
  مولاي�الطا�ر

 ا��قوق�والعلوم�السياسية

  دكتوراه�الطور�الثالث

  

 المنطقة �� �قتصادية

  ولي�يا ا��زائر

  :مام���نة�المناقشة�المش�لة�من�

  الصفة

  رئ�سا  طا�ر�الد�مولاي�

  مشرفا  طا�ر�الد�مولاي�

  ممتحنا  طا�ر�الد�مولاي�

  ممتحنا  طا�ر�الد�مولاي�

  ممتحنا   مولود�معمري 

  ممتحنا   عبد�ا��ميد�بن�باد�س

 

.................. 

مولاي�الطا�ر�كتور دال –جامعة�سعيدة�

ا��قوق�والعلوم�السياسيةكـليـة�

 روحةـأط
 مقدمة�لنيل�ش�ادة�

دكتوراه�الطور�الثالث
  دراسات�مغار�ية: تخصص�ال

  العلوم�السياسية: الفرع�

 

  :من�طرف�

   رحمو�ي�عبد�الرحيم
  

  :طروحةعنوان�� 

�قتصادية التنمية ع�� �منية ال��ديدات

ا��زائر ب�ن مقارنة دراسة: المغار�ية

  
  

مام���نة�المناقشة�المش�لة�من�أ 2022مارس��08مناقشة�بتار�خ��أطروحة

  المؤسسة�  الرتبة

د�مولاي��جامعة�سعيدة�  أستاذ�التعليم�العا��

د�مولاي��جامعة�سعيدة�  أستاذ�التعليم�العا��  ولد�الصديق�ميلود

د�مولاي��جامعة�سعيدة�  أستاذ�محاضر�أ

د�مولاي��جامعة�سعيدة�  أستاذ�محاضر�أ  

مولود�معمري   ت��ي�وزوجامعة�  محاضر�أأستاذ�

عبد�ا��ميد�بن�باد�س  مستغانمجامعة�  أستاذ�محاضر�أ  

..................: الرقم�ال�سلس��

  

ال��ديدات أثر

المغار�ية

أطروحة

  سماللقب�و��   الرقم

  ز�دان�جمال  01

ولد�الصديق�ميلود  02

  خداوي�محمد  03

  شيخاوي�أحمد  04

  زاوي�رابح  05

  بلغيث�عبد�الله  06
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ىقـال االله تعال
  

 

ذاَ بـَلَدًا آمِنـًا واَرْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَراَتِ  {
ٰ
وإَِذْ قـاَلَ إبِْراَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَ

قَـالَ وَمَن كَفرََ فَـأمَُتِّعُهُ قَـليِلاً ثُمَّ   ۖ◌ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باِللَّهِ واَلْيَوْمِ الآْخِرِ  

 }وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  ۖ◌ أضَْطرَُّهُ إلَِىٰ عَذاَبِ النَّـارِ  

 

 

  .126سور البقرة، الآية  
  

 

  

  

  

 

 



  

 

 

  

  

  

جزيل الشكر وكثير الحمد الله جل جلاله على توفيقه لإنجاز هذا العمل طمعا في  

  ، ومن قدسية مكافـأة من أسدي لي معروفـاالمزيد بمشيئته

أتقدم بجزيل شكري وإمتناني إلى الأستاذ المشرف على هذا العمل الأستاذ    

ه ومواكبته لكل مسارات هذا العمل  الدكتور ولد الصديق ميلود على صبر 

  .فـله مني كل التقدير والامتنان

كانا سببا فيما أنا عليه الآن  كل الشكر والتقدير للوالدين الكريمين الذين  

  .فـلهما أزكى عبارات التقدير والحب

كل  لالشكر لكل الزملاء والزميلات على وقوفهم بجنبي في مصارعة هذا العمل فـ

عبارات الشكر   -مع حفظ كافة الأسماء والألقـاب والرتب- واحد منهم  

  .والامتنان

  

 -وتقديرر  ـــــــــــــــشك - 



  

  

 

  

 :أهـدي ثمـرة عملـي هـذا إلـى

  :من قـال االله فيهما

�}واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا{

  .}24{ ة،��يسراءسورة�� 

ه لي طيلة حياتي منذ الولادة إلى غاية  امعلى كل ما قدّ الوالدين الكريمين  

  .ممزوجا بأسمى عبارات الإجلال والحب  هذه اللحظة

  .إلى جميع أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا

  في إنجاز هذا العمل  إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد  

  

    .وحبـا  اوفـاء  المتواضع  أهـدي هـذا العمـل

 

 -  داءـــــــــــــــــــــــــــــــــإه- 
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 الدراســـــــةخطــــــة 

    .مقدمة 

  :الفصل الأول

  معطیات البیئة الأمنیة المغاربیة 

 .الواقع الجیوسیاسي المغاربي: المبحث الأول

   .الجغرافیا والأمن الوطني العلاقة الترابطیة بین: المطلب الأول

  .مقاربة جیوسیاسیة -المنطقة المغاربیة: الثانيالمطلب 

   .أثر المقومات الجیوسیاسیة على الواقع الأمني: المطلب الثالث

  .مخرجات الواقع الإقلیمي المغاربي المتأزم: المبحث الثاني

 .جغرافیا انتشار السلاح اللیبي في المنطقة: المطلب الأول

  .على المنطقة الانفلات الأمنيالأزمة المالیة وتداعیات حالة : المطلب الثاني

 .الأبعاد الجیوسیاسیة لأزمة الصحراء الغربیة: المطلب الثالث

  .طبیعة ومصادر التهدیدات الأمنیة في المنطقة المغاربیة: المبحث الثالث

  .الظاهرة الإرهابیةبروز : المطلب الأول

  .شبكات الجریمة المنظمةشساعة الحدود ضمن نشاط : المطلب الثاني

  .الهجرة غیر الشرعیة في حسابات شبكاتالمنطقة المغاربیة  :المطلب الثالث

  : الفصل الثاني

  الواقع والرهان: التنمیة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیة

 .المغاربیة دات التنمیة الاقتصادیة في المنطقةمحدِّ : المبحث الأول

 .المعطى الجغرافي للدول المغاربیة: الأولالمطلب 

  .طبیعة الأنظمة السیاسیة المغاربیة: المطلب الثاني

   .للأمن مغاربیاالدلالات التفاعلیة : المطلب الثالث

  البیئة الاقتصادیة المغاربیة: لمبحث الثانيا  

 .طبیعة الاقتصادیات المغاربیة: المطلب الأول

  .في المنطقة المغاربیةمناخ الاستثمار : المطلب الثاني

 .رات التنمیة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیةمؤشِّ : المطلب الثالث
 



 الدراســـــــةخطــــــة 

  .واقع الإصلاحات الاقتصادیة المغاربیة: المبحث الثالث

  .المخططات التنمویة الاقتصادیة في الدول المغاربیة: المطلب الأول

  .آلیات إنجاح الإصلاح الاقتصادي المغاربي: المطلب الثاني

  : الفصل الثالث

 ولیبیا جدلیة الأمن والتنمیة الاقتصادیة في الجزائر    

  .درجة التعاطي الأمني مع الأزمات التنمویة: الأولالمبحث 

  وتصدع النظم السیاسیةالأزمات التنمویة : المطلب الأول

  .في التعاطي مع مخرجات الأزمات التنمویة تصاعد مد الفوضى العنیفة: المطلب الثاني

  .أزمات التنمیة وبروز التهدیدات الأمنیة: الثانيالمبحث 

  .مسارات بروز الجماعات الإرهابیة في الجزائر ولیبیا: المطلب الأول

  .الفجوات الأمنیة وجغرافیا انتشار شبكات الجریمة المنظمة: المطلب الثاني

  .الوطني للأمنشبكات الهجرة غیر الشرعیة وتهدیدها : المطلب الثالث

  .رات الاقتصادیة ذات التماس المباشر مع الواقع الأمنيالمؤشِّ : الثالثالمبحث 

  .معدلات البطالة: المطلب الأول

  .إجمالي الناتج المحلي: المطلب الثاني

    .السیاحة الدولیة: المطلب الثالث

  .التنمیة الاقتصادیة بوصفها جوهرالبیئة الأمنیة : الرابعالمبحث 

  .للعملیات الاستثماریة الأبعاد الأمنیة: المطلب الأول

  .الأمن الحدودي آلیة أمنیة لتعزیز التنمیة الاقتصادیة في المناطق الحدودیة: المطلب الثاني

 . الأمن الاقتصادي في ظل تداعیات الهجمات على حقول النفط: المطلب الثالث

 .خـــــــاتمة
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  مقــــدمة
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ـــل العقـــد ـــر  نامثّ ـــة بـــارزة  ناالأخی ـــي تـــأثرت  فـــيمـــن القـــرن العشـــرین حلق ـــدول المغاربیـــة والت تـــاریخ ال

عدیـد الأنظمـة السیاسـیة العالمیـة  خاصـة فـي ظـل تصـدع *بتداعیات الموجة الثالثة من التحول الدیمقراطي

أنّ أغلب الأنظمـة السیاسـیة المغاربیـة لمرحلـة مـا  في ذلك ما قد یُلاحظالمتعطشة للممارسات الدیمقراطیة، 

، الأمـر الـذي أثـّر بـدور بـارز فـي السلطة في ید جماعة معینـةأشكال تمركز  مختلفعرفت بعد الاستقلال 

ركـزة فـي دوالیـب السـلطة السیاسـیة ممـا یخـدم مصـالح هـذه الجماعـة المتب توجیه ومسایرة التنمیة الاقتصادیة

مات القـوة الأمنیـة بمنظورهـا القهـري العنیـف التـي متلكت كل مقوِّ والاقتصادیة، خاصة وأنّ هذه الجماعات اِ 

ومـا قـد یفـرزه هـذا التعـاطي مـن بـروز  الإصـلاح الشـعبیة بضـرورةقد تستخدمها في التعاطي مع المطالبات 

  .مظاهر عكسیة للأمن

الاقتصـــادیة أكـــدت علـــى ضـــرورة تبنـــي الـــدول المغاربیـــة لـــرؤى –الأمنیـــة–إنّ هـــذه التولیفـــة السیاســـیة

فـي ظـل هیمنـة أحـزاب السـلطة التسـلطیة، وسیاسات أكثر ملامسة للواقـع المغـاربي الـذي عـرف كـل أشـكال 

رت بــدورها علــى معــادلات التنمیــة الاقتصــادیة، فأصــبحت هــذه الفواعــل أثّــعلــى العملیــات السیاســیة والتــي 

مؤثِّرة بدرجة كبیرة في توجیه العملیات الاقتصادیة بما یخدم مصـالحها الخاصـة، مـن ذلـك فـإنّ طبیعـة هـذه 

نـي العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة وتبني الأطراف لخیار العنف المسلح والذي ولّد حالـة مـن الانفـلات الأم

خاصـة فـي ظـل  ،الاقتصـادیةمعـادلات أكد عدید المرات علـى درجـة التـرابط والتفاعـل بـین البیئـة الأمنیـة وال

  .الاقتصادیة في الدول المغاربیة العملیاتبعد الاستقلال على أو  یات تراكمات المراحل السابقة قبلتداع

التنمیـــة الاقتصـــادیة فـــي المنطقــــة علــــى البیئـــة الأمنیـــة  تــــأثیر مُعطیـــاتالبحـــث فـــي موضـــوع یتـــأثر 

أنّ خیـار العنـف الـذي مـن منطلـق هـذه العلاقـة، ومسـار طبیعـة  لتحدیـدالمغاربیة بعدید المتغیِّرات الحساسة 

أثّــر بدرجــة كبیــرة علــى التنمیــة الاقتصــادیة، فأصــبحت الأمنیــة -تبنتــه الفواعــل فــي إطــار العملیــة السیاســیة

تداعیات الأزمات  إنّ ، ومن تمّ فغیر المستقرةأو  بیئة الأمنیة المستقرةالعملیات الاقتصادیة حبیسة طبیعة ال

نــــة، بــــل بــــالعكس أثــّــرت علــــى كــــل العملیــــات قطاعــــات أو مجــــالات اقتصــــادیة معیَّ  الأمنیــــة لــــم تتــــأثر بهــــا

الـوطني الاقتصـاد ي ظـل ارتكـاز فـالأمنیـة، -عطیـات الجغرافیـةالاقتصادیة المیدانیة المرتكزة أساسا على المُ 

 .على الاقتصاد الریعي الذي یُعد أبرز الأشكال الاقتصادیة تأثرا بالتهدیدات الأمنیة لأغلب الدول المغاربیة

                                                           
 : ، ینظرالموجة الثالثة من التحول الدیمقراطيللمزید حول  *

دار سـعاد الصــباح، : الكویــت(، عبــد الوهـابعلـوب : ، تـرالتحـول الــدیمقراطي فــي أواخـر القــرن العشــرین: الموجــة الثالثــة، صـامویلهـانتنجتون 

  ).1993، 1.ط
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لمـا لهـا مـن  هـذه العلاقـةفـي القول فإنَّ المنطقة المغاربیة تعتبر مجالا جغرافیا وأمنیـا حساسـا  بقصر

ـــ ـــد جـــذب فـــي  زات الحساســـةالممیِّ ـــت خلالهـــاوالتـــي مثّ  ،يالفواعـــل المهـــدِّدة للأمـــن الـــوطنعدی بعـــض دول  ل

مع مرحلـة الانفـلات الأمنـي خاصة  في التعامل مع هذه التهدیداتالجزائر تجربة فریدة  المنطقة على غرار

رت بصورة مباشرة علـى العملیـات الاقتصـادیة، علـى عكـس لیبیـا التـي والتي أثّ في تسعینات القرن الماضي 

ــــم یكــــن تعاطیهــــا موفقــــاً  ــــدات الأمنیــــة ل ــــامي التهدی ــــوزن  یضــــاف، 2011بعــــد أو  قبــــل مــــع تن ــــك ال ــــى ذل إل

ل تحـدي ورهـان أمنـي تسـتغله الفواعـل مـن الجیوسیاسي للمنطقة والذي بقدر ما مثّل عامل قوة بقدر ما شـكَّ 

السیاسـیة خارج المنطقة لأن یكون لها وزن حقیقي في دول المنطقة، مستفیدة في ذلك من طبیعـة الأنظمـة 

  . قتصادیة والأمنیة التي تتبناها دول المنطقةالاو 

عدیـد تشـكیلاتها بالتهدیـدات الأمنیـة  تـأثیرالدراسـة الضـوء علـى طبیعـة  هذه سلطمن هذا المنطلق ستُ 

ثیر الكثیر من التساؤلات المشحونة بعلامـات الاسـتفهام فـي باعتبارها تُ ؛ بتنوع عملیاتهاوالتنمیة الاقتصادیة 

حالة والعقد الثاني من القرن الحالي شهدت مع بدایة العقد الأخیر من القرن الماضي  الدول المغاربیة التي

وأكدت من خلاله من عدم الاستقرار الأمني، وهو الأمر الذي أثبته الإحصائیات المسجلة في ثنایا الدراسة 

  .العملیات الاقتصادیة فشلأو  نجاحبیئة الأمنیة كأساس على الدور الكبیر لل

  : إشكالیة الدراسة

قـــدر كبیـــر مـــن بالبحـــث فـــي موضـــوع تــداعیات التهدیـــدات الأمنیـــة علـــى التنمیــة الاقتصـــادیة  یحظــى

الأهمیــة، ذلــك أنّ تتبــع وتحلیــل مســار هــذه العلاقــة یضــع الباحــث أمــام عدیــد المتغیِّــرات الجــدیرة بالاهتمــام 

أكبــر عــدد مــن د مــن المتغیِّــرات لتفســیر حلِّــل هــذه الظــاهرة بصــورة مبســطة، وهــذا باســتعمال أقــل عــدوالتــي تُ 

   .الأمن والتنمیة بین علاقةالسة على طبیعة هذه الظاهرة المتأسِّ جزئیات 

ــ كیــف :تأسیســا علــى مــا ســبق، یمكــن طــرح إشــكالیة رئیســیة لهــذه الدراســة مفادهــا رت التهدیــدات أثّ

  .؟ولیبیا الجزائرالأمنیة على التنمیة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیة وبالأخص 

  :تقتضي الإجابة عن هذه الإشكالیة طرح جملة من التساؤلات الفرعیة أبرزها

 میِّز البیئة الأمنیة المغاربیة؟ عطیات التي تُ هي أبرز المُ ما  - 

مـا هــي أبــرز المحـدِّدات التــي یمكــن مــن خلالهـا قیــاس معــادلات التنمیـة الاقتصــادیة فــي المنطقــة  - 

 المغاربیة؟ 
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 .؟الجزائر ولیبیار الأمني من معادلات التنمیة الاقتصادیة في ما موقع المتغیِّ  - 

  :فرضیات الدراسة

التنمیــة الاقتصــادیة فــي المنطقــة  مســاراتتــرتبط : مؤداهــا عامــةفرضــیة هــذه الدراســة مــن  انطلقــت

  .المغاربیة بمقدار الاستقرار الأمني المتوفر من عدمه

  :التالیة مستخدمین في ذلك الفرضیات الجزئیة

عرفت المنطقة المغاربیة عدید التهدیدات الأمنیة والتي أفرزت واقعـا أمنیـا متأزمـا أثـّر بـدور كبیـر  - 

 .في التصورات الأمنیة المغاربیة للتهدیدات

كغیرها من المتغیِّرات الحساسة ترتكز التنمیة الاقتصادیة على جُملـة مـن المحـدِّدات التـي تؤسِّـس  - 

  .رت في البیئة الاقتصادیةاقتصادیة أثّ لهذه العملیة والتي أفرزت توجهات 

بمـا عرفتــه البیئــة الأمنیـة مــن تنــامي تـأثرت العملیــات الاقتصـادیة فــي الجزائــر ولیبیـا بدرجــة كبیــرة  - 

 .كل أشكال التهدیدات الأمنیة

  :رات اختیار الموضوعمبرِّ 

المرتكزة أساسـا علـى جُملة من الأسباب الذاتیة المتعلقة بالباحث والموضوعیة تكمن هذه الأخیرة في 

  :لاختیار هذا الموضوع یمكن إجمالها في الباحث دوافع ولهذا فإنَّ  ،طبیعة الموضوع المراد تحلیله

  :رات الموضوعیةالمبرِّ 

فهي بذلك  یةالاقتصاد والسیاساتنظرا لأنَّ طبیعة هذه الدراسة تندرج ضمن حقلي الدراسات الأمنیة 

عـــابرة للتخصصـــات تتشـــارك فـــي إقرارهـــا وقیاســـها عدیـــد الحقـــول المعرفیـــة النظریـــة والمیدانیـــة، خاصـــة وأنّ 

ــار فــي الآونــة الأخیــرة مــن منطلــق ارتباطهــا  جدلیــة الأمــن والتنمیــة الاقتصــادیة مــن بــین الجــدلیات التــي تثُ

ــــالیم السیاســــیة، كمــــا أنّ البا ــــوة الوحــــدات والأق ــــة وق ــــق بمكان ــــة الأمــــن والتنمیــــة الوثی ــــي دراســــة علاق حــــث ف

 .لطبیعة هذه العلاقة اعتبر بُعدا أكثر إیضاحعد المیداني الذي یُ الاقتصادیة سیحاول التركیز على البُ 
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  :رات الذاتیةالمبرِّ 

ـــــر الأمنـــــي  تـــــأثیرللباحـــــث لاستكشـــــاف طبیعـــــة تنطلـــــق مـــــن إرادة شخصـــــیة  ـــــى المتغیِّ العملیـــــات عل

الأخیـــرة أصـــبحت مـــن بـــین المواضـــیع ذات الأهمیـــة علـــى الســـاحة الأمنیـــة الاقتصـــادیة، خاصـــة وأنّ هـــذه 

والاقتصادیة، ضف إلى ذلك الولوج في البحث عن طبیعة التهدیدات الأمنیة التي تهدِّد التنمیة الاقتصـادیة 

ومـدى ارتكازهـا علـى جُملـة مـن المتغیِّـرات التـي سـاهمت فـي تعقیــد  ولیبیـا فـي دول المنطقـة خاصـة الجزائـر

مـن المنطقــة المغاربیــة ممــا یحـتِّم علیــه محاولــة البحــث  جــزء بشــريالعلاقــة، بالإضــافة إلـى أنّ الباحــث  هـذه

  .المیداني في طبیعة هذه العلاقة

  :الموضوعأهمیة 

  : تنبع أهمیة هذه الدراسة من عدة اعتبارات علمیة وأخرى عملیة وفقا لما یلي

الدراسة من أنّها جاءت لرصد وتحلیل الأمـن الـوطني تنبع القیمة العملیة لهذه  :الاعتبارات العملیة

للدول المغاربیة خاصة في بُعده المیداني الذي یرتكز على أبرز الأطر الاقتصادیة المكوّنة للأمن، خاصة 

متــأزم لهــذه الوحــدات رجــات للواقــع الإقلیمــي والــوطني الفــي ظــل تنــامي التهدیــدات الأمنیــة والتــي تُعتبــر مخ

البارز على طبیعة ومسارات العملیات الاقتصادیة المؤسِّسة السلبي السیاسیة، إذ كان لهذه التهدیدات الأثر 

 .لتنمیة اقتصادیة حقیقیة

ــارات العلمیــة ــ :الاعتب رات الدراســة المــراد تحلیلهــا وفــق نســق میــداني بالإرتكــاز علــى هــي أنّ متغیِّ

التنمیــة الاقتصــادیة هــي فــي الأصــل بالجانــب الإحصــائي كأحــد الجوانــب إیضــاحا فــي قیــاس علاقــة الأمــن 

، وهو الأمر ... رات عابرة للتخصات تتشارك وفقها عدید التخصصات الأمنیة والاقتصادیة والسیاسیةمتغیِّ 

  .المتغیّرات قابلة للتحلیل والمناقشة الذي یجعل من هذه

  :أهداف الدراسة

الضــوء علــى أبــرز الظــواهر أو القضــایا العــابرة  ســتحاول تســلیطفــي أنّهــا تكمــن أهــداف هــذه الدراســة 

خاصة في المنطقة الاقتصادیة  للتخصصات، خاصة وأنّ موضوع تداعیات التهدیدات الأمنیة على التنمیة

، تبرز هذه الدراسة كمحاولة تأخذ البُعد المیداني بالحسبان إذعبر وطنیة، و  وطنیةأخذ عدة أبعاد المغاربیة 

  :من ذلك تكمن هذه الأهداف في
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من منطلق مركزیة البیئة الأمنیة في كل مسارات تحقیـق الأمـن فـي المنطقـة المغاربیـة فإنّـه سـیتم  -

ر ، والـذي یـؤثِّ المیـداني الـذي تعیشـه المنطقـةاقـع عطیات هذه البیئة بإسقاط المجال النظري على الو تحلیل مُ 

 . بدرجة كبیرة على التصورات الأمنیة

الأمـن  علاقـةالإحاطة أكثر بالجوانب الأمنیة للأمن المغاربي مـن حیـث أنّهـا ضـابط أساسـي فـي  -

 .بباقي القطاعات المیدانیة

فــي ارتكازهــا علــى د الأمــن المغــاربي خاصــة محاولــة تحلیــل طبیعــة التهدیــدات الأمنیــة التــي تهــدِّ  -

المضامین الجیوسیاسیة ومدى شدة العلاقة بین الأمن والعملیـات الاقتصـادیة، مـن منطلـق الارتكـاز الفعّـال 

 .رات ذات الصلة بالمجالات الأمنیة والاقتصادیةللمتغیِّ 

ســیتم الإحاطــة بالمحــدِّدات الرئیســیة للتنمیــة الاقتصــادیة فــي المنطقــة المغاربیــة، خاصــة وأنّ هــذه  -

دات علــى طبیعــة التنمیــة محــدِّدات تختلــف درجاتهــا مــن وحــدة سیاســیة إلــى أخــرى ومــدى تــأثیر هــذه المحــدِّ ال

الاقتصــادیة، ضــف إلــى ذلــك الحــدیث أكثــر عــن البیئــة الاقتصــادیة المغاربیــة وهــذا بــالتركیز علــى طبیعـــة 

 .الاقتصادیات والتي تعد متغیِّرات حساسة في معادلات التنمیة الاقتصادیة

ــدراســة  - رات التنمیــة واقــع العملیــات الاقتصــادیة فــي المنطقــة بنــاءا علــى التحلیــل الإحصــائي لمؤشِّ

 فــيالاقتصــادیة وهــذا بالإرتكــاز علــى لغــة الأرقــام، الهادفــة إلــى المقارنــة بــین مضــامین التنمیــة الاقتصــادیة 

 .الدول المغاربیة

كدراسـة ولیبیـا من خلاله اسقاط العلاقة بین الأمن والتنمیة على الجزائر  یهدف المستوى الذي تمّ  -

الأمنیـة، خاصـة وأنَّ  اتالأزمـ مـع الـدولتانإلـى تسـلیط الضـوء علـى التهدیـدات الأمنیـة التـي عرفتهـا  مقارنة

 .هذه الأخیرة كان لها التأثیر الكبیر على العملیات الاقتصادیة

یهدف المستوى الذي یؤكد على محوریـة ولیبیا في سیاق تحلیل جدلیة الأمن والتنمیة في الجزائر  -

الأمــن فــي معــادلات التنمیــة الاقتصــادیة إلــى إبــراز التــأثر المیــداني لمختلــف العملیــات الاقتصــادیة بــالواقع 

 .2019-1990المیداني خلال الفترة 

  :أدبیات الدراسة

للدراسات السابقة الأهمیة القصوى في مسایرة الباحـث للظـاهرة المدروسـة  ما یمكن الانطلاق منه أنّ 

 حیـث، ینطلـق وفقهـا مـن الاسـتنتاجات التـي وصـلت إلیهـا الدراسـات المتعلقـة بالموضـوع المـراد دراسـتهالتـي 

 المتخصصــةعمومــا و لــت طبیعــة العلاقــة بــین التهدیــدات الأمنیــة والتنمیــة الاقتصــادیة التــي حلّ الدراســات  أنّ 
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، إلا أنّ هنــاك بعـض الدراســات العلاقــة مـن زاویــة مباشـرةهـذه أو لـم تحلــل  تعتبـر قلیلــة الشـأن المغــاربيفـي 

 یمكن للباحث الإشارة إلى الأدبیات التالیـة ومن تمّ النظریة الملامسة لطبیعة هذه العلاقة من زوایا متعددة، 

  :وفقا لدرجة ملامستها لمتغیِّرات الدراسة

توفر الأمن یسهم في أنّ "من  انطلقت، جدلیة الأمن والتنمیةالموسومة بـمبروك  ساحليدراسة  .1

هـل التنمیـة هـي التـي "، مـن خـلال طـرح إشـكالیة "ق التنمیة الاستقرار المطلـوبتحقیق الرخاء في حین تحقِّ 

كمــا  مقــدراتهالتعزیــز التنمیــة تتطلــب اســتقرارا أمنیــا  الدراســة إلــى أنّ خلُصــت ، "تقــود إلــى الأمــن أم العكــس؟

حاولــت هــذه الدراســة إبــراز  1یمكــن للأمــن أن یكــون مســاهما فــي تــوفیر الظــروف الملائمــة للنجــاح التنمــوي،

لا یمكن الحدیث عن التنمیة في غیـاب  أنّها ركزت على أنّهالتحلیل النظري لعلاقة الأمن والتنمیة خاصة و 

الأمــن، فهــي بــذلك تؤكــد علــى فرضــیة المتغیِّــر الأمنــي كأســاس حقیقــي للعملیــات التنمویــة الاقتصــادیة، كمــا 

التنمیـة متغیِّـر مسـتقل  ینطلق المنظـور الأول مـن أنَّ ، بیعةطهذه الأكدت على وجود ثلاث منظورات تحكم 

س المنظــور الثــاني الــذي یــرى أنّ الأمــن متغیِّــر مســتقل والتنمیــة متغیِّــر الأمــن متغیِّــر تــابع عكــ فــي حــین أنَّ 

إلا أنّ هـــذه  ،تـــابع فـــي حـــین یـــرى المنظـــور الثالـــث علـــى أنّ علاقـــة الأمـــن والتنمیـــة علاقـــة تـــداخل وتشـــابك

اصـة ز البیئـات الأمنیـة المختلفـة، خالدراسة كانت نظریة بحتة لم تتطرق إلـى الوقـائع المیدانیـة التـي قـد تمیِّـ

 .مع الأخذ بالحسبان طبیعة ومسار كل بیئة أمنیة في مجال جغرافي معیِّن

المتغیِّـر الأمنـي هـو  علـى المنظـور الثـاني القاضـي بـأنَّ سیتم محاولة التركیـز هذه الأدبیة  بناءا على

المتحكم الرئیسي في مسارات التنمیة، وأي حركیة تنمویة في العملیات الاقتصادیة ترتكز أساسا علـى أطـر 

توفر قدر كافي من البیئة الأمنیة الآمنة، خاصـة فـي ظـل التركیـز علـى البیئـة المغاربیـة التـي تراوحـت بـین 

فـي الـدول  بدوره بدرجة كبیـرة فـي مسـارات التنمیـة الاقتصـادیةر الاستقرار وعدم الاستقرار الأمني، والذي أثّ 

حـث فـي ســیاق تـأثیر التهدیـدات الأمنیــة علـى التنمیــة اسـیركز علیهمــا الب للتـینالمغاربیـة، كمـا أنّ الحــالتین ا

  .عطى الأمني في تحدید مسار وسیاق العملیات الاقتصادیةبدرجة كبیرة على الدور البارز للمُ  اارتكزت

 Jaap De( جـاب دوویلـدو) Ole Weaver( أولـي ویفـرو) Barry Buzan( بـاري بـوزاندراسـة  .2

Wilde ( الموسـومة بــSecurity A New Framework For Analysis 
2
وهـي عبـارة عـن دراسـة نظریـة  

                                                           
ــة والإنســانیة ،»جدلیــة الأمــن والتنمیــة«، مبــروكســاحلي  1 ــوم الاجتماعی ــد التاســع( ،العل جــوان  تبســة،-التبســي العربــي جامعــة) (العــدد الأول) (المجل

2016.(  
2 Buzan Barry, Weaver Ole, De Wilde Jaap, Security A New Framework For Analysis, (United State Of 

America : Lynne Rienner Publishers, 1998). 
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لـذي االفصـل الخـامس  ، جـادل مـن خلالهـا البـاحثون فـيالنقدیـة الدراسـات الأمنیـةحقل لأبرز المنظرین في 

مصـــطلح الأمـــن الاقتصـــادي فـــي فكرتـــه الكلیـــة هـــو  بـــأنَّ  القطـــاع الاقتصـــادي فـــي الدراســـات الأمنیـــة تنـــاول

 هـــذا المصـــطلح بحـــد ذاتـــه محفـــوف بالتناقضـــات حیـــث أنّ مصـــطلح مثیـــر للخـــلاف بـــین عدیـــد المفكـــرین، 

مـا كلّ  السـوق لـن تصـبح منتجـة بفعالیـة في الوقت ذاته مـن افتـراض أنّ  والتعقیدات نظرا لعصریته، منطلقین

ا انطلق منـه بـوزان ووفـر ودوویلـد فإنّـه یمكـن ، من ذلك واعتبارا ممّ شعر الفاعلون الاقتصادیون بعدم الأمن

كانــت نظریــة بامتیــاز ارتكــزت علــى الجانــب النظــري دون اســقاط هــذه العلاقــة علــى القــول أنّ هــذه الأدبیــة 

 .سقاطه على الواقع المغاربيالواقع المیداني، وهو ما قد یستخدمه الباحث كنقطة انطلاق في إ

توظیــف هــذه الأدبیــة مــن خــلال اختبــار الفرضــیة الرئیســیة للدراســة، خاصــة وأنّ هــذه  ســیتم محاولــة

الدراسة تكاد تكون لب المواضیع الأمنیة أو ذات العلاقة مع الأمن، من خلال أنّ الأمن الاقتصـادي غایـة 

الأدبیـة فـي الارتكـاز علـى هـذه  من ذلـك تـمّ و أمنیة تسعى الفواعل والوحدات السیاسیة إلى تحقیقها، -تنمویة

عد أسـاس تحقیـق العملیـات الاقتصـادیة وفـي الوقـت ذاتـه تـرتبط قیاس درجة شدة توفیر البیئة الأمنیة التي تُ 

 ، مع التركیز على البیئـةالعملیات الاقتصادیة بمدى مقدار الاستقرار الأمني المتوفر في الوحدات السیاسیة

أمنیتـــان قابلتـــان لإســـقاط المنظـــور النظـــري علـــى الوقـــائع  بیئتـــان نتمـــثِّلا ناالأمنیـــة الجزائریـــة واللیبیـــة اللتـــ

 .ةالمیدانی

 التحـدیات-المیـادین-داتالسیاسة الأمنیة الجزائریـة المحـدِّ بـالمعنونة منصور  لخضاريدراسة  .3

اســـتجابة السیاســـة الأمنیـــة "خلالهـــا اختبـــار فرضـــیة أنّ  تـــمّ  ،الأمـــن الـــوطنيوهـــي دراســـة رائجـــة فـــي مجـــال 

الجزائریـــة لمـــا یُرجـــى منهـــا تبقـــى علـــى قـــدر مـــن النســـبیة الأقـــرب إلـــى الضـــعف لاصـــطدامها باســـتراتیجیات 

خارجیة أكبر من قدرتها على صدها ومواجهتها من جهة ولتركیزها على تأمین النظام بالدرجة الأولى وهو 

فـي ظـل التغیـرات "أنّـه ، منطلقـة مـن إشـكالیة "ة أمنهـا الـوطني مـن جهـة أخـرىنعكس على مـردود حمایـاما 

داتــه الدولیــة والإقلیمیــة المتوالیــة منــذ نهایــة الحــرب البــاردة ومــا صــاحبها مــن تغیّــر فــي مفــاهیم الأمــن ومحدِّ 

وطبیعـة مهدداتـه كیـف تقـیم الجزائـر سیاسـتها الأمنیـة بمـا تسـتطیع معـه تحقیـق أمنهـا الـوطني فـي امتداداتـه 

رت بدرجـة كبیـرة إلى أنّ الجزائر تعیش تحدیات أمنیـة عالیـة الخطـورة أثـّخلُصت ، "عبر الوطنیة والإقلیمیة؟

بعــض أبجــدیات السیاســة لمحــة عــن یم هــذه الدراســة تقــد فــي تــمّ  1علــى مســتویات الأمــن الــوطني الجزائــري،

 لبــــاقيدات والتـــي یكــــون فیهـــا العامـــل الجغرافــــي مســـیِّرا الأمنیـــة الجزائریـــة مــــن خـــلال الحـــدیث عــــن المحـــدِّ 

                                                           
 ).2015العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، المركز : بیروت( ،التحدیات-المیادین-داتالمحدِّ : السیاسة الأمنیة الجزائریة، منصورلخضاري  1
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 ط 

هــذه السیاســة  لــى أنّ ، كمــا تطــرق إلــى الحــدیث عدات الجیوسیاســیة والجیواقتصــادیة والجیوســتراتیجیةالمحــدِّ 

 مؤكـدا تیة من حمایة التراب الوطني والدفاع عـن حـدود الجمهوریـة،قائمة على ضوابط العقیدة الأمنیة المتأ

 .د مع التهدیدات والتوترات سواء المحلیة والإقلیمیة وحتى الدولیةعلى ضرورة التعاطي الجیِّ 

إلا أنّ لخضــاري مــن خــلال طبیعــة دراســته فإنّــه لــم یتطــرق بالتفصــیل إلــى طبیعــة العلاقــة بــین البیئــة 

الاقتصادیة وهو ما قد یؤكد على أهمیة هذه الأدبیة في سیاق الحدیث عن واقع التهدیـدات الأمنیة والتنمیة 

یریـد الباحـث الإشـارة إلـى أنّ هـذه الدراسـة هامـة  الأمنیة وأثرها علـى التنمیـة الاقتصـادیة فـي الجزائـر، حیـث

زائــري، لكـن مــا تــوفر البحـث المحــوري لمضـمون الأمــن الـوطني الج هـاأنّ و  خاصــةفـي مسـتوى حالــة الجزائـر 

تـأثر التنمیـة الاقتصـادیة  حـولمفصـلة عطي إجابـة تولي أهمیة قصوى أو بالأحرى لم تلم  یلاحظ فیها أنّها

مــات الاقتصــادیة للسیاســة الأمنیــة الجزائریــة ، وهــو مــا فــي الجزائــر بالبیئــة الأمنیــة فــي ظــل حدیثــه عــن المقوِّ

ئــــر أحــــد وحــــداتها وهــــذا بــــالتركیز علــــى المجــــال سیســــتخدمه الباحــــث فــــي ثنایــــا الدراســــة التــــي تعتبــــر الجزا

  .الاقتصادي لتأثیر التهدیدات الأمنیة

Libya after qaddafi: lessons and implications for the futureبــ الموسـوم التقریـر .4
1
 

ي تحلیـل الواقـع المیـداني الـذحـاول مـن خلالهـا الباحثـان  RANDعبـارة عـن تقریـر صـادر عـن مركـز  ووهـ

لأمنیـة والاقتصـادیة، منطلقـین فـي ذلـك مـن اتناولا مـن خلالـه التطـورات السیاسـیة و  2011بعد عاشته لیبیا 

أنّ الانفــلات الأمنــي الــذي تعیشــه لیبیــا بعــد القــذافي مثّــل حلقــة بــارزة فــي الأمــن المغــاربي، كمــا أفــردا ســتة 

ــ مســارات  علــىمنهــا لا مــن خلالهــا الأزمــة اللیبیــة مــن زوایــا متعــددة مركــزین فــي الفصــل الرابــع فصــول حلّ

تحقیق الاستقرار الاقتصادي اللیبي خاصة بعد الانكماش والانخفاض الهائل في معدلات انتاج النفط التـي 

إلا أنّ ما قد یعاب على هذه الأدبیـة أنّهـا لـم تركـز بدقـة علـى ، تأثرت بتداعیات الأحداث الأمنیة والسیاسیة

ا ممّ ، البیئة الأمنیة اللیبیة االذي تعرفهها بالتهدیدات الأمنیة الواقع المیداني للتنمیة الاقتصادیة في ظل تأثر 

قـد یســاعد الباحــث فــي قیاســه لدرجـة تــأثیر التهدیــدات الأمنیــة علــى التنمیـة الاقتصــادیة علــى الانطــلاق مــن 

 ،بلیبیا أمني یرتكز على دور العوامل الأمنیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي-منظور اقتصادي

: لأمن الاقتصادي معوقاته وآلیات تحقیقـهاـبـالمعنونة  عبد المقصود محمد مبروكنزیه دراسة  .5

ر البـارز علـى النشـاطات خلالهـا الانطـلاق مـن فرضـیة أنّ للأمـن الأثـّ تـمّ  ،دراسة مقارنة بالفكر الإسـلامي

ملـة مـن هـذه الدراسـة إلـى جُ خلُصـت  الاقتصادیة وأنّ الاقتصاد الناجح یرتبط أساسا بتـوفر قـدر مـن الأمـن،

                                                           
1 United States of America, the International Security and Defense Policy Center of the RAND National 

Security Research Division, Report of the RAND National Security Research Institute- Libya After 

Qaddafi: Lessons and Implications for the Future, (2014). 
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هـذه  عتبـرتُ  1النتائج التي أكدت على ضرورة تحقیق الوحـدات السیاسـیة لقـدر كـافي مـن الأمـن الاقتصـادي،

التأكیـد مـن خلالهـا علـى  الدراسة محوریة في مجـال الأمـن الاقتصـادي مـن المنظـور النظـري والمیـداني، تـمّ 

قــات التــي تُعیــق تحقیــق الأمــن الاقتصــادي والتــي  فــي الفقــر والبطالــة وســوء توزیــع  خصــتلُ جُملــة مــن المعوِّ

الدخل، كما تطرقت فـي جانـب مهـم منهـا إلـى ضـرورة خلـق فـرص العمـل والقضـاء علـى الفقـر والعدالـة فـي 

 .الاقتصادیة-الأمنیة یةاالغالتوزیع كآلیات كفیلة لتحقیق 

إلا أنّ الملاحظ فـي هـذه الدراسـة عـدم تركیزهـا علـى التهدیـدات الأمنیـة التـي تعتبـر متغیِّـرات أساسـیة 

فــي تحقیــق الواقــع الأمنــي الــذي تُمــارس فیــه العملیــات الاقتصــادیة، حیــث ســینطلق الباحــث مــن خــلال هــذه 

فـــي  یـــات الاقتصـــادیةعـــن التهدیـــدات الأمنیـــة التـــي لهـــا ارتبـــاط مباشـــر مـــع العملمفصـــلا الأدبیـــة بالحـــدیث 

  .، في ظل تحلیل طبیعة هذه العلاقة وفق أطر میدانیة مدعمة بلغة الأرقامالجزائر ولیبیا

، انطلـق فـي التحـدیات الأمنیـة الجدیـدة فـي المغـرب العربـيالموسـومة بــ سـعیدي یاسـیندراسة  .6

ـــة  یـــرتهن بمـــدى معالجـــة دراســـته مـــن اختبـــار فرضـــیة أنّ نجـــاح التحـــولات السیاســـیة فـــي المنطقـــة المغاربی

كیــــف أثــــرت التحــــولات "الاخــــتلالات البنیویــــة المرتبطــــة بطبیعــــة التحــــولات الأمنیــــة، مبــــرزا إشــــكالیته حــــول 

، خلُصــت إلــى أنّ "السیاســیة والأمنیــة فــي المغــرب العربــي علــى بنیویــة الدولــة والبنــاء التكــاملي المغــاربي؟

مت فـــي انتشـــار وتنـــامي كـــل أشـــكال التهدیـــدات التحـــولات الأمنیـــة والسیاســـیة التـــي عرفتهـــا المنطقـــة ســـاه

التطـرق وفقهـا إلـى  تـمّ  االتركیز على الواقع الأمنـي والجیوسیاسـي للمنطقـة المغاربیـة، كمـ حیث تمّ  2الأمنیة،

حصـرها فـي الظـاهرة الإرهابیـة وانتشـار السـلاح والهجـرة غیـر  دة للأمـن فـي المنطقـة والتـي تـمّ الفواعل المهدِّ 

 .الأساسیات التي یمكن من خلالها تحقیق الأمن والاستقرار في المنطقة شرعیة، مؤكدا علىال

ل انطلاقة لدراسـة مـدى تـأثیر التهدیـدات علـى ما یمكن الإشارة إلیه من خلال هذه الدراسة أنّها ستمثِّ 

الواقـــع الأمنـــي فـــي المنطقـــة، خاصـــة وأنّ الباحـــث ســـیركز علـــى المنظـــورات المغاربیـــة فـــي تحدیـــد الأعمـــال 

ا قـــد یُعطـــي للدراســـة انطلاقـــة مفاهیمیـــة لمعالجـــة الإرهابیـــة والجریمـــة المنظمـــة والهجـــرة غیـــر الشـــرعیة، ممّـــ

ـــســـة للواقـــع المیـــداني المغـــاربيمالظـــاهرة الأمنیـــة مـــن زوایـــا أكثـــر ملا ه مـــن ضـــبط المســـارات ، والتـــي تمكنِّ

  .في المجال المغاربي الأمنیةالمفاهیمیة والمیدانیة للتهدیدات 

                                                           
دار الفكـر الجـامعي، : الإسـكندریة( ،دراسـة مقارنـة بـالفكر الإسـلامي: الأمن الاقتصادي معوقاتـه وآلیـات تحقیقـه، نزیه عبد المقصود محمد مبروك 1

2014.( 
-جامعـة محمـد بـن أحمـد(رسـالة ماجسـتیر فـي العلـوم السیاسـیة والعلاقـات الدولیـة، ، التحدیات الأمنیـة الجدیـدة فـي المغـرب العربـيسعیدي یاسین،  2
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افترضـــت هـــذه  ،مقاربـــة اقتصـــادیة للتهریـــب بـــالجزائر تحـــت عنـــوان طالـــب براهیمـــيبو دراســـة  .7

 خضــع لمنطــق اقتصــادي یســعى مــن خلالــها تأنّهــالدراســة أنّ التهریــب متعلــق بمســألتین ترتكــز الأولــى فــي 

ا الثانیـــة فتتعلـــق بموقـــف الوحـــدات السیاســـیة تجـــاه تنـــامي هـــذه الظـــاهرة، المهربـــون إلـــى تحقیـــق أربـــاحهم أمّـــ

، خلُصـت إلـى أنّ "تنـامي نشـاطات التهریـب بـالجزائر؟لرة مـاهي العوامـل المفسِّـ"إشـكالیة مفادهـا  من منطلقة

ا یســـتدعي تعزیـــز مســـارات تنـــامي التهریـــب كتهدیـــد تفســـره ســـهولة الالتحـــاق بشـــبكات الجریمـــة المنظمـــة ممّـــ

ین الدراسـات المتخصصـة فـي مـن بـعتبـر هـذه الدراسـة من ذلـك تُ  1لاقتصاد الوطني،دعم الالاستثمار كآلیة 

، حاولـت هـذه الدراسـة ل لب التهریـب كتهدیـد للاقتصـاد الـوطنيالمجال الاقتصادي الجزائري فهي بذلك تحلِّ 

إبــراز التحلیــل المفــاهیمي لموضــوع التهریــب وأهــم المواقــف الفكریــة الاقتصــادیة منــه، بالإضــافة إلــى دوافعــه 

 .ومدى تأثیره على الاقتصاد الجزائري

تطـرق إلـى تلـم  فهـيالتحلیل الاقتصـادي للتهریـب فقـط،  تتناولها یمكن الإشارة إلیه هو أنّ  ما إلا أن

عــد الأمنــي فــي هــذا البُ  تالــوطني الجزائــري بــل أغفلــ تنمیــة الاقتصــادعلــى  أمنــيتــداعیات التهریــب كتهدیــد 

لهـذه التهدیـدات فـي ظـل لمقاربـة الأمنیـة ل یدفع بالباحث إلى محاولة التطـرق فـي هـذه الدراسـةسما الجانب، 

  .ر في العلاقة بین التهدید الأمني والتنمیة الاقتصادیةل ومؤثِّ ر ومحلِّ كمفسِّ  الأمنير توظیف المتغیِّ 

 فرضـیة مـن انطلقـت ،الدوائر الجیوسیاسیة للأمن الـوطني الجزائـريبعنوان حسام  حمزةدراسة  .8

ومن تمّ فإنّه یتم الإهتمام أكثـر بالـدائرة أنّ الجزائر ضمن المجالات الجیوسیاسیة تتأثر بقدر الأمن المتوفر 

كیــف یتحــدد تــأثر أمــن الجزائــر "حــول  ةمستفســر  الجیوسیاســیة ذات التهدیــد علــى الأمــن الــوطني الجزائــري،

نیة التي تحصل فیمـا یحـیط  بهـا وتنتمـي القومي وسلوكها الأمني والاستراتیجي بالتهدیدات والتفاعلات الأم

شساعة مساحة  ، خلُصت إلى أنّ "إلیه من دوائر جیوسیاسیة منذ بدایة عقد التسعینیات من القرن العشرین؟

خـلال  تـمّ  2،ئر الجیوسیاسـیة التـي تتواجـد فیهـاساع حدودها ساهم فـي تأثرهـا بمـا یجـري فـي الـدواالجزائر واتّ 

هذه الدراسة التطرق إلى التحلیل الجیوسیاسي للدوائر المحیطة بالأمن الوطني والتي تفرز عدیـد التهدیـدات 

تطــرق إلــى الحــدیث بالتفصــیل عــن التعریــف بــالأمن الجزائــري وأهــم الأســس التــي تلــم  اأنّهــالأمنیــة، حیــث 

 .یرتكز علیها في مهام حمایة التنمیة الاقتصادیة

                                                           
جامعـة أبــي بكــر (اقتصــاد التنمیــة،  :فـي العلــوم الاقتصــادیة، تخصـص أطروحـة دكتــوراه، مقاربــة اقتصــادیة للتهریــب فــي الجزائــربوطالـب براهیمــي،  1

  ).2012-2011كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، : تلمسان-بلقاید
جامعــة الحــاج (علاقــات دولیــة،  :رســالة ماجســتیر فــي العلــوم السیاســیة، تخصــص، الــدوائر الجیوسیاســیة للأمــن الــوطني الجزائــري، حمــزة حســام 2

  ).2011-2010قسم العلوم السیاسیة، : باتنة-لخضر
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بالتفصــیل إلــى الحــدیث عــن الأمــن الــوطني  ســیتم وفــق هــذه الدراســة محاولــة التطــرقبنــاء علــى ذلــك 

 ، خاصــة وأنَّ الأمنیــةمــات المحوریــة التــي یرتكــز علیهــا فــي ظــل تعاملــه مــع التهدیــدات الجزائــري وأهــم المقوِّ 

الجزائــر تقــع ضــمن مجــال جیوسیاســي حســاس تغذیــه الأزمــات الإقلیمیــة والتــي تفــرز جملــة مــن التهدیــدات 

  .ر بدورها على التنمیة الاقتصادیةالتي تؤثِّ  الأمنیة

 ،التحــدیات الأمنیــة فــي لیبیــا مــا بعــد القــذافيبعنــوان  ســلیماني مباركــةوفرحــاتي عمــر دراســة  .9

مــا هــي أبــرز التحــدیات والتهدیــدات الأمنیــة التــي یواجههــا القــائمون لــى النظــام اللیبــي "اشــكالیة مــن  انطلقـت

ه وجــب التعامــل الفعلــي والجــاد مــع التحــدیات بنــاء علــى ، خلُصــت إلــى أنّــ"؟معهــاالجدیــد وأولویــات التعامــل 

تقــدیم لمحــة خــلال هــذه الدراســة  تــمّ  1،تطبیــق سیاســة لجــان المصــالحة الوطنیــة لإنجــاح عملیــة بنــاء الدولــة

، الـوطنيوأبرز التحدیات التي وقفت أمام تحقیق الاستقرار  2011عامة عن الحیاة السیاسیة والأمنیة قبل 

إلا أنّ هـــذه الدراســـة لـــم تتطـــرق إلـــى مـــدى تضـــرر الاقتصـــاد الـــوطني اللیبـــي مـــن جـــراء التهدیـــدات الأمنیـــة 

 .وتنامي الانفلات الأمني

العلاقـــة بـــین الأمـــن  مســـارمــن خـــلال عـــرض الأدبیـــات التــي یراهـــا الباحـــث أنّهـــا كفیلـــة لأن تُلامــس 

الدراسة في جوانب جزئیـة أو نسـبیة،  متغیِّراتیات تلامس غالبیة هذه الأدبوالتنمیة الاقتصادیة، ونظرا لأنّ 

لدراسـة اقتصـادیة تكـون مسـاعدة -راسات من محاولة التأسیس لقاعدة أمنیـةدفإنّ الباحث انطلق وفقا لهذه ال

طبیعة تأثیر التهدیدات الأمنیة على التنمیـة الاقتصـادیة فـي المنطقـة المغاربیـة، إلا أنّ مـا یعـاب علـى هـذه 

س فیــه، وهــو مــا مــارَ منــي الــذي تُ الأبــالواقع  ةأنّهــا لــم تتطــرق إلــى مــدى تــأثر العملیــات الاقتصــادی الأدبیــات

عطي للباحــث دفعــا حقیقیــا لأن یــوازن بــین الانطــلاق مــن هــذه الأدبیــات ومحاولــة التعــاطي الجــدي مــع ســیُ 

  .طبیعة الدراسة المراد تحلیلها

الدراســة التــي تحــاول قیــاس تــأثیر التهدیــدات الأمنیــة علــى التنمیــة الاقتصــادیة فــي وعلیــه فــإنّ هــذه 

التصـویب المنطقة المغاربیة مع إفراد مجال هـام كدراسـة مقارنـة بـین الجزائـر ولیبیـا ستتأسـس علـى ضـرورة 

ت الدراســة، لأمنیــة فــي وحــدااالــدقیق للجوانــب الحساســة التــي تتــأثر وفقهــا العملیــات الاقتصــادیة بــالمتغیِّرات 

المحدَّثـــة بنـــاء علـــى التقـــاریر الأمنیـــة والاقتصـــادیة ســـیتم الاعتمـــاد علـــى المُعطیـــات المیدانیـــة  هخاصـــة وأنّـــ

ر بـین متغیِّـري الدراسـة، كمـا سـیحاول الباحـث یوهذا حتى یـتم محاولـة تبسـیط شـدة التـأث والدراسات المحكمة

                                                           
جامعـة ) (العـدد الأول) (المجلـد الثالـث(، الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ،»التحـدیات الأمنیـة فـي لیبیـا مـا بعـد القـذافي«سلیماني مباركة،  فرحاتي عمر، 1

  .)2016جانفي خنشلة، -عباس لغرور
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عملیـات الاقتصـادیة التـي تتمیـز بهـا وحـدات الطبیعة الاقتصادیات و كالغوص في بعض الجوانب الأساسیة 

ا قد یُحیـل إلـى فهـم أعمـق لطبیعـة تـأثیر التهدیـدات زها ممّ الدراسة ومدى تأثرها بالمُعطیات الأمنیة التي تمیِّ 

  .الأمنیة على التنمیة الاقتصادیة

  :مجال الدراسة

ـــأثیرضـــمن طبیعـــة یتحـــدد الموضـــوع المت ـــة  ت ـــدات الأمنی ـــا التنمیـــة الاقتصـــادیة علىالتهدی ـــا ومكان زمان

  :   كالآتي

   

  :المجال الزماني

ن أالتـي یریـد مـن خلالهـا تحلیـل طبیعـة العلاقـة بـین الأمـن والتنمیـة و الدراسة هذه یحاول الباحث في 

سیاسـیة مختلفـة، -عة هذه العلاقة وفق فترات أمنیـةیركز على مراحل جد هامة یمكن من خلالها قیاس طبی

بــأن  لالجانــب النظــري والــذي یــراه الباحــث كفیــ بنــاءا علــىخاصــة فــي ظــل محاولــة اســقاط الواقــع المیــداني 

یتماشـــى والمراحـــل التــــي عاشـــتها المنطقــــة المغاربیـــة، حیــــث یبـــدأ الحــــد الزمنـــي الأول مــــع ســـقوط الاتحــــاد 

مـــن موجـــات مضـــادة أثـــرت علـــى  ةموجـــالثالثـــة للتحـــول الـــدیمقراطي ومـــا حملتـــه هـــذه ال ةالســـوفیاتي والموجـــ

، مـرورا بمرحلـة التسـعینیات والتـي شـهدت 1990لدول المنطقة  بالفترة ما بعد  الوضع الأمني والاقتصادي

المســتجدات المتعلقــة بــالحراك الشــعبي عقــدا مــن العنــف المســلح و  -الدراســة وحــداتكأحــد -خلالهــا الجزائــر 

ومـــا حملتـــه مـــن مظـــاهر عـــدم الاســـتقرار الأمنـــي  2010أواخـــر والموجـــة الرابعـــة مـــن التحـــول الـــدیمقراطي 

كحـد زمنـي  2019وبـالأخص ، وصـولا إلـى المرحلـة الراهنـة خاصة في لیبیا وباقي دول المنطقة والسیاسي

  .یحصر هذه الدراسة

  :المجال المكاني

تحدید  من الاقتصادیةتأثیر التهدیدات الأمنیة على التنمیة طبیعة الإسقاط المیداني لسیتم في سیاق 

المجــال المكــاني لهــذه الدراســة بحــدود المنطقــة المغاربیــة ومــا عرفتــه مــن تــداخلات لهــذه العلاقــة، بالإضــافة 

  .بین الجزائر ولیبیا لطبیعة هذا التأثیر مقارنتحلیل كهام من هذه الدراسة  مجالإلى إفراد 
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  :الإطار المنهجي للدراسة

فــي تحلیــل طبیعــة العلاقــة بــین  المســاعدةالمنــاهج والمقاربــات  بعــض أن تتبنــىتحــاول هــذه الدراســة 

ما عرفته الساحة البحثیة في میدان العلاقات الدولیة من بروز ظـواهر جدیـدة خاصة مع  متغیِّرات الدراسة،

درة علـــى التحلیـــل تبنـــي رؤى ومنـــاهج أكثـــر قُـــوفقهـــا أصـــبح لزامـــا علـــى الباحـــث والتـــي د ذات طـــابع متجـــدِّ 

 مــن خلالــه أطــر موضــوعیة قائمــة علــى الاســتغلال الأمثــل للمعطیــات، الأمــر الــذي أوجــبالمنطقــي، وفــق 

البحث عن منهج قادر على تفكیك الظواهر وتحلیلها بما یخدم الجانب الموضوعي للظاهرة المراد دراستها، 

 ةادر قـ تأصـبح اتوسع كبیر فـي دراسـات البـاحثین خاصـة وأنّهـ يهج ذاكمن ةهج التحلیلیابذلك المن تفظهر 

بــأطر تحلیــل المعطیــات  أحــد هــذه المنــاهجز علــى التحلیــل الفعلــي للعلاقــة بــین المتغیِّــرات، شــریطة أن یتمیّــ

  .المتوفِرة والبحث عن معطیات أكثر فعالیة في العلاقة بین متغیِّرات الدراسة

للقضــیة  رتكـز علــى تحدیــد وتقیـیم الزوایــا الجزئیــةتي تــالحــث ضـمن الدراســات التحلیلیــة هــذا البینـدرج 

ا المــراد تحلیلهــا، مــع تفكیــك الظــاهرة إلــى وحــدات جزئیــة ومــن تــمَّ تركیبهــا وتجمیعهــا وفــق نســق متــوازن، ممّــ

أنّ الظاهرة المـراد دراسـتها حیث تفترض  ،یُكسب معطیات جدیدة لم تكن واضحة في المجال الكلي للدراسة

ئیــات فــي شــكل دراســة كلیــة یســتطیع تتكــون مــن جزئیــات وبتفكیــك الدراســة إلــى جزئیــات وتركیــب هــذه الجز 

احث بنـاءا وفقا لذلك یحاول الب 1الباحث الوصول إلى نتائج معتبرة في تحلیل طبیعة العلاقة بین المتغیِّرات

تفكیك تأثیر التهدیدات الأمنیـة علـى التنمیـة  في سیاقالدراسات التحلیلیة تمیَّز بها على هذه الطبیعة التي ت

محوریة ترتكز على أطر جمع البیانات وتحلیلها خاصة في ظل الحـدیث عـن  اتئیجز  ملامسةالاقتصادیة 

ـــجزئیـــات البیئـــة الأمنیـــة المغاربیـــة ومُ  رات جمـــل التهدیـــدات الأمنیـــة وطبیعـــة الاقتصـــاد المغـــاربي وكـــذا مؤشِّ

ومن تمّ تركیبها، مما یُعطي للبحث لیونـة أكثـر للوصـول إلـى نتـائج أكثـر واقعیـة ضـمن مجـال ... التنمیة و

 :على المناهج التالیة التركیزفي هذه الدراسة حیث سیتم ، تأثیر التهدیدات الأمنیة على التنمیة الاقتصادیة

  :المنهج المقارن

لعل الحاجة إلى منهج أكثر ملامسة للوقائع البحثیـة أفـرزت بـروز عدیـد المنـاهج الفعّالـة التـي ترتكـز 

على أطر التحلیل الدقیق للوقائع سواء من زوایا متعددة أو من زاویة واحدة فـي فتـرات متعـددة، حیـث تؤكـد 

قادر علـى أن یسـایر البحـث  المنظورات البحثیة في حقل العلوم السیاسیة على ضرورة تبني الباحث لمنهج
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لعلاقـــة بـــین ز علیـــه الباحـــث فـــي تحلیلـــه لیرتكـــ الـــذي العلمـــي بـــل وأن یكـــون منطلقـــا ومســـارا للبحـــث العلمـــي

ودقـة  وفعالیـة المتغیِّرات، الأمر الذي عرفه حقل العلوم السیاسیة ببروز المنهج المقارن كمنهج أكثـر واقعیـة

  .في تحلیل طبیعة العلاقة بین متغیِّرات الدراسة

دة یُنظر إلى المنهج المقارن مـن أنّـه یعتمـد فـي تحیلیلـه لدراسـة ظـواهرة متشـابهة فـي مجتمعـات متعـدِّ 

والمرتكــز أساســا علــى أوجــه التشــابه والاخــتلاف، إلا أنّ المســتوى الــذي یهــم الباحــث فــي هــذه الدراســة هــو 

رجیــة والــذي یرتكــز علــى مقارنــة ظــاهرة معینــة أو علاقــة متغیِّــرین بــین وحــدة سیاســیة مســتوى المقارنــة الخا

دة شـریطة ألا تكــون هـذه الوحـدات متماثلــة تمامـا أو مختلفــة تمامـا بــل وأخـرى أو بـین وحــدات سیاسـیة متعــدِّ 

نیــــة یســــتغله الباحــــث فــــي تحلیــــل واقــــع التهدیــــدات الأمسالأمــــر الــــذي  1تتمیــــز بأوجــــه التشــــابه والاخــــتلاف،

رات التنمیة الاقتصـادیة فـي المنطقـة المغاربیـة وفـق المعطیـات المتـوفرة لكـل وحـدة سیاسـیة، حیـث أنّ ومؤشِّ 

الجزائـر ولیبیـا على مقارنة هذه الظواهر فـي فتـرات معینـة بـین أساسا في ثنایا الموضوع هذه المقارنة تركز 

  .للبحث العلمي في هذه الدراسة ، مع ضرورة الحفاظ على النسق الموضوعيكوحدات سیاسیة مغاربیة

   :المنهج الإحصائي

وفقــا لمــا تمیّــز بــه البحــث العلمــي فــي الآونــة الأخیــرة مــن ســهولة الوصــول إلــى المعطیــات الكمیــة  

أصبح لزاما تبني الباحث لمنهج قادر على تسهیل اختبار الفرضیة وفق منظومة كمیة تعتمد على الأرقـام، 

مفسِّر أساسي یلامس الواقع المبحوث أكثر من باقي المناهج النظریـة الأخـرى، فهـو الأرقام من منطلق أنّ 

بذلك یرتكز على الواقع الكمي في تحلیل ظاهرة ما أو في قیاس العلاقة بین متغیِّرات الدراسة، الأمر الـذي 

بالظـــاهرة  عطیـــات المتعلقـــةباعتبـــاره أســـاس التحلیـــل الكمـــي للمُ  ســـیدعم ضـــرورة الإعتمـــاد علـــى هـــذا المـــنهج

المدروسـة أو بأحـد جزئیاتهـا، ممـا یعمـل علـى تسـهیل فهـم هـذه الطبیعـة سـواء علـى الباحـث أو القـارئ وفـق 

   .أطر الوضوح والبساطة في التحلیل البحثي

مــن ذلــك یُعتبــر المــنهج الإحصــائي أحــد المنــاهج أهمیــة فــي الحقــول البحثیــة حیــث یقــوم علــى تقنیــة 

رة حول العلاقة المراد قیاسها، فهو من هذا المنطلق أداة بحثیة أكثـر ملائمـة عطیات الكمیة المتوفتحلیل المُ 

ن هـذا كِّـالموجودة في إطار البحث عن ظاهرة معینة بأقـل تكلفـة، حیـث یمَ المُعطیات لتحلیل عدد كبیر من 

إلـــى  دة للبیانـــات خاصـــة وأنّ هـــذه الأخیـــرة تختلـــف مـــن فتـــرة زمنیـــةالمـــنهج مـــن المعالجـــة الجدیـــدة والمتجـــدِّ 
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ا یساعد الباحـث فـي تحلیـل طبیعـة العلاقـة والتـأثیر بـین التهدیـدات الأمنیـة والتنمیـة الاقتصـادیة ممّ  1أخرى،

وهــذا بــالتركیز علــى الإحصــائیات ســواء مــن المراكــز الدولیــة أو الوطنیــة، إلا أنّ الباحــث یفضــل فــي تحلیلــه 

بارهــا تتــوفر علــى الإحصــائیات الخاصــة للمعطیـات ومقارنتهــا أن یركــز علــى إحصــائیات البنــك الــدولي باعت

التركیز على الموضـوعیة بعیـدا عـن الذاتیـة التـي  في الباحث ما یساعدبكل الدول المغاربیة، وهذا والكاملة 

  . قد تُمیِّز الإحصائیات الصادرة عن المراكز الوطنیة

  :الاقتراب القانوني

مـــع مـــا تشـــهده المنظومـــة العالمیـــة مـــن ضـــرورة توظیـــف الأطـــر القانونیـــة لتحلیـــل الظـــواهر الأمنیـــة 

والسیاســیة والاقتصــادیة أصــبح لزامــا علــى البــاحثین فــي حقــل العلاقــات الدولیــة والدراســات الأمنیــة ضــرورة 

رات وتعـاطي الوحـدات توظیف المقاربة القانونیة، على اعتبار أحقیتها فـي مجـال تحلیـل العلاقـة بـین المتغیِّـ

مــــا قــــد یُعطــــى للقضــــیة مالسیاســــیة مــــع الظــــواهر ذات العلاقــــة المباشــــرة مــــع القضــــایا المطروحــــة للنقــــاش، 

المدروســة تحلــیلا أكثــر ملامســة للواقــع البحثــي والمیــداني الــذي تعرفــه الســاحة العالمیــة الیــوم، الأمــر الــذي 

یكـون مجـالا حقیقیـا یسـتطیع الباحـث مـن خلالـه  الباحثون في حقل الدراسات الأمنیـة لأنمن خلاله یسعى 

  .الولوج إلى مضامین العملیات الأمنیة

یتم النظر إلى الاقتراب القانوني على أنّه اقتراب یركز في تحلیلاته على الأطر القانونیـة التـي تمیِّـز 

ئمـة القضـیة حیث یحلِّل هذا الاقتراب الظواهر من منظـور قـانوني مـن حیـث مـدى ملا 2القضایا المدروسة،

المدروســة للجوانــب القانونیــة المنظمــة لهــا، یحــاول الباحــث مــن خــلال توظیــف هــذا الاقتــراب مــن أن یحلِّــل 

التعریـــف القـــانوني للأعمـــال الإرهابیـــة ســـیاق خاصـــة فـــي  ،المتغیِّـــرات الجزئیـــة للدراســـة مـــن منظـــور قـــانوني

المقاربـــة فـــي تحلیـــل القـــوانین ومـــن جهـــة أخـــرى توظیـــف هـــذه ریـــب والهجـــرة غیـــر الشـــرعیة مـــن جهـــة والته

والقرارات والمراسیم التي یستخدمها الباحث في سیاق تحلیله لطبیعة العلاقة بین التهدیـدات الأمنیـة والتنمیـة 

 .الاقتصادیة

  

                                                           
  :للمزید ینظر 1
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  :الإطار المفاهیمي للدراسة

دراســة ظــاهرة معینــة دون التأســیس الانطــلاق فــي  لا یمكـنأنّــه علــى  البحثیــةتتفـق جمیــع المنظــورات 

عرفــي یــتم مــن خلالــه التطــرق إلــى تعریــف شــامل لأبــرز متغیِّــرات الدراســة، حیــث یهــدف م-مفــاهیميلمجــال 

هــذا المجــال إلــى تكــوین قاعــدة مفاهیمیــة تواكــب الباحــث فــي تحلیلــه لطبیعــة العلاقــة بــین متغیِّــرات الدراســة 

التنمیـة علـى تـأثیر التهدیـدات الأمنیـة فـة إلـى تحدیـد طبیعـة دراسـة الهادالأساسیة، ترتكز مصطلحات هذه ال

ـــرات الضـــروریة  علـــىالاقتصـــادیة  التهدیـــدات الأمنیـــة، التنمیـــة الأمـــن الـــوطني، (التحدیـــد المفـــاهیمي للمتغیِّ

لطبیعــة  ه، وهــذا حتــى یــتم تكــوین قاعــدة مفاهیمیــة قــادرة علــى مواكبــة الباحــث فــي ســیاق تحلیلــ)الاقتصــادیة

  .اد دراستهاالعلاقة المر 

  :الأمن الوطني

ــــوطن ــــة  يأخــــذ مفهــــوم الأمــــن ال ــــي مجــــال الدراســــات الأمنی ــــاحثین ف ــــات الب ــــر مــــن تعریف الحــــظ الأوف

ـــة مـــن  تركـــز علـــى أنّ الأمـــن الـــوطني یهـــدف إلـــىوالاســـتراتیجیة، حیـــث أنّ أغلـــب التعریفـــات  حمایـــة الدول

ــة الوطنیــةالأمــن الــوطالواضــح أنّ فالأخطــار،  ــصــار بــذلك یُ إذ  ني ارتــبط بمــیلاد الدول ــعبِّ درة ر عــن مــدى قُ

، حتـى 1د سـیادتها ووحـدتها الترابیـة وسـلامة أفرادهـاالدولة على تـأمین حـدودها الوطنیـة مـن أي أخطـار تهـدِّ 

  :یتم توضیح مضامین الأمن الوطني لابد من التطرق إلى التعریفات التالیة

عبــارة عــن دحــر لأي هجــوم أو تهدیــد یمــس بــالأمن الــوطني ســواء كــان مصــدره مــن " هــوالأمــن  - 

  2."إلى غیر ذلك... الداخل أو الخارج، وبغض النظر عن طبیعته اقتصادیة، سیاسیة، بیئیة، 

یهدف إلى تـأمین الدولـة مـن الـداخل، ودفـع التهدیـد الخـارجي عنهـا بمـا یكفـل لشـعبها حیـاة "حیث  - 

  3".تغلال أقصى طاقاته للنهوض والتقدم والإزدهارر له اسمستقرة توفِّ 

ــأمی" أنّــهكمــا یــتم تعریفــه حســب موســوعة السیاســة علــى  -  ن ســلامة الدولــة ضــد أخطــار خارجیــة ت

  4."یار داخليانهوداخلیة قد تؤدي بها إلى الوقوع تحت سیطرة أجنبیة نتیجة ضغوط خارجیة أو 
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ا كیانهـا الدولة في حـدود طاقتهـا للحفـاظ علـى عبارة عن الإجراءات التي تقوم به" في المقابل هو - 

حیــث یــتم ربـط الأمــن بمــا تمتلكــه الدولــة " رات الدولیــةومصـالحها فــي الحاضــر والمســتقبل مــع مراعـاة المتغیِّــ

 .1من طاقات

التطـــرق إلیهـــا یمكـــن القـــول أنّ الأمـــن الـــوطني یـــرتبط بالوحـــدة  وعلیـــه مـــن خـــلال التعریفـــات التـــي تـــمّ 

ن أساســـي فــي معادلاتهـــا الوجودیــة والـــذي یهــدف إلـــى حمایــة هـــذه السیاســیة ذات الســـیاد ة، فهــو بـــذلك مكــوِّ

عبــر الوطنیــة بمختلــف تشــكیلاتها التــي تأخــذ أبعــادا مختلفــة و  الأخطــار الوطنیــةالوحــدة السیاســیة مــن كــل 

یعمـل علـى  توى مـن الأمـن یُنظـر إلیـه مـن أنّـهحسب طبیعة المرتكز الذي تتأسـس علیـه، كمـا أنّ هـذا المسـ

ا یـنعكس فـي محاربـة كـل أشـكال التهدیـدات الأمنیـة، لم والاستقرار داخل الدولة وعلى حدودها ممّـتوفیر السِّ 

الأمر الذي یدعم كل أبعاد الأمن بما فیهـا الأمـن الاقتصـادي بمـا یسـاهم فـي حمایـة الاقتصـاد الـوطني مـن 

  .كل أشكال التهدیدات الأمنیة

  :التهدیدات الأمنیة

ن بــل انتشــرت بصــورة أوســع خاصــة مــع التهدیــدات الأمنیــة بمجــال زمــاني أو مكــاني معــیَّ لــم تــرتبط 

 المعطیــات السیاســیة والأمنیــة التــي یعیشــها العــالم، وهــو الأمــر الــذي یؤكــد فــي العدیــد مــن التوجهــات علــى

الأمنــي عـرف التهدیـد هـدِّد الأمـن الـوطني للوحـدات السیاســیة، حیـث یُ التهدیـدات التــي ت هـذهضـرورة مجابهـة 

فـرد، جماعـة، نظـام (عبارة عن مجموعـة مـن الأفعـال التـي تصـدر عـن وحـدة معینـة " أنّهبصفة عامة على 

ســواء بالإشــارة أو بــالقول أو بالفعــل مــن أجــل الاســتجابة لمطالــب أو شــروط محــددة یســعى الطــرف ) معــین

تجابة للمطالـب كمـا تشـمل الأول لتحقیقها على حساب الطرف الثاني مع التلـویح باسـتعمال القـوة عنـد الاسـ

  .2"التهدیدات تهدیدات ثقافیة واقتصادیة واجتماعیة وعسكریة وسیاسیة

التهدیـدات الأمنیـة لهـا عـدة تصـنیفات حسـب  كما هو معلوم لدى الباحثین فـي الدراسـات الأمنیـة أنّ ف

یـــدات تصـــنف إلـــى تهدیـــدات تماثلیـــة وتهد المهـــدِّد حســـب طبیعـــة الفاعـــل فهـــيطبیعـــة كـــل منظـــور أمنـــي، 

فیهـا ذا طبیعـة مماثلـة لطبیعـة الدولـة؛ فـي حـین أنَّ مصـدر التهدیـدات لاتماثلیة، فالتهدیدات التماثلیة یكـون 

صــفة مماثلــة لصــفة الدولــة، بمــن غیــر الدولــة أي لا یتمتــع المهــدِّد التهدیــدات اللاتماثلیــة یكــون فیهــا الفاعــل 

تصــنف إلــى تهدیــدات وطنیــة وتهدیــدات عبــر وطنیــة، فالنطــاق  النطــاق الجغرافــي للتهدیــدحســب أنّــه كمــا 
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الجغرافــي للتهدیــدات الوطنیــة لا یتعــدى الحــدود الوطنیــة للدولــة فــي حــین أنّ التهدیــدات عبــر وطنیــة یتعــدى 

مـــداها وتأثیرهـــا ومصـــدرها نطـــاق الحـــدود الجغرافیـــة الوطنیـــة للدولـــة حیـــث تتنـــوع مـــا بـــین تهدیـــدات إقلیمیـــة 

تصــنف إلـى تهدیــدات عســكریة وتهدیــدات فإنّهــا  القطــاع الأمنــي للتهدیــدات، بخصــوص 1وتهدیـدات عالمیــة

التـي یسـتخدمها  نـوع القـوة، أمّـا حسـب 2بیئیة وتهدیـدات اقتصـادیة وتهدیـدات مجتمعیـة وتهدیـدات سیاسـیة

نـة ترتكـز فتقسـم التهدیـدات إلـى تهدیـدات صـلبة یـتم فیهـا اسـتخدام القـوة الصـلبة وتهدیـدات لیِّ  المهدِّد الفاعل

  . 3في الغالب على منطلقات القوة الناعمة

بدقة سوف یتناول  ة التي تهدِّد الأمن المغاربيكم في تحلیل كل التهدیدات الأمنیونظرا لصعوبة التح

" ، الجریمـة المنظمـة، الهجـرة غیـر الشـرعیةإرهـاب"الباحث فـي الدراسـة ثلاثـة أشـكال مـن التهدیـدات الأمنیـة 

تهدیـــدات ذات أولویـــة وتـــأثیر كبیـــر علـــى الأمـــن الـــوطني المغـــاربي بكـــل أبعـــاده خاصـــة البُعـــد والتـــي تُعتبـــر 

الاقتصــادي منــه، هــذه التهدیــدات تتمتــع بصــفة التهدیــد اللاتمــاثلي وفــي نفــس الوقــت تأخــذ البُعــد الجغرافــي 

فـي تحلیـل الجریمـة المنظمـة فـي دول المنطقـة و  فـي دراسـة الظـاهرة الإرهابیـة عبـر وطنـيأو  كتهدید وطني

ا تهدیدات تتنوع بین معظم القطاعات الأمنیـة أنّهوشبكات الهجرة غیر الشرعیة، كما ترتكز في الغالب من 

علـى المنظـورات یضاف إلى ذلك أنّه سیتم التركیز ، "المجتمعیة، السیاسیةالبیئیة، العسكریة، الاقتصادیة، "

هــذه التهدیــدات بالتفصــیل، حیــث ســیُلاحَظ أنَّ الباحــث اعتمــد ل یــةلمضــامین المفاهیماالمغاربیــة فــي تحدیــد 

التهدیـدات  تـأثیرع المغـاربي باعتبـاره یمثِّـل المنظـور المحـوري المسـاعد لفهـم طبیعـة على ما جـاء بـه المشـرِّ 

 .التنمیة الاقتصادیة في المنطقةعلى الأمنیة 

  :التنمیة الاقتصادیة

ن خلالهــا تحلیـــل طبیعــة العلاقــة بـــین التهدیــدات الأمنیـــة فــي هــذه الدراســـة التــي ســیحاول الباحـــث مــ

أنّهـا  إذ، في هذه الدراسـة أنّ التنمیة الاقتصادیة تعتبر متغیِّر تابع إلى لابد من الإشارةوالتنمیة الاقتصادیة 

لأخــرى، االقطاعیــة  المتغیِّــراتببــاقي  الأمــن علاقــةر مــن عدمــه خاصــة فــي ظــل الأمــن المتــوفِّ  بدرجــةتــأثر ت
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ــر حتــى یتضــح أكثــر مــدى مضــمون إالأمــر الــذي یؤكــد علــى ضــرورة  دراج المجــال المفــاهیمي لهــذا المتغیِّ

موضــوعیة -ا قــد یســاعد فــي فهــم وتحلیــل العلاقــة المــراد دراســتها وفــق أطــر منهجیــةالتنمیــة الاقتصــادیة، ممّــ

الأمنیـــة والتنمیـــة  ترتكـــز علـــى القاعـــدة المفاهیمیـــة كأســـاس للانطـــلاق فـــي تحلیـــل العلاقـــة بـــین التهدیـــدات

  .الاقتصادیة

للأفـــراد  المضـــامین الأمنیـــة والاقتصـــادیةتعـــد التنمیـــة الاقتصـــادیة أحـــد أهـــم الجوانـــب الأساســـیة فـــي 

جوانـب الحیـاة فـي المجتمـع وتتجـاوز بـذلك مفهـوم النمـو الاقتصـادي  عتشمل جمیـ" فهيوالوحدات السیاسیة 

العملیـة التـي بمقتضـاها یجـري الانتقـال مـن "فهي بذلك " الذي غلب على الكتابات الأولى في مجال التنمیة

رات الجذریــــة والجوهریــــة فــــي البنیـــــان حالــــة التخلــــف إلــــى التقــــدم، ویصـــــاحب فــــي ذلــــك العدیــــد مــــن التغیّـــــ

البیتهـا فـي توجیهـه وفـق ، خاصة وأنّ هذا الانتقـال یتـأثر بفعـل عدیـد المتغیِّـرات التـي تـتحكم غ1"الاقتصادي

هذه المتغیِّرات وحسب طبیعة الوحدات السیاسیة التي تتوافق فیها مسارات التنمیة تأسست فیها  الأطر التي

  .الاقتصادیة

لاقتصادیة للأجنبي، وتتحول من تتخلص من التبعیة ا يسیاسة تلجأ إلیها الدول النامیة لك"ا أنّهكما 

فــردي، وتوزریــع الیــد ارتفــاع مســتوى الاســتهلاك ال: الصــناعي، مــن مؤشــراتهانتــاج الإنتــاج البــدائي إلــى الإ

، كمـا تعتبـر التنمیـة الاقتصـادیة مـن ...العاملة على كافة القطاعات الاقتصادیة ونمو القطـاع الصـناعي و

أبــرز مظــاهر النشــاط فــي الــدول المتخلفــة أو النامیــة منــذ الحــرب العالمیــة الثانیــة، وهــذا النشــاط یهــدف إلــى 

، حیـث أنّهـا تركـز علـى عامـل الانتـاج الـذي 2..."اسـيتحقیق الاستقلال الاقتصـادي بجانـب الاسـتقلال السی

یكـــون ســـببا رئیســـیا فـــي الـــتخلص مـــن التبعیـــة الاقتصـــادیة ســـواء للقـــوى الاســـتعماریة أو القـــوى الاقتصـــادیة 

رات والتـي سـیتم التطـرق إلیهـا فـي ثنایـا العالمیة، ومن تمّ فإنّ درجـة قیاسـها ترتكـز علـى تحلیـل عدیـد المؤشِّـ

  .البحث

نـة لهـا، فهـي وفقا لذلك  یمكن القول أنّ التنمیـة الاقتصـادیة ترتكـز علـى مجموعـة مـن العملیـات المكوِّ

ز فــي مجملهــا وتكاملهــا تنمیــة  بــذلك الكــل الــذي یحتــوي الأجــزاء فــي شــكل عملیــات اقتصــادیة متنوعــة، تفــرِّ

مـــدى نجـــاح اقتصـــادیة، وعلیـــه یمكـــن القـــول أنّ نجـــاح التنمیـــة الاقتصـــادیة فـــي أيِّ وحـــدة سیاســـیة مـــرتبط ب

العملیــات الاقتصــادیة التــي تتبانــاه هــذه الوحــدة، فهــي بــذلك شــكل تنمــوي أساســي یأخــذ بالحســبان المتغیِّــر 
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الأمنـــي كــــأساس لتحقیـــق قـــدر كـــافي مـــن الاســـتقرار الاقتصـــادي، والـــذي یكفـــل للدولـــة تعزیـــز -الاقتصـــادي

التنمیـة الاقتصـادیة تـرتبط بمسـاراتها مقدراتها وقدراتها في تحقیق أمنها الوطني، الأمـر الـذي یؤكـد علـى أنّ 

  .فشل العملیات الاقتصادیة التي تُمارس داخل حدود الدولة وحتى في مجالها الخارجيأو  بمدى نجاح

  :الإطار النظري للدراسة

د فــي لا یمكــن تحلیــل ظــاهرة معینــة أو قضــیة إلا بتــوفر الإطــار النظــري المســاعِ أنّــه لابــد مــن القــول 

، وعلــى ةالعلاقــة بــین المتغیِّــرات مــع اســقاط هــذه الطبیعــة النظریــة علــى الوقــائع المیدانیــســیاق تحلیــل وفهــم 

دراج ااعتبار أنّ القضیة المدروسة تندرج ضـمن حقـل الدراسـات الأمنیـة بدرجـة مباشـرة وجـب علـى الباحـث 

ادیة، حیــث التنمیــة الاقتصــعلــى التهدیــدات الأمنیــة  تــأثیرجانــب مهــم مــن هــذه الأطــر النظریــة لفهــم طبیعــة 

الأمن من صمیم اهتمامات  دفاعا على أنّ كثر الأأنّهم للأمن من  همینطلق رواد المدرسة الواقعیة في تحلیل

یقتصــر الأمــن حســبهم علــى حــدود  حیــثالدولــة باعتبارهــا الفاعــل الوحیــد والأساســي فــي العلاقــات الدولیــة، 

د الرئیســي والمحــوري لتحقیــق هــي المحــدِّ القــوة  الدولــة الوطنیــة ضــد أي تهدیــد، ومــن جهــة أخــرى یــرون أنّ 

فـي مقابـل ذلــك ، هـا تنـتهج جهـودا دفاعیـة أو هجومیـةأجـل الحفـاظ علــى أمن ، وعلیـه فـإنّ الدولـة ومـنالأمـن

ــ م التعــاون فهــم بــذلك یركــزون علــى تــوفیر علــى أنّ الفوضــى عــائق أمــا س اللیبرالیــون منظــورهم الأمنــيیؤسِّ

مـــن  فـــي حـــین ینطلـــق البنـــائیونالدیمقراطیـــة، لتـــي حصـــرها اللیبرالیـــون فـــي انتشـــار أطـــر تحقیـــق الســـلام وا

مـن مسـتوى الدولـة إلـى مسـتوى الفـرد،  حسـبهم انتقل الأمن إذمسألة إدراك أنّه لمفهوم الأمن على  همتحدید

لا یقتصر یجب تحریر الأفراد والجماعات فالأمن عندهم أنّه الأمن بناء اجتماعي و  على أنّ  النقدیون لیؤكد

  1.رات أخرىعلى القوة العسكریة بل یتعداها لمتغیِّ 

لا یمكـن أنّه أمام حتمیة ه یمكن الوقوف التنمیة فإنّ الأمن و  بین ترابطیةال ةعلاقطبیعة الومن منطلق 

تحقیــق التنمیــة فــي غیــاب الأمــن فــي حــین لا یمكــن الحــدیث عــن بنــاء أمــن فــي ظــل فشــل التنمیــة، وهــو مــا 

مفهوم الأمن في التوجهات الجدیدة توسع بتوسع  من أنّ روادها  والتي انطلقمدرسة كوبنهاغن  علیه أكدت

                                                           
  : ، ینظرالنظریات الأمنیةللمزید حول  1
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ة كبیرة في المنظور الأمني، وفق قطاعات أمنیة ذات حساسی) 05(لتشمل بذلك خمس ، الأمنیة التهدیدات

  1:ما یلي

عیـة والهجومیـة أبرز أبعاد الأمن حساسیة حیث یرتكز على أطر القدرات الدفا :الأمن العسكري .1

 .للوحدات السیاسیة

الأمـن ضـمن المعـادلات الأمنیـة فـإنّ الاسـتقرار عامـل أساسـي  من منطلـق أنّ  :الأمن السیاسي .2

 ...."السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة"تحقیق التنمیة على عدید سیاقاتها یساهم في 

الهویــة ركیــزة أساســیة فــي  مة أنَّ ینطلــق هــذا الشــق مــن أبعــاد الأمــن مــن مســلَّ : الأمــن المجتمعــي .3

 .ظل المعطیات الراهنةالمجتمع، وهي الحلقة الأهم لبناء وتعریف السیاسة الأمنیة خاصة في 

، للوحـدات التـي تشـكل عنصـرا أساسـیا وعامـل قـوةوالذي یهدف إلى حمایة البیئة : الأمن البیئي .4

 .هر المناخیةخاصة مع الظواللحفاظ على البیئة  الفعليالتوجه م بالضرورة ما یحتِّ 

عد الاقتصاد الوطني من بین أهم ركائز بناء الدولة وأحد جوانـب معـادلات یُ : الاقتصاديالأمن  .5

ك لعدید الجوانب المختلفة والمتداخلة والمتعلقـة فـي نفـس الوقـت ببعضـها الـبعض، القوة الشاملة، فهو المحرِّ 

الــركن الأساســي فــي العملیــات الأمنیــة قــائم علــى الحفــاظ علــى المــوارد وتحقیــق التنمیــة  فهــو یمثِّــل ومــن تــمَّ 

ولا  الاقتصادیة والتي بدورها مرتبطة ارتباطا وثیقا بـالأمن، فـلا یمكـن بحـث التنمیـة دون الرجـوع إلـى الأمـن

  .، وهو ما سیتم التفصیل فیه كمقاربة أساسیة للدراسةیمكن بناء أمن من دون تنمیة

 :ربة الأمن الاقتصاديمقا

الوحـدة المركزیـة للاقتصـاد  هیُنظر إلیه علـى أنّـ الاقتصاد الوطني أنّ في البدایة لابد من الإشارة إلى 

، ومنــه فاقتصــاد الدولــة مــرتبط ارتباطــا للعلاقــات الاقتصــادیة ل حجــر الأســاسیمثّــ أنّــهالعــالمي مــن منطلــق 

قــوة الدولــة فــي الوقــت ذاتــه تتحــدد بقــوة ومركــز اقتصــادها ضــمن المعادلــة  وثیقــا بالاقتصــاد العــالمي كمــا أنَّ 

العالمیة القائمة على اقتصاد السوق، هذا الأخیر الذي ینبغـي لـه أن یُبنـى علـى دعـائم وركـائز صـلبة حتـى 
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ن الأرضــیة الصـلبة لا یمكــن فصـل أحــدهما  متلازمـان والأمــنفالاقتصـاد  1،للرفــاه الاقتصـادي للوحــدات یُكـوِّ

الـذي نفسـه إلا إذا أخذنا الاقتصاد في الحسبان فـي الوقـت من الأبناء لا یمكن  على اعتبار أنّهن الآخر ع

  .الأمنیةوالتصورات الجوانب فهم الاقتصاد إلا بالرجوع إلى  فیه لا یمكن

عـــد جدیـــد مـــن أبعـــاد الأمـــن ظهـــر نتیجـــة توســـع التهدیـــدات، حیـــث توســـعت الأمـــن الاقتصـــادي كبُ  إنّ 

لتشــمل  -قبــل بــروز النظریــة النقدیــة للأمــن العســكري بعــد أن كانــت تقتصــر فقــط علــى التهدیــد- التهدیــدات

الجانــب الاقتصــادي كأحــد القطاعــات الأمنیــة المحوریــة، وبظهــور عدیــد التهدیــدات الاقتصــادیة بــرز الأمــن 

 التهدیــداتعــد أمنــي ضــمن أبعــاد الأمــن الشــامل والأمــن الإنســاني الغایــة منــه مجابهــة هــذه الاقتصــادي كبُ 

  .الأمنیة

یمكــن النظــر إلــى الأمــن الاقتصــادي مــن زاویتــین أو مســتوین أنّــه یجــادل العدیــد مــن البــاحثین علــى 

محـوریین مســتوى الفـرد ومســتوى الدولــة، یقتصـر الأمــن الاقتصـادي مــن زاویــة الفـرد علــى الخلـو مــن الفقــر؛ 

التقلیـدي المـرتبط بـالفقر لیشـمل امـتلاك عطـى هذا المستوى یتجاوز في الغالـب حـدود المُ  ضف إلى ذلك أنّ 

هذا الامتلاك یعمل علـى تعزیـز الحمایـة  الموارد الاقتصادیة حتى یعیش الفرد بكرامة في المجتمع، ذلك أنّ 

الأمن الاقتصادي على مسـتوى الدولـة یعنـي  أنّ في حین ، المستقبلیة للفرد من أي تقلبات مهما كان شكلها

كـل  تصـادیة للدولـة، فامتلاكهـا لـیس كافیـا لأن تُحقـق الأمـن الاقتصـادي؛ بـل أنَّ مات القوة الاقاستغلال مقوِّ 

هـذا المسـتوى علـى یتأسـس أشكال وأبعـاد القـوة الشـاملة للدولـة تعتمـد علـى القـوة الاقتصـادیة كأسـاس لـذلك، 

ــــة الدولــــة مــــن الصــــدمات والأزمــــات الاقتصــــادیة، وفقــــا لــــذلك تعمــــل الدولــــة علــــى حمایــــة إمــــداداتها  حمای

  2.أمنها الاقتصاديلاقتصادیة لتحقیق ا

عد علاقة محوریة مع البُ  لهذا ز بوزان في تناوله لبعض قضایا الأمن الاقتصادي على فرضیة أنّ ركَّ 

ها من الوصول إلى الأسواق العالمیـة، فـي درة الدولة على تحقیق طفرة نوعیة في المجال الاقتصادي تمكنِّ قُ 

هـــذه الإمكانیـــة الاقتصـــادیة مـــن وجهـــة إقلیمیـــة تتمركـــز علـــى طبیعـــة وشـــدة التنـــافس بـــین الفواعـــل  أنَّ حـــین 

الدولاتیة للإقلیم، هذه المنافسة تمكن الدولة التي تسیطر علیها مـن أن یكـون لهـا شـراكات مـع قـوى وفواعـل 
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454- 466.  
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فكرتـه الكلیـة  مصـطلح الأمـن الاقتصـادي فـي ، كمـا یجـادل بـوزان بـأنّ 1خارجیة ذات وزن اقتصادي عـالمي

ذاتــه محفــوف بالتناقضــات  هــذا المصــطلح بحــدِّ  أنّ  حیــثهــو مصــطلح مثیــر للخــلاف بــین عدیــد المفكــرین، 

مــا الســوق لــن تصــبح منتجــة بفعالیــة كلَّ  والتعقیــدات نظــرا لعصــریته، منطلقــا فــي الوقــت ذاتــه مــن افتــراض أنَّ 

  2.ر الفاعلون الاقتصادیون بعدم الأمنعَ شَ 

، الأمن الاقتصادي والأمـن الغـذائي علاقة وطیدة بین وجودهناك من یرى  لى أنّ لا بد من الإشارة إ

الأمن الاقتصادي محصور  الأمن الاقتصادي حسبهم یحمل وجهین، وجه یقتصر على أنّ  على اعتبار أنّ 

فـي ووجه أخـذ یتوسـع في الأمن الغذائي خاصة في الأقالیم التي تعتمد على الوسائل الاقتصادیة التقلیدیة، 

فیهـا  ا مـا تأسـس فـي المنـاطق التـي حققـتلا یحصره فقط في الأمن الغذائي وهـذو  الاقتصادي مفهوم الأمن

رأت  التـي وهو تقریبا ما یتوافق وتعریـف اللجنـة الدولیـة للصـلیب الأحمـر، الصناعة استقرارا داخلیا وخارجیا

 احتیاجـاتهم مـن تلبیـة المحلیـة لمجتمعـاتا أو الأسر أو الأفراد تمكن التي الحالة"الاقتصادي هو  الأمن أنّ 

والبیئـة  الوظیفیـة الاحتیاجـات إلـى بـالنظر مسـتدامة، تغطیـة الإجباریـة المصـاریف وتغطیـة الأساسـیة،

بل الفـرد أو الأفـراد علـى إیجـاد السُّـدرة ل إلى درجـة كبیـرة مـدى قـُ، فهو بذلك یمثِّ  3"السائدة الثقافیة والمعاییر

تلبیــتهم لجملـة احتیاجــاتهم تــؤدي بهــم إلــى توســیع  فــإنّ  تــمّ ، ومــن حاجــاتهم الأساسـیةتــؤدي إلــى تحقیــق التـي 

   .درة لتشمل الاحتیاجات الوظیفیة الشاملةهذه القُ 

أنّ الأمن الاقتصادي یرتبط بالتنمیـة  د یمس هذه الدراسة یرتكز أساسا علىإلا أنّ المنظور الذي یكا

تحقیــق قــدر كــافي مــن التنمیــة أثــر ذلــك فــي تــوفیر  مــا تــمّ مــن، فكلّ إذ لا یمكــن الإقــرار بالتنمیــة إلا بوجــود الأ

الأمن، وعلیه فإنّ الأمن الاقتصادي هو البُعد الاقتصادي للأمن الهادف إلى حمایة المصالح الاقتصادیة، 

وهنا لابد من القول أنّ الباحث في  4یتم وفقه الحفاظ على الظروف المشجعة لتعزیز العملیات الاقتصادیة،

هــذه الدراســة ســیركز علــى المنظــور الــذي ینطلــق مــن أنّ الأمــن الاقتصــادي یرتكــز علــى حمایــة العملیــات 

 .من الأخطار والتهدیدات الأمنیة الاقتصادیة للوحدات السیاسیة
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  :الدراسة صعوبات

ا مــن جُملــة العقبــات والصــعوبات للدراســة خاصــة المیدانیــة منهــ لا تكــاد تخلــو أي قضــیة تكــون محــلا

التــي قــد تُعیــق مســار وتوجــه الباحــث فــي تحلیلــه لمتغیِّــرات الدراســة، الأمــر الــذي أكــد علــى مكانتــه فــي هــذه 

، حیـث مدى تأثیر التهدیدات الأمنیة على التنمیة الاقتصادیة في الجزائر ولیبیـاالتي حاولت تحلیل الدراسة 

الدراسة في صعوبة الوصول إلى الإحصائیات فیمـا تعلـق بالتهدیـدات  هذه تُلخص العقبات التي أثرت على

الأمنیة في لیبیا عكس الجزائر التي كان الوصول إلى الإحصائیات المتعلقة بها في المتناول، یضاف إلـى 

ر بصــورة جلیــة علــى طبیعــة ذلــك قلــة الدراســات التــي تناولــت هــذه التهدیــدات فــي لیبیــا بصــورة دقیقــة ممــا أثــّ

  .نة بین الحالات المقارنةز ل المقارن التي یرتكز أساسا على معطیات متواالتحلی

  :تفصیل الدراسة

فـي المنطقـة التنمیة الاقتصـادیة ومدى تأثیر التهدیدات الأمنیة على من خلال تحلیل طبیعة العلاقة 

 .بمقدمة وخاتمةالإنطلاق من تقسیم الدراسة إلى ثلاث فصول  تمّ المغاربیة 

ا أنّهأرادها الباحث أن تكون عبارة عن لمحة عامة للموضوع المراد دراسته، خاصة و  مقدمة الدراسة

دراج إبالتمهید للموضوع وتحدید إشكالیة الدراسة وتساؤلها بالإضافة إلى  حوت العناصر الأساسیة لها بدءاً 

ــــإبراز الأهــــداف الأساســــیة للموضــــوع ومبــــرِّ  ــــار ر الفرضــــیة المــــراد اختبارهــــا، مــــرورا ب الباحــــث لهــــذا ات اختی

عطاء لمحـة الموضوع، فضلا عن تحدید أهمیة الدراسة ومجالها زمانا ومكانا وكذا تحلیل أدبیات الدراسة وإ 

عنهــا ونقــدها، وصــولا إلــى الإطــار النظــري للدراســة للحــدیث أكثــر عــن المقاربــة المــراد اســقاطها علــى عامــة 

مناهج التي تم الاستعانة بها وكـذا الإطـار العلاقة المدروسة ضف إلى ذلك الإطار المنهجي الذي یحوي ال

  .عام لمتغیّرات الدراسةالتعریف الالمفاهیمي الذي یرتكز على 

أن یتطرق بصـفة  معطیات البیئة الأمنیة المغاربیةبـ حاول الباحث من خلال الفصل الأول الموسوم

فتتاحیــة فــي تحلیــل الموضــوع عامــة إلــى البیئــة الأمنیــة التــي تشــهدها المنطقــة المغاربیــة خاصــة وأنّ هــذه الا

تحلیل طبیعة العلاقة بین التهدیدات الأمنیة وأثرها على التنمیة الاقتصادیة، حیـث یـتم  فيتمثّل حلقة بارزة 

رات الجغرافیـة فـي مرافقـة التصـورات الأمنیـة، خاصـة وأنّ في هذا المسـتوى إبـراز الـدور الجیوسیاسـي للمتغیِّـ

تنـامي كـل إلـى ي محیط جیوسیاسـي إقلیمـي متـأزم، وهـو الأمـر الـذي أدى رات أوجدت المنطقة فهذه المتغیِّ 

  .عبر الوطنیةو  دات الأمنیة ذات الأبعاد الوطنیةأشكال التهدی



  مقــــدمة
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 الواقع والرهـان: التنمیة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیةبــ في الفصل الثاني الموسومالحدیث لیتم 

عن المتغیّر التابع في هذه الدراسة بتحلیله میدانیا على الواقع الاقتصادي المغـاربي، حیـث یتطـرق الباحـث 

وفقه إلى المحدِّدات الرئیسیة للتنمیة الاقتصادیة في المنطقة والتـي تـمّ حصـرها فـي طبیعـة النظـام السیاسـي 

تصـــادیة المغاربیــــة المرتكـــزة علـــى طبیعــــة والمعطـــى الجغرافـــي والمحــــدِّد الأمنـــي، مـــرورا بتحلیــــل البیئـــة الاق

الأنظمة الاقتصادیة في المنطقة ومناخ الاستثمار وهذا بالتركیز على الاستقرار من عدمه والذي یمیّز هـذا 

فـــي المنطقـــة، الاقتصـــادیة المجـــال الجغرافـــي للدراســـة فـــي ظـــل اســـقاط عدیـــد المؤشـــرات علـــى واقـــع التنمیـــة 

ت الاقتصـادیة التـي تبنتهـا المنطقـة والمرتكـزة أساسـا علـى المخططـات وصولا إلى التطرق لجُملة الاصلاحا

   .والبرامج التنمویة وآلیات انجاحها

ولیبیـا  جدلیـة الأمـن والتنمیـة الاقتصـادیة فـي الجزائـرعنونتـه بــ وصولا إلى الفصل الثالث والذي تمّ 

حیث یعتبر هذا المستوى من الدراسة ذا أهمیة قصوى خاصة وأنّه یحلِّل ویسقط طبیعة العلاقـة بـین الأمـن 

البـدء مـن خلالـه وفـق مُعطـى الأزمـات التنمویـة  تـمّ ، مقـارن وفق منظـور حالتي الجزائر ولیبیاوالتنمیة على 

التـي أثـرت بدرجـة الأمنیـة مـن التهدیـدات د التعاطي العنیف معها جُملة التي عرفتها الجزائر ولیبیا والتي ولّ 

، خاصة في ظـل التأكیـد علـى أنّ هـذه التهدیـدات الأمنیـة كانـت أبـرز رة على الواقع الأمني والاقتصاديكبی

أحــــداث فبرایــــر (ولیبیــــا ) 1988أحــــداث أكتــــوبر (جــــات الشــــعبیة التــــي عرفتهــــا الجزائــــر جامخرجــــات الاحت

یشـیر إلیهـا الباحـث فـي أحـد مباحـث سالتـي الاقتصـادیة رات وهو الأمر الذي انعكس على المؤشِّـ، )2011

لعـــل العملیـــات و ، انفـــلات أمنـــيو  اســـتقرار فـــي ظـــل تحلیلهـــا وفقـــا لمـــرحلتین أمنیتـــین مختلفتـــین الفصـــلهـــذا 

الاقتصادیة شهدت درجات عالیة من التأثر بالبیئة الأمنیة من منطلق أنّ الاستثمار كعملیة اقتصادیة تأثر 

طـرد لهـذه العملیـة الحساسـة فـي المعادلـة أو  عدم الاستقرار الأمنـي والـذي یمثِّـل عامـل جـذبأو  بالاستقرار

الاقتصـادیة، كمــا ســاهم فــي تنــامي هــذه التهدیــدات شســاعة الحــدود المنفتحــة علــى المجــال الإقلیمــي المتــأزم 

جماعـــات ، خاصـــة فـــي ظـــل اســـتهداف الوالـــذي أكـــد علـــى اختـــراق بعـــض هـــذه التهدیـــدات للمجـــال الـــوطني

  .الإرهابیة للمنشآت الطاقویة

مـن خلالهـا التحقـق مـن الفرضـیة  خلاصـة عامـة للموضـوع، تـمّ عبـارة عـن  الخاتمـةفـي حـین جـاءت 

الانطــلاق منهــا فــي بدایــة البحــث، كمــا حــوت جُملــة مــن النتــائج والاستخلاصــات التــي وصــل إلیهــا  تــمّ التــي 

  .على التنمیة الاقتصادیةتأثیر التهدیدات الأمنیة الباحث في تحلیله لطبیعة 

 



 

 :لفصل��ول ا
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تســعى وفقهـا الفواعــل حیـث حالـة اللاثقــة مـن الأطروحــات التـي یتأســس علیهـا المنظـور الــواقعي تعـد 

مات القوة والسعي إلى امتلاك القدرة على توظیف هـذه القـوة،  السیطرة علىإلى الدولاتیة  أعلى قدر من مقوِّ

مكانة محوریـة  ءوُ مثَّل الحلقة الأبرز ضمن سلاسل تعزیز النفوذ والسعي الدائم لتبَ  في الغالبهذا الامتلاك 

ة المتبادلـة حالـة مـن اللاثقـتعـیش أنّ الفواعـل أصـبحت  مـن منطلـق، العالمیـة ضمن هذه المجالات الحیویة

لكــن مــا حملتــه هــذه ، خاصــة إذا كــان الفاعــل صــاحب التهدیــد لا تمــاثلي وحتــى تمــاثلي فــي بعــض الأحیــان

على البیئة الأمنیة العالمیة والإقلیمیة والمحلیة ككل، ما حتَّم إعادة النظر فـي  سلباثقة أثَّرت الحالة من اللا

مـــات الســـاعیة أساســـا إلـــى تكـــریس قـــیم حمایـــة الـــدّ  خـــارجي بشـــقیه أو  ول مـــن أيّ تهدیـــد داخلـــيتعزیـــز المقوِّ

  .التماثلي واللاتماثلي

هـو أساسـا أبـرز المنطلقـات هذا السعي لامتلاك القوة وتوظیفها خدمة للمصلحة الخاصـة لأيِّ فاعـل 

ا عوامل قوة قادرة على تعزیز القـوة الشـاملة للدولـة، وفـي نفـس الوقـت مثَّلـت هـذه أنّهالجیوسیاسیة التي ترى 

مــات حمایــة المقوِّ  مــات نقطــة قــوة فــي یــد الفواعــل التــي تمتلــك قــدرا مــن القــوة والقــدرة علــى توظیــف هــذه المقوِّ

منظــــورات مــــن بعدیــــد أبعــــاده هــــو حلقــــة محوریــــة فــــي حلقــــات اللأمنهــــا بالضــــرورة، فــــي ظــــل ذلــــك فــــإنّ الأ

 متلازمـةجیوسیاسیة والتي حاول الباحث أن یتطرق وفقها إلى تلازمیة الجغرافیـا والأمـن الـوطني بوصـفها ال

الدراســة وأثــر هــذه  داتمــات الجیوسیاســیة لوحــالحــدیث عــن المقوِّ ذلــك محوریــة فــي الســاحة العالمیــة، ومــن 

  .وضع الأمني المحلي والإقلیميمات على الالمقوِّ 

فــي الدراســة؛ أراد الباحــث مــن خلالــه  الأساســیةأنّ الأمــن الــوطني مــن بــین المُتغیِّــرات  وعلــى اعتبــار

، ممــا الـوطنيومرتكــزات الأمـن  المغاربیـةالتأسـیس لتحلیـل میـداني مــن منطلـق تحدثـه عــن السیاسـة الأمنیـة 

المجـال مثَّـل  حیـث، لتحلیل طبیعة العلاقة بین الأمـن والتنّمیـةس لأرضیة حتماً تكون القاعدة المركزیة یؤسِّ 

ضمنه نقطة جذب لبعض الفواعل اللاتماثلیة  المنطقةالجیوسیاسي المحلي والإقلیمي والعالمي الذي تتواجد 

، وهـــذا خدمـــة للأجنـــدات الداخلیـــة دول المنطقـــةالســـاعیة إلـــى بســـط نفوذهـــا واكتســـاب بـــؤر جدیـــدة لهـــا فـــي 

خاصـة إذا كـان هـذا التهدیـد اللاتمـاثلي یرتكـز علـى القـوة الصـلبة لتحقیـق  ،ذه الفواعـل المهـدِّدةوالخارجیة لهـ

 یقـف الأمـر هنـا بـل یتعـداه إلـى سـیناریوهات تهدیـدات تماثلیـة فـي ظـل المحـیط لاجد لأجلها، غایاته التي وُ 

ع فـي بعـض الأحیـان بسـیناریو جغرافیـا واسـتراتیجیا، والمتشـبِّ بالمنطقـة المشحون وتزاید بؤر التوتر المحیطة 

، خاصة إذ تمّ اعتبار أنّ هذا التهدید بشقیه في لیبیا ومالي  ودول الساحلأزمات حدودیة وتأثیر ما یحدث 

  .یرتكز على أطر وعوامل جذب وتمركز جیوسیاسیة
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 الواقع الجیوسیاسي المغاربي: المبحث الأول

الأهمیــــة المركزیــــة فــــي الفضــــاء العــــالمي، إذ أنّ  وتعــــد البیئــــة الجیوسیاســــیة ذلــــك المجــــال الحیــــوي ذ

مُتغیِّر هام ضمن عدید المعادلات التي تتمركز أساسا في التواجد والنفوذ والسـیطرة،  أنّهمحوریته تكمن في 

م قـــوة وفـــي نفـــس الوقـــت عامـــل ضـــعف، كیـــف ذلـــك؟؛ فـــي المعـــادلات  ـــر یُعـــد مقـــوِّ خاصـــة وأنّ هـــذا المتغیِّ

م قـوة إذا كـان هـذا الحیِّـز الجغرافـي یتمتـع بنقـاط القـوة الجیوسیاسیة أنّ من یمتلك  القوة الجغرافیـة یمتلـك مقـوِّ

مـات القـوة  والتي سوف یتم التحدث عنها لاحقا، وعامـل ضـعف إذا كـان هـذا الحیِّـز الجغرافـي لا یمتلـك مقوِّ

سـیتم اختبـاره بإسـقاطه سـلبي وهـو مـا بعـد إیجـابي و بعد بُعدین تحمل الجغرافیا فالمساعِدة لوجود الدولة، إذاً 

  .على حالة المنطقة المغاربیة

لا یتوقـف الأمـر هنـا بـل یتعـداه إلـى أنّ الجغرافیـا مُتغیِّـر محـوري فـي المعـادلات الأمنیـة سـواء داخــل 

الدولة أو خارج إقلیمها الجغرافي والاستراتیجي، ذلك أنّ الجغرافیا ذات مركزیة أمنیة مساعِدة لبنـاء وتحقیـق 

للفواعل الدولاتیة والحفاظ علـى أمنهـا بعدیـد أبعـاده مـن مختلـف التهدیـدات الأمنیـة، هـو ذات  الأمن الوطني

مـات الجیوسیاسـیة بعدیـد  الأمر الذي یحاول من خلاله الباحث اختبار طبیعة ودرجة شِدّة العلاقة بین المقوِّ

ماتهــا النظریــة والمیدانیــة والأمــن فــي المنطقــة المغاربیــة مــن خــلال محاولــة الحــرص الشــدید علــى البُعــد  مقوِّ

ـــداني والدِّقـــة فـــي التحلیـــل، خاصـــة وأنّ هـــذه المتلازمـــات المحوریـــة تتمركـــز أساســـا علـــى كیفیـــة تـــأثیر  المی

مــات الجیوسیاســیة علــى الوضــع الأمنــي،  أن یخــدم هــذا أنّه ذلــك إدراج كــل مــا مــن شــ كمــا یجــب قبــلالمقوِّ

یوسیاسیة وإسقاطها على الواقع المیداني في المنطقـة الجانب من الدراسة خاصة أهم المقاربات النظریة الج

  .المغاربیة

رات المتعلقـة بالجوانـب المعرفیـة والمیدانیـة للبیئة الدور البارز في قیاس كل المتغیِّ  في ظل ذلك فإنّ  

درجــة وشــدّة تــأثیر علــى تقصــي مُجمــل الحقــائق حــول مــدى نَّ للبیئــة عوامــل مســاعدة أو كمــا المرتبطــة بهــا، 

علـى بـاقي المتغیِّـرات الأخــرى، وهـي بـذلك تنقسـم إلـى بیئــة داخلیـة وبیئـة خارجیـة، إلاّ أنّ مقتضــیات  متغیِّـر

الدراســـة تركـــز علـــى البیئـــة الداخلیـــة للمنطقـــة بـــإدراج عدیـــد المقاربـــات التـــي تتمـــازج بـــین المقاربـــات الأمنیـــة 

لأمنـي المغـاربي، فـي ظـل مـا تشـهده والجغرافیة والسیاسیة، وهذا لرصـد أهـم مـا یمثِّلـه الواقـع الجیوسیاسـي وا

  .الساحة العالمیة من تنامي كل مؤشرات التعقید والتشابك بین مختلف المتغیِّرات الحساسة
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  الجغرافیا والأمن الوطني العلاقة الترابطیة بین :المطلب الأول

لابــد مـــن قیــاس درجـــة تلازمیــة الجغرافیـــا والأمــن الـــوطني أنّـــه فــي هــذا المســـتوى وجــب الإشـــارة إلــى 

وشدَّتها؛ في ظل بروز عدید المتغیِّرات المركزیة المتحكِّمـة أساسـاً فـي هـذه المعادلـة، إذ لابـد مـن الانطـلاق 

شـدة درجـة التلازمیـة یسـهُل قیـاس  تـمّ والتأسیس أولاً لقاعدة مفاهیمیة یتم وفقها إبراز مدلول كل متغیِّر ومن 

ـــبـــی رین المحـــوریین فـــي الســـاحة الأمنیـــة والجغرافیـــة العالمیـــة، ضـــف إلـــى ذلـــك أنّ الجغرافیـــا ن هـــذین المتغیِّ

مـــع الأخـــذ فـــي بمفهومهـــا الواســـع تحمـــل عدیـــد المركزیـــات التـــي لابـــد مـــن التعامـــل الـــدقیق والجِـــدي معهـــا، 

عدید الذي یتمحور فیه من  ومحوریته من الموقع مركزیتهفي الساحة العالمیة یأخذ كل متغیِّر أنّ  الحسبان

  .المعادلات الشاملة لمسار السیاسة العالمیة

جغرافیـة بیئـة "من أبرز المسلمات التي یمكن الانطلاق منها أنّ الجغرافیـا الطبیعیـة فـي الأصـل هـي 

، فهـــي مـــن هـــذا المنطلـــق ترتكـــز علـــى العملیـــات الطبیعیـــة بمختلـــف تشـــكیلاتها ومســـبِّباتها، إذ لا "الإنســـان

هـذه المحوریـة علــى الوصـف الـذي یمكـن مــن خلالـه تحلیـل الظـواهر الطبیعیــة؛ بـل تتعـداها لتشــمل تقتصـر 

مـات الطبیعیـة بـالمتغیرات الداخلیـة والخارجیـة مَّ تـمـن و ، 1كیفیة حدوث العملیات الطبیعیة وكیف تتـأثر المقوِّ

لـب أي معادلـة أنّـه ة خاصـة و التطـرق إلیـه فـي هـذه الفكـرة یحظـى بأهمیـة بـارز  فإنّ هـذا المتغیِّـر وفـق مـا تـمّ 

 إنّ ، الجغرافیــا فــي جــزء كبیــر منهــا تمثِّــل البیئــة والحیِّــز الــذي تتفاعــل فیــه بقیــة المتغیِّــراتحیــث أنّ میدانیــة، 

مات الجغرافیة مكانة إستراتیجیة ضمن المجال المكـاني والزمـاني الـذي تتواجـد فیـه الأحـداث العالمیـة،  للمقوِّ

خبـراء الجغرافیـا السیاسـیة  یعتبـرحیـث هامة ضمن معادلات السیاسـة العالمیـة، التي أوجدت لنفسها مكانة و 

محدِّدا لقـوة ووزن الدولـة فـي الفضـاء العـالمي، متمثِّلـة فـي المحوریة التي تُعد مات المقوِّ من القوة المائیة أنّ 

 فــإنّ  هــاة علــى توظیفالقــدر امــتلاك اســتغلالها و  ذلــك بالمســطحات المائیــة التــي تتمتــع بهــا الــدول والتــي لــو تــمّ 

  . ذات وزن وفاعلیة في مجالها الإقلیمي والعالمي ككلستكون الدولة 

ـــس لهـــا وفـــق علاقـــة تفاعلیـــة حیـــث القشـــرة الأرضـــیة  ،للجغرافیـــا عدیـــد المكوّنـــات المحوریـــة التـــي تؤسِّ

هذه الطبقة تتضمن  خاصة وأنّ " الطبقة الخارجیة للأرض"یمكن تسمیتها  أبرز هذه المكونات حیثالصلبة 

فـــي الواقـــع القاعـــدة التـــي تنطلـــق منهـــا بـــاقي المتغیِّـــرات الجغرافیـــة  اأنّهـــ، أي 2البحـــار والمحیطـــات والیابســـة

وتتفاعــل فــي فلكهــا، هــذا التفاعــل الــذي یبــرُز فــي النــواتج التــي أصــبحت ملموســة علــى أرض الواقــع، فهــي 

                                                           
  .ج .، ص)1998 ،1.ط دار صفاء للنشر والتوزیع،: عمان(، المدخل إلى علم الجغرافیةالطبیعیة ،عليغانم ، حسن أبو سمور 1
  .27 .، ص)1996دار الفكر العربي، : القاهرة( ،أسس ومفاهیم حدیثة -الجغرافیا الطبیعیة، محمد صبري محسوم 2
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جغرافیـا مـع المتغیِّـرات الأخـرى، إذن القشـرة الأرضـیة ال علاقـاتضـمنها بـاقي  تنـدرجبذلك أخذت حیِّزاً هاماً 

الصــلبة قاعــدة مركزیــة لا یمكــن بــدونها التأســیس لعدیــد المعــادلات الحساســة فــي الســاحة الأمنیــة العالمیــة 

  .والإقلیمیة والوطنیة

كیف ذلك؟؛ ترتكز الجغرافیا في تفاعلاتها من  1"حلقة اتصال بین علوم مختلفة"فالجغرافیا كعلم هي 

ا متغیِّر عابر للتخصصات النظریة والمیدانیة، حیث أنّ هذا التمیُّز الذي حظیت به جعلها محل اهتمام أنّه

أصــبحت متغیِّــر محــوري ومركــزي فــي أهــم فواســع مــن طــرف البــاحثین والمفكــرین فــي عدیــد التخصصــات، 

ینهـا وبـین العلـوم كعلـم زاوجـت الجغرافیـا ب حیـثالتلازمیات التي تشكل لب ومحـور السیاسـة العالمیـة ككـل، 

السیاسة فبرز حقل الجغرافیا السیاسیة وعلم الاقتصاد بتخصص الجغرافیا الاقتصادیة وباقي العلوم الأخرى 

  .كعلم العلاقات الدولیة وعلم الاجتماع والطاقة والعلوم الأمنیة

بعــض  لتوضــیح الأمــر أكثــر حــول مــدلولات الجغرافیــا مــن منظــورات مختلفــة لابــد مــن التطــرق إلــى

ا أنّهــب) A. Hettner(التعریفـات التــي تــدخل ضــمن نطــاق الحقــل المفــاهیمي للجغرافیــا، یعرفهــا ألفریــد هیتنــر 

بــأن الجغرافیــا فــي مفهومهــا ) F. Ratzel(، كمــا یــرى فریــدریك راتــزل "دراســة الــروابط المتباینــة للظــاهرات"

، فـي حـین تنطلـق الجمعیـة "دراسة العلاقة الثنائیة المتبادلـة بـین الإنسـان والجغرافیـة الطبیعیـة"المركزي هي 

العلــم الــذي یصــف ســطح الأرض مــع "ا أنّهــالجغرافیــة البریطانیــة فــي تحدیــدها لمفهــوم الجغرافیــا كعلــم إلــى 

 2".قة بین أجزاء هذا السطحالإشارة إلى اختلافات سطح الأرض والعلا

الجغرافیا باعتبارهـا موضـوع أساسـي تُعتبـر ذلـك المجـال الأكـادیمي المحـوري فـي  من خلال ذلك فإنّ 

، فهي دراسة التباین الموضعي والمكاني في كل الظواهر الفیزیائیة والإنسانیة، البحث العلميجمیع مناحي 

 -الجغرافیـــا البشــــریة -الجیومورفولوجیـــا -فیـــا الطبیعیـــةا تضـــم عدیــــد الفـــروع كالجغراأنّهـــكمـــا یمكـــن القـــول 

 -الجغرافیــا الحیویــة -الجغرافیــا السیاســیة -الجغرافیــا الســكانیة -الجغرافیــا الاقتصــادیة -الجغرافیــا الحضــریة

الجغرافیــا  -جغرافیــة الســیاحة -جغرافیــة النقــل -الجغرافیــا الزراعیــة -المخــاطر الجغرافیــة -الجغرافیــا الثقافیــة

الجغرافیـا  -الجغرافیـا الاجتماعیـة -جغرافیـة التسـویة -رسـم الخـرائط -علم المنـاخ -علم المحیطات -یةالبیئ

                                                           
، )1936 ،2.ط مطبعـة لجنـة التـألیف والترجمـة والنشـر،: القـاهرة(أحمـد محمـد العـدوي، : ، تعریـبالآراء الحدیثـة فـي علـم الجغرافیـاسـتامب،  دلـيد 1

  .02 .ص
  .06، 05 .ص ، ص)1998 ،1.ط مكتبة الأنجلو مصریة،: مصر( ،الفكر الجغرافي، محمدأبو العلا  2
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جغرافیــا  -نظــم المعلومـات الجغرافیــة -الجغرافیــا العسـكریة -الجغرافیــا الطبیـة -الفكــر الجغرافـي -الصـناعیة

  1.جغرافیا الصحارى -جغرافیا الموارد المائیة -الجبال

ام لا یتســـع لإدراج كـــل منظــــورات الجغرافیـــا ومـــا تعنیــــه ومفهومهـــا وفـــق المقاربــــات وعلیـــه فـــإنَّ المقــــ

المعرفیة المختلفة لعدید المدارس الفكریة، فالجغرافیـا لیسـت محـدَّدة بتعریـف موحـد بـین البـاحثین والمفكـرین؛ 

بة، ممـا یجعـل من منطلق أنَّ كل منظور فكري أو فلسفي یحدِّد الجغرافیا من وجهة النظر التـي یراهـا مناسـ

إیجابي یتأسـس علـى الغنـى المفـاهیمي بعد الدارس والباحث لهذه القضایا أمام حلقات عدیدة تحمل بُعدین، 

ســلبي یضــع الباحــث أمــام آخــر التیــارات الفكریــة التــي تناولــت الجغرافیــا، و  طرقــت إلیــهوالمزاوجــة بــین مــا ت

 .في تركیز الباحث على جزئیة معیِّنة اهر بدور ؤثِّ تي تحلقات قد تكون متناقضة في بعض الأحیان وال

أنَّ الأمـــن الـــوطني مســـتوى هـــام ومحـــوري مـــن بـــ البـــاحثین فـــي الدراســـات الأمنیـــةالعدیـــد مـــن  نـــاقشیُ 

مستویات الأمن، حیث أنَّ نطاقه المكاني یرتكز على الدولة الوطنیة إلا أنّ تأثیره الاستراتیجي یتعدى حیِّز 

فاظها متغیِّرا حساسا یحدِّد وزن وفعالیة الدولة في الساحة العالمیة ومدى حیكون فهو بذلك الدولة الوطنیة، 

ینطلـق مـن أبـرز الفواعـل علـى المسـرح أنّـه تتأسـس علـى تـه مركزیخاصـة وأنّ على الأمن بمختلف أبعـاده، 

جـــاد العـــالمي وهـــي الدولـــة الوطنیـــة، هـــذه الأهمیـــة مكنَّـــت لـــه مـــن أن یكـــون مـــادة قابلـــة للدراســـة والتَّحلیـــل ال

ــ ق فــي جمیــع المجــالات، فصــار بــذلك موضــوع الأمــن الــوطني عــابرا للتخصصــات ولــم یقتصــر علــى والمعمَّ

  .مجال معرفي أو میداني معین

أنَّ  تنـاول إسـتراتیجیة الأمـن الـوطنيالـذي  الهنـدي القومي الأمن إستراتیجیة تقریر جاء فيوفقا لذلك 

هـــذا المســـتوى مـــن مســـتویات الأمـــن هـــو فـــي الأصـــل مصـــطلح ومتغیِّـــر شـــامل، یرتكـــز فـــي حمایـــة الدولـــة 

والمجتمع والأفراد من كـل التهدیـدات بمختلـف أشـكالها بمـا فیهـا الإكـراه الـذي تتعـرض لـه الدولـة ومواطنوهـا 

مـع –حیِّز مكـاني إلـى حـدٍّ كبیـر  الوطنیة كوحدة لهاهذه المركزیة أخذت الدولة  2والذي یأخذ أبعادا متعددة،

توى جعلـت منـه مسـ -أنّ النطاق الإسـتراتیجي للأمـن الـوطني یتعـدى حـدود الدولـة الوطنیـة الأخذ بالحسبان

 . تهاحساس لبقاء الدولة واستمراری

                                                           
1 A. Balasubramanian, «Branches Of Geography», researchgate, P P. 01, 02, Posted in January 2014, 

Accessed October 22, 2019, see: 

file:///C:/Users/A/Desktop/BranchesofGeography.pdf 
2 India Republic, the Indian National Congress, India’s National Security Strategy Report, (India, March 

2019), P. A.  



 معطیات البیئة الأمنیة المغاربیة                                       الفصل الأول       

 
33 

قبـــل البـــدء فــــي التطـــرق لمـــدلولات الأمــــن الـــوطني لابـــد مــــن الحـــرص الشـــدید والتعامــــل الـــدقیق مــــع 

بـین المفكـرین  سـجال علمـية، لعلّ من ضمن هذه المصـطلحات التـي أضـحت محـل المصطلحات المشابه

لا مجال للتمییـز بینهمـا مـن منطلـق أنّه هناك من یرى  حیث أنّ مصطلحي الأمن الوطني والأمن القومي، 

فــي قالــب یصــبان الأمــن الــوطني والأمــن القــومي ومــن تــم فــإنّ مــا مترابطــان أي وجهــان لمســتوى واحــد، أنّه

ا أن تهدِّد أمن الدولة، ما أنّهو أولویات الدولة، خاصة في ظل وجود فواعل أخرى لا تماثلیة من شواحد وه

مات الأمنیة لمجابهة هذا التهدید اللاتماثلي وحتى التمـاثلي مـن فواعـل ذات صـفة  یُحتِّم السّهر لتعزیز المقوِّ

الدولـة ضــد أخطـار خارجیــة وداخلیـة قــد تــأمین ســلامة "أنّـه وهــو مـا تــراه موسـوعة السیاســة  1مماثلـة للدولـة،

دیـدات ، وهنا تكمـن الته2"یار داخليانهتؤدي بها إلى الوقوع تحت سیطرة أجنبیة نتیجة ضغوط خارجیة أو 

عبــر و  وطنیــةالتهدیــدات وفــق المجــال الجغرافــي إلــى تهدیــدات تنقســم حیــث ، فــي شــقیها الــداخلي والخــارجي

یكون مجال تأثیرها داخل مجال الدولة محل التهدید، هذه التهدیدات بدورها تنقسم إلى جُملة  وطنیة، وطنیة

تهدیدات سیاسیة، تهدیدات مجتمعیة، تهدیدات بیئیة، تهدیـدات اقتصـادیة، تهدیـدات "من التهدیدات الفرعیة 

ا مجمــل نّهــإف عبــر الوطنیــة تــؤثِّر بدرجــة كبیــرة فــي المجتمــع والدولــة، أمّــا بالنســبة للتهدیــدات..." اجتماعیــة

ا تـؤثِّر بشـكل كبیـر علـى الوضـع الأمنـي الـداخلي أنّهـالتهدیدات التي تُهدِّد الدولـة یكـون مجالهـا خـارجي إلا 

  .للدولة

أنَّ الأمن الوطني یتضمن في سیاقه حمایة الدولة داخلیا تتبلور فكرة في الأدبیات الأمنیة البریطانیة 

ة مــن الأهــداف التــي یســعى إلــى تحقیقهــا، یتأســس الهــدف الأول مــن أنّ یرتكــز علــى جُملــحیــث وخارجیــا؛ 

الأمـن الـوطني هـو حمایــة المـواطنین سـواء المقیمـین داخــل إقلـیم الدولـة أو خارجهـا وهــذا قصـد حمایـة إقلــیم 

في الدولة من كل الأخطار ما یؤدي بالضرورة إلى تحقیق الغائیة الأمنیة وتعزیز البنیة التحتیة للدولـة، كمـا

الهــدف الثــاني فــي إبــراز وزن الدولــة داخــل مجالیهــا الإقلیمــي والعــالمي قصــد تعزیــز مصــالح یتمحــور  حــین

الدولة وشعبها في الخارج، كلا الهدفین یرتكزان على هدف مركزي أكثر محوریة وهو تعزیز ازدهـار الدولـة 

 3.وتحقیق أمنها من مختلف أبعاد الأمن الشامل

                                                           
  .24 .، ص)2016جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، : الریاض( ،الأمن القومي العربي وتحدیاته المستقبلیةمیلود عامر حاج،  1
  .331 .، صمرجع سابق ،، موسوعة السیاسة،الجزء الأولوآخرون] محرر[الكیالي عبد الوهاب  2

3 Queen Élisabeth II, National Security Strategy And Strategic Defence And Security Review 2015 - A 

Secure And Prosperous United Kingdom, (United Kingdom: The Williams Lea Group, November 2015), P 

P. 11, 12. 
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البیئـة حیـث أنّ من المنظور الاستراتیجي هو أساس ازدهار الدولة،  في ظل ذلك فإنّ الأمن الوطني

الآمنــة هــي فــي الأســاس الضــامن الحقیقــي للنظــام الدســتوري الــدیمقراطي الحقیقــي والصــحیح؛ والــذي یســعى 

یضـمن النمـو الاقتصـادي وفـق تلازمیـة  أنّهإلى أن یكون للفرد وزناً ضمن الحیاة السیاسیة، ضف إلى ذلك 

للأمن الإنساني كبیر الأثر في تعزیز قیم وأبعاد الأمن الأخرى والتي یتم السـعي  والأمن، كما أنّ الاقتصاد 

یبقى الشرط الحقیقي لضمان تحقیق الأمن  تمّ وفقها إلى تحسین الوضع الإنساني للفرد داخل المجتمع، من 

سـتعداد للمسـاهمة فـي الــدفاع الـوطني هـو مسـاهمة المـواطنین فـي أمـن الـبلاد ورفاهیتهـا، ووفقـا لـذلك یـتم الا

  1.عنها من كل الأخطار الداخلیة والخارجیة

ـــه إف وعلیـــه الكبیـــر فـــي كـــل  الـــدورلا یمكـــن الحـــدیث عـــن الأمـــن الـــوطني دون أن یكـــون للجغرافیـــا نّ

المعادلات الأمنیـة، وفـي نفـس الوقـت لا یمكـن الحـدیث عـن واقـع أو حیِّـز جغرافـي فـي ظـل غیـاب المتغیِّـر 

ت الأمــر الــذي ســیحاول الباحــث وفقــه تفســیر طبیعــة العلاقــة بــین الجغرافیــا والأمــن الــوطني الأمنــي، هــو ذا

لا بنــاء أمنــي فــي ظــل أنّــه  ، تتأســس وفــق تلازمیــةداخــل المنطقــة المغاربیــة وفــق معــادلات میدانیــة ونظریــة

  غیاب حیِّز جغرافي یكون القاعدة المحوریة للأمن بمختلف مستویاته وأبعاده

  

 

 

 

  

  

  

 

 

                                                           
1 Rimas Ališauskas, National Security Strategy OfThere Public Of Li Thuania, (The Republic Of Lithuania: 

Ministry Of National Defence, March 2016), P. 03. 
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 مقاربة جیوسیاسیة - المنطقة المغاربیة: المطلب الثاني

ما كتبـه المنظـر ألكسـندر  المجال الجیوسیاسيلعل من المساهمات المحوریة والأدبیات المركزیة في 

، والــذي یُعــد مــن بــین أبــرز المفكــرین الــذین بــرزوا ضــمن الأطــر البحثیــة )Alexander Dugin(دوغــین 

ضــمن هــذا المســتوى الحــدیث عــن حــدود التوافــق والإخــتلاف بــین الجغرافیــا  ســیتم–والفلســفیة للجیوبولتیكــا 

ا لا تُعد علماً فقط؛ بل هـي منظـور وعلـم وفلسـفة فـي آن واحـد، هـو أنّهوالتي یرى  -السیاسیة والجیوبولتیكا

ة ذات الأمر الذي عكسه توجهه لدراسة هـذا الفـرع الـذي تمتـزج وفقـه الجغرافیـا والسیاسـة، لتكـون بـذلك فلسـف

تلازمیة عملت ولا زالت العامـل الحقیقـي لتفسـیر واقـع السیاسـة العالمیـة بـالتركیز علـى جُملـة مـن المتغیِّـرات 

  .التي سیتم التطرق إلیها في ثنایا الموضوع

ووفقـا لـدوغین تحمـل الجیوبولتیكـا أنّـه بغـض النظـر عـن التعریفـات الكلاسـیكیة لابـد مـن الإشـارة إلـى 

تمازجت فیها الجغرافیا بالسیاسة وفق منظورات ومدارس فكریة وفلسفیة متعـدِّدة، فهـي أبعادًا ودروبًا عدیدة، 

ا تقوم على معادلات ذات فعالیة مبنیة على منطق السـیطرة والنفـوذ، والمتغذیـة نّهإلیست أحادیة التأثیر بل 

تكــاد تتوافــق فــي  أساســاً بــوزن الدولــة ضــمن معــادلات السیاســة العالمیــة، حقــاً إنّ مِثــل هــذه المنظــورات لا

ــد یتضــمن ســیاقات قائمــة علــى أنَّ الجیوبولتیكــا مركزیــة فیمــا یمكــن  الغالــب إلاّ أنّ منطلقهــا الأساســي موحَّ

  .وصفه بكوالیس المسرح العالمي، والذي بُني أساساً على منطلقات القوة والقدرة على استخدام القوة

المفاهیمیـــة مصـــطلحي الجیوبولتیـــك مـــن بـــین النقـــاط الحساســـة التـــي بـــدأت تطغـــى علـــى المنظومـــة  

ینطلقـون والجغرافیة السیاسیة، حیث تجدر الإشارة إلى أنّ البعض من المفكـرین والبـاحثین فـي هـذا المجـال 

ن بهــذا الشــأن، الــرأي الأول یــرى بــأنّ الجیوبولتیــك والجغرافیــا السیاســیة تســمیتین لمنظــورٍ ایوجــد رأیــ أنّــه مــن

م ینطلقـــون فـــي تفســـیراتهم مـــن أنّ نّهإمّ فـــتـــمـــة الجغرافیـــا السیاســـیة ومـــن واحـــد فالجیوبولتیـــك هـــي تعریـــب لكل

مــا أنّهن إلا امــا متغیِّــر أنّهالجیوبولتیــك والجغرافیــا السیاســیة مصــطلح واحــد بتســمیتین، أمّــا الــرأي الثــاني فیــرى 

تیك في القرن في الخلفیة التاریخیة برز علم الجیوبولی"أنّه یشتركان في بعض النقاط الحساسة؛ فمثلاً یرون 

التاســع عشــر، متجــاوزا مــا كــان یســمّى بالجغرافیــة السیاســیة قبلــه، وذلــك فــي مرحلــة التمهیــد لصــراع عــالمي 

الجیوبولتیـــك تتعلـــق بالوحـــدات السیاســـیة فـــي حـــین أنّ  ، كمـــا یـــرى الـــبعض ضـــمن هـــذا الـــرأي أنّ 1..."كبیـــر

  .الجغرافیا السیاسیة تأخذ الأقالیم كوحدات تحلیل

                                                           
مركـز حرمـون للدراسـات المعاصـرة، أبریـل : الدوحـة( ،دراسـات سیاسـیة، »متغـول عـالم فـي سـوریة…المتقاطعـة الـدوائر جیوبولیتیكـا«، جمـال الشوفي 1

  .10. ، ص)2018
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واحــد وهــذا حتــى لا یــتم فــتح  معنــىلجغرافیــا السیاســیة والجیوبولتیكــا ل بــالرأي القائــل أنّ  لیأخــذ الباحــث

ریـدیریك لا تكفي المكتبات للحدیث عـن هـذا الشـأن، یـرى فــأنّه مجال نقاشي لا یمكن الخروج منه خاصة و 

نــــاول وهـــو أحــــد مؤسســــي الجغرافیــــا السیاســـیة أنَّ هــــذه الأخیــــرة تت) F. Ratzel) (1844-1904(راتــــزل

جـزء مركـزي لا یمكـن الاسـتغناء عنـه فـي میــدان  هـاالموضـوع السیاسـي فـي الجغرافیـا، حیـث یعتبـر راتـزل أنّ 

ربط القوة السیاسیة للدولة بما تمتلكـه مـن مسـاحة ممـا قـد یعمـل علـى توسـیع أنّه البحث الجغرافي، خاصة و 

حـــي تنمـــو الكـــائن بالالدولـــة تـــزل حیـــث یشـــبِّه را، 1مســـاحة الدولـــة كمنطلـــق أساســـي فـــي الجغرافیـــا السیاســـیة

من اكتساب عوامل  -حسبه–وتتطور فهي تسعى دوما للتوسع على حساب الجیران الجغرافیین مما یمكنها 

  .قوة جدیدة قادرة على النهوض بمكانة ووزن الدولة في الساحة العالمیة

  2:تتمثل فيقوانین ) 07(سبعة فقانون التوسع حسب راتزل یسیر وفق 

 .ینمو مع ثقافتها حجم الدولة .1

 .فـــي میـــادین الإیدیولوجیـــة: تطوّرهـــانمــو الدولـــة واتســـاعها یســـیر إلـــى جنـــب المظـــاهر الأخـــرى ل .2

 .الإنتاج، النشاط التجاري، الإشعاع الجاذب القوي وقوة الدّعایة لدیها

 .تتوسع الدولة من خلال ابتلاعها وتمثّلها للوحدات السیاسیة الثانویة الأهمیة .3

 .)ا جهاز حيأنّهالتي تفهم على (لدولة امتموضع على أطراف لحدود هي جهاز ا .4

عندما تقـوم الدولـة بتحقیـق توسـعها فـي المـدى المكـاني تحـاول الاسـتیلاء علـى المنـاطق الأكثـر  .5

 .ار، الودیان، وعلى العموم جمیع المناطق الغنیةهنالضفاف، الأ: أهمیة بالنسبة لتطوّرها

ـــة الدولـــة تُ  إذ أنّ الباعـــث علـــى التوســـع یـــأتي مـــن الخـــارج،  .6 أو (ثـــار للتوســـع علـــى حســـاب الدول

 .ذات الحضارة الأدنى) الأراضي

المیل العام نحو صـهر الأمـم الأضـعف وتمثّلهـا یـدفع إلـى المزیـد مـن زیـادة المسـاحة فـي حركـة  .7

 .تتشرّب نفسها

علـى لا تقف إسهامات المفكرین والباحثین عند راتزل بل بـرز فـي السـاحة العالمیـة عدیـد المنظـرین  

الــذي یُعــد أول مــن اســتعمل مصــطلح الجیوبولیتیكــا ) R. Kjellén) (1864-1922( رودولفتشــیلین غــرار

                                                           
، )1989 ،1.ط المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر والتوزیـع،: بیـروت( ،الجغرافیـا الاقتصـادیة والسیاسـیة والسـكانیة والجیوبولتیكـاعاطف علـي،  1

  .228 .ص
ــةوآخــرون، ] محــرر[رحمــوني عبــد الــرحیم : ، فــي»علــى الأمــن العربــي یة وأثرهــاانإســرائیل والجیوبولتیكــا العضــو «، عمیــر بــدر الــدین 2  القضــایا العربی

  .225 .، ص)2019، مركز الكتاب الأكادیمي: عمان( ،الرهانات والتحدیات: المعاصرة
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ألمانیــا فــي ة للدولــة بمــا یخــدم مصــالح یانزل وتشــارك معــه فــي الصــیغة العضــو انطلق ممــا توقــف عنــده راتــفــ

صاحب مقولة ) H.Mackinder) (1861-1947(ماكندر. هیلفورد جالنصف الأول من القرن العشرین، و

ــا الشــرقیة ومــن یســیطر علــى قلــب العــالم یســیطر علــى الجزیــرة العالمیــة ومــن " إنّ مــن یســیطر علــى أوروب

تجمـــع الكتـــل القاریـــة " هـــو) heartland(، قلـــب العـــالم "یســـیطر علـــى الجزیـــرة العالمیـــة یســـیطر علـــى العـــالم

فقلب العالم الـذي یقـع فـي مركـز العـالم یُعـد المنطقـة ذات الأهمیـة المحوریـة فـي الجزیـرة العالمیـة " للأوراسیا

) A.Mahan) (1840-1914( ألفریـــــدماهان والتــــي تضــــم حســـــب ماكنــــدر آســـــیا وإفریقیــــا وأوروبــــا، بـــــرز

حیث یرتكـز تحلیلـه ) sea power(القوة البحریة في الجیوبولتیكا والذي ركز على ومنظر عسكري أمریكي ك

وكـــذا  *الجیوبــولتیكي للدولـــة علــى الموقـــع الجغرافـــي لهــا وانفتاحهـــا علــى المجـــال البحـــري وهیأتهــا الفیزیائیـــة

یــرتبط بقــدرة الدولــة فــي تصــنیع الســفن ومقــدرة  هخاصــة وأنّــ ســكانهامســاحة الســاحل بالنســبة للدولــة وعــدد 

والطــابع السیاسـي لـلإدارة ممـا قـد یــؤدي إلـى توجیـه المصـادر الطبیعیـة الهامــة  الشـعب علـى العمـل بالتجـارة

  1.نحو تعزیز القوة البحریة

الهولنــدي المولــد ) N.Spykman) (1893-1943( نیكــولاس ســبیكمانكمــا بــرز المنظــر الأمریكــي 

قیـــق الولایـــات غائیـــة فكرتـــه تمركـــزت حـــول كیفیـــة تحن للجیوبولیتیكـــا والمنظـــرین لهـــا؛ كأحـــد أبـــرز المؤسســـی

من یسیطر على الهلال الداخلي یسیطر على الأوراسـیة ومـن یسـیطر "المتحدة للسیطرة العالمیة فحسبه أنّ 

یعني المناطق الشاطئیة التي ) Rimland(فالهلال الداخلي " على الأوراسیة یقبض على مصیر العالم بیدیه

اخلي هــو المنطقــة الحضــاریة ذات الكثافــة تكونــت مــن تلقــاء نفســها عكــس ماكنــدر الــذي یــرى أن الهــلال الــد

المعاییر التي ینبغي تقـدیر القـوة  سبیكان یرى أنّ  فإنّ  تمّ الكبیرة والموجودة على حافة القارة الأوراسیة، ومن 

  2:الجیوبولیتیكیة على أساسها هي

 .سطح الأرض –

 .طبیعة الحدود –

 .عدد السكان –

 .توفر أو انعدام الثروات الطبیعیة –

                                                           
  :اتیجیة، ینظرالهیئة الفیزیائیة للدولة حسب ماهان تعني ما تمتلك الدولة من المجال البحري والموانئ والتي تمثل دافعا أساسیا لقوة التجارة الإستر  *

 .، ص)2004 ،1.طدار الكتــاب الجدبــد،: بیــروت( ،عمــادحــاتم : ، ترجمــةمســتقبل روســیا الجیوبــولتیكي -أســس الجیوبولتیكــاألكســندر دوغــین، 

95.  
  .101 -81 .ص ، صالمرجع نفسه 1
  .110 -105 .ص ص المرجع نفسه، 2
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 .الاقتصادي والتقنيالتطور  –

 .القوة المالیة –

 .نيثالتجانس الإ –

 .مستوى التكامل الاجتماعي –

 .الاستقرار السیاسي –

 .الروح الوطنیة –

بولفیـــدال دي المنظـــر والمنظـــرین الأوائــل للجیوبولتیكـــا حیــث بـــرز  كــان لفرنســـا حــظ مـــن المؤسســین

دي  الفرنسیة إلا أنّ الملاحـظ أنّ كمؤسس للمدرسة الجغرافیة ) P. La Blache) (1845-1918( لابلانش

لابلانش كان منجذبا لأفكـار راتـزل وفـي نفـس الوقـت معارضـا للكثیـر مـن أفكـاره خاصـة فـي فكـرة راتـزل أنّ 

عــاملا محــدِّدا لقــوة الدولــة، فمنظــور دي لابلانــش ارتكــز علــى أنّ الوضــع المكــاني یعتبــر العامــل الطبیعــي 

العامـل الـذاتي للإنسـان السـاكن فـي  وفـي نفـس الوقـت یـرى أنّ  الجغرافي یأخذ بُعـدین أساسـي وغیـر أساسـي

كـــارل ذات المكـــان هـــو الأصـــل الـــذي تـــرتبط بـــه قـــوة الـــدول، مـــن بـــین الإســـهامات الأساســـیة للألمـــان بـــرز 

الذي عمل كعسكري في الجیش الألماني كملحق عسكري ) K. Haushofer) (1869-1946( هاوسهوفر

مبراطــور الیابــاني والطبقــة الحاكمــة فــي الیابــان، ارتكــز فــي معظــم أفكــاره بالیابــان والــذي اكســبه قــرب مــن الإ

طوكیـو كخطـوة تمهیدیـة لإقامـة الحلـف الأوراسـي وهـذا -موسـكو-على إنشاء الحلف القاري أو محور بـرلین

ســتدق الســـاعة الأخیــرة للسیاســة الأنجلوساكســـونیة عنــدما یتحــد الألمـــان "لمواجهــة المعســكر المضـــاد قــائلا 

  1".والیابانیونوالروس 

حتَّى یتَّضح مدلول ومفهـوم الجغرافیـا السیاسـیة وجـب إدراج جُملـة مـن التعـاریف والتـي یراهـا الباحـث 

ـــبس عـــن بعـــض النِّقـــاط الحساســـة داخـــل هـــذا المجـــال الحیـــوي، حیـــث یُعرفهـــا  ـــك اللُ  كریســـيكفیلـــة بـــأن تفُ

)Cressey (الداخلیـة والخارجیـة، وهـي بـذلك تبحـث تطبیق المبادئ الجغرافیة على مشكلات السیاسة "ا أنّهب

، كمـا "في الحقائق المتعلقة بالموقع والحدود السیاسیة والمساحة ومدى التماسك أو التجانس الـداخلي للدولـة

دراسة العلاقة بین الأرض فـي صـورة الموقـع "ا أنّهعلى ) R. Hartshorne( ریشاردهارتسهورنینظر إلیها 

هم الاجتماعیة فـي هم ودوافعئصورة السكان من حیث قدراتهم وآراالدولة في والمساحة والموارد الاقتصادیة و 

یرى  ذلكومن  ،"سطح الأرض ودراسة العلاقات بین الدول في ضوء العوامل الجغرافیة واهرضوء تباین ظ

                                                           
  .118 -102 .ص ، صمرجع سابقدوغین، ألكسندر  1
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الوحـدة السیاسـیة تُعـد نـواة الجغرافیـة "أن بـ The Earth And The Stateفـي كتابــــه ) Whittlesey( ویتلسـي

السیاسیة، وأنّ القیمة السیاسیة للدولة ترتبط ارتباطـا وثیقـا بـالظروف المناخیـة التـي تشـغلها الدولـة وبأشـكال 

 1".سطح الأرض بالموارد الطبیعیة في تلك المناطق

من خلال ما جاء به كریسي فإنّ الجغرافیا السیاسیة إلى حد كبیـر تعنـي إسـقاط الأسـس التـي تـتحكم 

مــات الجغرافیــة علــى فــي الجغرافیــا علــى الس ــداخلي والخــارجي وذلــك لقیــاس مــدى أثــر المقوِّ یاســة بشــقیها ال

مـات الحـدود التـي تعـد أسـس جغرافیـة للـدول وفـي نفـس  المعادلات السیاسیة خاصة إذا ما تعلـق الأمـر بمقوِّ

عــة الوقــت ذات أبعــاد سیاســیة تــتحكم فــي مصــائر الــدول، والتــي بــدورها تأخــذ مســاحة الوحــدة السیاســیة وطبی

ز من مكانتها داخلیا وخارجیا، في حـین أن هارتسـهورن  التماسك داخل الدولة كعوامل دافعة للدول لأن تعزِّ

الجغرافیا السیاسیة تُعد معادلة ثلاثیة الأبعاد یضمن في سـیاقاتها كفواعـل مركزیـة الأرض بوصـفها  یرى أنّ 

مــات الجغرافیــة، بــین الــدول فــي ضــوء المقوِّ الجغرافــي والدولــة بمنطلقهــا الــدیمغرافي والاجتمــاعي والعلاقــات 

وفـــق " العلاقـــات الدولیـــة -الدولـــة-الأرض"قـــة بـــین هـــذه المتغیـــرات هـــذه المعادلـــة تـــدرس مـــدى طبیعـــة العلا

  .منحنیات تفاعلیة ترتكز بالضرورة على الوزنیین الجغرافي والسیاسي

الجغرافیـة فـي تحدیـد قیمـة عـن الجغرافیـا السیاسـیة علـى دور العوامـل  هویتلسي ركز في صُـلب حدیثـ

 -شــكل ســطح الأرض -المنــاخ"هــذه المقومــات الجغرافیــة التــي تطــرق إلیهــا  أنّ  إذالدولــة داخلیــا وخارجیــا، 

–تُعتبر نقاط قوة للوحدات السیاسیة والتي تدخل ضمن مقومات القوة والقدرة، هذه الأخیرة " المورد الطبیعي

خـذ التي تعد المعیار الأساسـي لقیـاس وزن الدولـة ضـمن مسـارات السیاسـة العالمیـة، والتـي بـدورها تأ -القوة

مــات القــوة الجغرافیــة وإعــادة توظیفهــا فــي مجــالات أخــرى لتعزیــز مكانــة ووزن بالحســبان الحفــاظ علــى مقوِّ 

  .الدولة في السیاق الداخلي والخارجي الإقلیمي والعالمي ككل

یُعــد الإقلــیم الــذي یحــاول الباحــث تحلیلــه فــي هــذا المســتوى مــن الأقــالیم التــي تأخــذ عدیــد التســمیات 

إلا أنّ الباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة ســـیعتمد علـــى تســـمیة هـــذا الإقلـــیم ..." المغـــرب العربـــي -شـــمال إفریقیـــا"

 -تــونس -لیبیــا"، حیــث یقصــد بالمنطقــة المغاربیــة وهــذا حتــى لا یقــع فــي فــخ التســمیات بالمنطقــة المغاربیــة

یاسـیة للمنطقـة جیوسالمقاربـة ال لـىعالتركیز  ومن تمّ سیتم" موریتانیا -الصحراء الغربیة -المغرب -الجزائر

  .المغاربیة ككل

                                                           
  . 30 -29. ، ص ص)1998 ،1.، طدار الفكر العربي: القاهرة( ،أسس الجغرافیة السیاسیةعلي هارون،  1
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North(  ِّر عن الـدول الإفریقیـة الواقعـة لیعب

في شمال القارة أثناء الحرب العالمیة الأولى وفي ظل الاحتلال الأوروبي لدول هذه المنطقة، هـذه التسـمیة 

یحبــذ الأوربیــون اســتعمالها لفصــل هــذه المنطقــة عــن إرثهــا الحضــاري العربــي والأمــازیغي والإســلامي، كمــا 

لتُعبـر عـن الجـزء الغربـي مـن الـوطن العربـي، تقـع 

فــي الضــفة الجنوبیــة للبحــر الأبــیض المتوســط والمحــدَّدة 

لــة تحدیــدا فــي الســاحل الأطلســي درجــة غربــا والمتمثِّ 

..." درجـــة جنوبـــا 18درجـــة شـــمالا  37

مــن مســاحة الیابســة فــي الكــرة  %04حــوالي 

 1".من مساحة العالم العربي

منطقة المغاربیة

  
Source: Peter Hermes Furian, «Maghreb And Sahel Political Map With Capitals And National Borders», 

December 10, 2019, See: 

https://2u.pw/0hMG4 

: ، تخصـــصفـــي العلـــوم السیاســـیة رســـالة ماجســـتیر، 

ـــوم السیاســـیة  كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، قســـم العل

142 ،143.  
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Africa North( شمال إفریقیاظهر مصطلح  كمجال كرونولوجي

في شمال القارة أثناء الحرب العالمیة الأولى وفي ظل الاحتلال الأوروبي لدول هذه المنطقة، هـذه التسـمیة 

یحبــذ الأوربیــون اســتعمالها لفصــل هــذه المنطقــة عــن إرثهــا الحضــاري العربــي والأمــازیغي والإســلامي، كمــا 

لتُعبـر عـن الجـزء الغربـي مـن الـوطن العربـي، تقـع ) The Arab Maghreb( المغـرب العربـي

فــي الضــفة الجنوبیــة للبحــر الأبــیض المتوســط والمحــدَّدة ) The Maghreb region( المنطقــة المغاربیــة

درجــة غربــا والمتمثِّ  17درجــة شــرقا و  25خطــي طــول 

37إلـــى الجنـــوب بـــین دائرتـــي العـــرض  لموریتانیـــا ویتحـــدد مـــن الشـــمال

حــوالي "لتغطــي بــذلك  2ملایــین كــم) 06(بمســاحة تقــدر بحــوالي ســتة 

من مساحة العالم العربي %40من مساحة القارة الإفریقیة و

منطقة المغاربیةلل الخریطة السیاسیة): 01(رقم  خریطة

Peter Hermes Furian, «Maghreb And Sahel Political Map With Capitals And National Borders», 

                                         

، 2011-2001: 5+5ة حالـــة حـــوار دراســـ: مغـــاربي-التعـــاون الأمنـــي الأورو

ـــود معمـــري( ،الدراســـات المتوســـطیة والمغاربیـــة فـــي الأمـــن والتعـــاون ـــوم السیاســـیة : تیـــزي وزو -جامعـــة مول كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، قســـم العل

142 .ص ، ص)2012-2011والعلاقات الدولیة، مدرسة الدكتوراه في القانون والعلوم السیاسیة، 

الفصل الأول       

كمجال كرونولوجي

في شمال القارة أثناء الحرب العالمیة الأولى وفي ظل الاحتلال الأوروبي لدول هذه المنطقة، هـذه التسـمیة 

یحبــذ الأوربیــون اســتعمالها لفصــل هــذه المنطقــة عــن إرثهــا الحضــاري العربــي والأمــازیغي والإســلامي، كمــا 

المغـرب العربـيظهـرت تسـمیة 

المنطقــة المغاربیــة

خطــي طــول "جغرافیــا مــا بــین 

لموریتانیـــا ویتحـــدد مـــن الشـــمال

بمســاحة تقــدر بحــوالي ســتة 

من مساحة القارة الإفریقیة و %20الأرضیة و

Peter Hermes Furian, «Maghreb And Sahel Political Map With Capitals And National Borders», Alamy, Accessed 

                                                          
التعـــاون الأمنـــي الأورو، فـــایزةغنـــام  1

الدراســـات المتوســـطیة والمغاربیـــة فـــي الأمـــن والتعـــاون

والعلاقات الدولیة، مدرسة الدكتوراه في القانون والعلوم السیاسیة، 

https://2u.pw/0hMG4
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إنّ إطلالة المنطقة المغاربیة على مسطحین مائیین محوریین من بین أهم المسطحات المائیة أهمیة 

التي تمثلهـا هـذه المنطقـة، حیـث أنّ إطلالتهـا علـى  الجیوسیاسیةفي الساحة العالمیة هو دلیل على المكانة 

أعطـت لهـذه الـدول " المغـرب لیبیا، تونس، الجزئـر،"البحر المتوسط بسواحل أربع دول مكونة لهذه المنطقة 

مكانة محوریة ضمن مسـارات التعـاون بـین ضـفتي المتوسـط الشـمالیة والجنوبیـة، خاصـة وأنّ هـذا المسـطح 

  .المائي في المنظورات الجیوسیاسیة یُعد منطقة محوریة من مناطق القرار في السیاسة العالمیة ككل

ة العالمیــة یأخــذ الإیجابیــة الجغرافیــة فــي المنطقــة علــى واحــد مــن المحیطــات البحریــ ةكمــا أنّ إطلالــ

علـى المحـیط الأطلسـي " المغـرب، الصـحراء الغربیـة، موریتانیـا"إطلالة  أعطتمسارات هذه المنطقة، حیث 

نـة للمنطقـة مركزیـة حقیقیـة فـي مسـارات التعـاون بـین إفریقیـا والقـارة الأمریكیـة وآسـیا، فكـلا لهذه الدول المكوِّ 

مـالمسطحین المائیین المت وزن ومكانـة  دللمنطقـة المغاربیـة والـذي یحـدِّ  اجیوساسـی اوسط والأطلسي مثَّلا مقوِّ

مـات القـوة  هذه المنطقة في مسارات السیاسة العالمیة القائمة على تمتع الـدول والأقـالیم بـأعلى قـدر مـن مقوِّ

  .الجیوسیاسیة

كم لسواحل الدول  4 837المطل على المتوسط فیقدر بحوالي  يالمغارب أما من حیث طول الساحل

الأربعــة، هــذه النســبة التــي تُعــد مــن النســب الحساســة فــي المســرح البحــري العــالمي الــذي یرتكــز علــى دور 

المسطحات المائیة في توجیه السیاسة الخارجیة للوحدات سواء الـدول أو الأقـالیم، أمـا بخصـوص الإطلالـة 

كم  بأقـل مـن التمـاس بـین المنطقـة المغاربیـة والمتوسـط، وفقـا  3 146ي فتبلغ حوالي على المحیط الأطلس

حدود المنطقة شمالا ترتكز على البحر الأبیض المتوسط ومن الغرب المحیط الأطلسي، أما مـن  لذلك فإنّ 

  1.الشرق فتحدها كل من مصر والسودان وجنوبا دول الساحل الصحراوي

ـــة فهـــي تبلـــغ ة المكوِّ یبخصـــوص مســـاحة الوحـــدات السیاســـ  2كـــم 6 062 941نـــة للمنطقـــة المغاربی

مســــاحة فــــي المنطقــــة بنســــبة  كــــأكبر 2كــــم 2 381 741موزعــــة بالترتیــــب التنــــازلي بــــین الجزائــــر بحــــوالي 

وهي ثاني أكبر الـدول المغاربیـة المكونـة لهـذه المنطقـة مسـاحة  2كم 1 775 500لیها لیبیا بـ ت 39.28%

وأقل من هـذه الـدول  %17بما یقارب نسبة  2كم 1 030 700موریتانیا بحوالي بعدها و  %29.28بنسبة 

هـــي أقـــل بكثیـــر مـــن مســـاحة الجزائـــر بحـــوالي خمـــس و  %7.56بنســـبة  2كـــم 458 730 حواليالمغـــرب بــــ

مساحة الجزائر وحـوالي نصـف مسـاحة موریتانیـا وربـع مسـاحة لیبیـا، لتـأتي فـي المرتبـة الخامسـة مـن حیـث 

                                                           
فـي العلـوم  رسـالة ماجسـتیر، العربـي بعـد الحـرب البـاردةلمغرب االبعد الثقافي في السیاسة الخارجیة للإتحاد الأوروبي تجاه منطقة ، فاطمةحموته  1

 .ص  ،)2011-2010كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، قسـم العلـوم السیاسـیة، : بسكرة-جامعة محمد خیضر( ،دراسات مغاربیة :، تخصصالسیاسیة

24.  
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مـــن مســـاحة  %2.73أي بنســـبة  2كـــم 164 150أصـــغر دول المنطقـــة بمـــا یقـــارب  المســاحة تـــونس وهـــي

  1.المنطقة المغاربیة ككل

 تعتبـرمن خلال ذلك فـإن متغیِّـرات المسـاحة والمسـطحات المائیـة التـي تتمتـع بهـا المنطقـة المغاربیـة 

مــن الأســس والمنطلقــات التــي بُنِیــت علیهــا المنطقــة بعــد الاســتعمار وقبلــه وأثنــاءه، هــذا بــدون التفصــیل فــي 

المســتعمر كفزاعـة تتشــابك علیهــا دول المنطقــة  وظفهــامشـكلة الحــدود والتــي تعـد مشــكلة اســتعماریة موروثـة 

اء الطرف الآخر، وهي مـن المغربیة وأطروحات أحقیة طرف ببعض أجز -الحدود الجزائریة تمثلهخاصة ما 

بــین المشــاكل التــي أثــرت علــى اتحــاد المغــرب العربــي الــذي وُلــد میتــا نظــرا لحساســیة الحــدود فــي مســارات 

  .السیاسة العالمیة

ــــا باعتبارهمــــا وحــــدتي الدراســــة الأساســــیتإنّ  ــــر ولیبی ــــل مــــثّلان مجــــالا لت ن فإنّهمــــا حتمــــاً یالجزائ لتحلی

مـــات الجیوسیاســـیة والتـــي حتمـــاً ســـتجعل منهـــا  الغنـــي الجیوسیاســـي خصـــبة لقیـــاس مـــدى دراســـة بعدیـــد المقوِّ

انطلاقا مـن عدیـد المعـاییر والتـي  همایمكن تحلیل همّ فإنّ تة، ومن فعالیة المتغیِّرات الجغرافیة على واقع الدول

ي تعـد نقـاط قـوة مساحة الأرض وطبیعـة الحـدود وموقـع الدولـة مـن المسـطحات المائیـة التـ تتمثل أساسا في

ز هـــذه الدراســـة خاصـــة إذا مـــا تـــمّ  أنّهفعّالـــة، ضـــف إلـــى ذلـــك كـــل مـــا مـــن شـــ التحـــدث علـــى الـــوزن  أن یعـــزِّ

  .الجیوسیاسي وأثره في تحدید هویة الدولة داخلیا وخارجیا

المــداخل التــي القــوة البریــة بقــدر مــا تمثِّــل معامــل تعــاون بقــدر مــا تمثِّــل أحــد  وهــو مــا یؤكــد علــى أنّ 

تُعــد الحــدود البریــة  الجیوسیاســیة، كیــف ذلــك؟؛ فــي الدراســات هدیــدات التــي تهــدِّد الأمــن الــوطنيالت تســتغلها

ــر  هــي  الجیوسیاســیةالحــدود فــي المعــادلات  حیــث أنّ  إیجــابيیحمــل ازدواجیتــین، ذا بُعــد  جیوسیاســيمتغیِّ

م قوّة حقیقي یرتكـز علـى قـیم التعـاون بـین الدولـة وجیر  الأخـذ بـه  إذا مـا تـمّ  سـلبيیین، وبُعـد ا الجغـرافهـانمقوِّ

 تنــامي كــل أشــكالكلمــا أدى ذلــك إلــى  الوحــدة السیاســیة واســعاحــدود كلمــا كــان محــیط فمــن وجهــة أمنیــة؛ 

  .التهدیدات وبالتالي یصعب على الوحدات السیاسیة أن تتحكم أساسا في شدّتها

البُعــد الســلبي الــذي تمثِّلــه الحــدود هــذا مــا یُلاحــظ فــي دول المنطقــة الحــدود الشاســعة للجزائــر ولیبیــا 

زادت شسـاعة ر بالأساس على الدولة مـن حیـث إدراكهـا للتهدیـدات الأمنیـة التـي تهـدِّدها، فكلّمـا الواسعة یؤثِّ 

یكــون مــن الصــعب علــى الدولــة أن  تــمّ ومــن  *كلمــا أدى ذلــك إلــى صــعوبة إدراك الدولــة للتهدیــداتالحــدود 

                                                           
  .25 .، صمرجع سابق، فاطمة حموته 1
  .بلها الإدراك الجیِّد والفعال للتهدیدات من قبل صانع القرار والمؤسسات الأمنیة والعسكریةلیس بالضرورة؛ فقد تكون حدود الدولة واسعة یقا *
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حظ الآن في عدید الدول التي تمتلك هذه الخاصـیة المـؤثِّرة فـي طبیعـة تواجه مجمل التهدیدات، وهو ما یُلا

  .التعامل الأمني والسیاسي والوقائي مع هذه التهدیدات العابرة للحدود كالإرهاب والجریمة المنظمة

عند الحدود فقـط بـل یتعـداه لیشـمل بعـض السـیاقات الهامـة التـي تـدخل  الجیوسیاسيلا یقف التحلیل 

ضـمن ولیبیـا ، وهو ذات الأمـر الـذي یطـرح عدیـد التسـاؤلات حـول موقـع الجزائـر لجیوسیاسياضمن الحیّز 

الفضاءات تتنوع ویتشارك بعضها فـي بعـض المقوّمـات إلا أنَّ نسـبة  هذهالعالمیة،  الجیوسیاسیةالفضاءات 

تجعـل منـه ذا فعالیـة  جیوسیاسـیةاختلاف الفضاء عـن الآخـر یكمـن فـي كـون أنَّ كـل فضـاء یتمتـع بمیـزات 

  .تختلف شدتها كلَّما كان الفضاء غني بنقاط القوة ومعادلات القدرة على توظیف هذه القوة

مات القوة مكنّ لها من أن یكون لها وزن باعتبراها أحد أبرز وحدات الدراسة غنى الجزائر  بعدید مقوِّ

لمیــة، یحــدِّدها منصــور لخضــاري فــي فعّــال ضــمن عدیــد الفضــاءات ذات الفعالیــة المطلقــة فــي الســاحة العا

، *"الفضــاء المغــاربي، فضــاء الســاحل الإفریقــي، الفضــاء المتوســطي، الفضــاء الإســلامي، الفضــاء العربــي"

حساســـة، فالامتـــداد القـــاري یضـــم الفضـــاءین  جیوسیاســـیةهـــذه الفضـــاءات الخمســـة تـــدخل ضـــمن امتـــدادات 

یضــم فــي ســیاقاته الفضــاء المتوســطي فــي حــین أن المغــاربي وفضــاء الســاحل الإفریقــي؛ الامتــداد البحــري  

  1.الفضاءین العربي والإسلامي یندرجان ضمن الفضاء الوجداني

ا مبقـوة بریـة تتمثـل فـي شسـاعة مسـاحتهولیبیـا من خلال ذلك وكما تمّ الإشارة إلیه فإنّ تمتع الجزائـر 

طلــوب الــذي تقتضــیه المصـــلحة ا البریــة یُعــد معامـــل قــوّة لــو تــم اســتغلاله علـــى الوجــه الممواتســاع حــدوده

یحــوي فضــاءین حساســین،  أنّــهصــبغة القاریــة خاصــة و الالوطنیــة، هــذه القــوة والتــي ولَّــدت امتــداد بــري یأخــذ 

فالفضاء المغاربي من بین الفضاءات المحوریـة ضـمن هـذا السـیاق والـذي یحـوي معـامِلات قـوة قائمـة علـى 

ك اللغة التي تمثِّل أبـرز نقـاط القـوة لأيِّ فضـاء والتـي ، ضف إلى ذلهالتاریخ المشترك للدول المنضویة تحت

  .تسعى من خلاله إلى تعزیز الروابط المشترك بین من یتشاركون هذا الفضاء

فـــي حـــین أنّ فضـــاء الســـاحل الإفریقـــي یعـــد أبـــرز بـــؤر التـــوتر التـــي شـــهدت مناطقـــه تولـــد عـــدد مـــن 

الفواعـل التـي ترتكـز بهـا الإنسـان، ویُقصـد  التهدیدات المتغذیة بالعامل الخارجي تحت غطـاء حمایـة حقـوق

ـــة علـــى  ـــه هـــدف حســـاس للقـــوى الكولونیالی البُعـــد التـــاریخي فـــي علاقاتهـــا مـــع دول القـــارة، هـــذا الســـعي قابل

                                                           
  .یمكن اسقاط هذه الفضاءات الجیوسیاسیة على حالة لیبیا على اعتبار أنّها تتمتع بنفس المیزات التي تتمتع بها الجزائر *
، )194العـدد (، سلسـلة دراسـات إسـتراتیجیة، الـوطني علـى الصـعید عبـر الـوطنيتطور ظاهرة الإرهاب في الجزائر مـن الصـعید ، منصـور لخضاري 1

  .43. ، ص)2014مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، : الإمارات(
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لأقـــالیم الســـاحل الإفریقـــي ممـــا أدى بالضـــرورة إلـــى تـــأزم الوضـــع نتیجـــة  الجیوسیاســـيوالمتمثِّـــل فـــي الغنـــى 

فــي  الجیوسیاســیةتعــارض المصــالح بــین مختلــف الفواعــل الســاعیة إلــى كســب أعلــى قــدر مــن البراغماتیــة 

لت مـا شـكَّ  مـا تمثِّـل عامـل إیجـابي بقـدرل أحد أبرز الفضاءات التي بقدر الساحل، هو ذات الأمر الذي مثَّ 

  .الأمنیةخاصة في ظل تفاقم التهدیدات  للأمن الوطنيخطر حقیقي 

یة علــى قــدر مــن الأهمیــة المتأتیــة مــن مركزیــة هــذه سیاســالمائیــة فــي الأدبیــات الجیو  المســطحاتتُعــد 

الوحــدات السیاســیة الدولاتیــة التــي تتمتــع بهــذه القــوة تتمتــع بحــظ  المســطحات فــي معــادلات القــوة، حیــث أنَّ 

للدولة كامل الصلاحیة في استغلال نقاطها المائیة فیما یخدم  یقوم على أنّ  محوري، هذا الحظ جیوسیاسي

في سـاحل مطـل علـى نقطـة مائیـة عالمیـة ولیبیا الوطنیة، هو ذات الأمر الذي تزخر به الجزائر  مصلحتها

لبالغة برز نقطة مائیة عالمیا، لما لهذا المسطح من الأهمیة اأ أنّههي البحر المتوسط الذي یراه المنظرون 

خاصــــة تلــــك الحضــــارات القائمــــة علــــى الســــیطرة والتــــي ولــــدت وحــــدات سیاســــیة  المســــارات الحضــــاریةفــــي 

  .كولونیالیة في أقالیم الجانب الجنوبي من المتوسط

 كذلكل الفضاء المتوسطي الذي یحمل هو الآخر أي نقطة قوة تحمل بعدین سلبي وإیجابي مثلها مثَ 

ن هذا المسطح المائي المحوري مكّـ یتمحور من أنّ ولیبیا فبُعده الإیجابي بالنسبة للجزائر إزدواجیة الأبعاد، 

محوریة وإستراتیجیة في  ها من أن تكون دولت لمن بناء قدراتها العسكریة الأمنیة والتي مكنّ لدول المنطقة 

یقي، في حین أن البُعـد عد المتوسطي والإفر في كل معادلات السیاسة العالمیة خاصة ذات البُ و نفس الوقت 

وسـط معـادلات متناقضـة فـي السیاسـة العالمیــة،  المنطقـةهـذه القـوة البحریـة أوجـدت  السـلبي یتمركـز فـي أنّ 

فـــي رغبـــة دول  صـــراعآخـــر مبنـــي علـــى الالـــدول المشـــكلة لهـــذا الفضـــاء و بعضـــها قـــائم علـــى التعـــاون بـــین 

سیطرة علـى دول جنـوب المتوسـط الغنیـة بعدیـد نقـاط القـوة التـي لل -الجیوسیاسیةالفقیرة بنقاط القوة -الشمال

  .  تتنوع بین البحریة والبریة منها أساسا

لا یمكن لأيٍّ من أنواع القوى أن یكون ذا مركزیة محوریة أكثر مـن القـوة الوجدانیـة والتـي تمثِّـل تلـك 

مـن تلـك القـوى التـي تـم التطـرق إلیهـا القوة الكامنة المتمركزة في كل معادلات القوة، فـلا یمكـن توظیـف أيٍّ 

ا الـــدافع أنّهـــدون أن یكـــون للقـــوة الوجدانیـــة مركزیـــة فـــي ذلـــك، هـــذه القـــوة التـــي یجـــادل فیهـــا المنظـــرون مـــن 

، والسبب الحقیقي ةا متمركزة في كل معادلات القو أنّهبحریة والبریة من منطلق الالحقیقي لكل أشكال القوى 

 بـالجزائر ولیبیـا، هـذه القـوة دفعـت ولیبیـا جمل القوى التي تزخر بهـا الجزائـرالذي قد یشكل القدرة لتوظیف مُ 

علـى مركزیـة محوریـة همـا العربیـة وهـو مـا تحقـق فعـلاً بتربعلأن یكون لها وزن في كل القضایا الإسـلامیة و 
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ا فـــي الـــدفاع عـــن مـــووزنههمـــا لمجـــالین الإســـلامي والعربـــي، كموقعفـــي عـــدد مـــن القضـــایا الحساســـة علـــى ا

  .مصیرها تقریركالقضیة الفلسطینیة ودورها في الدفاع عن حق المستعمرات في المركزیة ضایا الق

 جیوسیاســیاف، لــدول المنطقــةلان تلــك القــوة الحامیــة كــل مــن الفضــاء الإســلامي والفضــاء العربــي یمــثِّ 

مفعَلـة لحـد الآن، فـي ا حتـى وإن كانـت هـذه القـوة غیـر نّهالابد من أن یكون للوحدة السیاسیة قوة حامیة لكی

ظل ما یشهده العالم الإسلامي والعربي من تنامي بعض الجزئیات السلبیة والتي تم تفعیلها من طرف قـوى 

م الإسـلامي والعربـي لمعادیة للعالمین الإسلامي والعربي، لكن دون الخوض فـي مجمـل مـا یعـاني منـه العـا

لهــا حیــز وجــداني تســیر فــي فلكــه وفــق متغیِّــرات  لابــد للدولــة مــن أن یكــون أنّــهوجــب التركیــز علــى مســلمة 

  .المصلحة العامة والتي یراد منها البناء العام الإیجابي وتوظیف كل نقاط القوة للنهوض بهذا البناء
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  مات الجیوسیاسیة على الواقع الأمنيأثر المقوِّ : المطلب الثالث

ته التــــي أراد مــــن خلالهـــا تنــــاول تــــأثیر افــــي إحــــدى دراســـ) J.Eyvazov(ایفـــازوف  جاناثخــــان انطلـــق

لاتجـاه فاهذا التأثیر یختلف من دولة إلى أخـرى،  على تصور الأمن الوطني؛ من أنّ  الجیوسیاسیةالعوامل 

نحـــو تطـــویر مجتمعـــات مـــا بعـــد الصـــناعة فـــي العـــالم المعاصـــر الـــذي یعـــیش فتـــرة مـــن التحـــولات المعولمـــة 

التغیـرات التـي صـاحبت العولمــة  فـإنّ  تـمّ افیـا علـى الأمـن، ومـن یُضـعف مـن تـأثیر العوامـل المرتبطـة بالجغر 

ارتبــاط الأمــن والجغرافیــا فــي  أنّ  حیــث، الجیوسیاســیةأثــرت حتمــاً فــي مفهــوم الأمــن ومــدى تــأثره بالعوامــل 

  1.الدولة المتقدمة یختلف عن دول العامل الثالث من خلال دور التطور التاریخي للدول في هذه المعادلة

 أثر على تصورات الأمن الوطني حیث أنّ  الجیوسیاسیةللعوامل  ینطلق من فرضیة أنّ ه نّ إمن ذلك ف

درجـة هـذا التـأثیر تختلــف مـن وحـدة سیاســیة إلـى أخـرى، هــذا الاخـتلاف ینطلـق مــن عـدة متغیِّـرات تتمحــور 

مات الجغرافیـة والسیاسـیة، فمسـاحة الـدول وتضاریسـها وطبیعـة الحـدود وال مسـطحات أساسا في طبیعة المقوِّ

طبیعــة النظــام السیاســي والفواعــل السیاســیة لأي  أخــرى، ضــف إلــى ذلــك أنّ إلــى المائیــة تختلــف مــن دولــة 

لاحَــظ فــي الســاحة العالمیــة بمفهومهــا وحــدة سیاســیة تختلــف مــن وحــدة إلــى أخــرى وهــو ذات الأمــر الــذي یُ 

  .الناعم وحتى الصلب في الغالب يالواسع التي تبُنى على منطلقات التعاون النفعي البراغماتي والصراع

هــذا التــأثیر الــذي ینطلــق أساســا مــن مركزیــة الجغرافیــا والأمــن فــي مســارات السیاســة العالمیــة القائمــة 

علــــى الطبیعــــة التفاعلیــــة بــــین عدیــــد المتغیِّــــرات والعلاقــــات التلازمیــــة المحوریــــة والتــــي تتفاعــــل فیهــــا عدیــــد 

وتصـورات الأمـن الـوطني تعـد أبـرز هـذه  الجیوسیاسـیةومـات المق المعادلات العابرة للتخصصات، حیـث أنّ 

التلازمیـات الجدیــدة والمتجـددة وفقــا للمســارات العالمیـة، والتــي تأخـذ علــى عاتقهــا طبیعـة التأســیس لمقاربــات 

للوحــدات السیاســیة الدولاتیــة المتفاعلــة فــي ســیاق تكــاملي  الجیوسیاســیةأمنیــة مرتكــزة أساســا علــى الطبیعــة 

  .تلازمي

رات التطـور والانتقـال داخـل الدولـة الواحـدة مـن مجتمـع صـناعي إلـى مـا بعـد صـناعي هـو أحـد فمسا

مـــــات المؤشـــــرات والمعـــــاییر التـــــي یُمكـــــن مـــــن خلالهـــــا معرفـــــة طبیعـــــة العلاقـــــة بـــــین الأمـــــ ن الـــــوطني والمقوِّ

شـدة  محوریـة مـن الشـدة إلـى أقـلیة، وفي نفس الوقت مؤشرات تـتحكم فـي درجـة هـذه التلازمیـة السیاسالجیو 

ر بالسـلب طبیعة الانتقـال تـتحكم فیهـا متغیِّـرات أخـرى تـؤثِّ  منحنى التأثیر والتأثر والتفاعل، خاصة وأنّ  وفق

                                                           
1 Jannatkhan Eyvazov, «Geopolitics And National Security In The Globalizing World»,  International Law And 

Integration Problems,(Vol. 54) (No 02) (Baku State University- Azerbaijan, 2018), P P. 04- 08. 
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علــى طبیعــة تلازمیــة الأمــن والجغرافیــا لكــن لــیس إلــى الحــد الــذي یقــوِّض مــن هــذه المعــادلات الحساســة فــي 

  .الساحة العالمیة

العولمــة والتــي بُنیــت علــى أســس  خاصــة وأنّ للعولمــة دورا بــارزا فــي هــذه الطبیعــة التفاعلیــة  كمــا أنّ 

معقــدة أثــرت بالضــرورة علــى تصــورات الأمــن الــوطني للوحــدات السیاســیة وكــذا طبیعــة التــأثیر الــذي یكــون 

كـان للعولمــة  نّـهإللمقومـات الجغرافیـة علـى الأبنیـة السیاسـیة الشـاملة خاصــة الأمنیـة منهـا، وفقـا لجانثخـان ف

خاصــة وأنّ العــالم فــي  1الــدور البــارز فــي تقــویض وإضــعاف تــأثیر العوامــل الجغرافیــة علــى الأمــن الــوطني،

واحــدة تتأســس خفیــا علــى البراغماتیــة ومصــلحة الــدول الكبــرى علــى حســاب بــاقي  ل وحــدةمثّــظــل العولمــة 

ى الأمـــن یصُـــب فـــي مصـــلحة الـــدول مـــات الجغرافیـــة علـــإضـــعاف دور المقوِّ  فـــإنّ  تـــمّ الـــدول الأخـــرى، ومـــن 

  . الأخرىفي باقي الدول  تنمیة اقتصادیة أو أمنیةتقوّض أي أن الكبرى الساعیة إلى 

الإقلیمــي والعــالمي والتــي ات علــى المســتوى الــوطني و العولمــة صــاحبتها عدیــد التغیــر  ومــع ذلــك فــإنّ 

التـــي أثـــرت علیهـــا التغیـــرات أثـــرت علـــى مســـارات الدولـــة بمختلـــف معادلاتهـــا، مـــن ضـــمن هـــذه المعـــادلات 

بُعدا سلبیا على طبیعة وشـدة العلاقـة  هذا التأثیر أخذ المصاحبة للعولمة تلازمیة الأمن والجغرافیا حیث أنّ 

بعــض  بــروز هــذه المتغیِّــرات قابلــهوالتصــورات الأمنیــة مــن خــلال تراجــع دور  الجیوسیاســیةبــین المتغیِّــرات 

 .رات جزئیة إذا ما قورنت بالمتغیِّرات الأساسیة الأمنیة والجغرافیةالمتغیِّرات الأخرى والتي تُعد متغیِّ 

فــي بــروز التهدیــدات الأمنیــة وتوســعها وانتقالهــا مــن الطــابع  الجیوسیاســيفلــو تــمَّ الأخــذ بتــأثیر البُعــد 

المحلـي والـوطني إلــى الطـابع عبـر وطنــي للـُوحظ عدیــد النقـاط المحوریـة فــي هـذه العلاقـة والتــي تُعـد أساســا 

 كینـــت ماثیوســـنو ) M.Steinberg( میشـــیل شـــتینبرجللبنـــات الأولـــى لنشـــاط شـــبكات المخـــدرات، یجـــادل ا

)K.Mathewson ( فـي أنّ الاســتعمار لعــب الــدور البــارز فــي توظیــف المتغیِّــر الجغرافــي لتعزیــز تجارتــه مــن

مــع بدایــة القــرن العشــرین أساســا لكــن  فــي الظهــورهــذا التوظیــف بــدأ رات داخــل المســتعمرات، حیــث المخــدِّ 

ا یرتكــز هــذا التوظیــف علــى تعزیــز تجــارة المخــدرات وهنــ 2إرهاصــاته بــدأت منــذ بدایــة القــرن التاســع عشــر،

 . ت وزرع بذور التهدیدات الأمنیة فیهاباعتبارها كانت تمثِّل أحد أبرز أوجه الاستعمار في تدمیر المستعمرا

                                                           
1 Jannatkhan Eyvazov, «Geopolitics And National Security In The Globalizing World», Op. Cit, P P. 04- 08. 
2 Michael K. Steinberg, Kent Mathewson, «Landscapes Of Drugs And War: Intersections Of Political Ecology 

And Global Conflict», In: Colin Flint [Editor] And Outher, The Geography Of War And Peace: From Death 

Camps To Diplomats, (The United States Of America: Oxford University Press, First edition, 2005), P P. 

242- 244. 
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نتیجــة  البطــيءرات أدخــل المســتعمرات فــي حــالات مــن التــدمیر هــذا التوســع فــي نشــاط تجــارة المخــد

التهدیـد منــذ بدایاتـه الأولـى فــي المسـتعمرات بـدأ فــي  مــن منطلـق أنّ إفـرازات المخـدرات علــى صـحة الأفـراد، 

التوســع أكثــر فــأكثر وأفــرز حالــة مــن اللاأمــن انتقــل وفقهــا هــذا التهدیــد متعــدیا الحــدود الوطنیــة إلــى مــا وراء 

المـــلاذ  الأنشـــطةلـــذي أدى بـــدوره إلـــى تنـــامي شـــبكات الجریمـــة المنظمـــة التـــي وجـــدت فـــي هـــذه الحـــدود، وا

مـن ولیبیـا ما لتهدید الأمن الوطني للوحـدات السیاسـیة، مثـل مـا یحـدث فـي الجزائـر الحقیقي لیس للتجارة وإنّ 

  .توسع دائرة نشاط شبكات المخدرات والتي سیلمسها القارئ في أحد مستویات هذه الدراسة

في جانب مرتبط بتأثیر التهدیدات الأمنیة واستغلالها للمجال المكاني أو الحیِّز الجغرافي ركـز كـولن 

یمكـن تصـنیف الإرهـاب ومكافحـة الإرهـاب ضـمن " أنّـهفي سیاق تحلیله لهذه العلاقـة علـى ) C.Flint(فلنت 

، مـن 1..."تحقیق أغراض سیاسـیةما یستغلان ویحاولان تغییر الهیاكل الجغرافیة لنّهلأ الجیوسیاسیةالقضایا 

النائمـة  الجیوسیاسـیةهنا یظهر التأثیر البالغ الأهمیة لهذه التهدیدات والتي یمكـن لهـا إعـادة تنشـیط الخلایـا 

مــات  علــى  الجیوسیاســیةفــي الوحــدات السیاســیة، حیــث تســتغل الجماعــات الإرهابیــة فــي إطــار تــأثیر المقوِّ

ــــوطني  ــــي  المغــــاربيالأمــــن ال ــــة ف ــــةالأبعــــاد المكانی ــــي حســــابات هــــذه  المنطق ــــة الإســــتراتیجیة ف ذات الأهمی

 .ي المنطقةفالجماعات والتي تحاول بسط نفوذها على عدید النقاط الحساسة 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                           
1 Colin Flint, «Dynamic Metageographies of Terrorism: The Spatial Challenges of Religious Terrorism and the 

War on Terrorism», In: Colin Flint [Editor] And Outher, The Geography Of War And Peace: From Death Camps 

To Diplomats, Op. Cit, P.198. 
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 ممخرجات الواقع الإقلیمي المتأزِّ : المبحث الثاني

بالوحـدة السیاسـیة أو الإقلـیم دورا  المحـیطلمجـال الجغرافـي ل نّ إفي سیاق متلازمـة الأمـن والجغرافیـا فـ

، حیـث أنّ المعطـى الجغرافـي متغیّـر أساسـي فـي بنـاء التصـور ه الفواعلا في تحدید المعالم الأمنیة لهذبارز 

فـــي ظـــل إفـــرازات العولمـــة فـــي المجـــال أنّـــه الأمنـــي وتحدیـــد طبیعـــة ومصـــادر التهدیـــدات الأمنیـــة، خاصـــة و 

لزامــا الأخـذ بفرضـیة أنّ المجــال الجغرافـي هــو  یعـدنّـه إالأمجــاد ف الجیوسیاسـي القـائم علــى السـیطرة وتحقیـق

مـن الدراســة اختبـار هــذه  المبحــثطبیعــة التهدیـدات الأمنیــة وشـدّتها، سـیتم فــي هـذا  هالـذي تتحـدد مــن خلالـ

الفرضــیة مــع الأخــذ بالحســبان حالــة المنطقــة المغاربیــة كمجــال جغرافــي قابــل للدراســة والتحلیــل وفــق أطــر 

  .أمنیة-جیوسیاسیة

لیــه فــي ســیاق المقاربــة إالتطــرق  عطــى الجغرافــي المغــاربي والــذي تــمّ وجــب توظیــف المُ نّــه إمــن ذلــك ف

الجیوسیاســیة للمنطقــة آخــذا بالحســبان طبیعــة وجغرافیــة كــل دولــة كوحــدات سیاســیة والمنطقــة ككــل كوحــدة 

ة مـن الأوضـاع المتأزمـة وفـي ظـل مـا تعیشـه المنطقـأنّـه جغرافیة واحدة، كمـا لا یجـب الإغفـال عـن حتمیـة 

یلاحظ تنامي كـل أشـكال نّه إاللاتماثلیة في تعزیز مقدراتها فالتماثلیة و  المتغذیة أساسا برغبة بعض الفواعل

التهدیدات الأمنیة واختلاف شدتها باختلاف المعطیات الجغرافیة لكل وحدة من وحدات المنطقة، فلا یمكن 

  .عطاء اللمحة الجغرافیة لهذه التهدیداتالإقرار بتنامي التهدیدات الأمنیة دون إ

تحلیــل طبیعــة العلاقــة بــین المعطــى الجغرافــي للمنطقــة المغاربیــة كوحــدات تم مــن هــذا المنطلــق ســی

سیاســیة أو كـــإقلیم جغرافــي واحـــد والتهدیـــدات الأمنیــة وفـــق جدلیــة المتغیّـــر الجغرافـــي والأزمــة، مـــن منطلـــق 

تغذیــه الأزمــات علــى اخــتلاف أصــعدتها وســیاقاتها، بــدءا بالأزمــة ز إقلیمــي تواجــد دول المنطقــة ضــمن حیِّــ

ي اســــتغلته الجماعــــات الإجرامیــــة لتعزیــــز مقــــدراتها ذاللیبیــــة وانتشــــار الســــلاح اللیبــــي فــــي كــــل المنطقــــة والــــ

الأوضـــاع  أبـــرزل الجغرافـــي للمنطقـــة، مـــرورا بالأزمـــة المالیـــة والتـــي تمثِّـــعطـــى المُ فـــة بـــذلك الهجومیـــة موظِّ 

بصـــفة مباشـــرة علـــى الحـــدود الجنوبیـــة للمنطقـــة خاصـــة الجزائـــر باعتبارهـــا وحـــدة سیاســـیة  لمـــؤثِّرةاالمتأزمـــة 

 المحوریـةالقضـیة  واعتبارهـا ةمغاربیة ذات وزن إسـتراتیجي فـي المنطقـة، وصـولا إلـى أزمـة الصـحراء الغربیـ

 .والتي یمكن أن تطبق علیها كل النظریات الجیوسیاسیة

 

  



 معطیات البیئة الأمنیة المغاربیة                                       الفصل الأول       

 
50 

  في المنطقةاللیبي جغرافیا انتشار السلاح : المطلب الأول

في الدراسات الجیوسیاسیة تتأثر الدولة بحدودها الجغرافیة وبإقلیمها الذي تتواجد ضمنه، هذا التـأثیر 

الـذي قـد یأخـذ مآخــذ التـأثر والتـأثیر المتبـادل حســب طبیعـة ووزن الدولـة ضـمن هــذا المجـال، حیـث تتــداخل 

رات التـي تحكــم طبیعـة هــذه العلاقـة وتعیــد تشـكیلاتها وتفاعلاتهــا فـي بعــض الأحیــان، تغیِّــفـي ذلــك عدیـد الم

ر إلـى درجـة كبیـرة فـي تصـوراتها أنّ جغرافیا الـدول تـؤثِّ  حیثخاصة في ظل متلازمة الجغرافیا وأمن الدولة 

حـري ه إنّـ، فـي ظـل ذلـك فد تأثرها بجُملة التهدیدات الأمنیـة التـي حولهـاوإدراكها للتهدیدات وفي الغالب تحدِّ 

الحـــدیث فـــي ســـیاق الأزمـــة اللیبیـــة عـــن تفـــاعلات هـــذه الأزمـــة ضـــمن المجـــال المغـــاربي ومخرجاتهـــا علـــى 

 .المنطقة

أنّ لیبیـا تتمتـع بنسـق  لـىقبل الحدیث عن واقـع الأزمـة وتـداعیاتها علـى المنطقـة لابـد مـن الحـدیث ع

جیا فــإنّ التكــوین القبلــي فــي لیبیــا لحــد بدایــة قبلــي واســع النطــاق علــى عكــس بــاقي دول المنطقــة، سوســیولو 

ر بــدوره فــي العقــد الثــاني مــن القــرن الواحــد والعشــرین أو لغایــة الآن لا زال الــنمط الغالــب علیهــا والــذي یــؤثِّ 

باقي مناحي الحیاة السیاسیة والاقتصادیة وحتى العسكریة، حیث أنّ القبیلة اللیبیة لا ترتكز فقط على رابط 

ا وعـــاء اجتمـــاعي تتعـــایش فیـــه عدیـــد الأعـــراق فقـــد تضـــم القبیلـــة فـــي لیبیـــا العربـــي والأمـــازیغي نّهـــإالـــدم بـــل 

أنّ نسـبة القبائـل  علـى اعتبـارتمثِّـل خلیـة أساسـیة فـي تركیبـة المجتمـع اللیبـي  فهي بذلكوالإفریقي وغیرهم، 

قـذافي قـد وظـف هـذا ، فـي سـیاق ذلـك فـإنّ نظـام ال%3في حین أنّ نسـبة القبائـل الأمازیغیـة  %97العربیة 

ن الاجتمــاعي ضــمن النَّ  ا نّهــإســق السیاســي فأصــبحت القبیلــة متغیِّــرا محوریــا فــي الحیــاة السیاســیة بــل المكــوِّ

تمثّــل فــي أمانــة المــؤتمر الشــعبي واللجــان الشــعبیة ذلــك خاصــة وأنّ أصــبحت مركزیــة فــي الحیــاة العســكریة 

   1.عبيوروابط الشبان القبائل والنوادي القبلیة والحرس الش

حَــريٌ القــول أنّ للقبیلـة أو التكــوین القبلـي عدیــد الممیِّــزات التـي تجعــل منـه أحــد الأبنیــة نّـه إمـن ذلــك ف

الاجتماعیة الواسـعة الانتشـار فـي دول القـارة الإفریقیـة، حیـث أنّ لیبیـا أحـد نمـاذج هـذا التكـوین والتـي تمثِّـل 

لي الــولاء والعصــبیة علــى عــام ترتكــزحلقــة خصــبة مــن حلقــات التحلیــل السوســیولوجي وفــق النســق القبلــي، 

فــي ولاء قبائــل  2011ذلــك قبــل  لــوحظمــا لــب الــنمط القبلــي، أنّهاللــذان ینطلــق منهمــا السوســیولوجیون مــن 

فــي ولاء بعـض القبائــل المعروفــة لـبعض المیلیشــیات أو الكتائـب النشــطة فــي  2011القذاذفـة للقــذافي وبعـد 

                                                           
، »فــي ظــل تحــدیات الخصوصــیة القبلیــة 2011دور النخبــة اللیبیــة فــي اســتكمال مشــروع بنــاء الدولــة بعــد حــراك «، لزهــر عبــد العزیــز، خالــدصــولي  1

  .899، 898 .ص ، ص)2019نوفمبر ، ملیانة خمیس -بونعامة الجیلالي جامعة) (العدد الثاني) (المجلد السادس(، صوت القانون
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بقــدر مــا فل البنـاء الاجتمــاعي التقلیـدي رتكـز علــى عوامــلیبیـا أو تكوینهــا لكتائـب تمثِّلهــا، كــذلك فـإنّ الــولاء ی

حلقــة هامــة مــن حلقــات البنــاء الاجتمــاعي بقــدر مــا تمثِّــل عائقــا باعتبارهــا  إیجــابي عطــىمُ مــن  القبیلــة هتمثِّلــ

حقیقیا ومحوریا أمام تبني قیم الدیمقراطیة وتعزیـز السـلام والأمـن فـي لیبیـا، خاصـة فـي ظـل تـداخل الأدوار 

  .لإقلیمیة والعالمیة في سیاق الأزمةالوطنیة وا

یرتكـز فـي  الإیجـابيحملت القبیلة في لیبیا ازدواجیة الأدوار في عملیـة بنـاء الدولـة، حیـث أنّ دورهـا 

أداة  فهي، 2011أنّ العُرف القبلي عامل مهم في تسویة الخلافات الداخلیة بین الأطراف اللیبیة قبل وبعد 

سلسـة  أمنیـة-من ركائز المصالحة الوطنیة تمكن مـن تـوفیر بیئـة سیاسـیةمن أدوات استتباب الأمن وركیزة 

ن ونسق اجتماعي یعمـل علـى أنّهتواكب الرهانات المحلیة والإقلیمیة والدولیة، كما تبرز مركزیتها في  ا مكوِّ

نـات الأخـرى، لـذا أصـبح  مْ لَ  ناتها الهامة التي تتمیز بها عن بـاقي المكوِّ شتات الشعب اللیبي من خلال مكوِّ

ن أنّ دورهــا یمــن الضــروري رد الاعتبــار للقبیلــة خاصــة فــي هــذه المرحلــة الحساســة مــن تــاریخ لیبیــا، فــي حــ

علــى قــیم التمثیــل والمشــاركة ا معطــى لا یتماشــى والمتطلبــات الدیمقراطیــة المتأسســة أنّهــیكمــن فــي  الســلبي

تهــا وســلبیاتها لا زالــت القبیلــة فــي لیبیــا ذلــك اومــن تــمّ فبإیجابی 1لكــل فئــات المجتمــع فــي ظــل حكــم الأغلبیــة،

ن الأساسي والمحوري في المعادلة السیاسیة اللیبیة، إلا أنّ دورها یبقى على الفرد اللیبي وتشبعه بقـیم  المكوِّ

  .تحقیق دولة الحق والقانون

جـد هـام قـد یسـاهم فـي تحلیـل الوضـع الأمنـي فـي عطـى مُ ظ للأوضاع في لیبیا یقف علـى الملاحِ  إنّ 

فــي  ،ملیــار دولار علــى الأســلحة 30قــد أنفــق أكثــر مــن  2010و  1969لیبیــا وهــو أنّ نظــام القــذافي بــین 

، یـرجح مـع بدایـة الأزمـة مسـتودعا آخـر 70مستودعا لتخزین الأسلحة كما هُربت محتویات  21حین دُمر 

ملیــون قطعــة  20عــدد الأســلحة فــي لیبیــا یفــوق  المبعــوث الخــاص الســابق للأمــم المتحــدة غســان ســلامة أنّ 

أنّ انتشـــار الســـلاح اللیبـــي ووقوعـــه فـــي یـــد جماعـــات إجرامیـــة إرهابیـــة وشـــبكات الجریمـــة خاصـــة و ســـلاح، 

ســـیطرت بعــــض لأمنیــــة فـــي لیبیـــا والمنطقــــة ككـــل، فـــي ظــــل ذلـــك االمنظمـــة ســـاهم فــــي تـــأجیج الأوضـــاع 

وباتـت الحـدود فـي یـد  2017حتـى عـام  درنةو سرتالتنظیمات الإرهابیة على عدد من المدن اللیبیة مثـل 

تنظیم الدولة في المغرب الإسلامي، في حین ساد نوع من الحكم الذاتي لبعض الأقالیم اللیبیـة مثلمـا حـدث 

الأوضــاع الحالیــة المتأزمــة نتیجــة  صــارتبعــد فشــل النخــب اللیبیــة فــي حــل مشــكلة العســكرة و  1951فــي 

حتمیة لهذه المشكلة، في ظـل فشـل خطـة نـزع السـلاح عـن المیلیشـیات التـي بلـغ عـدد المنخـرطین فیهـا فـي 

                                                           
دراسـات حـول الجزائـر  ،»المعطى القبلي بین الدور الإیجابي والسلبي في بنـاء الدولـة اللیبیـة لفتـرة مـا بعـد سـقوط نظـام القـذافي«، نور الهدى بن بتقة 1

  .15 -12 .ص ، ص)2017أوت جامعة الجزائر، ) (العدد السابع) (المجلد الثاني(، والعالم
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، مـن ذلـك فقـد أدت سیاسـة الإقصـاء 2011سـنة ألاف  10بعد أن كـان عـددهم ألف  230حوالي  2015

إلـى الصـراع وتـأزم الأوضـاع الأمنیـة  2011بعـد  الموروثة عن النظام السابق وكذا عسكرة المجتمع اللیبي

  1.إعادة بناء الدولة اللیبیةعملیة في لیبیا والذي أدى بدوره إلى استعصاء 

سیاقا لهذا فإنّ انتشار السلاح اللیبي ووقوعه في ید الجماعات الإجرامیة بقدر ما هدَّد لیبیـا بقـدر مـا 

للارتباطــات الجغرافیــة بــین دول المنطقــة، حیــث شــكلت شــكل تهدیــدا ورهانــا حقیقیــا للأمــن المغــاربي نظــرا 

 تــمّ أنّــه المیلیشــیات والمرتزقــة فــي لیبیــا فــاعلا لاتماثلیــا ولاعبــا أساســیا فــي معــادلات الأزمــة اللیبیــة خاصــة و 

ف لخدمـة أجنـدات خارجیـة وظَـتُ لحـد الآن لا زالـت و من طرف نظام القذافي  قبل ذلكتوظیف هذه الأطراف 

لها وزن جیوسیاسي في لیبیا، كما أنّ المنطقة تأثرت بتنامي وتوسع رقعة انتشار السلاح ساعیة لأن یكون 

ملیـــون قطعـــة ووقوعـــه فـــي یـــد تنظـــیم القاعـــدة فـــي بـــلاد المغـــرب الإســـلامي وبعـــض  20اللیبـــي الـــذي فـــاق 

لــذي التنظیمــات الإرهابیــة النشــطة فــي المنطقــة، كمــا اســتفادت شــبكات الجریمــة المنظمــة مــن هــذا العامــل وا

  .ال لهذه الشبكاتیُعد معامل قوة حقیقي قادر على إعطاء وزن میداني فعَّ 

حیث كانت إمكانیة الحصول على السلاح في لیبیا محدودة في یـد  2011بالرجوع إلى ما قبل سنة 

 ســـبهاو أوبـــاريل فـــي نظـــام القـــذافي وكانـــت أغلـــب مخازنهـــا متمركـــزة فـــي مـــدن مثـــل جماعـــة معینـــة تتمثّـــ

قوط هذا النظام تلاشت هذه المعادلة وأصـبحت الأسـلحة واسـعة الانتشـار ومتاحـة لشـبكات ومحیطهما، وبس

الجریمــة المنظمــة والأخطــر مــن ذلــك الجماعــات الإرهابیــة وانتشــرت علــى نطــاق واســع فــي القــارة، حیــث أنّ 

ق بلـــدا بمـــا فیهـــا المنطقـــة المغاربیـــة والســـاحل والشـــر ) 12(هـــذه الأســـلحة انتشـــرت فـــي حـــوالي اثنـــي عشـــر 

متــوفرة فــي الســوق  2015الأوســط والقــرن الإفریقــي ووســط إفریقیــا وبعضــها حســب تقریــر الیوروبــول لســنة 

كبیـــرا مـــن المیلیشـــیات والأفـــراد الـــذین فـــروا مـــن لیبیـــا بعـــد  االســـوداء الأوروبیـــة، یُـــرجح التقریـــر إلـــى أنّ عـــدد

ن مــن لیبیــا والــذین كــانوا فــاریلیــة وعــدد كبیــر مــن الطــوارق البالإضــافة إلــى الجماعــات المســلحة القب 2011

ـــذافي ســـاهموا بدرجـــة مباشـــرة فـــي تهریـــب الســـلاح والاتجـــار بـــه فـــي المنطقـــة  ضـــمن الجهـــاز العســـكري للق

  2.وخارجها في ظل تزاید الطلب الداخلي على السلاح في لیبیا

بـارزة فـي تعزیـز قدراتـه القتالیـة مـن الأسـلحة والـذخائر مثـّل حلقـة  2011إنّ سعي النظام اللیبي قبل 

وبسـقوط نظـام القـذافي  إذمن حلقات الإنفاق على التسلح في القارة الإفریقیة وبالأخص المنطقـة المغاربیـة، 

                                                           
-الاقتصـادي اللیبـيتقریر الدراسـة الأولیـة لمشـروع الحـوار الاجتمـاعي و ، نة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا ـ الإسكوااللج الجمهوریة اللبنانیة، 1

  .23 -08 .ص ، ص)2020(، الجزء الثاني
  .17، 16 .ص ، ص)ENACT، )2018ع تقریر التقییم الإستراتیجي لمشرو الأمانة العامة للإنتربول،  الجمهوریة الفرنسیة، 2
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تلاشـت أطروحـات التسـلح لحمایـة الجماهیریـة وتحولـت إلـى أطروحـات عكسـیة انتشـر فیهـا السـلاح بطریقـة 

ریب السلاح والاتجـار بـه علـى برزت شبكات تهفأصبح الوصول إلیه سهل المنال، غیر شرعیة وعشوائیة و 

نطـــاق واســـع داخـــل لیبیـــا وفـــي محیطهـــا الإقلیمـــي، بـــل إنّ الـــبعض یـــربط الأوضـــاع المتأزمـــة فـــي المنطقـــة 

المغاربیة ومنطقة الساحل والصحراء بانتشار السلاح اللیبي ووقوعه في یـد الشـبكات الإجرامیـة والجماعـات 

لجماعـات الإرهابیـة مـن شـبكات الجریمـة المنظمـة، وهـذا فـي الإرهابیة كنوع من أنواع التمویل الـذي تتلقـاه ا

  .إطار التحالف بین الإرهاب والجریمة المنظمة

أفادت التقـاریر المتعلقـة بأنظمـة العقوبـات علـى لیبیـا عـن وجـود حـالات كثیـرة لتغییـر وجهـة عملیـات 

الأسـلحة تـم توجیههـا إلـى  نقل الأسلحة، تشیر هذه التقاریر إلى أنَّ أكبـر حـالات تغییـر وجهـة عملیـات نقـل

، حیـث كشـف الخبـراء إلـى أنّ وسـیطا ألبانیـا وشـركة 2014لیبیا كانت قبل تعزیز حظر الأسلحة منتصـف 

ملـم مـن ألبانیـا إلـى بنغـازي فـي  108×  12.7خرطوشة مـن عیـار ألف  800أوكرانیة نظمت نقل حوالي 

، بلغت حصیلة الشحنات غیر القانونیة من الأسلحة والتي تم تغییر 2011سبتمبر  12إلى  10الفترة من 

 وبندقیــة هجــوم ألــف  65 ومســدس ألــف  60حــوالي  2014إلــى أغســطس  2011مســارها إلــى لیبیــا مــن 

  1.ملیون طلقة من الذخیرة 60 ومدفع رشاش ألاف  4 وبندقیة آلیة ألف  15

لكـــن الســـؤال الـــذي یبقـــى مطروحـــا هنـــا هـــو كیـــف تـــم تحویـــل وجهـــة هـــذه الأســـلحة فـــي ظـــل القـــوانین 

فـي تغییـر هـذه الوجهـة إلـى  براغماتیـةالدولیة؟ أم أنّ هنـاك أطـراف دولاتیـة فاعلـة فـي هـذه العملیـة كـان لهـا 

یــدة الصــدفة بــل إنّ المنطلقــات الواقعیــة للــدول تؤكــد علــى أنّ كــل لیســت ول العالمیــةبالفعــل السیاســة  ،لیبیــا؟

الخاصة على حسـاب الـدول الأخـرى، وهـو مـا یؤكـد علـى  مصلحتهادولة تسعى إلى تعزیز قدراتها وتحقیق 

وجود فواعل فعّالـة فـي السـاحة كـان مـن مصـلحتها تغییـر وجهـة الأسـلحة نحـو لیبیـا خاصـة فـي ظـل الـوزن 

لــه لیبیـا فــي المنطقـة والقــارة ككـل، وهـو مــا مثـّل عامــل إغـراء لعدیــد الفواعـل الســاعیة الجیوسیاسـي الـذي تمثِّ 

ز مكانتهـا فـي المیـدان اللیبـي خدمـة لمصـلحتها الخاصـة، ممّـا قـد ینـذر بتفـاقم مثـل هـذه المعـادلات  لأن تعزِّ

اللیبـي وأثـر  زه المـأزق الأمنـيالحساسة على الوضـع فـي المنطقـة والـذي یتجـه إلـى منحـى أكثـر خطـورة عـزّ 

 .ذلك على باقي دول العالم خاصة القریبة جغرافیا وإستراتیجیا

  

                                                           
1 Swiss Republic, weapons compass Report Small Arms Survey - Graduate Institute of International and 

Development Studies in partnership with the African Union Commission, (January 2019), P P. 47-49. 



 معطیات البیئة الأمنیة المغاربیة 

  تدفق السلاح من وإلى لیبیا

 
Source :Matthias Schwarz, «From Legal to Illegal Transfers: Regional Implications of Weapon Flows to Libya», 

(10 December 2020), P. 02. 

أخـذ انتشــار الســلاح فــي دول المنطقــة منحــى اسـتغلال الحــدود كمجــال جغرافــي فــي هــذه المعــادلات، 

اللاجئـین المسـلحین الفـارین مـن  مـن في تونس وصل السلاح اللیبي بفعـل الصـفقات التـي أُبرمـت بـین عـدد

لیبیــا وبعــض الشــبكات الإجرامیــة التونســیة، حیــث عــرف الاتجــار بالســلاح نشــاطا معتبــرا عبــر الحــدود مــن 

الممتــد باتجــاه جنــوبي شــرقي  ســهل الجفــارة

جنوبــا فــي جبــال  دهیبــةشــمال و رأس جــدیر

، كمـا أنّ بـن قـرداناكتشاف عدد من مخابئ السلاح فـي تـونس وبـالأخص منطقـة 

هنـاك مجـال ومسـار آخــر لتهریـب السـلاح مـن لیبیــا إلـى تـونس وهـو عبــر الجزائـر خاصـة المنطقـة الشــرقیة 

الشــرقیة الجزائریــة -الغربیــة اللیبیــة إلــى الحــدود الجنوبیــة

  .ومن تمّ نقلها إلى الحدود الشرقیة للجزائر قبل أن تهرّب إلى تونس عبر حدودها الغربیة

  .19، 18 .ص ص ،مرجع سابق
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تدفق السلاح من وإلى لیبیا): 02(رقم  خریطة

Matthias Schwarz, «From Legal to Illegal Transfers: Regional Implications of Weapon Flows to Libya», 

أخـذ انتشــار الســلاح فــي دول المنطقــة منحــى اسـتغلال الحــدود كمجــال جغرافــي فــي هــذه المعــادلات، 

في تونس وصل السلاح اللیبي بفعـل الصـفقات التـي أُبرمـت بـین عـدد

لیبیــا وبعــض الشــبكات الإجرامیــة التونســیة، حیــث عــرف الاتجــار بالســلاح نشــاطا معتبــرا عبــر الحــدود مــن 

ســهل الجفــارةعلــى طــول  تتواجــدالمنطقــة التــي تعــرف هــذا النشــاط 

رأس جــدیرنــد تــونس وشــمال غربــي لیبیــا وخصوصــا عبــر نقطــة العبــور ع

اكتشاف عدد من مخابئ السلاح فـي تـونس وبـالأخص منطقـة  تمّ  خاصة وأنّه

هنـاك مجـال ومسـار آخــر لتهریـب السـلاح مـن لیبیــا إلـى تـونس وهـو عبــر الجزائـر خاصـة المنطقـة الشــرقیة 

الغربیــة اللیبیــة إلــى الحــدود الجنوبیــة-بیــةأي مــن الحــدود الجنو  1،تبســة

ومن تمّ نقلها إلى الحدود الشرقیة للجزائر قبل أن تهرّب إلى تونس عبر حدودها الغربیة

                                         

مرجع سابق ،ENACT عالتقییم الإستراتیجي لمشرو تقریر الأمانة العامة للإنتربول، 

الفصل الأول       

Matthias Schwarz, «From Legal to Illegal Transfers: Regional Implications of Weapon Flows to Libya», PRIF Blog, 

أخـذ انتشــار الســلاح فــي دول المنطقــة منحــى اسـتغلال الحــدود كمجــال جغرافــي فــي هــذه المعــادلات، 

في تونس وصل السلاح اللیبي بفعـل الصـفقات التـي أُبرمـت بـین عـدد

لیبیــا وبعــض الشــبكات الإجرامیــة التونســیة، حیــث عــرف الاتجــار بالســلاح نشــاطا معتبــرا عبــر الحــدود مــن 

المنطقــة التــي تعــرف هــذا النشــاط  خــلال أنّ 

تــونس وشــمال غربــي لیبیــا وخصوصــا عبــر نقطــة العبــور ع

خاصة وأنّه، نفوسة

هنـاك مجـال ومسـار آخــر لتهریـب السـلاح مـن لیبیــا إلـى تـونس وهـو عبــر الجزائـر خاصـة المنطقـة الشــرقیة 

تبســةو عنابــةكــولایتي 

ومن تمّ نقلها إلى الحدود الشرقیة للجزائر قبل أن تهرّب إلى تونس عبر حدودها الغربیة

                                                          
الأمانة العامة للإنتربول،  الجمهوریة الفرنسیة، 1
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جــراء هــا خــلال تنــامي الأعمــال الإرهابیــة فیمــن ذلــك فقــد بــرز تــأثیر الســلاح اللیبــي علــى تــونس مــن 

التنظیمـات الإرهابیـة مـن هـذا العامـل المحـوري، تـزامن ذلـك مـع المرحلـة الانتقالیـة فـي تـونس والتـي  ةفاداستِ 

ف لة في النشـاط المكثَّـوالمتمثِّ  لحدودیة مع لیبیا أو مع الجزائرعرفت من خلالها عدد من الأزمات خاصة ا

حلـة الانتقالیـة مسـرحا احتیاطیـا للشبكات الإجرامیة والجماعات الإرهابیة، وبذلك كانت تـونس مـع بدایـة المر 

لنشــاط شــبكات تهریــب الســلاح، وتوظیفهــا مــن قبــل الشــبكات الإجرامیــة فــي إطــار تحقیــق أهــدافها وتعزیــز 

مقـــدراتها واكتســـاب مواقـــع جغرافیـــة جدیـــدة فـــي تـــونس تســـتغلها هـــذه الشـــبكات فـــي تهدیـــدها للأمـــن الـــوطني 

  .التونسي

الشعبي في الجزائر كمیـات هائلـة مـن السـلاح اللیبـي في السیاق ذاته صادرت قوات الجیش الوطني 

ب فـي كـل مـن جنـوبي الجزائـر باتجـاه مـالي والمنطقـة الوسـطى الشـرقیة مـن الجزائـر المحاذیـة للحـدود المهرّ 

لة بالأسلحة أثناء محاولة مركبات محمَّ ) 10(عشر  2017اللیبیة، كما دمرت القوات المصریة في نوفمبر 

مركبـة محملـة بالأسـلحة عبـر  1 200قـد دمـرت القـوات المصـریة تكـون صر وبـذلك التسلل من لیبیا إلى م

، أما بالنسبة للمغرب وموریتانیا ونظرا للُبعد الجغرافي عن لیبیا 2017ونوفمبر  2015مایو  بینهذا الخط 

أنّه  ذكرت  2017هذا التهدید إلا أنّ بعض وسائل الإعلام المغربیة في ینایر نشاطا فعلیا لشهدا تما لم نّهإف

بــت مــن لیبیــا إلــى المغــرب عبــر رِّ ا هُ أنّهــتــم تفكیــك خلیــة إرهابیــة ومصــادرة عــدد معتبــر مــن الأســلحة یُــرجح 

  1.الجزائر

علـــى هـــذا الأســـاس فـــإنّ التحلیـــل الجغرافـــي للأزمـــات الأمنیـــة أصـــبح أكثـــر لزامـــا نظـــرا لتبنـــي عدیـــد 

ت الجیوسیاسیة للیبیا والمنطقة المغاربیة ككل مكنّ الأهمیة فالأطراف لإستراتجیات جغرافیة لتحقیق أهدافها، 

بتبني شـبكات الجریمـة المنظمـة دیدي لمختلف التهدیدات الأمنیة، ته-لها من أن تكون حیِّزا لنشاط جغرافي

ا حققــت بــذلك عدیــد المكاســب التــي أكــدت نّهــإالمختصــة فــي الاتجــار وتهریــب الأســلحة للخیــار الجغرافــي ف

عطــى جغرافــي محــوري ســاعیة إلــى تعزیــز نفوذهــا فــي المنطقــة، فاســتغلت الحــدود كمُ علیهــا إســتراتیجیاتها ال

فــارة الممتــد بـــن إلــى دول أخــرى، مثـــل ذلــك ســهل الج لتهریــب الســلاح مــن لیبیــا إلــى دول الجـــوار ومــن تــمّ 

 إلــى مــالي عبــر اللیبیــة، ومــن تــمّ –التونســیة والحــدود المصــریة–الحــدود الجزائریــةاللیبیــة و -الحــدود التونســیة

یلاحظ في هذا السـیاق  ما قدالمغربیة، –المنطقة عبر الحدود الجزائریة المالیة وإلى غرب–الحدود الجزائریة

                                                           
  .20، 19 .ص ، صمرجع سابق ،ENACT، تقریر التقییم الإستراتیجي لمشروع العامة للإنتربول، الجمهوریة الفرنسیة 1
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قاسـما مشـتركا فـي تهریـب الأسـلحة مـن لیبیـا إلـى تـونس أو مـالي أو عتبـر یُ  المجـال الجغرافـي الجزائـريأنّ ب

  .المغرب بالرغم من التمركز المحوري للقوات الجزائریة

مسـتویات عالیـة مـن للسـلطة تـولي معمـر القـذافي  مـع 1969قد سجلت لیبیـا منـذ سـبتمبر قبل ذلك ف

أنّ الإنفـــاق علـــى  2013الإنفـــاق العســـكري، حیـــث تؤكـــد مؤشـــرات معهـــد ســـتوكهولم لأبحـــاث الســـلام لعـــام 

فــي المنطقــة بشــكل أوســع وانتشــار الســلاح اللیبــي  2011ملیــار دولار، إذ وبعــد  1.3السـلاح فــي لیبیــا بلــغ 

وحظ أنّ هذا الانتشار كان بفعل بعض المعاملات التجاریة التـي یبرمهـا المـدنیون قبـل أن تصـل فیمـا بعـد ل

لتــي ســیطرت بــالقوة علـى هــذه الأســلحة والــذخائر، لتســتخدمها فــي عملیاتهــا اذلـك إلــى الجماعــات المســلحة و 

التــي انــدلعت فــي لیبیــا إمــا كانــت العدیــد مــن النزاعــات فالإرهابیــة الســاعیة إلــى تحقیــق أهــدافها الإجرامیــة، 

للسیطرة على السلاح واكتساب أعلى قدر من القوة العسكریة أو السیطرة على حقول النفط باعتبارها عامل 

قوة حقیقي، في تقریر سـري صـادر عـن الاسـتخبارات البریطانیـة تـم التأكیـد علـى تـأمین جماعـة بوكـو حـرام 

بعض التنظیمات كتنظـیم القاعـدة  تن تمكنییا عبر تشاد، في حطریقها لتهریب السلاح من لیبیا إلى نیجیر 

ــیم أزواد  (AQMI)فــي بــلاد المغــرب الإســلامي  مــن الســیطرة علــى  (MNLA)وحركــة تحریــر واســتقلال إقل

الشـرقي الجزائـري فـي -لسلاح اللیبي، وما حدث فـي الجنـوبهذه التنظیمات من ا ةشمال مالي بفعل استفاد

  1.إن أمیناسحادثة تیقنتورین بمنطقة 

مــا زاد مـــن تعقیــد الأزمـــة هــو بـــروز الفاعـــل الخــارجي كفاعـــل محــوري ولاعـــب أساســي فـــي المعادلـــة 

 علـى أنّ فـي ظاهرهـا تدخل العسكري والتي ارتكزت الاللیبیة، حیث برز حلف الناتو كفاعل أبان عن دوافع 

لان ة الفاشـلة والدولـة المنهـارة تمـثِّ الدولـ هیـار علـى اعتبـار أنّ نهذا التدخل جاء لیحمي الدولـة اللیبیـة مـن الا

تهدیدا جوهریا لباقي الفواعل الأخرى، وهذا في ظل تنامي الهجرة غیر الشرعیة نحو أوروبا التي تعاني من 

ز مـن هـذه الفرضـیة تنـامي نشـاط الجماعـات الإرهابیـة فـي لیبیـا حتـى أصـبحت سلسلة الأزمات الأمنیـة عـزَّ 

أمــن الطاقـة اللیبـي مــن أمـن الطاقـة العــالمي فقـد بــرزت  وعلــى اعتبـار أنّ یـة، لیبیـا بیئـة آمنــة للخلایـا الإرهاب

تحت غطاء سري یبرز في السیطرة والنفوذ، أكد الناتو على أنّ هذا التدخل والذي یراه فـي  تهالحاجة لحمای

یة صالح المجتمع الدولي بُني على اعتبار الطلب الداخلي للتدخل من المعنیین أنفسهم في ظل وجود شرع

  . 2ت هذا التدخلدولیة شرعنَ 

                                                           
  .08 -01 .ص ، ص)2014أكتوبر (، انتشار السلاح اللیبي والتعقیدات الأمنیة في إفریقیاتقریر  مركز الجزیرة للدراسات،دولة قطر،  1
ــة، »التــأثیر الإقلیمــي والــدولي: تــدخل حلــف شــمال الأطلســي فــي الأزمــة اللیبیــة«ســریر عبــد االله أمینــة، بوبصــلة أمینــة،  2 المجلــد (، السیاســة العالمی

  .60 -56 .ص ، ص)2021مارس ، بومرداس-بوقرة امحمد جامعة) (العدد الثالث) (الرابع
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التدخل الأجنبي تحت غطـاء التـدخل الإنسـاني یهـدِّد سـیادة الدولـة لتحقیـق غایـة فواعـل  من ذلك فإنّ 

تماثلیة ولاتماثلیة لها مصـالح مباشـرة فـي لیبیـا مـن منطلـق أنّ لیبیـا ذات أبعـاد جیوسیاسـیة بالنسـبة للمنطقـة 

تعزیـز نفوذهـا  إلـىاعیة المغاربیة والقـارة الإفریقیـة، مثّلـت هـذه المعطیـات إغـراءات جیوسیاسـیة للفواعـل السـ

ــــي المنطقــــة موظِ  كــــل منطلقــــات القــــوة الصــــلبة والناعمــــة، ضــــف إلــــى ذلــــك أنّ هــــذه المعادلــــة فــــة بــــذلك ف

الجیوسیاسیة عززت منها القوة الطاقویة في لیبیا والتي أسست لبروز فواعل من خارج المنطقـة سـاعیة إلـى 

ي القــــارة الإفریقیــــة ولاكتســــاب حواضــــن الســــیطرة علــــى هــــذه القــــوة وتوظیــــف مســــاراتها خدمــــة لسیاســــاتها فــــ

  .جیوسیاسیة جدیدة في ظل ما تعرفه السیاسة العالمیة من التشابك والتعقید

ممــا حــتم علــى دول الجــوار التحــرك الإســتباقي قبــل انتشــار الفوضــى فــي بــاقي دول المنطقــة خاصــة 

ائیـة الداعمـة لعـدم التـدخل فـي ذات التماس المباشر مع لیبیا، أبرز هذه التحركات تمثلت فـي المبـادرات الثن

لیبیــا وضــرورة التســویة الســلمیة للنــزاع متبنیــة فــي ذلــك سیاســة الحراســة المشــددة للحــدود بزیــادة عــدد نقــاط 

المراقبــــة ونشــــر التعزیــــزات العســــكریة علــــى طــــول الشــــریط الحــــدودي مــــع لیبیــــا، أمــــا بخصــــوص المبــــادرات 

ت بشـأن الأوضـاع فـي لیبیـا كقمـة دول عـدم الانحیـاز المشتركة فقد تمثلت فـي سلسـلة المـؤتمرات التـي عُقـد

وكذا  2014وآلیة دول الجوار الإقلیمي في أوت  2014وقمة الإتحاد الإفریقي في جوان  2013في ماي 

بــین الــدول  2018بــین تــونس والجزائــر ومصــر، واجتمــاع الجزائــر مــاي  2017إعــلان تــونس فــي فبرایــر 

ا لــم تحقــق النقــاط أنّهــظ فــي كــل هــذه المبــادرات للتســویة الســلمیة الملاحفــ 1الــثلاث الجزائــر وتــونس ومصــر،

  .بذلك ساحة تجارب لكل المبادرات السیاسیة والعسكریةلیبیا الحساسة التي تأسست علیها وأصبحت 

فــــي ســــیاق ذلــــك أصــــبح لزامــــا علــــى دول الجــــوار خاصــــة الجزائــــر وتــــونس تعزیــــز أمنهــــا الحــــدودي 

 خاصـةاعـات الإرهابیـة أو شـبكات الجریمـة المنظمـة الفـارین مـن لیبیـا، كإجراءات إستباقیة لمنع تسـلل الجم

مـــا تـــم مقارنتهـــا بالحـــدود كـــم وهـــي حـــدود شاســـعة إذا  950لیبیـــا فـــي حـــدود تفـــوق مـــع أنّ الجزائـــر تتشـــارك 

ا هأنالتونسیة، من ذلك عززت الجزائر من قدراتها العسكریة على الجانب الحدودي كإجراءات من ش-اللیبیة

خاصـــة فـــي المجـــال الحـــدودي  الأمـــن الـــوطني الجزائـــري، تهـــدِّدحمایـــة التـــراب الجزائـــري مـــن أي اختراقـــات 

، هـذه أوبـاريوغـدامس الغربـي للیبیـا مـن منـاطق  -بـالجزائر والجنـوب إیلیـزيالشـرقي فـي منطقـة -الجنوب

هــا الجزائــر علــى عــدم الإســتباقیة التــي تأسســت علیهــا إســتراتیجیة الأمــن الحــدودي الجزائــري أكــدت مــن خلال

                                                           
 امحمــد جامعــة) (العــدد الثالــث) (المجلــد الرابــع(، السیاســة العالمیــة، »التــداعیات الإقلیمیــة للتــدخل الأجنبــي فــي لیبیــا«بوحــادة ســارة، بلحمیتــي أمــال،  1

  .20 -16 .ص ، ص)2021مارس ، بومرداس-بوقرة
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مـــن التـــراب الجزائـــري حمایـــة للأمـــن الـــوطني الوطنیـــة التـــدخل فـــي الشـــأن اللیبـــي بـــل البقـــاء علـــى الحـــدود 

  .الجزائري

ویبقــى أمــام لیبیــا حلقــات لا تنتهــي مــن التحــدیات والتهدیــدات الأمنیــة التــي تقــف أمامهــا وأمــام بنــاء 

السلاح وتفكیك المیلیشیات فـي ظـل الواقـع المتـأزم الـذي  علعل أبرز هذه التهدیدات تحدي نز  الدولة اللیبیة،

ق من نجاح هـذه الأطروحـة، بـل یعـزّز مـن الأطروحـة المعاكسـة لهـا تمامـا والذي یعمِّ  اللیبي المیدانیشهده 

أنّ هـذه المیلیشـیات سـتزداد توسـعا وتموقعـا  إذانتشـار السـلاح اللیبـي،  ةمن خلال ما یلاحظ من توسع رقع

یبیة بفعل استفادتها من الكمیات الكبیرة من السلاح واستعمالها كمقدرات حربیة، حیث سیقف في الساحة الل

لفجـوة اهذا المعطى المیداني أمام أي مبـادرات سیاسـیة تهـدف إلـى تحقیـق المصـالحة الوطنیـة، بـل سـیعمق 

لقـوات النظامیـة بین النظام والمیلیشیات في ظل المصالح المتعاكسة، والأخطر من ذلك تحدي إعادة بناء ا

والذي یعد تحدي حقیقي یقف أمام أي مبادرة حقیقیة لإعـادة بنـاء الدولـة فـي لیبیـا، خاصـة فـي ظـل الحـدود 

  1.المتأزمة والتي تشهد سیطرة میدانیة لعدید التنظیمات الإرهابیة وشبكات الجریمة المنظمة

والتـي أوجـدت لنفسـها مـلاذا جغرافیـا ما قد یزید الأوضـاع فـي لیبیـا تأزمـا تنـامي الجماعـات الإرهابیـة 

عكســه تنــامي كــل أشــكال الصــراع المتغــذي بســعي الجماعــات الإرهابیــة لتعزیــز مقــدراتها القتالیــة والمیدانیــة 

عامـل خـارجي  تواكتساب مواقع جغرافیة جدیدة تتموقع فیها، بـل بـرزت تنظیمـات إرهابیـة جدیـدة أغلبهـا ذا

فــي ظــل التزایــد المســتمر والاســتغلال الواســع للمواقــع الجغرافیــة  وجــد الأرضــیة الخصــبة للنمــو فیهــا، خاصــة

مــن طــرف شــبكات الجریمــة المنظمــة والتــي وجــدت فــي لیبیــا بیئــة حاضــنة لنشــاطاتها الإجرامیــة، أكــده ذلــك 

أدى بـدوره  2تنامي تجارة وتهریب السلاح وما شكله هذا المتغیِّر من أطروحات عنیفة داخل لیبیا وخارجهـا،

عرفــت شــغورا میــدانیا  التــيوالمتمركــزة أساســا فــي حــدودها  ةتحكــم لیبیــا فــي مواقعهــا الجغرافیــ إلــى إضــعاف

  .الجوار خاصة الجزائر وتونس لللأجهزة الأمنیة ما أدى بدوره إلى تهدید دو 

وفقا لـذلك أصـبح مـن الضـروري تأسـیس بیئـة آمنـة تتـألف مـن ثـلاث سـیاقات، السـیاق الأول ویتمثـل 

تـأمین  والسـیاق الثـاني لا یكـاد یقـل أهمیـة عـن سـابقه وهـأمـا یات على أوسع نطـاق، في نزع سلاح المیلیش

الحدود من منطلق أنّ الحدود اللیبیة أصبحت هشة وسهلة الاختراق مـن طـرف بعـض الفواعـل اللاتماثلیـة، 

فــي حــین أنّ الســیاق الثالـــث یتمركــز فــي إصــلاح قطـــاع الأمــن القــومي فــي ظـــل خلــو الســاحة اللیبیــة مـــن 

                                                           
  .55 -52 .ص ص ،مرجع سابقفرحاتي عمر، سلیماني مباركة،  1
 جامعــة) (العــدد الثـاني) (14المجلـد (، المجلــة النقدیــة للقـانون والعلــوم السیاســیة، »الأمنیـة المعیقــة لبنـاء الدولــة فـي لیبیـاالتحــدیات «، فریـدة حمـوم 2

  .163، 162 .ص ، ص)2019دیسمبر ، وزو تیزي-معمري مولود
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ســلحة التــي كانــت منتشــرة علــى نطــاق واســع بالإضــافة إلــى تعزیــز تــوفیر حــدود حقیقیــة تســیطر علیهــا الأ

فیمـا سـبق لا یمثـّل  الإشـارة إلیـه تـمّ  القوات الأمنیة والعسكریة اللیبیة، خاصة وأنّ انتشار السلاح اللیبي كما

ن انتشـــار الســـلاح فـــي بـــاقي للاختـــراق عـــززت مـــ ةالمعرضـــ ةحـــدود اللیبیـــالتهدیـــدا علـــى لیبیـــا فقـــط، بـــل إنّ 

  1.المنطقة والذي شكل بدوره تحدیا بارزا لكل دول المنطقة المغاربیة ومنطقة الساحل والصحراء

مـــن هـــذا المنطلـــق ونظـــرا لحساســـیة الأوضـــاع فـــي لیبیـــا وتـــأثیر ذلـــك علـــى المنطقـــة لابـــد علـــى دول 

ة اللیبیـة، فتنـامي انتشـار السـلاح المنطقة من التأسیس لمقاربات أكثر دقة في التعاطي مـع مخرجـات الأزمـ

بـدوره بـروز تهدیــدات متجـددة متشـبعة أساسـا بجغرافیـا المنطقــة  ىاللیبـي علـى نطـاق واسـع فــي المنطقـة غـذ

دول المنطقـــة والتـــي عرفـــت بعـــد  ىومســـتفیدة فـــي الوقـــت ذاتـــه مـــن الســـلاح اللیبـــي، أثـــرت بدرجـــة كبیـــرة علـــ

منطقـــة أبرزهـــا اســـتهداف الجماعـــات الإرهابیـــة لمجمـــع تنـــامي للهجمـــات الإرهابیـــة فـــي عدیـــد دول ال 2011

والتي أكدت خلالها الجماعـات الإرهابیـة  2013والهجمات الإرهابیة في تونس سنة  2013تیقنتورین سنة 

النشطة في الجزائر وتونس وشـمال مـالي علـى اسـتفادتها مـن مختلـف الأسـلحة والمعـدات المهربـة مـن لیبیـا 

  .طقة المغاربیةواستخدامها لضرب أعماق المن

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
1 United States of America, the International Security and Defense Policy Center of the RAND National 

Security Research Division, Report of the RAND National Security Research Institute- Libya After Qaddafi: 

Lessons and Implications for the Future,Op. Cit,PP. 07- 11. 
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  على المنطقة الانفلات الأمنيالأزمة المالیة وتداعیات حالة : المطلب الثاني

تتأثر الوحدات السیاسیة بمحیطها الجغرافي حیـث یتعـدى هـذا التـأثیر فـي العدیـد مـن الحـالات حـدود 

حتــــى ولـــو لـــم یتــــوفر عامـــل التمــــاس  االدولـــة الوطنیـــة لیــــؤثر بـــدوره علــــى الوحـــدات السیاســـیة القریبــــة منهـــ

عطى إقلیمــي والمتغــذي بــالمُ –ســتراتیجي للأزمــة فــي ســیاق جغرافــيالجغرافــي، وهــو مــا یؤكــد علــى البُعــد الإ

الجغرافي للوحدة السیاسیة، هو ذات الأمر الذي یجادل من خلالـه الجغرافیـون مـن أنّ أي تفاعـل فـي وحـدة 

والــذي یأخــذ البعــد عبــر الــوطني خاصــة فــي ظــل تــداخل عدیــد  مــا قــد یــؤثر بــدوره علــى الوحــدة القریبــة منهــا

رة فـي هــذه المعـادلات الأمنیـة والجغرافیـة، فیتــأثر الإقلـیم بعدیـد دولـه بتــأثر وحـدة منـه تحــت المتغیِّـرات المـؤثِّ 

  .مق الإستراتیجي للحدود الرابطة بین وحدات هذا الإقلیم الجغرافيمسار العُ 

ر فقــط علــى المغاربیــة تــأثرت بمخرجــات الأزمــة المالیــة والتــي لــم تــؤثِّ وفقــا لهــذه المعادلــة فــإنّ الــدول 

أكــد بــل أثــرت علــى بــاقي دول المنطقــة،  كأحــد هــذه الــدول ذات التمــاس المباشــر معهــاأو موریتانیــا الجزائــر 

عمــق هــذه الأزمــة فــي ظــل مــا أفرزتــه علــى البیئــة الداخلیــة والإقلیمیــة للــدول المغاربیــة علــى حتمیــة التــأثر 

لــي بمــا یحــدث فــي المجــال الإقلیمــي المغــاربي، حیــث أبــرزت الأحــداث المیدانیــة فــي مــالي منــذ بدایــة الفع

الأزمــة وحتــى الآن عــن تنــامي التهدیــدات الأمنیــة، فتعــززت الخلایــا الإرهابیــة داخــل دول المنطقــة بنشــاط 

ة، إنّ هـذا الواقـع لإرهابیة النشطة في مالي خاصة في ظل تحالفها مع شبكات الجریمة المنظمـاالجماعات 

یؤكد عن تنامي ظاهرة التهریب من مالي إلـى الجزائـر ومـن تـمّ إلـى بـاقي دول المنطقـة بفعـل الغطـاء الـذي 

ث فـي الة للأنشطة الإرهابیة، بـل أبعـد مـن ذلـك أنّ الأحـدوفرته الجماعات الإرهابیة لشبكات التهریب المموِّ 

جــرة غیــر الشــرعیة علــى نطــاق واســع عكســته الأعــداد مــالي أفــرزت تحــدي وتهدیــد آخــر للمنطقــة بتنــامي اله

 .الكبیرة للمهاجرین المالیین في المنطقة في الآونة الأخیرة

-جیوسیاسیا ارتبط تنامي التهدیدات الأمنیة في جنـوب المنطقـة المغاربیـة وخاصـة الحـدود الجزائریـة

ي مالي، فهو بذلك نتیجة حتمیـة لحالـة الموریتانیة بحالة عدم الاستقرار الأمني والسیاسي ف-المالیة والمالیة

اللاأمن والتي أرادت من خلالها شبكات الجریمة المنظمة والجماعـات الإرهابیـة توظیـف عامـل مـلء الفـراغ 

في مالي سعیا لكسب تأیید شعبي لأعمالها، خاصة في ظل الوزن السلبي للسـلطة الحاكمـة فـي نظـر الفـرد 

ها الفواعـل الأوروبیـة ذات الطبیعـة التاریخیـة وخاصـة فرنسـا، هـذه المالي المتغذیة بالضغوطات التي تمارسـ

المعادلة مكنَّـت مـن إعـادة تنظـیم الجماعـات الإرهابیـة فـي المنطقـة المغاربیـة بغـرض تـوفیر الـدعم المیـداني 
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ــزا جیوسیاســیا مثّــل أحــد أبــرز بــؤر  للخلایــا المســلحة داخــل مــالي وخاصــة فــي شــمال مــالي، والــذي یعــد حیِّ

  .ي منطقة الساحل والصحراءالتوتر ف

دول القـارة الإفریقیـة ودول العـالم  بقـةتاریخیا لا تختلف الحیاة السیاسیة في مالي بعد الاستقلال عن 

النامي، فقد تمیـزت بحكـم اسـتبدادي یـرى الـبعض مـن المـؤرخین أنّـه تركـة اسـتعماریة ضـمن نطـاق التبعیـة، 

فكــر امتلاكــه لز بوالــذي تمیّــ) Modibo Keïta( كایتــا مودیبــوحكــم الــبلاد  1960 ســنة بعــد اســتقلال مــالي

 و 1967سـنتي خـلال شهدت فتـرة حكمـه العدیـد مـن الأزمـات والصـراعات الداخلیـة خاصـة حیث اشتراكي 

) Moussa Traoré( موسى تـراوريكانت حلقة بارزة ساهمت في نجاح الانقلاب على كایتا وتولي  1968

عادلة تنامي الأزمات والصراعات الداخلیة فـي عهـد تـراوري علـى ، سارت م1991مقالید السلطة إلى غایة 

ــوري أمــادو تومــانيفــي عهــد كایتــا، بــل ســاهمت فــي نجــاح الانقــلاب وتــولي  المســار الــذي ســلكتهنفــس   ت

)Amadou Toumani Touré( ا مــن الحیــاة السیاســیة ســنة الســلطة خلفــا لتــراوري لینســحب الجــیش بعــده

 ألفـا عمـر كونـاري للرئاسـة المرشـحیتم بعدها في نفـس السـنة إجـراء انتخابـات رئاسـیة ویفـوز بهـا و ، 1992

)Alpha Oumar Konaré (اء الصــراع بــین هــاناتفاقیــة  عوالــذي أولــى أهمیــة بالغــة لقضــیة الطــوارق بتوقیــ

ن أساســي للبنیــة الاجتماعیــة ال 1993الحكومــة والطــوارق فــي أفریــل  مالیــة فــي ظــل باعتبــار الطــوارق مكــوِّ

  1.السعي المستمر للطوارق للمطالبة بالحكم الذاتي

فـــى علـــى أحـــد مـــن البـــاحثین فـــي الشـــأن التـــاریخي الإفریقـــي مركزیـــة المـــوروث أو التركـــة خممـــا لا ی

الاستعماریة علـى مسـارات الحیـاة السیاسـیة فـي دول القـارة، حیـث أنّ مـالي والتـي تُعتبـر أحـد هـذه الوحـدات 

الذي عمل على استغلال كل و كزة من الاستعمار، شهدت في فترة هامة من تاریخها حالة مرَّ السیاسیة التي 

مات القوة التي تزخر بها مالي لخدمة سیاسیته الكولونیالیة التوسعیة على باقي دول القارة، خاصـة وأنّ  مقوِّ

المسـتعمر التـاریخي هذه التركة أبانـت عـن هشاشـة النظـام السیاسـي فـي مـالي والـذي كـان مبنیـا علـى رغبـة 

في السیطرة على دوالیب السلطة خاصة في ظل الموقع الإستراتیجي لمالي والذي یتوسـط عدیـد دول القـارة 

شـهدت مـالي حـالتي نجـاح لانقلابـین الأول فـي  1997-1960الجیوسیاسیة، ففي الفترة مـن ذات الأهمیة 

، وهـو مـا 1992سنة  ء انتخابات رئاسیةوحالة واحدة من التداول السلمي بإجرا 1991والثاني في  1968

ز مــــن جدلیــــة ســــیطرة الجــــیش أو المؤسســــة العســــكریة علــــى الحیــــاة السیاســــیة فــــي مــــالي أو بــــالمعني  یُعــــزِّ

  .المتخصِّص عسكرة السلطة

                                                           
، )ن.ت.، دمصـر-الهیئـة العامـة الاسـتعلامات) (36العـدد ( ،آفـاق إفریقیـة، »2012الأزمـة السیاسـیة فـي مـالي منـذ مـارس «مادي إبراهیم كانتي،  1
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أُنتخب الـرئیس كونـاري لعهـدة ثانیـة بعـد عهـدة أولـى تمیـزت بتبنیـه لخیـار الإصـلاح  1997في سنة 

، إلا أنّ الملاحـظ هـو 2001فترة استقالة رئیس الأركان أمادو تـوري فـي سـنة السیاسي حیث شهدت هذه ال

لتشـهد فتـرة  2007وفوزه بهـا ویعـاد انتخابـه لعهـدة أخـرى سـنة  2002ترشح توري للانتخابات الرئاسیة في 

حكمه تزاید مطالب الطوارق قابله تجاهل توري وهـو مـا سـاهم فـي تـأجیج الأزمـة وتأسـیس الطـوارق للجبهـة 

، تعـــززت حالـــة اللاأمـــن بــالهجوم علـــى حامیـــة عســـكریة فـــي الشـــمال مـــن 2010قومیــة لتحریـــر أزواد فـــي ال

طــــرف الجبهــــة القومیــــة لتحریــــر أزواد مدعمــــة بجماعــــات منضــــمة إلــــى تنظــــیم القاعــــدة فــــي بــــلاد المغــــرب 

ینــایر  24یــوم ) Iyad Ag Ghali( إیــاد آغ غــاليالإسـلامي وجهــادیون مــن جماعــة أنصـار الــدین بزعامــة 

جنــدیا، لیُــتهم بعــدها الــرئیس تــوري بفشــله صــد هجــوم متمــردي الطــوارق ) 70(عین بخلــف مقتــل ســ 2012

، ممـا سـاهم )Amadou Haya Sanogo( أمـادو آیـا سـانوغوانتهى بتدخل الجیش للإطاحة بالرئیس بقیـادة 

خاصة بعد فـرار ضـباط  في دخول البلاد في دوامة من حالة اللااستقرار قابله تمرد حقیقي في شمال البلاد

طـوارق مــن الجــیش المــالي وانضـمامهم للمتمــردین بالإضــافة إلــى مئــات الطـوارق العائــدین مــن لیبیــا، والــذي 

  1.ساهم بدوره في نجاح ثالث انقلاب عسكري في مالي

كبدایة لمرحلة جدیدة من التداول السلمي على السلطة في مالي بإعـادة انتخـاب كونـاري لعهـدة ثانیـة 

للمعطیات السیاسـیة یتمیـز بالهشاشـة  امالي ظاهریا على تبنیها للنهج الدیمقراطي لكن هذا النهج وفقأكدت 

في عدید تركیباته، إنّ تبني كوناري لخیار الإصلاح السیاسي أبان عـن رغبـة ملحـة لـدى صـانع القـرار فـي 

إعادة بناء القاعدة السیاسیة التي تعد أبرز القواعد أو البنى التحتیة التي سترتكز علیها مالي في مرحلة ما 

حلقــات بــارزة  2012-1997شــهدت الفتــرة مــن  1997-1960المرحلــة  بعــد انفــراج الأزمــة، وعلــى عكــس

قبل أن یتم تنفیذ انقـلاب  2007و  2002و  1997من التداول السیاسي على السلطة عكستها انتخابات 

دخول مـــالي فـــي دوامـــة حقیقیـــة مـــن دیمقراطیـــة فـــي مـــالي وســـاهم بـــأطـــاح بالعملیـــة ال 2012عســـكري فـــي 

 .بالرغبة الخارجیة في النفوذ بتوظیف النعرات الطائفیةالنزاعات الداخلیة المتغذیة 

 1963، الأولـى مـن 2015-1960 خـلال الفتـرةتمـرد  حركـات)04(ولوجیا شـهدت مـالي أربـع كرون

إلـــى  2012والرابعـــة مـــن  2009إلـــى  2006والثالثـــة مـــن  1996إلـــى  1990والثانیـــة مـــن  1964إلـــى 

فها حكومـة جمهوریـة مـالي كـإفراز للتعـاطي السـلمي مـع ، كما شهدت أربعة اتفاقیات سلام أحد أطرا2013

مــع حركــة أزواد الشــعبیة والجبهــة الإســلامیة  1991ینــایر  06فــي  تامنراســتحركــات التمــرد بــدءا باتفــاق 
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مــع الحركــات والجبهــات الموحــدة  1992

مـع التحـالف الـدیمقراطي مـن أجـل التغییـر وصـولا إلـى 

مع الحركة الوطنیة لتحریر أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، إلا 

ا لــم تلامــس لــب قضــیة التمــرد ولــم تحقــق أي مكاســب باســتثناء بعــض 

منــــذ  فـــي مـــاليمـــا یمكـــن الوقـــوف عنـــده هـــو نقطتـــین حساســــین میَّزتـــا المعادلـــة السیاســـیة والأمنیـــة 

الاســتقلال إلــى غایــة الآن، المتغیِّــر الأول وهــو الانقلابــات العســكریة التــي شــهدتها مــالي علــى الســلطة مــن 

ریة داخــل العســك-علاقــات المدنیــةالطــرف منتمــین إلــى المؤسســة العســكریة حیــث أبانــت عــن حساســیة فــي 

المؤسسـة العســكریة علـى الحیــاة السیاســیة تحـت غطــاء المدنیـة، أمــا المتغیّــر 

السیاسـي، حیــث بلغــت أربعــة حــالات الثـاني وهــو حركــات التمــرد والتــي تمیـزت بتمــرد الطــوارق علــى النظــام 

 ، مما یؤكـد جغرافیـاً )2013-2012(و 

بــین النظــام الحــاكم  اصــراعی اجیوسیاســی

  الموقع الجیوسیاسي لمالي

  
Source: Sergio RejadoAlbaina, «Mali: a short life

2013), P. 01. 

1 Stephanie Pezard, Michael Shurkin, 

Conflicts, And The Prospects For A Durable Settlement

Research Institute RAND, 2015), P P. 
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ــاق الــوطنيالعربیــة الأزوادیــة مــرورا باتفــاق  1992أبریــل  11فــي  المیث

مـع التحـالف الـدیمقراطي مـن أجـل التغییـر وصـولا إلـى  2006یولیـو  04فـي  ئرالجزالأزواد وكذا اتفاقیـات 

مع الحركة الوطنیة لتحریر أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، إلا  2013یونیو  18في 

ا لــم تلامــس لــب قضــیة التمــرد ولــم تحقــق أي مكاســب باســتثناء بعــض أنّهــأنّ الملاحــظ فــي هــذه الاتفاقیــات 

1  

مـــا یمكـــن الوقـــوف عنـــده هـــو نقطتـــین حساســــین میَّزتـــا المعادلـــة السیاســـیة والأمنیـــة 

الاســتقلال إلــى غایــة الآن، المتغیِّــر الأول وهــو الانقلابــات العســكریة التــي شــهدتها مــالي علــى الســلطة مــن 

طــرف منتمــین إلــى المؤسســة العســكریة حیــث أبانــت عــن حساســیة فــي 

المؤسسـة العســكریة علـى الحیــاة السیاســیة تحـت غطــاء المدنیـة، أمــا المتغیّــر  ةمـالي، بــل أكـدت علــى ســیطر 

الثـاني وهــو حركــات التمــرد والتــي تمیـزت بتمــرد الطــوارق علــى النظــام 

و  )2009-2006(و ) 1996-1990(و ) 1964

جیوسیاســی ازال حیِّــز یــعلــى أنّ إقلــیم الأزواد الواقــع فــي شــمال مــالي كــان ولا 

الموقع الجیوسیاسي لمالي): 03(رقم  خریطة

Mali: a short life-history of the conflict», the CEU Weekly, (Issue 28) (

                                         

Stephanie Pezard, Michael Shurkin, Achieving Peace In Northern Mali - Past Agreements, Local 

Conflicts, And The Prospects For A Durable Settlement, (United States Of America: National Defense 

P. 05- 07. 

الفصل الأول       

العربیــة الأزوادیــة مــرورا باتفــاق 

لأزواد وكذا اتفاقیـات 

في  واغادوغواتفاق 

أنّ الملاحــظ فــي هــذه الاتفاقیــات 

1.المكاسب الثانویة

مـــا یمكـــن الوقـــوف عنـــده هـــو نقطتـــین حساســــین میَّزتـــا المعادلـــة السیاســـیة والأمنیـــة 

الاســتقلال إلــى غایــة الآن، المتغیِّــر الأول وهــو الانقلابــات العســكریة التــي شــهدتها مــالي علــى الســلطة مــن 

طــرف منتمــین إلــى المؤسســة العســكریة حیــث أبانــت عــن حساســیة فــي 

مـالي، بــل أكـدت علــى ســیطر 

الثـاني وهــو حركــات التمــرد والتــي تمیـزت بتمــرد الطــوارق علــى النظــام 

1964-1963(تمرد 

علــى أنّ إقلــیم الأزواد الواقــع فــي شــمال مــالي كــان ولا 

  .وحركات الأزواد

(Issue 28) (Hongrie, February 

                                                          

Past Agreements, Local 

(United States Of America: National Defense 



 معطیات البیئة الأمنیة المغاربیة                                       الفصل الأول       

 
64 

هـو تنـامي كـل أشـكال التهدیـدات  2011ز منطقة الساحل والصحراء وبالأخص مالي بعد یِّ إنّ ما یم

الأمنیــة التماثلیــة المتمثلــة فــي التــدخل الفرنســي واللاتماثلیــة فــي انتشــار الجماعــات الإرهابیــة التــي اســتغلت 

 الاســتقرارعــدم الأوضــاع المیدانیــة فــي مــالي، مســتفیدة فــي ذلــك مــن حالــة اللاأمــن المتغذیــة بكــل أشــكال 

أصبحت مالي ملاذا آمنـا فالسیاسي والأمني والاقتصادي منتهجة لسیاسة ملء الفراغ وإعادة تنظیم نفسها، 

بحكم موقعها الإسـتراتیجي ، كمـا تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي  على غرارللتنظیمات الإرهابیة 

بقـدر كبیـر مـن الأسـلحة  مـدعمیناستفادت شبكات الجریمة المنظمة من عودة المقـاتلین الطـوارق مـن لیبیـا 

ل تحـدي حقیقـي ورهـان أمنـي لمنطقـة من مختلف الأنواع، فتعززت بذلك شبكات الاتجار بالسـلاح ممـا شـكّ 

  1.ككلالساحل والصحراء والمنطقة المغاربیة والقارة 

هــــذه التولیفــــة التهدیدیــــة التــــي تعــــززت فــــي مــــالي مســــتغلة بــــذلك الانشــــغال الرســــمي وغیــــر الرســــمي 

ن المتمـردین مـن الاسـتیلاء علـى تنمة بذلك هذه الفرصـة لمـلء الفـراغ وشـن هجـوم كاسـح مكّـغبالإنقلاب، م

الانقــلاب فــي  ســاهم حیــثعلــى الحــدود مــع الجزائــر وهــي أكبــر معاقــل الطــوارق فــي الشــمال،  كیــدالمدینــة 

، مثَّــل ســقوط كیــدال حلقــات 2تعزیــز مقــدرات المتمــردینالوقــت إضــعاف الجبهــة العســكریة للنظــام وفــي نفــس 

إلـى  التـي أدتسیاسـیة الزمـة فـي ظـل الأمتسلسلة من الأزمات التـي عقـدت مـن الواقـع المیـداني فـي مـالي، 

الأقــالیم للمطالبــة بــالحكم الــذاتي، متغذیــة ســیطرة المتمــردین علــى كیــدال ممــا قــد یــؤدي فــي المســتقبل ببــاقي 

باستفحال الأزمة الأمنیة خاصة في ظل تعدد الأدوار وتعقید المعادلـة الأمنیـة، مؤكـدة فـي ذلـك علـى خیـار 

  .التوافق السلمي والحفاظ على الوحدة الترابیة المالیة وتعزیز السیادة الوطنیة لمالي

نّه  إائر ومالي من جهة وموریتانیا ومالي من جهة أخرى فوفقا لذلك ونظرا للتماس الجغرافي بین الجز 

من المنظور الجیوسیاسي تعد أي معادلة قوة لصالح الجماعات الإرهابیة فـي مـالي مـؤثِّرة بدرجـة كبیـرة فـي 

في ظل تنامي نشاط  2011الجزائر وموریتانیا كیف ذلك؟، یتعزز هذا الطرح بما شهدته دول المنطقة بعد 

المنظمــة خاصــة علــى الخــط بــین شــمال مــالي وجنــوب الجزائــر، وهــو مــا مثّــل أحــد أبــرز شــبكات الجریمــة 

التحــدیات الأمنیــة التــي لا زالــت تواجههــا الجزائــر علــى حــدودها الجنوبیــة مثــل مــا تمثِّلــه شــبكات التهریــب 

یــه والأخطــر مــن ذلــك بــروز مــا یســمى بتهریــب الســلاح كأحــد إفــرازات الأزمتــین اللیبیــة والمالیــة، أكــدت عل

                                                           
جامعـة أحمـد بـین ) (العـدد الثـاني) (المجلـد السـادس(، المعیار، »أزمة الأزواد مالي بین التدخل الأجنبي ومسار الجزائر التفاوضي«قسایسیة إلیاس،  1

  .227، 226 .ص ص، )2015دیسمبر تیسمسیلت، -یحي الونشریسي
  .06 -02. ص ص، )2012أبریل ( ،والخارجیةالانقلاب العسكري في مالي وتبعاته الداخلیة  تقریر مركز الجزیرة للدراسات،دولة قطر،  2
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التحركات المستمرة للخلایا الإرهابیة المستفیدة مـن انتشـار السـلاح والتحـالف مـع شـبكات الجریمـة المنظمـة 

 .كعاملي قوة لتعزیز مقدراتها القتالیة في المنطقة

، النیجـر، مـالي(دول بنسـب متفاوتـة ) 06(سـتة من ذلك فإنّ الجغرافیا السكانیة للطـوارق تتـوزع بـین 

وهـذا الترتیــب حســب نسـب تواجــد الطـوارق بــین هـذه الــدول، غیــر أنّ ) نیجیریــا، بوركینافاسـو، لیبیــار، الجزائـ

م أنّهـــالتولیفـــة الســـكانیة لمـــالي والتـــي تتكـــون مـــن عـــدد مـــن العرقیـــات بالإضـــافة إلـــى الطـــوارق الـــذین یـــرون 

طــوارق مضــطهدین فــي مــالي مثّلــت أحــد أبــرز الــدوافع التــي أدت بــالطوارق إلــى الطمــوح لتأســیس لدولــة ال

، مــالي(ذاتي خاصــة عــن الــدول الــثلاث تجمــع كــل أفــراد هــذا العــرق تحــت رایــة واحــدة تتمتــع بالاســتقلال الــ

، مثّلـت هـذه السـوابق التاریخیـة والتولیفـة السـكانیة حلقـات متجـددة مـن تمـرد الطـوارق علـى )الجزائر، النیجر

نــزوح الطــوارق مــن شــمال مــالي إلــى قابلــه تعــاطي عنیــف فــي العدیــد مــن المــرات، اســتلزم  المالیــةالحكومــة 

دة فـي الجنـوب فـي ظـل الإجـراءات الأمنیـة المشـدَّ أنّـه جنوب الجزائر أملا في إیجاد بیئـة قابلـة للتحـرك، إلا 

فیهــا مكاســب سیاســیة مــن خــلال تأســیس  محققــینقــرّر مجموعــة مــن الطــوارق النــزوح إلــى لیبیــا  يالجزائــر 

وأزواد بــدعم مــن النظــام اللیبــي آنــذاك،  *الطــوارق لتحریــر أدرار حركــةحركــات تمثّــل الطــوارق علــى غــرار 

الحركة الشعبیة من إلى  1988لیتحول الفصیل الذي یمثّل مالي من هذه الحركة والذي انفصل عنها بعد 

  1.أجل تحریر أزواد

أحد  ا العرق تتمتع باستقلال ذاتي مثّلذوفقا لهذا فإنّ الطموح الطارقي لتأسیس دولة طارقیة تجمع ه

أبـرز التهدیــدات السیاســیة ذات الطــابع الأمنــي خاصـة فــي ظــل تمــرد بعــض الطـوارق فــي مــالي والــذي أبــان 

حة لدى الفرد الطارقي في الاستقلال عـن الـدول الـثلاث تحـت بوتقـة واحـدة تمثـّل دولـة عرقیـة، عن رغبة ملِّ 

ســیة خاصــة فــي مــالي والتــي دة بــذلك الأنظمــة السیاالمســألة عــابرة للتخصصــات مهــدِّ  همــن هــذا تعتبــر هــذ

تزامنت مع تنامي الأزمة السیاسیة والأمنیة، غیر بعیدة عن الجزائر والنیجـر فـي المسـتقبل والـذي ینـذر فـي 

، بــل إنّ الطــوارقطنیــة للــدول التــي یتواجــد فیهــا ظـل الــدعم الأجنبــي الــذي یتلقــاه الطــوارق بتهدیــد السـیادة الو 

  .س بالتراب الوطني لهذه الدولتأسیس هذه الدولة حتما سیؤدي إلى المسا

یشــمل ثلثــي  وجیوسیاســیا یعــد إقلــیم أزواد ذا أهمیــة سیاســیة وجغرافیــة فــي حســابات النظــام المــالي فهــ

ــمألــف  830مســاحة مــالي یمتــد علــى مســاحة  أو الولایــة الســابعة فــي  غــاوایضــم ثــلاث ولایــات، ولایــة  2كل

                                                           
  .أدرار هي مدینة موجودة في مالي *
جامعــة ) (31العــدد ) (15المجلــد (، العلــوم الاجتماعیــة والانســانیة ،»مســألة اســتقلال طــوارق مــالي وتداعیاتــه علــى أمــن الجزائــر«، عبــد االلهراقــدي  1

  .222، 219. ص ص، )2014دیسمبر باتنة، -الحاج لخضر
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، ولایـة بـوریموكوسـي و منیكـابعـض المـدن أبرزهـا  التقسیم الإداري المالي وهي عاصمة إقلیم أزواد وتضـم

 نیــافونكيو غونــدامأي الولایــة السادســة فــي مــالي وهــي العاصــمة الثقافیــة للإقلــیم مــن أبــرز مــدنها  تمبكتــو

 أدرار الإفوغاسأو الولایة الثامنة عاصمة الإقلیم الشرقي من الإقلیم والذي یطلق علیه  كیدال، وولایة لیرةو

لأزواد بعضـا مـن الولایـة الخامسـة وهـي ولایـة ا، كمـا یضـم إقلـیم الخلیلو أجلهوكو الیبتسمن أبرز مـدنها 

یـــدین جمیـــع و ، عرقیـــا یتكـــون إقلـــیم الأزواد مـــن الطـــوارق والقبائـــل العربیـــة والســـونغاي وأقلیـــة الفـــلان مـــوبتي

ــ ــیم من ــیم الأزواد هــو التهمــیش الــذي تعــرض لــه هــذا الإقل الاســتقلال  ذالســكان بالإســلام، مــا یلاحــظ فــي إقل

بـذلك والذي استغلته شبكات الجریمة المنظمة خاصة تلك النشطة في التهریب بكل أشكاله، وأصبح الإقلیم 

حاضنا آمنا لشـبكات تهریـب السـلاح والمخـدرات والأخطـر مـن ذلـك مهبطـا لطـائرات الكوكـایین القادمـة مـن 

التــي تــم تفریغهــا فـي الإقلــیم والقادمــة مــن طــن مــن الكوكـایین  10أمریكـا الجنوبیــة أبرزهــا الشــحنة المقـدرة بـــ 

  2009.1فنزویلا في أكتوبر 

مثَّـل أحـد ) موریتانیـا، مـالي، بوركینافاسـو، النیجر، الجزائر(زواد لخمس دول إفریقیة إن توسط إقلیم أ

الحلقات البارزة في نطـاق محوریـة هـذا الإقلـیم ضـمن المنظـور الجیوسیاسـي للفواعـل الخارجیـة ذات النزعـة 

ستعماریة، فوقوع هـذا الإقلـیم بمحـاذاة دولتـین مغـاربیتین بقـدر مـا مثَّـل أهمیـة جیوسیاسـیة لمـالي بقـدر مـا الا

زتهــا نشــاطات شــبكات  مثَّــل مصــدر تهدیــد للــدول المغاربیــة ذات التمــاس الجغرافــي معــه، هــذه الحتمیــة عزَّ

یُنظـر لـه مـن منظـور  أنّـهخاصـة و  تهریب السلاح باعتبار الإقلیم أحد بؤر التوتر في المنطقة والقـارة ككـل،

لطوارق وما یمثِّله من تحـدیات سیاسـیة فـي ظـل أطروحـة الطـوارق لتأسـیس دولـة طارقیـة تجمـع لموطن أنّه 

توظیـف الفواعـل الخارجیـة لأجنـدتها تعزیـزا لحالـة  أمـامجعـل هـذا الإقلـیم یالطوارق تحـت مـوطن واحـد، ممّـا 

ل بتحقــق فرضــیة الفاعــل الخــارجي القــارة ككــل، والــذي تكلَّــو فــي مــالي ومــا یلحقــه بالمنطقــة  عــدم الاســتقرار

  .للتدخل

شهد إقلیم الأزواد حركة واسعة من التنظیمات النشطة والتي كان لها الأثر في تـأجیج الأوضـاع فـي 

  2:فيهذه الحركات النشطة  حیث تمثّلتالإقلیم والمنطقة، 

                                                           
 -13. ص ص، )2014الـدار العربیـة للعلـوم ناشـرون، : بیـروت( ،النشـأة وأسـرار التوسـع: القاعدة وحلفائها فـي أزواد، محمد محمودأبو المعالي  1

19.  
  :للمزید ینظر 2

  .162 -25. ص ص، المرجع نفسه
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تعـــود أصـــولها إلـــى انضـــمام  ):إمـــارة الصـــحراء(غـــرب الإســـلامي تنظـــیم القاعـــدة فـــي بـــلاد الم .1

 :تتكون من فهي 2007الجماعات الإرهابیة التي كانت نشطة في الجزائر تحت رایة تنظیم القاعدة سنة 

تضـم أغلـب عناصـر تنظـیم القاعـدة الـذین وصـلوا إلـى  مختـار بلمختـاربقیـادة : كتیبة الملثمـین –

 ننظـــیم القاعـــدة فـــي بـــلاد المغـــرب الإســـلامي وتأســـیس كتیبـــة الموقعـــو أزواد مبكـــرا، قبـــل أن تنفصـــل عـــن ت

 .بالدماء

، حیـث اسـتفادت هـذه عبـد الحمیـد أبـو زیـدبقیـادة  2007تأسسـت سـنة : كتیبة طارق بن زیـاد –

 .ل الرهائن الذین اختطفتهم الحركةالكتیبة من الفدیة التي تم دفعها لهذه الحركة من طرف دو 

بموجب قرار أصدرته قیادة تنظیم القاعدة في بلاد المغرب  2007تأسست سنة : سریة الفرقان –

 .یحیى أبو همامالإسلامي، أسندت قیادته إلى 

 .تأسست بموجب قرار أن تكون هذه السریة خاصة بالمقاتلین الطوارق: سریة الأنصار –

 .أبو محمد الكیداليتحت قیادة  2012تأسست في نوفمبر : سریة یوسف بن تشفین –

 :تتكون من: حلفاء القاعدة في أزواد .2

وهـو دبلوماسـي مـالي سـابق  غ غـاليآإیـاد بقیـادة  2011تأسسـت سـنة  :جماعة أنصـار الـدین –

 .في جدة

بعـد  2011أسسها عناصر قبائـل عـرب تلمسـي سـنة : حركة التوحید والجهاد في غرب إفریقیا –

 .أحمد ولد عامرو سلطان ولد باديانشقاقهم عن تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بقیادة 

من عناصر ینتمون إلى قبائل البرابیش العربیة في  2012تأسست نهایة سنة  :أنصار الشریعة –

 .مدینة تمبكتو، یسعى مؤسسوها لأن تكون امتداد لحركة أنصار الدین الطارقیة

الجزائریـة  حركـة أسسـها مجموعـة مـن أبنـاء الصـحراء :حركة أبناء الصـحراء للعدالـة الإسـلامیة –

  .الأمین بنشنب محمدو عبد السلام طرمونبزعامة  2006سنة 
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ــة الوطنیــة لتحریــر أزواد .3 كــان أغلــب قادتهــا وعناصــرها فــي لیبیــا  2010تأسســت ســنة : الحرك

ضــمن كتائــب القــذافي، حیــث تضــم جناحــان سیاســي وعســكري، كانــت أول مــن أعلــن الحــرب ضــد الجــیش 

 بالكامــل والســیطرة 2012مــع النیجــر شــهر ینــایر  مدینــة منیكــا فــي الحــدود علــى هجومالواد بــالمــالي فــي أز 

 .علیها

 ر، یقتصأحمد ولد سیدي محمدتحت قیادة  2012برزت في أبریل : الحركة العربیة الأزوادیة .4

-ولرنــب قــرب الحــدود الموریتانیــة الجزائریــة ولكمیــزة-انتشــار قواتهــا بــین مدینــة الخلیــل علــى الحــدود المالیــة

 .ةالمالی

ــى لوحــدة أزواد  المجلــس .5 ــة الإســلامیة الأزوادیــة(الأعل علــن عــن تأسیســه فــي ینــایر اُ  ):الحرك

حیث یعتبر مؤسسوا هذا المجلس من بین القیادیین السابقین في تنظیم جماعـة أنصـار الـدین وهـي  2013

 .حركة تبنت الحل السلمي والوساطة لحل الأزمة

مــن القــرن الماضــي وهــي عبــارة عــن میلیشــیات لأخیــر اظهــرت فــي بدایــة العقــد : الكونــدوكوي .6

 .مدعومة من الحكومة المالیة

 .وهي امتداد لحركة الكوندوكوي كجماعة مرافقة للجیش المالي: الكوندوإیزو .7

ا كانـت أحـد مخرجـات حالـة أنّهـما یُلاحظ من خلال میلاد بعض من هذه الحركات والتنظیمـات هـو 

في مالي وإقلیم أزواد بالأخص، یبقى على السـلطة المالیـة تبنـي إسـتراتیجیة أكثـر تركیـزا فـي  عدم الاستقرار

مكافحـة كـل أشـكال التهدیـدات الأمنیـة، فـي ظـل الفشـل الـذي یشـهده النظـام  فـي خضـمالتعاطي مـع الأزمـة 

مــر الــذي مثــّل السیاســي المــالي مــن تصــدع جبهاتــه السیاســیة والعســكریة بفعــل تــأزم الأوضــاع المیدانیــة، الأ

برز الإغراءات والدوافع التي كانت سببا لبروز الفواعل الخارجیة فـي المیـدان وبصـفة رسـمیة ومباشـرة أأحد 

وبمباركة النظام الحـاكم، مـن هـذا تصـدع الوضـع فـي مـالي وتعـزّزت فـي خضـمه أطروحـات الدولـة الفاشـلة 

  .الخارجيخاصة في ظل المساس بالسیادة الوطنیة وفقا لدینامیات التدخل 

فشــل التعــاطي الســلیم للنظــام فــي مــالي مــع نشــاط هــذه التنظیمــات مثــّل أبــرز  علــى هــذا الأســاس فــإنّ 

جیـة التــدخل وإعطــاءه صــبغة التــدخل الإنســاني، وهــي دوافع التــي ارتكــزت علیهــا المنظمــات الدولیــة فــي حُ الـ

 وفقـا نّـهإوالعـالم النـامي ككـل، وعلیـه فالأطروحة التي تبني علیها الأنظمة الغربیـة سیاسـاتها فـي دول القـارة 

لمنظــور الــواقعي ســعت الفواعــل التــي تــدخلت بصــفة مباشــرة ومیدانیــة فــي مــالي والممثلــة فــي فرنســا إلــى ل



 معطیات البیئة الأمنیة المغاربیة                                       الفصل الأول       

 
69 

ما بعـد الاسـتقلال فـي ظـل و  ما قبلتحقیق مصالحها الخاصة والدفاع عن المكاسب التي حققتها طیلة فترة 

ن القـــارة مـــن طـــرف دول المنطقـــة وعدیـــد المنظمـــات الإقلیمیـــة الـــدعم الـــذي لقیـــه هـــذا الفاعـــل الخـــارجي عـــ

  .زه السكوت الدولي عن الانتهاكات الإنسانیة التي صاحبت هذا التدخلالإفریقیة عزَّ 

حـري الإقـرار أنّ نجـاح الانقـلاب العسـكري فـي نّـه إبالرجوع إلى الحالة المیدانیة التي سبقت التدخل ف

میداني للجماعـات المسـلحة نحـو وسـط مـالي بعـد أن كانـت مرتكـزة فـي بالإضافة إلى التقدم ال 2012مالي 

 للشــرعنة الفرنســیةإقلــیم أزواد فــي ظــل فشــل الحــوار بــین الحكومــة المالیــة والمتمــردین كانــا دافعــین وجیهــین 

مسـاعدة المنظمـة  2012لتدخل فـي مـالي، فـي نفـس المنحـى طلبـت الحكومـة المالیـة المؤقتـة فـي سـبتمبر ل

لمواجهـــة تهدیـــد التنظیمـــات والحركـــات المســـلحة التـــي اســـتغلت ) الإكـــواس(دول غـــرب إفریقیـــا الاقتصـــادیة لـــ

الفــراغ المیــداني للمســارعة نحــو العاصــمة، حیــث تبَّنــت الإكــواس مقاربــة ثنائیــة زاوجــت بــین تكلیــف الــرئیس 

بالتفاوض مع أنصار الدین علـى أمـل قطـع علاقتهـا مـع ) Blaise Compaoré( بلیز كومباوري البوركینابي

تنظیم القاعدة ومباشرة حـوار جـاد مـع الحكومـة المالیـة والضـغط الدبلوماسـي مـن أجـل تـدخل عسـكري حـال 

الــذي یفــوِّض  2012أكتــوبر  12فــي  2071فشــل المفاوضــات، لیصــدر مجلــس الأمــن الــدولي القــرار رقــم 

 2012نــوفمبر  11فــي  بامــاكوللتــدخل العســكري، بعــد اجتمــاع  للمجموعــة وللإتحــاد الإفریقــي وضــع خطــة

جنــدي بعــد تأییــد مجلــس الســلم  3 300قوامهــا  التــي بلــغ AFISMAأجمعــت الإكــواس علــى تشــكیل قــوات 

لنشــر قــوات  2012فــي دیســمبر  2085والأمــن الإفریقــي، لیســمح مجلــس الأمــن الــدولي بمقتضــى القــرار 

AFISMA  1.الجهود السیاسیة لحل الأزمة ةنة مع ضرورة مواصلأولیة مدتها سفي مالي لفترة
  

قمــة  علىنــت خیــار الحــل الدبلوماســي بنــاءاجــدیر بالــذكر أن الإكــواس فــي بدایــة الأزمــة فــي مــالي تبَّ 

، إلا أنّ 2001م طبقــا لبروتوكــول اللمطالبــة بعــودة النظــام الدســتوري فــي أجــل لا یتعــدى ثلاثــة أیــ أبیــدجان

الملاحـــظ فـــي تعـــاطي الإكـــواس مـــع الأزمـــة فـــي مـــالي هـــو غیـــاب الصـــراع بـــین دول الإكـــواس للعـــب دور 

 قابلـهالمهیمن مثلمـا حـدث فـي نـزاع سـیرالیون ولیبیریـا فـي ظـل عـدم فعالیـة نظـام الإنـذار المبكـر للجماعـة، 

بعـد الماضـي السـیئ لهـا فـي لیبیریـا وسـیرالیون، فـي ظـل  عدم ارتیاح الحكومة المالیة لتواجد قوات الإكواس

 28التخــوف الأممــي مــن هــذا التــدخل قــدم الأمــین العــام الســابق للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون تقریــره فــي 

                                                           
ص ، )2013فبرایـر ( ،مـالي والمخـاوف الأمنیـة المتفاقمـةالتدخل العسكري الفرنسي الإفریقي في أزمة تقریر  مركز الجزیرة للدراسات،دولة قطر،  1

  .07 -02. ص
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مما قد یفسح المجال  1بضرورة أنّ أي تدخل غیر إیجابي في مالي سیؤزم الأوضاع أكثر، 2012دیسمبر 

  .اودولی اإقلیمی تهللتدخل المباشر ومبارك -فرنسا–ماریة أمام أحد أبرز القوى الاستع

لحمایـــة الشـــرعیة فـــي مـــالي تـــدخلت فرنســـا والتـــي تعـــد رها تحـــت غطـــاء التـــدخل الإنســـاني تعزیـــزا لـــدو 

مــالي والتـي تعــد مــن حیـث مثّلــت التــي اسـتعمرت معظــم دول القــارة،  القـوى الكولونیالیــةتاریخیـا أحــد أشــكال 

راءا تاریخیا لفرنسا، والتي كانت أبرز الفاعلین الأساسیین منذ بدایة الأزمـة وحتـى أبرز مستعمرات القارة إغ

قبل أن تتدخل عسكریا في مالي حیث دوّلت القضیة المالیة وكانت مساهمة فـي إصـدار ثـلاث قـرارات مـن 

مجلـــس الأمـــن بخصـــوص هـــذه الأزمـــة وحشـــد الـــدعم الإقلیمـــي والـــدولي لمســـاندة الحكومـــة المالیـــة، بـــل إنّ 

الــبعض یــرى أنّ فرنســا هــي مــن دفعــت الإكــواس لإرســال القــوات إلــى داخــل مــالي، فــي ظــل ســعي الإكــواس 

تـدخل فرنسـا بشـكل رسـمي بعـد كشـكل مـن أشـكال الحـرب بالوكالـة، للتحقیق الأهداف الفرنسیة تجاه الأزمة 

إعلان حالة الطوارئ في مالي بطلب رسمي من الحكومة المالیة ضمن أطروحة الحرب على الإرهاب، بل 

 حیــثإنّ هــذا الانغمــاس الفرنســي فــي مــالي یأخــذ بالحســبان تعزیــز فرنســا لنفوذهــا الجیوسیاســي فــي القــارة، 

 1960لأول بــل أنّ فرنســا منــذ اســتقلال مــالي ســنة یُلاحــظ أنّ هــذا التــدخل الفرنســي فــي إفریقیــا لــم یكــن ا

فرنسـا فـي  مرة في نزاعات وأزمات داخلیة في مدن إفریقیة عدة، وبـذلك فـإنّ ) 40(تدخلت أكثر من أربعین 

تـــدخلها قـــد اعتمـــدت علـــى ثـــلاث إســـتراتیجیات الأولـــى قائمـــة علـــى اســـتغلال علاقاتهـــا التاریخیـــة فـــي القـــارة 

هــــذه العلاقــــات اقتصــــادیا والثالثــــة تتضــــمن إســــتراتجیتها الأمنیــــة والعســــكریة  والثانیــــة قائمــــة علــــى اســــتثمار

  2.المباشرة

تأثیر فرنسا في كوالیس القرار الإفریقي خاصة وأنّ السیاسة الفرنسـیة لا زالـت نابعـة مـن  یتضحهنا و 

منظــور هنــا یبــرز ال !رغبــة اســتعماریة غیــر مباشــرة، قــد یتســائل العدیــد مــن المتتبعــین عــن ســر هــذا الســعي

الجیوسیاســي كأحــد أبــرز منظــورات تحلیــل العلاقــات الدولیــة مــن أطــر جغرافیــة ذات علاقــة سیاســیة، تجــدر 

الإشارة إلى أنّ فرنسا ومنذ استقلال الـدول الإفریقیـة عنهـا لـم تتـوانى فـي التـأثیر علـى صـنع القـرار فـي هـذه 

و على حساب سیادة الدولة الوطنیة بمباركـة الرغبة التاریخیة للعودة إلى إفریقیا ولهذه المستعمرات، بل إنّ 

 تاریخانیـــةدولیـــة وإقلیمیـــة مـــن دول ومنظمـــات دولیـــة وإقلیمیـــة فـــي مـــالي كانـــت الحلقـــة الأبـــرز فـــي سلســـلة 

                                                           
المجلـة الجزائریـة ، »م2012وإسهامها في تسویة النزاع في شـمال مـالي  ECOWASالجماعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا «غازلي عبد الحلیم،  1

  .73 -67. ص ص، )2016دیسمبر ، الجزائر-السیاسیة للعلوم العلیا الوطنیة المدرسة) (العدد الثاني) (المجلد الثالث(، للدراسات السیاسیة
ص ، )2013المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السیاسـات، فبرایـر : الدوحـة( ،تقدیر موقف، »أزمة مالي والتدخل الخـارجي«وحدة تحلیل السیاسات،  2

  .09 -05. ص
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الإفریقیـة المبنیــة علـى تحقیـق فرنســي لأعلـى قـدر مـن المكاســب تعزیـزا لـدورها الإقلیمــي -الفرنسـیة العلاقـات

  .والدولي

رنسا في ظل التنافس الجیواستراتیجي الغربي على أن یكـون لهـا وزن حقیقـي بناءا على ذلك تسعى ف

ومحــوري فــي السیاســة الإفریقیــة، خاصــة وأنّ هــذا الســعي كــان لمنافســة دور القــوى العظمــى والصــاعدة فــي 

لــت مجــالا للتنــافس العــالمي فــي ظــل رغبــة هــذه الفواعــل لاكتســاب أعلــى إفریقیــا، علــى اعتبــار أنّ إفریقیــا مثّ 

مــات القــوة التــي تزخــر بهــا دول القــارة،  قـدر دة فــي القــارة علــى غــرار بــروز فواعــل جدیــدة ومتجــدِّ  مــعمــن مقوِّ

الــدور الأمریكــي والصــیني والروســي والإســرائیلي، تبقــى القــارة الإفریقیــة مــلاذا حقیقیــا وأرضــا خصــبة لقیــاس 

ا فـي السیاسـة الوطنیـة والإقلیمیـة شدة التنافس بین هـذه الفواعـل علـى أمـل أن یكـون لهـذه الفواعـل دورا بـارز 

لتنافسیة اللدول الإفریقیة، لكن ما حدث في الأزمة الأخیرة بمالي تحت مباركة إقلیمیة ودولیة یضع القواعد 

  .!جانبا فمن كان ینافس فرنسا في القارة أصبح مباركا لتدخلها المباشر

علــــة فــــي النــــزاع المــــالي قبــــل أطــــراف فا) 06(وعلیــــه فــــإنّ الواقــــع المیــــداني یشــــیر إلــــى وجــــود ســــتة 

سیناریوهات التدخل، الطرف الأول وهو الجیش الموالي للجماعة الإنقلابیة في حین أنّ الطـرف الثـاني هـو 

الجیش المتمرد عن الحكومة أما الطرف الثالث فهو حركة تحریر الأزواد، وهنا یبقى السؤال مطروحا لماذا 

؟ أم 2012أفریـل  06الأزواد عن التأسیس لدولـة الأزواد فـي لم تتخذ فرنسا موقفا من إعلان حركة تحریر 

تعتبـر الطـرف الرابـع خاصـة فـي ظـل تبنیهـا فة أنصـار الـدین أنّ الأمر یتعلق بالحروب بالوكالـة؟، أمـا حركـ

لخیار الحل السلمي للأزمة وفق مقاربـة التسـویة الودیـة للنزاعـات، فـي ظـل تبنـي العنـف المسـلح مـن طـرف 

مس فــي معادلــة النــزاع فــي مــالي والحركــة مــن أجــل الوحــدة والجهــاد فــي غــرب إفریقیــا خــاالقاعــدة كطــرف 

ـــة عـــن الأطـــراف الســـابق ـــر یقـــل أهمی ـــأثیر معتب ـــر ذا ت فـــي ظـــل المصـــالح المتناقضـــة لهـــذه  1،ةكطـــرف أخی

زمــة فــي مــالي مرتبطــة بمــدى تحقیــق هــذه الأطــراف بالإضــافة إلــى لأالأطــراف تبقــى معادلــة الحــل الفعلــي ل

  .من خارج مالي وإفریقیا لمصالحها الإستراتیجیةالأطراف 

ــ یمكــن محاولــة الإقــرار أنّ هــذه الأزمــة  هفــي ســیاق تــداعیات الأزمــة فــي مــالي علــى دول الجــوار فإنّ

زت مــن مقــدراتها فــي المنطقــة المغاربیــة، فتنــامي شــبكات التهریــب مــن لأمنیــة وعــزّ اغــذت عدیــد التهدیــدات 

هـذه  ةریتانیـا عبـر إقلـیم الأزواد أكـد فـي العدیـد مـن المـرات علـى اسـتفادالجزائر ومن مالي إلى مو  إلىمالي 

                                                           
-جامعـة قاصـدي مربـاح) (11العـدد ) (المجلـد السـادس(، السیاسـة والقـانون دفـاتر، »التدخل العسكري في مالي ومـدى شـرعیته«غضبان مبروك،  1

  .67 .، ص)2014جوان ورقلة، 



 معطیات البیئة الأمنیة المغاربیة                                       الفصل الأول       

 
72 

الشــبكات الإجرامیــة مــن مخرجــات الأزمــة، كمــا أنّ بــروز عدیــد التنظیمــات الإرهابیــة وجُملــة المكاســب التــي 

حققتهــا هــذه التنظیمــات میــدانیا فــي مــالي عــزّز مــن مكانــة التهدیــد الإرهــابي كأحــد أبــرز التهدیــدات التــي لا 

زالت تشكل عائقا أمام عملیات التسویة السلمیة في مالي، كما یمكن التأكید على أنّ مخرجات هـذه الأزمـة 

إیجـابي بالنسـبة جانـب تهدیـدات و السـلبي لمـالي ولكـل الجـوار بتنـامي كـل أشـكال جانب أفرزت عن جانبین 

  .يلشبكات الجریمة المنظمة والجماعات الإرهابیة المستفیدة من النزاع في مال

لا یقــف الأمــر عنــد التهدیــدات الصــلبة بــل تنامــت الهجــرة غیــر الشــرعیة كأحــد أبــرز التهدیــدات اللینــة 

التـــي تهـــدِّد أمـــن المنطقـــة المغاربیـــة، وأصـــبحت بـــذلك الـــدول المغاربیـــة وفـــي مقـــدمتها الجزائـــر مـــلاذا آمنـــا 

قرار فیــه، ممــا قــد یضــع حیِّــز جغرافــي للاســتعــن للمهــاجرین غیــر الشــرعیین الفــارین مــن مــالي نحــو البحــث 

الـدول المغاربیـة أمـام حلقـات لا تنتهـي مـن التعـاطي النـاعم والصـلب مـع هـذه التهدیـدات مـع الحـرص علــى 

درجة شدتها وفق أطر دفاعیة، في ظل الإسـتراتجیات الأمنیـة لهـذه الـدول السـاعیة إلـى تـأمین حـدودها مـن 

باشرة أمنها الوطني، وهو ما یمكن الانطلاق منه فـي كل الأخطار التي تحدِّق بإقلیمها والتي تهدِّد بصفة م

أنّ النزاع في مالي مثَّـل مجـالا جدیـدا للتنـافس الفرنسـي علـى القـارة لحمایـة المصـالح الفرنسـیة تحـت غطـاء 

حمایة شرعیة النظام الحاكم، في الوقت الذي باركت الإكواس ودول القارة هذا التدخل والذي أثـر بـدوره فـي 

 .ر وتوظیف فواعل أخرى لاتماثلیة لتحقیق المصلحة المطلقة لفرنسازعزعة الاستقرا
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  الأبعاد الجیوسیاسیة لأزمة الصحراء الغربیة: المطلب الثالث

أنّ أصـل النزاعـات نـابع مـن رغبـة جیوسیاسـیة لأحـد  مـن الباحثون في الدراسات الإسـتراتیجیة ینطلق

الأطراف في أن یكون له مصلحة صفریة أو غیر صفریة في إلحاق الهزیمة والضرر بالطرف الآخر، وقد 

أن یمثِّل عامـل قـوة فـي البلـد أو الحیِّـز الجغرافـي محـل النـزاع،  أنّهیتعدى هذا المنظور لیشمل كل ما من ش

-نـزاع سیاسـيأنّـه  بق على النزاع في الصحراء الغربیة فبقدر ما یُنظر إلیه علـى هو الأمر ذاته الذي ینط

رة نــزاع ذا طبیعــة جیوسیاســیة تســعى مــن خلالــه بعــض الفواعــل المــؤثِّ  أنّــهتــاریخي بقــدر مــا یُنظــر إلیــه مــن 

ة ضـمن میـزان إقلیمیا وعالمیا لأن یكون لها قدر من هذه الأهمیة الجیوسیاسیة التي تمثِّلها الصحراء الغربی

  .القوى العالمي

في ظل هذا فإنّ الواقع الجیوسیاسي للصـحراء الغربیـة والـذي أوجـدها ضـن نطـاق جغرافـي یحـده مـن 

الأجزاء الحساسة في هذا الإقلیم ومن الشرق الجزائـر ومـن  معظمالشمال المغرب وهو القوة المسیطرة على 

تماسـاته الحدودیـة الـثلاث مـع الـدول المغاربیـة ل خلاالجنوب موریتانیا ومن الغرب المحیط الأطلسي، فمن 

فــي المنطقــة المغاربیــة ككــل حتــى لــدول  عــدم الاســتقرارأو  فــإنّ هــذا الإقلــیم یمثِّــل مصــدر حقیقــي للاســتقرار

ـــة البعیـــدة، أمـــا  ـــة أهمیـــة وهـــو المحـــیط الأطلســـي فـــإنّ مـــن المنطق ملامســـته لأحـــد أبـــرز الأحـــواض العالمی

ذ وتحقیـق أمجادهـا فـي هـذا مجال إغراء واسع لبقیة الفواعل الساعیة إلـى بسـط النفـو الصحراء الغربیة تمثِّل 

، إنّ اتســاع نطــاق هــذه الأزمــة التــي أصــبحت عالمیــة أوجــد لهــا عدیــد الأطــراف بــین مــن یســعى إلــى الإقلــیم

س سیاسـاته علـى حـق الشـعب الصـحراوي فـي تقریـر بسط سیطرته التاریخیة علیها كالمغرب وبین مـن یؤسِّـ

صـــیره، لكـــن بـــین المـــوقفین قـــد تتشـــارك رؤى الســـعي للســـیطرة تحقیقـــا لمصـــلحة بعـــض الفواعـــل فـــي رغبـــة م

 .جیوسیاسیة طامحة للنفوذ

بـــــدیلا عـــــن الجـــــدالات السیاســـــیة یحتـــــل إقلـــــیم الصـــــحراء الغربیـــــة مكانـــــة محوریـــــة ضـــــمن المنظـــــور 

نزاعیــــة ذات أبعــــاد أوجــــد لــــه ســــجالات  2كلــــمألــــف  284الجیوسیاســــي المغــــاربي، فامتــــداده علــــى مســــاحة 

تُلامـس الصـحراء الغربیـة مـن الشـمال جغرافیـا جیوسیاسیة مـن منطلـق عمقـه الإسـتراتیجي بحـدوده الأربعـة، 

كلـم وهـي نسـبة أقـل  70حـوالي كلـم ومـن الشـرق الجزائـر ب 445المملكة المغربیة بحـدود تصـل إلـى حـوالي 

ي حــین یحــدها مــن الجنــوب موریتانیــا المغربیــة، فــ-مــرات مقارنــة بطــول الحــدود الصــحراویة) 06( مــن ســت
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 1،مكلـ 1 400كلم أما غربا فتطل على المحیط الأطلسي بمـا یقـدر بــ 

 جوارهـا الجغرافـيما قد یمكن ملاحظته من خـلال هـذه الأرقـام الخاصـة بطـول حـدود الصـحراء الغربیـة مـع 

الموریتانیــة یعــد أطــول الحــدود الصــحراویة مــع العــالم الخــارجي، كمــا أنّ هــذا 

  .بله في الوقت ذاته نوع من الاستقرار على طول هذه الحدود

الجدیر بالذكر أن إطلالـة الإقلـیم علـى المسـطحات المائیـة مـن المنظـور الجیوسیاسـي یؤخـذ بـه مـن 

بــرز الفواعــل فــي منظومــة وزن الوحــدة فــي 

م بمــا یقــارب أو یفــوق طــول لــك 1400

تونسـي بزیـادة تقـدر الساحل الجزائري وأكبر بضعفین مقارنة بالساحل الموریتاني كما یتفوق على السـاحل ال

م مقارنـة بالسـاحل المغربـي واللیبـي علـى التـوالي، مـن ذلـك فـإنّ 

یعتبـــر ثالـــث أكبـــر شـــریط فـــي المنطقـــة المغاربیـــة بعـــد الشـــریط 

 .أبرز السواحل أهمیة في المنطقة المغاربیة

  الموقع الجغرافي للصحراء الغربیة

 
Source: Maria Camello, «Sahara Occidental: 30 Ans D’instabilité Du Cessez

Polisario», Groupe De Recherche Et D’information Sur

03. 
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كلم أما غربا فتطل على المحیط الأطلسي بمـا یقـدر بــ  1 570ب ما یقار 

ما قد یمكن ملاحظته من خـلال هـذه الأرقـام الخاصـة بطـول حـدود الصـحراء الغربیـة مـع 

الموریتانیــة یعــد أطــول الحــدود الصــحراویة مــع العــالم الخــارجي، كمــا أنّ هــذا -أنّ طــول الحــدود الصــحراویة

بله في الوقت ذاته نوع من الاستقرار على طول هذه الحدود

الجدیر بالذكر أن إطلالـة الإقلـیم علـى المسـطحات المائیـة مـن المنظـور الجیوسیاسـي یؤخـذ بـه مـن 

بــرز الفواعــل فــي منظومــة وزن الوحــدة فــي أعامــل قــوة محــوري فــي معــادلات القــوة الشــاملة، وهــو أحــد 

1400فضــائها الإقلیمــي والعــالمي، خاصــة وأنّ هــذه الإطلالــة تقــدر بطــول 

الساحل الجزائري وأكبر بضعفین مقارنة بالساحل الموریتاني كما یتفوق على السـاحل ال

م مقارنـة بالسـاحل المغربـي واللیبـي علـى التـوالي، مـن ذلـك فـإنّ لـك 350م و لـك 400م وبأقـل بــ 

یعتبـــر ثالـــث أكبـــر شـــریط فـــي المنطقـــة المغاربیـــة بعـــد الشـــریط  ةالشـــریط الســـاحلي لإقلـــیم الصـــحراء الغربیـــ

أبرز السواحل أهمیة في المنطقة المغاربیة الساحلي المغربي واللیبي، وهو ما قد یؤهله لأن یكون أحد

الموقع الجغرافي للصحراء الغربیة): 04(رقم  خریطة  

Maria Camello, «Sahara Occidental: 30 Ans D’instabilité Du Cessez-Le-Feu Entre Le Maroc Et Le Front 

Groupe De Recherche Et D’information Sur La Paix Et La Sécurité GRIP, (Belgium, 

                                         

ــة ــة والتحــدیات الوطنی ــرات الإقلیمی ــة فــي إطــار المتغیِّ ــزاع الصــحراء الغربی ــر مــن ن موقــف الجزائ

55.  

الفصل الأول       

ما یقار  بحدود تصل إلى

ما قد یمكن ملاحظته من خـلال هـذه الأرقـام الخاصـة بطـول حـدود الصـحراء الغربیـة مـع 

أنّ طــول الحــدود الصــحراویة

بله في الوقت ذاته نوع من الاستقرار على طول هذه الحدوداالطول المعتبر ق

الجدیر بالذكر أن إطلالـة الإقلـیم علـى المسـطحات المائیـة مـن المنظـور الجیوسیاسـي یؤخـذ بـه مـن  

عامــل قــوة محــوري فــي معــادلات القــوة الشــاملة، وهــو أحــد  هأنّــ

فضــائها الإقلیمــي والعــالمي، خاصــة وأنّ هــذه الإطلالــة تقــدر بطــول 

الساحل الجزائري وأكبر بضعفین مقارنة بالساحل الموریتاني كما یتفوق على السـاحل ال

م وبأقـل بــ لـك 100بـ 

الشـــریط الســـاحلي لإقلـــیم الصـــحراء الغربیـــ

الساحلي المغربي واللیبي، وهو ما قد یؤهله لأن یكون أحد

      

Feu Entre Le Maroc Et Le Front 

, Décembre 2020), P. 

                                                          
ــة، میلــود غربــي 1 ــة والتحــدیات الوطنی ــرات الإقلیمی ــة فــي إطــار المتغیِّ ــزاع الصــحراء الغربی ــر مــن ن موقــف الجزائ

55، 54. ص ص، )2011
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مـن بـین  هـذا الإقلـیم یُعتبـر أنّ من ذلك فـإنّ الأهمیـة الإسـتراتیجیة للصـحراء الغربیـة تبـرز مـن خـلال 

، فــي 1950مــن طــرف إســبانیا ســنة  هــارة للفوســفات فــي العــالم بعــد اكتشــاف هــذا المعــدن فیالأقــالیم المصــدِّ 

 14إنتاج واستغلال الفوسفات الصحراوي لمدة طویلة جدا بمقتضى اتفاق مدرید فـي بمقابل احتفاظ إسبانیا 

زهــا الإضــافة إلــى تمیُّ بتنــازل إســبانیا عــن الصــحراء الغربیــة لفائــدة المغــرب وموریتانیــا،  قابلــه 1975نــوفمبر 

مَي قــــوة كــــالبترول والغــــ نّ طــــول الســــاحل كمــــا أاز الطبیعــــي لكــــن بنســــب أقــــل مــــن الفوســــفات، بتواجــــد مقــــوِّ

یة الهائلــة، ضــف إلــى ذلــك أنّ إقلیمــا غنیــا بــالثروة الســمكتكــون  أن مــن ةلصــحراء الغربیــلالصــحراوي مكــنّ 

بأهمیـــة  ســـاهم فـــي تعزیـــز تمیُّزهـــاالـــذي یتوســـط المغـــرب والجزائـــر وموریتانیـــا والمحـــیط الأطلســـي هـــا موقع

  1.ذات أبعاد تنافسیة بین القوى الخارجیة عن الإقلیم جیوسیاسیة حقیقیة

مــات الجیوسیاسـیة حــوافز وإغــراءات للفواعـل الخارجیــة الإقلیمیــة لـت هــذه المقوِّ س مثّ اوعلـى هــذا الأســ

جیوسیاسـي تسـعى كـل المنظـور لل وفقـاأنّـه لتعزیز نفوذها فـي الإقلـیم بمنطلقـات سیاسـیة، خاصـة و  عالمیةوال

ز مــن قوتهــا ومقــدرتها ضــمن المجــال العــالمي وهــذا باســتغلال نقــاط القــوة حتــى الوحــدات السیاســیة  لأن تعــزِّ

ولو كانـت خـارج الحـدود الوطنیـة للوحـدة السیاسـیة، مـن ذلـك فـإنّ معظـم الفواعـل بمـا فیهـا المغاربیـة تسـعى 

یــة بعــد وفــق المــوقفین الأساســین تجــاه القضــیة لأن یكــون لهــا وزن هــام ومحــوري فــي إقلــیم الصــحراء الغرب

إعــلان تقریــر المصــیر، والــذي قــد یضــع كــل الأطــراف الفاعلــة فــي هــذه الأزمــة أمــام حلقــات حساســة مــن 

  .الترقب المیداني وفق أطر واقعیة بحتة

  *بین القبائل الصحراویة والعرش الملكي المغربيأطروحة الروابط التاریخیة : الفرع الأول

 المغـربیـدَّعي  إذیرتكـز علـى أبعـاد تاریخیـة  عـد تـاریخيفي خضم ذلك ینطلق موقـف المغـرب مـن بُ 

على وجود روابط تاریخیة بین القبائل الصحراویة والعرش الملكي المغربي في ظل أهمیة الصحراء الغربیـة 

بوابـــة اتهـــام الصـــحراء الغربیـــة بأنّهـــا أمنیـــا مـــن الموقـــف المغربـــي  ینبـــعضـــمن اســـتقرار المملكـــة المغربیـــة، 

                                                           
ــةعبــد النبــي مصــطفى،  1 ــي الصــحراء الغربی جامعــة (القــانون العــام،  :، تخصــصأطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه، اســتفتاء تقریــر المصــیر ف

  .24، 23. ص ص، )2014-2013كلیة الحقوق، : 1الجزائر
  :ر، ینظالروابط التاریخیة ببین القبائل الصحراویة والعرش الملكي المغربيللمزید حول أطروحة  *

ص   ،)1995، المغـرب-الثقافیـة للشـئون الدولـة وزارة) (عـدد خـاص(، المناهل ،»وحدة المذهب بین المغرب وصحرائه«، عبد العزیزبن عبد االله 

  .19 -11. ص

 -30. ص ص، )1995، المغـرب-الثقافیـة للشـئون الدولـة وزارة) (عـدد خـاص(، المناهـل ،»البیعـة وارتبـاط الصـحراء بـالمغرب«، الحسن بوزینب

48.  

مؤسسـة الشـیخ مربیـه ربّــه : المملكـة المغربیــة( ،تواصـل ثقــافي وحضـاري: سـوس والصــحراء المغربیـةوآخـرون، ] محــرر[مـاء العینـین النعمـة علـي 

  ).1999التراث والتبادل الثقافي، لإحیاء 
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فــي أنّ قیــام دولــة جدیــدة فــي المنطقــة قــد یكــون مــلاذا آمنــا  وأنّ المملكــة تجــادل الإرهــاب خاصــةً تصــدیر ل

للجماعات الإرهابیة، متهمـة الجزائـر بتقـدیم الـدعم المطلـق لجبهـة البولیسـاریو التـي تـرى فیهـا المغـرب علـى 

ا تقـوم أنّهـر عن القانون، والأخطر مـن ذلـك هـو الرؤیـة الرسـمیة المغربیـة فـي اتهـام الجزائـ خارجتنظیم ا أنّه

وهــذا مــا قــد یغــذي  1الجزائــري،-باســتخدام جبهــة البولیســاریو لتعزیــز مصــلحة الجزائــر فــي الصــراع المغربــي

  .النزاع الحدودي بین المغرب من جهة والجزائر من الجهة المقابلة

إنّ المقاربــة التاریخیــة التــي تتبناهــا المغــرب فــي زعــم أحقیتهــا بالصــحراء المغربیــة أكــدت علــى عدیــد 

النقــــاط الحساســـــة التـــــي تعــــاني منهـــــا دول القـــــارة التــــي كانـــــت مســـــتعمرات أوروبیــــة، خاصـــــة وأنّ المیـــــراث 

النزاعــات الحدودیــة والحــدود الموروثــة عــن الاســتعمار، كالاســتعماري فــي القــارة أبــان عــن حقــائق صــادمة 

منهـا  الأخـرى زعمـاً  فأصبحت المنطقة والقارة أمام حلقات متسلسلة من المطالبة بالأحقیة في أراضي الدول

غربیـة أبانـت هـي الأخـرى عـن لصـحراء التاریخانیة أحقیتها بهذه الأجزاء، لا یقف الأمر هنا بل إنّ قضـیة ا

وأنّ هــذا الإقلــیم المتنــازع علیــه بــین المغــرب وجبهــة  خاصــةأزمــة حقیقیــة أطرافهــا دول مــن داخــل المنطقــة 

لات وجـدت معـامِ  إذا جیوسیاسیة في میـزان القـوى خاصـةة البولیساریو یمثِّل حیِّز جغرافي وسیاسي ذا أهمی

  .القوة من یحسن استخدامها ومن یملك القدرة على توظیفها إقلیمیا وعالمیا

تــم توقیــع اتفاقیــة بــین المغــرب وإســبانیا تقضــي  1956بعــد اســتقلال المغــرب عــام أنّــه جــدیر بالــذكر 

ـــا والســـاقیة الحمـــراء ووادي  مواقـــع إیفنـــيباحتفـــاظ اســـبانیا بمواقـــع ســـبتة وملیلـــة والجـــزر الجعفریـــة و  وطرفای

الــذهب، حیــث أبقــت هــذه الاتفاقیــة علــى أغلــب أراضــي المغــرب تحــت الاحــتلال الإســباني، منــذ ذلــك بــدأت 

إلا ، 1975ما حدث فـي المسـیرة الخضـراء المطالبة المغربیة باسترجاع هذه الأراضي سلمیا ودبلوماسیا مثل

الاســباني الاســتعمار انهــاء الموقعــة بــین إســبانیا والمغــرب وموریتانیــا تــم  1975بموجــب اتفاقیــة مدریــد أنّــه 

على الصحراء الغربیة لصالح المغرب وموریتانیا، تاریخیا تطالب المغرب بحقها في الصحراء الغربیة كـون 

تعیـــین قـــادة الصـــحراء  نّ إأنّ الصـــحراء كانـــت عبـــر التـــاریخ تحـــت إشـــراف ســـلاطین المملكـــة، أمـــا إداریـــا فـــ

  2.من قبل سلاطین المملكة كان یتمالسابق  فيوالقضاء فیها 

                                                           
1 Kingdom of Belgium,International Crisis Group, Middle East/North Africa Report N°65, (June 2007), P P. 

01- 03. 
مجلـة جامعـة بابـل للعلـوم ، »بحـث فـي الجغرافیـة السیاسـیة: مشكلة الصحراء الغربیة وانعكاسها على مستقبل الأمـن القـومي العربـي«، مشعلان جاس 2

  .679، 678. ص ص، )2011 العراق،-جامعة بابل) (العدد الرابع) (19المجلد (، الإنسانیة
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ه لـیس مـن مصـلحة المسـتعمر أي اسـتقرار فـي مسـتعمراته التاریخیـة السـابقة، نّـلا مناص من القـول أ

فــي الســابقة فــي ظــل عــدم تخلیــه عــن هــذه المســتعمرات مثلمــا یحــدث فــي المســتعمرات الفرنســیة والإســبانیة 

التــدخل الفرنســي والأوروبــي المباشــر وغیــر المباشــر فــي السیاســات الداخلیــة للــدول  والــدلیل فــي ذلــكة، القــار 

دول القــارة الإفریقیــة، وغیــر بعیــد عــن ذلــك فــإنّ  عدیــدح هــذا المســتعمر صــانع القــرار فــي الإفریقیــة بــل أصــب

قرار فـي المغـرب ولا فـي الخاصة أي نوع مـن الاسـت ااسبانیا المستعمر التاریخي للمغرب لیس من مصلحته

تكمـن فـي التـدخل فـي الشـأن المغـاربي وهـو مـا أبانـت عنـه أزمـة الصـحراء  االصحراء الغربیة، بل مصـلحته

  .ووضع الصحراء الغربیة تحت تصرف المغرب وموریتانیا 1975الغربیة بعد اتفاقیة مدرید 

  أطروحة آخر مستعمرة في إفریقیا: الفرع الثاني

یتعلـــق  الأمـــر أنّ الأكثـــر ملامســـة للوقـــائع الدســـتوریة والقضـــائیة خاصـــة و  اتتعـــد مـــن بـــین الأطروحـــ

الأطروحـة السـابقة  عكسبتقریر مصیر شعب بأكمله، هذه الأطروحة والتي تضم العدید من الفاعلین على 

لا یمكــن بــأيِّ شــكل مــن أنّــه القاضـیة بمغربیــة الصــحراء، إنّ الباحــث فــي شــأن القــانون الـدولي یــدرك حقیقــة 

شـــكال إعـــادة ســـیرورة الحمـــلات الاســـتعماریة، فقـــد تنطلـــق مـــن ذلـــك المحـــاكم الدولیـــة المدافعـــة عـــن حـــق الأ

الشعوب في تقریر مصیرها، والصحراء الغربیة أحد هـذه الأقـالیم التـي لا زالـت تعـیش تحـت وطـأة اسـتعمار 

ــــ–حــــدیث یعتبــــر ســــلیل الاســــتعمار الاســــباني إن صــــح التعبیــــر  ــــه أصــــابع الإتهــــام إل ى الشــــعب دون توجی

من حق أي شعب تقریر مصیره بنفسه بعیـدا عـن أي  هأنّ ، ما یجادل به أصحاب هذه الأطروحة -المغربي

  .شكل من أشكال الاستعمار

 مما قد یحاجج به هو أنّ العمل الدولي عـرف فـي فتـرات سـابقة إنشـاء حكومـات مؤقتـة تـم الاعتـراف

بهـذه الحكومـات ككیـان قـانوني ممثِّـل عـن الشـعب  یث أصبح یتم الإقـراربها من طرف الفواعل الدولیة، بح

مــا دام الجهــاز الشــعبي مســتمرا فــي كفاحــه فــإنّ هــذا یكفــي للاعتــراف بــه كســلطة شــرعیة، حــال أنّــه خاصـة و 

ــة قائمــة بــذاتها منــذ اســترجاع ســیادة فالصــحراء الغربیــة یختلــف عــن حــال حكومــات المنفــى  هــي تعتبــر دول

وجود المغرب العسكري على أجزاء كبیـرة مـن الصـحراء الغربیـة إنّمـا یعـد الإقلیم عن الاستعمار الإسباني، ف

بالنسـبة لقضـیة الصـحراء الغربیـة مـن هـذا المنظـور السـاعي  1،خارجیا وشـكل مـن أشـكال الاسـتعمار تدخلا

ا قضیة تصفیة الاستعمار فإنّ فقهاء القانون یؤكدون على حساسیة هـذه القضـیة بالنسـبة للقـانون أنّهلإبراز 

                                                           
ــر المصــیر وقضــیة الصــحراء الغربیــةن عــامر تونســي، بــ 1 القــانون الــدولي والعلاقــات الدولیــة، : ، تخصــصبحــث مقــدم لنیــل شــهادة الماجســتیر، تقری

  .251، 250. ص ص، )1982معهد العلوم القانونیة والإداریة، نوفمبر : جامعة الجزائر(
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الدولي المنادي بحق الشعوب في تقریر مصیرها وفي الوقت ذاته سكوته عما تعیشه الصحراء الغربیـة منـذ 

  .الآن غایة إلى 1975اتفاقیة مدرید 

جدیر بالذكر أنّ منظمة الأمم المتحدة سجلت إقلیم الصـحراء الإسـبانیة فـي لائحـة الأقـالیم والشـعوب 

 1992والتي لها الحق الكامل في تقریر مصیرها بنفسها، إلا أنّ ذلك لم یتحقق منذ  1963المستعمرة منذ 

نتــه السـلام الـذي تببمقتضـى مخطـط  1992أن ینتهـي هـذا الاسـتعمار أواخــر جـانفي كـان مفترضـا بعـد أن 

المغــرب لإحبــاط أي محاولــة مــن شــأنّها مــنح الاســتقلال التــام للصــحراء  بعثــة المینورســو، ومــع ذلــك ســعت

فــي المنــاداة  2000الغربیــة متحدیــة بــذلك القــوانین والأعــراف الدولیــة، بــدأت اقتراحــات الأمــم المتحــدة منــذ 

ــذاتي للشــعب الصــحراوي فــي ظــل الســیادة المغربیــة  ــالحكم ال تحــت مســمى الاتفــاق الإطــار خــلال عــرض ب

، لتتأرجح الأمم المتحدة بین )James Baker( جیمس بیكرالخاص إلى الصحراء الغربیة الأممي المبعوث 

خیــار الاســتقلال الكامــل والاتفــاق الإطــار ویتبنــى بــذلك بیكــر لحــل وســط یتضــمن إبــداء الشــعب الصــحراوي 

ـــة أو  ـــذاتي فـــي ظـــل الســـیادة المغربی ـــى المغـــرب أو الحكـــم ال ـــارات، إمـــا الانضـــمام إل الـــرأي حـــول ثـــلاث خی

إســباني -ول الولیســاریو بــه تحــت ضــغط جزائــريالاســتقلال، مــا قــد یُلاحــظ فــي مخطــط بیكــر الثــاني هــو قبــ

مقابــل رفــض مغربــي بحجــة أنّــه یتضــمن مبــدأ الاســتقلال، لیكتفــي مجلــس الأمــن بعــد هــذه المبــادرات بخیــار 

التفاوض لإیجاد حل یرضي الطرفان، قبل أن یعلن عن تمدید بعثة المینورسو وتبدأ بـوادر اتفـاق جدیـد فـي 

ن مقتــرح البولیســاریو إیجــاد حــل للنــزاع ونیــل الاســتقلال مقابــل مــع تقــدیم كــل طــرف لمقترحــه، تضــم 2007

الأممـي المبعـوث ) peter van walsum( بیتـر فـان فالسـوممقترح المغرب القاضي بالحكم الذاتي، ویباشر 

 كریســــتوفر روسویعــــین بعــــده  2008الجدیــــد المفوضــــات بــــین الأطــــراف إلــــى غایــــة اســــتقالته فــــي أوت 

)Christopher Ross (1.حل نهائي للنزاعالتوصل إلى لكن لحد الآن لم یتم  2009في في جان  

ا بعـد فشـل وسـاطة الأمـم المتحـدة لحـل القضـیة، یـلتتوالى ملامـح تـأزم القضـیة دبلوماسـیا إقلیمیـا ودول

ســنة والتــي بــدأت مشــوارها بخیــار الحكــم الــذاتي للشــعب ) 15(فبعثــة بیكــر امتــدت أكثــر مــن خمســة عشــر 

ة المغربیـة قبـل أن تتـأرجح بـین الإسـتقلال التـام وخیـار الحكـم الـذاتي، وبعثـة فـان الصحراوي في ظل السـیاد

د أمــام خیــاري البولیســاریو القاضــي ســنوات بقیــت فــي وضــع المشــاهِ ) 03(فاســوم التــي امتــدت لمــدة ثــلاث 

إلـى غایـة الآن بمـا  2009روس مـن  بالاستقلال وخیـار المغـرب القاضـي الحكـم الـذاتي، وصـولا إلـى بعثـة

                                                           
) العـدد الأول) (المجلـد التاسـع(، نقدیة للقـانون والعلـوم السیاسـیةالمجلة ال، »قضیة الصحراء الغربیة حق ثابت یبحث عن التفعیل«، وردیة حدوش 1

  .254 -251. ص ص، )2014جوان ، وزو تیزي-معمري مولود جامعة(
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أي مكاسب ملموسة لقضیة الصحراء الغربیة  الثلاث دون أن تحقق البعثات، سنة) 12(ارب اثني عشر یق

 .كآخر مستعمرة في القارة الإفریقیة

إنّ هــذه الأطروحــة نابعــة مــن الموقــف الجزائــري المنــادي بحــق الشــعب الصــحراوي فــي تقریــر مصــیره 

الموقف الجزائري تجاه الصحراء الغربیة بمرحلتین، المرحلـة الأولـى مـن اسـتقلال المغـرب اتسم حیث بنفسه 

أكـد الموقـف الجزائـري فـي هـذه الفتـرة علـى أنّ شـأن الصـحراء الغربیـة یبقـى شـأن  1975إلى اتفاقیـة مدریـد 

بتقســیم الصــحراء  المغــرب وموریتانیــا وأنّ الجزائــر تنــادي باتفــاق یتوصــل إلیــه الطرفــان المغربــي والموریتــاني

بینهما أو بضمها إلى إحداهما، لتبدأ المرحلة الثاني من الموقف الجزائري مع اتفاقیة مدرید وتنظیم المسـیرة 

وهــو مــا رأتــه الجزائــر احــتلالا وعمــلا  -وجهــة نظــر مغربیــة–الخضــراء بهــدف اســترجاع المغــرب لأقالیمــه 

الشــــعب  ومنــــاداةفــــي الصــــحراء الغربیــــة  عــــدائیا مــــن طــــرف المغــــرب یحــــول دون اســــتفتاء تقریــــر المصــــیر

وهـو مـا یؤكـد علـى مركزیـة هـذه القضـیة مـن المنظـور  1المطلـق فـي تقریـر مصـیره بنفسـه، هبحقالصحراوي 

الجزائري خاصة وأنّ هذا الإقلیم على حدود التراب الجزائري وأي حالة عدم الاستقرار فیه الأمني -السیاسي

  .الجزائريالوطني ؤثر على الأمن ت

نافلـــة القـــول أنّ الموقـــف الجزائـــري تجـــاه أزمـــة الصـــحراء الغربیـــة نـــابع ممـــا عاشـــته الجزائـــر قبـــل مـــن 

فــي صــف حركــات التحــرر المنادیــة بحــق شــعوبها فــي تقــف كانــت دومــا  هــا، خاصــة وأنّ 1962لاســتقلال ا

 يجزائــر تقریـر مصـیرها شـریطة أن تكــون هـذه المنـاداة قانونیــة وفـق أطـر القـانون الــدولي، فتحـول الموقـف ال

سـیرة الخضـراء والتـي ممن محاید إلى منادي باسـتقلال الصـحراء الغربیـة كـان نتیجـة لموقـف المغـرب بعـد ال

تفصـــیلا مـــع و  جُملـــة لمغـــرب، وهـــو مـــا یتعـــارضلســـعى مـــن خلالهـــا المغـــرب إلـــى ضـــم الصـــحراء الغربیـــة 

شــروع فــي تقریـــر إلــى جانــب المســـتعمرات فــي دفاعهــا عــن حقهــا الم القاضــي بــالوقوفالمنظــور الجزائــري 

لغایـــة الآن، الأمـــر الثـــاني وهـــو أنّ إقلـــیم  1975منـــذ  الموقـــف الـــذي أصّـــرت علیـــه الجزائـــرمصـــیرها وهـــو 

أنّ  ا تـرىنّهـإالصحراء الغربیة یعد مـن أبـرز بـؤر التـوتر والجزائـر بحـدودها المباشـرة مـع الصـحراء الغربیـة ف

  .ر بدرجة كبیرة على الأمن الوطني الجزائريلاأمن في الصحراء الغربیة یؤثأي حالة عدم الاستقرار أو 

  

  

                                                           
ـــ الســیناریوهات المحتملــة الإشــكالیات: موقــف الأمــم المتحــدة مــن الصــحراء الغربیــة«، محمــد عبــد الحفــیظالشــیخ  1 ــ المســتجدات ـ العلــوم السیاســیة  ،»ـ

  .07، 06. ص ص، )2019مارس ، ألمانیا-العربي الدیمقراطي المركز) (14العدد ) (المجلد الثالث(، والقانون
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  أزمة الصحراء الغربیة والإتحاد المغاربي: الفرع الثالث

مغاربي على اعتبـار أنّ أبـرز -الأزمات المعیقة لأي نشاط إقلیميمثّلت أزمة الصحراء الغربیة أبرز 

رة فــي المبــادرات المغاربیــة، فــي ظــل اخــتلاف موریتانیــا دول فاعلــة ومــؤثِّ -الجزائــر-أطــراف الأزمــة المغــرب

وتناقض الرؤى بین هذه الأطراف فإنّ نجاح أي مبـادرة مغاربیـة یعـد بعیـد المنـال، فـلا یمكـن توافـق الجزائـر 

موقـف حیـث أنّ واقـف بینهمـا، الم تعـارضوالمغرب علـى مبـادرة إقلیمیـة أمنیـة أو سیاسـیة حساسـة فـي ظـل 

بع من رغبة ضم إقلیم الصحراء الغربیة إلى المغرب عكس الموقف الجزائري المغرب كما تم الإشارة إلیه نا

یعـة الحـال موقفـان بالمنادي بحق هذا الإقلـیم فـي تقریـر مصـیره بنفسـه وفـق أطـر القـوانین الدولیـة، وهمـا بط

  .بیةمتناقضان تماما ما دام أنّ المغرب والجزائر متمسكان بموقفهما الثابت تجاه الأزمة في الصحراء الغر 

تشـكل  تـزالقـة والقـارة، فهـي بـذلك شـكلت ولا تبقى قضیة الصحراء الغربیة أحد المعضلات في المنط

عائقا حقیقیا للمبادرات المغاربیة خاصة في ظل الاتهامـات المغربیـة للجزائـر بـأنّ الجزائـر سـبب هـذا النـزاع 

ها والذي یعتبره الخبراء موقفـا لوقوفها إلى جانب الشعب الصحراوي في تقریر مصیره، تمسك المغرب بموقف

استعماریا أفشل بدرجة كبیرة كل المبادرات الأممیـة والإفریقیـة والمغاربیـة السـاعیة لإیجـاد حـل لهـذه الأزمـة، 

أوت  05مـع جبهـة البولیسـاریو فـي موقعـة  اتفاقیـةفي ظل انسحاب موریتانیا من الصحراء الغربیة بموجب 

المغــرب علــى الجــزء الجنــوبي للصــحراء الغربیــة، مــن ذلــك فــإنّ المغــرب وفقــا  وفقهــا اســتولتوالتــي  1979

إیجاد حل لهذه الأزمة وفـي نفـس الوقـت فـي عرقلـة  فيتتحمل المسؤولیة كاملة  الدولیة  الشهاداتللوثائق و 

 مسار الإتحاد المغاربي، یبقى المشروع المغاربي حبیس الأدراج في ظل عدم جدوى إیجاد حل لهذه الأزمة

تجــاوز هــذا النــزاع والعمــل علــى بنــاء  اعــل فــي الأزمــة والإتحــاد المغــاربيبــل وجــب علــى المغــرب كطــرف ف

  1.مشروع مغاربي

تبنـي الطرفـان لسیاســـات یراهـا وقفین المغربـي والجزائـري كـرّس وفقا لهـذه المعطیـات فـإنّ تعـارض المـ

 16بــین المغــرب والجزائــر فــــي  كــل طــرف تخــدم موقفــه مــن القضــیة، أولــى هــذه التــداعیات إغــلاق الحــدود

ن بموقفـــه بالإضـــافة إلـــى فـــرض المغـــرب التأشـــیرة علـــى یتمســـك كـــلا الطـــرف تبعـــاتكأحـــد  1994ســـبتمبر 

الجزائریین للدخول إلى أراضیها، اقتصادیا فقد تأثر الطرفان بتبعات غلق الحدود خاصـة وأنّ نقـل البضـائع 

یا إلــى اتالحــدودي، وهــو مــا أدى بالضــرورة مؤسســتم عبــر الخــط یــوالأشــخاص بــین المغــرب والجزائــر كــان 

                                                           
 جامعــة) (12العــدد ) (المجلــد الســادس(، الآداب والعلــوم الإنســانیة ،»قضــیة الصــحراء الغربیــة وانعكاســاتها علــى الإتحــاد المغــاربي«، مــومنالعمــري  1

  .37 -29. ص ص، )2011جانفي  قسنطینة،-القادر عبد الأمیر الإسلامیة العلوم
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مــن ذلــك فــإنّ هــذا الإتحــاد  1995،1دیســمبر  20تجمیــد نشــاط الإتحــاد المغــاربي بطلــب مــن المغــرب فــي 

بــین المـوقفین المغربـي والجزائـري مـن القضــیة الصـحراویة بـل وأصـبح هــذا  والتعـارضأصـبح رهینـة التوافـق 

مـــا دولتــــان أنّهن یُنظــــر إلیهمـــا علـــى ان اللـــذفـــالاخـــتلاف بـــین الطر لاتســـاع دائــــرة االارتهـــان محـــرِّك حیـــوي 

  .في المنطقة المغاربیة وأي مبادرة إقلیمیة مغاربیة مرتبطة بمدى توافقهما تانمحوری

  معبر الكركرات مرحلة جدیدة من النزاع في الصحراء الغربیة: الفرع الرابع

محاولة تبني العنف متى سمحت الفرصة موقف المغرب وجبهة البولیساریو من بعضهما یؤكد مدى 

بـذلك وفـي أي موقـع مـن مواقـع النـزاع، منطقیـا فـإنّ محاولـة تبنـي هـذا الـنهج فـي التعـاطي مـع الأزمـة یؤكــد 

ـــادئ التاریخیـــة والمنطلقـــات  ـــة ضـــمن المنظـــور المغربـــي المرتكـــز علـــى المب جلیـــا محوریـــة الصـــحراء الغربی

ولیســاریو النابعــة مــن المبــدأ الــوطني الســاعي إلــى الــدفاع عــن الجیوسیاســیة، وقدســیة القضــیة لــدى جبهــة الب

حــق الشــعب الصــحراوي فــي تقریــر مصــیره بنفســه بعیــدا عــن التــدخلات الإقلیمیــة والدولیــة، وبــذلك ســجلت 

الأزمــة مرحلــة جدیــدة مــن العنــف بــین المغــرب وجبهــة البولیســاریو فــي نهایــة الســنة الماضــیة وبالــذات فــي 

  .2020أكتوبر 

علـى إغـلاق معبـر الكركـرات الـذي یقـع  2020أكتـوبر  13قـد أقـدم نشـطاء صـحراویون فـي میدانیا ف

، لیتــدخل المغــرب بعــد هــذه -مغربیــة رؤیــة–مــع الحــدود الموریتانیــة بمــا یعیــق حركــة التنقــل فــي هــذا المعبــر 

 أكتـوبر، سـبق 13مـا كانـت علیـه قبـل لنـوفمبر مـن نفـس السـنة عسـكریا لإعـادة الأوضـاع  06الحادثة فـي 

بالقیــام  -حســب وثــائق الأمــم المتحــدة- 2016أغســطس  25 – 16هــذا التبنــي مــا قامــت بــه المغــرب بــین 

مــن  2017فبرایــر  26بعملیــة فــي هــذا المعبــر تحــت مبــرر مكافحــة التهریــب قبــل أن ینســحب المغــرب فــي 

منطقـة الكركــرات بـدعوة أممیــة، جیوسیاسـیا یعــد معبـر الكركــرات ذا أبعـاد اقتصــادیة فـي علاقــة المغـرب مــع 

ل الإكـواس عبـر موریتانیـا موریتانیا ومع دول غرب إفریقیـا حیـث بلغـت صـادرات المغـرب الزراعیـة نحـو دو 

صــادرات  2020، كمــا بلغــت فــي الأشــهر الثمانیــة الأولــى ســنة %57أكثــر مــن  2017و  2000مــا بــین 

، في الوقت ذاته 2019سنة ألف  317طن وقبلها حوالي ألف  342الطماطم المغربي نحو دول الإكواس 

منـاورات حربیـة علـى الحـدود الغربیـة ت الجزائـر للقیـام بعسـار  2020ومع بدایـة أزمـة الكركـرات فـي أكتـوبر 

                                                           
جامعـة ) (العـدد الثـاني) (المجلـد الأول(، الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ،»أثر قضیة الصحراء الغربیة على مسار التكامـل المغـاربي«سلیماني مباركة،  1

  .127، 126. ص ص، )2014أكتوبر خنشلة، -عباس لغرور
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داخل التراب الجزائري كـرد فعـل لمـا یحـدث فـي هـذا المعبـر مسـتنكرة فـي الوقـت ذاتـه دبلوماسـیا الانتهاكـات 

  1.المغربیة العنیفة في الكركرات

القـوات المسـلحة المغربیـة وجبهـة و  الموقـع علیـه بـین بعثـة المینورسـو 1بحسب الاتفاق العسكري رقم 

یمتـــد الجـــدار الرملـــي الـــذي بنـــي مـــن طـــرف المغـــرب فـــي  2018وینـــایر  2017ریو فـــي دیســـمبر البولیســـا

قـــرب الســـاحل الأطلســـي فـــي  الكركـــراتشـــمالا إلـــى منطقـــة  محامیـــد الغـــزلانالصـــحراء الغربیـــة مـــن منطقـــة 

هو عبارة عن سلسلة جـدران رملیـة ذات طبیعـة عسـكریة دفاعیـة، حیـث فكم،  2 700الجنوب بطول یفوق 

المغـــــرب هـــــذه المنطقـــــة لمراقبـــــة عناصـــــر البولیســـــاریو وكســـــاحة للمواجهـــــة إذا تجـــــاوزت عناصـــــر اســـــتغل 

البولیســـاریو هــــذه المنطقــــة وحتــــى لا تتوغــــل العناصــــر المغربیــــة داخــــل الحــــدود الجزائریــــة والموریتانیــــة فــــي 

قفـــات فـــي مطاردتهـــا لهـــذه العناصـــر، إلا أنّ غمـــوض هـــذا الإتفـــاق العســـكري اســـتغلته البولیســـاریو للقیـــام بو 

منطقــة الكركــرات وصــلت فــي بعــض الأحیــان إلــى قطــع الحركــة فــي المعبــر أمــام البضــائع مثلمــا حــدث فــي 

بعـد تـدخل المنطقـة ، و غط علـى المغـرب لصـالح البولیسـاریوللفت انتباه الأمـم المتحـدة والضـ 2020أكتوبر 

وهـو مـا یمثِّـل مرحلـة حساسـة مـن مراحـل الأزمـة الصـحراویة  2فـي تبـادل عنیـف لإطـلاق النـار،هذه الأزمـة 

والتي قد تدخل نطاق المواجهة العسكریة إذا استمرت الأوضاع على هذا الحال بتبني كـلا الطـرفین للعنـف 

  . كحل للأزمةالمسلح 

ستشـــهد تنـــامي كـــل  -إن بقیـــت الأوضـــاع مثلمـــا هـــي علیهـــا-مـــن ذلـــك فـــإنّ أزمـــة الصـــحراء الغربیـــة 

كیــف تســتغل المُعطــى الجغرافــي للــدول المغاربیــة، خاصــة وأنّ أمــن  عرفــتأشــكال التهدیــدات الأمنیــة التــي 

ربیـة، فـي ظـل عـدم الاسـتقرار فـي إقلـیم الصـحراء الغأو  موریتانیـا مـرتبط بمـدى الاسـتقرار-المغـرب-الجزائر

تبنــي الرؤیــة الجیوسیاســیة مــن طــرف الأطــراف المباشــرة وغیــر المباشــرة مــن داخــل المنطقــة ومــن خارجهــا، 

فهـــي بـــذلك ستصـــبح مـــلاذا جدیـــدا وســـاحة احتـــواء للجماعـــات الإرهابیـــة وشـــبكات الجریمـــة المنظمـــة، علـــى 

هد تنامیـا لعدیـد التهدیـدات الأمنیــة اعتبـار أنّ هـذا الإقلـیم وإن حقـق اسـتقلاله فـإنّ مراحــل بنـاءه الأولـى ستشـ

التـــي تســـعى لأن یكـــون لهـــا وزن جیوسیاســـي فـــي الصـــحراء الغربیـــة، كســـاحة جدیـــدة تســـتطیع مـــن خلالهـــا 

الجماعــات الإرهابیــة مــن التموقــع الاســتراتیجي فــي المنطقــة مهــدِّدة بــذلك الأمــن الــوطني للــدول المغاربیــة، 

                                                           
 ،ورقـات تحلیلیـة، »تطورات حساسة في ظـل مواقـف متباینـة: أزمة الصحراء الغربیة«محمد المختار الخلیل، الحواس تقیة، سیدي أحمد ولد الأمیر،  1

  .08 -05. ص ص، )2020مركز الجزیرة للدراسات، نوفمبر : الدوحة(
ـــة، »صـــحراءأزمـــة الكركـــرات وســـیناریوهات مســـتقبل قضـــیة ال«وحـــدة الدراســـات السیاســـیة،  2 المركـــز العربـــي للأبحـــاث ودراســـة : الدوحـــة( ،تقیـــیم حال

  .06 -02. ص ص، )2020السیاسات، دیسمبر 
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مــرتبط بــدرجات الأمــن المتــوفِّرة فــي الصــحراء وریتانیــا م-المغــرب-الجزائــرخاصــة فــي ظــل حتمیــة أنّ أمــن 

 .من عدمه الغربیة
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  طبیعة ومصادر التهدیدات الأمنیة في المنطقة المغاربیة: المبحث الثالث

تعـیش الــدول كوحــدات سیاســیة حالــة مــن التــأثیر والتــأثر فــي السیاســة العالمیــة خاصــة فــي المجــالات 

الأمنیة، إلا أنَّ ما یمكن ملاحظتـه فـي هـذه المعـادلات أنَّ لـوزن الدولـة ومركزهـا الأمنـي الـوطني والإقلیمـي 

هــذا الواقــع العــالمي یرتكــز علــى  والعــالمي أهمیــة بالغــة فــي الــتحكم فــي هــذه الطبیعــة التأثیریــة والتأثریــة، إنّ 

منطلقات تمتع الدولة بأمنها الوطني والذي حتماً سیؤسِس لها كوحدة سیاسیة فعّالة ذات تأثیر على المجال 

الإقلیمــي والعــالمي، وذات تــأثر بجوارهــا الجغرافــي والإســتراتیجي إذا لــم تؤسِــس لمنظــور أمنــي وطنــي فعّــال 

  . تهدیدات الأمنیةقادر على التعامل الجدي مع مجمل ال

هذا المنظور الذي أصبح في الواقع الحالي أكثر من ضـروري نظـرا لمـا آلـت إلیـه العلاقـات العالمیـة 

ـــین الـــدول والفواعـــل ذات الطبیعـــة الغیـــر مماثلـــة لهـــا  ســـواء بـــین الـــدول فیمـــا بینهـــا كوحـــدات سیاســـیة أو ب

ــة  كالجماعــات الإرهابیــة وشــبكات الجریمــة المنظمــة والهجــرة غیــر الشــرعیة، فالفواعــل ذات الطبیعــة المماثل

السـلب لكـن لـیس فـي الغالـب، ففـي معظـم المعـادلات العالمیـة یُلاحـظ أنّ /بالإیجـابللدولة تتـأثر فیمـا بینهـا 

الدول فیما بینها تتبنى النهج الـواقعي والـذي مـؤداه أنّ الـدول تـؤثر علـى بعضـها آخـذة بالحسـبان مصـلحتها 

لأحیان إلى أن تصبح مصدر تهدیـد للـدول الأخـرى ذات الذاتیة فوق كل اعتبار وهو ما یُحیلها في بعض ا

  . الجوار الجغرافي لها

لا یقف التأثیر عند البُعد الدولاتي بل إنّ الفواعل ذات الطبیعة غیر المماثلـة للدولـة تـؤثِّر فـي الدولـة 

أنَّ هـــذه التــي تســـتهدفها، إلا أنّ هــذا الفاعـــل فـــي الغالــب یـــؤثِّر ویهـــدِد أمــن الدولـــة الـــوطني بشــدة، خاصـــة و 

المغاربیـة الفواعل تمثِّل مصدر تهدید ورهان أمني حقیقي للدول، هو ذات الأمر الذي عاشته دول المنطقة 

 مصــدر مثّلــت الفواعــل اللاتماثلیــة حیــثولا زالــت تعــیش إفرازاتــه ســواء علــى مجالهــا الــوطني أو الإقلیمــي، 

عززت من هذه الفرضیة مرحلـة الأزمـة الأمنیـة للأمن المغاربي بعدید سیاقاته وأبعاده الشاملة  حقیقي تهدید

التـي عاشـتها دول المنطقـة بتنـامي كـل أشـكال الجماعـات الإرهابیــة التـي عملـت علـى تبنـي العنـف فـي كــل 

  .صوره ودرجاته
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  الإرهابیة الظاهرة بروز :المطلب الأول

المصـطلحات الحساسـة التـي لـم یتفـق المفكـرون والفقهـاء فـي تحدیـد  روز عدیـدبـبالقـرن الحـالي تمیّز 

لا یوجـــد تعریـــف محـــدد لـــبعض هـــذه المصـــطلحات أنّـــه تعریـــف محـــدد لهـــا؛ بـــل إنّ الـــبعض یـــرى مفهـــوم أو 

الحساسة، فلا یمكن الأخـذ بـرأي دون التطـرق إلـى الـرأي المخـالف لـه خاصـة فـي تنـاول هـذه المصـطلحات 

ن قاعدة معرفیة للولوج إلى خبایا تحلیل القضایا والتي أصبحت تطغى على ال ساحة العالمیة، وهو ما سیكوِّ

الملاحظـة فالمحوریة، هو ذات الأمر الذي ینطبق على إیجاد تعریف محدّد من عدمه لمصـطلح الإرهـاب، 

، أي ن ولیس جامدلیِّ مصطلح الأولى التي یمكن الوقوف علیها والانطلاق منها وهي أنّ مصطلح الإرهاب 

لا یوجــد تعریـف لـه أساســا، وفـي هـذا الشــأن بـرز تیــاران أنّـه لا یوجـد تعریـف محــدّد لـه بـل أنّ الــبعض یـرى 

  .مفاهیمیان كل تیار یجادل بحججه ومنطلقاته الفكریة

یأخــذ التیــار الأول بــرفض وضــع تعریــف للإرهــاب حیــث یــتم إرجــاع ذلــك إلــى تصــورات وأهــداف كــل 

التیــار الثــاني بالــدوافع والأهــداف وراء الإرهــاب خاصــة وأنّ أنصــار هــذا دولــة وكــل فاعــل، فــي حــین ینطلــق 

مــن الضــروري وضــع تعریــف للإرهــاب والــذي یــتم مــن خلالــه التمییــز بــین الإرهــاب وبــاقي أنّــه التیــار یــرون 

یمكـن تعریـف الإرهـاب وجـب علیـه إدراج جملـة مـن أنّـه ، فلو أخذ الباحث بالموقف القائل ب*الجرائم الأخرى

ریف شریطة أن تكون جامعة لكل التوجهات الفكریة، وهذا حتى یـتم فـك اللـبس نوعـا مـا عـن مصـطلح التعا

إلـــى جملـــة مـــن التعـــاریف خاصـــة تلـــك التـــي تتعلـــق  التطـــرقســـیحاول الباحـــث  فـــي هـــذا الســـیاقالإرهـــاب، 

  .المنطقة دولبالمنظورات المغاربیة لكل دولة من 

لة لتحقیق أغراض معینة لفئة محددة، یُنظر إلیه على وسیأنّه یتم تعریف الإرهاب بصفة عامة على 

ــه  نمــط مــن أنمــاط اســتخدام القــوة فــي الصــراع السیاســي، حیــث تســتهدف العملیــات الإرهابیــة القــرار "... أنّ

                                                           
  :للمزید حول موقف التیارات الفكریة من مصطلح الإرهاب، ینظر *

  ).2011مكتبة الوفاء القانونیة، : الإسكندریة( ،مكافحة الإرهابأمیر فرج یوسف، 

  ).2014الدار المنهجیة للنشر والتوزیع، : عمان(، هاب بین المفهوم واللامعلومالإر ، عماد محمد ذیاب الحفبظ

مركـز الكتـاب : عمـان( ،2و ج 1، جمكافحة الإرهاب بین مشكلة المفهوم واختلاف المعـاییر عنـد التطبیـقوآخرون، ] محرر[ولد الصدیق میلود 

  ).2017الأكادیمي، 

  ).2013دار الحامد للنشر والتوزیع، : عمان(، اب والمقاومة المسلحةموقف القانون الدولي من الإره، حسینالعزاوي 

أكادیمیــة نــایف العربیــة للعلــوم : الریــاض(، أعمــال نــدوة مكافحــة الإرهــاب، مكافحــة الإرهــابوآخــرون،  ] محــرر[ الغامــدي عبــد العزیــز بــن صــقر

 ).1999، 1.طالأمنیة، 

Godfrey Garner, Maeghin Alarid-Hughes, Origins Of Terrorism: The Rise Of The World’s Most 

Formidable Terrorist Groups, (United States Of America: CRC Press, 2021). 
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السیاسي، وذلك بإرغام دولة أو جماعة سیاسیة على اتخاذ قرار أو تعدیله أو تحریره، مما یؤثِّر على حریـة 

دى الخصوم، والإرهاب هو باختصار عبارة عن العملیات المادیة أو المعنویة التـي تحـوي القرار السیاسي ل

  1".نوعا من القهر للآخرین، بغیة تحقیق غایة معینة

بناءا على هذا التعریف یمكن القول أنّ الإرهاب یعني الاسـتخدام اللامشـروع للقـوة لأغـراض سیاسـیة 

لا یقتصــر الأمــر علــى الجانــب السیاســي فقــط بــل نّــه إین فبالأســاس، وفــي المقابــل حســب رأي بعــض البــاحث

یتعــداها لیشــمل اســتخدام القــوة لتــدمیر وتخریــب منشــآت اقتصــادیة لإضــعاف الدولــة محــل التهدیــد، وهــو مــا 

هــذا الاســتخدام  ، كمــا أنّ فــي المنطقــة المغاربیــة حــدث ویحــدث فــي أثــر الإرهــاب علــى التنمیــة الاقتصــادیة

طــرف جماعــة أو مجموعــة أفــراد یكــاد یكــون وســیلة لــدفع الدولــة للانصــیاع لهــذه الغیــر المشــروع للقــوة مــن 

  .الجماعات الإرهابیة

  نحو تحدید المجال المفاهیمي للإرهاب مغاربیا: الفرع الأول

أن یكــون منظــورا  المغربــيالمتعلــق بالإرهـاب والــذي حــاول مـن خلالــه المشــرِّع  03.03جـاء القــانون 

التـــي لهـــا علاقـــة عمـــدا بمشـــروع فـــردي أو "مفاهیمیـــا وقانونیـــا لتحدیـــد مضـــمون الأعمـــال الإرهابیـــة أو تلـــك 

، حیــث أدرج "الخطیــر بالنظــام العــام بواســطة التخویــف أو الترهیــب أو العنــف اسجمــاعي یهــدف إلــى المســ

كالاعتــداء عمــدا علــى الأفــراد والــذي  جــرائم إرهابیــةمجموعــة مــن الجــرائم والتــي تعتبــر حســب هــذا القــانون 

یعــرض ســلامتهم للخطــر، وتزویــر النقــود أو ســندات القــرض العــام أو تزییــف أختــام الدولــة، بالإضــافة إلــى 

جــرائم التخریــب والســرقة وانتــزاع الأمــوال والســیطرة بطــرق غیــر قانونیــة علــى أي وســیلة نقــل، وكــذا صــنع 

فــا لنصــوص القــانون، ضــف إلــى ذلــك أن مــن جُملــة الجــرائم وحیــازة أو تــرویج الأســلحة أو المتفجــرات خلا

الإرهابیة تكوین عصابة لأجل القیـام بأعمـال إرهابیـة وكـذا إخفـاء عائـدات الأعمـال الإرهابیـة، وكـل مـا مـن 

أدرج أنّـه ، الملاحظ في هذا التحدید 2أن یُعرِض صحة الإنسان أو الحیوان أو المجال البیئي للخطر أنّه ش

والتزویر والتهدیدات البیئیة في الأعمال الإرهابیة وهـو مـا یمكـن القـول مـن خلالـه أنّ المشـرِع جرائم السرقة 

  .المغربي وسع دائرة الجرائم الإرهابیة وارتباطها بكل ما یهدّد الفرد

                                                           
  .29 .ص، مرجع سابق، عماد محمد ذیاب الحفبظ 1
بتنفیـــذ القـــانون رقـــم  2003مـــاي ســـنة  28الموافـــق  1424ربیـــع الأول عـــام  26الصـــادر فـــي  1.03.140ظهیـــر شـــریف رقـــم «لمملكـــة المغربیـــة،ا 2

 .159 -155. ص ص، )6781العدد (، الجریدة الرسمیة، »المتعلق بمكافحة الإرهاب 03.03
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علــى توســیع دائــرة  2015لســنة  26 عــدد فــي ســیاق القــانون التونســيفــي الســیاق ذاتــه أكــد المشــرِّع 

أن یمـس بـالأمن الشـامل  أنّهأساسا بكل ما من ش الأعمال التي تدخل في إطار الجرائم الإرهابیة والمرتبطة

نـدرج فـي دائـرة الأعمـال یإلـى ذلـك  افةوالإنساني للفرد، وكل أشكال العنـف والقتـل التـي تضـر بـالفرد بالإضـ

رد الطبیعیـة وكـل التهدیـدات التـي تمـس الأمـلاك العمومیـة والخاصـة أو الإرهابیة كل مـا یضـر البیئـة والمـوا

التحــریض علــى الكراهیــة، ســواء فــي المجــال البــري أو علــى مــتن الطــائرة كالســیطرة أو الاســتیلاء علیهــا أو 

د أو ســهّل نقــل مــواد متفجــرة أو أســلحة بیولوجیــة مــإلحــاق أضــرار بهــا، كمــا تعــد أعمــالا إرهابیــة كــل مــن تع

كــون الغــرض منهــا تهدیــد الأفــراد، كمــا نالــت التهدیــدات البیئیــة حظهــا مــن جملــة الأعمــال الإرهابیــة والتــي ی

تعــد أعمــالا إرهابیــة إفــراغ المــواد الســامة أو تلویــث المحــیط المــائي، كمــا وســع المشــرع التونســي فــي  حیــث

ر بمبـاني رسـمیة سیاق تحدیده لمجمل الأعمال الإرهابیة لتشمل أیضا اختطاف الأشخاص أو إلحـاق أضـرا

أو خاصــة أو اســتعمال تــراب الجمهوریــة التونســیة لتــدریب عناصــر إرهابیــة وكــذا المتــاجرة بالأســلحة، ضــف 

  1.إلى ذلك شبكات الدعم والمساندة لكل الجماعات الإرهابیة التي تهدِّد الأمن التونسي

على  03-92التشریعي في تحدیده لمضامین الجرائم الإرهابیة في المرسوم  الجزائريیركز المنظور 

أنَّ الأعمال الإرهابیة تلك الأعمال التي تهدف إلى نشر الرعب والخوف وحالة اللاأمن داخل المجتمـع بمـا 

ـــداء علـــى البیئـــة والمحـــیط وكـــل وســـائل  ـــى المـــواطنین، والاعت ـــداء الجســـدي أو المعنـــوي عل ـــك الاعت فـــي ذل

، بالإضــافة إلــى عرقلــة ســیر غ قــانونيون مســوِّ د الاتصــال والأمــلاك العامــة والخاصــة أو الاســتحواذ علیهــا

 11-95، كمـا أكـد الأمـر رقـم 2ا أو ممتلكاتهـاانهالمؤسسات والسلطات العمومیة أو الاعتداء على أحد أعو 

المتضــمن قــانون العقوبــات علــى أنّ الجـــرائم التــي تــدخل فــي نطــاق الإرهـــاب هــي تلــك الجــرائم التــي تهـــدِّد 

، بالإضـافة إلـى 3التـي تهـدف إلـى زرع البلبلـة والعنـف والرعـب داخـل المجتمـعالوحدة الترابیة وكل الأعمـال 

نطـاق مجـال الأعمـال الإرهابیـة لتشـمل مـا تعلـق بالملاحـة الجویـة والبحریـة  01-14ع القانون ذلك فقد وسّ 

                                                           
الرائـــد ، »یتعلـــق بمكافحـــة الإرهـــاب ومنـــع غســـیل الأمـــوال 2015أوت  7مـــؤرخ فـــي  2015الســـنة  26قـــانون أساســـي عـــدد «الجمهوریـــة التونســـیة،  1

 .  08 .، ص)2015أوت  7 الموافق 1436شوال  22جمعة ال) (158السنة ) (63العدد(، الرسمي
، یتعلـق 1992سـبتمبر  30الموافـق  1413ربیـع الثـاني عـام  3مـؤرخ فـي  03-92مرسوم تشریعي رقـم «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  2

 .، ص)1992الموافـق أول أكتــوبر  1413الثــاني عـام  ربیـع 4الخمـیس ) (29السـنة ) (70العــدد (، الجریــدة الرسـمیة، »بمكافحـة التخریـب والإرهـاب

1817.  
، یعــدل ویــتمم الأمــر 1995فبرایــر  25الموافــق  1415رمضــان عــام  25مــؤرخ فــي  11-95أمــر رقــم «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة،  3

رمضـان عـام  29الأربعـاء ) (32السـنة ) (11العدد (، الجریدة الرسمیة، »والمتضمن قانون العقوبات 1966یونیو سنة  8المؤرخ في  156-66رقم 

  .10 -08. ، ص ص)1995الموافق أول مارس سنة  1415
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دائــــرة  08-21، لیضــــیف الأمــــر 1والبریـــة واحتجــــاز الرهــــائن بالإضـــافة علــــى تمویــــل الجماعــــات الإرهابیـــة

  2.سعي بأي وسیلة للوصول إلى السلطة بطرق غیر دستوریةل الإرهابیة ویدرج كل الأعما

فــي ســیاق قــانون مكافحــة الإرهــاب علــى جملــة مــن المفــاهیم الأساســیة فــي  اللیبــيالمشــرِّع  ركّــزلقــد 

مجال مكافحة الإرهاب كالإرهابي والمنظمة الإرهابیة العمل الإرهابي والجریمة الإرهابیـة وتمویـل الإرهـاب، 

كــل اســتخدام للقــوة أو "هــو  منــه فــي المــادة الثانیــة 2014لســنة  03فالعمــل الإرهــابي حســب القــانون رقــم 

جتمع أو مصـالحه مة الملالجسیم بالنظام العام أو تعریض سنف أو التهدید أو الترویج بهدف الإخلال اللع

كـــان مـــن شـــأن هـــذا الاســـتخدام إیـــذاء الأشـــخاص أو إلقـــاء الرعـــب بیـــنهم أو تعـــریض  ىأو أمنـــه للخطـــر متـــ

ــ ــاتهم أو حقــوقهم العامــة أو أمــنهم للخطــر أو إلحــاق الضــرر بالبیئــة أو ب المواد الطبیعیــة أو حیــاتهم أو حری

بالآثار أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو استغلالها أو الاستیلاء علیهـا أو منـع أو 

عرقلـــة الســـلطات العامـــة أو مصـــالح الحكومـــة أو الوحـــدات المحلیـــة أو البعثـــات الدبلوماســـیة والقنصـــلیة أو 

بیـا مـن ممارسـة كـل أو بعـض أوجـه نشـاطها أو منـع أو عرقلـة المنظمات والهیئات الإقلیمیـة والدولیـة فـي لی

قیام مؤسسات أو دور العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم لأعمالها أو تعطیل تطبیق أي من أحكام الدستور 

أو القــوانین واللــوائح وكــذلك كــل ســلوك مــن شــأنّه  الإضــرار بالاتصــالات أو بــالنظم المعلوماتیــة أو بــالنظم 

صـــرفیة أو بالاقتصـــاد الـــوطني أو بمخـــزون الطاقـــة أو بـــالمخزون الأمنـــي مـــن الســـلع والمـــواد المالیـــة أو الم

  3.".الغذائیة والمیاه أو بسلامتها إذا ارتكب أحد الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

الشــخص الطبیعــي الــذي یرتكــب أو "لفقــرة أ مــن المــادة الأولــى هــو ا حســبالإرهــابي  ووفقــا لــذلك فــإنّ 

ارتكــاب جریمــة إرهابیــة بــأي وســیلة مباشــرة أو غیــر مباشــرة أو یشــترك أو یســاهم فــي نشــاط منظمــة یحــاول 

كل جمع أو إمداد بشـكل مباشـر أو غیـر "تمویل الإرهاب حسب الفقرة ج من نفس المادة هو  وأنّ ." إرهابیة

فـي ارتكـاب أي  مباشر بأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومـات أو غیرهـا

فـــي حـــین نصـــت المـــادة الثالثـــة علـــى أنَّ ." جریمـــة إرهابیـــة أو مـــن قبـــل شـــخص إرهـــابي أو منظمـــة إرهابیـــة

                                                           
، یعـدل ویـتمم الأمـر 2014فبرایـر  4الموافـق  1435ربیع الثاني عام  04مؤرخ في  01-14قانون رقم «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  1

) العــدد الســابع(، الجریــدة الرســمیة، »والمتضــمن قــانون العقوبــات 1966یونیــو ســنة  8الموافــق  1386 صــفر عــام 18المــؤرخ فــي  156-66رقــم 

  .05 .، ص)2014فبرایر سنة  16الموافق  1435ربیع الثاني عام  16الأحد ) (51السنة (
، یعــدل ویــتمم الأمــر 2021یونیــو ســنة  8الموافــق  1442شــوال عــام  27مــؤرخ فــي  08-21أمــر رقــم «لجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، ا 2

شــوال عــام  28الأربعــاء ) (58الســنة ) (45العــدد (، الجریــدة الرســمیة،»والمتضــمن قــانون العقوبــات 1966یونیــو ســنة  8المــؤرخ فــي  156-66رقــم 

  .07، 06. ، ص ص)2021یونیو سنة  9الموافق  1442
ــدة الرســمیة، »م بشــأن مكافحــة الإرهــاب2014لســنة  3قــانون رقــم «الجماهیریــة اللیبیــة،  3  -2163. ، ص ص)الســنة الثالثــة) (العــدد الأول(، الجری

2170. 
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كل جریمة منصوص علیها في هذا القانون وكذلك كل جریمة ترتكب بقصد تحقیـق "الجریمة الإرهابیة هي 

، كمــا أكـد ذات القــانون ."هــذا القـانونأحـد أهــداف العمـل الإرهــابي أو تمویـل الأعمــال الإرهابیـة المبینــة فـي 

هي مجموعات ذات هیكل تنظیمـي مؤلفـة مـن ثلاثـة أشـخاص أو أكثـر تكونـت "المنظمة الإرهابیة  على أنّ 

لأي مــدة كانــت وتعمــل بصــورة متضــافرة بقصــد ارتكــاب الجــرائم الإرهابیــة المنصــوص علیهــا بهــذا القــانون 

 1.".داخل التراب اللیبي أو خارجه

ـــانون  الموریتـــانيمشـــرِّع كمـــا أكـــد ال علـــى أنّ الإرهـــاب یعـــد مـــن بـــین أخطـــر  035-2010فـــي الق

یـــؤثِّر علـــى الأمـــن أنّـــه التهدیـــدات الأمنیـــة التـــي تهـــدِّد اســـتقرار الدولـــة الموریتانیـــة وأمـــن أفرادهـــا مـــن خـــلال 

د دّ الــوطني بكــل أبعــاده، خاصــة فــي ظــل رفــض موریتانیــا لكــل أشــكال الانحــراف والعنــف والإرهــاب التــي تهــ

هــي كــل تهدیــد لأمــن الدولــة وأفرادهــا وإقلیمهــا  جریمــة الإرهابیــة بــنص هــذا القــانونال، فاســتقرار البلــد وأمنهــا

البحــــري والبــــري والجـــــوي وأمنهــــا الســـــیبراني، والحیــــازة غیـــــر المشــــروعة للأســـــلحة والمتفجــــرات أو صـــــنعها 

ویــل الجماعــات الإرهابیــة فــي ســیاق واســتخدامها، كمــا أدرج المشــرِّع جــرائم غســیل الأمــوال التــي تســتعمل لتم

الجرائم التي تستهدف تدمیر أو تخریب البنى  تلكفي ظل ذلك فإنّ الجرائم الإرهابیة هي ، الجرائم الإرهابیة

التحتیــة أو منشــآت صــناعیة أو اجتماعیــة والتســـبب فــي انتشــار المــواد الخطیـــرة التــي تعــرض أمــن الأفـــراد 

جُملــة الأعمــال الإرهابیــة كتأســیس تجمــع یهــدف إلــى ارتكــاب جــرائم للخطــر، فــي هــذا الســیاق فقــد تــم إدراج 

درج فـي هـذا الإطــار إرهابیـة أو الانتسـاب إلیـه وكـل أشـكال التـدریب الإرهــابي علـى الأراضـي الموریتانیـة، یُـ

توفیر أسلحة أو متفجرات لصـالح شـخص أو تجمـع لـه علاقـة بالجماعـات الإرهابیـة، بالإضـافة إلـى تمویـل 

  2.الجماعات الإرهابیة أو الدعوة إلى الانضمام لها والتستر عن نشاطهاهذه 

مــن خــلال الســرد المفــاهیمي لكــل التشــریعات المغاربیــة المتعلقــة بالإرهــاب ومكافحتــه یتضــح للباحــث 

ز مـــن خلالهـــا المشـــرِّع وجـــود عدیـــد النقـــاط المشـــتركة فـــي كـــل التحدیـــدات المفاهیمیـــة المغاربیـــة، والتـــي ركّـــ

ع كـل تُجمِـ ومـن تـمّ على محاولة وضع حیِّز مفاهیمي قریب لتحدید الأعمال الإرهابیة من غیرها، المغاربي 

رهابیــة كــل الأعمــال التــي تهــدف إلــى نشــر الرعــب والخــوف لــدى الإ عمــالالأ أنّ التشــریعات المغاربیــة علــى 

والــذي یعــرض أمــن الفــرد خاصــة تلــك المتعلقــة باســتعمال العنــف والاعتــداء الجســدي والمعنــوي علــى الأفــراد 

  .الفرد والجماعة للخطر

                                                           
 .  09 -06. ، ص صمرجع سابق، »م بشأن مكافحة الإرهاب2014لسنة  3قانون رقم «الجماهیریة اللیبیة،  1
الصـادر  047-2005یلغـي ویحـل محـل القـانون رقـم  2010یـو یول 21صادر بتـاریخ  035-2010قانون رقم «الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة،  2

، 763. ، ص ص)2010ســــبتمبر  30) (52الســـنة ) (1224العـــدد (، الجریـــدة الرســــمیة، »المتعلـــق بمكافحــــة الإرهـــاب 2005یولیـــو  26بتـــاریخ 

765. 
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كما أنَّ دائرة الأعمال الإرهابیة تضـم التهدیـدات والاعتـداءات التـي تمـس بالنظـام العـام خاصـة تلـك  

التي تهدف إلى الاعتداء على الأملاك العمومیة والخاصة والتي بدورها تعرقل سـیر المؤسسـات ممـا یـؤدي 

لب إلحاق أضرار بالمباني الرسـمیة وتخریـب البنـى التحتیـة للدولـة، كمـا إلى الإخلال بالنظام العام وفي الغا

أجمعت القوانین المغاربیة المتعلقة بالإرهاب على الوزن الهام للبیئـة كبُعـد أمنـي جدیـد ضـمن تحقیـق الأمـن 

جــرائم الإضــرار والاعتــداء علــى البیئــة أصــبحت فــي الوقــت الحــالي مــن  الــوطني للــدول المغاربیــة، حیــث أنّ 

ین أبـــرز الأعمـــال الإرهابیـــة التـــي تركـــز علیهـــا الجماعـــات الإرهابیـــة والتـــي تهـــدِّد بـــدورها الأمـــن الـــوطني بـــ

  .   المغاربي

  الإرهابیة بدول المنطقة  الأعمالقراءة میدانیة في واقع : الفرع الثاني

میدانیا شهدت دول المنطقة في العقود الأخیرة من القرن العشرین وإلى غایـة العقـد الثـاني مـن القـرن 

الواحد والعشرین تنامي الظاهرة الإرهابیة وبروز أشكال جدیدة من الإرهـاب بـدءا بالإرهـاب التقلیـدي وصـولا 

شـدة تـأثر الـدول بـل ونسـبة الأعمـال إلى المضامین والأبعاد الجدیدة للإرهاب، إلا أنّ الملاحظ فـي هـذا أنّ 

ي للدولـة، وهمـا مرتكـزان سیاسـیعـة الجغرافیـة والـوزن الجیو الطبب متـأثِّرةالإرهابیة تختلف من دولة إلى أخـرى 

ة یسیاسـالجیو المكانیـة مسـتغلة بـذلك المعطیـات  وارتكازاتهـاا الجماعات الإرهابیة في نشاطاتها مركزت علیه

  .رامیةوتوظیفها خدمة لأجندتها الإج

لا تتـوفر أنّـه قبل الولوج إلى السیرورة المیدانیة للأعمال الإرهابیة في الدول المغاربیة لابد من القول 

إحصــائیات دقیقـــة للأعمـــال أو الهجمـــات الإرهابیــة مـــن كـــلا الأطـــراف، وهـــو مــا قـــد یصـــعب الدراســـة أكثـــر 

المعطیـات المتـوفرة بالقـدر الكـافي خاصة وأنّ الباحث سیحاول في هـذا المسـتوى مـن الدراسـة التركیـز علـى 

فـــي ظـــل غیـــاب مراكـــز إحصـــاء مغاربیـــة مســـتقلة، وهـــو مـــن بـــین صـــعوبات البحـــث فـــي موضـــوع الظـــاهرة 

یلاحــظ  أنّـهالإرهابیـة فـي دول العـالم الثالـث فـي ظـل التعتـیم المفـروض علـى الإحصـائیات بهـذا الشـأن، إلا 

ن في الغالب یـتم ممارسـة بعـض التعتـیم علـى توفر بعض الإحصائیات الرسمیة في بعض دول المنطقة لك

  .الأرقام الصحیحة في هذه الظاهرة

الباحـث  وعلى اعتبـار عـدم تـوفر قـدر كـافي مـن إحصـائیات مكافحـة الإرهـاب فـي دول المنطقـة فـإنّ 

فــي هــذا المســتوى مــن الدراســة ســوف یركــز فــي تحلیلــه علــى أهــم المرتكــزات التــي ترتكــز علیهــا الجماعــات 

الإرهابیة في نشاطاتها في دول المنطقة، خاصة المجال الجغرافـي الـذي یُعـد أبـرز المجـالات الحیویـة التـي 

نطقــة المغاربیــة، بالإضــافة إلــى ي الحیــوي للمسیاســظــل الــوزن الجیو تركــز علیهــا الجماعــات الإرهابیــة فــي 
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شساعة مساحة هذه الدول وهو ذات الأمر الذي یحتم على صانع القرار المغاربي تبني رؤى واستراتیجیات 

  .أمني-ترتكز على البعد الجیو

نــزلا ومطعمــین ومقبــرة للیهــود  2003مــاي  16فــي المغــرب فقــد اســتهدفت الجماعــات الإرهابیــة یــوم 

من منفذي هذه الهجمات  11شخصا من بینهم  42تفجیرات قتل من خلالها ) 05(بالدار البیضاء بخمس 

أجانـب كمـا خلفـت أیضـا هـذه التفجیـرات أكثـر مـن مائـة جـریح، وقبـل ذلـك قامـت المغـرب بـین ) 07( وسبع

ـــة أنّهـــبسلســـلة مـــن الاعتقـــالات لعناصـــر تـــرى المغـــرب  2002و  2001ســـنتي  م مـــن الجماعـــات الإرهابی

، حیـث یُلاحـظ أن الهجمـات 1م التأسیس لجماعة إرهابیة تهدِّد الأمن الوطني المغربـيمحاكمتهم بتهقامت و 

استهدفت الأجانب وهو ما یؤكد على أنّ الجماعات الإرهابیة فـي هـذه الهجمـات  2003الإرهابیة في ماي 

دي أرادت خلـــط أوراق المؤسســـات الأمنیـــة المغربیـــة بإقحـــام الأجانـــب كضـــحایا لهـــذه الهجمـــات، ممـــا قـــد یـــؤ 

بالضرورة إلى بروز ردود فعل دولیة من دول الضحایا، بل یتعدى الأمر ذلك لیصل إلى تدخل هـذه الـدول 

  .في سیاسات مكافحة الإرهاب للدول المغاربیة تحت غطاء الحرب الدولیة على الإرهاب

بدایــة نشــاط الجماعــات الإرهابیــة فــي المغــرب بشــكل صــریح والتــي یــرجح  2003لــت ســنة حیــث مثّ 

ا اسـتفادت مـن التضـییق الـذي تعرضـت لـه الجماعـات الإرهابیـة فـي الجزائـر، حیـث أنّهـبعض الباحثین فـي 

دار البیضـــاء بالــ 2007أبریـــل  11هــذه الخلایـــا بالعدیــد مــن الأعمـــال الإرهابیــة كـــان أبرزهــا تفجیــر قامــت 

منظمة إرهابیة "أشخاص حیث أكد مصدر أمني مغربي أن هذه الشبكة هي ) 05( الذي قتل خلاله خمسو 

لها مغاربة لتنفیذ اعتداءات ضد مرفأ الـدار البیضـاء،  مقـر ثكنـة تابعـة لـوزارة الداخلیـة  أیـن یتواجـدناشئة یموِّ

  2".ومراكز عدة للشرطة

علـى تعزیــز قــدراتها المیدانیــة  2003مــاي فـي ذات الســیاق حرصــت الســلطات المغربیـة منــذ أحــداث 

قارنتها بالجماعات الإرهابیـة مستغلة بذلك قلة خبرة هذه الجماعات إذا ما تم م یةالإرهابالجماعات لمحاربة 

شطة بالجزائر والتي اكتسبت خبرة میدانیـة فـي القیـام بأعمـال إرهابیـة علـى مختلـف الأصـعدة والسـیاقات، الن

حصـائیات المسـجلة فـي الجزائـر والمغـرب والتـي حسـب الباحـث تعـد إحصـائیات الأمر الذي أكدت علیـه الإ

  .وهذا راجع إلى غیاب مراكز بحث متخصصة في الإحصاء منفصلة عن السلطة قاصرة

                                                           
  .36 -01. ص ص، )2003جویلیة (، ةتقریر مهمة تحقیق دولیالفیدرالیة العالمیة لرابطات حقوق الإنسان، الجمهوریة الفرنسیة،  1
، أطلـع علیـه یـوم 2007أبریـل  11، نشـر یـوم الجزیـرة نـت، »خمسة قتلى في ثلاثة تفجیرات انتحاریة بالدار البیضاء «مراسل الجزیرة في المغرب،  2

  :، ینظر2021أبریل  04

https://2u.pw/CrZ6h 
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أنّ الســمة البــارزة  مــن منطلــقیفســر الباحــث عبــد االله الرامــي الظــاهرة الإرهابیــة فــي أوســاط المغاربــة 

م ینتمـــون إلـــى بیئـــة واحـــدة تتمیـــز بتنـــامي كـــل أشـــكال الفقـــر أنّهـــلأغلـــب منتســـبي الجماعـــات الإرهابیـــة هـــي 

ـــامي هـــذه ال  اهزیـــةجـــرائم هـــو جوالبطالـــة والتهمـــیش، كمـــا أكـــد الـــدكتور محمـــد ظریـــف أنّ مـــا یُقلـــق فـــي تن

التواصل سهلا بین عناصر هذه الجماعات أصبح الانتحاریین في أي وقت لتنفیذ أعمالهم الإرهابیة، حیث 

یشـمل بـاقي فئـات المجتمـع بعـد أن كـان مقتصـرا علـى الأوسـاط و بیة لیتوسع بـذلك نطـاق الاسـتقطاب الإرها

  1.الاجتماعیة التي تتسم بالفقر والتهمیش

عدیـد الهجمـات الإرهابیـة،  2010أما تونس والتي تُعد من الدول المغاربیة التي شـهدت خاصـة بعـد 

مثلـت أحـد الحلقـات البـارزة فـي بـروز وتطـور الظـاهرة الإرهابیـة  2011وبدایـة سـنة  2010لعل نهایة سنة 

طق الحدودیـة في تونس بتنامي المواجهـات بـین بعـض الجماعـات الإرهابیـة وقـوات الأمـن خاصـة فـي المنـا

مــع الجزائــر ولیبیــا، فــي ظــل مــا عاشــته تــونس جــراء الأزمــة السیاســیة ومخرجاتهــا وبدایــة المرحلــة الانتقالیــة 

ا تشــهد حــالات مــن عــدم الثقــة وعــدم الاســتقرار، حیــث أثــرت الأزمــة السیاســیة أنّهــوالتــي كمــا یعلــم البــاحثون 

وتنـامي أنشـطة الجماعـات الإرهابیـة والخلایـا  بدور بارز بل وكان لها الدور الكبیر فـي بـروز 2010نهایة 

القــول أنّ تــونس أصــبحت فــي حالــة مــن التشــتت الأمنــي والسیاســي المتغــذي أساســا  أمكــنوهنــا  2.النائمــة

  .ببروز أشكال جدیدة من الإرهاب والذي أثر بدوره في باقي القطاعات الأمنیة

ضـعیفة إذا مـا تـم مقارنتهـا بـالمغرب من الواضح أن خبرة تونس في مجال مكافحـة الإرهـاب لا تـزال 

التونســي مــع الأزمــة السیاســیة تنــامي الانفــلات الأمنــي خاصــة فــي المنــاطق  التعــاطيد ولّــوالجزائــر، حیــث 

الحدودیة والتي تعد نقاط سوداء ذات ثغرات أمنیة تستغلها الجماعات الإرهابیـة للقیـام بهجماتهـا، فـالملاحظ 

تـــونس علـــى البعـــد الإیـــدیولوجي هـــو أقـــل ممـــا ركـــزت علیـــه الجماعـــات الجماعـــات الإرهابیـــة فـــي تركیــز أنّ 

ل اهتمامهـا یتمحـور فـي التحـالف مـع الإرهابیة في فترة الأزمـة الأمنیـة مـع نهایـة القـرن العشـرین، بـل أنّ جُـ

شبكات الجریمة المنظمة لتحقیق مصالح خاصة لها في ظل تهدید الأمن الـوطني التونسـي مـن كـل أبعـاده 

  .ة الاقتصادیة منهاالشاملة خاص

                                                           
ــة ،»أغنیــاء وعــائلات تمــتهن المــوت..الانتحــاریون الجــدد فــي المغــرب «، مجموعــة الأزمــات الدولیــة، عمــر لبشــریت 1 ســبتمبر  08، نشــر یــوم العربی

  :، ینظر2021مارس  03، أطلع علیه یوم 2007

https://www.alarabiya.net/articles/2007%2F09%2F08%2F38839 
2 Kingdom of Belgium,International Crisis Group, Middle East and North Africa report N°148, (November 

2013), P P. 01, 02. 
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تصــنیف تنظــیم أنصــار الشــریعة ضــمن لائحــة الجماعــات المتطرفــة فــي تــونس  2013أوت  فــي تــمّ 

یوضـح التقریـر الصـادر  حیـث لأجهـزة الأمنیـة فـي الوقـت ذاتـه مـن تحقیـق انتصـارات میدانیـة،ل والذي مكـنّ 

مــــن نشــــطاء تنظــــیم أنصــــار الشــــریعة وبعــــض  2 000إلــــى  1 000 مــــا بــــین عــــن مجموعــــة الأزمــــات أنّ 

عدیــد الهجمــات  2013المتعــاطفین هــم رهــن الاعتقــال مــن طــرف القــوات الأمنیــة التونســیة، شــهدت ســنة 

الإرهابیة والمواجهات بین قوات الأمن والإرهابیین سجلت فیها تونس عـدد معتبـر مـن الضـحایا أغلـبهم مـن 

إلا ذین كـانوا فـي مواجهـات مباشـرة مـن الجماعـات الإرهابیـة، الجنود ومنتسبي القوات المسلحة التونسـیة والـ

بعض الأسـلحة التقلیدیـة كـالعبوات الناسـفة المضـادة للأفـراد لهذه الجماعات الإرهابیة  استخدام أنّ الملاحظ

تهریبــه  والمركبــات بالإضــافة إلــى الأســلحة الخفیفــة والتــي تــم الحصــول علیهــا مــن الســلاح اللیبــي الــذي تــمّ 

الـذي أصـبح أكثـر انتشـارا  الثقیـل ، قبل أن تسـتفید مـن السـلاح اللیبـي1اللامشروع في المنطقة ككل وانتشاره

  .في المنطقة المغاربیة ككل

لمقاربة اعتقال رموز ومنتسبي الجماعات الإرهابیة دور كبیر ضمن المقاربة الشاملة  وهنا یتضح أنّ 

صلبة وحدها لا تكفي لأن تكون مقاربة شـاملة فـي لمكافحة الإرهاب في تونس، حیث یلاحظ أنّ المقاربة ال

احتـرام حقـوق الإنسـان والتـي تسـتغلها بعـض  مع ضـرورةظل تغییب المقاربة الناعمة أو مقاربة الاعتقالات 

 الفواعــل الخارجیــة للتشــكیك فــي مــدى التــزام الــدول المغاربیــة بحقــوق الإنســان، لا یقــف الأمــر هنــا بـــل أنّ 

افي مع الجزائر جعلها فـي جدلیـة اسـتفادة الجماعـات الإرهابیـة التونسـیة علـى انفتاح تونس على تماس جغر 

الحــدود الجزائریــة مــن خبــرة الجماعــات الإرهابیــة فــي الجزائــر خاصــة تلــك المتواجــدة عبــر الحــدود الشــرقیة 

  .الشرقیة الجزائریة-والجنوبیة

هـي الجزائـر والتـي تعـد  في المنطقة المغاربیة لعل الحالة البارزة في حلقات تطور الظاهرة الإرهابیة 

، في فترة هامة من تاریخها المعاصـر تنـامي الظـاهرة الإرهابیـة شهدتأبرز الدول في المجال الدولي والتي 

 سـاعدت فـي تغــذیتها الظـروف التــي عاشـتها الجزائــر فـي العقــدین الأخیـرین مــن القـرن الماضــي، كـذلك فــإنّ 

جي مثّــل عامــل إغــراء لنشــاط هــذه الشــبكات الإرهابیــة خاصــة تلــك التــي تبنــت تمتــع الجزائــر بموقــع اســتراتی

   .FIS العنف والتطرف كحل للأزمة السیاسیة بین النظام الجزائري والجبهة الإسلامیة للإنقاذ

                                                           
1 Kingdom of Belgium, International Crisis Group, Middle East and North Africa Briefing N°41, (October 

2014), P P. 01-14. 
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یعــد بــروز الظــاهرة الإرهابیــة فــي الجزائــر أحــد مخرجــات مــا عاشــته الجزائــر خاصــة فــي ظــل نظــام 

والـــذي أدى بـــدوره إلـــى صـــراع بـــین أنصـــار التعددیـــة السیاســـیة وأنصـــار  FLNي الحـــزب الواحـــد المتمثـــل فـــ

تبنـي عدیـد الإصـلاحات  علـى الحزب الواحد، بالإضافة إلى بروز جُملة مـن المؤشـرات التـي ألزمـت النظـام

ــ د بــدوره أزمــة خاصــة فــي المجــال الاقتصــادي فــي ظــل مــا خلفــه تبنــي الجزائــر للاقتصــاد الریعــي والــذي ولّ

كان لها الدور البارز فـي تـردي أوضـاع الفـرد الجزائـري، أمـا دولیـا فقـد تزامنـت  1986خانقة في  اقتصادیة

  .1هذه الأحداث وبروز الإرهاب بتطور المد اللیبرالي في ظل تراجع المد الشیوعي

في تغذیة الأزمات الأمنیة لكن لیس في الغالـب حیـث والاقتصادیة هنا یتأكد دور الأزمات السیاسیة 

ــ ، فالوضــع السیاســي فــي أو اقتصــادیة أزمــة سیاســیة ولیــدةلا یمكــن الإقــرار دومــا بــأنّ كــل أزمــة أمنیــة  هأنّ

د علـــى المعارضـــة السیاســـیة وحتـــى الجزائـــر والـــذي تغـــذى بفعـــل تمركـــز الســـلطة فـــي یـــد جماعـــة معینـــة ولّـــ

خاصــة فــي ظــل  المــواطن الجزائــري نوعــا مــن الرغبــة فــي تغییــر طبیعــة النظــام مــن الأحادیــة إلــى التعددیــة،

العصر الذهبي للدیمقراطیة كنظام بارز قادر على التعـاطي مـع المعطیـات الراهنـة، وهـو مـا كانـت الجزائـر 

  .تتعطش إلیه بالرغم من تشویه هذه التجربة الجزائریة وتغذیتها بالنهج العنیف

باشــر للأزمــة بــل إنّ بعــض البــاحثین فــي الأزمــة الجزائریــة یؤكــدون أنّ الســبب المحــوري الرئیســي والم

الأمنیــة هــو توقیــف المســار الانتخــابي بعــد فــوز الجبهــة الإســلامیة للإنقــاذ فــي الــدور الأول مــن الانتخابــات 

ز مــن هــذه والــذي أعقبــه حــل المجــالس المنتخبــة البلدیــة والولائیــة والوطنیــة، عــزّ  1991التشــریعیة دیســمبر 

أصــبحت أمــام التــي الجزائــر  لأوضــاع أمــاممعقــدة ل 1992الفرضــیة اســتقالة الــرئیس الشــاذلي بــن جدیــد فــي 

، لیـتم 1988وإلـى غایـة أحـداث أكتـوبر ) 1962(عدید الأزمـات تغـذت بالتراكمـات السـابقة منـذ الاسـتقلال 

  .1993ینایر  06وتمدد هذه الحالة في  إعلان حالة طوارئ 1992فبرایر  09في 

الظـواهر الإرهابیـة التـي تمیـزت بشـدة من خلال ذلك فإنّ الظاهرة الإرهابیة في الجزائـر تعـد مـن بـین 

ي للجزائــر مــن أجــل تعزیــز سیاســاعــات الإرهابیــة للــوزن الجیو درجــة العنــف وتعــدد مســتویاته، بتوظیــف الجم

مقـــدراتها الهجومیـــة، یتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال اســـتغلال المنـــاطق ذات الطبیعـــة الجغرافیـــة الصـــعبة أو تلـــك 

ا حساسا لشبكات التهریـب والتـي دعمـت بـدورها وتحالفـت المتواجدة في الصحراء الكبرى والتي تعرف نشاط

 مســـتغلة بـــذلك خبـــرةمــع الجماعـــات الإرهابیـــة ســواء المحلیـــة أو تلـــك الخلایـــا القادمــة مـــن منطقـــة الســاحل، 

  .الخلایا الإرهابیة في فترة الأزمة الأمنیة التي عاشتها الجزائر

                                                           
  .09 .ص مرجع سابق، تطور ظاهرة الإرهاب في الجزائر من الصعید الوطني على الصعید عبر الوطني، لخضاري منصور، 1
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جــات متعــددة مــن تنــامي التهدیــدات مــن بــین الحــالات الخمــس فــي الــدول المغاربیــة والتــي شــهدت مو 

الإرهابیــة، یلاحــظ أنّ الجزائــر تتصــدر قائمــة هــذه الــدول والتــي ســجلت خســائر بشــریة كبیــرة مقارنــة ببــاقي 

ألف ضحیة من ضحایا الجرائم الإرهابیـة مـن العسـكریین والمـدنیین، وقـد  100الدول المغاربیة والتي فاقت 

 1ألـف إرهـابي 17حیة فـي مقابـل ذلـك تـم تسـجیل استسـلام ألـف ضـ 200ا فاقت أكثر مـن أنّهرأى البعض 

  . جراء قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنیة

یرى الباحث أنـوار بـوخرص علـى أنّ تجربـة موریتانیـا فـي مكافحـة الإرهـاب تجربـة فریـدة مـن نوعهـا، 

فریقیــة ككــل نجــت بصــورة ملحوظــة مــن موجــة التطــرف التــي أثــرت علــى القــارة الإ -حســبه–خاصــة وأنّهــا 

متحدیة بذلك الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة التي تمر بها موریتانیا، وفي الوقت ذاته فقد تأثرت بواقعهـا 

الإقلیمي الذي یعاني من تنامي الظاهرة الإرهابیة بكل أشكالها، حیث یتمیز النسـیج الاجتمـاعي الموریتـاني 

والموریتـانیون  %30 والحراطون بــ%30أو البیظان بـ  البربر-بأنّه مكون من ثلاث أعراق؛ المغاربة العرب

ــــ  ـــه فـــي أبریـــل %40الأفارقـــة ب ـــر أنّ ـــا 1989، غی ـــانیین ومـــزارعین  انزاعـــ ســـجلت موریتانی ـــین رعـــاة موریت ب

ألـف مـواطن  100سنغالیین في واد نهر السنغال انتهى بمقتل المئات من الأشخاص، كما تم طـرد حـوالي 

ألــف مــن  40ألــف مــواطن ســنغالي وحــوالي  85موریتــاني مــن الســنغال فــي مقابــل طــرد موریتانیــا لحــوالي 

  2.الأفارقة بحجة أنّهم سنغالیون

تماعیة دورا بارزا في الحرب على الإرهـاب بفعـل التماسـك الاجتمـاعي وفـي نفـس تلعب التركیبة الاج

دور بارز لتركیبة الاجتماعیة بتعدد أعراقها ل أنّ  فكما تعبئة لصالح الجماعات الإرهابیة،الوقت في تعزیز ال

ا سـتمثِّل عـاملا حقیقیـا تسـتغله نّهإتم توظیفها في المنظور السلبي فی ولنّه إفي تعزیز البناء الشامل للدولة ف

لغـــرس روح  الجماعـــات الإرهابیـــةالجماعـــات الإرهابیـــة، فـــي ظـــل تعزیـــز النعـــرات الطائفیـــة التـــي تســـتخدمها 

فـي  العبت دورا إیجابیـالموریتانیة یُلاحظ أنّ التركیبة الاجتماعیة  نّهإ الانتقام بین أبناء الدولة الواحدة، هذا و 

التماســك الــذي عرفــه المجتمــع الموریتــاني والــذي أثــر فــي تعزیــز المقــدرات الحــرب علــى الإرهــاب مــن خــلال 

  .الاجتماعیة دفاعا عن الوطن، ما ولّد عاملا تحفیزیا للقوات الأمنیة الموریتانیة في حربها على الإرهاب

                                                           
    :ینظر 1

ص ، )2017دار الحامـد للنشـر والتوزیـع، : عمـان(، الجزائـر والتهدیـدات الأمنیـة الجدیـدة مـن مكافحـة الإرهـاب إلـى هندسـة الأمـنبوحنیة قـوي، 

  .59 -57. ص

الخلفیــات السیاســیة والاجتماعیـــة : الأزمــة الجزائریــةســلیمان ریاشـــي وآخــرون، : ، فــي»الواقــع والآفــاق: الأزمــة الجزائریــة«، عبــد الحمیــدمهــري 

  .184 .، ص)1999 ،2.ط مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت(، والاقتصادیة والثقافیة
2 Boukhars Anouar, «Mauritania’s Precarious Stability And Islamist Undercurrent», Carnegie Endowment For 

International Peace, (Washington: February 2016), P P. 01- 05. 
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أثبــت الجماعــات الإرهابیــة فــي منطقــة الســاحل قــدرة كبیــرة علــى التــأقلم مــع الواقــع المغــاربي وتحملهــا 

زت ، هـذا التحمـل والتـأقلم عـزّ 2013م القوات الأمنیة رغم الهزیمة التي لحقت بها فـي شـمال مـالي سـنة أما

من خلاله هذه الجماعات من مقدراتها القتالیة من حیث التعداد والحجم والقدرة على مباغتة القوات الأمنیـة 

ا عرفــت فــي الآونــة الأخیــرة أنّهــو  المغاربیــة، إلا أنَّ موریتانیــا غابــت إلــى حــد كبیــر عــن هــذا المشــهد خاصــة

ا حلقة أضعف في المنطقة التي تعرف تنامي بؤر التوتر إلى حلقـة أكثـر صـلابة فـي أنّهتحولات من حیث 

إلــى هجمــات إرهابیــة لكــن ســرعان مــا أكــدت موریتانیــا  2005تعرضــت فــي  إذمنطقــة الســاحل والصــحراء، 

طــرف العنیــف فــي ظــل تعزیزهــا لحــدودها مــع دول علــى دورهــا الكبیــر فــي محاربــة كــل أشــكال الإرهــاب والت

المنطقــة والقــارة، هنــاك مــن یــربط الهجومــات التــي تعرضــت لهــا موریتانیــا مــن طــرف الجماعــات الإرهابیــة 

بعناصــر الجماعــة الســلفیة للــدعوة والقتــال الجزائریــة التــي تمركــزت بعــد التضــییق  2005خاصــة فــي ســنة 

الكبـــرى مـــع الحـــدود المالیـــة والموریتانیـــة، وهنـــا یظهـــر أنّ فـــرع علیهـــا مـــن القـــوات الجزائریـــة فـــي الصـــحراء 

ن الموریتــانیین والــذین یحتلــون مــالصــحراء التــابع للجماعــة الســلفیة للــدعوة والقتــال كــان یضــم عــددا معتبــرا 

  1.مناصب قیادیة في التنظیم

ذلك فإنّ الخبرة التي اكتسبتها الجماعات الإرهابیة الموریتانیة خاصة من خلایا الجماعة السلفیة  من

یكــون لهــا  أن للــدعوة والقتــال التــي كانــت متمركــزة فــي تســعینات القــرن الماضــي فــي الجزائــر مكنّــت لهــا مــن

هـذا التنظـیم موریتـانیو وزن ضمن تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي، خاصـة وأنّ بعـض القـادة فـي 

الأصل والمنشأ یتمركزون في مناصـب قیادیـة فـي التنظـیم الإرهـابي فـي السـاحل والصـحراء، وهنـا لابـد مـن 

ة، متخّـذة بـذلك الـوزن التأكید علـى دور العامـل الجغرافـي فـي نشـاط الجماعـات الإرهابیـة وتمركزاتهـا المكانیـ

ذات الأبعـــاد الجغرافیـــة،  ةجزائـــر لتعزیـــز مقـــدراتها الحربیـــي لموریتانیـــا وتماســـها الجغرافـــي مـــع السیاســـالجیو 

خاصة تلك الجماعات الإرهابیة التي تمركزت في الصحراء الكبرى والتـي توّلـدت لـدیها القـدرة علـى التحمـل 

  .في الظروف الصعبة

تهدیــدا بشــن هجومــات ضــد الأجانــب المقیمــین والســائحین فیهــا مــن  2018تلقــت موریتانیــا فــي مــاي 

طرف أتباع تنظیم القاعدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي إلا أنّ هـذا التهدیـد لـم یتبعـه أي تنفیـذ وهـو مـا یؤكـد 

ل مــا عاشــته علــى التمركــز المحــوري لقــوات الأمــن فــي مختلــف النقــاط الحساســة فــي الــبلاد خاصــة فــي ظــ

، ممــــا یؤكــــد علــــى أن موریتانیــــا اعتمــــدت فــــي هــــذا الســــیاق عدیــــد 2011-2005 خــــلال الفتــــرةموریتانیــــا 

                                                           
، ص )2020جامعـة الـدفاع الـوطني، یونیـو : واشـنطن(، مركز أفریقیا للدراسـات الإسـتراتیجیة، »إبعاد شبح الإرهاب عن موریتانیا« بوخرص أنوار، 1

  .11 -07. ص
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المقاربات الناعمة والصلبة لعل أبرزها الحوار مع الإرهابیین المسجونین وإعادة تأهیلهم وكذا تنفیذ عقوبات 

 1دارس وفـرض سـیطرة حقیقیـة علیهـا،قاسیة في حق مسـجونین آخـرین، بالإضـافة إلـى مراقبـة المسـاجد والمـ

إلا أنّ مقاربة فرض الرقابة على المساجد هو ضبط الخناق على بعض رموز تنظیم القاعدة التي تتخذ من 

المساجد منابر لها لتعزیز التعبئة الجماهیریة، ضف إلى ذلك أن مراقبة المساجد قد یؤكد على بناء حصـن 

  . الجماعات الإرهابیةتعلیمي یقي الفرد الموریتاني من أفكار 

 ةلــم یكــن ولیــد 2011-2005 خــلال الفتــرةالزیــادة التــي عرفهــا النشــاط الإرهــابي فــي موریتانیــا  إنّ  

ز هـذا النشــاط ببـروز تنظیمــات إرهابیــة إقلیمیـة اتخــذت مـن الأقــالیم المحاذیــة حركـة إرهابیــة محلیـة، بــل تعــزّ 

جغرافیا لموریتانیا ملاذا لنشاطاتها وتأثیراتها على السـاحة المحلیـة الموریتانیـة خاصـة التعبئـة التـي مارسـتها 

قـة السـاحل الجماعة السلفیة للدعوة والقتال في جـذب الشـباب الموریتـاني إلـى صـفوف هـذا التنظـیم فـي منط

كـــم مـــن الحـــدود  350العســـكریة الواقعـــة علـــى مســـافة  المغیطـــيوالصـــحراء، مـــا أكـــده الهجـــوم علـــى قاعـــدة 

 ما یلاحظ من هذا أنّ  2آخرین، 17من أفراد الجیش الموریتاني وجرح  15الجزائریة والذي أسفر عن مقتل 

 اتزایــد 2011-2005مرحلــة  الجماعـات الإرهابیــة فــي موریتانیـا ومنطقــة الســاحل والصـحراء قــد عرفــت فـي

ملحوظا في تعبئة الأفـراد مـن طـرف الجماعـات الإرهابیـة النشـطة المسـتفیدة مـن تحـالف الإرهـاب والجریمـة 

 . المنظمة

انتشــار الســلاح اللیبــي وبــروز مخرجــات جدیــدة مــن حــالات الفشــل الــدولاتي مــن بــین المتغیِّــرات یُعــد 

إلــى درجــة كبیــرة فــي تنــامي العنــف المســلح فــي  تي أثــر تــا، والالهامــة فــي تحلیــل الظــاهرة الإرهابیــة فــي لیبیــ

المنطقة ككل، إنّ هذا المتغیِّر البارز في الحلقة اللیبیة ضمن مسار انتشار الظاهرة الإرهابیة في لیبیـا لهـو 

المفتـاح الحقیقـي الــذي اسـتغلته الجماعـات الإرهابیــة وشـبكات الجریمــة المنظمـة فـي تعزیــز مقـدراتها القتالیــة 

لابـد مـن القـول أنّ  أنّـهیدانیة، لعل الباحث في الشأن اللیبـي یـدرك حقیقـة مركزیـة قائمـة علـى وتمركزاتها الم

زته هذه الأزمة الأمنیـة مـن وقـوع الأسـلحة نشاط التنظیمات الإرهابیة في لیبیا ارتهن بالأزمة اللیبیة وما عزّ 

لات اللاأمــن فــي مــالي لتعزیــز الــذین اســتغلوا بــدورهم حــاهابیــة والمتمــردین والــذخائر فــي یــد الجماعــات الإر 

مقــدرات تنظــیم القاعــدة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي والخلایــا المنضــویة تحتــه والنشــطة محلیــا داخــل الــدول 

  .المغاربیة

                                                           
1 Frederic Wehrey, «Control And Contain: Mauritania’s Clerics And The Strategy Against Violent Extremism», 

Carnegie Endowment For International Peace, (Washington: March 2019), P. 01. 
2 Boukhars Anouar, «Mauritania’s Precarious Stability And Islamist Undercurrent», Op. Cit, P P. 08, 09. 
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إنّ الوضع الأمني في لیبیا والذي یعرف حالة الانفلات والتأزم استغله تنظـیم داعـش الـذي یعـد أكبـر 

د التنظیمـــات الإرهابیـــة لفـــرض ســـیطرة میدانیـــة علـــى العدیـــد مـــن وأخطـــر تنظـــیم إرهـــابي فـــي المنطقـــة وعدیـــ

للتنظیمـات الإرهابیـة لتعزیـز قـدراتها القتالیـة  یةوسیاسجییة في لیبیا والتي تمثل مغریات وسیاسجیالمناطق ال

تجـار بالبشـر وتجنیـد العناصـر ف هذا التنظیم الإرهابي شـبكات الإوظحیث خاصة ما تعلق بحقول النفط، 

مـــن التعبئـــة الجماهیریـــة خاصـــة فـــي ظـــل  قـــدرالمتطرفـــة مـــن الـــدول الإفریقیـــة ســـعیا منـــه فـــي كســـب أعلـــى 

مصادر تمویل هذا التنظیم متعددة منها ما تحصل علیـه مـن  الأوضاع المتأزمة التي تعیشها لیبیا، كما أنّ 

شبكات الجریمـة المنظمـة وبعـض المنشـقین عـن  علفها مم السابق بالإضافة إلى تحاالعناصر الموالیة للنظا

  1.التنظیمات الإرهابیة الأخرى

لعل المتغیّر الجغرافي الذي تتواجد لیبیا في فلكه بقدر ما مثّل عامل قوة للدولة لو تم استغلاله بقـدر 

أكــدت علیــه  مــا مثـّـل إغــراءا حقیقیــا لكــل أشــكال التهدیــدات الأمنیــة، علــى اعتبــار التمركــز المیــداني الــذي

التنظیمـــات الإرهابیـــة وشـــبكات الجریمـــة المنظمـــة، خاصـــة فـــي المنـــاطق التـــي تعـــاني مـــن التهمـــیش والتـــي 

اسـتغلتها هــذه الشــبكات لزیــادة التعبئـة الجماهیریــة وكســب قــدر كــافي مـن الــدعم الجمــاهیري لعملیاتهــا، وهنــا 

تجـــار ا مــع شـــبكات التهریــب والإمـــن تحالفهــیظهــر دور التمویــل الـــذي تحصــل علیــه التنظیمـــات الإرهابیــة 

بالبشــر، بــل إنّ الأمـــر یتعــدى ذلـــك إلــى بـــروز بعــض الـــدول الداعمــة لهـــذه التنظیمــات والتـــي لهــا مصـــلحة 

  .لیبیابفي الانفلات الأمني استراتیجیة 

التطرف والإرهـاب فـي لیبیـا بـرز فـي مرحلـة سـابقة  بالرجوع إلى بروز الظاهرة الإرهابیة في لیبیا فإنّ 

حـرب السـوفیتیة علـى أفغانسـتان وعـودة عـدد مـن اللیبیـین العـادین مـن الحـرب وتأسیسـهم للجماعـة أعقبت ال

، إلا أنّ السیاسة المتبعـة سـابقا فـي ظـل نظـام القـذافي أجبـرت هـذا التنظـیم علـى LIFGالإسلامیة المقاتلة  

تكز بعضهم في منطقة الاختفاء خاصة بانتهاج لیبیا لسیاسة زج مقاتلي هذا التنظیم في السجن في حین ار 

مثّل الأرضیة الخصبة لتنامي وبروز عدد كبیر من  2011الأخضر في شرق لیبیا، ما شهدته لیبیا  الجبل

ل الموقــع الجغرافــي للیبیــا إغــراءا جغرافیــا أصــبحت الفصــائل الإرهابیــة ســواء المحلیــة أو الإقلیمیــة، حیــث مثــّ

كبــر تهدیــد أمنــي للأمــن أ  وأصــبح بــذلك تنظــیم داعــش مــن خلالــه لیبیــا أكبــر المعاقــل للجماعــات الإرهابیــة،

نجــح  فــي تحریــر  2016اللیبــي والمغــاربي ككــل، إلا أنّ الجــیش الــوطني اللیبــي فــي الأشــهر الأولــى لســنة 

بعض المناطق من بنغـازي مـن أیـدي هـذا التنظـیم، فـي الوقـت ذاتـه نفـذت القـوات الأمریكیـة ضـربات جویـة 

                                                           
  .02 .، ص)2016أبریل : الإمارات العربیة المتحدة(، أكادیمیة الإمارات الدبلوماسیة، »محاربة تنظیم داعش في لیبیا«ساسكیا فان جنوجتن،  1
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ـــدریبیامـــت ر دمـــ ـــة مصـــراتة ن خلالهـــا معســـكرا ت ـــل و  بجـــوار مدین ـــادة التنظیمـــات  فیهـــاقُت ـــر مـــن ق عـــدد معتب

فـــي إقلـــیم مســـراتة لا یواجـــه أي أنّـــه  الملاحـــظ فـــي التمركـــز المیـــداني لتنظـــیم داعـــشخاصـــة وأنّ الإرهابیـــة، 

  1.مقاومة من الجیش اللیبي

استهدف الفنادق والمنتجعـات السـیاحیة بالإضـافة  أنّهلقد تزایدت قدرة تنظیم داعش في لیبیا خاصة و 

إلى ضربه لأحد أبرز مركـزات الاقتصـاد اللیبـي الـذي یُبنـى علـى عوائـد الـنفط، حیـث اسـتهدف هـذا التنظـیم 

، كما أدى هذا الهجـوم إلـى زیـادة انتشـار التنظیمـات الإرهابیـة سدرةوجنوب  مبروكحقول النفط في منطقة 

ل تحدیا حقیقیـا أمـام الأمـن اللیبـي، والذي شكّ  درنةوبنغازي الذي یتموقع في  خاصة تنظیم أنصار الشریعة

الاسـتقرار السیاسـي وضـعف مؤسسـات الدولـة الـذي تعرفـه لیبیـا مثَّـل الحلقـة الأبـرز التـي عـدم حالة  كما أنّ 

ي ســـاعدت التنظیمـــات الإرهابیـــة فـــي تعزیـــز مكانتهـــا واكتســـاب ســـاحات قتـــال جدیـــدة، إلا أنّ الحـــل الحقیقـــ

لمحاربــة هــذه التنظیمــات هــو وضــع إســتراتیجیة حــوار وطنــي یجمــع اللیبیــین لمحاربــة هــذا التهدیــد الأمنــي 

 كــــل التــــدخلات الخارجیــــة التماثلیــــة ویؤســــس بــــذلك لدولــــة تتمتــــع بكامــــل ســــیادتها فــــي مواجهــــة 2الحقیقــــي،

 .اللاتماثلیة التي وجدت في لیبیا أرضیة خصبة لتمریر أجندتهاو 

مسایرة تطور الظاهرة الإرهابیة في المنطقة المغاربیـة هـو اخـتلاف شـدة تأثیرهـا  ما یلاحظ من خلال

على الأمن الوطني للدول المغاربیة وتأثرها بالمعطیات المحوریة لهذه الوحدات، فـلا یمكـن القـول أنّ درجـة 

أنّ قیـاس هـذه الشـدة  من منطلـقشدة الجماعات الإرهابیة في الجزائر كدرجة شدتها في تونس أو المغرب، 

مبنــي علــى جُملــة مــن المعــاییر لعــل أبرزهــا دور الســلطة ومــدى تعاملهــا مــع هــذه الجماعــات الإجرامیــة إمــا 

بتوظیف القوة الناعمة أو الصلبة أو المزاوجـة بینهمـا، كمـا أنّ عوامـل الإغـراء تختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى 

ة، وهنا یظهر جلیا مدى طبیعـة التعامـل البحثـي مـع قد تكون جغرافیة وقد تكون طاقویة وقد تكون اجتماعی

هـــذه التهدیـــدات التـــي یتعـــذر فـــي الكثیـــر مـــن الأحیـــان قیاســـها إحصـــائیا نظـــرا لعـــدم تـــوفر قـــدر كـــافي مـــن 

  .أساسا لمراكز إحصاء متخصصةدول المنطقة تفتقر  لابد من الإقرار أنّ  خاصة وأنّهالمعطیات والأرقام، 

  

  

                                                           
  .02 .ص، مرجع سابقساسكیا فان جنوجتن،  1

2 United States of America, The United Nations, Report to the 7387th Session of the Security Council (18 

February 2015), P  P  . 05 -02. 
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  شبكات الجریمة المنظمةود ضمن نشاط شساعة الحد: المطلب الثاني

لابد من الإشارة إلى أنّ الموقع الجغرافي للمنطقة المغاربیة خاصة في ملامستها للمسطحات المائیة 

غـــراء لشـــبكات الجریمـــة ي ذا إسیاســـلعالمیـــة؛ أوجـــدها فـــي حیـــز جیو ذات الأهمیـــة المحوریـــة فـــي السیاســـة ا

أخــذت هــذه الشــبكات فــي التوســع خــارج التــراب الــوطني  إلــى المنطقــة أو أحــد دولهــا، حیــثو  المنظمــة مــن

تجـار بالمخـدرات التـي ولة وحدود المنطقة ككل كشـبكات الإفأصبحت شبكات عبر وطنیة تتجاوز حدود الد

بــدأ نشــاطها فــي التوســع إلــى مــا وراء الحــدود المغاربیــة تصــل فــي الغالــب إلــى أمریكــا اللاتینیــة، وهــو ذات 

صــر هــذا التهدیــد الــذي لا یقــل خطــورة عــن الجماعــات الإرهابیــة، بــل إنّ مهمــة ح مــن بالأمــر الــذي صــعّ 

  .هناك من یرى أنّ شبكات الجریمة المنظمة تهدِّد بالأساس الاقتصاد الوطني للوحدات السیاسیة

إنّ نشاط شبكات الجریمة المنظمة أصبح یأخذ البُعد التوسعي مستفیدا في ذلك مـن مركزیـة المنطقـة 

میة ومكانتهـا المحوریـة مـن معـادلات الجغرافیـا السیاسـیة التـي توجـد المنطقـة المغاربیـة ضمن الخریطة العال

ر فــي فلكهــا، فــلا یمكــن الإقــرار بــأنّ جهــود المؤسســات الأمنیــة حصــرت هــذا التهدیــد بــل اكتســب هــذا الأخیــ

الشبكات تلقى تأثیر مباشر لاقتصادیات الدول المغاربیة، خاصة وأنّ هذه  لته لأن یكون ذاوفقها خبرات أهّ 

دعما من بعض الدول خارج المنطقة والتي لها مصلحة كاملة في أن تكون المنطقة مـلاذا لهـذه النشـاطات 

 .لة بذلك الواقع المتأزم الذي تعانیه بعض الدول المغاربیة وما یحاك في جوارها الإقلیميالإجرامیة، مستغِ 

اربیة من مقاربة جیوسیاسیة والتي حاول مـن الإشارة إلیه في سیاق الحدیث عن المنطقة المغ كما تمّ 

خلالهـــا الباحـــث أن یؤكـــد علـــى دور العوامـــل الجغرافیـــة فـــي نشـــاط الشـــبكات الإجرامیـــة، خاصـــة وأنّ هـــذه 

ا فــي الوقــت ذاتــه عوامــل جــذب لكــل أشــكال التهدیــدات، وبقــدر مــا نّهــإالعوامــل بوصــفها إغــراءات جغرافیــة ف

بیـة مـن عوامـل صـعود وقـوة بقـدر مـا یأخـذ البعـد السـلبي القـائم أساسـا یمثِّل المعطـى الجغرافـي للـدول المغار 

علــــى ســــعي شــــبكات الجریمــــة المنظمــــة إلــــى توظیــــف أعلــــى قــــدر مــــن هــــذه المعطیــــات لتعزیــــز نشــــاطاتها 

الإجرامیــة، وهــو ذات الأمــر الــذي یُلاحــظ میــدانیا إذا مــا تــمّ الأخــذ باســتغلال هــذه الشــبكات لعامــل شســاعة 

  .دود وانفتاح بعض دول المنطقة على وحدات سیاسیة كثیرةالمساحة واتساع الح

د التــي تهــدِّ  مــن بــین التهدیــدات الأمنیــة اللاتماثلیــة) Organized Crime( الجریمــة المنظمــةتعتبــر 

نشاطا إجرامیا لتنظیم یعتمد على "... تعتبر أنّهاالأمن والاقتصاد الوطني المغاربي، حیث یُنظر إلیها على 

كما تم تعریفها فـي  ،"...للعمل الجماعي، یهدف إلى تحقیق الكسب المالي غیر المشروعالتخطیط كأساس 
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مجموعـة مـن الأنشـطة "ا أنّهـعلـى  1990المؤتمر الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجـرمین فـي هافانـا سـنة 

اســیان الإجرامیــة المعقــدة تقــوم بهــا علــى نطــاق واســع تنظیمــات أو جماعــات منظمــة، ویكــون الــدافعان الأس

إلیها هما الربح المالي، واكتساب السطوة بفتح أسواق السلع والخدمات غیر القانونیة، والمحافظة علـى تلـك 

الأسواق واستغلالها، وهـذه الجـرائم كثیـرا مـا تتجـاوز الحـدود الوطنیـة، ولا تـرتبط فحسـب بإفسـاد الشخصـیات 

  1".ا بالتهدیدات والتخویف والعنفالعامة والسیاسیة بواسطة الرشوة والتواطؤ، وإنما ترتبط أیض

مــن هــذا فــإنَّ الجریمــة المنظمــة تعــد شــكلا مــن أشــكال الإجــرام بهــدف الــربح المــالي غیــر المشــروع، 

ا تتوافق والإرهاب في أنّ كلاهما استخدام غیر مشروع لأغراض ربحیة مالیة كانت أو سیاسیة أو أنّهحیث 

ا تعتمـد علـى التخطـیط لتحقیـق أنّهـة، ضـف إلـى ذلـك اقتصادیة، وهذا بهدف تحقیق مصلحة مجموعة معین

ا تنطلــق مــن خــروج عــن المســؤولیة الاجتماعیــة، هــذا وإنّ الجریمــة المنظمــة أنّهــالغایــة والمصــلحة فــي حــین 

ترتكـــز أساســـا علـــى البُعـــد المـــالي للـــربح أكثـــر مـــن بـــاقي التهدیـــدات الأمنیـــة الأخـــرى، وهـــو مـــا یهـــدِّد الأمـــن 

  .السیاسیة خاصة في ظل مركزیة الأمن الاقتصادي ضمن أبعاد الأمن الجدیدةالاقتصادي للوحدات 

فعــلا  بالأســاسا تمثِّــل أنّهــیُنظــر إلیهــا نّــه إوفقــا لمــا جــاء فــي تعریــف المــؤتمر الثــامن لمنــع الجریمــة ف

عمــل إجرامــي تقــوم بــه مجموعــة أنّــه إجرامیــا تقــوم بــه جماعــة معینــة، وهــو نفــس مــا ینطلــق منــه الإرهــابي ب

نــة، كمــا أنّ الــدافع مــن وراء الجریمــة والإرهــاب یختلــف؛ فالجریمــة دافعهــا لتحقیــق ربــح مــالي واكتســاب معی

سطوة على السوق وهو دافع اقتصادي بحت ذا بُعد إجرامي، في حین أنَّ الإرهاب ووفقا لجملة المنظـورات 

قیـــق التـــأثیر علـــى القـــرار الســـابقة التـــي تطـــرق إلیهـــا الباحـــث تشـــترك فـــي أنَّ الـــدافع مـــن الإرهـــاب یكـــون لتح

غالبـا یكـون لتحقیـق أهـداف أنّـه السیاسي باسـتخدام الخطـف وإضـعاف الدولـة محـل التهدیـد، بالإضـافة إلـى 

سیاسیة أو دینیة أو عقائدیة، كما تتوافق الجریمة المنظمة والإرهاب الـدولي فـي البعـد عبـر الـوطني أي أنَّ 

عد عبر وطني والجریمة المنظمة قد تأخذ في لي أساسا ذا بُ الإرهاب الدو فكلاهما یحمل أبعاد عبر وطنیة، 

كثیر من الأحیان البعد عبر الوطني لتحقیـق الغایـة التـي تأسسـت مـن خلالهـا، وفـي المقابـل كلاهمـا یـرتبط 

الجریمـة الإرهاب و  من خلاله وُجد ذيالهدف التحقیق و  وكل أشكال التهدید لتمریر أجندتهباستخدام العنف 

  .المنظمة

                                                           
 .ص ، ص)2019یـة، مكتبـة الوفـاء القانون: الإسـكندریة( ،الإرهاب مـا بـین التطـرف الـدیني والتوجهـات الإقلیمیـة والدولیـة، العظیمخلیل أحمد عبد  1

349 ،350.  
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ق الـــدكتور أحمـــد فـــلاح العمـــوش إلـــى أنَّ هنـــاك ثـــلاث عوامـــل یمكـــن التمییـــز مـــن خلالهـــا بـــین تطـــر 

حیـث التـي یسـعى مـن خلالهـا كلاهمـا،  الإرهاب والجریمـة المنظمـة، العامـل الأول یتمثـل فـي طبیعـة الغایـة

بعمـل عـدائي تحقیـق غایـات وأهـداف سیاسـیة والقیـام "...یسعى الإرهابیون من وراء الأعمال الإرهابیـة إلـى 

فــي حــین یعمــل المجرمــون وأفــراد عصــابات الإجــرام علــى ..." لقضــیتهم ومبــادئهم عــن طریــق الفعــل العنیــف

 حیـث، أما العامل الثاني والذي یكمن في نطاق تركیـز الأنشـطة ..."تحقیق غایات وأهداف مادیة بحتة"...

كــــز نشــــاط الجماعــــات الإجرامیــــة فــــي حــــین یتمر ..." تركیــــز الأنشــــطة الإرهابیــــة عــــادة فــــي الحضــــر"...أنَّ 

ینطلـــق العامـــل الثالـــث مـــن نطـــاق التـــأثیر علـــى أفـــراد المجتمـــع  ،المنظمـــة فـــي المنـــاطق الریفیـــة والحضـــریة

یتـــرك النشــاط الإرهـــابي تـــأثیرا نفســـیا لــیس لـــه نطـــاق محــدد ویتجـــاوز ضـــحایا العملیـــات "المســتهدف، حیـــث 

یترك الفعل الإجرامي تأثیرا نفسیا "...لمجتمع، في حین إذ یؤثر على سلوك الضحایا وبقیة أفراد ا" الإرهابیة

، وهـــو عامـــل مهـــم یـــؤثر علـــى طبیعـــة التمییـــز بـــین ..."لـــه نطـــاق محـــدد وعـــادة لا یتجـــاوز نطـــاق الضـــحایا

  1.الجریمة المنظمة والإرهاب

وقـــوع المغـــرب فـــي تمـــاس بحـــري مباشـــر مـــع البحـــر الأبـــیض المتوســـط والمحـــیط الأطلســـي أكســـبها 

اط شبكات الجریمة المنظمة خاصة تلك التي تتخـذ المغـرب كبلـد عبـور مـن أمریكـا الجنوبیـة مركزیة في نش

باعتبارهــا المصــدر الأول للمخــدرات وصــولا إلــى دول القــارة الإفریقیــة والشــرق الأوســط وآســیا، ســجلت إدارة 

یفـة مقابـل ملیون وحدة من البضائع المز  7.3حجز ما یقارب  2014الجمارك والضرائب المباشرة في سنة 

ملیـون  105.6، حیـث بلغـت قیمـة هـذه السـلع یـین وحـدةملا 4+بفـارق  2013ملیون وحـدة فـي سـنة  3.3

ملیـون وحـدة مـن السـجائر فـي  25.4تم حجز  كما، 2013ملیون درهم سنة  92مقابل  2014درهم سنة 

مكافحـة ، ولعـل الملاحـظ فـي سـیاق %21+أي بفـارق  2013ملیون وحدة سنة  19.9مقابل  2014سنة 

طـن  41.4طـن مقابـل  37.8مـن المخـدرات والـذي بلـغ  2014الاتجار بالمخـدرات هـو مـا تـم حجـزه سـنة 

مـا یقـدر  2014، في حین بلغت كمیات مادة الشـیرا المحجـوزة سـنة %8.6-بانخفاض حوالي 2013سنة 

  2013.2طن سنة  40.1طن مقابل  37.4بـ 

ملیــون  1.2ات المقلــدة حیــث بلغــت حــوالي ارتفاعــا محسوســا فــي قیمــة المنتجــ 2015شــهدت ســنة 

یقـــدر بارتفـــاع  2014ملیـــون درهـــم ســـنة  105.6ملیـــون درهـــم مقابـــل  140منـــتج مقلـــد بقیمـــة تصـــل إلـــى 

                                                           
الأكـادیمیون : عمـان( ،مكافحـة الإرهـابمجموعـة مـؤلفین، : ، فـي»دراسة مـن منظـور تكـاملي -أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب«العموش أحمد فلاح،  1

  .79، 78 .ص ، ص)2014للنشر والتوزیع بالاشتراك مع دار الحامد للنشر والتوزیع، 
2 Royaume du Maroc, Ministère de l'Economie et des Finances, Rapport d'activité 2014, (2014), P P. 21- 

23. 
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وهو ارتفاع محسوس إذا ما تم مقارنته بالسنوات الماضیة، كما تم فـي سـیاق مكافحـة التهریـب  %32.6+بـ

ملیــون  552.2لــغ قیمتهــا أكثــر مــن ملیــار درهــم مقابــل تبســلع مختلفــة باســتثناء الســجائر والمخــدرات حجــز 

، بخصــوص مكافحــة تهریـــب الســجائر فقـــد بلغــت الســـجائر %95+بارتفـــاع یصــل إلـــى  2014درهــم ســنة 

بانخفـاض یصـل إلـى  2014ملیـون وحـدة سـنة  25.4مقابـل  2015ملیون وحدة سـنة  20المهربة حوالي 

بفارق ارتفاع  2014طن سنة  37.8مقابل  2015طن من المخدرات سنة  59وحجز ما یقارب  21%-

  1.طن 21.2+

 أكدت جهود الجمارك المغربیة على دورها البارز فـي محاربـة كـل أشـكال الجریمـة المنظمـة حیـث تـمّ 

، كمـا الضـعفبارتفاع قریب من  2015ملیون سنة  1.2ملیون منتج مقابل  2.25حجز  2016في سنة 

ملیــون درهــم مــن الســلع المهربــة باســتثناء  483.4قیمتــه  مــا 2016حجــزت الجمــارك فــي نشــاطاتها لســنة 

ملیـون وحــدة مـن الســجائر  12.5 تــم ضـبطالسـجائر والمخـدرات، وفــي إطـار محاربـة تهریــب السـجائر فقـط 

بانخفاض محسـوس، مـن جهـة أخـرى فقـد عرفـت الكمیـات المحجـوزة  2015ملیون سنة  20المهربة مقابل 

  2015.2طن سنة  59طن من المخدرات مقابل  53 من المخدرات انخفاضا طفیفا حیث حجزت

حیـث بلغـت محجـوزات  الضـعفارتفاعا في محجوزات السلع المهربة بما یقارب  2017سجلت سنة 

، بخصـــوص مكافحـــة 2016ملیـــون منـــتج مزیـــف ســـنة  2.25ملیـــون منـــتج مزیـــف مقابـــل  5.23الجمــارك 

حجــز ســلع مختلفـة باســتثناء الســجائر والمخــدرات بقیمــة  2017التهریـب فقــد ســجلت الجمــارك المغربیـة فــي 

، كمــا قامــت %15+بــ بزیــادة تقــدر  2016ملیـون درهــم سـنة  483.4ملیـون درهــم مقابــل  557.1تقـدر بـــ 

ــــــل  22.92بحجــــــز  ــــــون وحــــــدة مــــــن الســــــجائر مقاب ــــــون وحــــــدة ســــــنة  12.5ملی ــــــر  2016ملی ــــــادة أكث بزی

تســــجیل كمیــــات كبیــــرة مــــن  2017، فــــي مجــــال مكافحــــة تهریــــب المخــــدرات ســــجلت ســــنة %83.5+مــــن

 140كلــغ مــن المخــدرات الصــلبة و  476.7طــن و  33.74المخــدرات حیــث بلــغ مقــدار الشــیرا المحجــوزة 

  3.من الأقراص المهلوسةف أل

                                                           
1 Royaume du Maroc, Ministère de l'Economie et des Finances,Rapport d'activité 2015, (2016), P  P. 23- 

25. 
2 Royaume du Maroc, Ministère de l'Economie et des Finances,Rapport d'activité 2016, (2016), P  P. 20- 

23. 
3 Royaume du Maroc, Ministère de l'Economie et des Finances,Rapport d'activité 2017, (2017), P P. 20- 

24. 
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هـو إنشــاء الفرقــة الوطنیـة للجمــارك وهــي فرقـة متخصصــة فــي التــدخل  2018إنّ الملاحـظ فــي ســنة 

تـدخلا ناجحـا  22والتحري حیث تتدخل لدعم الفرق التابعة لمختلف الإدارات الجهوریة، سجلت هـذه الفرقـة 

مهربــة بقیمــة إجمالیــة تقــدر بحــوالي طــن مــن المــواد الغذائیــة ال 300، حیــث تــم اســترجاع 2018فــي ســنة 

ملیــون درهــم مــن الأحذیــة والألبســة والمشــروبات الكحولیــة، فــي مجــال  39.4ملیــون درهــم وحــوالي  19.5

طن من القنب الهندي  19.2مكافحة الاتجار بالمخدرات والسجائر ضبطت قوات الجمارك في نفس السنة 

 2017ملیـون سـنة  22.9سـیجارة مقابـل  ملیون 36بانخفاض محسوس و  2017طن سنة  33.7مقابل 

 2017كلغ سنة  476.7غ من المخدرات الصلبة مقابل  132.4ملیون سیجارة و  13+بارتفاع أكثر من 

مـرة، كمـا سـجلت حصـیلة الأقـراص المهلوسـة المحجـوزة ارتفـاع بحـوالي  500-بانخفاض خیالي بأكثر من 

وحجـز  2017سـنة ألف  140رص مقابل ق 836 808أضعاف حیث قدرت حصیلة الحجز بـ  07سبعة 

  1.نتوج مقلدألف م 772

مـــن حجـــز ســـلع متنوعـــة دون احتســـاب المخـــدرات  2019تمكنـــت مصـــالح الجمـــارك المغربیـــة ســـنة 

ملیون درهم من الأقمشـة والألبسـة  100ملیون درهم وحجز ما تقدر قیمته بـ  585 اووسائل النقل ما قیمته

طـن  19.2طن من القنـب الهنـدي مقابـل  119السنة تسجیل حجز  والملابس المستعملة، كما تم في نفس

مقابل  ملیون سیجارة 13.5مرات في حین تم حجز ما یقارب  5+بارتفاع خیالي یفوق خمس  2018سنة 

 حوالي غ من المخدرات الصلبة مقابل 63سجلت مصالح الجمارك حجز ، 2018ملیون سیجارة سنة  36

وهــي فــي انخفــاض مســتمر مقارنــة بالســنوات الخمــس الماضــیة، فــي حــین بلــغ عــدد  2018غ ســنة  132

، بخصـوص محاربـة 2018قـرص سـنة  836 808قـرص مقابـل ألـف  680الأقراص المهلوسة المحجوزة 

  2018.2منتوج مقلد سنة ألف  772منتوج مقلد في مقابل ألف  700التقلید فقد تم تسجیل حجز حوالي 

  

  

  

                                                           
1 Royaume du Maroc, Ministère de l'Economie et des Finances, Rapport d'activité 2018, (2018), P P. 26, 

27. 
2 Royaume du Maroc, Ministère de l'Economie -des Finances et de la réforme de l'administration, Rapport 

d'activité 2019, (2019), P P. 32, 33. 
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 2019-2014 خلال الفترة إحصائیات مكافحة التهریب بالمغرب): 01(رقم  جدول

  البضائع المزیفة  

  )ملیون وحدة(

  المحجوزةقیمة البضائع 

  )ملیون درهم(

  السجائر المحجوزة

  )ملیون وحدة(

  المخدرات

  )طن(

2014  7.3  105.6  25.4  37.8  

2015  1.2  140  20  59  

2016  2.25  483.5  12.5  53  

2017  5.23  557.1  22.92  38.75  

2018  /  58.9  36  19.3  

2019  /  685  13.5  119  

  :من إعداد الباحث بناءا على: المصدر

Royaume du Maroc, Ministère de l'Economie et des Finances, Rapport d'activité 2014, Op.Cit, P P. 21-23. 

Royaume du Maroc, Ministère de l'Economie et des Finances,Rapport d'activité 2015, Op.Cit, P  P. 23- 25. 

Royaume du Maroc, Ministère de l'Economie et des Finances,Rapport d'activité 2016, Op.Cit, P  P. 20- 23. 

Royaume du Maroc, Ministère de l'Economie et des Finances,Rapport d'activité 2017, Op.Cit, P P. 20- 24. 

Royaume du Maroc, Ministère de l'Economie et des Finances, Rapport d'activité 2018, Op.Cit, P P. 26, 27. 

Royaume du Maroc: Ministère de l'Economie -des Finances et de la réforme de l'administration, Rapport d'activité 

2019, Op.Cit, P P. 32, 33. 

تعد الجهة الغربیة من المنطقة المغاربیة والتي تضم المغـرب وموریتانیـا والجزائـر مـن الإشارة  كما تمّ 

لكــل أشــكال التهریــب، نظــرا لأنّهــا تتمیــز بحــدود واســعا التــي تعــرف انتشــارا النشــطة بــین المنــاطق الجغرافیــة 

الدول خاصة بین المغرب والجزائر، هذه الأخیرة والتـي تعـرف نشـاطا ملحوظـا لشـبكات جغرافیة واسعة بین 

تلمسـان ا تهریـب المخـدرات مـن المغـرب إلـى الجزائـر عبـر الحـدود البریـة مـن ولایـة هـالجریمة المنظمـة أبرز 

وعلـى اعتبـار ، نشـاطا كثیفـا لتجـارة المخـدرات والتـي تعـرف بشـاروالنعامـة مرورا بولایتي تندوف إلى ولایة 

حجـزه  یلاحظ في الغالب نسب متفاوتة في حصیلة ما تـمّ  نّهإالتماس الحدودي بین الجزائر ودول المنطقة ف

دخل ضمن نطاق التهدیدات الأمنیة تجُملة من المتغیرات التي  إلىالقوات الجزائریة، وهذا راجع  من طرف

الجریمــة المنظمــة فــي الجزائــر یختلــف مــن  وإســتراتیجیات التعامــل الفعلــي معهــا، خاصــة وأنّ نشــاط شــبكات

منطقــة جغرافیــة إلــى أخــرى وعلــى حســب نــوع النشــاط التهریبــي، حیــث یرتكــز تهریــب المخــدرات فــي الحــدود 

الغربیة مع المغرب في حـین یرتكـز تهریـب المـواد الغذائیـة فـي الحـدود الجنوبیـة مـع مـالي والنیجـر والحـدود 
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ر المكــاني لهــذا التهریــب أكــد فــي الغالــب علــى أنّ هــذا التهدیــد فــي الشــرقیة مــع تــونس ولیبیــا، هــذا الانتشــا

  *.الجزائر لا یقل أهمیة عن التهدید الإرهابي خاصة وأنّه  یهدّد مباشرة الأمن الاقتصادي الجزائري

ــفــا لشــبكات الجریمــة المنظمــة، إلا كمــا شــهدت الجهــة الشــرقیة مــن المنطقــة نشــاطا مكث لابــد مــن  هأنّ

الإشارة إلى عدم توفر بیانات أو إحصائیات دقیقة في كل من تونس ولیبیا حیث سیحاول الباحـث فـي هـذا 

الجزائــر لقیــاس -الجزائــر وتــونس-تــونس ولیبیــا-ن لیبیــاة التمــاس الحــدودي بــیعــالجانــب أن یؤكــد علــى طبی

أشـكال الجریمــة تنـامي كـل درجـة شـدة هـذه الشـبكات، خاصـة وأنّ هـذه الحـدود عرفــت فـي وقـت لـیس ببعیـد 

ــــة للمنطقــــة خاصــــة فــــي الحــــدود الجزائریــــةالمنظمــــة مثل -المغربیــــة والجزائریــــة-مــــا تشــــهده المنطقــــة الغربی

  .الموریتانیة

بــرز الحــدود الســاخنة فــي المنطقــة خاصــة وأنّ أحــد أطرافهــا لا زال أاللیبیــة -تعتبــر الحــدود التونســیة

لـــى حـــدود الدولـــة وتماســـاتها الجغرافیـــة مـــع بـــاقي دول یعـــیش فـــي معـــادلات فشـــل دولاتـــي أثـــر بالضـــرورة ع

حالـة مـن الانـزلاق  2014المنطقة والقارة ككل، حیث شهدت المناطق الشرقیة الحدودیة التونسیة منـذ سـنة 

لیبیا في تلك المرحلة شهدت حالة مـن  الأمني والذي كان أحد مخرجات المشهد الأمني اللیبي، خاصة وأنّ 

أثــر بــدوره فــي تنــامي التهریــب عبــر الحــدود  مــارة فــي مســارات إمــدادات الــنفط، الفوضــى أثــرت بدرجــة كبیــ

اللیبیة خاصة في ظل استفادة شـبكات الجریمـة المنظمـة النشـطة فـي لیبیـا مـن عوائـد تحالفهـا مـع -التونسیة

ر ثــّأالمیلیشـیات، ممــا حــتّم علــى تــونس تبنــي مقاربــة إشــراك المجتمـع المــدني فــي مواجهــة هــذا التهدیــد الــذي 

  1.من الوطني التونسيالأعلى 

د حالة من السعي سواء مـن الفـرد اللیبـي أو شـبكات الجریمـة المنظمـة إنّ تفاقم الأوضاع في لیبیا ولّ 

 1988إلــى التركیــز علــى التجــارة غیــر الشــرعیة عبــر الحــدود ســواء مــع تــونس أو مــع الجزائــر، فــي فبرایــر 

لتجاري بعـد فـتح الحـدود المشـتركة بینهمـا، لعـل الطـریقین اللیبیة حالة من النشاط ا-شهدت الحدود التونسیة

والــذي كـان یســتخدم للمبـادلات التــي تبـرم بشــكل غیــر  الخــطالشـاهدین علــى هـذه العلاقــات همـا مــا یسـمى بـــ

رســمي  خاصــة فــي تجــارة المنتجــات الاســتهلاكیة والأدوات المنزلیــة والمــواد الغذائیــة القادمــة مــن لیبیــا إلــى 

ممـرات للسـلع المهربـة والتـي شـملت البضـائع المنقولـة كـالتبغ والـذهب   تكانـ تـيال كونتراالتونس، ومسارات 

                                                           
والجریمـة المنظمـة ریـب فـي مجـال مكافحـة الته الأمنیةالحدیث بالتفصیل عن الحصیلة التي حققتها الأجهزة في الفصل الثالث من هذه الدراسة سیتم  *

  .بالجزائر
1 Meddeb Hamza, «The Volatile Tunisia-Libya Border: Between Tunisia’s Security Policy and Libya’s Militia 

Factions», Carnegie Middle East Center, (Beirut: september 2020), P P. 01- 03. 



 معطیات البیئة الأمنیة المغاربیة                                       الفصل الأول       

 
107 

والعملــة الصــعبة والبنــزین المــدعوم مــن لیبیــا إلــى تــونس وكــذلك الكحــول والمنتجــات الصــیدلانیة مــن تــونس 

  1.على لیبیا

یـب كلمـا أدى ذلـك كلما تـم تضـییق الخنـاق علـى شـبكات التهر أنّه وهنا لابد من التأكید على فرضیة 

على غالبیة سكان المناطق یعتمدون  سكان المناطق الحدودیة خاصة وأنّ إلى بروز احتجاجات من طرف 

، مـا قـد یعطـي للبعـد الاجتمـاعي دورا فـي هـذه الأزمـة والـذي قـد یمثـل أحـد رزقللمصدر كعائدات التهریب 

مـن ذلـك فـإنّ الحكومـة التونسـیة  2اللیبیة،-عوائق إنشاء السد العازل لمحاربة التهریب عبر الحدود التونسیة

ا تحسین الوضع الاجتماعي لسكان المناطق الحدودیـة علـى اعتبـار أنّهملزمة على تبني إستراتجیات من ش

  .م أكثر عرضة لتوظیفهم من طرف شبكات الجریمة المنظمة النشطة عبر الحدودأنّه

تســعینات القــرن خــلال عملیــات التهریــب فــي المنطقــة  مــن أنّ  )W. Lacher(لاخــر  ولفــرام ینطلــق

علـى  ازتها سیاسات الدعم الاقتصـادي فـي الجزائـر بالإضـافة إلـى الحصـار الـذي كـان مفروضـالماضي حفّ 

مركــز لتهریــب لــت المنطقــة إلــى الصــراعات الأهلیــة داخــل مــالي والنیجــر والتــي حوّ ذلــك إلــى  یضــافلیبیــا، 

تهریـب البضـائع فـي البضـائع، كمـا یلاحـظ فـي الوقـت الحـالي اسـتمرارا  الذي تـدیره شـبكات تهریـبالأسلحة 

رت بدرجـة كبیـرة علـى الأمـن بین الجزائر وموریتانیا ولیبیا خاصة فـي ظـل مخرجـات الأزمـة المالیـة التـي أثـّ

في المنطقة ككل، كما سمح النشاط المكثـف لشـبكات تهریـب السـجائر مـن تعزیـز مقـدرات شـبكات الإتجـار 

 مــعربیــة خاصــة مــع أمریكــا اللاتینیــة، اعت نشــاطاتها إلــى خــارج حــدود المنطقــة المغوالتــي وسّــ بالمخــدرات

السجائر المستوردة عبر موریتانیا إلى المغـرب والجزائـر علـى الأسـواق فـي غـرب المنطقـة، فـي ظـل  ةسیطر 

ن موریتانیـا ذلك فقد سمح نشاط السجائر المهربـة مـن بـروز شـبكات إجرامیـة جدیـدة مكلفـة بنقـل البضـائع مـ

  3.ومالي والنیجر إلى الجزائر

 علـى ةیُنظـر إلـى المنطقـأنّـه شبكات تهریب المخدرات نشاطا مكثفا في المنطقة خاصـة و  تكما عرف

ن وهمــا یاسـین أسین ومســار یالمنطقـة بــروز شـكل تعرفــ إذا منطقــة عبـور ومنطقــة مصـب فــي آن واحـد، أنّهـ

 أوروبــا عــنمســار الكوكــایین مــن أمریكــا الجنوبیــة إلــى ینطلــق مســار الكوكــایین ومســار صــمغ الحشــیش، 

                                                           
1 Meddeb Hamza, «The Volatile Tunisia-Libya Border: Between Tunisia’s Security Policy and Libya’s Militia 

Factions», Op.Cit, P P. 02- 04. 
  .07 .، ص)2021مارس : الدوحة(، مركز الجزیرة للدراسات، »الواقع والمآلات وآفاق التطویر: التونسیة-العلاقات اللیبیة«بن عنتر عبد النور،  2

3 Lacher Wolfram, «Organized Crime and Conflict in the Sahel -Sahara region», the Carnegie Papers, 

(Washington: Carnegie Endowment for International Peace, September 2012), P P. 04- 06. 
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طریق لیبیا ومصر، ومسار صمغ الحشیش المغربي إلـى الجزائـر ولیبیـا والشـرق الأوسـط، یعـزي هـذا النمـو 

ب من أوروبا وآسیا على هذه المخدرات ومن جهـة أخـرى إلـى لالكبیر في نشاط هذه الشبكات إلى تزاید الط

 -2007فتـرة الجزائریـة، كمـا بـرزت موریتانیـا فـي -دة علـى طـول الحـدود المغربیـةالإجراءات الأمنیـة المشـدّ 

كلـغ مـن الكوكـایین بمطـار  360ضـبط حـوالي  2007هذه الشبكات حیث تم في مایو كبلد عبور ل 2008

 ، في السیاق ذاته فإنّ نواكشطبمطار  2007كلغ من الكوكایین في أغسطس  830وضبط حوالي  نوادیبو

  1.كایین تتم برا عبر غینیا وموریتانیا إلى شمال مالي ومن هناك إلى المغرب والجزائر ولیبیاطرق نقل الكو 

ت فــي وقــت مضــى كمــا تعــد المنطقــة المغاربیــة مركــز للاتجــار بالأســلحة وبــالأخص لیبیــا، حیــث أدّ 

 ةاللاتماثلیـــ الفواعـــلمـــن  حالصـــراعات فـــي الجزائـــر ومـــالي وشـــمال النیجـــر إلـــى زیـــادة الطلـــب علـــى الســـلا

 ةع تجـــار الأســـلحة علـــى تعزیـــز تجـــارتهم الغیـــر مشـــروعكالجماعـــات الإرهابیـــة وشـــبكات التهریـــب مـــا شـــجّ 

زیـادة الطلـب ب 2012فـي حـدث إلـى المنطقـة، كمـا و  إلى سوق مفتوح لتهریـب السـلاح مـنوتحویل المنطقة 

شل الدولاتي فـي لیبیـا وتحـول شمال مالي حیث أدى الفبعلى الأسلحة كنتیجة للحرب اللیبیة والطلب علیها 

لیبیا لساحة للصراع المفتوح إلى سیطرة الشبكات الإجرامیة على مخـازن الأسـلحة والـذخیرة واسـتخدامها فـي 

الغربـي -نشاطاتها الإجرامیة وتوسیع بیعها في كل المنطقة، یتم تهریب السلاح من وسط لیبیا إلى الجنـوب

بإتجــاه مــالي والنیجــر وتشــاد وبعــض الجماعــات النشــطة فــي  ثــم تنقــل هــذه الأســلحة إلــى الصــحراء الكبــرى

عبـر قـوارب باتجـاه  بنغـازيوطبـرق الجزائر، بخصوص الأسلحة التي تُهرب إلى مصر فتمر عبر مـدینتي 

قبل متابعة رحلتها برا أو بحرا باتجاه مصر، أما في تونس والتي تعد سوقا هامشي للسـلاح  مرسى مطروح

ــةشــاط هــذه الشــبكات هــي المنطقــة الحدودیــة مــع لیبیــا بــین نقطتــي فــإنّ المنطقــة التــي تشــهد ن  وزانو ذهیب

  2.غدامسو برج الخضراءالحدودیتین ونقطي 

ا تعـد أحـد أهـم مراكـز العبـور نّهـإمن خلال ذلك وبالرجوع إلى الوقع الجیوسیاسي للمنطقة المغاربیة ف

یـــتم تهریـــب مخـــدر رانـــتج القنـــب مـــن  إذالرئیســـیة للمخـــدرات وفـــي نفـــس الوقـــت بلـــدان مقصـــد لهـــذا التهدیـــد، 

أنّ دور لیبیــا فــي معــادلات الاتجــار و  خاصــةإلــى شــبه الجزیــرة العربیــة،  المغــرب إلــى لیبیــا ومصــر ومــن تــمّ 

للكوكایین  امقصدبذلك أصبحت لیبیا فبالمخدرات أخذ في التطور نظرا للأوضاع الأمنیة التي تعیشها لیبیا 

أن الاتجــار بالحشــیش فــي لیبیــا یجــرى عبــر ممــرین الأول  ن منطلــقمــوالهــروین القــادم مــن بلــدان الســاحل، 

                                                           
1 Lacher Wolfram, «Organized Crime and Conflict in the Sahel -Sahara region», Op.Cit, P P. 06- 08. 

 -لمحـة حـول التجـریم المتنـامي لمنطقـة البحـر الأبـیض المتوسـط: التیار الصاعد عكس تقریر ،RANDمؤسسة راند ، الولایات المتحدة الأمریكیة 2
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مـــن المغـــرب إلـــى مصـــر، أمـــا الممـــر الثـــاني فیشـــهد دخـــول  بنغـــازيو مصـــراتةیشـــهد دخـــول الحشـــیش مـــن 

 ، فــي حــین أنّ الــه إلــى مصــر ومــدن لیبیــا الســاحلیةالحشــیش للیبیــا فــي جنــوب غــرب البلــد مــن الســاحل وانتق

 1.یتم إنتاجهما في آسیا یدخلان إلى لیبیا عبر منطقتها الجنوبیة الغربیةالهیروین والكوكایین الذین 

وعلیــه فقــد اســتغلت شــبكات الجریمــة المنظمــة الأوضــاع الأمنیــة فــي المنطقــة فــي ظــل افــرازات الواقــع 

الإقلیمي المتأزم، والذي غذى بدوره كل أشكال الجریمـة فـي الـدول التـي شـهدت حـالات مـن عـدم الاسـتقرار 

هـذه الشـبكات المعطیـات الجغرافیـة للمنطقـة لخدمـة أعمالهـا  وظفتر على باقي دول المنطقة، حیث ما أثّ م

الإجرامیــة مهــدِّدة بــذلك للأمــن والاقتصــاد الــوطنیین لــدول المنطقــة، الأمــر الــذي أكــد علــى ضــرورة التصــدي 

الـوطني بصـفة مباشـرة فـي لهـذا التهدیـد الـذي لا یقـل خطـورة عـن التهدیـد الإرهـابي، بـل إنّـه یهـدِّد الاقتصـاد 

ظــل مــا یشــهده الاقتصــاد الــوطني لــدول المنطقــة مــن التذبــذب فــي مؤشــرات التنمیــة الاقتصــادیة، ممــا یحــتم 

بالضـــرورة علـــى الأجهـــزة الأمنیـــة المغاربیـــة تبنـــي اســـتراجیات أكثـــر فاعلیـــة تأخـــذ المعطیـــات التـــي تســـتغلها 

  .شبكات الجریمة المنظمة بالحسبان

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 -لمحــة حــول التجــریم المتنــامي لمنطقــة البحــر الأبــیض المتوســط: التیــار الصــاعدعكــس تقریــر  ،RANDمؤسســة رانــد ، الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 1

  .20 -16 .ص ص ،مرجع سابق ،منتدى التبصر المتوسطي -منظور تحلیلي
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  في حسابات شبكات الهجرة غیر شرعیةالمنطقة المغاربیة  :الثالثالمطلب 

إنّ معادلات التهدیـدات الأمنیـة فـي المنطقـة المغاربیـة ذات أبعـاد ومنطلقـات شـائكة فـلا یمكـن القـول 

بأولویــة تهدیــد علــى بــاقي التهدیــدات الأخــرى، حیــث یرجــع هــذا التأســیس إلــى الواقــع المیــداني الــذي تشــهده 

ـــذ ـــى اخـــتلاف درجـــات شـــدتها ومرتكزاتهـــا المنطقـــة، وال ي أصـــبح مـــلاذا لكـــل أشـــكال التهدیـــدات الأمنیـــة عل

المكانیة، لعل الهجرة غیر الشرعیة أصبحت في وقت لیس ببعید تهدید حقیقي بل أنّ هناك من یُجـادل فـي 

أمننتهــا نظــرا لتأثیراتهــا المباشــرة علــى  لأمــن الــوطني المغــاربي، وأصــبح بــذلك قضــیة تــمّ ل ا رهــان أمنــيهــأنّ 

  .الأمن الوطني لدول المنطقة

ونظـرا أنّـه شرعیة لابد مـن التنویـه القبل الولوج للحدیث بالتفصیل عن الواقع الإحصائي للهجرة غیر 

ــه إللطــابع غیــر المنــتظم لهــذه الهجــرة غیــر الشــرعیة فــي المنطقــة المغاربیــة ف مــن الصــعب الإقــرار بوجــود نّ

ات دقیقة، حیث أنّ الإحصائیات التي سیتم محاولة تحلیلها في سیاق هذا المستوى من الدراسـة قـد إحصائی

لا تكون دقیقة خاصة في ظل التعتیم الذي یُخیِّم على مراكز الإحصاء الرسمیة المغاربیة، وهو ذات الأمر 

هـا المؤسسـات الأمنیـة فـي الذي قد یؤدي بالضـرورة إلـى محاولـة تحلیـل المعطیـات المتـوفرة والتـي تركـز علی

المنطقــة وكــذا المنظمــة الدولیــة للهجــرة، والتــي تعــد حســب الباحــث مــن بــین أكثــر التقــاریر دقــة فــي تحلیلهــا 

 هنـاك الإحصائي للهجرة غیـر الشـرعیة كتهدیـد حقیقـي للأمـن الـوطني للـدول المغاربیـة، ضـف إلـى ذلـك أنّ 

وفقها على محاولة إعطاء مدخل تحلیلـي قریـب  بعض الإحصائیات لبعض الدول المغاربیة سیركز الباحث

  .من الموضوعیة

مهـاجرا بعـد أن كـان  1 118 610بلغ عدد المهاجرین إلى دول المنطقة المغاربیـة  2013في سنة 

ــــغ عــــدد  1990مهــــاجرا فــــي ســــنة  829 739لا یتعــــدى  ــــا، حیــــث بل یتواجــــد معظمهــــم فــــي الجزائــــر ولیبی

، وهــذا راجــع 1990سـنة مهــاجرا  270 407 و مهــاجرا 755 974حـوالي  2013المهـاجرین إلیهمــا ســنة 

ــ اعتمــادإلــى  ل الجزائــر ولیبیــا علــى الاقتصــاد الریعــي القــائم علــى اســتغلال المــواد الأولیــة الطاقویــة ممــا مثّ

تضــم هــذه الأعــداد المهــاجرین النظــامیین وغیــر النظــامیین  1عنصــر جــذب للعمــال مــن كــل أقطــار العــالم،

كـان لا  2013المنطقة مـلاذا لهـم، إلا أنّ الملاحـظ أنّ المنطقـة المغاربیـة فـي سـنة والذین وجدوا في بلدان 

الحـال بالنسـبة هـو عدیـد الأزمـات السیاسـیة كمـا من دولها  هشهدت نظرا لمازالت تشكل بؤرة من بؤر التوتر 

                                                           
1 United States of America, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), 2015 Situation 

Report on International Migration, (2015), P. 33. 
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الذي یعد في أدبیات الهجـرة عامـل حالة من الانفلات الأمني تعیش لتونس وأعنفها في لیبیا والتي لا زالت 

  . طرد ولیس عامل جذب للمهاجرین

تلعب الروابط التاریخیة الاستعماریة دورا بارزا في هجرة الأفراد نحو بلد معین وهو الأمـر ذاتـه الـذي 

ینطبق على دول المنطقة، إلا أنّ الملاحظ في مسارات تدفق المهاجرین بروز مسار محـوري یخـص بلـدان 

مغاربیـــة ینطلـــق مـــن دول المنطقـــة وصـــولا إلـــى أوروبـــا وهـــذا علـــى اعتبـــار القـــرب الجغرافـــي بـــین المنطقـــة ال

 المنطقة وأوروبا وكذا الروابط الاستعماریة واتفاقیات اسـتقدام الیـد العاملـة إلـى أوروبـا، فـي السـیاق ذاتـه فـإنّ 

أســـهمت النزاعـــات فـــي المنطقـــة تعتبـــر كـــذلك منطقـــة عبـــور لأعـــداد كبیـــرة مـــن المهـــاجرین الأفارقـــة والتـــي 

بلــدان أخــرى أكثــر  ولأهلیــة تعــد عوامــل طــرد للأفــراد نحــالنزاعــات ا هجرتهــا، وهنــا لابــد مــن التأكیــد علــى أنّ 

لاجئ، كما سـاهمت الأوضـاع ألف  94حوالي  2018بلغ عدد اللاجئین في الجزائر بحلول سنة  إذأمانا، 

والــذي بلــغ  2016بأقــل ممــا ســجل فــي  2018بحلــول نهایــة  فــردألــف  221المتأزمــة فــي لیبیــا إلــى تشــرید 

  1.شردمألف  300

في سیاق الحدیث عن الواقع التاریخي للمنطقـة أصـبح جلیـا الإقـرار أنّ المـدخل التـاریخي فـي تحلیـل 

یعتبـر حسـب البـاحثین مـدخل میـداني أنّـه ، خاصـة و المحوریـةظاهرة الهجرة غیر الشرعیة من بین المـداخل 

علــى أحــد مــن البــاحثین فــي مجــال التــاریخ المغــاربي، خاصــة وأنّ المنطقــة  أثــرهموضــوعي لا یكــاد یخفــى 

تاریخیــة تؤهلهــا لأن تكــون أكثــر تبعیــة فــي فلســفة الهجــرة -المغاربیــة لا زالــت لحــد الآن تتمیــز بتبعیــة ثقافیــة

والبحــث عــن مــلاذ مســتقر لــبعض الفئــات مــن المجتمــع المغــاربي، وهنــا لا بــد مــن الإقــرار بهــذا الــدور الــذي 

لعبــه العامــل التــاریخي فــي ظــل مــا شــهدته المنطقــة المغاربیــة فــي وقــت مضــى مــن تاریخهــا مــن حــالات ی

   .الإمبریالیة الأوروبیة التي عرفت كیف توظف فلسفتها الاستعماریة إلى مرحلة ما بعد الاستقلال

 2018فـي سـنة أنّه أكدت على  2020لعل الإحصائیات الصادرة عن تقریر الهجرة في العالم لعام 

والــذي بلــغ  2017تســجیله ســنة  مهــاجر إلــى أوروبــا عبــر البحــر بتراجــع عمــا تــمّ ألــف  117وصــل حــوالي 

تسـجیل تحـول فـي المسـالك الجغرافیـة التـي  ، كمـا تـمّ ألف مهـاجر 364والذي بلغ  2016وسنة ألف  172

مـروا عبـر  2017و  2016ینتهجها المهاجرون حیث أنّ معظم المهاجرین الذین دخلوا أوروبا بـین سـنتي 

طریـق وسـط البحـر الأبـیض المتوسـط مـن لیبیــا إلـى إیطالیـا، إلا أنّ معظـم المهـاجرین غیـر الشـرعیین بحــرا 

                                                           
1 Swiss Republic, International Organization For Migration, World Migration Report 2020, (2020), P P. 66, 

67. 
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 مـا یقـاربوصـول بإلـى إسـبانیا  مروا عبر طریق غرب البحـر المتوسـط مـن المغـرب 2018إلى أوروبا في 

مهــاجرین ال ، تشــیر الإحصــائیات إلــى أنّ مهــاجر إلــى إیطالیــاألــف  23مهــاجر إلــى إســبانیا مقابــل ألــف  59

شكلوا غالبیة المهاجرین الذي وصلوا بحرا إلـى إسـبانیا یلـیهم المغاربـة فـي حـین  من إفریقیا جنوب الصحراء

 1.الجنسیة التونسیة یحملونأنّ معظم الذین مروا عبر طریق وسط البحر المتوسط نحو إیطالیا 

تــي یلجـأ إلیهــا المهــاجرون غیـر الشــرعیون القــادمون مــن الجزائـر والتــي تعــد أحـد أهــم دول المصــب ال

السـنوات الأخیـرة نشـاطا معتبـرا لمصـالح  حتى من بعـض دول المنطقـة، عرفـت فـيإفرقیا جنوب الصحراء و 

وتشـدید الحـدود أمـام هـذه الشـبكات، والتـي تشـكل تحـدي معهـا الجیش الـوطني الشـعبي فـي التعامـل الأمنـي 

وفقــا لمــا ســیتم الحــدیث عنــه بخصــوص أنّــه جزائــري والمغــاربي ككــل، حیـث ورهـان حقیقــي للأمــن الــوطني ال

یُلاحظ تنامي هذه الظاهرة إلـى فإنّه الحصیلة التي سجلتها المصالح العسكریة المكلفة بمواجهة هذا التهدید 

حــدٍّ بعیــد، خاصــة فــي ظــل تحــالف شــبكات الجریمــة المنظمــة مــع الشــبكات المختصــة فــي الهجــرة بغــرض 

  .حمایة كافیة لها من الأجهزة الأمنیةتوفیر 

ـــات مكافحـــة الهجـــرة غیـــر الشـــرعیة إحبـــاط حـــرس ال 2015ســـجلت حصـــیلة  واطئ شـــالمتعلقـــة بعملی

شــخص، فــي حــین أوقفــت  1 500لات هجــرة غیــر شــرعیة لحــوالي و للقــوات البحریــة الجزائریــة محــاالتابعــة 

جر غیر شرعي من جنسیات إفریقیـة مها 2 718مفارز الجیش الوطني الشعبي وقوات حرس الحدود نحو 

مــن طــرف حــرس  عنابــةشــخص بســواحل  176إحبــاط محــاولات للهجــرة غیــر الشــرعیة لـــ  مختلفــة، كمــا تــمّ 

، فـي السـیاق ذاتـه فقـد حققـت قـوات الجـیش الجزائـري قفـزة نوعیـة فـي 2الشواطئ بالناحیة العسـكریة الخامسـة

مقارنـة  محسـوسشـخص بارتفـاع  6 103یـف حیـث تـم توق 2016مجال مكافحة الهجرة غیر شرعیة سـنة 

 ، إلا أنّ الملاحــظ فــي الحصــیلة المســجلة للســنوات الخمــس الأخیــرة هــو مــا تــمّ 20153تســجیله ســنة  تــمّ  بمــا

یـــر ل إنجـــازا كبیـــرا لقـــوات الجـــیش فـــي مجـــال محاربـــة كـــل أشـــكال الهجـــرة غوالـــذي مثــّـ 2017تســجیله ســـنة 

ـــم توقیـــف  ـــر م 14 165الشـــرعیة، حیـــث ت ـــة خاصـــة فـــي الصـــحراء  ،4شـــرعیاهـــاجرا غی ـــى الحـــدود البری عل

                                                           
1 Swiss Republic,International Organization For Migration, World Migration Report 2020, op. cit, P. 67. 

ـــة الجـــیش ،»، نتـــائج معتبـــرة وغیـــر مســـبوقة2015الحصـــیلة العملیاتیـــة الســـنویة «الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة،  2 ) 630العـــدد (، مجل

  .23 -21 .ص ص  ،)2016ي جانفالجزائر، -وزارة الدفاع الوطنيب مؤسسة المنشورات العسكریة(
وزارة الـدفاع بـ مؤسسـة المنشـورات العسـكریة) (641العـدد (، مجلـة الجـیش ،»2016حصیلة العملیاتیـة ال«الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  3

  .20 .ص ،)2016دیسمبر الجزائر، -الوطني
ــة الجــیش ،»، نتــائج بــاهرة فــي إطــار مكافحــة الإرهــاب2017الحصــیلة العملیاتیــة «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 4 ) 654العــدد (، مجل

  .22 .ص ،)2018جانفي الجزائر، -وزارة الدفاع الوطنيب مؤسسة المنشورات العسكریة(
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والقــادمین مــن دول إفریقیـــا جنــوب الصــحراء وعبـــر ســواحل حـــوض البحــر الأبــیض المتوســـط والتــي كانـــت 

  .متجهة إلى أوروبا

تحقیق نتائج معتبرة في مجال محاربة الهجرة غیر الشرعیة حیث سجلت مصالح  2018في سنة  تمّ 

مهاجر غیر شرعي من جنسیات مختلفة بما فیها المهاجرون الجزائریون المتجهون  6 834الجیش توقیف 

البریـــة دة علـــى الحـــدود ، ونظـــرا للإجـــراءات الأمنیـــة المشـــدَّ 20171ممـــا تـــم تســـجیله ســـنة إلـــى أوروبـــا بأقـــل 

 2019والبحریـــة للجزائـــر فـــإنّ أعـــداد المهـــاجرین غیـــر الشـــرعیین بـــدأت فـــي التنـــاقص، حیـــث ســـجلت ســـنة 

، ونظـرا للاحترافیـة 2مهـاجرا 4 465طفیفا في أعداد المهاجرین غیر الشـرعیین حیـث بلـغ عـددهم  انخفاضا

 8 184توقیــف  2020فــي ســنة  فــي البحــث وتقصــي مســارات الهجــرة غیــر الشــرعیة فــي الجزائــر فقــد تــمّ 

 حـوالي على متن قوارب تقلیدیة الصنع بالسواحل الجزائریة، بالإضافة إلى توقیف امهاجرا غیر شرعي كانو 

توقیـف أغلـبهم بالصـحراء الجزائریـة قـادمین مـن دول  مهاجرا غیر شـرعي مـن جنسـیات مختلفـة تـمّ  3 085

  3.إفریقیا جنوب الصحراء

إســتراتیجیة تســویة الوضــعیة القانونیــة والإداریــة للمهــاجرین علــى  2014كمــا اعتمــدت المغــرب ســنة 

الموجودین فوق الإقلیم المغربي، شـریطة أن یـدلي هـؤلاء المهـاجرون بـأوراق تثبـت هـویتهم والتـي ترمـي مـن 

ن وســهولة التعامــل معهــم فیمــا بعــد ذلــك، خاصــة فــي ظــل یرب إلــى إدارة تــدفق هــؤلاء المهــاجر خلالهــا المغــ

مـن ضـمن هـؤلاء عناصـر إرهابیـة أو عناصـر تشـكل خطـرا علـى الأمـن المغربـي، حیـث احتمالیة أن یكون 

 %92دولـة وشــملت هـذه العملیــة  116علــى  2014معالجتهــا فـي المغــرب سـنة  توزعـت الطلبـات التــي تـمّ 

طلبــا، إلا أنّ  577قبــول طلــب لجــوء  مــن النســاء فــي حــین تــمّ آلاف  10حالــة بیــنهم  27 463مــن بــین 

ا لـــم تضـــم عـــددا كبیـــرا مـــن المهـــاجرین القـــادمین مـــن دول إفریقیـــا جنـــوب أنّهـــعملیـــة هـــي الملاحـــظ لهـــذه ال

لـى أنّ عـدد إمغربیـة  مصـادر عترجـعزیمتهم فـي الوصـول إلـى أوروبـا،  ا ستثبط منأنّهالصحراء ظنا منهم 

م على الحكومة المغربیة مهاجر مما حتّ ألف  50قد یتجاوز و  المهاجرین یفوق بكثیر مما یتم الإعلان عنه

المقاربة المغربیة في التعامـل مـع من ذلك فإنّ ، 2015دیسمبر  15إطلاق النسخة الثانیة من العملیة یوم 

                                                           
ــة الجــیش ،»، نتــائج معتبــرة فــي مكافحــة الإرهــاب2018حصــیلة العملیــات لســنة «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة،  1 ) 666العــدد (، مجل

  .20 .ص ،)2019جانفي ، الجزائر-وزارة الدفاع الوطنيب مؤسسة المنشورات العسكریة(
مؤسسـة ) (678العـدد (، مجلـة الجـیش ،»2019مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمـة، الحصـیلة السـنویة «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  2

  .75 .ص ،)2020الجزائر، جانفي -وزارة الدفاع الوطنيب المنشورات العسكریة
وزارة الـدفاع بـ مؤسسة المنشـورات العسـكریة) (690العدد (، مجلة الجیش، »محاربة الهجرة غیر الشرعیة«الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  3

  .27 .، ص)2021جانفي الجزائر، -الوطني
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الهجــرة غیــر الشــرعیة تنوعــت بــین تشــدید الحــدود لمنــع مــرور هــذه الشــبكات بالإضــافة إلــى تعزیــز الترســانة 

اســة تســویة الأوضــاع الإداریــة للمهــاجرین فــي ســنتي القانونیــة لتواكــب الحاضــر ضــف إلــى ذلــك تبنیهــا لسی

  2015.1و  2014

ت الأزمـــة اللیبیـــة دورا بـــارزا فـــي تغذیـــة الهجـــرة غیـــر الشـــرعیة فـــي المنطقـــة نظـــرا لتشـــابك تأثیراتهـــا أدّ 

أن عـــدد  ىعلـــ 2011جـــرة ســـنة هوتعقیـــداتها الأمنیـــة والجیوسیاســـیة، حیـــث أكـــد تقریـــر المنظمـــة الدولیـــة لل

فـي النیجـر  95 760م الأصلیة أي بلدانهشخص توزعوا على  209 030یا یقدر بحوالي العائدین من لیب

ممـا  %95ل نسـبة الشـباب مـنهم تمثـّ، في موریتانیا 780في مالي و  11 230في التشاد و  82 433و 

م علـــیهم تبنـــي خیـــار الهجـــرة غیـــر الشـــرعیة تجـــاه یحـــتِّ و إضـــافة عـــبء علـــى دولهـــم الأصـــلیة قـــد یـــؤدي إلـــى 

المغاربیــة، إلا أنّ الملاحــظ أنّ أغلــب هــؤلاء المهــاجرین ینحــدرون مــن قبائــل الطــوارق والتــي تشــكل  المنطقــة

یـة مكونا محوریا في منطقة الساحل والصحراء، خاصة في ظل سعي بعـض الأطـراف إلـى تغذیـة هـذه الأقل

  2.غاربیةمن الوطني للدول المالأمما قد یؤثر بدرجة كبیرة على  لمطالبتها بإقامة دولة مستقلة

كما شهدت لیبیا في ظل تنامي الهجرة غیر الشرعیة جُملة من الإشكالات الناجمة عن هـذا التهدیـد، 

ارتفعـت معـدلات فد أمـن المـواطن حیث ظهرت في المجتمع اللیبي عدید أنماط السـلوك الإجرامـي التـي تهـدِّ 

تكبـة فـي لیبیـا، ضـف إلـى ذلـك مـن مجمـوع الجـرائم المر  %30الجریمة لتصل جرائم الأجانب في لیبیـا إلـى 

احتمالیة اختراق هذه الموجـات مـن المهـاجرین غیـر الشـرعیین مـن طـرف التنظیمـات الإرهابیـة والتـي تعمـل 

قـد ظهـرت فـي لیبیـا نتیجـة فموارد البلاد وزرع الخوف واللاإستقرار في الوسط اللیبي، اجتماعیـا انهاك على 

ة والتـي أصـبحت تنخـر المجتمـع اللیبـي الـذي عُـرف فـي فتـرة لهذه الهجـرات ظـواهر التسـول والسـرقة والـدعار 

مـن الانفـلات الأمنـي إلا أنّ ا بـالرغم ممـا تعیشـه لیبیـا حالیـ همجتمع محـافظ، ووفقـا لهـذا فإنّـأنّه سابقة على 

وغیـاب مؤسسـات الدولـة فـي  3هذه الهجرات زادت مـن أعبـاء لیبیـا خاصـة فـي ظـل ضـعف الـردع القـانوني،

   .لیبیا والتي أثرت سلبیا في طریقة التعاطي مع هذا التهدید

                                                           
  . 08، 07. ص ص، )2016دیسمبر (، اءالمغرب والهجرة القادمة من إفریقیا جنوب الصحر تقریر  مركز الجزیرة للدراسات،دولة قطر،  1
العــدد (،العلــوم القانونیــة والسیاســیة ،»معضــلة الهجــرة الســریة فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي والصــحراء الكبــرى وارتــداداتها الإقلیمیــة«، ظریــفشــاكر  2

  .17 -15 .ص ، ص)2016جوان الوادي، -جامعة حمة لخضر) (13
ــا الإشــكالاتالهجــرة غیــر «، حمیــدة علــي البوســیفي 3 مداخلــة مقدمــة ضــمن أعمــال المــؤتمر الــدولي الأول ، »الخیــارات -الآثــار -الشــرعیة فــي لیبی

بالتعـاون مـع المركـز الـدیمقراطي العربـي للدراسـات  2وهـران-جامعـة محمـد: الجزائـر(، الموسوم بظاهرة الهجـرة كأزمـة عالمیـة بـین الواقـع والتـداعیات

  .201 -199. ص ص، )2019أكتوبر  18و  17 یومي ة،الإستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادی
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ل سـاحل المنطقـة سیاقا لهذا فإنّ توزیع المهاجرین في لیبیا یختلف من منطقـة إلـى أخـرى، حیـث یمثِّـ

نّ الملاحظ في الغربیة أحد أبرز نقاط عبور واستقرار المهاجرین القادمین من إفریقیا جنوب الصحراء، إلا أ

رضــة لخطــر إنفجــار الألغــام التــي ذلــك أنّ المهــاجرین الــذین یجتــازون الحــدود فــي الجنــوب الغربــي أكثــر عُ 

ل حــافزا للمهــاجرین فــإنّ ذلــك مثــّ 2014وفــي ظــل مــا تعیشــه لیبیــا منــذ أنّــه خلفتهــا النزاعــات الأهلیــة، حیــث 

غلــب أأنّ ضــف إلــى ذلــك عزیــز رحلاتهــا، خاصــة بغیــاب حالــة الاســتقرار والتــي تســتغلها شــبكات الهجــرة لت

لت نقطة عبـور أساسـیة والتي مثّ  أغادیسعبروا من خلال مدینة  2016المهاجرین الذي وصلوا لیبیا سنة 

المتواجــدة فــي الشــمال الشــرقي للنیجــر  ســیغدینعبــر  القطــرونلهــذه الشــبكات للســفر نحــو الجنــوب اتجــاه 

لمواصـلة  ةالغالـب مـنهم یتجهـون إلـى المنـاطق السـاحلیف وعلیـه، طـرابلسوبنـي ولیـدا و سبهاللوصول إلـى 

مهاجرا غادر أغلبهم  181 436حوالي  2016هجرتهم نحو أوروبا، حیث وصل إلى سواحل إیطالیا سنة 

  1.من لیبیا

زا خصبا لكـل أشـكال الأزمـات الأمنیـة فـإنّ ذلـك أثـر بـدور ل حیِّ وفقا لذلك ومن منطلق أنّ إفریقیا تمثِّ 

لــدول امقارنتهــا ببــاقي  ا تعــاني نوعــا مــن الاســتقرار إذا مــا تــمّ أنّهــكبیــر علــى الــدول المغاربیــة، علــى اعتبــار 

مثلــت الحــرب والتفكــك الاجتمــاعي والسیاســي فــي بعــض الــدول الإفریقیــة عوامــل طــرد للأفــراد  إذالإفریقیــة، 

كـــافي مـــن الأمـــن والاســـتقرار مســـتغلة بـــذلك بعـــض الثغـــرات الجغرافیـــة للهجـــرة إلـــى الـــدول بحثـــا عـــن قـــدر 

المغاربیة، وهو ما شكلته الأعداد الهائلة من المهاجرین القادمین من دول إفریقیا جنوب الصحراء إلى دول 

لجماعــات ر بــدوره علــى طبیعــة التهدیــدات الأمنیــة فیهــا، خاصــة فــي ظــل توظیــف اشــمال إفریقیــا والــذي أثــّ

حثین عــن االإرهابیــة وشــبكات الجریمــة المنظمــة لأعــداد كبیــرة مــن المهــاجرین غیــر الشــرعیین الأفارقــة البــ

فــي ظــل اســتغلال المهــاجرین الأفارقــة لكــل أكثــر عقــد الأوضــاع ی ممــا قــد، تكانــ ةمصــدر رزق بــأي طریقــ

لخدمـة مصـالح أطـراف  -ظـامیینم غیـر نأنّهـبـالرغم مـن -أشكال الحمایة التي تمنحها لهم الدول المغاربیة 

  .دة للأمن الوطني للدول المغاربیةأخرى مهدِّ 

ن بموضــوع الهجــرة غیــر الشــرعیة، یین مــرتبطتواجــه الــدول المغاربیــة إشــكالین أساســیمــن خــلال ذلــك 

الإشــكال الأول مــرتبط بأمننــة الهجــرة غیــر شــرعیة وإضــفاء طــابع التهدیــد الأمنــي علیهــا ونقلهــا مــن قضــیة 

موحـد  منظـورقضـیة أمنیـة تهـدّد الأمـن الـوطني لـدول المنطقـة، أمـا الإشـكال الثـاني فهـو غیـاب عادیة إلـى 

لدول المنطقة مع هذا التهدید الأمني خاصة في ظل الصراع السیاسي الداخلي داخل الدول والخـارجي مـع 

                                                           
1 Libyan Republic, International Organization For Migration, Libya ....Migration Profiles & Trends Report 

2016, (2017), P P. 14, 15. 
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ا جنــوب بعضــها الــبعض ومــع الــدول الأوروبیــة، فــي ظــل تســارع وتیــرة الهجــرة غیــر شــرعیة مــن دول إفریقیــ

أصــبحت الهجــرة غیــر شــرعیة أحــد الرهانــات الأمنیــة الحقیقیــة  ومــن تــمّ  1الصــحراء نحــو المنطقــة المغاربیــة،

التي تهدّد الأمن المغاربي خاصة وأنّ هذا التهدید أضحى ملاذا للعدید مـن شـبكات الجریمـة المنظمـة التـي 

ا تتحــالف مــع شــبكات المهــاجرین لخدمــة مصــلحتها مســتغلة بــذلك البعــد أنّهــتتــاجر فــي هــذه الشــبكات، بــل 

  . الإنساني كمقاربة توظفها الدول المغاربیة في تعاملاتها مع المهاجرین غیر الشرعیین

ما قد یؤكد على دور المُعطیات الجیوسیاسیة في نشاط شبكات الهجرة غیـر الشـرعیة واسـتغلال هـذه 

خاصــة مــع تبنــي الحكومــات المغاربیــة للمقاربــات أنشــطتها غیــر القانونیــة،  ســالك الجغرافیــة فــيمالأخیــرة لل

الناعمة في التعامل مع هذا التهدیـد الـذي أصـبح یهـدِّد بشـكل كبیـر الأمـن الـدیني والصـحي لـدول المنطقـة، 

یة الأمر الذي یحتِّم على المشرّع المغاربي تبني أطر قانونیة أكثر صرامة في التعامل مع الهجرة غیر شرع

بعیـــدا عـــن التوظیـــف الكلـــي للمقاربـــة الإنســـانیة، والتـــي اســـتغلتها شـــبكات الهجـــرة غیـــر الشـــرعیة فـــي تعزیـــز 

نشاطاتها الإجرامیة بتحالفها مع شبكات الجریمة المنظمة والجماعات الإرهابیة، مـا قـد یضـع المنطقـة أمـام 

  .دول المغاربیةحلقات لا تنتهي من تداعیات هذا التهدید الأمني على الأمن الوطني لل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 جامعــة) (الثـانيالعــدد () المجلــد الثـاني(، العمـل والتشــغیلقــانون  ،»الهجــرة غیـر الشــرعیة مـأزق أمنــي فـي البحــر الأبـیض المتوســط«وش حبیبـة، لـبق 1

  .166 -163 .ص ص ،)2017جوان  مستغانم،-بادیس إبن عبد الحمید
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  :خلاصة الفصل

تأثرت بدرجة كبیرة بالمعطیات الإقلیمیة والوطنیة، حیث  هاوفقا لما عرفته البیئة الأمنیة المغاربیة فإنّ 

تمّ التأكید على دور المتغیِّرات الجغرافیة في بناء التصـورات الأمنیـة لـدول المنطقـة بمـا یكفـل تحقیـق الأمـن 

یمثِّــل دافعــا للنجــاح الأمنــي  مــا الــوطني، خاصــة وأنّ المنطقــة المغاربیــة تتواجــد فــي ســیاق جیوسیاســي بقــدر

یمثِّــل تحــدي لاحتــواءه علــى عوامــل جــذب لكــل أشــكال التهدیــدات الأمنیــة، الأمــر الــذي أكــد نظریــا  بقــدر مــا

ومیــدانیا علــى الدرجــة الكبیــرة التــي یتــأثر بهــا الواقــع المیــداني بالمقوّمــات الجیوسیاســیة التــي تتمتــع بهــا دول 

  .ق تحقیق الغایات الأمنیةالمنطقة، منطلقا في ذلك من أنّ العوامل الجغرافیة ذات أهمیة قصوى في سیا

ونظرا لتوسط المنطقة لفلك إقلیمي أمني یتمیز ببؤر التوتر فإنّ هـذا الأخیـر أوجـد للمنطقـة المغاربیـة 

عدیـــد النكســـات الأمنیـــة التـــي أثـــر وفقهـــا المجـــال المتـــأزم علـــى الواقـــع الأمنـــي لـــدول المنطقـــة، خاصـــة وأنّ 

ر مـــن بقیـــة الـــدول المغاربیـــة بتنـــامي هـــذه البـــؤر، بـــدءا الجزائـــر كوحـــدة مغاربیـــة تـــأثرت بدرجـــة مباشـــرة أكثـــ

بالانفلات الأمني فـي مـالي مـع التمـاس المباشـر للجزائـر مـن خـلال صـحراءها مـع الشـمال المـالي المتـأزم، 

ر علــى كــل دول المنطقــة، وصــولا إلــى أزمــة مــرورا بالأزمــة اللیبیــة وفوضــى انتشــار الســلاح اللیبــي الــذي أثــّ

أثــرت علــى التعــاون الاقلیمــي المغــاربي مغذیــة بــذلك الخــلاف المســتمر بــین المغــرب  الصــحراء الغربیــة التــي

  .والجزائر، مما یحتم على دول المنطقة تعزیز مساراتها الأمنیة بما یحقق أمنها الحدودي

دت عدیـد التهدیـدات التـي تتعـرض لهـا دول المنطقـة من تمّ فإنّ هذه المعطیات النظریة والمیدانیـة ولـّ

هذه الـدول لـم تسـتغل علـى الوجـه الصـحیح أطرهـا الجغرافیـة والأمنیـة فـي حمایـة أمنهـا الـوطني  خاصة وأنّ 

ءا بتنـامي الجماعـات الإرهابیـة المسـتفیدة مـن الواقـع الجغرافــي كـل أشـكال التهدیـدات الأمنیـة، بـد مـن تنـامي

لت المجـالات المكانیـة والسیاسي للوحدات السیاسـیة المغاربیـة، مـرورا بشـبكات الجریمـة المنظمـة التـي اسـتغ

لدول المنطقة في اختراقها للحدود وتهدیدها للأمن الوطني والذي أثر بدوره على الاقتصاد الوطني، وصولا 

 إلــى نشــاط شــبكات الجریمــة المنظمــة والتــي أوجــدت المنطقــة فــي فلــك ثلاثــي باعتبارهــا دول مصــب ومنبــع

 .ةوعبور لهذه الشبكات غیر الشرعی
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تُعتبــر المعــادلات الاقتصــادیة فــي الدراســات المعاصــرة أبــرز المعــادلات التــي یــتم مــن خلالهــا قیــاس 

مثّلــت المنطقــة المغاربیــة أحــد أبــرز هــذه المنــاطق ي الواقــع الاقتصــادي العــالمي، دور المنــاطق والأقــالیم فــ

الجغرافیــة والسیاســیة التــي أوجــدت لنفســها مكانــة هامــة ضــمن اهتمامــات البــاحثین فــي المجــال الاقتصــادي 

مـــن قـــة تعرضـــت للعدیـــد مـــن الهـــزات بـــدءا والأمنـــي، خاصـــة وأنّ التنمیـــة الاقتصـــادیة فـــي دول هـــذه المنط

إلى المرحلة الراهنـة الاستعمار الأجنبي مرورا بالأزمات الاقتصادیة التي تعرضت لها دول المنطقة وصولا 

علـــى الـــدول المغاربیـــة أن تتعـــایش ورهانـــات الاقتصـــاد العـــالمي، فكمـــا هـــو معلـــوم أنّ التنمیـــة  ألزمـــتالتـــي 

الاقتصادیة في الدول المغاربیة تحدّدها وتتداخل في تحدیدها عدیـد المحـدِّدات المرتكـزة أساسـا علـى طبیعـة 

یر في توجیه التنمیة الاقتصادیة والتحكم في مساراتها، في الأنظمة السیاسیة الحاكمة التي لعبت الدور الكب

ي وحـدة لأأهمیة في تحدید التنمیـة الاقتصـادیة كثر الأعطى الجغرافي الذي یعد من بین المعطیات ظل المُ 

  .سیاسیة أو اقتصادیة كانت في مقابل قدرة هذه العملیة على الثبات في وجه التهدیدات الأمنیة

 عرفـتللاقتصـاد المغـاربي فـي معـادلات الاقتصـاد العـالمي فـإنّ الـدول المغاربیـة ونظرا للدور البـارز 

الاقتصـــاد الریعـــي، الاقتصـــادي (كفیلـــة بتعزیـــز اقتصـــادها الـــوطني  كانـــتعدیـــد الأشـــكال الاقتصـــادیة التـــي 

بمــا صــادیة، الاقتصــادیة وفقــا لمؤشــرات التنمیــة الاقت الحلقــات، والتــي لعبــت دورا محوریــا فــي ...)الســیاحي

ز مــن ذلــك ق حالــة مــن الاســتقرار الــذي یُعــد ركیــزة محوریــة فــي إعــادة بعــث العملیــات الاقتصــادیة، عــزّ یحقــ

جُملة الإصلاحات الاقتصادیة التي تبنتها الدول المغاربیة والتي أبانت عن نیة ورغبة مُلحة في دفع عجلـة 

ه باقي الاقتصادیات الوطنیة، إلا أنّ التنمیة الاقتصادیة وتعزیزها حتى تؤسِّس لمجال اقتصادي وطني یجاب

هذه المبادرات الإصلاحیة للدول المغاربیة عرفت عدید المعیقات والتحدیات السیاسیة والأمنیة والاجتماعیة 

كـــا التـــي أثــّـ رت علـــى الاقتصـــاد الـــوطني، مـــا حـــتّم ضـــرورة إیجـــاد أطـــر وسُـــبل كفیلـــة لأن تكـــون باعثـــا ومحرِّ

ز مــن مكانــة الاقتصــادیات المغاربیــة محوریـا لمبــادرات الإصــلاح الاقت صــادي فـي الــدول المغاربیــة، بمــا یعـزِّ

 .ضمن منظومة الاقتصاد العالمي
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 دات التنمیة الاقتصادیة في المنطقةمحدِّ : المبحث الأول

التنمیة الاقتصـادیة باعتبارهـا الاقتصاد بباقي التخصصات النظریة والمیدانیة فإنّ  علاقةمن منطلق 

فــي خضــم هــذا التــرابط مــع بــاقي المجــالات، مكانــة محوریــة نفســها لالاقتصــادیة أوجــدت  الحلقــاتأحــد أبــرز 

م على الساحة الاقتصـادیة الوطنیـة خاصة في ظل ما تعیشه المعادلات الاقتصادیة وسط التعقید الذي یخیِّ 

د بقدر مـا مثـّل حلقـة بـارزة مـن حلقـات التطـور الاقتصـادي بقـدر مـا والإقلیمیة والعالمیة، هذا الترابط والتعقی

رات السیاسیة والتاریخیة والأمنیة نة التأثر بفعل المتغیِّ إذ أصبحت التنمیة الاقتصادیة لیِّ  ،مثّل معادلة صعبة

لمعـاش والجغرافیة، وهو ما قد یفتح المجال واسعا أمام تبنـي رؤى نظریـة أكثـر ملامسـة للواقـع الاقتصـادي ا

  .قادرة على إسقاط هذه المنظورات على الجانب التطبیقي أو المیداني للتنمیة الاقتصادیة

حیث أكد الواقع الأمني كأحد هذه المجالات تأثیره الكبیر والمطلق فـي مسـارات التنمیـة الاقتصـادیة، 

أدى ذلــك إلــى تعزیــز التنمیــة مــا مــا كانــت البیئــة آمنــة كلّ كلّ أنّــه فــاقترن اســتقراره بتحقیــق التنمیــة وفــق فرضــیة 

، مــن ذلــك فــإنّ هــذا الواقــع بصــفة مباشــرة مــا تــأثرت التنمیــة الاقتصــادیةمــا انعــدم الأمــن كلّ الاقتصــادیة وكلّ 

دات التنمیــة الاقتصــادیة فــي المنطقــة المغاربیــة، فــي ظــل مــا یمیّــز دا محوریــا مــن محــدِّ ؤ الأمنــي أصــبح محــدّ 

إلى غایة الیوم بتنـامي كـل أشـكال التهدیـدات الأمنیـة اللاتماثلیـة بعـد  البیئة الأمنیة المغاربیة بعد الاستقلال

تطورت معه المنظورات الاقتصادیة أن كانت مرتكزة فقط في التهدیدات التماثلیة، فتطور المنظور الأمني و 

أصــبحت بعــض هــذه المنظــورات أكثــر ملامســة للواقــع الاقتصــادي فــي خضــم عجــز بــاقي المنظــورات حیــث 

علـى واقـع  رأثـّ مـاي بتنـامي كـل أشـكال التهدیـدات ة في ظل الواقـع الأمنـي المغـاربي المتغـذالأخرى، خاص

 . التنمیة الاقتصادیة في دول المنطقة المغاربیة

عطى فبقــدر مــا تقتــرن التنمیــة بالبیئــة الآمنــة وطبیعــة النظــام السیاســي والتــاریخي بقــدر مــا تقتــرن بــالمُ 

أوجدت للتنمیة  الترابطیةالجغرافي من منطلق محوریته في كل حلقات التنمیة الاقتصادیة، خاصة وأنَّ هذه 

عطـــى الاقتصـــادیة مكانـــة محوریـــة فـــي المجـــال الـــوطني والإقلیمـــي والعـــالمي، إذ بتـــوفر قـــدر كـــافي مـــن المُ 

حـول نحـو تنمیـة اقتصـادیة حقیقیـة، تسـیؤثر ذلـك إیجابیـا فـي ال د على تعزیـز التنمیـة حتمـاً الجغرافي المساعِ 

، مـع نحو تحقیق التنمیـة اقوی تنوع التضاریس المساعدة على الاستثمار في المنطقة المغاربیة مثّل معاملاف

ق نجاحــا اقتصــادیا فــي حقّــوالــذي تنــوع الثــروة الســمكیة  یمیــزهســاحل واســع ب الأخــذ بالحســبان تمیُّــز المنطقــة

ذلــك فــإنّ افتقــار المنطقــة لتنمیــة اقتصــادیة صــحراویة بــالرغم مــن  ، وعلــى العكــس مــنبعــض دول المنطقــة
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شســاعة الصــحراء المغاربیــة مثّــل أحــد نكســات التنمیــة بــل الأدق مــن ذلــك تنمیــة صــحراویة ضــائعة بغیــاب 

  . تنمیة صحراویة حقیقیة على أرض الواقع

الاقتصـــادیة فـــي المنطقـــة دات التنمیـــة إبـــراز محـــدِّ  الباحـــث فـــي هـــذا المســـتوى مـــن الدراســـة ســـیحاول

الأمنیــة، فــي دات والمحــدِّ دات الجغرافیــة دات التاریخیــة والسیاســیة والمحــدِّ المغاربیــة، حیــث زاوج بــین المحــدِّ 

دات في عجلة التنمیة الاقتصادیة في المنطقة، محاولا في البدایة قالب میداني بالإشارة إلى دور هذه المحدِّ 

نظري باختصار وفي ظل ذلك إسقاط هذا المنظور على واقع ما تعیشـه بشكل دات المحدِّ إبراز طبیعة هذه 

دات یجـادل مـن خلالهـا المنظـرون فـي التنمیة الاقتصادیة في المنطقة، كما تم الإشـارة إلیـه فـإنّ هـذه المحـدِّ 

لال ا محدِّدات حساسة في المعادلة التنمویة الاقتصادیة لدول المنطقة، وهذا بدءا بمرحلـة مـا بعـد الاسـتقأنّه

   .وإلى غایة الآن، مما قد یعد مدخلا أساسیا في دراسة وتحلیل واقع الاقتصاد المغاربي

لا تقتصر محدِّدات التنمیة الاقتصادیة على ما تمّ الإشارة إلیه بـل تختلـف هـذه المحـدّدات مـن وحـدة 

یة و دّدات العملیة التنما أحد محأنّه یُنطلق منهاسیاسیة إلى أخرى، تتداخل في ذلك الثقافة الاقتصادیة التي 

ذلـــك عـــن تبنـــي یترتـــب  حیـــثتبنـــي قـــیم التنمیـــة الاقتصــادیة، ز مـــن ثقافـــة الفــرد والمجتمـــع بفهــي بـــذلك تعـــزِّ 

را لكــل مراحــل العملیــة التنمویــة، كمــا تلعــب المجتمــع للتنشــئة الاقتصــادیة والتــي تعتبــر عــاملا محوریــا مســایِّ 

كـل محـدِّدات التنمیـة الاقتصـادیة فـي المنطقـة فهـي تهیـئ الفـرد متغیِّرات القابلیـة للتنمیـة مركزیـة مطلقـة فـي 

یـــة بعیـــدا عـــن تراكمـــات المراحـــل التاریخیـــة بنـــاءا علـــى توظیـــف الوحـــدات و والمجتمـــع لمســـایرة العملیـــة التنم

مات القوة الاقتصادیة التي تزخر بها  .السیاسیة لكل مقوِّ
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 عطى الجغرافي للدول المغاربیةالمُ : المطلب الأول

 علـىرات التي یُنظر لها على عدید المتغیِّ  یةالقوة العالمیة وسیاسات التنمیة الاقتصاد سیاقاتترتكز 

ا كفیلة بتحقیق أعلى قدر من مسارات القوة الاقتصـادیة، خاصـة وأنّ هـذه المعـادلات أكـدت علـى الـدور هأنّ 

 أنّها المحرك الرئیسي لهذه العملیات، من حتمیة نّهأله الجغرافیا في كل مسارات التنمیة بل البارز الذي تمثِّ 

ل الأرضــیة التــي تنمــو فیهــا هــذه لا یمكــن قیــام أي نمــوذج تنمــوي اقتصــادي إذا لــم تتــوافر بیئــة جغرافیــة تمثِّــ

هــا مــع بــاقي المتغیِّــرات مهــا فــي تفاعلاتوتلازِ الاقتصــادیة المســارات التنمویــة، فتــرتبط بهــا بــاقي المتغیِّــرات 

أصــبحت الجغرافیــا محــدّدا فعلیــا للتنمیــة الاقتصــادیة فــي مراتــب لا تقــل أهمیــة عــن بــاقي تــمّ ومــن الأخــرى، 

  .الأخرىدات المحدِّ 

وعلــى اعتبــار الســمة الجغرافیــة التــي تمثِّلهــا المنطقــة المغاربیــة فــإنّ التنمیــة الاقتصــادیة فــي أقالیمهــا 

، وحرصا من الباحث على قیاس درجـة رتها بصورة تامة ذات تفاعلات محوریةأكدت على هذه الحتمیة وأقّ 

هــذا التــأثیر وتبیــان طبیعــة العلاقــة بــین الجغرافیــا والتنمیــة الاقتصــادیة ســیحاول فــي ثنایــا هــذا المســتوى أن 

والتـي  وحـدات السیاسـیةعلى السمات الجغرافیة لهـذه الزا بذلك یحلّل طبیعة كل دولة من دول المنطقة، مركِ 

لتركیــز علــى مســاحة كــل وحــدة التنمیــة الاقتصــادیة، فــي ظــل ذلــك یــتم ا رت بدرجــة مركزیــة علــى مســاراتأثــّ

وهـذا مـع إیـلاء درجـة معتبـرة لمتغیِّـرات  تماساتها الجغرافیـة مـع دول المنطقـة أو دول خـارج المنطقـة وتحدید

  .شكل وطبیعة هذه الجغرافیا

ر أحد أبرز دول المنطقة التي عرفت حالة من عدم الاستقرار السیاسي والأمني والـذي أثـّ لیبیاعتبر تُ 

محیطهـا الخـارجي بحـدود مـع البحـر الأبـیض لتقـي یبدوره في كل معادلات التنمیة والاسـتقرار الاقتصـادي، 

ب مع كـل الغربي أما من الجنو -الغربي والجزائر من الجنوب-المتوسط من الشمال ومع تونس من الشمال

لـــغ مســـاحتها بتالشـــرقي الســـودان، -مـــن النیجـــر وتشـــاد فـــي حـــین یحـــدها مـــن الشـــرق مصـــر ومـــن الجنـــوب

خط ساحلي یطـل علـى البحـر الأبـیض المتوسـط بتتمیز  ،)میل 680 000( 2كلم 1 750 000 الإجمالیة

السـاحلیة مـن ، تنقسـم لیبیـا طوبوغرافیـا إلـى ثـلاث أقسـام أساسـیة السـهول )میل 1 140(كم  1 770طوله 

  1 .الشمال والمرتفعات الشمالیة والمناطق الصحراویة

                                                           
 .ص ، ص)1963 ،1.ط دار الأنـدلس للطبـع والنشـر،: بیـروت( ،صـناعتها البترولیـة نظامهـا الاقتصـادي: المملكـة اللیبیـة، عبد الأمیر قاسـمكبة  1

07 ،08.  
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شســـاعة مســـاحة لیبیـــا التـــي تعـــد مـــن بـــین الـــدول الإفریقیـــة فـــي المراتـــب الأولـــى مـــن حیـــث المســـاحة 

لیبیــا ضــمن مجــال جغرافــي متمیِّــز بتعــدد الحــدود، وملامســة لیبیــا لعدیــد الــدول التــي تعتبــر نمــاذج  تأوجــد

بشدة قوة تختلف من دولة إلى أخـرى، إنّ هـذه المسـاحة الشاسـعة التـي یسـیطر علیهـا  جغرافیة وتنمویة لكن

الطابع الصحراوي قد تشكل عامل قوة تنموي إذا ما تـمّ التركیـز مـن خلالهـا علـى خصوصـیة هـذه الجغرافیـا 

بطـول وسـط علیها التنمیة الاقتصادیة ذات الطبیعة الصـحراویة، فـي مقابـل تمـاس بحـري مـع المت تقوم التي

ي تعتبــر أبــرز الأشــكال التنمویــة كبیــر فــي تعزیــز التنمیــة الاقتصــادیة البحریــة التــ معتبــر قــد یســاهم إلــى حــدّ 

لیــة فــي الــدول المتقدمــة، مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار الــوزن الجغرافــي للیبیــا فــي حســابات القــوى الخارجیــة اعف

  .ى حساب الجغرافیة اللیبیةالتي تسعى إلى توظیف هذه الجغرافیا لخدمة مصالحها القومیة عل

 حــوالي یقــارب هــذا الطــول تتضــارب الإحصــائیات حــول طــول الســاحل اللیبــي إذ هنــاك مــن یــرى أنّ 

كـل مـع  تشـترك كـم وتفصـیلا فهـي 4 434كم، وحدودها المتشاركة مع تماساتها الجغرافیـا تقـارب  1 900

اد ـــكـم وتش 1 200ر بــ ــــكـم والجزائ 500بــ س ــــكم وتون 400ودان بـ ـــكم والس 1 094ول ـــر بطــمصمـــن 

شســاعة حــدود لیبیـا مــع إقلیمهــا الخــارجي جعلتهـا منفتحــة علــى عدیــد  1كــم، 150كــم والنیجــر بــ  1 090بــ 

غایـة فـي الأهمیـة لتعزیـز  البحـر المتوسـطهذه الحدود مـع  مثّلتُ وفي الوقت ذاته  ،النماذج التنمویة والأمنیة

مسـارات العملیـة التنمویـة، لعـل أكبــر طـول للحـدود اللیبیـة مـع محیطهــا الخـارجي هـي مـع الجزائـر إذ تتمیّــز 

هـــذه الحـــدود بأنّهـــا ذات طبیعـــة صـــحراویة لكـــلا الطـــرفین ومـــا تمثِّلـــه الصـــحراء جغرافیـــا فـــي عملیـــة التنمیـــة 

لحـــدود هـــي مـــع النیجـــر التـــي لا تختلـــف تمامـــا عـــن اه الاقتصـــادیة والرهانـــات الأمنیـــة، وأصـــغر طـــول لهـــذ

  .الجزائریة–التركیبة الجغرافیة للحدود اللیبیة 

الغربیـة -الشرقي للجزائر یمتاز بوجود أحواض نفطیة فإنّ الحدود الجنوبیة-وعلى اعتبار أن الجنوب

لـنفط فـي معـادلات الجغرافیـا للیبیا مع الجزائر تعتبر أهم حدود لیبیا مع إقلیمها الخارجي، خاصة ما یمثّله ا

 أواننقطة الفلكیة فإنّ الالسیاسیة المحلیة والإقلیمیة والعالمیة، ولأنّ إطلال لیبیا على حقول النفط الجزائریة 

والتـي تعتبـر مـن نقـاط الحـدود الفلكیـة تقتـرب بشـدة مـن حقـل الحـوض الجزائـري ) ouan taredjeli( تـارجلي

ـــنفط ـــة مـــن ال ـــنفط الجزائـــري إلـــى الصـــخیرة الـــذي یمتـــاز بـــوفرة هائل ـــك یســـیر أنبـــوب ال ـــر بعیـــد عـــن ذل ، وغی

                                                           
والعلاقـات الدولیـة، فـي العلـوم السیاسـیة  مذكرة مكملـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافيزردومي علاء الدین،  1

، 67 .ص ، ص)2013-2012كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، قسـم العلـوم السیاسـیة، : بسـكرة-محمـد خیضـر جامعـة(دراسـات مغاربیـة،  :تخصص

68.  
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إنّ معامــل القــوة الطــاقوي الـذي تمتــاز بــه لیبیــا مكـنّ لهــا مــن أن تكــون قـوة طاقویــة عالمیــة قــادرة  1التونسـیة،

علــى التــأثیر فــي میــزان الطاقــة العــالمي، وعلــى اعتبــار المكانــة المركزیــة للطاقــة فــإنّ لیبیــا قــادرة بتوظیفهــا 

م الإیجابي لهذا المق ن لا یقف التأثیر علـى هـذا الجانـب بـل ر في السیاسة الاقتصادیة العالمیة، لكأن تؤثِّ بوِّ

ـــة  ـــة فـــي معـــادلات التنمی ـــة الطاق ـــى إبـــراز مـــدى فاعلی ـــادرة عل إنّ التنمیـــة الاقتصـــادیة فـــي شـــقها الطـــاقوي ق

  .الاقتصادیة

م قوة فعلي فإنّ موارد المیاه في لیبیا تنقسم إلى قسمین موارد  یُعد وعلى اعتبار أنّ المورد المائي مقوِّ

ففــي المنظــور الجیوسیاســي العــالمي وبمــا أنّ حــروب المیــاه شــكل  2وارد المیــاه الباطنیــة،المیــاه الســطحیة ومــ

م یمثِّل عامل قـوة للیبیـا وعامـل إغـراء لعدیـد الفواعـل التـي تسـعى  من أشكال الحروب الجدیدة فإنّ هذا المقوِّ

لقــوة المائیــة لتعزیــز بــدورها ا -الفواعــل الخارجیــة–لأن یكــون لهــا وزن میــداني فــي لیبیــا، والتــي قــد تســتغل 

لأمثـل اتنمیتها الاقتصادیة على حساب التنمیة الاقتصادیة الوطنیة اللیبیة، الأمر الـذي یسـتدعي التوظیـف 

م لأن یكــون عامــل تنمــوي مســاعد ومســایر للتنمیــة الاقتصــادیة فــي لیبیــا بمــا یــؤثِّ  ر إیجابــا علــى لهــذا المقــوِّ

  .الأنشطة التنمویة الفعلیة

 طــرابلسا حملــت معهــا تقســیم لیبیــا إلــى أربــع منــاطق جغرافیــة أساســیة، منطقــة شســاعة مســاحة لیبیــ

بـه و ز بـدوره سـهل سـاحلي خصـب یعـرف إقبـالا كبیـرا للیبیـین الغربي الـذي یُفـرِ -تتصل بالساحل من الشمال

المتمیِّـزة بعـدد مـن الواحـات الموجـودة فـي قلـب و المتواجـدة فـي الجنـوب  فزانأكبر نسبة من السكان، منطقـة 

عتبـر وجهـة سـیاحیة الشـرقي للیبیـا المطلـة علـى شـریط سـاحلي ضـیق یُ -فـي الشـمال برقـةالصحراء، منطقة 

الموجـودة جنـوب برقـة التـي  الأراضـي المنخفضـةاستغلال هذه الوجهة، منطقة  ذات جمالیة فعلیة إذا ما تمّ 

ز یِّـیم هعتبر تقسیم محـوري خاصـة وأنّـإنّ هذا التقسیم الجغرافي یُ  3،مساحتهانسبة كبیرة من صحراء التمثِّل 

بین هذه الأقالیم في ملامستها للسـاحل أو تمیزهـا بطـابع صـحراوي، الأمـر الـذي یأخـذ بـه صـانع القـرار فـي 

ــق تنمیــة اقتصــادیة فعمســایرته للتنمیــة الاقتصــادیة ومــدى تفعلیــه لممیِّــزات هــذه الأقــالیم بمــا یحقِّــ س لیــة تؤسِّ

   .لوزن إقلیمي وعالمي للیبیا اقتصادیا

                                                           
،  )1996 ،1.ط بولي،مكتبـة مـد: القـاهرة( ،دراسـة فـي الجغرافیـا السیاسـیة: الجماهیریة العربیة اللیبیة الشـعبیة الاشـتراكیة العظمـى، جمالحمدان  1

  .123 .ص
  .96 .، ص)1964 ،1.ط دار النهضة العربیة،: ن.ب.ب( ،المملكة اللیبیة، إبراهیم أحمدرزقانة  2
 ص ، )1981 ،1.ط المنشــأة الشــعبیة للنشــر والتوزیــع والإعــلان والمطــابع،: لیبیــا(شــاكر إبــراهیم : تــر ،لیبیــا بــین الماضــي والحاضــرهنــري حبیــب،  3

  .17، 16 .ص
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ــزات الجغرافیــة وعوامــل القــوة التــي بتوظیفهــا  ــا تتمتــع بعدیــد الممیِّ فــي ســیاق هــذه المعطیــات فــإنّ لیبی

ز لیبیــا مــن العملیــة التنمویــة فــي  ق درجــات عالیــة مــن التنمیــة الاقتصــادیة، بمــا یحقِّــأقالیمهــا الإیجــابي تُعــزِّ

لیبیا وتمیُّزها بسیطرة الطابع الصحراوي فـي مقابـل طـابع سـاحلي أقـل قـد یحمـل فـي طیاتـه فشساعة مساحة 

الإقرار بخصـوبة التربـة أو نـوع التشـكیلات الجغرافیـة فـي مسـایرة الأشـكال التنمویـة،  عوامل سلبیة إذا ما تمّ 

سـط یؤكـد علـى انفتـاح المتو البحـر الأبـیض كما أنّ تماساتها الجغرافیة بریـا مـع عـدد مـن الـدول وبحریـا مـع 

مختلفــة، فــي  -دون الحــدیث عــن وزن هــذه النمــاذج-لیبیــا علــى وحــدات سیاســیة تعتبــر نمــاذج اقتصــادیة 

الغربـي اللیبـي وهـو الأمـر -مقابل تمیّز النموذج الجزائري في المجال الطاقوي بتماسـه المباشـر مـع الجنـوب

ز من ضرورة محوریة الإقلیم اللیبي في معادلا  .ت التنمیة الاقتصادیة اللیبیةالذي قد یعزِّ

دولـة  دول المنطقة من الشرق إلى الغرب فـإنّ تـونس ثـانيلالانطلاق ضمن نطاق جغرافي  إذا ما تمّ 

تـونس تتمیـز بواجهتـان بحریتـان مـن الشـمال والشـرق  أنّ  ظ یُلاحَ للوهلة الأولى ز بعد لیبیا، ضمن هذا الحیِّ 

جغرافیا أكدت على الـدور البـارز لهـذه الوحـدة السیاسـیة وأبانـت مع البحر المتوسط على عكس لیبیا، هذه ال

عــن رؤى جغرافیــة ذات تــأثیر مركــزي فــي معــادلات التنمیــة الاقتصــادیة، ســیحاول الباحــث فــي هــذا الشــأن 

رت بــدور بــارز فــي تحریــك إحاطــة هــذا المســتوى بالتأكیــد علــى جغرافیــا تــونس خاصــة وأنّ هــذه الجغرافیــا أثــّ

ة ق للاقتصاد التونسي انتعاشا حقیقیا، فأصبح النمـوذج التونسـي فـي التنمیـما حقّ مالتنمویة ومسایرة العملیة 

مــا قــد یُحیــل إلــى إبــراز حــدود هــذا النمــوذج الــذي أكــد علــى ضــرورة توظیــف أحــد النمــاذج المغاربیــة نجاحــا، 

  .عطى الجغرافي لتحریك العجلة التنمویةالمُ 

تقع بین خطي عرض  2كم 163 610حیث تبلغ مساحتها تُعد تونس أصغر دول المنطقة المغاربیة 

شرقي غرینتش، تتشارك حدودها مـع  °11.6و  °7.5شمال خط الاستواء وبین خطي طول  °37و  30°

بــیض المتوســـط مـــن فـــي حـــین تلامــس تـــونس البحـــر الأ 1الجزائــر مـــن الغـــرب ولیبیــا مـــن الجنـــوب الشــرقي،

م الشمال والشرق، إنّ تواجد تونس في ملامسة مزد وجة مع أبرز المسطحات المائیـة یُعتبـر جیوسیاسـیا مقـوِّ

، خاصـــة وأنّ هـــذا ا للتنمیـــة الاقتصـــادیة الســـاحلیةیأساســـ قـــوة فریـــد مـــن نوعـــه قـــادر علـــى أن یكـــون محركـــاً 

ـــن لتـــونس مـــن أن تبُلـــور معادلاتهـــا الاقتصـــادیة فـــي جـــزء هـــام منهـــا بتركیزهـــا علـــى المُ  عطـــى الجغرافـــي مكَّ

ز مـن مسـارات التنمیـة الاقتصـادیة التونسـیة، ویُؤسـس لاقتصـاد تونسـي اقتصـادي یُعـزِّ السیاحة كأبرز شكل 

  .قادر على أن یكون أبرز النماذج التنمویة السیاحیة في المنطقة المغاربیة وخارجها

                                                           
، 22و ج 21، جتـونس والجزائـر: قصـة وتـاریخ الحضـارة العربیـة، حلـیم میشـال، حـداد عـاطف عبیـد: ، فـي»لمحـة جغرافیـة: تونس«، عاطف عبید 1
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ا تبعــد نّهــإیمثِّــل قُــرب الوحــدات السیاســیة مــن الجُــزر غایــة فــي الأهمیــة جیوسیاســیا، بالنســبة لتــونس ف

كم  1 300بـ كم وبطول ساحلي یقدر  200قل من كم وجزیرة سردینیا بأ 140قلیة بأقل من عن جزیرة ص

علـــى  انصـــف مســـاحة تـــونس لا یزیـــد ارتفاعهـــ"أكبـــر بقلیـــل مـــن طـــول الســـاحل الجزائـــري، طبوغرافیـــا فـــإنّ 

إنّ هـــذا الســـاحل  1،..."متـــر 300متـــر فـــوق ســـطح البحـــر ویقـــارب معـــدل الارتفـــاع فـــي كامـــل الـــبلاد 200

م حقیقي لتونس التى سعت وفق سیاساتها المن فتح على البحر المتوسط من واجهتین شمالا وشرقا یمثِّل مقوِّ

الاقتصادیة إلى تعزیز السیاحة كخیار اقتصـادي مهـم فـي مسـارات المعادلـة التنمویـة الاقتصـادیة التونسـیة، 

مقــوّم جغرافــي مســاعد امتلاكهــا ل مــن كمــا أنّ تمیُزهــا بأقــل ارتفــاع عــن ســطح البحــر عــن دول المنطقــة مكــنّ 

قائمـة تنمویة -تونس لأن تؤسس لمنظومة اقتصادیة على كل أشكال النماذج التنمویة، الأمر الذي استغلته

ز الجغرافــي عـــن بـــاقي دول المنطقـــة علــى توظیـــف المعطیـــات الجغرافیــة ومســـتغلة بـــذلك لكــل أشـــكال التمیُّـــ

  .المغاربیة

بــوب منهــا، فكانــت تســمى بیئــة مســاعدة علــى الزراعــة خاصــة الحا ذات أنّهــتاریخیــا اشــتهرت تــونس ب

التــي اكــه، وبنســبة كبیــرة زراعــة الحبــوب نســبة لإنتاجهــا الــوفیر مــن الحبــوب والخضــر والفو  امخــازن رومـــبــ

ـــ مـــن مجمـــوع %93بلغـــت  ـــة، كمـــا تتمیّ ـــا الأراضـــي الزراعی ـــى عالمی فـــي زراعـــة ز باحتلالهـــا المراتـــب الأول

المعطیــات تمثِّــل عوامــل نجــاح اقتصــادي علـى اعتبــار الــدور البــارز الــذي تمثِّلــه الزراعــة إنّ هــذه  2،الزیتـون

ا أنّهـعالیة مـن الاقتصـاد العـالمي فـي العدیـد مـن الـدول، مـن منطلـق  التقلیدیة والعصریة، والتي تشكل نسباً 

ســتلزم تبنــي قطــاع اقتصــادي حســاس قــادر علــى إعطــاء دفــع قــوي للإنتــاج الزراعــي التونســي، الأمــر الــذي ی

ــة فــي  رؤى وسیاســات أكثــر فاعلیــة یكــون لهــا كبیــر الأثــر فــي تطــویر هــذا القطــاع بمــا یُتــیح مســاهمة فعال

  .إنعاش الاقتصاد التونسي ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة فیها

الســهول وتشــمل یتــوزع بــین عدیــد التشــكیلات التضاریســیة،  لتــونس يومــن تــمَّ فــإنّ البنــاء التضاریســ

 ط المتمیِّزة بخصوبة التربةلشمالیة والشرقیة الممتدة على طول الساحل التونسي مع البحر المتوسالساحلیة ا

یساعد على التنمیة الزراعیـة، الأقـالیم الجبلیـة الممتـدة فـي شـمال غـرب تـونس تشـمل الأطـراف الشـرقیة  مما

یم الهضاب الذي یمتد غـرب من سلاسل الأطلسین التلي والصحراوي الغنیة بالودیان والسهول المرتفعة، إقل

ــیم الجبلــي بمعــدل ارتفــاع الســاحل الشــرقي وجنــوب الإ ــیم  400قل ز بقــوة مائیــة هائلــة، منطقــة الشــطوط تمیّ

                                                           
ش ومحمـد عجینـة، محمـد الشـاو : ، تعریـبما یجب أن تعرفـه عـن تـاریخ تـونس مـن عصـور مـا قبـل التـاریخ إلـى الاسـتقلال، محمد الهـاديشریف  1
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إذ وبانخفاض الأرض عن سطح البحر تتكون الشطوط المرتكزة أساسـا فـي المنـاطق  ،والبحیرات والصحراء

الغربیة، بمناخ عام متوسطي في الشمال وصحراوي في الجنوب، كما یُلاحظ في السیاق ذاته أنّ -الجنوبیة

  1.تونس في العموم تفقر إلى ثروة مائیة باستثناء المناطق الواقعة في الشمال

مات القوة في مقابل بروز  نّهإلة الإحاطة بجغرافیا تونس فمما سبق في خضم محاو  یُلاحظ عدید مقوِّ

صغر مسـاحة تـونس بدءا ببعض المعطیات الجغرافیة ذات التأثیر السلبي على الهندسة التنمویة التونسیة، 

التـي  ضعفا في مقابـل لیبیـا) 14(مقارنة بدول المنطقة على غرار الجزائر التي تكبرها بحوالي أربعة عشر 

أضــعاف وهــي بــذلك أصــغر دول المنطقــة مســاحة، كمــا أنّ مشــاركتها الحــدود ) 10(تكبرهــا بحــوالي عشــرة 

الجزائر ولیبیا یُعد في المقاربات الأمنیة عاملا مساعدا علـى الـتحكم الأمنـي فـي هما البریة مع دولتین فقط 

تمتاز بارتفاع قلیـل عـن  أرضیةیعة الحدود بما یوفر الاستقرار الأمني لتونس، ضف إلى ذلك امتلاكها لطب

سـطح البحـر المسـاعد علــى كـل أشـكال التنمیـة الاقتصــادیة المرتكـزة علـى طبیعـة أرضــیة غیـر مرتفعـة جــدا 

وامتلاكهــا لشــریط  ســردینیاو صــقلیةعــزّز مــن معــاملات القــوة قربهــا مــن جزیرتــي كمــا عــن ســطح البحــر، 

مقارنـة بـبعض الـدول المغاربیـة، خاصـة فـي  ممیَّـزةس لأهمیة بحریة وبریة ساحلي بطول معتبر بما قد یؤسِّ 

ظــل تنــوع أقالیمهــا بــین الســهول الســاحلیة والأقــالیم الجبلیــة والهضــاب مــا قــد یجعــل منهــا وحــدة ذات تنــوع 

  .الا لتعزیز التنمیة الاقتصادیة في تونسطبیعي یكون دافعا حقیقیا وفعَّ 

المنطقــة فــي الشــرق والغــرب، دول یــة وأغلــب حــدودها تتشــاركها مــع تتوســط الجزائــر المنطقــة المغارب

فهي بهـذا التموقـع الجغرافـي تعتبـر مـن بـین الـدول المغاربیـة التـي تمتـاز بمیـزات جغرافیـة تؤهلهـا لأن تكـون 

 على اطلاع محـوري تكونمكنّ لها من أن للمنطقة حلقة بارزة في معادلات التنمیة الاقتصادیة، فتوسطها 

والأبــرز مــن هــذا أنّ هــذا التوســط جعــل الجزائــر أكثــر عُرضــة للتهدیــدات  ،فــي كــل دول المنطقــة مــا یحــدثب

انفتاحها الكبیر على الحدود البریة وتماسـها مـع  منالتي تتعرض لها دول المنطقة، وأن یُنظر إلى الجزائر 

فیـــه العدیـــد مـــن یجـــادل  أبـــرز بُـــؤر التـــوتر فـــي القـــارة الإفریقیـــة، وملامســـتها لإقلـــیم الصـــحراء الغربیـــة الـــذي

إذا مـا تـمّ  ةآخر مستعمرة في إفریقیا، الأمر الذي سیضـع الجزائـر فـي واجهـة التهدیـدات الأمنیـ هأنّ  نالباحثی

ا مّـمالأخذ بمتغیِّر شساعة الحدود، ومحفِّز حقیقي للتنمیة الاقتصـادیة إذا مـا اُنطلـق مـن شسـاعة المسـاحة، 

ــ فعّالــة وجــب توظیفهــا بجدیــة فــي كــل معــادلات التنمیــة الاقتصــادیة فــي جغرافیــة -س لمقاربــة تنمویــةقــد یؤسِّ

  .الجزائر
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وهـــي بــــذلك أكبـــر دول المنطقــــة  2كــــم 2 381 741تتربـــع الجزائـــر علــــى مســـاحة إجمالیــــة تقـــدر بــــ 

مساحة، تقع وسـط شـمال إفریقیـا ووسـط المنطقـة المغاربیـة، حـدودها الشـمالیة تتقاسـمها مـع البحـر الأبـیض 

 1الجنــــوب مــــع مــــالي والنیجــــر وموریتانیــــا وشــــرقا تــــونس ولیبیــــا وفــــي الغــــرب مــــع المغــــرب،المتوســــط ومــــن 

ـــإنّ تماســـها  الشـــرقي -الشـــرقي والنیجـــر فـــي الجنـــوب والجنـــوب-مـــع لیبیـــا فـــي الجنـــوبیتـــوزع وبالتفصـــیل ف

ـــر دول الغربـــي ومـــالي فـــي الجنـــوب-ي الجنـــوبوموریتانیـــا والصـــحراء الغربیـــة فـــ ، وبـــذلك فـــإنّ الجزائـــر أكب

ا أكبر دولة مغاربیة منفتحة على أكبر حدود مع دول المنطقة ودول السـاحل أنّهقة مساحة في مقابل المنط

والصحراء، ما قد یشكل لها انفتاحا على كل أشكال ارتدادات الأزمات الداخلیة في المنـاطق المحیطـة بهـا، 

تهریـب المخـدرات علـى الحـدود مـع اللیبیة والمالیة وأزمـة الصـحراء الغربیـة و  الأزمةودلیل ذلك تأثرتها بفعل 

  .المغرب

و  °19وبین دائرتي عرض  °12غرب غرینتش و °9بلغة الأرقام فإنّ الجزائر تقع بین خطي طول 

یتـراوح بـین الغربـي -حـین أنّ امتـدادها الشـرقيكـم فـي  1 900جنـوبي یقـارب -شمالا، بامتداد شمالي 37°

ا بــین خــط تنــدوف الجزائریــة وغــدامس اللیبیــة، أمّــكــم مــا  1 800كــم علــى خــط الســاحل و حــوالي  1 200

الصـحراء الغربیـة  ومـعكـم  1 559كم مع لیبیـا والمغـرب بــ  982كم مع تونس و 965طول حدودها فهي 

 حـواليا بكـم وموریتانیـ 1 376كـم مـع النیجـر و مـالي بــ  956كم، في حین تبلغ هـذه الحـدود  42بحوالي 

ا جیرانهـمما یؤكد على أنّ أكبر حـدود الجزائـر مـع  2كم، 1 200 كم ومع البحر الأبیض المتوسط بـ 463

هي التي تتشاركها مع المغرب من الغرب وتلیها مالي في الجنـوب فـي حـین أنّ أصـغر طـول لهـذه الحـدود 

ــقــد هــي مــع الصــحراء الغربیــة، مــا  حساســیة الحــدود الغربیــة والجنوبیــة والتــي أبانــت فــي الآونــة  ىیؤكــد عل

كــل أشــكال التهدیــدات الأمنیــة أبرزهــا تهریــب المخــدرات مــن المغــرب وتهریــب الســلاح  الأخیــرة عــن تنــامي

تمــاس الدولــة مــع دولــة اتســع مــا كلّ أنّــه الفرضــیة التــي تتأســس علــى  یُجیــزمــالي، وهــو مــا قــد  مــنوالإرهــاب 

  .ما كانت هذه الحدود مصدرا للتهدید الأمني الوطنيأخرى كلّ 

شواطئ صـخریة مـن شـرقي مدینـة بز تتمیّ إنّ الواجهة الجزائریة فمن منطلق محوریة الواجهة البحریة 

التونسـیة -ممتـد مـن الحـدود الجزائریـةسـاحل شـرقي و ، مرسى بـن مهیـديغربي مدینـة  واد قیسإلى  القالة

السـاحل الأوسـط الممتـد ا أمّـیمتاز بوفرة السهول وقلة الصخور وخلجان واسـعة وعمیقـة،  بجایةإلى سواحل 

                                                           
ــیم میشــالحــداد  1 ــیم میشــال، عــاطفعبیــد : ، فــي»لمحــة جغرافیــة: الجزائــر«، حل مرجــع  ،تــونس والجزائــر: تــاریخ الحضــارة العربیــةقصــة و ، حــداد حل
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السـاحل  أنّ  فـي حـینلا یتـوفر علـى الخلجـان أو المراسـي المهمـة،  فهوبالشلف  دلسإلى مدینة  بجایةمن 

مــع الحــدود المغربیــة یمتــاز بانحــدار متواصــل علــى  مرســى بــن مهیــديالغربــي مــن مدینــة دلــس إلــى مدینــة 

ــیم لعلیــتنقســم الجزائــر إلــى ثــلاث أقــالیم إقلــیم التــل وإقلــیم النجــود أو الهضــاب اكمــا كــم،  600مســافة  ا وإقل

كـم وینتهـي عنـد الحـدود التونسـیة بعـرض  110من الحدود المغربیة علـى عـرض  أدالصحراء، إقلیم التل یب

بمدینـــة عنابـــة إلـــى جبـــال  إیـــدوغناحیـــة جبلیـــة مـــن جبـــل  19كـــم یمتـــاز بطـــابع جبلـــي یضـــم حـــوالي  250

لصــحراوي یمتــاز هــذا الإقلــیم ، إقلــیم النجــود أو الهضــاب العلیــا تقــع بــین الأطلــس التلــي والأطلــس اتلمســان

بالسهول الفسیحة وبفورة هائلة من المیاه الجوفیة، إقلیم الصحراء والـذي تأخـذ صـحراؤه فـي الارتفـاع لتصـل 

 حجـري یقسـم إقلـیم الصـحراء إلـى قسـم صـخريمتـر عـن سـطح البحـر،  1 900 حـوالي إلى الهقار بارتفـاع

  1.الأمطار وقلة الأودیة ووفرة الواحات درةیسمى الحمادة وقسم رملي یسمى العرق ویمتاز بنُ 

وعلى اعتبار أنّ الجزائر أكبر دول المنطقة من حیث المساحة فإنّ الأهمیة الجغرافیة للجزائـر تكمـن 

، كمــا أنّ هـذه الشســاعة فـي المســاحة جوارهـا المغــاربي والإفریقـيبمــا یحـدث فــي دائمـة ا علـى درایــة أنّهــفـي 

بیـر مـن دول المنطقـة المغاربیـة ومنطقـة السـاحل والصـحراء والـذي یضـع قابلها انفتـاح الجزائـر علـى عـدد ك

ســـلبي قـــائم علـــى أنّ اتســـاع الحـــدود وانفتـــاح الجزائـــر علـــى عـــد بُ الجزائـــر فـــي وضـــع جیوسیاســـي ذا بُعـــدین، 

وحدات خارجیة یشـكل عـاملا حقیقیـا لتغذیـة التهدیـدات الأمنیـة، وبُعـد إیجـابي یقـوم علـى أطـر التعـاون بـین 

  . ودول الجوار المغاربیة وغیر المغاربیةالجزائر 

وفقا للطبیعـة الجغرافیـة لأقـالیم الجزائـر فـإنّ أهـم إقلـیم هـو الإقلـیم التلـي وإقلـیم الهضـاب العلیـا، حیـث 

منــــاطق التــــل الجزائــــري  تحتــــويترتكــــز الصــــناعات التقلیدیــــة والحدیثــــة فــــي الغالــــب فــــي هــــذین الإقلیمــــین، 

الأراضي الزراعیـة والأراضـي الصـالحة لممارسـة الأنشـطة الصـناعیة  لعلیا على نسب عالیة مناوالهضاب 

زین بقــرب المســاحة لمتمیِّــوالــدلیل علــى ذلــك أنّ أكبــر عــدد مــن هــذه المصــانع موجــودة فــي هــذین الإقلیمــین ا

نة له،  مناطقالبین  ریعي یرتكز علـى عائـدات الـنفط فـإنّ اقتصاد منطلق أنّ الاقتصاد الجزائري  ومنالمكوِّ

یُعـد فـي والـذي الأحـواض النفطیـة بـه حیـث تتواجـد عن باقي الأقـالیم،  ةیلا یكاد یقل أهملیم الصحراوي الإق

مات طاقویة فعّالة  علـى نسـب عالیـة مـن  الجزائر بتوفر خاصةمعادلات الطاقة أهم إقلیم لارتكازه على مقوِّ

مــا یســاعد فــي تعزیــز معــادلات مضــرورة تعزیــز الصــناعات الصــحراویة ، الأمــر الــذي یؤكــد علــى الصــحراء

                                                           
  .49 -08 .ص ، ص)1948 ،1.ط مطبعة الشریف،: تونس( ،جغرافیة القطر الجزائري للناشئة الإسلامیة، أحمد توفیقالمدني  1
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ـــــوهـــــذا التنمیـــــة الاقتصـــــادیة،  زات الجغرافیـــــة لهـــــذه الأقـــــالیم فـــــي مســـــایرة المعـــــادلات بالارتكـــــاز علـــــى الممیِّ

  .الاقتصادیة

فــي أقصـى الجـزء الغربــي مـن المنطقــة المغاربیـة كدولـة مغاربیــة ذات طبیعـة حیویــة، تتواجـد المغـرب 

تكون دولة مغاربیة أن ها من ي معادلات القوة العالمیة مكنّ فعّالة ففإطلالها على مسطحین مائین ذا أهمیة 

بــارزة فــي كــل المبــادرات الإقلیمیــة، حیــث تلامــس البحــر الأبــیض المتوســط مــن الشــمال مثلهــا مثــل الجزائــر 

لكن بطول ساحلي مختلف، في حین ملامستها المائیة مـن جهـة الغـرب فهـي مـع المحـیط الأطلسـي البـارز 

البحریــة كدولــة ذات -قــوة البحریــة العالمیــة، الأمــر الــذي یضــع المغــرب فــي میــزان الجغرافیــافــي منظومــة ال

ز من كل العملیات التنمویة التي ترتكـز  ممیِّزات بحریة تتمتع بمساحة كبیرة من المناطق الساحلیة، بما یعزِّ

بــذلك المغــرب بحت فأصــالمغربیــة الســیاحة البحریــة  تمثــّل فــي تعزیــز، وهــو مــا البحــري علــى عامــل الســاحل

   .أحد أقطاب السیاحة القاریة والعالمیة

 تضــــممــــن بــــین صــــعوبات البحــــث فــــي جغرافیــــا المغــــرب هــــو أنّ كــــل الأدبیــــات الجغرافیــــة المغربیــــة 

المغــرب كــإقلیم تــابع لهــا، ممــا قــد یؤكــد علــى أنّ هــذه الأدبیــات مــن منظــور الجغرافیــا إلــى الصــحراء الغربیــة 

دّت الأعــراف الدولیــة فــي تحدیـدها للبنیــة الجغرافیــة المغربیـة، الأمــر الــذي یضــع الدولیـة والقــانون الــدولي تحـ

الباحــث فــي تحلیلــه لهــذه الطبیعــة الجغرافیــة ومــدى تأثیرهــا علــى التنمیــة الاقتصــادیة المغربیــة أمــام حتمیــة 

ضــوعي بشــكل مو للمغــرب  ةحــث كفیلــة بتحدیــد البنیــة الجغرافیــالتركیــز علــى بعــض الأدبیــات التــي یراهــا البا

اتـه ومسـتقل عـن المغـرب، نوعا ما، مع ضرورة الحفـاظ علـى إقلـیم الصـحراء الغربیـة كـإقلیم مغـاربي قـائم بذ

تنـادي بـه القـوانین والأعـراف الدولیـة بضـرورة تطبیـق مبـدأ تقریـر المصـیر للشـعب الصـحراوي  افي سـیاق مـ

  .في ظل صمت المجتمع الدولي

ســة للمســطحات المائیــة مــن واجهتــین وبریــة مــن مِ بحــدود ملا 2كــم 462 000تبلــغ مســاحة المغــرب 

، فهي تقـع فـي الشـمال الغربـي مـن القـارة الإفریقیـة وغـرب المنطقـة المغاربیـة بواجهـة شاسـعة كذلك واجهتین

مع البحر الأبیض المتوسـط مـن الشـمال والمحـیط الأطلسـي مـن الغـرب، أمـا حـدودها البریـة فهـي تتقاسـمها 

إذا مـا تـمّ مقارنـة مسـاحة المغـرب بمسـاحات بـاقي  1الغربیـة مـن الجنـوب، مع الجزائر من الشرق والصـحراء

مقارنــة  مــرات) 03(مقارنــة بــالجزائر وثــلاث  مــرات) 05( ا أقــل مــن خمــسأنّهــیُلاحــظ نّــه إالــدول المغاربیــة ف

 مقارنـة بتـونس، الأمـر الـذي یؤكـد علـى أنّ ) 02( مـرتینمقارنة بموریتانیا، وبـأكبر مـن ) 02(ین ومرتبلیبیا 
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امــتلاك المغــرب لمســاحة متوســطة قابلــه عامــل إیجــابي متمثِّــل فــي ملامســة المســطحات المائیــة، ومــا تمثِّلــه 

هذه المسطحات المائیة من أهمیة محوریة في معادلات التنمیة الاقتصادیة من الإنتاج إلـى التصـدیر عبـر 

  .الواجهة البحریة

یـــرة مـــع بـــاقي دول المنطقـــة علـــى عكـــس وهـــي بـــذلك مـــن الـــدول المغاربیـــة التـــي لا تمتلـــك حـــدودا كب

الجزائر، ممّا یضع المغرب أمام حلقات حقیقیة من تحقیق أمنها الحدودي بفعالیة نظـرا لحـدودها البریـة مـع 

ز مــن  الجزائــر والصــحراء الغربیــة، تســعى المغــرب وفــق ســیاق مطالبتهــا بــإقلیم الصــحراء الغربیــة بــأن تعــزِّ

ا أنّهــبشــكل حقیقــي مــن الصــحراء الغربیــة التــي تُجــادل فیهــا المغــرب مــن أن تســتفید و ماتهــا الجیوسیاســیة مقوِّ 

المغــرب معــادلات اســتغلال  یبقــى أمــام ه، الأمــر الــذي یؤكــد علــى أنّــ-وجهــة نظــر مغربیــة–إقلــیم تــابع لهــا 

والأمــن السـواحل كآلیــة مـن آلیــات تعزیـز التنمیــة الاقتصـادیة ومســایرة كـل معــادلات الحفـاظ علــى الاقتصـاد 

، بمــا یكفــل للمغــرب لأن تكــون دولــة مغاربیــة ذات نمــوذج اقتصــادي فعّــال فــي المنطقــة وخارجهــا، نیالــوطنی

ز من وزن المغرب ضمن المنظومة الإقلیمیة والقاریة والعالمیة ككل   .وهو ما یعزِّ

من منطلـق أنّ للجبـال دورا بـارزا فـي معـادلات التنمیـة الاقتصـادیة فـإنّ المغـرب تتمیـز ببنیـة طبیعیـة 

نة من الأطلس الریفي من جبل طارق إلى ساحل جبال المفتوحة على الأطلسي المكو ة، من منظومة الجبلی

المتوســط یلیــه الأطلــس الأوســط والأطلــس الأعلــى ثــم الأطلــس المعــاكس وصــولا إلــى ســاحل الأطلســي إلــى 

ــ ز هــذه السلســلة الجبلیــة مــن انتشــار الأودیــة علــى نطــاق واســع، فــي مقابــل تمیــز  ،أغــادیرة مدین كمــا تعــزِّ

ــةو فــاسو الســایسالمغــرب بعــدد معتبــر مــن الســهول كســهل  فــي الشــرق  ملویــةمــن الغــرب ســهول  الدخل

ا قـد یشـكل عـاملا حقیقیـا للاقتصـاد المغربـي الـذي تحتـل فیـه الفلاحـة مكانـة في الجنـوب، ممّـ سوسوسهل 

ة فـي معـادلات التنمیـة الاقتصــادیة، یُضـاف إلـى ذلـك تمیــز المغـرب بالصـناعات التحویلیـة والمنجمیــة ریادیـ

لاحتیــاطي كبیــر مــن الفوســفات  هإلــى جانــب الصــناعات التقلیدیــة، جیوسیاســیا فــإنّ المغــرب یمتــاز بامتلاكــ

ما حقیقیا للاقتصاد الوطني خاصة وأنّ  م موجود في  من الاحتیاطي العالمي %65الذي یُعد مقوِّ لهذا المقوِّ

المغرب، هذا بالإضافة إلى الثروة السمكیة التي تزخر بها المغـرب والتـي أبانـت عـن دور كبیـر لهـذه الثـروة 

  1.في معادلات الاقتصاد المغربي

مــات الجغرافیــة خاصــة الســهول منهــا یؤكــد علــى أنّ المغــرب اســتثمرت إنّ تمیُــز المغــرب بهــذه المقوِّ 

ال الزراعـــي، الأمـــر الـــذي عكســـته مســـاهمة هـــذا القطـــاع فـــي التنمیـــة الاقتصـــادیة بشـــكل أفضـــل فـــي المجـــ

                                                           
  .41، 40 .ص ، صمرجع سابق، محمد الهادي لعروق 1



الواقع والرهان : التنمیة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیة         الفصل الثاني             
 

 
132 

وأصــبح النمــوذج المغربــي فــي مجــال الزراعــة أبــرز النمــاذج الإفریقیــة نجاحــا وفــي المراتــب الأولــى  ةالمغربیــ

مغاربیــا، فــي ظــل محوریــة المجــال الزراعــي فــي كــل معــادلات تقویــة الاقتصــاد الــوطني بمــا یضــمن تحقیــق 

ز مــن ذلـك تنــوع مصـادر المیــاه باعتبارهـا عامــل تفـاء الــذاتي وتعزیـز معــادلات التنمیـة الاقتصــادیة، عـزّ الاك

محــوري فــي تعزیــز التنمیــة الزراعیــة، كمــا أنّ احتلالهــا للمراتــب الأولــى فــي مجــال الفوســفات أبــان عــن دور 

م ومســاهمته فــي مجــال التصــدیر فــي  ذلك المغــرب توظیــف عدیــد افتقارهــا للــنفط، فعرفــت بــ مقابــلهــذا المقــوِّ

مات الجغرافیة والمعدنیـ ز مـن الـوزن الاقتصـادي بة أفضـل مـن غیرهـا مـن دول المنطقـة أشكال المقوِّ مـا یعـزِّ

  .المغربي على الساحة المغاربیة والإفریقیة

نّهــا تقــع فــي الشــمال الغربــي لإفریقیــا وفــي الجــزء الغربــي مــن المنطقــة المغاربیــة، إبالنســبة لموریتانیــا ف

كثالـــث دولـــة مغاربیـــة فـــي الترتیـــب مـــن حیـــث المســـاحة بعـــد  2كلـــم 1 030 700مســـاحة إجمالیـــة تقـــدر بــــ ب

كـم، أمـا تماسـاتها البریـة  754 یقـاربالجزائر ولیبیا، في حدود غربیة مع المحیط الأطلسي بشریط سـاحلي 

مــن الشــمال كــم فــي حــین تلامــس الجزائــر  1 561بطــول یقــدر بـــ  ةفهــي مــن الشــمال مــع الصــحراء الغربیــ

حـدود طولهـا بكم أمـا جنوبـا فتحـدها السـنغال  2 237كم ومن الشرق مع مالي بـ  463شرقي على طول ال

علـى  يا تتـألف مـن شـریط سـاحلأنّهـعطـي لموریتانیـا تلـك الأهمیـة الجغرافیـة خاصـة فـي ما قد یُ  1كم، 813

د لهــا نــوع مــن عــدم كــم یولِّــ 1 561بـــ  ةضــفاف المحــیط الأطلســي، فــي حــین أنّ محاذاتهــا للصــحراء الغربیــ

  .الاستقرار جراء ما قد یحدث من تبعات الأحداث في الصحراء الغربیة

وبـــذلك فـــإنّ معامـــل شســـاعة المســـاحة أوجـــد لموریتانیـــا حـــافزا محوریـــا فـــي معـــادلات تعزیـــز التنمیـــة 

یا یُعد مـن بـین المعطیـات الاقتصادیة بالتركیز على المعطى الجغرافي، هذا المُعطى الذي تزخر به موریتان

الــذي یعتبــره المختصــون فــي یلامــس الأطلســي أنّــه الجغرافیــة أهمیــة فــي المنطقــة المغاربیــة ككــل، خاصــة و 

عامــل قــوة فعلــي فــي میــزان التنمیــة الاقتصــادیة البحریــة، فــي ظــل ذلــك فــإنّ هــذا أنّــه الشــؤون البحریــة علــى 

ز مــن مســاهمة هــذه الثــروة فــي ر لموریتانیــا ثــروة ســمكیة هائلــالتمــاس البحــري یــوفِّ  الاقتصــاد  انعــاشة تعــزِّ

م الاقتصـادي  الوطني الموریتاني بما یحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، خاصة وأنّ هـذا المقـوِّ

فـي المراتـب الأولـى للـدول الإفریقیـة ها سـیجعلالسـاحل الأطلسـي الواسـع مـع  لهائل الذي تزخر بـه موریتانیـاا

  .وة السمكیةفي مجال الثر 

                                                           
جامعــة محمــد ) (العــدد الثــاني) (المجلــد الرابــع( ،المجلــة التاریخیــة الجزائریــة، »الاســتعمار الفرنســي فــي موریتانیــا«جبیــر علــي ســعدي عبــد الزهــرة،  1
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صحراء الجزائر وبعض من السـمات الصـحراویة لإقلـیم الصـحراء الغربیـة  معكما أنّ تماساتها البریة 

ســیجعل مــن الإقلــیم الموریتــاني المحــاذي لهــذه الــدول فــي مجالهــا الصــحراوي إقلــیم غیــر مســاعد علــى كــل 

قتصــادي، علــى عكــس ذلــك فــإنّ النشــاط الا اوبوغرافیــا مــن ســمات طــاردة لهــذأشــكال الزراعــة بمــا تــوفره الط

الإقلیم الجنوبي المحاذي للسنغال یعرف انتشـارا واسـعا للمنـاطق السـاحلیة الموریتانیـة خاصـة تلـك المحاذیـة 

لنهر السنغال، وهو الأمر الذي یعكس مدى تأثیر البیئة الجغرافیة على النشاط الزراعي في أقالیم موریتانیا 

  .الاقتصاد الوطني یختلف من إقلیم إلى آخربما قد یجعل مساهمة هذا النشاط في 

مـن الیـد العاملـة  %61حیث ترتكز الأنشـطة الاقتصـادیة فـي موریتانیـا علـى الزراعـة التـي تسـتوعب 

فقـدان  عرفـت موریتانیـافقـد  الـبلادوفي ظل ظاهرة الجفـاف فـي أنّه في الناتج المحلي، إلا  %26وتساهم بـ 

 ســیاق الحــدیث عــنمــن الأراضــي الخصــبة فــي ظــل نقــص فــادح فــي المنســوب الأمطــار، فــي  %80قرابــة 

مــن المســاحة الكلیــة مــن الأراضــي الزراعیــة یــتم ســقیها مــن نهــر الســنغال الــذي  %50المیــاه الســطحیة فــإنّ 

عتبـــر المصـــدر الأساســـي للمیـــاه فـــي موریتانیـــا، حیـــث تنقســـم الأراضـــي الزراعیـــة فـــي موریتانیـــا إلـــى قســـم یُ 

هكتـار فقـط بمـا یعـادل نسـبة  8 200ستغل منهـا هكتار تُ  150 000لمناطق الزراعیة المرویة والمقدرة بـ ا

ا القســم الثــاني فهــو المنــاطق الزراعیــة فــي مجــال الزراعــة، أمّــ صــینیاحیــث تشــهد هــذه المنــاطق إقبــالا  6%

 50و  14وعــة مــا بـــین المطریــة والفیضــیة والتــي تعتمــد علـــى میــاه الأمطــار حیــث تتـــراوح المســاحة المزر 

 1.هكتار في حالة تحسن مستوى تساقط الأمطار 111 000هكتار في موسم انخفاض الأمطار و 

هـي  تـيبالقـدر ال تسیاقا لهذا تمثّل المعطیات الجغرافیة لموریتانیا تشكیلة فریـدة مـن نوعهـا لكـن لیسـ

وریــة فــي مجــال التنمیــة علیــه فــي بعــض دول المنطقــة، فــي خضــم مــا یمثِّلــه البُعــد البحــري مــن أهمیــة مح

ومــا تمثِّلــه الزراعــة فــي المجــال ذاتــه لكــن لــیس بــنفس قــدر شــدة التــأثیر والفاعلیــة علــى مســتوى  الاقتصــادیة

ن ین المجـــالیأهمیـــة كبیــرة لهــذ مســارات التنمیــة الاقتصــادیة، ممـــا یحــتِّم علــى الاقتصـــادي الموریتــاني إیــلاء

مــات الجغرافیــة فــي حســابات المعادلــة الاقتصــادیة الموریتانیــة، ین المرتكــز یالحیــوی ن أساســا علــى وزن المقوِّ

فبقــدر مــا تمثِّلــه هــذه المتغیِّــرات مــن أهمیــة بقــدر مــا تشــكله مــن إشــكالات حقیقیــة خاصــة وأنّ الزراعــة فــي 

مدى منسوب الأمطار إلى حـدٍ كبیـر، الأمـر الـذي یؤكـد علـى مـدى ب دول المنطقة مرتبطة بلموریتانیا وغا

انخفـاض أو  فشل هذا النشاط یبقى حبـیس تزایـدأو  ب العملیات الاقتصادیة وأنّ نجاحودور المناخ في غال

  .رمنسوب الأمطا

                                                           
-سـطمبولي مصـطفى جامعـة) (العـدد الثـاني) (المجلـد السـابع( ،المجلة الجزائریة للاقتصاد والإدارة، »الزراعة في موریتانیا«سكان محمد یسلم،  ولد 1
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اط یُلاحظ عدیـد النقـنّه إسقاط على المنطقة المغاربیة فالإمن خلال ما تمَّ تحلیله في سیاق جغرافي ب

بعض هذه النقـاط كمـي والـبعض الآخـر كیفـي، بالحـدیث عـن مسـاحة حیث أنّ التي وجب الإقرار بأهمیتها 

دول المنطقـة فـإنّ أكبـر دولـة مــن حـدیث المسـاحة هـي الجزائـر تلیهــا لیبیـا فموریتانیـا ثـمّ المغـرب والصــحراء 

بیــة فــإنّ الجزائــر كــأكبر دولــة مغار الغربیــة وتــونس، فــي ظــل ذلــك ونظــرا لمــا تمثِّلــه طبیعــة جغرافیــا المســاحة 

علـى عكـس بـاقي الـدول المغاربیـة الأخـرى، ضـف إلـى ذلـك  %80مـا یقـارب مساحة تشكل فیها الصـحراء 

أن المساحة بقدر ما تمثِّله من أهمیة إیجابیة في معادلات التنمیة الاقتصادیة بقدر مـا تمثِّـل مـن عـائق إذا 

  .تصادي المساهم في تعزیز التنمیة الاقتصادیة في الدولةكانت هذه المساحة غیر قابلة للنشاط الاق

أما من ناحیة انفتاح الدولة على محیطها الإقلیمي فإنّ الجزائر تُعتبر في المرتبة الأولى مغاربیا من 

البحـر الأبـیض المتوسـط، تـونس، لیبیـا، (حـدود ) 08(حیث انفتاحهـا علـى العـالم الخـارجي بمجمـوع ثمانیـة 

ـــة، المغـــربالنیجـــر، مـــالي، م ـــا، الصـــحراء الغربی ـــا بســـبع) وریتانی البحـــر الأبـــیض (حـــدود ) 07( ةتلیهـــا لیبی

حـــدود ) 05(، وبعـــدهما موریتانیـــا بخمســـة )الســـودان، مصـــر ،النیجـــر، تشـــاد، الجزائـــر ،المتوســـط ، تـــونس

حـیط الم(حـدود ) 04(المغـرب بأربعـة  ، ثـمّ )الجزائر، مـالي، السـنغال، المحـیط الأطلسـي ة،الصحراء الغربی(

حــدود ) 03(وفــي الأخیــر تــونس بــثلاث ) الأطلســي، الصــحراء الغربیــة ، الجزائــر، البحــر الأبــیض المتوســط

  ).الجزائر، الأبیض المتوسط، لیبیا(فقط 

لمنطقة على الشـریط السـاحلي ومـا یمثِّلـه هـذا التمـاس فـي تعزیـز في سیاق الحدیث عن انفتاح دول ا

نّ المغــرب فــي المرتبــة الأولــى مــن حیــث طــول الســاحل فهــو منفــتح مســارات التنمیــة الاقتصــادیة الوطنیــة فــإ

على ساحلین ساحل البحر الأبیض المتوسط من الشمال وساحل المحیط الأطلسـي مـن الغـرب، تلیهـا لیبیـا 

فــي المرتبــة الثانیــة والمنفتحــة فــي الشــمال علــى المتوســط ویحتــل إقلــیم الصــحراء الغربیــة المرتبــة الثالثــة مــن 

حل حیــث تلامــس الصــحراء الغربیــة مــن جهــة الجنــوب الغربــي المحــیط الأطلســي، وبعــدها حیــث طــول الســا

تونس التي تنفتح من الشـمال والشـرق علـى المتوسـط فـي حـین یلامـس شـمال الجزائـر المتوسـط بأقـل بقلیـل 

  .من تونس وفي المرتبة الأخیرة موریتانیا التي تقل بحوالي ضعفین عن باقي سواحل المنطقة

یجعــل مــن درجــة تــأثیر العامــل الجغرافــي علــى مســارات التنمیــة الاقتصــادیة یختلــف مــن  الأمــر الــذي

طلقة في المجـال الزراعـي دولة مغاربیة إلى أخرى، مع الأخذ بعین الاعتبار ما تمثِّله السواحل من أهمیة م

قدر كبیر من الأرضیة المساعدة على هذا النشاط، وما توفره الأمطار فـي المنـاطق السـاحلیة على بتوفرها 

والداخلیـــة عكـــس مـــا هـــي علیـــه فـــي الصـــحراء، مـــن تـــمّ وجـــب الإقـــرار بـــدور المعطـــى الجغرافـــي بتشـــكیلاته 
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ة مـن دول ، والتي تختلف حسب طبیعة الأقالیم المشكلة لكـل دولـالاقتصادیة المختلفة على مسارات التنمیة

عملیــات التنمیـة ومحوریــة هــذا المنظـور فــي حســابات افــي لالمنطقـة، مــا قــد یسـاعد علــى فهــم المنظـور الجغر 

ها فـــي كـــل المعـــادلات الاقتصـــادیات العالمیـــة الســـاعیة إلـــى توظیـــف المعطیـــات الجغرافیـــة بتنوعهـــا وتشـــكل

  .صادیةا للنشاطات التنمویة الاقتیما یُحقق للدولة حافزا أساسمالاقتصادیة، 

ـــة الاقتصـــادیة فـــي دول  ـــارزا فـــي تحریـــك التنمی ـــة الطاقویـــة والمعـــادن دورا ب كمـــا أنّ للثـــروات الطبیعی

ن المحــوري مــن مكونــات العملیــات الاقتصــادیة فــي بعــض دول نّهــإالمنطقــة بــل  ا الشــكل الأساســي أو المكــوِّ

لــة فــي البتـــرول المتمثِّ  طاقویــةالقــوة ال معــاملاتهائــل مــن  بقــدرالمنطقــة، حیــث أنّ الجزائــر ولیبیــا تزخــران 

والغاز، على اعتبار أنّ كـل مـن الاقتصـاد الـوطني الجزائـري واللیبـي مـن الاقتصـادیات الریعیـة التـي ترتكـز 

علــى عائــدات الطاقــة، فــي مقابــل ذلــك تتمتــع المغــرب بقــدر هائــل مــن الثــروات المعدنیــة  اقتصــادیاتهافــي 

صـاد العـالمي مـن الفوسـفات إنتاجـا وتصـدیرا بالإضـافة خاصة الفوسفات الذي یشكل أكثـر مـن نصـف الاقت

إلى معدني الحدید والرصاص لكن لیس بقدر ما یساهم به الفوسفات في الاقتصـاد المغربـي، فـي ظـل ذلـك 

تمتاز الصحراء الغربیة بتوفر كمیات هامة من معدن الفوسفات الذي یعتبـر أحـد أبـرز المعـادن انتشـارا فـي 

المتواجـد فـي شـمال غـرب  وفر كمیات هائلة من الحدید الخـامما تمتاز موریتانیا بتغرب إفریقیا والمنطقة، ك

ا تمتاز بثروة معدنیة تـزاوج بـین الفوسـفات والـنفط والغـاز نّهإالبلاد، أما تونس أصغر دول المنطقة مساحة ف

  .الطبیعي بغلبة الفوسفات على نسبة مساهمة المعادن في الاقتصاد الوطني التونسي
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  طبیعة الأنظمة السیاسیة المغاربیة: المطلب الثاني

فـي فتـرة مـن تاریخهـا حلقـات اسـتعماریة، حـاول مـن خلالهـا المسـتعمر المغاربیة دول المنطقة عرفت 

ـــه، إذ شـــكلت هـــذه  تعزیـــز مقدراتـــه الجیوسیاســـیة بتوظیفـــه لكـــل المقاربـــات العنیفـــة والعنصـــریة لخدمـــة أهداف

ز  أنّهم كــل مــا مــن شــالحلقــات الاســتعماریة عائقــا أمــا واقتصــادیا  اوزن الــدول المغاربیــة سیاســیمــن أن یعــزِّ

، مــن منطلــق أنّ التركــة أو المــوروث الاســتعماري یعــد أبــرز عوائــق عملیــة بنــاء الدولــة وفــي نفــس غیرهــاو 

الوقت أحد محدِّداتها مما یؤكد جلیا على أهمیة هـذا الجانـب مـن الدراسـة فـي كـل الحلقـات التـي تكـون فیهـا 

ــالمتغیّر  المنطقــة المغاربیــة مســتهدفة الدراســة، ممــا یؤكــد فــي الغالــب اقتــران كــل عملیــات تخلــف المنطقــة ب

  .الاستعماري

حساسـة فـي معـادلات التنمیـة الاقتصـادیة الدات د التـاریخي مـن بـین المحـدِّ عـد المحـدِّ من خلال ذلك یُ 

ري الـذي یؤكـد علـى دور هـذه المنطقـة فـي یرتكـز علـى العامـل الاسـتعماد المحـدِّ المغاربیة، خاصة وأنّ هذا 

أن یعزّز من قوى هذه الـدول،  أنّه حسابات القوى الخارجیة، مرتكزة بذلك على غنى أقالیمها بكل ما من ش

مات القوة للفواعـل الخارجیـة قابلـه فـي الوقـت ذاتـه تخلـف اقتصـادي فـي دول المنطقـة، مـن ذلـك فتعزیز مقوِّ 

یخي فــي عملیــات التنمیــة الاقتصــادیة ســیتم اختبــار صــحة الفرضــیة المبنیــة ومــن خــلال تحلیــل المحــدِّد التــار 

دا محوریـا فـي معـادلات التنمیـة الاقتصـادیة فـي المنطقـة على أنّ المحدّد التـاریخي والاسـتعماري یمثـّل محـدِّ 

المغربیــة، فــي ظــل مــا لــوحظ علــى حالــة دول المنطقــة والتــي عرفــت فیمــا مضــى سلســلة عنیفــة مــن القــوى 

   .ماریةالاستع

  الاستعمار ودوره في تنمیة التخلف : الفرع الأول

حتــى لا یغــوص الباحــث فــي الأدبیــات التاریخیــة المهتمــة بقضــایا الاســتعمار فــي المنطقــة، ســیحاول 

دات أساسـیة لعملیـة التنمیـة الاقتصـادیة فـي ا محدِّ أنّهتحلیل بعض المعطیات التاریخیة والتي تقترن أساسا ب

لـت بالدقـة والتفصـیل ظـاهرة الاسـتعمار في ظل ذلك وجب الإقرار بتعدد الدراسات التي حلَّ الدول المغاربیة، 

في المنطقة، بل إنّ البعض منها یُعتبر دراسات محوریة في تاریخ القارة ككل خاصة وأنّ هذه الدراسات لـم 

لمیـداني الـذي أسـقطت هـذا الجانـب علـى الواقـع ا حیـثتركز على الجانب النظري فقط لظـاهرة الاسـتعمار؛ 

عاشته المنطقة إبان الفترة الاستعماریة، وهو ما قد یؤكد جلیـا علـى مركزیـة هـذه الظـاهرة فـي كـل الدراسـات 
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الحدیثـة فــي ظـل علائقیتهــا مـع بــاقي المتغیـرات الأخــرى، مــن ذلـك فــإنّ المتغیِّـر التــاریخي فـي كــل الظــواهر 

  .قتصادیة بتعدد سیاقاتها وأبعادهایعد أبرز المتغیِّرات المتحكمة في سیرورة العملیات الا

ا عوامــل أنّهــظــر إلــى المســتعمرات علــى عوامــل الإغــراء التــي شــكلت دوافــع للاســتعمار النّ  مــن جُملــة

 قــــوة، حیــــث أكــــد علــــى هــــذه الفرضــــیة الاســــتعمار الفرنســــي والاســــباني والإیطــــالي لــــدول المنطقــــة فأصــــبح 

لأولـى، فاسـتفاد مــن غنـائم الحــرب ایـه فـي البــدایات باسـتغلاله لخیـرات هــذه الـدول أشـد خطــورة عمّـا كــان عل

كانــــت هــــذه القــــوة إذ ، للمســــتعمرزت مــــن القــــوة العســــكریة والتــــي هــــي عبــــارة عــــن مكاســــب اســــتعماریة عــــزّ 

وهي مـن بـین الحجـج  1للتهدید الإرهابي لدول أوروبا، ا مصدرأنّهعلى الاستعماریة تنظر إلى المستعمرات 

التي تبنتهـا فرنسـا فـي دفاعهـا عـن اسـتغلال أقـالیم المنطقـة المغاربیـة، مسـتغلة بـذلك هـذا المعطـى الطبیعـي 

الغني بعوامل القوة مـن أجـل الحفـاظ علـى وزن فرنسـا فـي السـاحة الإقلیمیـة الأوروبیـة كقـوة أوروبیـة تقلیدیـة 

عـاملا  -الحفـاظ علـى وزن فرنسـا–، حیـث لعـب هـذا الـدافع وعالمیا كأحـد أبـرز القـوى العالمیـة الاسـتعماریة

توجیــه مســارات السیاســات الاســتعماریة مــن دولــة إلــى أخــرى مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار وزن كــل  فــي مهمــاً 

  .مستعمرة في المنظور الفرنسي الساعي إلى بسط نفوذه على دول القارة

شـعوب المسـتعمرات  تي تعمل على استغلالالاُعتبر الاستعمار شكلا من أشكال العبودیة وفقا لذلك 

، حیــث أكــدت عدیــد النظریــات علــى أنّ الاســتعمار یةلاســتعمار الاقتصــادیة ابفعــل الإكــراه خدمــة للأهــداف 

قتصــادیة أكثــر، وهــذا باســتغلال المــوارد الطبیعیــة التــي وكمــا تــمّ الإشــارة إلیهــا إیكمــن وراء تحقیــق أهــداف 

لمسـتعمر فـي السـیطرة علیهـا لتقویـة مكانتـه الإقلیمیـة والعالمیـة، فهـي یرغـب ا 2تعتبر معـاملات قـوة حقیقیـة،

بــذلك أهــداف إســتراتیجیة قصــیرة وبعیــدة المــدى عدیــدها لا زالــت تجنــي الــدول الاســتعماریة ثمراتــه بعــد أكثــر 

یمثِّـل عامـل  زالیـهدف قصـیر المـدى بقـدر مـا نهب الثروات بقدر ما مثّل ف ،من نصف قرن من الاستقلال

وســیطرة مــن طــرف القــوة الاســتعماریة ولــو بصــفة غیــر مباشــرة، ممــا یؤكــد علــى مركزیــة هــذه المقاربــة قــوة 

  .التاریخیة في مسایرة العملیة التنمویة في المنطقة المغاربیة

إنّ تنامي هذا الشكل من الاستغلال لم یقتصر على الاستعمار التقلیدي بـل حتـى الحـدیث أكـد علـى 

القـــوى الاســــتعماریة التقلیدیـــة والحدیثــــة هـــذه المعـــاملات للتأكیــــد علـــى وزنهــــا هـــذا الطـــرح، واســــتغلت بـــذلك 

 علـــــى أنّ البُعـــــد الاســــتراتیجي فـــــي المعادلــــة التنمویـــــة أو فــــي معـــــادلات القـــــوة بحــــد ذاتهـــــا، ممــــا قـــــد یؤكــــد

                                                           
  .22 -07 .ص ، ص)1986 ،2.ط دار النفائس،: یروتب(، الاستعمار الفرنسي في مواجهة الثورة الجزائریة، بسامالعسیلي  1
أبریــل  الخرطــوم،-العالمیــة إفریقیــا جامعــة) (العــدد الثــاني( ،دراســات أفریقیــة، »ظــاهرة الاســتعمار فــي إفریقیــا والعــالم العربــي«، حســینســید ســلیمان  2

  .55 .، ص)1986
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ا الجیوسیاســي للــدول المغاربیــة مثــّل عامــل إغــراء لهــذه القــوى الســاعیة إلــى النفــوذ والســیطرة وتعزیــز مقــدراته

مــن منطلــق أنّ مــن یملــك أعلــى قــدر مــن القــوة ومعــاملات القــدرة هــو مــن سیســیطر علــى دوالیــب الشــاملة، 

السیاسىة العالمیة، وعلیه فإنّ تعزیز مقدرات هذه القوى قابله تكریس للتخلف الاقتصادي ودحر لكل أشكال 

والتـي أصـبحت تعـاني مـن  التنمیة الاقتصادیة في المستعمرات، وهو ذات ما حصـل فـي المنطقـة المغاربیـة

 .الأزمات التنمویةكل أشكال 

مـن ذلــك فــإنّ الاســتعمار استســاغ مســمى جدیــد حتـى یبعــد النظــر عــن اســتغلاله للمســتعمرات، فتبنــى 

یحمیها، وبـالعكس فـإنّ أنـه سـیدمر المستعمرات بل أنّه بذلك مصطلح الحمایة حتى لا یتم النظر إلیه على 

ـــ ة المصـــالح الخاصـــة للمســـتعمر داخـــل المســـتعمرات، مـــن بـــین هـــذه هـــذه الحمایـــة جـــاءت مـــن أجـــل حمای

إلـى الآن تحـت حمایـة اتفاقیـات أبرمتهـا  تـزالالمصالح مصادر الطاقة التي استغلتها القوى الاستعماریة ولا 

أن یشــكل دافعــا للتنمیــة  أنّههــذه القــوى مــع حركــات التحــرر المغاربیــة، وهــي بــذلك تســتنزف كــل مــا مــن شــ

فــــإنّ هــــذا الاســــتنزاف للعوامــــل البنیویــــة المغاربیــــة كســــر خــــط تنمیــــة هــــذه  مــــن تــــمّ غاربیــــة، الاقتصــــادیة الم

ـــه أي  1الاقتصـــادیات، ـــیس مـــن مصـــلحة الاســـتعمار تحقیـــق أيّ تنمیـــة اقتصـــادیة حقیقیـــة ومیدانیـــة فـــي أنّ ل

الـدول المغاربیـة الجماعیـة بـین و المستعمرات، یقابل هذا فرضیة التبعیة التي تُسیِّر طبیعة العلاقات الثنائیـة 

  .والدول الاستعماریة

لتخلـف مـن ل تكریسحملات الواقع الاقتصادي في المنطقة والتي تعرض إلى  على هذا الأساس فإنّ 

ـــ ـــة التـــي ظهـــرت ســـبعینات القـــرن طـــرف الاســـتعمار تفسِّ عدیـــد الماضـــي علـــى غـــرار فشـــل ره نظریـــة التبعی

ول العــــالم الثالــــث، مــــا قــــد یُلاحــــظ فــــي أدبیــــات دالمنظــــورات التــــي أرادت تحلیــــل التنمیــــة الاقتصــــادیة فــــي 

ا عایشـت الواقـع النـامي للـدول النامیـة والتـي عانـت فـي مرحلـة مـن تاریخهـا مـن أنّهـومنطلقات هذه النظریـة 

الوصـول إلیـه فـي  الاستعمار الذي عمل على تكریس كل أشـكال التخلـف، فكانـت هـذه النظریـة أبـرز مـا تـمّ 

وصفت الدول النامیة بـالتوابع التـي تسـیر وفـق  خاصة وأنّهادیة في العالم، منظورات تحلیل التنمیة الاقتصا

لتبعیـة الاسـتعماریة الجدیـدة الـذي یُجـادل فـي أنّ تخلـف الـدول اما یسـیر علیـه المركـز، فظهـر بـذلك نمـوذج 

                                                           
 -111 .ص ، ص)1994 ،2.ط مركـــز دراســات الوحــدة العربیـــة،: بیــروت(، الحركـــات الوطنیــة والاســـتعمار فــي المغــرب العربـــي، امحمــدمــالكي  1

113.  
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المســتعمرة یقــع علــى مســؤولیة الــدول الاســتعماریة التــي عــززت مــن تخلــف هــذه الــدول التــي تُعتبــر أطــراف 

      1.بعة لهاتا

وبذلك فقد فشلت المنظورات الاقتصـادیة فـي تحلیـل ظـاهرة التنمیـة والتخلـف فـي العـالم الثالـث بسـبب 

فــي رحــم الــدول الرأســمالیة، والتــي ركــزت فــي تحلیلهــا لهــذه المعادلــة علــى واقــع  نشــأتأنّ هــذه المنظــورات 

ذلــك نــابع مـــن رغبــة تكــریس كــل أشـــكال العــالم المتقــدم بعیــدا عمّـــا یحــدث فــي دول العــالم النـــامي، بــل إنّ 

أنّ ، مـــن ذلـــك یجـــادل الاقتصـــادیون أشـــكال التخلـــففـــة بـــذلك كـــل التخلـــف فـــي المســـتعمرات التاریخیـــة موظِّ 

لــت نموذجــا للعــالم النــامي، رز المنظــورات التــي نشــأت فــي أمریكــا اللاتینیــة التــي مثّ بــالتبعیــة بــرزت كأحــد أ

وبالفعــل فــإنّ تحلیــل ومعالجــة هــذا المنظــور لظــاهرة التنمیــة الاقتصــادیة فــي الــدول النامیــة أبــان عــن حقــائق 

وحتمیات أنّ الرغبة الاستعماریة في تكریس التخلف قابله اسـتنزاف الـدول الاسـتعماریة لكـل معـاملات القـوة 

  .من خلالها الاستعمار على المستعمرات التي كانت أحد عوامل الإغراء التي سیطرو 

إذ أنّ علاقة السیطرة التي تفرضها الدول الاسـتعماریة وعلاقـة الخضـوع مـن الـدول المسـتعمرة أكـدت 

لا یمكــن تحقیــق تنمیــة اقتصــادیة حقیقیــة فــي الــدول المســتعمرة بمعــزل عــن الــدول المتقدمــة، أنّــه جلیــا علــى 

ت التنمیـة الاقتصـادیة فـي الـدول المغاربیـة، والواقـع المغـاربي یشـیر وهذا ما یشـكل عائقـا حقیقیـا أمـام مسـارا

إلى ذلك في خضم العلاقات الاقتصادیة بین الدول المغاربیـة والـدول الأوروبیـة سـواء ذات الطبیعـة الثنائیـة 

 ولمــن ذلــك فــإنّ التبعیــة أكــدت علــى أنّ العلاقــات الاقتصــادیة بــین الــدول الاســتعماریة والــدو أو الجماعیــة، 

أنّ الـدول الاسـتعماریة الرأسـمالیة هـي مـن تسـیطر علـى هـذه العلاقـات فـي المستعمرة قائمة علـى أساسـیات 

ر عــن مجمــل العملیــات الاقتصــادیة التــي منظــور التبعیــة یعبِّــ ظــل تبعیــة الــدول المســتعمرة النامیــة، كمــا أنّ 

تبعیـــة الطـــرف النـــامي فـــي هـــذه تخـــدم الســـیطرة الرأســـمالیة، فتوســـع المركـــز فـــي المیـــدان الاقتصـــادي یقابلـــه 

بل إنّ تطـور المركـز راجـع فـي جـزء كبیـر منـه إلـى اسـتغلال معـاملات القـوة الموجـودة فـي الـدول  2العملیة،

المستعمرة، وعلیه فلا یمكن الإقرار بتحقیق قدر كافي من التنمیة الاقتصادیة في ظل التبعیة التي تمارسها 

  .القوى الرأسمالیة على الدول النامیة

  

                                                           
فـــي العلـــوم  أطروحـــة مقدمـــة ضــمن متطلبـــات نیـــل شــهادة الـــدكتوراه، الشـــراكة العمومیـــة الخاصـــة والتنمیـــة الاقتصـــادیة فـــي الجزائـــرقنــادزة جمیلـــة،  1

، )2018-2017كلیـة العلـوم الاقتصـادیة والتجاریـة وعلـوم التســییر، : تلمسـان-أبـي بكـر بلقایـدجامعـة ( ،تسـییر المالیـة العامـة :الاقتصـادیة، تخصـص

  .58، 57 .ص ص
  .30 -27 .ص ، ص)1984 ،1.ط عالم المعرفة،: الكویت( ،قضایا التبعیة الإعلامیة والثقافیة في العالم الثالثعواطف عبد الرحمن،  2
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  كرونولوجیا الأنظمة السیاسیة المغاربیة : الفرع الثاني

محــدِّد للتنمیــة الاقتصــادیة فــي المنطقــة المغاربیــة، بــل إنّ كالمتغیِّــر التــاریخي  علــىلا یقتصــر الأمــر 

المتغیِّــرات السیاســیة وطبیعــة الأنظمــة السیاســیة أكــدت هــي الأخــرى علــى أنّ لهــا دورا محوریــا فــي معالجــة 

الاقتصادیة في أقالیم المنطقة، فقد تختلف معادلات التنمیة في الأنظمة الملكیـة عـن غیرهـا وتحدید التنمیة 

في الأنظمة الجمهوریة، وهو ما قد یؤكد علـى حتمیـة أنّ طبیعـة الأنظمـة السیاسـیة هـي مـن تحـدِّد مسـارات 

لــة الحــدیث عــن التنمیــة الاقتصــادیة بفعــل تعــاطي هــذه الأنظمــة مــع مرتكــزات التنمیــة، مــن ذلــك ســیتم محاو 

تصـادیة فـي حسـابات هـذه طبیعة الأنظمة السیاسیة في دول المنطقة مع الأخذ بالحسبان مكانة التنمیة الاق

ـــي قـــد تســـاعد مقـــد یـــؤدي إلـــى تبنـــي جُ  االأنظمـــة، مـــ ـــة مـــن الأطروحـــات الت ـــىل فهـــم معـــادلات التنمیـــة  عل

 .الاقتصادیة في دول المنطقة

نیــة أبــرز أشــكال الــدول التــي ظهــرت فــي المنظــور التقلیــدي تعــد الدولــة المخز تاریخیــا  *فــي المغــرب

والتي كانت ترتكز على إبـراز دور الدولـة فـي تحصـیل الجبایـة، فـي ظـل تعزیـز النفـوذ الشخصـي المتمركـز 

فـراد بالحـاكم حیـث یؤكـد العـروي علـى أنّ علاقـة الأ 1في شخص السلطان رغبة فـي ضـمان وحـدة المغـرب،

الفرد والأفراد بهذه الجماعات تتم عبر ما یسمى البیعة، والتي تعني الولاء الدائم علاقة في هذا النموذج أو 

المغــرب  ا فــيأنّهــجــدت فــي بدایــة العهــد الإســلامي إلا للحــاكم أو هــذه الجماعــات، فبــالرغم مــن أنّ البیعــة وُ 

لهـذه مـن ذلـك ونظـرا  2مصـطلح البیعـة لا یكـاد ینفصـل عـن مفهـوم السـلطان، اكتست طابعا خاصا فأصـبح

یُلاحـظ تمركـز السـلطة فـي شـخص السـلطان أو المخـزن نّـه إالمعادلات السیاسیة والاجتماعیة في المغرب ف

ن السیاسـي، بـل إنّ الأمـر یتعـدى ذلـك  وبالتالي فالتنمیة الاقتصادیة وفقا لذلك تنطلق من طبیعـة هـذا المكـوِّ

اته، وهنـا یـتم التأكیـد علـى الـدور البـارز إلى التأثیر في مسارات التنمیة وفق ما تقتضیه طبیعة السلطان وذ

                                                           
  :، ینظرتاریخ النظام السیاسي المغربيللمزید حول  *

  ).2017مؤسسة هنداوي سي آي سي، : المملكة المتحدة( ،المغرب الأقصى، أمینني الریحا

، 3.طمؤسسـة الغنـي للنشـر، : المغـرب(عبن الغني أبو العزم وآخـرون، : ، ترالملكیة والنخبة السیاسیة المغربیة: أمیر المؤمنین، جونواتربوري 

2013.(  

المركــز الثقــافي : المغــرب(محمــد حبیــدة، : ، تــر1822 -1792تمــع والدولــة والــدین المج: المغــرب قبــل الاســتعمار الفرنســي، محمــدالمنصــور 

  ).2006 ،1.ط العربي،
مكتبــة الوفــاء القانونیــة، : الإســكندریة( ،دراســة فــي تطــور دولــة مــا بعــد الاســتعمار: إشــكالیة بنــاء الدولــة فــي المغــرب العربــي، فخــر الــدینمیهــوبي  1

  73 -71 .ص ، ص)2014
  .111 -109 .ص ، ص)2010المركز الثقافي العربي، : المغرب( ،من دیوان السیاسة، اللهعبد االعروي  2
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مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال فــي مســایرة التنمیــة الاقتصــادیة بمــا یخــدم لالــذي یلعبــه النظــام السیاســي المغربــي 

  .المملكة بالرغم من أنّ هذا الإسقاط لیس من منظور إیجابي فقط

لكیــة المطلقــة إلــى الملكیــة أنّ اختصاصــات الملــك فــي الملكیــة ذاتهــا تختلــف مــن المالجــدیر بالــذكر 

كزة فـي یـد الملـك ولا یـتم ممارسـتها إلا بـأمر الملـك فـي الملكیـة المطلقـة، علـى الدستوریة، فتكون السلطة مرّ 

ا ممّـ 1،عنـهمنتخبـین س فیها السـلطة مـن طـرف الشـعب بواسـطة ممثلـین عكس الملكیة الدستوریة التي تمارَ 

الدسـتوریة تكـاد تختلـف عـن منطلقـات الملكیـة المطلقـة القاضـیة بتمركـز قد یؤكد على أنّ منطلقـات الملكیـة 

یمكـن القـول أنّ دور النظـام الملكـي فـي نّـه إالسـلطة فـي شـخص الملـك أو مـن یسـمح لـه بـذلك، وفقـا لـذلك ف

یختلف من النظام الملكي المطلق إلى الملكـي الدسـتوري ممـا یؤكـد علـى الـدور  الاقتصادیة مسارات التنمیة

   .الذي تلعبه الطبقة الحاكمة في كل مسارات التنمیة الاقتصادیة البارز

مــن الأطروحــات التــي تناولــت تــاریخ المغــرب هــي أنّ النظــام المغربــي یمتــاز بالصــراع حــول الحكــم 

ت على المغـرب أو بـالأحرى كـان أحـد أسـباب غیـاب التنمیـة والذي طغت علیه نوع من اللاعقلانیة مما فوّ 

خاصة في البدایات الأولى للاستقلال أین اشتد الصراع بین القصر والحركة الوطنیة، في التراب المغربي، 

ففد انتقل الصراع بین الطرفین من الصراع على الحكم إلى الصراع على مراقبـة المـوارد الطبیعیـة المغربیـة 

تعماریة علـى لیتحول إلى تحالف فیما بعد، من تمّ برزت المغرب كملكیة منذ القدم حیث عملت القـوى الاسـ

ســلطة شــكلیة، وبمجــرد اســتقلال بــذلك ســلطة الملــك ه فأصــبحت ءتقــزیم دور الملــك أو الســلطان ولــیس إلغــا

حـول شــكل النظـام الــذي سـتتبناه المغــرب  -الملــك والحركـة الوطنیــة–المغـرب بــرزت الخلافـات بــین الحلفـاء 

الجنـاح الیسـاري للحركـة الوطنیـة، ل تعارضا فـي الموقـف بـین موقـف الملـك الحسـن الثـاني وموقـف مما شكّ 

حملت في المغرب عدید الرهانـات فاتسـمت المرحلـة الأولـى منهـا  1999-1955الفترة  بناء على ذلك فإنّ 

رض والتنافس من أجل الحكم، أما المرحلة الثانیة بـین ابالانتقال من التحالف إلى التع 1965–1955بین 

ومحاولــة الانقـــلاب العســـكري  1970وبعــده دســـتور  1962تمیــزت بتبنـــي الدولــة لدســـتور  1990–1965

القطیعة بین الملك والأحزاب السیاسیة، أما المرحلة الأخیرة مـن  لتتعزز بذلك 1971بالقصر الملكي یولیو 

الانفتاح السیاسي بإدمـاج المعارضـة  هانى الطرفان من خلالوالتي تبّ  1999–1991هذه الفترة فكانت بین 

  2 .في العملیة السیاسیة

                                                           
  .12 .، ص)2013 ،12.ط دیوان المطبوعات الجامعیة،: الجزائر(، 2ج، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، سعیدبوالشعیر  1
 -620 .ص ، ص)2011المعهــد الملكــي للبحــث فــي تــاریخ المغــرب، : الربــاط( ،تحیــین وتركیــب: تــاریخ المغــربوآخــرون، ] محــرر[القبلــي محمــد  2

641.  
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باشـتباك الملكیـة  حدیثـه عـن معضـلة الملـك فـي المغـرب،وهو ما یؤكـد علیـه صـمویل هنتنجتـون فـي 

كانـت "تورط النظام المغربي في معضـلة جوهریـة فمـن جهـة و  التحدیث بعد الاستقلالالتقلیدیة المغربیة مع 

ومـن جهـة ثانیـة،  مركزیة السلطة في الملكیة ضروریة لتعزیـز الإصـلاح الاجتمـاعي والثقـافي والاقتصـادي،

توســــیع نطــــاق ســــلطة الكیــــان السیاســــي التقلیــــدي  -أو مســــتحیلا  – جعلــــت هــــذه المركزیــــة مــــن الصــــعوبة

، ولهـذا اقتـرح هنتنجتـون علـى الملـك أن "الجدیدة التي أفرزهـا التحـدیث/ الاجتماعیة/واستیعاب المجموعات 

سـلطة الحكـم الملكیـة أو انتهائهـا ویتجـه إلـى لة في أن یسعى للحد من دور یتبنى أحد الاستراتیجیات المتمثِّ 

تبني الملكیة الدستوریة أو المبادرة للجمع بین سلطة ملكیة وشعبیة في نظام واحد، أو الإبقاء علـى الملكیـة 

  1 .بوصفها مصدر السلطة

عــدین أساســین فــي مــدى تــأثر وعلیــه فــإنّ تمركــز الســلطة فــي یــد شــخص الملــك فــي المغــرب یحمــل بُ 

لأول وهـو أنّ تمركـز السـلطة فـي شـخص واحـد قـد انظام السیاسي في المغرب، البُعد تصادیة بالالتنمیة الاق

عــدم أو  كفــاءة یضــع التنمیــة الاقتصــادیة أمــام حلقــات وحیــدة مــن التــأثیر أي أنّ التــأثیر یرتكــز علــى مــدى

عــد بُعــدًا الملــك أو الحــاكم، تتـدخل فــي ذلــك ذاتیـة الملــك حتــى وإن كانــت هـذه الذاتیــة ســلبیة وهـو مــا یُ  كفـاءة

سلبیا یعكس سلبیة تمركز السلطة في ید الملك على التنمیة الاقتصادیة والتي تحتاج إلى عدیـد المنظـورات 

یُعطي للتنمیة الاقتصـادیة وزنـا ثابتـا  عد الثاني فهو أنّ هذا التمركز للسلطة قدوفي مجالات متعددة، أمّا البُ 

على مجال معیَّن بقدر ما الاقتصادیة تم تركیز التنمیة ی، فبقدر ما الاقتصادي یمكنها من تحقیق الاستقرار

  .تم تحقیق تنمیة اقتصادیة في ذلك المجال مما ینعكس على باقي المجالات الاقتصادیةی

مـن وحـدة سیاسـیة إلـى أخـرى خاصـة فـي تعاطیـه مـع  النظام السیاسي في المنطقـة المغاربیـةیختلف 

ا فـي الجزائـر أو تـونس محاولة مناقشته بخصوص المغرب یختلـف عمّـ مسارات التنمیة الاقتصادیة، فما تمّ 

بــالرغم مــن أنّ لیبیــا عرفــت فــي مرحلــة مــن تاریخهــا تبنــي النظــام الملكــي لتنتقــل بعــد و أو موریتانیــا أو لیبیــا، 

مرحلتهـا الملكیـة عـن  یتبـاین بـین الاقتصـادیة ري، فإنّ تعاطیها مع معادلات التنمیةذلك إلى النظام الجمهو 

ك لعجلـة التنمیـة فـإنّ بعـض تعاطیها في مرحلتها الجمهوریة، أمـا الاسـتقرار السیاسـي والـذي یُعـد أبـرز محـرِ 

لتنمیـة فیهـا، ر بـدوره علـى مسـارات ادول المنطقة شهدت في عدید مراحلها حالة من عدم اسـتقرار والـذي أثـّ

                                                           
  :ینظر 1
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Huntington Samuel, Political Order In Changing Societies, (United State Of America: Yale University, 

2006), P. 177. 
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والتــي شــهدت فیهــا معــادلات التنمیــة مســارات تنازلیــة بفعــل تــأثیر  2011الحــال بالنســبة للیبیــا بعــد  هــو كمــا

التنمیـة الاقتصـادیة ومعادلاتهـا  راتعلى تعاطي صانع القرار مـع مسـا والأمني حالة عدم استقرار السیاسي

  . الشاملة

ســتقرار فــي النظــام الاغاربیــة التــي عرفــت حالــة عــدم لیبیــا أبــرز الوحــدات السیاســیة الم مــن ذلــك فــإنّ 

ــه  إمــا قبــل الاســتقلال ف مرحلــةبــالرجوع إلــى و ، 2011حالــة اللانظــام التــي عاشــتها بعــد  االسیاســي عززتهــ نّ

ا عایشــت عدیــد الحــالات مــن الاســتعمار بــدءا بالاســتعمار الإیطــالي مــرورا بالاســتعمار الفرنســي أنّهــیُلاحــظ 

الرغبة الإیطالیة والسوفیتیة في اقتراح الوصایة مع فرنسا وبریطانیا على لیبیا، وهنـا والبریطاني وصولا إلى 

تكمــن مــدى الأهمیــة التــي تكتســیها لیبیــا فــي حســابات هــذه القــوى الاســتعماریة، ممــا قــد یؤكــد علــى أنّ هــذا 

لالها لیبیــا مــن طــرف هــذه القــوى للســیطرة حمــل بُعــد إیجــابي للیبیــا، حیــث حصــلت علــى اســتق فــي الصــراع

هذا دون التقلیـل و اختلاف هذه القوى على السیطرة وفرض وصایتها على لیبیا فضل بفضل هذا الصراع وب

بعـد نهایـة الحـرب العالمیـة نفسـها لیبیا وجدت من الكفاح الوطني الذي قاده الشعب اللیبي ضد الاستعمار، 

فرنسـا فـي فـزان وبریطانیـا  ،وبریطانیا الثانیة محتلة من طرف الحلفاء بعد هزیمة إیطالیا ومقسمة بین فرنسا

شكل جدید من أشكال الاسـتعمار وهـو الاسـتعمار الجمـاعي الـذي تعرضـت لـه  في ظلفي برقة وطرابلس، 

رعایـــة الأمـــم المتحـــدة، وبهـــذا فـــإنّ الاخـــتلاف بـــین هـــذه القـــوى علـــى فـــرض وبلیبیـــا تحـــت غطـــاء الوصـــایة 

   1 .ي تحقیق استقلال لیبیاسیطرتها على لیبیا كان أحد الأسباب المباشرة  ف

الرغبـــــة الجیوسیاســـــیة الخارجیـــــة للســـــیطرة علـــــى لیبیـــــا الســـــبب الرئیســـــي أو الوحیـــــد للتنـــــافس كانـــــت 

السـوفیتي علـى لیبیـا، فـالوزن الجیوسیاسـي الـذي تشـكله لیبیـا  -الإیطالي -البریطاني -الاستعماري الفرنسي

كــون أرضــا خصــبة لكــل أشــكال الاســتعمار مــن ضـمن منظومــة الســیطرة والنفــوذ العــالمي مكــنّ لهــا مــن أن ت

تحــت غطــاء الوصــایة والاســتعمار الجمــاعي، خاصــة وأنّ لیبیــا كانــت مســتعمرة مــن  ثیحــدالتقلیــدي إلــى ال

وبعــد  أنّــهطــرف إیطالیــا منــذ بدایــة العقــد الثــاني مــن القــرن العشــرین بعــد أن كانــت لیبیــا ولایــة عثمانیــة، إلا 

 حلقـةل البریطاني، والـذي شـكّ  -نهایة الحرب العالمیة الثانیة وانتصار الحلفاء تعرضت للاستعمار الفرنسي

هــذه القــوى علــى لیبیــا، فــي الوقــت ذاتــه نــادت إیطالیــا للعــودة إلــى لیبیـــا ل التنــافس الجیوسیاســيمــن  ةجدیــد

الاتحـــاد الســـوفییتي فـــي صـــف القـــوى  واقتســـام الســـیطرة الاســـتعماریة مـــع فرنســـا وبریطانیـــا قبـــل أن یتـــدخل
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النقاط الجیوسیاسیة في المنطقـة المغاربیـة، مـا یـراه العدیـد مـن أهم لیبیا كأحد بالطامعة في تعزیز سیطرتها 

  .الباحثین أنّه سبب محوري في إعلان استقلال لیبیا

 محمـودة إجـراء أول انتخابـات عامـة لمجلـس النـواب فـازت الحكومـة برئاسـ تمّ  1952فبرایر  19في 

مقاعـــد لحـــزب ) 07(مقابـــل ســبعة ) 55( مقعــدا مـــن بـــین مقاعــد المجلـــس) 44(بأربعــة وأربعـــین  المنتصـــر

 12، لتنضم حكومة المنتصر إلى الجامعة العربیة في بشیر السعداويالمؤتمر الوطني الطرابلسي بزعامة 

الملفت  أنّ  نفس السنة، إلامارس من  28العضو الثامن في الجامعة في بذلك تصبح لیبیا و  1953فبرایر 

للسماح لها وهذا مع المملكة البریطانیة  1953یولیو  29لیبیة في -معاهدة الأنجلولللنظر هو توقیع لیبیا ل

سنة مقابل معونة مالیة قـدمتها بریطانیـا للیبیـا، ) 20(بإقامة قواعد عسكریة بریطانیة في لیبیا لمدة عشرین 

إلـــى غایـــة الفـــاتح مـــن ســـبتمبر  1951مـــارس  29مـــن  اللیبیـــة ومـــةتعاقـــب علـــى رئاســـة الحك مـــن ذلـــك فقـــد

   1 :كل من 1969

 .1954فبرایر  5استقال في  1951مارس  29من  محمود المنتصر –

 .1954أبریل  11استقال في  1954فبرایر  18من  محمد الساقیزلي –

 .1957مایو  23استقال في  1954أبریل  12من  مصطفى بن حلیم –

 .1960أكتوبر  16استقال في  1957مایو  26 من عبد المجید كعبار –

 .1963مارس  21استقال في  1960أكتوبر  16من  محمد بن عثمان بن الصید –

 .1964ینایر  24استقال في  1963مارس  21من  محي الدین فكیني –

 .1964مارس  21استقال في  1964ینایر  24من  محمود المنتصر –

 .1967یونیو  28إلى غایة  1965مارس  21من  حسین مازل –

 .1967استقال في أكتوبر  1967من یونیو  عبد القادر البدري –

 .1968استقال في سبتمبر  1967من أكتوبر  عبد الحمید البكوش –

  .1969إلى غایة الفاتح من سبتمبر  1968من سبتمبر  ونیس القذافي –

حلقــة جدیــدة مــن سلســلة حلقــات المعادلــة  1969ل الانقــلاب العســكري فــي الفــاتح مــن ســبتمبر شــكّ 

أنّ  بحجـةالسیاسیة بعد الاستقلال، قام مجموعة من الضباط بالانقلاب علـى المملكـة بقیـادة معمـر القـذافي 

الرضـــا بإقامـــة قواعـــد  علـــى خلفیـــةكـــانوا مجـــرد منفـــذین للسیاســـات الاســـتعماریة حكـــام لیبیـــا بعـــد الاســـتقلال 

الدستوري عن الإطاحة بالنظام  بیانهتم تشكیل مجلس قیادة الثورة ویعلن في عسكریة على التراب اللیبي، لی
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الملكــي وتأســیس الجمهوریــة العربیــة اللیبیــة والتــي تكــون فیهــا الســیادة للشــعب، حیــث أنّ مجلــس الثــورة هــو 

عضوا من الضباط برئاسـة العقیـد معمـر القـذافي، ) 12(أعلى سلطة في البلد والذي یتكون من اثنى عشر 

تـأمیم المؤسسـات الاقتصـادیة عمـلا بمبـادئ الاشـتراكیة التـي تتبناهـا لیبیـا، لیـتم إقامـة الإتحـاد  تـمّ فقـا لـذلك و 

ل لقــوى الشــعب فهــو تحــالف الاشــتراكي العربــي والــذي یعــد التنظــیم الشــعبي للجمهوریــة العربیــة اللیبیــة الممثِّــ

التــي تطــرح "والتــي تعــد أداة الحكــم الجدیــدة  ةجمیــع قــوى الشــعب العاملــة، وتتأســس بــذلك المــؤتمرات الشــعبی

تقــوم اللجــان الشــعبیة  مشــروعات القــرارات والقــوانین العامــة التــي یتــولى مــؤتمر الشــعب العــام صــیاغتها ثــمّ 

أبریــل  15، فــي لقــاء القــذافي بالشــعب بمدینــة زوارة یــوم "بتنفیــذها تحــت رقابــة المــؤتمرات الشــعبیة الأساســیة

أكتوبر من نفس السنة قانون ممارسـة اللجـان  15یصدر في لكیل لجان شعبیة دعا القذافي إلى تش 1973

ا أداة المــؤتمرات الشــعبیة فــي تنفیــذ قراراتهــا، فــي حــین أنّ أنّهــیُنظــر إلیهــا  ذلــكالشــعبیة واختصاصــاتها ومــن 

تحـادات ملتقـى أمنـاء المـؤتمرات الشـعبیة الأساسـیة واللجـان الشـعبیة والنقابـات والا"مؤتمر الشعب العام هـو 

  1 ...".والروابط المهنیة

ل فــي اللجــان والمــؤتمرات أعلــن القــذافي عــن قیــام النظــام الجمــاهیري المتمثِّــ 1977مــارس  02فــي 

بحــل مجلــس قیــادة الثــورة، ویؤكــد القــذافي فــي كتابــه  1979الشــعبیة ومــؤتمر الشــعب حیــث قــام فــي مــارس 

السیاسـة محوریـة الجماهیریة هي الطریق الوحید أمام تحقیـق الدیمقراطیـة، ومـن منطلـق  على أنّ  *الأخضر

هـــذا خـــوّل  فقــد 1963وبـــالرجوع إلـــى ســنة الإعـــلان الدســـتوري نّــه إالخارجیــة فـــي النظــام السیاســـي للـــدول ف

فـي الفتـرة مـن أنّـه لمجلس قیادة الثورة تنفیذ السیاسـة العامـة بمـا فیهـا السیاسـة الخارجیـة، فـي حـین الإعلان 

تنفیـذ السیاسـة  أصـبحبعد تحویل صـلاحیات مجلـس قیـادة الثـورة إلـى مـؤتمر الشـعب العـام  1977-2011

  2.الخارجیة یقع على عاتق اللجنة العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مــن ذلــك فقــد عرفــت لیبیــا خــلال هــذه الفتــرات حــالات متراكمــة مــن الأزمــات التنمویــة بفعــل طبیعــة 

نّـه غیـر مشـجع علـى كـل أشـكال التنمیـة الاقتصـادیة، بـل حصـر ام السیاسي الذي وإن صـح التعبیـر فإالنظ

هــذه الأخیــرة فــي یــد الدولــة والدولــة فــي یــد جماعــة أو شــخص معــین، الأمــر الــذي أكــد علــى أنّ الاقتصــاد 

ء السـلم الاجتمـاعي، مـا الریعي لم یتوانى في التوظیف غیر المنتج للریع البترولي مسـتغلا هـذا المـورد لشـرا

                                                           
ــه ومكوناتــه : السیاســي اللیبــيالنظــام ، طــارق صــالح عبــد النبــيالمغربــي  1 ــة 1999-1969طبیعت المكتــب : الإســكندریة( ،دراســة تحلیلیــة مقارن

  .292 -169 .ص ، ص)2008 ،1.ط العربي الحدیث،
  :، ینظرالكتاب الأخضرللمزید حول  *

  ).ن.س.، دالجماهیریة اللیبیة( الكتاب الأخضر، معمرالقذافي 
  .109 -92 .ص ص، مرجع سابقزردومي علاء الدین،  2
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، مـا اللیبیـة الحالـة یةوخصوصـبحـث عـن نمـوذج تنمـوي یتوافـق أوجد لیبیا في حلقات مفرغة من اسـتحالة ال

شكّل حلقة بارزة من حلقات البحث الشعبي عن نظام اقتصادي یكفل للفرد من أن یكون فاعلا أساسـیا فـي 

  .معادلات التنمیة الاقتصادیة

ل بدایـة الاحتیاجـات جدیدا من مسارات المعادلة السیاسیة اللیبیة حیـث شـكّ  مسارا 2011مثّل فبرایر 

الشـعبیة للمطالبـة بإصـلاح القطـاع العـام فـي لیبیـا علــى خلفیـة مـا حـدث فـي الأقـالیم القریبـة قبـل أن تتحــول 

الحــراك تحقیــق أهــداف ب *إلــى مواجهــات دمویــة بــین النظــام والثــوار، فــي ظــل رغبــة الثــوار والمجتمــع اللیبــي

لــة فــي إســقاط نظــام القــذافي الــذي مثــّل حســبهم ســیناریو سیاســي دكتــاتوري اتســم بكــل أشــكال الســیطرة المتمثِّ 

ل في القـذافي السـاعي إلـى وتمركز السلطة في ید شخص القذافي وحاشیته، مقابل رغبة جناح النظام الممثَّ 

، وتـدخل لیبیــا فــي صــراعات 1969ر الحفـاظ علــى النظــام الـذي تــم تأسیســه بعــد الانقـلاب العســكري ســبتمب

عنیفة عرفت من خلالها كل أشكال استخدام القوة خاصة من جانب النظام المدعوم ببعض المرتزقـة الـذین 

بـذلك توظیفهم في صف القذافي لخدمة اسـتمرار النظـام، قبـل أن یـتم القضـاء علـى القـذافي وتـدخل لیبیـا  تمّ 

المرحلـة إلـى غایـة  عـدم الاسـتقرارالتـي طغـت علیهـا حالـة نیفـة العفي مسارات جدیدة من العملیة السیاسـیة 

  .الراهنة

تها الأزمـة السیاسـیة وتراكمـات مرحلـة سـابقة مـن ذلك دخلت لیبیا في دوامة من الأزمات غذّ ظل في 

نـي العنـف كحـل یـراه الطرفـان كفیـل بإسـقاط الطـرف الآخـر، دت بـدورها تبّ تاریخ العملیة السیاسـیة اللیبیـة ولـّ

لحالة التي تعیشها لیبیا منـذ عقـد مـن الـزمن أكـدت علـى البنـاء السیاسـي الهـش الـذي عاشـته لیبیـا فـي هذه ا

مرحلــة الاتحادیــة والملكیــة والجماهیریــة بمــا قــد یشــكل دافعــا جدیــدا لبنــاء الــدول اللیبیــة مــن جدیــد فــي ظــل 

مات التي تمّ  فعالیةاستحالة  تجـه العـالم إلـى لفة الـذكر، فقـد اِ السـا ةاعتمادها مـن طـرف الأنظمـة الثلاثـ المقوِّ

مقرطـة بـل علـى العكـس مـن ذلـك تعزیز قیم الدیمقراطیة والمشـاركة فـي ظـل غیـاب لیبیـا عـن كـل أشـكال الدَ 

                                                           
فهـي تشـكل العصـب الأساسـي ) الورفلـة ـ المقارحـة ـ الكدادفـة(یُجادل أمحمد مالكي في أنّ المجتمع اللیبي ذا طبیعة قبلیة بامتیاز تسیطر علیـه قبائـل  *

ن الا ةللجماهیریة وحلقة الوصل بین السلطة الممثل جتمـاعي سیاسـیا منـذ ثـورة سـبتمبر في القذافي وبین ولایات الجماهیریة، حیث تمّ استثمار هذا المكـوِّ

ناتـه بل إنّ هناك مـن یـرى أنّ هـذا التوظیـف السیاسـي للقبیلـة عـرّ  1969 أصـبحت كـل قبیلـة تـرى فـي نفسـها بـأن ض المجتمـع اللیبـي للتصـادم بـین مكوِّ

ین الشــعب والســلطة والأخطــر منــذ ذلــك تــمّ حالــة مــن القطیعــة بــ دالأفضــلیة لــدى صــانع القــرار، فتخلــي الجماهیریــة عــن الأحــزاب السیاســیة والنقابــات ولّــ

ن مــن تعزیــز محاربـة كــل أشـكال الوســاطة بـین الشــعب والســلطة بمـا فیهــا التمثیلیـة والوســاطة، إنّ تخلـي النظــام الجمــاهیري عـن كــل أشـكال التمثیــل مكّـ

القائمـــة علـــى المشـــاركة الشـــعبیة فـــي الحیـــاة أطروحـــة ســـوء علاقـــة الدولـــة والمجتمـــع والتـــي تعتبـــر علاقـــة أساســـیة وجـــب توفرهـــا فـــي النظـــام السیاســـي و 

   :ینظر. السیاسیة

 ص، )2011سـبتمبر تـونس، ) (العـدد السـادس( ،مركـز الدراسـات المتوسـطیة والدولیـة، »تطور الوضع في لیبیا ما بعد القـذافي«، أمحمدمالكي 

  .04 -02 .ص



الواقع والرهان : التنمیة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیة         الفصل الثاني             
 

 
147 

كـــل أشـــكال التســلطیة وتمركـــز الســـلطة فـــي یـــد  2011-1951 خــلال الفتـــرةتبنــى النظـــام السیاســـي اللیبـــي 

النظـام اللیبـي وتوجـه لیبیــا إلـى حلقـات مبهمـة مــن  جماعـة معینـة، وهـو مــا أدى إلـى تعزیـز أطروحـة إســقاط

 *العمل السیاسي المتغذي بتراكمات البیئة الأمنیة التي لا زالت تعیشها لیبیا، وتصبح بذلك لیبیا دولة فاشلة

  .تحتاج لإعادة بناء وفق أطر ومرتكزات أكثر ملامسة للواقع العالمي

إلـى غایـة الآن تبنـي الجزائـر لأنظمـة  1962لال ظام السیاسي فـي الجزائـر منـذ الاسـتقكما عرف النّ 

ــ ت الجزائــر دســتور سیاســیة زاوجــت بــین الأحادیــة والتعددیــة السیاســیة والحزبیــة، غــداة اســتقلال الجزائــر تبنّ

الذي یُعد أول دستور في تاریخ الجزائر المسـتقلة، حیـث أكـد هـذا الدسـتور فـي دیباجتـه علـى شـروع  1963

ــة فــي الإصــلاح الزراعــي وإنشــاء اقتصــاد وطنــي، إنّ الملاحــظ فــي هــذا الدســتور هــو حصــر العملیــة  الدول

 FLNوهو جبهـة التحریـر الـوطني  -1963حسب تعبیر نص دستور –في حزب الطلیعة الواحد  السیاسیة

تعبئـة الجمـاهیر  FLNیقـع علـى عـاتق  حیـثوالذي یضمن السیر الحسن للنظم السیاسیة في الجمهوریـة ، 

الحركة الحزبیة في  وفقه حصر تمّ سیاسة الأمة وفق مبدأ المركزیة الدیمقراطیة،  تحدیدو وتحقیق الاشتراكیة 

FLN  ِّــباعتبـاره الجهــاز المحــر س لــنظم اقتصــادیة غیــر تلـك التــي كانــت فــي فتــرة ك للعملیــة السیاسـیة والمؤسِّ

من النظام الرئاسي والبرلمـاني غیـر مهیئـان للحكـم  لاّ الاستعمار، من ذلك فإنّ هذا الدستور یرى على أنّ كُ 

وعلــى   FLNولــن یضــمنا اســتقرار البلــد فــي ظــل الإقــرار بالنظــام الــذي یســتمد قوتــه مــن الشــعب تحــت لــواء 

الشعب أن یسهر على استقرار النظـام الـذي یؤسـس لتشـیید اشـتراكي حقیقـي، كمـا یـتم إنشـاء مجلـس وطنـي 

یس المجلس الشخصیة الثانیة في البلد، في حین أنّ ئیُعد ر  وعلیه FLNیضم ممثلین عن الشعب ترشحهم 

   1 .السلطة التنفیذیة تتمركز في شخص رئیس الجمهوریة

إنّ البدایات الأولى لبناء الدولة الجزائریة بعد الاستقلال وإجراءات الانتخابات الرئاسیة التـي فـاز بهـا 

مـات التـي یراهـا الدسـتور كفیلـة بـأن أكـدت ع 1963المرشح الوحید أحمد بن بلة في سـبتمبر لـى عدیـد المقوِّ

تعمــل علــى تحقیــق الاســتقرار السیاســي والاقتصــادي فــي الــبلاد، ومــن منطلــق أنّ البنــاء الاقتصــادي ركیــزة 

أساسیة في عملیة بناء الدولة فقد تمّ التأكید على شروع الدولة في إنشاء اقتصاد وطني یتوافق وخصوصیة 

                                                           
  :ینظر الدولة الفاشلة في لیبیا مضامینللمزید حول  *

Chomsky Noam, Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy (London: the 

Penguin Group, 2007). 

-جامعـة محمـد خیضـر) (العـدد الثالـث( ،الناقد للدراسـات السیاسـیة، »الدولة الفاشلة في لیبیا وتداعیاتها على المنطقة المغاربیة«بومدین وسیلة، 

  .228 -208 .ص ، ص)2018أكتوبر بسكرة، 
  :، ینظر2021ماي  16، أطلع علیه یوم الموقع الرسمي لمجلس الأمة، »1963دستور «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  1

http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1018-1963 
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ورهانـــات الاقتصـــاد العـــالمي، كمـــا تـــمّ تمركـــز الســـلطة فـــي یـــد الحـــزب الواحـــد  يزائـــر الطـــابع الاقتصـــادي الج

على اعتبار كفاحها المسلح كجناح سیاسي لجیش التحریر الوطني في الثورة التحریریة،  FLNالمتمثلة في 

ــه فهــو بــذلك حســب مقتضــى الدســتور یعمــل علــى اســتقرار الــبلاد مــن منطلــق  ك الرئیســي للعملیــة المحــرِّ أنّ

  .السیاسیة في الجزائر

ت فـي العملیـة السیاسـیة أكـد علـى أنّ الجزائـر فـي البـدایا وحیـدكحـزب  FLNفالتأكید علـى  ذلكومن 

ك الرئیسـي لعملیـة بنـاء الدولـة الجزائریـة، الثوري بـأن یكـون المحـرِّ  FLNر الأولى للاستقلال أكدت على دو 

د أن كان النظام الرأسمالي یمثِّـل النظـام الاسـتعماري حیث تبنت الجزائر في هذه الفترة النظام الاشتراكي بع

بمقتضــى الدســتور تعمــل علــى انجــاز أهــداف الثــورة الدیمقراطیــة وتؤكــد علــى  FLNفــإنّ  هــذا الســائد، ومــن

تشــیید النظــام الاشــتراكي فــي الجزائــر، كمــا أنّ الســلطة التنفیذیــة فــي الدســتور الأول للــبلاد تــم تركیزهــا فــي 

كــا رئیســیا للعملیــة التشــریعیة القــائم علــى ة فــي ظــل اعتبــار المجلــس الــوطني محرِّ شــخص رئــیس الجمهوریــ

   .ممارسة الشعب لحقوقه السیاسیة بواسطة منتخبین ترشحهم جبهة التحریر الوطني

 بــذلك یؤكــدو  *بــالانقلاب علــى الســلطة 1965قبــل أن یقــوم وزیــر الــدفاع هــواري بومــدین فــي جــوان  

طرة المؤسسـة العسـكریة بـل وبسـی ،على أنّ الجزائر في هذه الفترة لا زالت لم تتمتع بعد بمبـادئ الدیمقراطیـة

العســكریة فــي الجزائــر تأسســت منــذ البــدایات الاولــى للاســتقلال -فــإنّ العلاقــات المدنیــةومنــه ، علــى الســلطة

فـي ظـل ذلـك  شـتبن بلـة، فقـد تلاأصبحت علیه بعد نجاح الانقلاب العسكري على  الذيلكن لیس بالقدر 

زت بـذلك فرضـیة السـیطرة العسـكریة دولة القانون بـالمعنى المـدني المتعـارف علیـه، وتعـزّ كل محاولات بناء 

مّ أصـبح أمـام الجزائـر عدیـد الرهانـات تـعلى السلطة في دول العالم النـامي حـدیث العهـد بالاسـتقلال، ومـن 

قتصادیة في ظل تبني الجزائر للنظام الاشتراكي الذي شـهد رواجـا في كل المیادین السیاسیة والعسكریة والا

  .في تلك الفترة

                                                           
منهیــا بــذلك فتــرة حكــم بــن بلــة ویؤكــد بــذلك بومــدین علــى اســتمرار  1965جــوان  19قــام وزیــر الــدفاع الهــواري بومــدین بتنفیــذ انقــلاب عســكري فــي  *

یجـب أن نتفـق حـول "غیره من الانقلابات العسكریة في قـول بومـدین كحول ما إذا كان هذا الانقلاب انقلابا  الشرعیة الثوریة، وهنا یبقى الإشكال مبهما

الانقــلاب العســكري هــو فــي حقیقــة الأمــر عملیــة عســكریة بحتــة تقــوم بهــا مجموعــة تنتمــي إلــى جــیش كلاســیكي، مجموعــة . جــوهر و طبیعــة الانقــلاب

جـوان هـو انقـلاب  19 هـل یصـح القـول أنّ ... خدمة مصالحها الضـیقة، أمـا نحـن فلسـنا جیشـا مـن المرتزقـة ي إلى الاستیلاء على الحكم وممغامرة تر 

لنـا یشبه الانقلابات التي تحـدث فـي أمریكـا اللاتینیـة مـثلا؟ صـحیح أن الـدبابات خرجـت إلـى الشـوارع لوقـت قصـیر، هـل فرضـنا حالـة الطـوارئ؟ هـل أع

   :ینظر ".ریة أو تنظیم وطني؟حل أي منظمة جماهی حظر التجول؟ هل تمّ 

  .06 .، ص)2018منشورات الوطن الیوم، : الجزائر( ،انقلاب أم تصحیح ثوري 1965جوان  19، عبد العزیزبوباكیر 
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وتستمر بذلك فترة حكم الرئیس هواري بومدین وتتمیز بتنامي الشرعیة الثوریة وفق أسس ومنطلقات  

حــافظ مــن خلالهــا النظــام علــى بعــض ممــا كــان فــي عهــد بــن بلــة، إنّ وصــول بومــدین إلــى الحكــم بــانقلاب 

مــن التعامــل  عســكري عكــس التجربــة السیاســیة التــي تبنتهــا الجزائــر بــل وأصــبح أمــام الجزائــر معادلــة لا بــد

فترة حكم بن بلة، الفعلي معها وهي علاقة العسكري بالحیاة السیاسیة باعتبار بومدین كان وزیر الدفاع في 

  الزبیــري ي الطــاهرحكــم بومــدین فشــل انقــلاب قــام بــه قائــد أركــان الجــیش الــوطني الشــعب كمــا عرفــت مرحلــة

، عرفـــت فتـــرة حكـــم بومـــدین توجـــه 1984لتلغـــى بعـــدها قیـــادة الأركـــان حتـــى نـــوفمبر  1967 فـــي دیســـمبر

الجزائــر نحــو الاشــتراكیة وتعزیــز قــیم النظــام الاشــتراكي بمــا یســاهم فــي عملیــة بنــاء الاقتصــاد الــوطني وفــق 

 *1976أطـر اســتغلال المقومـات الزراعیــة التـي تزخــر بهـا الجزائــر، وتتبنـى الجزائــر بـذلك للمیثــاق الــوطني 

  .الاشتراكیة التي تعمل على تطویر المجتمع الجزائري على تبنيصانع القرار الذي ركز من خلاله 

ما یُلاحظ في هـذا المیثـاق هـو التبنـي الصـریح لقـیم الاشـتراكیة علـى مسـتوى واسـع فـي عدیـد أبوابـه، 

ز مــن خلالــه المجتمـــع فالبــاب الأول الــذي أبــان فیــه المشـــرّع عــن التأســیس لبنــاء اجتمــاعي اشـــتراكي یتعــزّ 

القـــیم التـــي یراهـــا صـــانع القـــرار كفیلـــة ببنـــاء مجتمـــع جزائـــري یواكـــب الرهانـــات الجزائـــري ویتبنـــى وفقـــه هـــذه 

ا تـدعیم الاسـتقلال الـوطني حسـب مقتضـى المیثـاق خاصـة وأنّ أنّهالداخلیة والخارجیة، هـذه المبـادئ مـن شـ

ز ازدهــاره، ممــا یؤكــد علــى قطــع صــانع القــرار یســعى إلــى تطــویر المجتمــع وترقیــة الفــرد الجزائــري بمــا یعــزّ 

ا أنّهــالعلاقــة مــع أي نظــام یــراه صــانع القــرار مخالفــا لقــیم الاســتقلال مــن خــلال نظرتــه إلــى الرأســمالیة علــى 

  .صنیعة استعماریة

عرفت السـلطة فـي الجزائـر بـوادر نظـام سیاسـي جدیـد غیـر الـذي تبنـاه  1978بعد وفاة بومدین سنة 

لــة فـــي قیــادة الأركـــان رة المؤسســة العســـكریة بكافــة تشـــكیلاتها المتمثِّ بــن بلـــة وبومــدین، حیـــث تعــززت ســـیط

 1979والاسـتخبارات علــى المعادلـة السیاســیة فــي الجزائـر، لیتــولى الشــاذلي بـن جدیــد ســدة الحكـم فــي ســنة 

، لیـتم تعیـین علـي 1992اغتیالـه فـي یونیـو  ویخلفـه محمـد بوضـیاف الـذي تـمّ  1992قبل أن یسـتقیل سـنة 

قبـل أن یفـوز الیـامین زروال فـي الانتخابـات الرئاسـیة  1994-1992لمجلس الدولة من الفتـرة یسا كافي رئ

                                                           
إصــدار المیثــاق الــوطني والــذي ركــز فــي بابــه الأول علــى بنــاء المجتمــع الاشــتراكي، حیــث أكــد علــى أنّ الاشــتراكیة فــي الجزائــر  تــمّ  1976فــي ســنة  *

بـد مـن أن  ترمي إلى دعم الاستقلال الوطني وإقامة مجتمع متحرر في ظل ترقیة الإنسان وتوفیر أسباب ازدهاره، كمـا أبـان علـى أنّـه لنجـاح التنمیـة لا

مالیة مة وشاملة قائمة على تقبل الشعب الجزائري لها مدعمَة بفعل الدیمقراطیة الاشـتراكیة التـي یتبناهـا النظـام الجزائـري، والنظـر إلـى الرأسـتكون منسج

فــي علــى أنّهــا مرتبطــة باســتغلال الأمــم والــدول فهــي مدعمــة للأنظمــة الاســتعماریة، ویؤكــد المیثــاق مــرة أخــرى علــى دور حــزب جبهــة التحریــر الــوطني 

  :ینظر .تنشیط الحركة السیاسیة الجزائریة

یتضـمن نشـر المیثـاق  1976یولیـو سـنة  5الموافـق  1396رجـب عـام  7مؤرخ في  57-76أمر رقم «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

  .971 -890 .ص ، ص)1976سنة یولیو  30 الموافق 1396شعبان عام  3الجمعة () 13السنة ) (61العدد ( ،الجریدة الرسمیة، »الوطني
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 1978، ما قد یُلاحظ من خلال تعاقب الرؤساء من 1999ویستمر في الحكم إلى غایة سنة  1994سنة 

ن هو سـیطرة المؤسسـة العسـكریة علـى الحیـاة السیاسـیة فـي الجزائـر فـي ظـل تعیـین الرؤسـاء مـ 1999إلى 

ـــادة الأركـــان  ـــین قی ـــرار السیاســـي ب ـــأثیر فـــي الق وجهـــاز ) 1988-1978(طـــرف هـــذه المؤسســـة ویتـــوزع الت

  1).1994-1988(وكمرحلة تحالف بین الجهازین ) 1999-1994(المخابرات 

بومــدین عرفــت خلالهمــا الجزائـر كــل أشــكال تمركــز الســلطة فــي یــد جماعــة حمــد بــن بلــة و أفتـرة حكــم 

ن الاف شدتها بین الفترتین، فالشرعیة الثوریة التي بنى علیها النظامتالاشتراكیة رغم إخمعینة تحت غطاء 

لت عائقــا أمـام العملیــة السیاســیة ارتكــازا علـى مبــادئ الثــورة التحریریـة بقــدر مـا شــكّ  تسـلطتهما بقــدر مـا مثّلــ

التــي أصــبح الفــرد الجزائــري مغیبــا فیهــا، إلا أنّ مرحلــة حكــم بــن جدیــد عرفــت نوعــا مــن الانفــراج السیاســي 

وإشراك المجتمع في المعادلة السیاسیة خاصة في الفترة الأخیرة لحكم الشاذلي والتي شهدت أحداث أكتـوبر 

التي تأثر بها الاقتصاد الجزائري بفعل تراجع أسعار الـنفط، ممـا و  1986وقبلها الأزمة الاقتصادیة  1988

عـن منظومـة سیاسـیة تتوافـق وخصوصـیة منـذ الاسـتقلال  یبحـثأضـحى الجزائـري قد یؤكد على أنّ النظـام 

  .الجزائر بعد الاستقلالفي البیئة السیاسیة 

التـي  1986الاقتصـادیة جـراء الأزمـة  الانهیـارحالـة مـن  بن جدیـدشهد الاقتصاد الجزائري في عهد 

ریعـــي یقـــوم علـــى عائـــدات اقتصـــاد علـــى اعتبـــار أنّ الاقتصـــاد الجزائـــري و أســـعار البتـــرول،  شـــهدت انهیـــار

تأثر بتأثر الاقتصاد العالمي والذي عـرف تراجعـا فـي النمـو الاقتصـادي بدایـة مـن الثمانینـات،  فإنّهالبترول 

 13وصـلت مـا بـین  *و جـراء تراجـع أسـعار البتـرولحیث عرف الاقتصاد الجزائري تراجعا ملحوظا في النم

 32مـا یقـارب  1982دولار وسـنة  27حـوالي  1985سـنة  بلـغ، بعد أن 1986دولار للبرمیل سنة  15و 

 رملیــار دولا 12.7مقابــل  1986ســنة  ملیــار دولار 7.9دولار، وفقــا لــذلك تراجعــت صــادرات الجزائــر إلــى 

، والإقلیمیـةوذج اقتصـادي یواكـب الرهانـات الاقتصـادیة الدولیـة ، مما حتم علـى الدولـة تبنـي نمـ1985سنة 

فـي هذا النموذج والذي عرفت من خلالـه المؤسسـات الاقتصـادیة نوعـا مـن الاسـتقلالیة مقابـل إعـادة النظـر 

إیـرادات الجزائـر   تراجـع 1986الآثـار السـلبیة لأزمـة نون الاستثمار وطرق تمویل الاستثمارات، من بـین قا

                                                           
ـــة أم إعـــادة إنتـــاج النظـــام السیاســـي: الجزائـــر«، مـــاهرقنـــدیل  1 ـــة، »التأســـیس لجمهوریـــة ثانی ـــیم حال المركـــز العربـــي للأبحـــاث ودراســـة : الدوحـــة( ،تقی

  .04، 03 .ص ، ص)2016السیاسات، یونیو 
  :ینظر تقلبات أسعار النفط وأثره على الاقتصاد الجزائريللمزید حول  *

باسـتخدام  2018-1986دراسـة قیاسـیة للفتـرة : تأثیر تقلبات أسعار الـنفط علـى سـعر الصـرف الحقیقـي للـدینار الجزائـري«براكني سمیة وآخرون، 

  ).2019دیسمبر الجزائر، -الرقمي والاقتصاد للتسییر العلیا المدرسة) (العدد الثاني) (المجلد السادس( ،VAR «،Le Managerنموذج 

-1986تحلیلیـة قیاسـیة للفتـرة تقلبات أسعار النفط وانعكاساتها علـى معـدل النمـو الاقتصـادي فـي الجزائـر، دراسـة «، أسماءمخالیف  ،نادیةعقون 

  ).2019جوان ، الشلف-بوعلي بن حسیبة جامعة) (العدد الأول) (المجلد الخامس( ،مجلة الاقتصاد والمالیة، »2017
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نة ملیـار دولار ممـا حــتم اللجـوء إلـى الاســتدا 1.393مـع تسـجیل عجــز فـي المیـزان التجــاري حـوالي المالیـة 

  1 .التبعیة الاقتصادیة للخارج ابدوره تي عزز تالخارجیة وال

مـن تنـامي كـل أشـكال الشـرعیة الثوریـة  1989في ظل مـا شـهدته الجزائـر منـذ الاسـتقلال إلـى غایـة 

  1988 ، خاصــة وأنّ هــذا الدســتور ســبقته أحــداث أكتــوبر*1989دســتور  والأحادیــة الحزبیــة تبنــت الجزائــر

جـــاء  -كغیـــره مـــن الدســـاتیر الجزائـــري-دســـتور أزمـــة یُجـــادل فـــي أنّ هـــذا الدســـتور یعتبـــر هنـــاك مـــن أنّ إذ 

والـــبعض یـــرى فیـــه أبـــرز دســـتور فـــي تحلیـــل النظـــام السیاســـي الجزائـــري،  1988اســـتجابة لأحـــداث أكتـــوبر 

خاصــة وأنّــه ركــز علــى التعددیــة السیاســیة كمجــال حقیقــي لتعزیــز المعادلــة السیاســیة الجزائریــة بمــا یتماشــى 

جزائــر بــذلك تتجــه نحــو تبنــي ومتطلبــات الواقــع الإقلیمــي والعــالمي الــذي تبنــى قــیم الدیمقراطیــة، فأصــبحت ال

مّ تالنهج الدیمقراطي الساعي إلى تعزیز المشاركة الشعبیة في كل الأمور السیاسیة التي تهم الجزائر، ومن 

فإنّ هذا الدستور أكد على تماشي الجزائر مع متطلبات المعادلة السیاسیة لأن تكون الجزائر فاعلا أساسـیا 

لـذي یعتبـر أحـد أبـرز الدسـاتیر ا **19962الجزائر بعد ذلك دستور  تبنىفي السیاسة الإقلیمیة والعالمیة، لت

  . التي أكدت على التعددیة الحزبیة

                                                           
 ،اقتصـــادیات المـــال والأعمـــال، »2015-1986الجزائـــري أمــام صـــدمات تقلبـــات أســعار الـــنفط بـــین أزمــة تحــدیات الاقتصـــاد «بحــیح عبـــد القـــادر،  1

  .401 -399 .ص ص، )2018مارس ، میلة-بوالصوف الحفیظ عبد الجامعي المركز) (العدد الأول) (المجلد الثاني(
المتضــمنة حــق إنشــاء الجمعیــات ذات الطــابع السیاســي معتــرف بــه، إنّ الجزائــر بتبنیهــا  40هــو مــا جــاءت بــه المــادة  1989مــا یُلاحــظ فــي دســتور  *

ز مـن العملیـة السیاسـیة الجزائر  كـد علـى یـة ویؤ لهذه المادة فإنّها تؤكد على أمرین أساسین أحدهما أنّ هذا المكسب السیاسي الذي جـاء بـه الدسـتور یعـزِّ

یُـدرك حقـا أنّ  تبني الجزائر لخیار المشاركة الشعبیة في الحیاة السیاسیة على نطاق واسع دونما أي حدود، أمّا الأمر الثاني فإنّ الملاحظ لـنص المـادة

ء الأحـزاب السیاسـیة، الجزائر بهذا الدستور تبنت التعددیة السیاسیة ولیست الحزبیـة فـي ظـل عـدم وجـود نـص صـریح فـي هـذا الدسـتور یُجیـز حـق إنشـا

للمزیـد  .وهي نكسة أخرى تُحسب علـى النظـام السیاسـي الجزائـري وتؤكـد أنّ النظـام السیاسـي فـي هـذا الدسـتور لا زال تحـت معـادلات الأحادیـة الحزبیـة

  : ینظر

 1989فبرایــر ســنة  28الموافــق  1409رجــب عــام  22مــؤرخ فــي  18-89المرســوم الرئاســي رقــم «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

، )1989الموافـق أول مـارس  1409رجـب عـام  23الأربعـاء () 26السـنة ) (العـدد التاسـع(، الجریـدة الرسـمیة، »1989المتضمن التعدیل الدستوري 

  .256 – 234 .ص ص
ه ومضـمون بـنص الدسـتور علـى ألا علـى حـق إنشـاء الأحـزاب السیاسـیة وهـو حـق معتـرف بـ 1996مـن دسـتور  42على عكس ذلك أكدت المادة  **

ر تؤسس الأحزاب علـى أسـاس دینـي أو عرقـي أو لغـوي أو جهـوري شـریطة ألا تكـون لهـذه الأحـزاب أي تبعیـة لمصـلح خارجیـة، مـن تـمّ فـإنّ هـذا الإقـرا

 ور كانــت تعــیش حالــة مــن العنــفالدســتمشــرع أبــان عــن رغبــة ملحــة فــي تبنــي التعددیــة الحزبیــة خاصــة وأنّ الجزائــر فــي فتــرة تبنــي هــذا الالصــریح مــن 

یُلاحـظ فـي و مـا توري والسیاسـي مـع هـذه الأزمـة، وهـبني كل ما من شأنه أن یكون دافعا للتعامل الدسـمن خلال هذا الدستور تأكدت الجزائر المسلح، 

. إلا أنّ الواقــع المیــداني المتغــذي بتنــامي الجماعــات الإرهابیــة حــال دون ذلــك ،والضــمانات الدســتوریة التــي تعــزز مــن مســارات التنمیــة 1996دســتور 

  :للمزید ینظر

 1996دیســمبر ســنة  7الموافــق  1417رجــب عــام  26مــؤرخ فــي  438-96المرســوم الرئاســي رقــم «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

، )1996دیسـمبر سـنة  8الموافـق  1417رجـب عـام  27الأحـد ) (33السـنة ) (76عـدد ال(، الجریـدة الرسـمیة، »1996المتضمن التعـدیل الدسـتوري 

  .32 -06 .صص 
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وتستمر العملیة السیاسیة في الجزائر بعد وصول المرشـح عبـد العزیـز بوتفلیقـة إلـى الحكـم وفـوزه فـي 

ن التعامــل السیاســي نوعــا مــ 2019-1999، حیــث شــهدت فتــرة حكــم بوتفلیقــة 1999 ةالانتخابـات الرئاســی

مع الأزمات السیاسیة التي شـهدتها الجزائـر فتبنـت بـذلك الجزائـر جُملـة الإصـلاحات السیاسـیة والاقتصـادیة 

كــد علــى مركزیــة ودور العامــل السیاســي فــي ؤ مــا یبزت بــدورها مــن مســارات التنمیــة الاقتصــادیة، التــي عــزّ 

فـــي الجزائـــر فـــي العهـــدات الأخیـــرة مـــن حكـــم  توجیـــه ومســـایرة مســـارات التنمیـــة الاقتصـــادیة، لكـــن مـــا حـــدث

الـذي عرفتـه الجزائـر  **ینة كان سببا حقیقیا فـي الحـراك الشـعبيوتمركز السلطة في ید جماعة مع *بوتفلیقة

والــذي أســقط حكــم بوتفلیقــة، لیُنتخــب المرشــح عبــد المجیــد تبــون ویفــوز بالانتخابــات الرئاســیة  2019ســنة 

  .بذلك في مرحلة جدیدة من المعادلات السیاسیةوتدخل الجزائر *** 2019دیسمبر 

ومـــدى  شـــرعیة الأنظمـــة السیاســـیةطبیعـــة بمـــا فیهـــا العملیـــة السیاســـیة فـــي الجزائـــر فـــإنّ ســـیاقا لـــذلك 

عدیــد المــرات علــى المكانــة الهامــة التــي أكــدت مســاهمة هــذا النظــام فــي مســایرة وتعزیــز التنمیــة الاقتصــادیة 

الاقتصادیة بطبیعة النظام السیاسي، عرفت البدایات الأولى لبناء الدولـة  تتأثر من خلالها معادلات التنمیة

زت بــــذلك الأنظمــــة الجزائریــــة السیاســــیة عــــد التــــاریخي والتحــــرري فتعــــزّ مــــا بعــــد الاســــتقلال تــــأثر النظــــام بالبُ 

بن بلة  في مرحلتي حكم والاقتصادیة بالشرعیة التاریخیة التي اعتمد علیها المنظور الجزائر في بناء الدولة

إلـــى بدایـــة حكـــم  1962بـــروز الشـــرعیة التاریخیـــة كـــأبرز حلقـــة فـــي النظـــام السیاســـي مـــن إذ أنّ وبومـــدین، 

الشــاذلي بــن جدیــد أبــان عــن ضــعف فــي تعزیــز التنمیــة الاقتصــادیة وتبنــي المنظــور الاشــتراكي فــي مســایرة 

   .زائر طیلة هذه الفترةبدوره على فشل النموذج التنموي في الجأكد الذي و المعادلات الاقتصادیة، 

بعــد تبنــي الجزائــر  الــوطنيشــهدت البــدایات الأولــى لحكــم بــن جدیــد انتعاشــا فــي معــادلات الاقتصــاد 

لأنظمة أكثر دیمقراطیة أثرت بدرجة إیجابیة في العملیة الاقتصادیة الداخلیة والخارجیة للجزائـر، لكـن أزمـة 

                                                           
  :ینظر حكم عبد العزیز بوتفلیقةللمزید حول فترة  *

  ).2019منشورات الوطن الیوم، : الجزائر( ،بوتفلیقة رجل القدر، عبد العزیزبوباكیر 
  :ینظر الحراك في الجزائرللمزید حول  **

أدلـیس بلزمـة للنشـر : الجزائـر( ،رؤیة تحلیلیة نقدیة للحراك الجزائري في ضوء مقولات مالك بن نبـي: حراك بلا إیدیولوجیاصیقع سیف الإسـلام، 

  ).2020والتوزیع، 

  ).2019مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات، : الریاض( ،أزمة النظام بین الإصلاح أو القطیعة: حراك الجزائر، محمدالسبیطلي 

  ).2020فبرایر ( ،من الحراك إلى الانتخابات 2019لجزائر ا -1تقریر رقم ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاساتدولة قطر، 
  :ینظر 2019نتائج الانتخابات الرئاسیة دیسمبر للمزید حول  ***

، 2019دیسـمبر سـنة  16الموافـق  1441ربیـع الثـاني عـام  19فـي  مـؤرخ 19/د.م.إ/03إعـلان رقـم «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیـة الشـعبیة، 

 18 قالموافـ 1441ربیـع الثـاني عـام  21الأربعـاء ( )56السـنة ) (78العـدد (، الجریـدة الرسـمیة، »یتضمن لنتائج النهائیـة لانتخـاب رئـیس الجمهوریـة

  .19 -17 .ص ، ص)2019دیسمبر سنة 
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اضــي بتعزیــز معادلاتــه وتبنــي اســتراتیجیات تتوافــق لــت أبــرز تحــدي أمــام الاقتصــاد الجزائــري القمثّ  1986

بدایـة  الاقتصـادیة وخصوصیة الاقتصاد الجزائري بما یسایر الاقتصاد العـالمي، لتـنخفض معـادلات التنمیـة

مـن التســعینات بفعـل الأزمــة السیاسـیة والأمنیــة التـي شــهدتها الجزائـر بتنــامي كـل أشــكال التهدیـدات الأمنیــة 

عمــل النظــام السیاســي الجزائــري بتبنیــه  1999ل بوتفلیقــة إلــى الســلطة ســنة و بوصــو فــي فتــرة حكــم زروال، 

كبیــرة  بدرجــة لقــانوني الوئــام المــدني والمصــالحة الوطنیــة علــى إعطــاء دور هــام للعملیــة الأمنیــة التــي أثــرت

  .الاقتصادیة على مسارات التنمیة

بدایـة مـن العقـد الأول للقـرن الواحـد  ات انتعاشـایالمتـأثر بشـدة بأزمـة التسـعین يشهد الاقتصاد الجزائر 

مـن خلالهـا النظـام الجزائـر عدیـد المخططـات والبـرامج الاقتصـادیة التـي یراهـا صـانع القـرار  تبنىوالعشرین 

العملیـة السیاسـیة اسـتبدادیة سیاسـیة  توفي العهدات الأخیـرة لبوتفلیقـة عرفـ أنّهكفیلة بإنعاش الاقتصاد، إلا 

درجــة كبیــرة علــى الاقتصــاد الجزائــري، بر أثــّوالــذي لطة فــي یــد جماعــة معینــة فــي صــنع القــرار وتمركــز الســ

بــان عــن رغبــة فــي تعزیــز الاقتصــاد الجزائــري وإشــراك الفــرد الجزائــري فــي كــل أذلــك لحــراك شــعبي  سلیؤســ

  .العملیات الاقتصادیة

 وبعــــد الاســــتقلال بتمركـــز الســــلطة فــــي شخصــــي 2011تمیَّـــزت العملیــــة السیاســــیة فــــي تـــونس قبــــل 

) 06(، حیـث عـرف النظـام التونسـي طیلـة قرابـة سـتة زیـن العابـدین بـن علـيو *الحبیب بورقیبـةالرئیسین 

عقود من المعادلة السیاسیة شكلا مـن الدیكتاتوریـة بعیـدا عـن كـل أشـكال الدیمقراطیـة والمشـاركة السیاسـیة، 

رؤســاء مــنهم اثنــان بصــفة مؤقتــة، حیــث ) 05(بتعاقــب خمســة  2021-2011 خــلال الفتــرةوالفــارق یظهــر 

منصــف لیتســلم  2011إلــى دیســمبر  2011تــونس بعــد الثــورة مــن ینــایر  فــؤاد المبــزغتــرأس بصــفة مؤقتــة 

بعـد فـوزه فـي انتخابـات نـوفمبر  الباجي قایـد السبسـي، ویخلفـه 2014إلى غایة نوفمبر  ةالرئاس المرزوقي

 محمـد الناصـربصـفة مؤقتـة رئـیس مجلـس نـواب الشـعب بعـد وفاتـه یخلفه ل 2019غایة یولیو إلى  2014

، ویصــبح بــذلك قــیس ســابع رئــیس فــي 2019فــي انتخابــات أكتــوبر  قــیس الســعیدإلــى غایــة فــوز المرشــح 

  .2010ي أواخر تونس والخامس بعد الحراك الشعبتاریخ 

رئاســة الجمهوریــة بعــد انتخابــات  بــالرجوع إلــى الحیــاة السیاســیة فــي عهــد الحبیــب بورقیبــة منــذ تولیــه

مــارس  20فــي أقــل مــن خمســة أیــام مــن اســتقلال تــونس یــوم  1956مــارس  25المجلــس القــومي التونســي 

                                                           
  :ینظر سیرة الحبیب بورقیبةللمزید حول  *

  ).1999الدار الثقافیة للنشر، : مصر( ،شهادة على عصر... سیرة زعیم: الحبیب بورقیبة، الطاهربلخوجه 

  ).2000ریاض الریس للكتب والنشر، : بیروت( ،سیرة شبه محرمة: بورقیبةالصافي سعید، 
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 08، لیعقد أول اجتماع فـي "فازت بها قائمة الجبهة القومیة برئاسة الحزب الدستوري الجدید"والتي  1956

ان تونســي منتخــب أفــرز انتخــاب بورقیبــة رئیســا طالــب مــن خلالــه المتظــاهرون بتأســیس برلمــ 1956أفریــل 

، 1956أفریـل  14له، لیكلف بورقیبة بتشكیل الحكومة قبل أن ینسحب من رئاسـة المجلـس التأسیسـي یـوم 

قــانون للأحــوال الشخصــیة أساســه تحریــر "بــإعلان  1956أوت  13إلا أنّ المفــاجئ هــو قیــام بورقیبــة فــي 

أعلـــن المجلـــس  1957جویلیـــة  27شـــاركة فـــي الانتخابـــات، فـــي فأصـــبح للمـــرأة حـــق الم" المـــرأة التونســـیة

التأسیســي التونســي عــن إلغــاء النظــام الملكــي وقیــام الجمهوریــة تحــت رئاســة بورقیبــة لیــتم فــي الفــاتح جــوان 

الإعلان عن الدستور التونسي الأول منذ الاستقلال والـذي یمـنح صـلاحیات واسـعة النطـاق لـرئیس  1959

أي حال من الأحوال بناء اقتصاد وطني دون فك التبعیة عن الاقتصاد الاستعماري الجمهوریة، فلا یمكن ب

الذي یسـعى إلـى كـل أشـكال التخلـف مـن المسـتعمرات السـابقة، قبـل أن تتبنـى تـونس الاشـتراكیة رغبـة منهـا 

التبعیـة للخـارج، وتسـتمر سیاسـة بورقیبـة فـي تبنـي كـل مـا مـن  فـكز مـن تحقیق اقتصاد وطني حقیقي یعـزِّ ب

بعد العجـز الـذي  1987نوفمبر  07تعزیز سلطة رئیس الجمهوریة قبل أن یتم عزله من السلطة یوم  أنّهش

  1 .والذي منعه من إكمال مسیرته الرئاسیة هأصاب

لاسـتقلال عرفـت تمركـزا للسـلطة في سیاق ذلك فإنّ البدایة الأولى للنظام السیاسي التونسي لما بعـد ا

كغیره من أنظمة الدول حدیثة العهد بالاستقلال، وهي التجربـة الأولـى لتـونس مـا بعـد الاسـتقلال فـي خضـم 

ي أو شكله لمرحلة البنـاء الـوطني النظام السیاسمعالم التركة الاستعماریة التي أكدت على دورها في تحدید 

بورقیبــة بقــدر مـا مثّلــت التجربــة الأولــى فـي الــبلاد بقــدر مــا أكــدت تــونس مــا بعــد الاسـتعمار، إنّ مرحلــة فـي 

الشرعیة الثوریة لزعامات الثورة في حسابات السلطة السیاسـیة بـل أنّ هـذه الشـرعیة بنـت علیهـا تـونس على 

أكـد إدراج المـرأة فـي العملیـة السیاسـیة فـي تـونس فـي الوقـت ذاتـه فقـد تجربتهـا السیاسـیة الأولـى ومـا تبعهـا، 

  . زیة هذا المكوّن الاجتماعي ودوره في بعث العملیة السیاسیة التونسیةمرك

فـي ظـل التباینـات لمعادلـة السیاسـیة التونسـیة خاصـة في المقابل فإنّ هـذا الإدراج مثـّل تحـدي بـارز ل

یعـــد أول دســــتور للجمهوریـــة التونســــیة بعــــد  1959مـــن هــــذا الـــدور، إنّ دســــتور وردود الفعــــل الاجتماعیـــة 

حمل في سـیاقاته توسـیع صـلاحیات رئـیس  2008منذ تبنیه إلى غایة  عدید المراتوالذي عُدل  الاستقلال

بهــذا الإقــرار، لكــن الســبب الحقیقــي الــذي یعــد  دون التصــریحالجمهوریــة وأكــد علــى أنّ الدولــة هــي الــرئیس 

ئیة في المنطقة المغاربیة دا للعملیة البنادا لعملیة بناء الدولة هو التركة الاستعماریة التي أصبحت محدِّ محدِّ 

                                                           
أطروحـة لنیـل درجـة دكتـوراه علـوم فـي التـاریخ  ،2000-1899فرحات عبـاس والحبیـب بورقیبـة دراسـة تاریخیـة وفكریـة مقارنـة معزة عز الـدین،  1

  .446 -401 .ص ، ص)2010-2009كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، : قسنطینة-الإخوة منتوريجامعة (الحدیث والمعاصر، 
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معــالم ســلبیة بورقیبــة حلقــة بــارزة فــي تــاریخ تــونس حــددت بــدورها حكــم مرحلــة مــن ذلــك فقــط شــكلت ككــل، 

والتي لا زالت لصـیقة بالنظـام  2010أواخر لنظام التونسي في مراحل متعددة ما بعد الاستقلال إلى غایة ل

  .التونسي

عُــیّن زیــن العابــدین بــن علــي مــدیرا عامــا للأمــن الــوطني قبــل أن یتحــالف مــع ابنــة  1984فــي أبریــل 

زةمكانــة بورقیبــة فــي الســاحة السیاســیة  فقــد تراجعــت فــي الوقــت ذاتــه، )ســعیدة ساســي(أخــت بورقیبــة   متعــزِّ

وزیـرا أولا  علـيبـن  نالتي شملت كل فئات المجتمـع ضـد النظـام الحـاكم، لیعـیِّ  1983اضطرابات دیسمبر ب

، لم تختلف فترة حكم بن علي عن سـابقه بورقیبـة فـي 1987ویستولي على الرئاسة في انقلاب سلمي عام 

ذلـك تبنـي سیاسـة قمعیـة بعیـدة كـل  الرئیس، والأخطر مـن تعزیز كل أشكال السیطرة وتركیز السلطة في ید

الف المعارضة خاصـة فـي تكـوین هیئـة ل عامل إیجابي في تحالدیمقراطیة، الأمر الذي شكّ أطر البعد عن 

حـــزب ، التكتـــل الـــدیمقراطي، التجمـــع الـــدیمقراطي(یاســـیة مختلفـــة التـــي جمعـــت قـــوى س 2005أكتـــوبر  18

الســلطة انضــمت  ن علــيلــك وبعــد ســنتین مــن تــولي بــذ، قبــل )حركــة النهضــة ،العمــال الشــیوعي التونســي

ید جماعة  فيطاع السیاحة وتصبح حكرا لتبدأ في خصخصة ق 1989تونس إلى منظمة التجارة الحرة في 

سـنة  %4.1فـي نسـبة الفقـر لتصـل إلـى  امعتبـر  امن الحكومـة، وفقـا لـذلك فقـد سـجلت تـونس انخفاضـ قریبة

 2010أواخـر ، وتبقى الحلقة البارزة هـي كیـف شـهدت تـونس حـراك شـعبي %11.2كانت  أنبعد  2006

لمقاربــة  ز مراحــل نمــوه؟ عكَســه تبنــي بــن علــيفــي ظــل أنّ الاقتصــاد التونســي فــي تلــك الفتــرة كــان فــي أبــر 

  1.اللیبرالیة الاقتصادیة

الاخــتلاف  تكــاد تختلــف فتــرة حكــم بــن علــي عــن بورقیبــة خاصــة فــي منظورهــا السیاســي، إلا أنّ  لا

یرجـع إلــى المنظــور الاقتصــادي للرئیسـین حیــث شــهدت مرحلــة بــن علـي تبنــي اللیبرالیــة الاقتصــادیة، عــرف 

وفقها الاقتصاد التونسي انتعاشا ملحوظا تعززت وفقه السیاحة وهـو مـا یحسـب إیجابـا علـى نظـام بـن علـي 

مــن ل حلقــة تحــول ملحوظــة لكــن لــن یدعمــه فــي مســاره السیاســي، خاصــة وأنّ هــذا التوجــه الاقتصــادي مثّــ

اقتصـــاد یرتكـــز علـــى مخلفـــات المرحلـــة الاســـتعماریة إلـــى اقتصـــاد یرتكـــز أساســـا علـــى الحریـــة الاقتصـــادیة 

احة كقطـاع حسـاس فـي المعـادلات الاقتصـادیة، هـذا النجـاح الاقتصـادي لا یخفـي مـا عاشـته یبتوظیف الس

آلیــة لمســایرة الحراكــات الشــعبیة مثلمــا تــونس فــي مرحلــة بــن علــي مــن كــل أشــكال التســلطیة وتبنــي القمــع ك

                                                           
 ،1.ط للأبحـاث ودراسـة السیاسـات، المركـز العربـي: بیـروت( ،بنیـة ثـورة وصـیرورتها مـن خـلال یومیاتهـا: الثـورة التونسـیة المجیـدة، عزميبشارة  1

  .133 -61 .ص ص، )2012
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حدث في عهد بورقیبة والواقع یدل على سقوط عدید القتلـى والجرحـى فـي التظـاهرات الشـعبیة زمـن بورقیبـة 

  .وبن علي

عرفت كل أنـواع الأنظمـة الاسـتبدادیة الشـمولیة والتسـلطیة،  2010إنّ تراكمات الحیاة السیاسیة قبل 

انت متمركزة في شخص رئیس الجمهوریة والجماعة المحیطة بـه، والأكثـر مـن ذلك أنّ المعادلة السیاسیة ك

لمتظاهرین المنادین بتحسین الظروف الاجتماعیـة للطبقـة الفقیـرة وفـتح ضد اذلك مورست كل أشكال القمع 

 ىالتـي نـاد 2010المجال أمام المشاركة السیاسیة للمواطن التونسي، كما أكدت على هذه الفرضـیات ثـورة 

ز مـن مكانـة ب التونسي فیها بتغییر النظـام التسـلطي والـدكتاتوري وتبنـي النظـام الـدیمقراطي الـذي یعـزِّ الشع

أساسـیا فـي كـل مراحـل إعـادة  وأن یكـون المـواطن التونسـي فـاعلا الشعب ضمن الحیـاة السیاسـیة التونسـیة،

ل نظامهـا السیاسـي الـذي ، وتـدخل بـذلك تـونس مرحلـة جدیـدة مـن مراحـ2010بناء الدولة التونسیة لما بعد 

  .یُعول علیه بالتأسیس لمنظومة سیاسیة في خدمة الشعب التونسي وتطلعاته

عـــن تفشـــي هـــذه المرحلـــة لـــم یقـــف الأمـــر فـــي فتـــرة بـــن علـــي علـــى النظـــام التســـلطي فقـــط بـــل أبانـــت 

 أكــدت اللجنــة الوطنیــة لتقصــي الحقــائق حــول الرشــوة والفســاد علــى ضــلوع بعــض المحــامینحیــث ، *الفســاد

قـربهم مـن صـانع القـرار، كمـا عثـرت علـى عدیـد الوثــائق فـي ذلـك فـي قضـایا رشـوة وفسـاد اسـتغلوا  ةوالقضـا

بتكلیفـه النائــب العــام  2000جویلیــة  08التـي تثبــت تـورط بــن علــي فـي قضــایا تخـص قطــاع المحامــاة فـي 

العمومیـــة والإداریـــة للحكومـــة بنـــاءا علـــى اقتـــراح لجنـــة دراســـة ملـــف المحـــامین المتعـــاملین مـــع المؤسســـات 

 بن، فانتمــاء المحــامي إلــى حــز ین الســیئیقائمــة المحــام والقاضــیة بوضــع المحــامین المعارضــین للنظــام فــي

الســــلطة أو حــــزب مــــوالي للســــلطة كــــان المعیــــار الأساســــي الــــذي تعتمــــده المنشــــآت العمومیــــة فــــي اختیــــار 

بـن علـي لكـل القواعـد القانونیـة  فـي نـص صـریح علـى انتهـاك 1المحامین الذین ینوبـون عـن هـذه المنشـآت،

فـي یـد شـخص الـرئیس ومـن طیعـة مالمنظمة للعملیة القانونیة فـي تـونس، وتصـبح بـذلك هیئـة القضـاء أداة 

  .یعارض یفصل ولا یُتعامل معه، مما أغلق كل أبواب الحریة القانونیة للمحامي والقاضي التونسي

تعبیــــرا عــــن السیاســــات ) G.Frank( غونــــدر فرانــــكیُعــــد مصــــطلح تنمیــــة التخلــــف الــــذي جــــاء بــــه 

الاقتصــادیة التــي طبقهــا بورقیبــة وبــن علــي خــلال فترتــي حكمیهمــا، حیــث أكــد الواقــع المیــداني تنــامي حالــة 

                                                           
  :ینظر واقع الفساد في تونسللمزید حول  *

  ).2017اكتوبر (، المرحلة الانتقالیة في خطر: عدوى الفساد في تونس تقریرمؤسسة كارنیغي للسلام الدولي، الولایت المتحدة الأمریكیة، 
 حمــة الشــهید جامعــة) (الأولالعــدد () المجلــد الثــامن( ،العلــوم القانونیــة والسیاســیة ،»حكــم بــن علــيالفســاد فــي تــونس خــلال فتــرة «، منــىهرمــوش  1

  .217، 216 .ص ص، )2017جانفي ، الوادي-لخضر
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اللامساواة في التنمیة بین المنـاطق المركزیـة الـذي شـهدت اسـتغلالا لمـوارد المنـاطق الطرفیـة، فـزادت درجـة 

جــات التخلــف، یُجــادل العدیــد مــن أنّ سیاســات التهمــیش للمنــاطق تنمیــة المنــاطق المركزیــة مقابــل تنــامي در 

الطرفیــة أكــدت وجــود نمــط یفضــل منطقــة علــى أخــرى، لتســتمر هــذه الهــوة فــي الاتســاع بــالرغم مــن تحقیــق 

 سنة %15.2و  2010سنة  %20.5و  2005سنة  %23.1تونس لمعدلات منخفضة من الفقر بلغت 

عكــس ذلــك طبیعــة التكــوین الاجتمــاعي لصــانع القــرار وتبنیــه لسیاســة اللامســاواة فــي التنمیــة بــین  2015،1

ز من فرضیة تبني حراك شعبي قادر علـى المناطق، الأمر الذي فاقم الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة وعزّ 

راطیـة والمسـاواة إعطاء دفـع حقیقـي للنهـوض بتـونس وتعزیـز دولـة الحـق والقـانون القائمـة علـى أسـس الدیمق

   .الاجتماعیة

تبنـي للحـة لـدى الشـعب التونسـي عـن رغبـة مُ  2011أكتوبر  23أكدت انتخابات المجلس التأسیسي 

ـــافس  ـــات عـــن تن ـــة، حیـــث أفـــرزت الانتخاب ـــة  1 500الاســـتقرار السیاســـي لمؤسســـات الجمهوری قائمـــة حزبی

مقعــدا، حصــل الائــتلاف  217حــزب للتنــافس علــى  100مرشــح یمثلــون  10 500مســتقلة تضــم حــوالي 

وحـزب المـؤتمر  امقعـد 89حصـلت علـى  التـي موزعة بین جبهة النهضة امقعد 238الحزبي الثلاثي على 

تشـكیل حكومـة  مقعـدا، تـمّ  20وحزب التكتل من أجل العمل والحریات على  امقعد 29من أجل الجمهوریة 

، إلا أنّ هـذه الترویكـا علـي العـریضحكومة الترویكـا الثانیـة بقیـادة و  حمادي الجباليالأولى بقیادة  الترویكا

ر البـارز فـي فـإنّ المتغیِّـ تـمّ شهدت انشقاقا من عدید الأعضاء بـل وانضـم بعضـهم إلـى أحـزب أخـرى، ومـن 

وتشـهد بـذلك تـونس  2هذه الانتخابـات هـو محافظـة المؤسسـة العسـكریة علـى حیادهـا مـن العملیـة السیاسـیة،

لوعاء الشعبي المتغذي بـوعي سیاسـي اتعرف نوعا من الدیمقراطیة منذ الاستقلال مستغلة بذلك أول تجربة 

  .اكتسبه الشعب التونسي منذ البدایات الأولى للاستقلال

السیاسیة في تونس بتبنیه لعدیـد الـرؤى والبـدائل الحقیقیـة القـادرة علـى  العملیة *2014ز دستور لیعزِّ 

فیهــا إجــراء الانتخابــات  تــمّ نفــس الســنة التــي  مــعتعزیــز أو إحیــاء المنظومــة الدســتوریة التونســیة، ویتــزامن 

حیث أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشریعیة  ق حزب نداء تونسالتشریعیة والرئاسیة التونسیة، حقّ 

                                                           
 ص، )2019مركــز بروكنجــر الدوحــة، : الدوحــة( ،مــوجز السیاســة، »تــداعیات التهمــیش المركــب: التنمیــة الإقلیمیــة فــي تــونس«، العربــيصــدیقي  1

  .05 -02 .ص
المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة ) (العـدد السـادس( ،سیاسـات عربیـة، »الـدرب الطویـل نحـو التوافـق: المشـهد السیاسـي فـي تـونس«، أنـورالجمعاوي  2

  .07 -02 .ص ص، )2014الدوحة، ینایر -السیاسات
  :ینظر 2014دستور تونس للمزید حول  *

 10الموافــق  1435ربیــع الثــاني  10الاثنـین ( )157الســنة ) (عــدد خــاص( ،الرائــد الرســمي، »التونســیةدســتور الجمهوریـة «الجمهوریـة التونســیة، 

  .)2014فیفري 
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 16 علــى والإتحــاد الــوطني الحــر امقعــد 69حصــل حــزب النهضــة علــى  نفــي حــی امقعــد 86حصــل علــى 

مقاعــد، بعــد حــوالي شــهر مــن ذلــك جــرت الانتخابــات  08 علــى وآفــاق تــونس 15والجبهــة الشــعبیة  امقعــد

الجولـة إلـى  الباجي قاید السبسيو منصف المرزوقيالرئاسیة والتي أفرزت الجولة الأولى منها عن مرور 

  1.من الأصوات ویفوز برئاسة تونس %55نسبة على ة والتي حصل فیها المرشح السبسي الثانی

 2019أكتـوبر  06ویستمر التداول السلمي على السلطة في تونس بإجراءات الانتخابات التشـریعیة 

أكتـــوبر،  13ســـبتمبر مـــن نفـــس الســـنة والـــدور الثـــاني فـــي  15والانتخابـــات الرئاســـیة فـــي الـــدور الأول یـــوم 

بانخفـاض عـن انتخابـات  امقعـد 52بفـوز حركـة النهضـة بــ  امقعـد 217أفرزت الانتخابات التشـریعیة علـى 

والحــزب  امقعــد 38، فــي حــین تحصــل حــزب قلــب تــونس علــى امقعــد 69والتــي حقــق فیهــا الحــزب  2014

عد، في ذات مقا 03وحزب نداء تونس  امقعد 14 على وحزب تحیا تونس امقعد 17الدستوري الحر على 

 نبیـل القـرويو 18.4%بنسـبة  قـیس سـعیدالسیاق فقد جرت الانتخابات الرئاسیة في دورهـا الأول بمـرور 

 %72.71مرشحا في الدور الأول، ویفوز قیس في الدور الثاني ویتحصل على  26من أصل  15.58%

  2 .لمنافسه القروي %27.29من الأصوات مقابل 

وتجربـة اقتصـادیة  2010سیاقا لذلك فإنّ تونس تجربة سیاسیة رائدة في التحول الدیمقراطي لما بعد 

عرفـت تـونس أنظمـة سیاسـیة امتـازت بـأعلى درجـات  2010محفِّزة في عهد بن علـي، ففـي مرحلـة مـا قبـل 

هـذه الفتـرة  بـن علـي، أكـدتبورقیبـة و الدكتاتوریة، حیث تمركزت السلطة في شخص الرئیس فقط ممثلة فـي 

تنــــامي كــــل أشــــكال التســــلطیة فأصــــبح النظــــام التونســــي بــــذلك معیــــارا أساســــیا  2010مــــن الاســــتقلال إلــــى 

للدكتاتوریــة، اســتغل مــن خلالهــا رئــیس الجمهوریــة منصــب الرئاســة لتعزیــز مقدراتــه الشخصــیة فتعــزز بــذلك 

والإداري والقــانوني بــل وصــل  ارتفعــت كــل معــدلات الفســاد السیاســيو نفـوذ العائلــة الحاكمــة ومــا یحــیط بهــا، 

منظـور صـانع القـرار، تبنـى وفقهـا النظـام  مـن عـدوا من لم یقف في صف الـرئیس یعتبـركل الأمر إلى أنّ 

التونسي كل أشكال التغییب الشعبي عن المعادلات السیاسیة، إلا أنّ الملفت للاهتمـام هـو ارتفـاع معـدلات 

ي فـي دفـع حمرحلة صانع القـرار علـى دور القطـاع السـیاحیث أكد في تلك ال 2010النمو الاقتصادي قبل 

                                                           
1 United States of America, The Carter center, Legislative and Presidential Elections in Tunisia- Election 

Report, (December 2014), P P. 12, 13. 
2 United States of America, The Carter center, 2019 Presidential and Parliamentary Elections in Tunisia- 

Election Report, (2019), P P. 13, 14. 
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زت بـین الاقتصـادیات العالمیـة، وأصـبحت التجربـة مرتبـة الاقتصـاد التونسـي تعـزّ خاصـة وأنّ عجلة التنمیـة 

  .التونسیة في مجال السیاحة تجربة رائدة عكست بذلك الأعداد الهائلة من السیاح من خارج تونس

اطیــة كأحــد إفــرازات الحــراك فــإنّ الــرأي العــام التونســي أبــان عــن رغبــة وبتبنــي تــونس للتجربــة الدیمقر 

أن یســایر إیجابیــا العملیــة الدیمقراطیــة، عكــس ذلــك انتخابــات المجلــس  أنّه ملحــة فــي تعزیــز كــل مــا مــن شــ

تخابات والان 2019و 2014كأول تجربة انتخابیة ما بعد الحراك وتشریعات  2011الوطني التأسیسي في 

خلالها نتائج هـذه الانتخابـات عـن تنـوع السـاحة السیاسـیة والـذي یـنُم عـن ت ، أكد2019و 2014الرئاسیة 

فترة  وعي جماهیري بضرورة المشاركة السیاسیة كأحد آلیات الدمقرطة والحكم الراشد في تونس، وبذلك فإنّ 

لأثر اعلى قدرة المجتمع التونسي على المضي نحو تبني رؤیة دیمقراطیة یكون لها  تأكد 2011-2019

-1956البالغ في تعزیز مكانة تونس في مؤشرات العملیة الدیمقراطیة، إنّ الملفت للاهتمام في المرحلتین 

 فــاععــة مــن الدیكتاتوریــة قابلــه ارتهــو أنّ المرحلــة الأولــى تمیــزت بــدرجات مرتف 2021 -2011و  2010

معتبر في النمو الاقتصادي عززت من خلاله تونس مرتبتها ضمن ترتیب الدول مـن حیـث مؤشـرات النمـو 

الاقتصــادي، فـــي حـــین تمیّـــزت المرحلـــة الثانیـــة بـــأعلى درجـــات الدیمقراطیـــة فـــي مقابـــل تذبـــذب ملحـــوظ فـــي 

  .معدلات النمو الاقتصادي بفعل تنامي كل أشكال التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة

ــة بنــاالمغاربیــة ســتقلال عــن بقیــة الــدولكــاد تختلــف الحیــاة السیاســیة فــي موریتانیــا بعــد الات  ء، مرحل

الدولة في موریتانیا حملت معها عدید التركـات التـي أثـرت كغیرهـا مـن دول المنطقـة علـى الأبنیـة السیاسـیة 

أكـدت شـكال الأنظمـة التـي فیها، حیث عرفت موریتانیا في مرحلة ما بعـد الاسـتقلال إلـى غایـة الآن عدیـد أ

، الأمر الذي یؤكد علـى صـعوبة المراحـل الأولـى مـن عملیـة بنـاء الدولـة فـي على صعوبة العملیة السیاسیة

ظــــل مــــا أفرزتــــه المرحلــــة الاســــتعماریة مــــن تعزیــــز بــــوادر تخلــــف هــــذه الــــدول، فالــــدارس للعملیــــة السیاســــیة 

العســكریة ودور  -دراســة وتحلیــل العلاقــات المدنیــةضــرورة مــن تحلیلــه فــي النقــاط الأولــى  درجیُــالموریتانیــة 

المؤسسات الفاعلة في موریتانیا على عملیة بناء الدول، بما یؤكد على ضـرورة التـدقیق فـي مراحـل العملیـة 

  .السیاسیة ومدى ارتباطها بمسارات التنمیة الاقتصادیة

مـن الأنظمـة قسـمت  ثـلاث نمـاذج 2010-1960 خـلال الفتـرةعـرف النظـام السیاسـي فـي موریتانیـا 

البــدایات الأولــى  1978-1960لت المرحلــة الأولـى علـى ثــلاث مراحـل مــن تـاریخ موریتانیــا السیاســي، شـكّ 

للنظـــام الجمهـــوري بعـــد الاســـتقلال التـــام عـــن فرنســـا وهـــي مرحلـــة عُرفـــت بالحقبـــة المدنیـــة للنظـــام السیاســـي 

نظـام البرلمـاني الـذي اعتمدتـه موریتانیـا بـنص نتقـال مـن الالاالموریتاني التي تمیزت بهیمنة الحزب الواحـد و 
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كــــز الســــلطة فــــي یــــد رئــــیس تلتر  1961إلــــى نظــــام رئاســــي بموجــــب دســــتور مــــایو  1959دســــتور مــــارس 

الجمهوریة خاصة وأنّ الأحزاب السیاسیة انصـهرت فـي حـزب واحـد تحـت مسـمى حـزب الشـعب الموریتـاني 

كــل أشــكال الاقتصــاد التقلیــدي وســیطرة  لمرحلــةوأنّ موریتانیــا عرفــت فــي هــذه ا ة، خاصــفــي نظــام لیبرالــي

والتـي تمیـزت بتنــامي دور  1991-1978القطـاع الخـاص، لتعقبهـا المرحلـة الثانیـة مــن المعادلـة السیاسـیة 

المؤسســة العســكریة فــي العملیــة السیاســیة ومنــع وجــود الحــزب الواحــد إلا مــا تعلــق بالهیاكــل وهــي شــكل مــن 

التــي أعقبــت سلســلة  2010-1991تمــع، وصــولا إلــى المرحلــة الثالثــة أشــكال التنظیمــات الأمنیــة فــي المج

تمیزت هـذه حیث دت إلى عملیات تقتیل كبیرة بین الطرفین أانفجار الأوضاع بین موریتانیا والسنغال التي 

    1 .الحقبة بمزیج من المدنیة والعسكریة

رهـا علـى التنمیـة الاقتصـادیة أثّ لعملیـة السیاسـیة فـي موریتانیـا و قبل الحدیث بالتفصیل عن مضامین ا

مــن مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال إلــى الآن لابــد مــن الإقــرار أنّ طبیعــة النظــام الموریتــاني ســایرت المعطیــات 

الإقلیمیــة والمحلیــة، خاصـــة وأنّ النظــام السیاســي یتـــأثر إلــى حــد كبیـــر بــالمعطى الاجتمــاعي والاقتصـــادي 

المنطقـة حالـة مـن الاسـتعمار كغیرهـا مـن دول موریتانیـا  عرفـت حیـث المحلي من منطلق التـأثیر المتبـادل،

التركـة الاسـتعماریة وطبیعـة المـوروث  أثـر بفعـل ساسیة لبناء الدولـة الموریتانیـةر بدوره في البنى الأثّ أالذي 

دا رئیسـیا لمراحـل النظـام التاریخي على عملیة بناء الدولة، فأصبحت التركة الاستعماریة فـي موریتانیـا محـدِّ 

زت التجربـة فـي ظـل ذلـك ونظـرا لحساسـیة المراحـل الأولـى للاسـتقلال فقـد تعـزّ  ،یاسي مـا بعـد الاسـتقلالالس

تختلــف نوعــا مــا عــن التجــارب المغاربیــة لمــا بعــد الاســتقلال خاصــة فــي شــدة طبیعــة  تالموریتانیــة بــأن كانــ

 .السیاسیة ةالعسكریة وموقع المؤسسة العسكریة من العملی-العلاقات المدنیة

ت موریتانیا كغیرها من دول المنطقة والقـارة حالـة مـن الاسـتعمار والتغلغـل الأوروبـي فیهـا، بـدءا شهد

بتجـارة الرقیـق مـرورا بهولنـدا والتـي سـعت إلـى التموقـع فـي موریتانیـا وتعزیـز تجارتهـا  تاهتمـ التيبالبرتغال 

ـــك و ، 1815م إلـــى فرنســـا بموجـــب معاهـــدة فینـــا نـــافس بریطانیـــا وفرنســـا قبـــل أن تســـلَّ تفیهـــا لت ینـــتج عـــن ذل

مـات القـوة  استعمار فرنسا لموریتانیا فـي بدایـة القـرن العشـرین رغبـة فـي تعزیـز مقـدرات فرنسـا واسـتغلال مقوِّ

بین إسبانیا وفرنسا لتقسیم المنطقة  1900التي تزخر بها موریتانیا، من بین المحطات البارزة اتفاق باریس 

الاحــتلال الفرنســي  مــنح موریتانیــا لفرنســا واحتفــاظ الإســبان بالصــحراء الغربیــة، یــرى الخبــراء أنّ والقاضــي ب

فـــي خضـــم الصـــراع بـــین  1905-1900لموریتانیـــا مـــر بـــثلاث مراحـــل أساســـیة، مرحلـــة التغلغـــل الســـلمي 
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مایـة حیـث أُجبـر الأول علـى وضـع إمارتـه تحـت الح سیدي محمد فالوأخوه  أحمد سالم ولد أعلالأمیرین 

بدأ التوسع الفرنسي وبسط السیطرة الفرنسـیة علـى تمیزت ب 1914-1905الفرنسیة، مرحلة الغزو الفرنسي 

 ات الاجتماعیــــــةمــــــانقســــــمت فیهــــــا المقوِّ  1934-1914مرحلــــــة الخضــــــوع و بــــــاقي الإمــــــارات الموریتانیــــــة، 

ن ناحیـــة الجزائـــر الموریتانیـــة خاصـــة قبائـــل الرقیبـــات وبـــن دلـــیم كمـــا عرفـــت هـــذه المرحلـــة غلـــق الحـــدود مـــ

  1 .التي اعتبرت ضربة موجعة للمقاومة الموریتانیةو  1932والمغرب سنة 

ســـیاقات الجیوسیاســـیة المكانتهـــا المحوریـــة ضـــمن  لـــىفـــي المنظـــور الجیوسیاســـي أكـــدت موریتانیـــا ع

ومــالي العالمیــة والإقلیمیــة، تماســها البحــري مــع المحــیط الأطلســي وحــدودها مــع الصــحراء الغربیــة والجزائــر 

ز مــن مكانتهــا ضــمن معــادلات التــأثیر والتــأثر، إطلالتهــا علــى المحــیط الأطلســي مثَّلــت أبــرز والســنغال عــزّ 

مـات ي للقـوى الاسـتعماریة التقلیدیـة والحدیثـة باسـتغلال هـذا المقـوِّ سیاسمعاملات الإغراء الجیو  م لتعزیـز مقوِّ

بـــبعض بـــؤر التـــوتر خاصـــة فـــي  اســـهاقـــوة المســـتعمر، فـــي مقابـــل ذلـــك شســـاعة حـــدودها أبـــان لهـــا عـــن تم

المباشـرة  حالـة مـن عـدم الاسـتقرار بـین الأطـراف زال تعـرفتـالغربـي مـع الصـحراء الغربیـة التـي لا -الشمال

الشــرقي مــع الصــحراء الجزائریــة التــي تعــرف فــي الآونــة الأخیــرة نشــاطا معتبــرا -فــي القضــیة، وفــي شــمالها

الشــرقیة مــع مــالي وتمیُّــز هــذه -حــدودها الشــرقیة والجنوبیــةلشــبكات التهریــب والجریمــة المنظمــة، فــي مقابــل 

مــــن الموریتــــاني، وحــــدودها عــــدم الاســــتقرار السیاســــي والأمنــــي مـــا أثــــر بــــدوره علــــى الأمــــن الأخیـــرة بحالــــة 

الغربیــة مــع السـنغال فــي ظــل الصـراع الســابق بــین موریتانیـا والســنغال والــذي انتهـى بأعــداد كبیــرة -الجنوبیـة

  .ة لكلا الطرفینمن الخسائر البشری

ـــذلك أصـــبحت موریتانیـــا فـــي الفتـــرة الاســـتعماریة عضـــوا فـــي اتحـــاد الأقـــالیم  إفریقیـــا الغربیـــة (ســـیاقا ل

وأحد الأقالیم الفرنسیة ما وراء البحـار، الملفـت فـي هـذه التجربـة الاسـتعماریة أنّ الاسـتعمار سـمح ) الفرنسیة

تنفیذیة یمارسها الوالي أي مندوب الحكومة الفرنسیة  لموریتانیا بنوع من المشاركة السیاسیة في إقامة سلطة

وســلطة تشــریعیة عبــارة عــن مجلــس إقلــیم منتخــب یمــارس القضــایا غیــر السیاســیة، حیــث أبانــت انتخابــات 

أحمـدو ولـد عن الإدارة الاستعماریة والمرشح  فون رازاكالنیابیة عن بروز قوتین یجسدهما المرشح  1946

فـاز " على مقعـد نائـب الإقلـیم الموریتـاني فـي الجمعیـة الوطنیـة الفرنسـیة"عن الإدارة الوطنیة للتنافس  حرمه

حــزب بــروز بهــا مرشــح الإدارة الوطنیــة، قبــل أن یفــرز التحــالف بــین الإدارة الاســتعماریة والنخــب التقلیدیــة 

لها ولد حرمه بتأسیسه لحـزب الوفـاق یقابو ا للتیار الوطني ندلیكون  1948قدمي الموریتاني سنة الإتحاد الت
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ــد یحــي نجــاينكســة للــوطنیین بفــوز  1950، وتمثــل انتخابــات 1950ســنة  عــن حــزب  ســید المختــار ول

الإتحاد ویفقد ولد حرمه مقعده كنائب للأقالیم وبعده فوز حزب الإتحاد بأغلبیة مقاعد الجمعیة الإقلیمیة في 

الملاحــظ هـــو تصــویت الموریتــانیین بأغلبیـــة  ، إلا أنّ 1957ویفــوز أیضــا فـــي انتخابــات  1952انتخابــات 

 1958نــوفمبر  20لیــتم فــي  سـاحقة للبقــاء ضــمن المجموعــة الفرنســیة والحصــول علــى الاســتقلال المحلــي،

إعلان قیام الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة إلا أنّ الاستقلال الداخلي لم یـدم طـویلا بعـد مفوضـات بـاریس 

ـــا اســـتقلالا كـــاملا فـــي التـــي انتهـــت بمـــنح موریت ویـــتم بعـــدها الإعـــلان عـــن دســـتور  1960نـــوفمبر  28انی

  1 .1961مایو  20الجمهوریة في 

 تـــمّ الإشـــارة إلیـــه فـــي ســـیاق الحـــدیث عـــن مراحـــل تطـــور النظـــام السیاســـي الموریتـــاني والتـــي  كمـــا تـــمّ 

الاسـتقلال التــام حملــت فـي طیاتهـا إعــلان  1978-1960احـل فـإنّ المرحلــة الأولـى تقسـیمها إلـى ثــلاث مر 

 المختـار ولـد دادهیس الحكومـة الموریتانیـة ئـلموریتانیا بعد أن كان محلي في إطار الاتفاقیة الموقعـة بـین ر 

لاتفاقیـة ا، حیـث مثّلـت هـذه 1960نوفمبر  28والمصادق علیها في  میشل دبريورئیس الحكومة الفرنسي 

رئیس الدولة مقالید الحكم بعد الاسـتقلال، فـي الوقـت  مكسبا للطبقة الحاكمة في موریتانیا ویتولى ولد الداده

هـــذا تـــدعم  ، حیـــثذاتـــه طالبـــت المغـــرب بأحقیتهـــا فـــي اســـترجاع موریتانیـــا التـــي تعتبرهـــا جـــزء مـــن المغـــرب

بتوصـیة الجامعــة العربیـة فــي مـؤتمر شــتورة بلبنـان بـالوقوف مــع المغـرب لاســترجاع موریتانیـا التــي الموقـف 

ـــیم مغ ـــه رفـــض الأمـــم المتحـــدة لهـــذه التوصـــیة وإقـــرار مـــنح الاســـتقلال التـــام تعتبرهـــا المغـــرب إقل ـــي، یقابل رب

ى الطــابع المــدني للعملیــة هــأنقبـل أن یــتم تنفیــذ انقــلاب عســكري نـاجح  2لموریتانیـا واعتبارهــا إقلیمــا مســتقلا،

  .السیاسیة

الأولـى أقـل مــن عقـدین مــن  لـم تسـتمر العملیــة الدیمقراطیـة فــي موریتانیـا بعـد الاســتقلال فـي مرحلتهــا

الــــذي مثَّــــل حلقــــة جدیــــدة مــــن حلقــــات المعادلــــة السیاســــیة  1978یولیــــو  10انقــــلاب  حیــــث نجــــحالــــزمن، 

ز هذا الانقلاب مـن حالـة ، عزّ المصطفى ولد محمد السالكالموریتانیة ما بعد الاستقلال والذي قاده المقدم 

یـنجح الانقـلاب قبـل أن ثة العهد بالعملیـة الدیمقراطیـة، عدم الاستقرار في موریتانیا والتي كانت لا تزال حدی

والـــذي أبقــى علــى ولــد محمــد الســالك رئیســا للــبلاد مـــع  أحمــد ولــد یوســفبقیــادة  1979الثــاني فــي ســنة 
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إقالـة ولـد  تـمّ ، محمـد خونـا ولـد هیدالـةاستحداث منصب وزیر أول تولاه ولد یوسف لیتـولى المنصـب بعـده 

، 1980خلفـا لـه قبـل أن یسـتقیل الأخیـر مـن المنصـب سـنة  ولد احمـد لـوليمحمد محمود السالك وتعیین 

للدولـة والـذي عرفـت فتـرة حكمـه نوعـا مـن التوجـه لتبنـي نظـام  اویصبح هیدالة رئیسا للجنة العسـكریة ورئیسـ

 1981مــارس  16دیمقراطـي برلمــاني عــین مــن خلالــه حكومــة مدنیـة إلا أنّ محاولــة الانقــلاب الفاشــلة فــي 

حلهــا وإلغــاء  أفشــلت عمــل الحكومــة وتــمّ  محمــد ولــد أبــاه ولــد عبــد القــادروحمــد ســالم ولــد ســیدي أبقیــادة 

وزیــرا أولا لیلغــى هــذا  معاویــة ســید أحمــد الطــایعمشــروع الدســتور الــذي كــان مقترحــا، ویعــین هیدالــة العقیــد 

 12انقــلاب ویعــین الطــایع قائــدا للجــیش، وتســتمر سلســلة الانقلابــات بنجــاح  1984 المنصــب فــي مــارس

  1991.1بقیادة الطایع ویحكم البلاد إلى غایة  1984دیسمبر 

الدستور في  لیصدر نص 1991یولیو  12على الاستفتاء في وعرضه  1991الطایع دستور  ىتبن

، إلا أنّ طریقة وضع هذا الدستور والكوالیس التي حامت حوله لم تكن بطریقة دیمقراطیة 1991یولیو  20

أكــد هــذا الدســتور علــى تمســك الشــعب الموریتــاني حیــث مــن التشــكیلات السیاســیة،  ولــم تكــن محــل إجمــاع

كـد علـى مبـدأ الفصـل بـین أكمـا الممارسـة الدیمقراطیـة وحمایتهـا، بمبادئ الدیمقراطیة وسعیه إلى تعزیز قیم 

السـلطات ویـنظم صـلاحیات كـل ســلطة ویقـر بمراقبـة دسـتوریة القـوانین، وینشــئ هـذا الدسـتور مجموعـة مــن 

السلطة التنفیذیة والسلطة "لة في المؤسسات الدستوریة الكفیلة بتعزیز التجربة الدیمقراطیة الموریتانیة والمتمثِّ 

التشـــریعیة والمجلـــس الدســـتوري والســـلطة القضـــائیة ومحكمـــة العـــدل الســـامیة والمجلـــس الإســـلامي الأعلـــى 

ك هــذا الدســتور بــین ســمات النظــام ویجمــع بــذل" والمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والمجموعــات الإقلیمیــة

  2.الرئاسي والنظام البرلماني في نموذج واحد یعید تأسیس العملیة الدیمقراطیة في موریتانیا

بقیــادة العقیــد  2005أوت  03فتــرة حكــم الطــایع إلــى غایــة نجــاح الإنقــلاب العســكري فــي  اســتمرت

ى فیهـا مراجعـة الدسـتور وتعـیش موریتانیـا لمـدة سـنة ونصـف تحـت حكـم عسـكري جـر  علي ولـد محمـد فـال

أسفرت  2007ورئاسیة في مارس  2006م انتخابات محلیة وتشریعیة في نوفمبر تنظَ قبل أن  2006سنة 

رئیسـا مـدنیا لموریتانیـا قبـل نجـاح عملیـة الانقـلاب العسـكري التـي  محمـد ولـد الشـیخ عبـد االلهعـن انتخـاب 

 2009جویلیة  18، وتنظم انتخابات رئاسیة في 2008أوت  06في  محمد ولد عبد العزیزالجنرال  قادها

                                                           
  .31 -29 .ص ، صقمرجع ساب، »التطور الدستوري والسیاسي في موریتانیا«، سیدي محمد بن سید أب 1
) 36المجلـد ( ،المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة والسیاسـیة، »1991دسـتور : التجربة الدسـتوریة الثالثـة فـي موریتانیـا«، سیدي محمدبن سید أب  2

  .55 -35 .ص ، ص)1999مارس ، الجزائر-خدة بن یوسف بن جامعة) (العدد الأول(
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وتســتمر فتــرة حكمــه إلــى غایــة تنظــیم الانتخابــات  1رئاســة الــبلاد،لأســفرت عــن فــوز محمــد ولــد عبــد العزیــز 

شــاركة مترشــحین بلغــت فیهــا نســبة الم) 05(والتــي شــهدت ترشــح خمســة  *2019یونیــو  22الرئاســیة فــي 

  2 .لرئاسة البلاد محمد الشیخ محمد أحمد الشیخ الغزوانيأفرزت فوز المترشح  62.66%

إنّ الحدیث عن معادلات التنمیة في ظل تأثرها بطیعة النظام السیاسي في موریتانیا أبـان عـن تبنـي 

ین علــى الــدَّ التــي تمیــزت بارتكــاز الاقتصــاد الموریتــاني  1984-1963ة مرحلــموریتانیــا لتجربــة تنمویــة فــي 

إلـى  1970ملیـون دولار سـنة  27مـن  تارتفعـ حیثد ارتفاع كبیر في المدیونیة الخارجیة الخارجي، ما ولّ 

المرحلــــة خــــلال  ،، لتبــــدأ موریتانیــــا بتنفیــــذ بــــرامج الإصــــلاح الاقتصــــادي1984ملیــــون دولار ســــنة  1338

 إلـى 1985ملیـون دولار سـنة  1 426ین الخـارجي مـن عرفـت ارتفاعـا فـي حجـم الـدّ التي  1985-2000

ضـمن المرحلـة الأولـى  2004 -2001، ویتم تنفیذ خطة العمـل 2000ملیون دولار سنة  2 648 حوالي

  2003سـنة  %5.6( %3.7من الإطار الإسـتراتیجي لمحاربـة الفقـر بلـغ وفقهـا معـدل النمـو فـي المتوسـط 

ـــل  ـــى )2004ســـنة  %5.2مقاب ـــاع التضـــخم إل ـــذي وصـــل إلـــى وعجـــز  %7.2، فـــي ظـــل ارتف الموازنـــة وال

فـي مقابـل انخفــاض ) 2004سـنة  %8مقابـل  2001سـنة  %14.3(مـن النـاتج كمتوسـط للفتـرة  11.5%

، أمــا المرحلــة الثانیــة مــن الإطــار الإســتراتیجي 2004ســنة  %64.7إلــى  2000ســنة  %51الفقــر مــن 

ان متوقعا أن یصـل إلـى بعد أن ك %3.8استقر فیها معدل النمو عند فقد  2010 -2006لمحاربة الفقر 

نهایـــة  %2.3لیـــنخفض إلـــى  2009-2006خـــلال  %7.3كمـــا بلـــغ المعـــدل الســـنوي للتضـــخم  10.7%

فـــي  2009-2006مـــن النـــاتج الــداخلي الخـــام خـــارج الـــنفط خـــلال  %8.6، ویبلــغ عجـــز الموازنـــة 2009

  2008.3نهایة  %42مقابل انخفاض نسبة الفقر لتصل إلى 

  

  

                                                           
 ،الدراسـات القانونیـة والاقتصـادیة،»بـین الثابـت الدسـتوري والمتغیـر السیاسـي.. 1991دسـتور موریتانیـا لسـنة «، مد الأمین محمد عبـد االلهمبارك مح 1

  .224 -209 .ص ، ص)2018دیسمبر  بریكة،-سي الحواس الجامعي المركز) (العدد الثاني) (المجلد الأول(
  :ینظر 2019الانتخابات الرائسیة الموریتانیة للمزید حول  *

  ).2019، مایو ( ،حظوظ المرشحین والمخاطر المحتملة: الانتخابات الموریتانیةتقریر مركز الجزیرة للدراسات، دولة قطر، 
، نشر یوم الموقع الرسمي للجنة الوطنیة المستقلة للانتخابات، »2019النتائج النهائیة للانتخابات الرئاسیة «الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة،  2

  :، ینظر2021ماي  21علیه یوم  ، أطلع2019جوان  24

http://ceni.mr/ 
، »نمـوذج مرحلـة تطبیـق بـرامج محاربـة الفقـر: تجربة التنمیة في موریتانیا بین تواضـع الإنجـازات وتـراكم الـدیون الخارجیـة«، محمد محمودولد محمد  3

  .199 -188 .ص ، ص)2011دیسمبر البلیدة، -جامعة لونیسي علي) (العدد الخامس) (المجلد السادس( ،الأبحاث الاقتصادیة
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  للأمن مغاربیاالدلالات التفاعلیة : الثالث المطلب

الباحـــث مـــا جـــاء فـــي ســـیاق الحـــدیث عـــن البیئـــة الأمنیـــة المغاربیـــة بـــالتعرض لجُملـــة  كـــررحتـــى لا یُ 

التهدیـــدات الأمنیـــة وإفـــرازات الواقـــع الأمنـــي المتـــأزم ســـیركز فـــي هـــذا المســـتوى علـــى العملیـــات الاقتصـــادیة 

ث حـن دول المنطقـة، خاصـة وأنّ هـذا المسـتوى كفیـل بـأن یحـاول الباوتأثرها بالواقع الأمني في كل دولـة مـ

د الأمنـي ضـمن معـادلات التنمیـة الاقتصـادیة المغاربیـة وتـأثر من خلاله التطرق إلى ضرورة ومكانة المحدِّ 

، مـن والتنمیـة الاقتصـادیة میـدانیاهذه العملیات الاقتصادیة بالواقع الأمني الـذي تتمركـز فیـه وفـق جدلیـة الأ

د الأمني على واقع ومعادلات التنمیة الاقتصـادیة فـي سیحاول الباحث تحلیل طبیعة وشدة تأثیر المحدِّ ما ك

مــن بــین أبــرز شــدة هــذا التــأثیر، ف قیــاسب كفــیلا یــراه ذيوالــ مؤشــر إجمــالي النــاتج المحلــيالمنطقــة بتوظیــف 

 2000-1990الحالة الجزائریة الحالات التي عانت من تداعیات الأزمات الأمنیة على الواقع الاقتصادي 

ر ن الحالتان على المكانة المركزیة للمتغیِّـاإلى غایة الآن، حیث أكدت هات 2011والحالة اللیبیة بدایة من 

أدنى  GDPناتج الوطني الخام ال الأمني في تحدیده لمسارات التنمیة الاقتصادیة، في الجزائر سجل مؤشر

  .ا هو موضح في الجدول أدناهوفق م 2000 -1990مستویاته في الفترة 

 )دولار ملیار( 2000- 1990 خلال الفترة بالجزائر GDPإجمالي الناتج المحلي ): 02(رقم  جدول

  1990  1992  1994  1996  1998  2000  

  54.790  48.187  46.941  42.542  48.003  62.045  الجزائر

  :ینظر، the world bank ،2000-1990المحلي بالجزائر الناتج  إجمالي إحصائیات على بناء الباحث إعداد من: المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2000&locations=DZ&start=1990&view=chart 

 1994 -1990انخفاضا محسوسا خاصة الفترة  GDPوفق للإحصائیات المسجلة بالجزائر عرف 

مــن  GDPوالتــي مثّلــت المرحلــة التــي اشــتد فیهــا العنــف المســلح وتنامــت فیهــا الجــرائم الإرهابیــة، فــانخفض 

لأعمــال ات الأولــى ــــمــع البدای 1992ملیــار دولار سـنة  48.003إلــى  1990ملیـار دولار ســنة  62.045

ــــبانخف 1994ملیـــار دولار ســـنة  42.542سلســـلة الانخفـــاض إلـــى  GDP، ویواصـــل المســـلح العنـــف اض ــ

ملاییـر دولار مقارنـة بسـنة  10-وبانخفـاض قـارب عشـرة  1992ملاییـر دولار مقارنـة بسـنة  6-أكثر مـن 

 1996لت سنة ، مثّ 2000-1990في الجزائر في الفترة  GDPأدنى مستوى مسجل لمؤشر وهو  1990

 1994دولار مقارنــة بســنة  ملاییـر 4+بدایـة انتعــاش هـذا المؤشــر وارتفاعـه النســبي بزیـادة أكثــر مـن أربعــة 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2000&locations=DZ&start=1990&view=chart
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ملیــار  48.187ویبلــغ  1998ملیــار دولار ویواصــل الارتفــاع ســنة  46.941حــوالي  GDPحیــث ســجل 

  .ملیار دولار 54.790بحوالي  2000دولار وسنة 

 )دولار ملیار( 2019- 2009خلال الفترة  200بلیبیا  GDPلي إجمالي الناتج المح): 03(رقم  جدول

  2009  2011  2013  2015    2017  2019  

  52.091  37.883  27.842  65.502  34.699  63.028  لیبیا

  :ینظر، the world bank ،2019-2009بلیبیا الناتج المحلي  إجمالي إحصائیات على بناء الباحث إعداد من: المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=LY&start=2009&view=chart 

والارتفـاع حیـث بلـغ قبـل ذلـك سـنة  تذبـذبا فـي الانخفـاض GDPفقـد سـجل  2010أما في لیبیـا بعـد 

ملیــار دولار قبــل بدایــة  74.773بلــغ حــوالي یو  2010ملیــار دولار لیرتفــع ســنة  63.028حــوالي  2009

مع بدایة الأزمة السیاسیة  2011الأزمة السیاسیة والأمنیة، الملاحظ هو الانخفاض القیاسي المسجل سنة 

سـنة  GDPحیث سجل  2010والأمنیة والذي بلغ بانخفاض أكثر من النصف مقارنة بما تم تسجیله سنة 

ملیار  47+ویرتفع بأكثر من  2012ینتعش مجددا سنة بل أن قملیار دولار،  34.699ما یقارب  2011

ملیــار دولار وهــي أعلــى  81.873مــا یقــارب  2012ســنة  GDPحیــث وصــل  2010دولار مقارنــة بســنة 

ــــرة  ــــم تســــجیلها فــــي الفت ــــغ ســــنة  GDP، انخفــــض 2019-2009نســــبة ت حــــوالي  2013مجــــددا حیــــث بل

ـــــار دولار ویســـــجل ســـــنة  65.502 ـــــارب  2015ملی حـــــوالي  2016ملیـــــار دولار وســـــنة  27.842مـــــا یق

، شـكلت سـنة 2019-2009في لیبیا للفترة  GDPدنى نسبة مسجلة لمؤشر أملیار دولار وهي  26.197

بلــغ  2019ملیــار دولار وســنة  37.883حــوالي حیــث بلــغ  GDPبدایــة الانتعــاش الجزئــي لمؤشــر  2017

  1.ملیار دولار 52.091حوالي 

حالـة مـن الأزمـة الأمنیـة بفعـل مـا عاشـته العملیـة السیاسـیة بعـد  2011شهدت تونس مع بدایة سنة 

حكــم زیــن العابــدین بــن علــي، عــرف خلالهــا الواقـع السیاســي تــداولا علــى الســلطة وصــولا إلــى الــرئیس  انهـاء

المســجلة تذبــذبا فــي المعــدلات  GDPل مؤشــر ســجّ حیــث ، 2019قــیس ســعید الفــائز فــي انتخابــات أكتــوبر 

  .وفق ما هو موضح في الجدول أدناه 2019-2011في الفترة 

  

                                                           
  .مرجع سابق ،الدولي البنك ،2019-2009بلیبیا  الإجمالي المحلي الناتج 1

  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=LY&start=2009&view=chart


الواقع والرهان : التنمیة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیة         الفصل الثاني             
 

 
167 

 )دولار ملیار( 2019-2011 خلال الفترة بتونس GDPإجمالي الناتج المحلي ): 04(رقم  جدول

  2011  2013  2015  2017  2019  

  38.796  39.802  43.176  46.251  45.810  تونس

  :ینظر، the world bank ،2019-2011بتونس الناتج المحلي  إجمالي إحصائیات على بناء الباحث إعداد من: المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=TN&start=2011&view=chart 

ملیـــار دولار  45.810مـــا یقــارب  2011ســنة  GDPل مــع البــدایات الأولـــى للحــراك التونســـي ســجّ 

بالرغم مما عاشته تونس في المرحلة الانتقالیة قبل أن یبدأ في الانخفاض ویصل  2013وینتعش مع سنة 

 2017ملیــار دولار ویواصــل سلســلة الانخفــاض المعتبــر ویصــل ســنة  43.176إلــى حــوالي  2015ســنة 

ملاییـر دولار، ومـع البـدایات الأولـى لحكـم  03-مـن  ملیار دولار بانخفـاض أكثـر 39.802إلى ما یقارب 

الاعتمــاد علــى مــا تــم تحقیقــه ســنة  نوعــا مــن إعــادة الانتعــاش إذا مــا تــمّ  GDPقــیس ســعید ســجل  مؤشــر 

2020.  

ر الأمنـي علـى التنمیـة الإشـارة إلیهـا فـي سـیاق مـدى تـأثیر المتغیِّـ من خلال الحالات الثلاثة التـي تـمّ 

تــــأثر العملیــــات الاقتصــــادیة بــــالواقع الأمنــــي المتــــأزم الــــذي عاشــــته بعــــض دول الاقتصــــادیة یُلاحــــظ مــــدى 

خــلال الفتــرات التــي عاشــتها الجزائــر وتــونس  GDPالمنطقــة، مــن خــلال اختبــار هــذه العلاقــة وفقــا لمؤشــر 

ولیبیا في ظل تنامي التهدیدات الأمنیـة خاصـة الهجمـات الإرهابیـة، أبـرز حالـة مـن بـین هـذه الحـالات هـي 

التـــي شـــهدت تنـــامي كـــل أشـــكال العنـــف والجـــرائم الإرهابیـــة مـــن قبـــل  2000-1990ر خـــلال الفتـــرة الجزائـــ

  . 2011ولیبیا من  2010التنظیمات الإرهابیة وأقل شدة من ذلك ما شهدته تونس بعد 

مــن زاویــة أخــرى فقــد شــهدت المؤسســات الاقتصــادیة فــي الــدول المغاربیــة عدیــد الهجمــات الإرهابیــة، 

مـن خلالهـا الجماعـات الإرهابیـة بعـض الثغـرات الأمنیـة داخـل هـذه المؤسسـات، خاصـة وأنّ والتي استغلت 

غالبیتها جاء في وقت یشهد نوعا من توافد العمال الأجانب مثلمـا حـدث فـي الهجـوم علـى محطـة تقنتـورین 

ي وقبلهــا فــي فتــرة التســعینات حیــث شــهدت المؤسســات الاقتصــادیة فــي الجزائــر فــ 2013فــي الجزائــر ســنة 

تلك الفترة حالة من تنامي كـل أشـكال الهجمـات الإرهابیـة، لـم یقتصـر الأمـر علـى الجزائـر فقـط فقـد شـهدت 

باقي الدول المغاربیـة عدیـد الهجمـات اختلـف بعضـها فـي الوقـت لكـن الهـدف الرئیسـي للجماعـات الإرهابیـة 

علـــى هـــذه المؤسســـات  مـــن وراء هـــذه الهجمـــات كـــان مشـــترك، وهـــو تعزیـــز مقـــدراتها الاقتصـــادیة بالســـیطرة

  .والمنشآت التي تعتبر فواعل اقتصادیة هامة في الاقتصاد الوطني المغاربي

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=TN&start=2011&view=chart
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أحــــد أبــــرز مراحــــل  2013جــــانفي  فــــي عــــین امینــــاسعــــد الهجــــوم علــــى محطــــة تقنتــــورین بمنطقــــة یُ 

ي الهجمات الإرهابیـة فـي الجزائـر علـى المنـاطق الحساسـة، بتبنـي تنظـیم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلام

یئـة الأمنیـة الهشـة فـي یلاحـظ أنّ هـذه الشـبكة الإجرامیـة اسـتفادت مـن الوضـع المــتأزم والبه نّ إفلهذا الهجوم 

إنّ هذه المعادلة الفعلیة أكدت  1في الوقت ذاته من تنامي انتشار السلاح اللیبي المهرب في المنطقة،مالي 

علـى تحـالف الجماعــات الإرهابیـة وشـبكات الجریمــة المنظمـة لضـرب المواقــع الاقتصـادیة الأساسـیة، والتــي 

یرتكز علیها الاقتصاد الوطني الجزائري الذي یعتبر اقتصـادا ریعیـا یعتمـد أساسـا علـى عوائـد البتـرول، هـذه 

لإعــادة تأهیــل المنــاطق الحدودیــة التــي تعتبــر فــي وتحــدیا حقیقیــا یــا رهانــا أمن مثّلــت لصــانع القــرارالحادثــة 

عـــد بُ جـــال الاختـــراق و مســـلبي یرتكـــز علـــى توســـع عـــد بُ المنظـــور الجیواســـتراتیجي مقومـــات قـــوة ذات بُعـــدین، 

  .لو عرفت الدولة كیف تستغله جیوسیاسیافیما إیجابي 

رضـت لهـا الجزائـر فـي العقـد الثـاني مـن یبقى الهجوم على تقنتورین أبرز الهجمات الإرهابیة التي تع

ـــة ملحـــة لتحـــالف الجماعـــات الإرهابیـــة وشـــبكات الجریمـــة  القـــرن الواحـــد والعشـــرین، والتـــي أبانـــت عـــن رغب

بــــرز نقــــاط قوتــــه، فكمــــا هــــو معلــــوم فــــي المنظــــور أالمنظمــــة علــــى ضــــرب الاقتصــــاد الجزائــــري فــــي أحــــد 

هجــوم تقنتــورین بــل هــي مجــرد فرضــیات نظریــة  لا یُقــر الباحــث بنجــاح–الجیوسیاســي یعــد الهجــوم النــاجح 

على نقاط القوة إضعافا للخصم أو الفاعل الـذي یرغـب الطـرف المهـاجم فـي إضـعافه، إلا أنّ  -جیوسیاسیة

الیقظـة الأمنیـة التـي یتمتـع بهـا الجـیش الجزائـري فـي المنطقـة ومـدى تحقیقـه  أثبتما حدث في هذا الهجوم 

صر الإرهابیة المشاركة في هذا الهجوم، كما تؤكد الیقظـة علـى إدراك لمكاسب هامة في القضاء على العنا

مــات القــوة الجغرافیــة فــي تصــدیها كــل مقوِّ ة الوضــع فــي المنطقــة منتهجــة بــذلك المؤسســة العســكریة لحساســی

 .یؤثر نجاحها على الاقتصاد الوطني الجزائريقد التي لمثل هذه الهجمات 

والتـي عاشـت خلالهـا  2010بشـكل ملحـوظ فـي الفتـرة التـي أعقبـت  التونسـيتأثر الاقتصـاد الـوطني 

ز مــن ذلــك تنــامي كــل أشــكال التهدیــدات الأمنیــة، فتراجــع بــذلك تـونس حالــة مــن عــدم الاســتقرار الأمنــي عــزّ 

إنتـاج الفوســفات نتیجــة للتــأثر الشــدید بحجـم الهجمــات وتزامنهــا مــع وقــت حسـاس فــي تــاریخ تــونس، خاصــة 

فــي بعــض  تغذیــة بحالــة غیــاب الأمــن عكســت بدرجــة كبیــرة ضــعف الأداء الاقتصــاديوأنّ هــذه الحلقــات الم

، بالرجوع إلى تراجع إنتاج الفوسفات فقد شهد هذا الأخیر بین 2010لمرحلة ما قبل  رات الاقتصادیةالمؤشِّ 

                                                           
العــدد ) (المجلــد العاشــر( ،القانونیــة والسیاســیةمجلــة العلــوم ، »العقیــدة الأمنیــة الجزائریــة وإشــكالیة التكیــف مــع التهدیــدات الجدیــدة«، ســلیمبوســكین  1

  .1338 .ص، )2019سبتمبر ، الوادي-لخضر حمة الشهید جامعة) (الثاني
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أكـــدت حالـــة عـــدم الاســـتقرار  1،%47-مقابـــل تراجـــع الـــنفط والغـــاز بــــ  %50-تراجعـــا بــــ  2010-2016

على ضرورة التعزیز الأمني للقطاع الاقتصادي بتـأمین  2010التي میَّزت الحالة التونسیة لما بعد  الأمني

  .المجال الاقتصادي حتى یكون حاجزا أمنیا أمام كل أشكال التهدیدات الأمنیة

فـي تـونس أصـبح علـى صـانع القـرار  2010من ذلك ونظرا للأوضـاع الحساسـة التـي أعقبـت حـراك 

نظــور الأمنــي بمــا یتوافــق وحمایــة المؤسســات الاقتصــادیة التونســیة، الأمــر الــذي یشــكل إعــادة صــیاغة الم

أن تكــون ذات فعالیــة فــي مجــال حمایــة بــتحــدي أمنــي لصــانع القــرار للبحــث عــن آلیــات أكثــر نجاعــة قــادرة 

ا الهیاكل الاقتصادیة من كل أشكال التهدیدات الأمنیة، خاصـة فـي ظـل التمـاس الجغرافـي بـین تـونس ولیبیـ

ر بــدوره بدرجــة كبیــرة علــى الأمــن الحــدودي التونســي، نظــرا لمــا تعیشــه لیبیــا مــن الانفــلات الأمنــي والــذي أثــّ

أصبح ضرورة ملحـة وغایـة  2010وعلیه فإنّ صیاغة مقاربة أمنیة للحفاظ على المكاسب الاقتصادیة بعد 

 .الأمني في تونس في الأهمیة نظرا للارتباط الوثیق بین التنمیة الاقتصادیة والوضعبالغة 

فــي القــرن الواحــد والعشــرین تُعــد الحالــة اللیبیــة أبــرز الحــالات التــي تــأثرت بشــدة بفعــل الصــراع علــى 

مـــات الاقتصـــادیة، حیـــث أدى تزایـــد الصـــراع داخـــل  الخارجیـــة إلـــى /لیبیـــا ســـواء بـــین الفواعـــل الداخلیـــةالمقوِّ

ملیــون برمیــل  1.25لــى إانخفــاض محســوس فــي إجمــالي الإنتــاج اللیبــي الیــومي مــن الــنفط والــذي وصــل 

ملیـــون برمیـــل یومیـــا، قابـــل هـــذه المعطیـــات  1.6قرابـــة  2011بعـــد أن كـــان قبـــل ســـنة  2020یومیـــا ســـنة 

في من الأمـن، مـن ذلـك كاالقدر الصعوبة في تعزیز المجال الاستثماري في قطاع المحروقات نظرا لغیاب 

خاصـة وأنّ ..."  عقبة حقیقیة أمام زیادة الإنتاج النفطي"لت مثّ فإنّ هذه الظروف الأمنیة التي تعیشها لیبیا 

هذه الحلقات قد ترفع من تكلفة الإنتاج الأمر الذي یـؤدي بـدوره إلـى التـأثیر المباشـر علـى الاقتصـاد اللیبـي 

بالرجوع إلى إجمالي الإنتاج اللیبي الیومي من النفط فقد سجلت  2،یابفعل الظروف الأمنیة التي تعیشها لیب

برمیـل یومیـا ویرتفـع بشـكل ألـف  400مـا یقـارب  2015لیبیا انخفاضا معتبرا في هذا المؤشر لیسجل سنة 

                                                           
 -02 .ص ، ص)2019ســبتمبر بـاریس، ( ،مبــادرة الإصـلاح العربــي، »إصــلاح الاقتصـاد قبــل فـوات الأوان: تحــدي تـونس المقبـل«، اسـحاقدیـوان  1

04.  
 11، أطلع علیه یوم 2020دیسمبر  29، نشر یوم مركز الإمارات للسیاسات، »الدولي على الموانئ النفطیة في لیبیاالتنافس «، مصطفىكمال  2

  :، ینظر2021جویلیة 

https://epc.ae/ar/topic/international-competition-for-libyas-oil-ports 
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ملیـون  1برمیـل یومیـا ویواصـل سلسـلة الارتفـاع إلـى ألـف  700إلـى مـا یقـارب  2016ضعیف یصل سنة 

  2016.1ملیار برمیل سنة  48.4، مقابل تسجیل احتیاطي النفط اللیبي الذي بلغ 2017برمیل مع سنة 

إنّ الأهمیـــة الجیوسیاســـیة التـــي یمثِّلهـــا الـــنفط اُعتبـــرت عوامـــل جـــذب لكـــل أشـــكال التهدیـــدات الأمنیـــة 

التـي د الأطـراف حیوي تغذیه الصراعات بین عدیـ الأمر الذي أوجد لیبیا ضمن مجال التماثلیة واللاتماثلیة،

غیـر مباشــرة فــي لیبیـا ســواءا فواعــل مـن الــدول أو فواعــل أخـرى غیــر مماثلــة للــدول أو  لهـا مصــلحة مباشــرة

ــة أبــرز الحــالات الحالیــة التــي یمكــن ةكشــبكات الجریمــة المنظمــات والجماعــات الإرهابیــ ، مثّلــت هــذه الحال

الانطلاق منها في قیاس معادلات الأمن والتنمیة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیة وقبلها الحالـة الجزائریـة 

فــي فتــرة التســعینات، تبقــى هــذه الأمثلــة شــاهدة علــى مــدى تــأثر الاقتصــاد الــوطني بحــالات عــدم الاســتقرار 

  .في تاریخ المنطقة المغاربیة لمرحلة ما بعد الاستقلال عنفاتُعتبر من بین الحالات الأمني والتي 

في العقد التاسع من القرن الماضي حالة من عدم الاستقرار فـي المنـاطق الحدودیـة موریتانیا شهدت 

ســعة إلــى حــالات وا موریتانیــا والســنغالذات التمــاس المباشــر مــع الســنغال، حیــث أدى الوضــع المتــأزم بــین 

الحالــة زت تمیّــ قیاســا ببــاقي الحــالات المغاربیــة 2لأطــراف ذات الطبیعــة التماثلیــة،امــن التقتیــل المتبــادل بــین 

رت بــدور كبیــر بتماثــل الأطــراف وامتلاكهمــا لطبیعــة مماثلــة لبعضــهما فهــي تهدیــدات تماثلیــة أثــّالموریتانیــة 

لقــدر الــذي عرفتــه اعلــى تنمیــة المنــاطق الحدودیــة فــي موریتانیــا والملامســة للســنغال، لكــن بشــكل أقــل مــن 

لجزائــر ولیبیــا، فلــم تقتصــر التهدیــدات الأمنیــة علــى المنطقــة المغاربیــة فــي معــادلات الأمــن والتنمیــة علــى ا

یــة ســواء بطریقــة مباشــرة كمــا حــدث فــي موریتانیــا الفواعــل اللاتماثلیــة فقــد كــان للفواعــل التماثلیــة وزن وفعال

  .الجزائر طیلة مرحلة الأزمة الأمنیة هما عرفتكا أو بطریقة غیر مباشرة ولیبی

ثباتا داخلیا ضمن مؤشرات الأمن والتنمیة خاصة  التي عرفت الحالة المغربیة من بین أبرز الحالات

ره تشـجیع العملیـات الاقتصـادیة، فبـالرغم مـن أنّ ا عرفـت حالـة مـن الاسـتقرار الأمنـي والـذي عكـس بـدو أنّهو 

الحدود الشرقیة للمغرب مع الجزائر تعـرف حركـة معتبـرة مـن شـبكات تهریـب المخـدرات إلـى القـارة الإفریقیـة 

التهدیـدات لـم تسـتهدف  هذكبیر حالة مـن الإسـتقرار، مـن منطلـق أنّ هـ  أنّ المغرب داخلیا عرف إلى حدإلا

فــي تهدیــد بــاقي الاقتصــادیات المغاربیــة وفــي  تالــوطني المغربــي بقــدر مــا ســاهمبدرجــة مباشــرة الاقتصــاد 

                                                           
1 Lebanon Republic, Economic and Social Commission for Western Asia ESCWA, report of a an Introductory 

Study on the Status, Challenges and Prospects of the Libyan Economy: Part I of a Baseline Study for 

the Libya Socioeconomic Dialogue Project, (2020), P P. 38, 39. 
  .26 -24 .ص ، صمرجع سابق، »دراسة في الإصلاح السیاسي: التجربة الدیمقراطیة في موریتانیا«خیري عبد الرزاق جاسم،  2
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رت أثــّو التــي شــهدت حــدودها الغربیــة تنــامي شــبكات الجریمــة المنظمــة علــى كــل أشــكالها الجزائــر، مقــدمتها 

بــدور كبیــر فــي الأمــن الاقتصــادي الجزائــري، والإحصــائیات التــي تســجلها الجزائــر فــي كــل ســنة خیــر دلیــل 

  . ستفحال هذا التهدید الذي یعتبر أبرز التهدیدات الأمنیة فتكاً بالأمن الإنساني وأمن الدولة ككلعلى ا
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  البیئة الاقتصادیة المغاربیة: المبحث الثاني

أنَّ التنمیــة الاقتصــادیة لیســت ولیــدة العــدم ولا عملیــة تبنــي  مــن حیــثالتطــرق إلیــه فیمــا ســبق  كمــا تــمّ 

نفسها بنفسها بل تتداخل في بناءها وتكوینها وتشجیعها عدید المصادر التي تلعـب دورا بـارزا فـي النهـوض 

ـــة،  ـــة اقتصـــادیة حقیقی ـــإنّ الباحـــث فـــيبهـــا والتأســـیس لتنمی هـــذا المســـتوى مـــن الدراســـة ســـیحاول التطـــرق  ف

ال إلــى طبیعــة البیئــة الاقتصــادیة المغاربیــة خاصــة وأنّ البیئــة الاقتصــادیة تعتبــر المجــال بالتفصــیل والإجمــ

الحیــوي الــذي یرتكــز علیــه الاقتصــاد الــوطني، فــي ســیاق البحــث عــن تفعیــل حقیقــي وإیجــابي لهــذا المجــال 

  .الحیوي الذي یراد منه مواكبة التطورات الاقتصادیة الإقلیمیة والعالمیة الراهنة

الحدیث فـي سـیاق البیئـة الاقتصـادیة المغاربیـة عـن طبیعـة اقتصـادیات هـذه الـدول، ممـا قـد لابد من 

یمثّــل حلقــة بــارزة مــن حلقــات تحلیــل الواقــع الاقتصــادي المغــاربي، خاصــة وأنّ أغلــب الاقتصــادیات تعتمــد 

 لــذي یجعــللــدول النامیــة، الأمــر اعلــى الریــع البترولــي والنفطــي الــذي یعتبــر أبــرز شــكل اقتصــادي تعتمــده ا

م ا یحـتِّ تذبـذب فـي أسـعار المـوارد الطاقویـة فـي الأسـواق العالمیـة، ممّـ الاقتصاد الجزائري واللیبي متأثرا بـأيِّ 

تبنـــي رؤى اقتصـــادیة أكثـــر ملائمـــة للواقـــع بتوظیـــف القطـــاع الســـیاحي كقطـــاع اقتصـــادي فعّـــال قـــادر علـــى 

ذلـــك أنّ النمـــاذج الاقتصـــادیة العالمیـــة  إعطـــاء دفعـــة قویـــة للاقتصـــاد الـــوطني للـــدول المغاربیـــة، ضـــف إلـــى

  .لى انتاج المعرفة والتكنولوجیاع تها التكنولوجیة المرتكزة أساساأخذت في تعزیز مقوّما

تلعب البیئة الاستثماریة دورا بارزا في تعزیز المعادلات الاقتصادیة في الدول المغاربیة، بتوفر مناخ 

مستجیبا بذلك للتطلعـات الأمنیـة والسیاسـیة  تعزیز الاقتصاد الوطني المغاربي ل للمساهمة فياستثماري قابِ 

التــي تمیّــز البیئــة المغاربیــة، الأمــر الــذي یحــاول مــن خلالــه الباحــث الحــدیث عــن دور الاســتقرار السیاســي 

 حــاول الباحــث فــي ســیاق قیــاس شــدةیكمــا والأمنــي والتشــریعي فــي إعطــاء دافــع فعّــال لتعزیــز هــذه البیئــة، 

الاقتصادیة المغاربیة توظیف عدید المؤشرات التي یراها كفیلة بمحاولة معرفة موقع الاقتصادیات العملیات 

مــع مــا یعیشــه الاقتصــاد الــوطني مــن التذبــذات ومــدى إلا أنّــه و المغاربیــة فــي معــادلات الاقتصــاد العــالمي، 

ي جُملــة مــن الإصــلاحات التــي یــراد منهــا تبنــحاولــت الــدول المغاربیــة فــإنّ تــأثره بالبیئــة الداخلیــة والخارجیــة 

مســـارات التنمیـــة الاقتصـــادیة ویجعلهـــا أكثـــر قابلیـــة  مـــن زمـــا یعـــزِّ مطنیـــة، تعزیـــز المنظومـــة الاقتصـــادیة الو 

  .للتكیف مع المعطیات الراهنة
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 طبیعة الاقتصادیات المغاربیة :المطلب الأول

شــارك معهـا فــي الــدول النامیـة والتـي تتلا تكـاد تختلـف الاقتصــادیات المغاربیـة عـن اقتصــادیات بقیـة 

ر بــدوره علــى طبیعــة وشــكل البنــاء الاقتصــادي بعــد الاســتقلال، هــذه الإرهاصــات الــذي أثــّالمحــدِّد التــاریخي 

فــي مســارات التنمیـــة  -ســـابقاالإشــارة إلیــه  تـــمّ الــذي –التاریخیــة أكــدت علـــى الــوزن الهــام للمحـــدّد التــاریخي 

الحــــدیث عــــن بعــــض الأشــــكال الاقتصــــادیة  المطلــــبة، ســــیتم فــــي هــــذا الاقتصــــادیة فــــي المنطقــــة المغاربیــــ

ـــــة( ـــــى ) الاقتصـــــاد الریعـــــي، الاقتصـــــاد الســـــیاحي، اقتصـــــاد المعرف مـــــع ضـــــرورة إســـــقاط هـــــذه الأشـــــكال عل

  .ةالاقتصادیات المغاربی

أنّـه  في سیاق الحدیث عن مدى تأثر الاقتصاد الوطني بطبیعة البیئة الأمنیة لابد من الانطلاق مـن 

غیـر أو  تمتع البیئة المغاربیـة بقـدر كـافيبلا محالة یتأثر نّه إكان نوع أو طبیعة الاقتصاد المغاربي ف مهما

 مـنمن الأمن في ظل ما عاشته وتعیشـه دول المنطقـة المغاربیـة التـي عرفـت درجـات متفاوتـة الشـدة  كافي

زمـات التأصـیل لشـكل یلتعزیـز میكانالتي أكدت على وجوبیة توفر البیئة الأمنیة الآمنة و ، التهدیدات الأمینة

اقتصــادي أكثــر صــلابة وثباتــا فــي مواجهــة التهدیــدات الأمنیــة، فبقــدر مــا تبنتــه دول المنطقــة مــن مبــادرات 

تعزیــز الســلم والأمــن الــوطنیین إلا أنّ الاقتصــاد المغــاربي أصــبح حساســا یتــأثر بــأدنى قــدر مــن حالــة عــدم 

  .الأمن

  الاقتصاد الریعي: الفرع الأول

ظ أنّ عدیــد دول نّــه یُلاحَــإد الجغرافــي للتنمیــة الاقتصــادیة فمــا تــمّ التطــرق إلیــه فــي ســیاق المحــدِّ  وفــق

المنطقة ترتكز اقتصادیاتها أساسا على عوائد الموارد الباطنیة، وبعیدا عن الإرهاصات التاریخیـة للاقتصـاد 

 مجموعــة مــنالمنظــورات الفكریــة الاقتصــادیة فــإنّ هــذا الشــكل الاقتصــادي یرتكــز علــى  مــن مختلــفالریعــي 

الاعتماد على مورد طبیعي رئیسي  یتم الخصائص التي تمیِّزه عن بقیة الأشكال الاقتصادیة الأخرى، حیث

عدیــد  ، خاصــة وأنّ هــذا الاعتمــاد تنتابــهوفقــهواحــد یــرتبط بــه الاقتصــاد الــوطني وتســیر مؤشــرات الاقتصــاد 

تذبـــذب أســـعار هـــذه المـــوارد الرئیســـیة، فـــي ظـــل كثافـــة رأس المـــال  مـــعالاهتـــزازات فـــي النمـــو الاقتصـــادي 

الأمر ذاتـه الـذي یجعـل مـن الاقتصـاد  1والنوعیة الرفیعة للید العاملة المؤهلة في هذا الجانب من الاقتصاد،

تصـادیة منطلـق تمركـز العملیـة الاقالسـلب، مـن أو  ز على شكل واحد یتأثر بموجبه بالإیجـابمرتكِ الوطني 

                                                           
المجلــة الأكادیمیــة ، »والاقتصــاد الریعــي بــین إشــكالیة المفهــوم وتنــوع الخصــائصالدولــة الریعیــة «، عبــد الــرزاق عزیــز، محســن ســعد محمــودالكــواز  1

  .67 -65 .ص ، ص)2018ماي  العراق،-الأهلیة نوروز جامعة) (العدد الثاني) (المجلد السابع( ،لجامعة نوروز
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ا مجالات العملیة الاقتصادیة الأخرى، ممّ الي هذا المجال یؤثِّر بدوره على بقیة ففي مجال معیِّن وأي تأثر 

  .تبني رؤى أكثر واقعیة ملامسة للواقع الاقتصادي یحتم على الوحدات السیاسیة

ر بـدوره علـى طبیعـة التنمیـة الاقتصـادیة أثـّإنّ ارتكاز بعـض الـدول المغاربیـة علـى الاقتصـاد الریعـي 

 تـيفیها، بل أنّ هذا التأثیر حصر التنمیة الاقتصادیة في حیِّز المتطلبات الریعیة وضرورة تعزیز المـوارد ال

یرتكـــز علیهـــا هـــذا الشـــكل الاقتصـــادي، هـــو ذات الأمـــر الـــذي ســـوف یـــتم الحـــدیث مـــن خلالـــه فـــي تحلیـــل 

ــــا  ــــر ولیبی ــــر لارتكازهمــــا الاقتصــــاد الریعــــي للجزائ ــــي ظــــل التموجــــات الكبی ــــي، ف ــــع البترول ــــد الری علــــى عوائ

الاقتصــادیة الحالیــة والتــي أكــدت بــدورها علــى وجوبیــة تنویــع الاقتصــاد الــوطني بمــا یخــدم مصــالح الدولــة 

ز مكانتهــا الاقتصــادیة محلیــا وإقلیمیــا وعالمیــا، مــن منطلــق أنّ وزن الدولــة یــرتبط  بتنــوع ارتباطــا وثیقــا ویعــزِّ

ادها الوطني وصلابته في خضم ما یحدث على الساحة الاقتصادیة العالمیة، فالاقتصاد الریعي بقدر اقتص

علــى تعزیــز التنمیــة الاقتصــادیة بقــدر مــا یجعــل منــه شــكلا اقتصــادیا ترتكــز  امــا یمثِّــل اقتصــادا حقیقیــا قــادر 

   .سلبي لهذا الشكل الاقتصاديإیجابیا أو علیه الدولة وفي الوقت ذاته تتأثر هذه الأخیرة بأدنى اهتزاز 

مـــن ذلـــك باشـــرت الجزائـــر باعتبارهـــا أحـــد أبـــرز الـــدول التـــي تبنـــت الاقتصـــاد الریعـــي فـــي تبنـــي رؤى 

اصــلاحیة أكثــر ملائمــة للواقــع الاقتصــادي الــوطني والعــالمي، خاصــة وأنّ تحســن أســعار الــنفط مثّــل حــافزا 

صـــادیة الهادفـــة إلـــى انعـــاش وتحریـــك النشـــاط الاصـــلاحات الاقتمـــن حقیقیـــا ودافعـــا محوریـــا لتطبیـــق جُملـــة 

ممـــا قـــد یتـــیح عدیـــد المنافـــذ لمحاولـــة تنویـــع  1،الاقتصـــادي بالإضـــافة إلـــى دعـــم النمـــو الاقتصـــادي الـــوطني

الاقتصاد الوطني من وراء تبني هذه الإصلاحات، في الوقـت الـذي تشـهد فیـه السـاحة الاقتصـادیة العالمیـة 

عـالي الشـدة، الأمـر الـذي یؤكـد علـى ضـرورة وإعـادة توجیـه النشـاط مراحل متقدمة مـن النشـاط الاقتصـادي 

  .الاقتصادي الجزائري بما یتلاءم مع الواقع العالمي وخصوصیة المنظومة الاقتصادیة الجزائریة

ـــالرغم مـــن بعـــض الجهـــود المبذولـــة لإنعـــاش الاقتصـــاد الجزائـــري إلا أنّ الإحصـــائیات الاقتصـــادیة  ب

ي شكل اقتصادي من غیر الاقتصاد الریعي، هو ذات الأمر الذي لا یمكن المسجلة تؤكد على صعوبة تبن

ـــي أسّ  ـــات الاقتصـــادیة الت ســـت علیهـــا الجزائـــر للجزائـــر أن تســـتغني عنـــه لارتباطـــه الوثیـــق بمنظومـــة العملی

منظومتهـــا الاقتصـــادیة، فـــي خضـــم ذلـــك یبقـــى أمـــام الجزائـــر تعزیـــز رؤى غیـــر ریعیـــة تؤســـس مـــن خلالهـــا 

قابـل للتكیـف مـع المتغیِّـرات التـي تطـرأ علـى السـاحة الاقتصـادیة الإقلیمیـة والعالمیـة،  لاقتصاد وطني سلس

                                                           
المـؤتمر الـدولي  ضـمن أعمـالمداخلـة مقدمـة ، »رالاسـتراتیجیة الوطنیـة للتحـول مـن الاقتصـاد الریعـي فـي الجزائـ«محرز نـور الـدین، لیـاس عایـدة،  1

جامعــة الیرمــوك، قســم : یةالمملكــة الأردنیــة الهاشــم( ،الاقتصــادي والإداري وسیاســة التكیــف فــي الأردن والــوطن العربــي الإصــلاحبالموســوم التاســع 

  .10، 09 .ص ، ص)2019نیسان  25 -23، أیام الاقتصاد
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زائــر تمتلــك عدیــد المقوّمــات الاقتصــادیة مــن غیــر المــوارد الطاقویــة والقابلــة لأن تحــل محــل جخاصــة وأنّ ال

ـــة،  ـــة للطاق ـــقالمصـــادر التقلیدی ـــة الا مـــن منطل ـــة التـــي تتمیـــز بقابلی ســـتثمار فـــي شســـاعة الصـــحراء الجزائری

  .الطاقات المتجددة

مثـل ذلـك مــا یمثّلـه الاقتصـاد اللیبــي الـذي یعتمــد أساسـا علـى ریــع الـنفط الـذي یمثــّل المصـدر الوحیــد 

للاقتصـــاد اللیبـــي، خاصـــة وأنّ عائـــدات الاقتصـــاد اللیبـــي ترتكـــز أساســـا علـــى عائـــدات الـــنفط بنســـب تفـــوق 

، إنّ ارتكــاز الاقتصــاد اللیبــي علــى ریــع الــنفط أدخــل لیبیــا فــي موجــة مــن الصــراع السیاســي لمــا بعــد 94%

تحول إلى صـراع عسـكري میـداني تـدخلت فیـه فواعـل مـن خـارج لیبیـا والمنطقـة المغاربیـة، قبل أن یالقذافي 

 1ت القـوة الطاقویـة،ارتكزت فیه هذه الفواعل على عامل النفط كإغراء لتعزیز مقدرات كل فاعل من معـاملا

اللادولاتیـة معاملات قـوة للفواعـل الدولاتیـة و قوة النفط أبرز أشكال القوى الطاقویة التي تمثّل  من منطلق أنّ 

 .تعزیز قوتها وتحقیق مصلحتها الذاتیةلالساعیة وفق المنظور الواقعي 

مواجهة تبعات الأزمة  ثر هشاشة فيكإنّ اعتماد الاقتصاد اللیبي على مورد اقتصادي واحد جعلها أ

الأمنیة التي لا زالت تعیشها لیبیا، عزّز من ذلك سیطرة بعض اللوبیات علـى ریـع الـنفط وأصـبح الاقتصـاد 

، مـع بـروز فواعـل جدیـدة اللیبيبذلك یرتكز على تأثیر من یتحكم في الوضع المیداني العسكري والسیاسي 

الانخفـــاض فـــي بعـــض مؤشـــرات التنمیـــة الاقتصـــادیة  فـــي لیبیـــا دولاتیـــة ولادولاتیـــة عرفـــت لیبیـــا سلســـلة مـــن

ظــة المحوریــة، لا یقــف الأمــر هنــا بــل یتعــداه إلــى أنّ أي نشــاط اقتصــادي ریعــي قابــل للاخــتلال فــي أي لح

ا، وبذلك فإنّ الاقتصادیات في عوائده اتهلمورد الوحید الذي ترتكز علیه ها فهو بذلك مرتبط بوثاقة بأسعار

  .طبیعة ریعیة بدرجة أكبر مما هي علیه في الجزائر والاقتصاد اللیبي ذ

وبشــــكل أقــــل شــــبه ریعــــي فــــي المغــــرب وتــــونس وموریتانیــــا التــــي تعــــاني هــــي الأخــــرى مــــن ضــــعف 

الشبه ریعیة على مورد واحد مثلما یحدث فـي لیبیـا وأقـل منهـا ات حیث لا تعتمد هذه الاقتصادی 2الإنتاجیة،

ا هــي علیــه فــي الاقتصــادیات د علــى مصــادر متنوعــة أكثــر ممّــا تعتمــأنّهــفــي الجزائــر، بــل هنــاك مــن یــرى 

قابلیــة  أكثــرالریعیــة المرتكــزة أساســا علــى مــورد واحــد، الأمــر الــذي یجعــل مــن الاقتصــادیات الشــبه ریعیــة 

لتعزیـــز التنـــوع الاقتصـــادي بوجـــود بـــدائل أكثـــر تـــأثیرا مـــن الریـــع البترولـــي قـــادرة علـــى النهـــوض بالاقتصـــاد 

                                                           
الجامعـــة ) (34-33 انالعــدد( ،المجلـــة السیاســیة والدولیــة، »الاقتصـــادیة فــي لیبیــا بعــد ســقوط القــذافي معوقــات التنمیــة« ،فوزیــة خــداكــرم عزیــز  1

  .549 -545. ص، ص )2016دیسمبر العراق، -المستنصریة
 ،لأوســطسلســلة الشــرق ا-أوراق كــارنیغي، »نحــو اقتصــادیات أكثــر إنتاجیــة:  تحــدیات الإصــلاح الاقتصــادي فــي العــالم العربــي«، ســفیانالعیســة  2

  .06 .، ص)2007مركز كارنیغي للشرق الأوسط، مایو : واشنطن(
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صورة حساسة في تحسـینه، فـي خضـم هـذا المُعطـى وجـب الحـدیث عـن أشـكال جدیـدة الوطني والمساهمة ب

ــــى المعــــادلات  ــــأثیره الإیجــــابي عل ــــاس درجــــة نجاحــــه وت ــــة وقی ــــدول المغاربی ــــي ال ــــوطني ف مــــن الاقتصــــاد ال

  .الاقتصادیة

مــن خــلال الحــدیث عــن الاقتصــادیات الریعیــة المغاربیــة لابــد مــن التأكیــد علــى ضــرورة تبنــي الــدول 

بیة لاقتصـادیات أكثـر ملائمـة للواقـع الاقتصـادي العـالمي، فـي ظـل أنّ أي مـورد طبیعـي طـاقوي آیـل المغار 

للــزوال وأنّ الارتكــاز الكلــي علیــه یجعــل مــن الاقتصــاد الــوطني هــش وقابــل للرجــوع العكســي فــي مســاهمته 

یة في الجزائر ولیبیـا وأكـد ر على التنمیة الاقتصادفإنّ الاقتصاد الریعي أثّ  لتعزیز التنمیة الاقتصادیة، حتماً 

وأي اخـتلال  ،على المساهمة الجزئیة قصیرة المدى له فـي التنمیـة الاقتصـادیة لكـن لـیس بالشـكل المطلـوب

ر بدرجــة كبیــرة علــى الاقتصــاد الــوطني اللیبــي والجزائــري، مثلمــا حــدث فــي الأزمــات فــي أســواق الــنفط یــؤثِّ 

نـذر بضــرورة البحــث عــن الجزائـر ولیبیــا، الأمــر الــذي یُ  الاقتصـادیة التــي عــانى منهـا الاقتصــاد الــوطني فــي

  .في انعاش الاقتصاد الوطني ومساهمةً  ثباتاً  أكثرأشكال اقتصادیة ترتكز أساسا على معاملات 

  الاقتصاد السیاحي: الفرع الثاني

ق تحقِـظ في النماذج الاقتصادیة العالمیة وجود عدید المرتكـزات التـي رأتهـا الـدول كفیلـة بـأن قد یُلاحَ 

، فـي خضـم ذلـك سـعت الـدول المغاربیـة مـن تعزیـز معـادلات تنویـع ةها الوطنیـیاتانتعاشا اقتصادیا لاقتصاد

اقتصــادیاتها بمــا یخــدم الاقتصــاد الــوطني ومــدى مســاهمته فــي تعزیــز مقــدرات الدولــة وقــدراتها الاقتصــادیة، 

ة فـي إنعـاش المعـاملات الاقتصـادیة، بارتكازها على بدائل أكثر ثباتـا مـن الریـع ومـا قـد تشـكله هـذه الإضـاف

إنّ السیاحة باعتبارها بدیلا حقیقیـا للاقتصـادیات التقلیدیـة مثّلـت شـكلا بـارزا مـن الأشـكال الاقتصـادیة التـي 

ساهمت بدور محوري في انعاش الاقتصاد الوطني مثلمـا حـدث فـي تـونس بشـكل أكبـر والمغـرب، لكـن فـي 

كــن القــول بنجــاح السیاســة الســیاحیة فــي ظــل غیــاب قــدر كــافي مــن لا یمنّــه إخضــم جدلیــة الأمــن والتنمیــة ف

  .البیئة الآمنة

ـــع  ـــى أنّ تـــونس نجحـــت فـــي تنوی فـــي ســـیاق الحـــدیث عـــن الاقتصـــاد التونســـي لا بـــد مـــن التأكیـــد عل

ة درجــات معتبــرة مــن الرفــاه الســیاحي خاصــة قبــل بدایــة الأزمــة السیاســی هــاق لحقِّــیاقتصــادها الــوطني بمــا 

 هفأكدت السـیاحة بـذلك علـى دورهـا المنـوط بهـا فـي التأسـیس لنمـوذج اقتصـادي نـاجح خاصـة وأنّـ، والأمنیة

ارتــبط بتــوفر قــدر كــافي مــن الأمــن والــذي شــجع بــدوره علــى تعزیــز المشــاریع الســیاحیة، الأمــر الــذي أوجــب 

لأنشـطة مـع تزایـد الحاجـة لتعزیـز اوهـذا على تونس إعادة بعث هـذا الشـكل الاقتصـادي فـي ظـل مـا تعیشـه 
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یرهـا مـن منیة التي تعیشـها تـونس كغعن نموذج سیاحي یواكب الأوضاع الأالاقتصادیة، في مقابل البحث 

   .أشكال التهدیدات الأمنیة اللاتماثلیة دول المنطقة مع بروز كل

على قدر كبیر من المقوّمات الحیویـة الكافیـة لأن تكـون السـیاحة التونسـیة  في تونسترتكز السیاحة 

بنــزرت، (كلــم بشــواطئ  1 300أكثر مــن بــاقتصــادیا حقیقیــا، مــن منطلــق امتلاكهــا لشــریط ســاحلي نموذجــا 

ضـف إلــى ا تتمیـز بمجــال تضاریسـي یتنـوع بـین الجبــال والغابـات، أنّهـكمـا ) سوسـة، قرطـاج، جربـة، طبرقــة

حضــارات امــة فــي تــونس خاصــة بتعاقــب هة الیالســیاح المرتكــزاتالســیاحة الأثریــة تعتبــر مــن بــین ذلــك أنّ 

تمتــع تــونس بهــذه المقوّمــات أنّ لا یخفــى علــى أحــد  1 ،...القرطــاجیین والرومــان والونــدال والعــرب والأتــراك

ة المرتكـزة أساسـا علـى أسـس المعطیـات الجغرافیـة خاصـة یالجیوسیاحیة الهامة في منظور السیاسـة السـیاح

لأرقام المسجلة سواء في مسـاهمة تلك التي تخدم المجال السیاحي، عكسه مدى مساهمة هذا المعطى في ا

  .الوطني أو بتوفیر الید العاملة بما یخدم سیاسة التشغیل في تونس الاقتصادالسیاحة في 

بــارز فــي معــادلات العملیــة  كمــا هــو مرتكــز علیــه فــي المجــال الســیاحي فــإنّ للتســویق الســیاحي دور

زیـــادة حركـــة الســـیاحة التونســـیة، قبـــل ذلـــك د الجوانـــب یهـــدف إلــى الســیاحیة، باعتبـــاره نشـــاطا مشـــتركا متعـــدِّ 

بنسـبة  2011و  2010بین انخفاض عدد السیاح بین سنتي   سجلت تونس تذبذبا معتبرا في عدد السیاح

 2015و 2014بفعـــل تـــداعیات الأزمـــة السیاســـیة فـــي تـــونس وعـــودة الانخفـــاض بـــین ســـنتي  30.68%-

بنسبة   2012و 2011هذا المؤشر بین سنتي  بفعل تنامي التهدیدات الأمنیة، وارتفاع %25.18-بنسبة 

 %12.13+بنســـب  2014و 2013وســـنتي  2013و  2012والزیـــادة المعتبـــرة بـــین ســـنتي  16.83%+

على التوالي، عرف خلالها المنتوج السیاحي تنوعا معتبرا بین المناطق السیاحیة التي تتمتع  %14.27+و

ـــة بالإضـــافة إلـــى المنتـــوج التـــاریخي للواحـــات بقـــدر كـــافي مـــن المنتجعـــات الســـیاحیة ووســـائل النقـــل ا لبحری

  2.التونسیة وكذا المواقع الأثریة والمهرجانات الفنیة

بـــرز النمـــاذج الســـیاحیة الناجحـــة فـــي القـــارة الإفریقیـــة أوبــذلك یمثِّـــل النمـــوذج الســـیاحي التونســـي أحـــد 

 خلالــهز مــن حقیقیــا عــزّ ، والتــي عــرف خلالهــا القطــاع الســیاحي انتعاشــا 2010خاصــة فــي الفتــرة مــا قبــل 

                                                           
 ضـمن أعمـالمداخلـة مقدمـة ، »دراسـة مقارنـة لواقـع السـیاحة فـي دول شـمال إفریقیـا، حالـة الجزائـر، تـونس، المغـرب«بوفلیج نبیل، تقـرورت محمـد،  1

معهـــد العلـــوم ، البـــویرة-عي آكلـــي محمـــد أولحـــاجالجـــامالمركـــز : الجزائـــر( ،الواقـــع والآفـــاق–ل الموســـوم بالســـیاحة فـــي الجزائـــرالملتقـــى الـــوطني الأو

  .11، 10 .ص ، ص)2010ماي  12-11الاقتصادیة، یومي 
ــار والتســویق ،»دور التســویق الســیاحي فــي دعــم الســیاحة التونســیة«ســعود وســیلة، فرحــات عبــاس،  2 جامعــة ) (العــدد الأول) (المجلــد الأول( ،الابتك

  .235 -231 .ص ، ص)2017جانفي سیدي بلعباس، -جیلالي الیابس
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مكانـة محوریـة فـي  علـى هـذا القطـاع یتربـعأولویته ضمن منظومـة العملیـات الاقتصـادیة فـي تـونس، حیـث 

 2010تـونس قبـل  شـهدت حیـث، -إن صح التعبیر-العملیة الاقتصادیة فهو بذلك لب الاقتصاد التونسي 

ي تبنتهـــا تـــونس لإنعـــاش اقتصـــادها قـــدر كبیـــر مـــن الأمـــن عكســـته السیاســـات الســـیاحیة الأمنیـــة التـــ تـــوفر

الســـیاحي، ومـــع بدایـــة الأزمـــة السیاســـیة فـــي تـــونس تراجعـــت بعـــض مســـتویات الســـیاحة بتنـــامي التهدیـــدات 

ر الأمنیــة التــي اســتهدفت المواقــع الســیاحیة فــي تــونس خاصــة مــا تعلــق بالمنطقــة الســاحلیة، الأمــر الــذي أثــّ

قتصــادیة وأكــد عدیــد المــرات علــى ضــرورة تــوفر قــدر بــدوره علــى مــدى مســاهمة هــذا القطــاع فــي التنمیــة الا

  .الآمنة لتعزیز مسارات السیاسة السیاحیة في المناطق التونسیة الأمنیةكافي من البیئة 

تعزیـــز القطــــاع لت المغــــرب مســـارات فعّالــــة فـــي الجانـــب المقابــــل مـــن غــــرب المنطقـــة المغاربیــــة تبنّـــ

ن الــدخل الــوطني المغربــي، فتــوفر المغــرب علــى مــ %11الســیاحي خاصــة وأنّ هــذا القطــاع یــوفر حــوالي 

تعزیــز نشــاطها الســیاحي الســاحلي، لعــل مــن بــین مــن شــریط ســاحلي یلامــس واجهتــین بحــریتین مكــنّ لهــا 

قــــة فــــي المجــــال الســــیاحي بــــالمغرب هــــي سلســــلة العقــــود التجاریــــة والشــــراكة مــــع الفواعــــل الانجــــازات المحقَّ 

ز بتسـجیل ارتفـاع معتبـر فـي عـدد الوافـدین ي مجـال السـیاحة، تعـزّ الاقتصادیة الداخلیة والخارجیة النشطة ف

ملیـون لیلـة، بلغـت مـن خلالهـا  23.95إلـى قرابـة  2018إلى المغرب حیث وصل عدد لیالي المبیت سـنة 

، إلا أنّ هــذه الأرقــام المســجلة لـم تخفــي أبــدا العراقیــل التــي 2018درهــم سـنة ملیــار  73العائـدات الســیاحیة 

الذي بقي مرتكزا علـى منـاطق معینـة مـع هیمنـة السـیاحة السـاحلیة  ة المغربیة بنقص العرضجها السیاحتوا

  1.الموسمیة وضعف آلیات الإشهار السیاحي

ملیون ( 2019-2012تطور عدد الوافدین من السیاح إلى المغرب خلال الفترة ): 05(رقم  جدول

  )سائح

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

9.39  10.04  10.28  10.17  10.33  11.34  12.28  12.93  

Source : Royaume De Maroc, «Indicateurs Du Secteur Touristique», Le Site Officiel Du Ministère Du Tourisme, De 

l'Artisanat, Du Transport Aérien Et De l'Economie Sociale, A Voir Le 27 Juin 2021, Voir : 

https://mtataes.gov.ma/fr/tourisme/chiffres-cles-tourisme/indicateurs-du-secteur-touristique/ 

كانـت  2019-2012من خـلال الجـدول المبـین أعـلاه یتضـح أنّ أعلـى نسـبة مـن التوافـد فـي الفتـرة 

ســائح مــن جمیــع أنحــاء العــالم،  12 932 260حــین بلــغ عــدد الســیاح الوافــدین إلــى المغــرب  2019ســنة 

                                                           
ــة والاقتصــادیة ،»2020رؤیــة وآفــاق : دراســة تحلیلیــة لواقــع وآفــاق القطــاع الســیاحي فــي المغــرب«ســعیدي حنــان، بلبقــرة عبلــة،  1  ،البحــوث القانونی

  .159 -145 .ص ، ص)2020جوان الأغواط، -المركز الجامعي آفلو) (العدد الثالث) (المجلد الثالث(

https://mtataes.gov.ma/fr/tourisme/chiffres-cles-tourisme/indicateurs-du-secteur-touristique/
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ا سـائح، أي أنّ عـدد السـیاح مـ 9 395 156ببلـوغ عـدد السـیاح  2012وأدناها في نفس الفترة سجل سـنة 

) 07(ســــائح وهــــي زیــــادة معتبــــرة فــــي ظــــرف ســــبع  3 537 104+بحــــوالي  ارتفــــع 2019و  2012بــــین 

قبــل أن یــنخفض بشــكل  2014و  2013بــدأ فــي الارتفــاع ســنة  الســیاحعــدد  ســنوات، فــي ســیاق ذلــك فــإنّ 

التـي  2019ویواصـل الارتفـاع بـوتیرة أحسـن إلـى غایـة سـنة  2016ویرتفع مجددا سنة  2015نسبي سنة 

  .أعلى مستوى من توافد السیاح على المغرب سجلت

خــلال الأزمــة الأمنیــة، حیــث انخفضــت الجزائــر ر القطــاع الســیاحي كثیــرا بمــا عاشــته فــي الجزائــر تــأثّ 

ا منطقــة غیــر آمنــة، فــانخفض أنّهــمســاهمة هــذا القطــاع بدرجــة كبیــرة جــدا وأصــبح یُنظــر إلــى الجزائــر علــى 

وضاع خاصة في المناطق الجبلیة التـي شـهدت درجـات عالیـة مـن توافد السیاح في الجزائر نظرا لتردي الأ

العنف المسلح من طـرف الجماعـات الإرهابیـة النشـطة فـي الجزائـر، عكـس ذلـك العـدد الهائـل مـن الخسـائر 

منتصــف ب، مــع وصــول الأزمــة إلــى ذروتهــا الأجانــمــن البشــریة خــلال هــذه الفتــرة ســواء مــن الجزائــریین أو 

ســـیاحة انخفاضـــا هـــائلا فـــي معـــدلات الإقبـــال ســـواء علـــى المنتجعـــات الســـیاحیة التســـعینات عـــرف قطـــاع ال

والشـواطئ أو علــى الجبــال، إنّ الســیاحة الجبلیــة عرفــت أعلــى قـدر مــن هــذا التــأثر بالأزمــة الأمنیــة لارتكــاز 

  .الجماعات والخلایا الإرهابیة في المناطق الجبلیة ذات الطبیعة الجغرافیة الصعبة

واحـد والعشـرین عرفـت الجزائـر نوعـا مـن الاسـتقرار السیاسـي والأمنـي والـذي عكـس مع بدایة القرن ال

مـــن خلالهـــا  والتـــي تـــمّ  2015-2005لات الســـیاحة خاصـــة مـــع تبنـــي الخطـــة المضـــاعفة دبـــدوره فـــي معـــا

أقطاب سیاحیة للامتیاز ذات أولویة في عملیة التنمیة السیاحیة، القطب السـیاحي ) 06(ستة على التركیز 

، القطـب الســیاحي للامتیــاز )عنابــة، الطـارف، ســكیكدة، قالمـة، ســوق أهـراس، تبســة(شـرق -للامتیـاز شــمال

، )الجزائر، تیبازة، بومرداس، البلیدة، الشلف، عین الدفلى، المدیة، البوییرة، تیزي وزو، بجایة(وسط -شمال

ن، معســــكر، ســــیدي مســــتغانم، وهــــران، عــــین تموشــــنت، تلمســــا(غــــرب -القطــــب الســــیاحي للامتیــــاز شــــمال

، القطــــب )بســـكرة، غردایــــة، الـــواد، المنیعـــة(شـــرق -، القطــــب الســـیاحي للامتیـــاز جنــــوب)بلعبـــاس، غلیـــزان

، القطــــب الســــیاحي للامتیـــاز الجنــــوب الكبیــــر )أدرار، تیمیمــــون، بشـــار(غــــرب -الســـیاحي للامتیــــاز جنـــوب

التركیــز علــى حمایــة  2025 ، كمــا حاولــت السیاســة الســیاحیة فــي الجزائــر آفــاق)إلیــزي، جانــت، تمنراســت(
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المؤسسات السیاحیة والعمل على استمراریة المشاریع السیاحیة المسجلة من خـلال بـذل الجهـود لاسـتقطاب 

  1.الاستثمارات السیاحیة من داخل الجزائر ومن خارجها

 2019-2015دخول السیاح الأجانب إلى الجزائر خلال الفترة ): 06(رقم  جدول

  2015  2016  2017  2018  2019  

  1 933 778  2 018 753  1 708 375  1 322 712  1 083 121  العدد

  -4.21% %18.14+  %29.16+  %22.12+  /  معدل النمو

Source : République algérienne démocratique et populaire, « Synthèse des flux touristiques en Algérie Année 2019», Le 

Site Officiel Du Ministère Du Tourisme, De l'Artisanat, Du travaail familial, A Voir Le 27 Juin 2021, Voir: 

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=193&lang=fr#el-f80d8050 

 2019-2015خــلال الفتــرة  یــةالحــدود الجزائر  بخصـوص توافــد الســیاح الأجانــب علــى الجزائــر عبــر

، حیـث بلـغ عـدد السـیاح الأجانـب الوافـدین 2015وأدناها سُجلت سنة  2018فإنّ أعلى نسبة سجلت سنة 

سـنة  1 322 712سـائح لیرتفـع هـذا العـدد ویصـل إلـى  1 083 121ما یقـارب  2015إلى الجزائر سنة 

ســـنة  1 708 375المؤشـــر فـــي الارتفـــاع ویبلـــغ ویواصـــل هـــذا  %22.12+ـ بمعـــدل نمـــو یقـــدر بـــ 2016

فقد ارتفع  2018وهو أعلى مستوى نمو خلال الفترة، أما بخصوص سنة  %29.16+بمعدل نمو  2017

وهـي كمـا تـم الإشـارة إلیهـا أعلـى  %18.14+سـائح بمعـدل نمـو  2 018 753فیها هذا المؤشر حین بلغ 

 أجنبيسائح  1 933 778إلى  ویصل 2019، لینخفض سنة 2019-2015مستوى لهذا المؤشر خلال 

  .%4.21-حوالي  انخفاضبمعدل 

 منطقـة 25مشـروع تحدیـد علـى  2021كما صادق مجلس الحكومة خلال السداسي الأول من سـنة 

منصـب عمـل، بالإضـافة إلـى  24 861وفر وتـسـریر  49 721بطاقـة إیـواء تقـدر بــ ة توسع سیاحي جدیـد

 17 440منطقة توسع سیاحي تسـمح بتـوفیر طاقـة إیـواء  11إعداد مخططات التهیئة السیاحة الخاصة بـ 

 7 304مشروع سیاحي بطاقة إیواء  74منصب عمل، كما تم اعتماد  15 732هم باستحداث اتسو سریر 

 2 000فنـدق بطاقـة إیـواء  23حیِّز التنفیـذ  منصب شغل، في السیاق ذاته تم وضع 2 527یوفر و سریر 

                                                           
ــة فــي المغــرب العربــي، هادیــةیحیــاوي  1 تنظیمــات سیاســیة  :فــي العلــوم السیاســیة، تخصــص أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه، الســیاحة والتنمی

  .124 -117 .ص ، ص)2012-2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، : باتنة-الحاج لخضرجامعة (وإداریة، 

https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=193&lang=fr
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وكالــة ســیاحیة جدیــدة، بخصــوص  200منصــب عمــل ضــف إلــى ذلــك اعتمــاد  1 000ســریر واســتحداث 

  1 .ولایة 34منبع حموي موزع على  282إحصاء  السیاحة الحمویة فقد تمّ 

مــد بصــفة كبیــرة تـدخل هــذه السیاســات الســیاحیة فــي إطــار تعزیــز تنویــع الاقتصــاد الجزائــري الــذي یعت

التأكیــد علــى تعزیــز المســارات الســیاحیة وتوظیــف كــل مــن خلالــه علــى الریــع البترولــي، الأمــر الــذي أوجــب 

الأطر الكفیلة بإحداث نموذج سیاحي قـادر علـى النهـوض بالاقتصـاد الـوطني، میـدانیا تتمتـع الجزائـر بقـدر 

زائریـــة، خاصـــة إذا مـــا تـــم توظیـــف هـــذه غریـــات الســـیاحیة التـــي تعـــد عوامـــل قـــوة للســـیاحة الجكـــافي مـــن المُ 

مــات الســیاحیة بطریقــة فعَّالــة، الأمــر الــذي قــد یكــون كفیــل بإعــادة تنویــع الاقتصــاد الجزائــري وتكثیــف  المقوِّ

موارده المختلفة بعد أن كان محصورا على مصادر الطاقة التقلیدیـة، فـي خضـم ذلـك وجـب تكثیـف الجهـود 

  .الفعَّال في إعادة توجیه الاقتصاد الوطني الجزائريلبناء منظومة سیاحیة یكون لها الدور 

  اقتصاد المعرفة نموذجا: في البحث عن اقتصادیات أكثر ملائمة للواقع العالمي: الفرع الثالث

تعیش الإقتصادیات العالمیة حالة من الحركیة الفعّالة وتبني رؤى جدیـدة لتعزیـز القطـاع الاقتصـادي 

سة بذلك الواقع الاقتصـادي الإقلیمـي سیاسات اعتمدتها الوحدات السیاسیة ملامِ ب هذه الحركیة فیها، صاحَ 

اقتصـادیة مسـاندة  والعالمي الحالي، خاصة في ظل الحدیث عن بدائل للاقتصادیات الریعیـة وتبنـي أشـكال

مـن البحـث محاولـة الحـدیث عـن بعـض الـنظم الاقتصـادیة التـي یُـرى  الفرع، سیتم في هذه للقطاع السیاحي

رات والرهانـات الاقتصـادیة الداخلیـة والخارجیـة ا لامست الواقع المعاش وصاحبت في الوقـت ذاتـه المتغیِّـنّهأ

  .للوحدات السیاسیة

مــع تزایــد الحاجــة لمواكبــة التطــور التكنولــوجي الــذي أصــبح الســمة البــارزة للواقــع العــالمي كــان لزامــا 

و كعملیـــة إنتاجیـــة، أكمنتـــوج  ةالحســـبان المعرفـــعلـــى الاقتصـــادیات الوطنیـــة محاولـــة تبنـــي اقتصـــاد یأخـــذ ب

بــرز القطاعــات التــي تســتثمر فــي المعرفــة، إنّ هــذا التوجــه الجدیــد أمســتجیبة بــذلك لتطلــع الاقتصــاد كأحــد 

خاصة وأنّ المعرفة قادرة على الصمود  ،ف مع الوضع الراهن وكبدیل حقیقي للقطاعات التقلیدیةبمثابة تكیُ 

تقف أمام التطور الاقتصادي، في ظل ذلك یبقى أمام الوحدات السیاسیة إیجـاد  أمام كل التموجات التي قد

  .ة كمحرك رئیسي لهذا الشكل الاقتصادي الحساسفطرق أكثر فاعلیة للوصول إلى المعر 

                                                           
حصــیلة نشــاطات قطــاع الســیاحة الصــناعة التقلیدیــة ، الســیاحة الصــناعة التقلیدیــة والعمــل العــائلي الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، وزارة 1

  .07 -02 .ص ، ص)2021الجزائر، ( ،2021والعمل العائلي خلال السداسي الأول لسنة 
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متأسـس علـى و نمط اقتصادي مبنـي علـى انتـاج واسـتخدام المعرفـة  ةومن منطلق أن اقتصاد المعرف 

ــه إللمعلوماتیــة والحصــول علیهــا، ف الاســتخدام الحقیقــي والواســع یرتكــز علــى الاســتخدام الكثیــف للمعلومــة نّ

ق مسـاهمة فعّالـة فـي الاقتصـاد الـوطني، یتطلـب هـذا الـنمط الاقتصـادي یحقِّ  بماوتكوین رأس المال الفكري 

بیئـة درجات معتبرة من التعلم وتوفر بیئـة تحتیـة ملازمـة لتكنولوجیـا المعرفـة خاصـة بتـوفر قـدر كـافي مـن ال

حصلت الجزائـر  2016المساعدة على الاستثمار في مجال التكنولوجیا، وفقا لمؤشر المعرفة العربي لسنة 

على التوالي في مؤشر التعلیم ما قبل الجامعي،  نقطة 59و  نقطة 43و  نقطة 57وتونس والمغرب على 

والمغـرب علـى  نقطـة 47وتـونس  نقطـة 43أما بخصوص مؤشر التعلیم العالي فقـد حصـلت الجزائـر علـى 

ـــأعـــد ر البحـــث والتطـــویر والابتكـــار یُ ، فـــي ســـیاق محـــوري فـــإنّ مؤشـــنقطـــة 39 ـــرز مؤشِّ ـــد ب رات المعرفـــة فق

، كمــا تحصــلت نقطــة 49والمغــرب علــى  نقطــة 54نقطــة وتــونس علــى  35الجزائــر علــى  هوفقــ تتحصــل

ـــــى  ـــــر عل ـــــا ا نقطـــــة 50و المغـــــرب  نقطـــــة 47 وتـــــونس نقطـــــة 37الجزائ لمعلومـــــات فـــــي مؤشـــــر تكنولوجی

  1 .والاتصالات

  )نقطة(للدول المغاربیة  2019مي مؤشر المعرفة العال): 07(رقم  جدول

  موریتانیا  تونس  المغرب  الجزائر    

  26.7  55  51.7  51.8  التعلیم قبل الجامعي

  38.1  44.8  40.4  30.6  التعلیم التقني والتدریب المهني

  23.9  43.4  33.7  47.4  التعلیم العالي

  11.2  20.9  17.9  14.2  والتطویر والابتكار البحث

  22.1  44.5  47.4  33.6  تكنولوجیا المعلومات والاتصالات

  27.9  40.8  48.2  37.1  الاقتصاد

  34  52.4  48.7  45.2  البیانات التمكینیة

  132  78  92  104  مرتبة الدولة ضمن مؤشر المعرفة العالمي

المتحـدة الإنمـائي بالتعـاون مـع مؤسسـة محمـد بـن راشـد آل  الأمـمالمكتـب الإقلیمـي للـدول العربیـة التـابع لبرنـامج الولایات المتحـدة الأمریكیـة،  :المصدر

  .06، 05 .ص ، ص)2019نوفمبر (، 2019تقریر مؤشر المعرفة العالمي ، مكتوم للمعرفة

المعرفـة العـالمي یُلاحـظ أنّ أعلـى نقطـة فـي مؤشـر ر مؤشِّـفـي  2019تسجیله سـنة  من خلال ما تمّ 

فـي مقابـل حصـول  نقطـة 26.7وأدناهـا بموریتانیـا  نقطـة 55التعلیم قبل الجـامعي حصـلت علیهـا تـونس بــ 

                                                           
الجزائــر، توســن، المغــرب، (دراســة حالــة دول شــمال إفریقیــا : نــي اقتصــاد المعرفــة فــي الــدول العربیــةتحلیــل واقــع تب«بــوفلیج نبیــل، تقــرورت محمــد،  1

الفـرص : الملتقـى العلمـي الثالـث لعلـوم المعلومـات الموسـوم باقتصـاد المعرفـة والتنمیـة الشـاملة للمجتمعـات ضـمن أعمـالمداخلة مقدمـة ، »)مصر

  .12 -01 .ص ، ص)2017أكتوبر  11-10جامعة بني سویف، یومي : مصر( ،والتحدیات
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التعلیم التقني والتدریب المهني أعلـى ر مؤشِّ ل ، كما سجّ نقطة 51.7والمغرب بـ  نقطة 51.8الجزائر على 

فــي مقابــل حصــول المغــرب وموریتانیــا علــى  نقطــة 30.6وأدناهــا فــي الجزائــر  44.8نقطــة فــي تــونس بـــ 

التعلیم العالي فإنّ أعلـى نقطـة سـجلتها الجزائـر ر مؤشِّ  على التوالي، في سیاق نقطة 38.1و  نقطة 40.4

نقطـة و  43.4في مقابل حصول تونس والمغرب على  نقطة 23.9وأدناها في موریتانیا بـ  نقطة 47.4بـ 

ة ـر البحث والتطویر والابتكـار فقـد سـجلت تـونس أعلـى نقطـعلى التوالي، أما بخصوص مؤشِّ  نقطة 33.7

فــي مقابــل ذلــك حصــلت المغــرب والجزائــر علــى  نقطــة 11.2وأدناهــا ســجلتها موریتانیــا بـــ  نقطــة 20.9بـــ 

  . التواليعلى  نقطة 14.2و  نقطة 17.9

ــومــن منطلــق محوریــة تكنولوجیــا المعلومــات والاتصــالات ضــمن  المعرفــة العــالمي فقــد ســجلت ر مؤشِّ

ســجلت تــونس والجزائــر كمــا  نقطــة 22.1وأدناهــا ســجلته موریتانیــا بـــ  نقطــة 47.4المغــرب أعلــى نقطــة بـــ 

الاقتصاد فإنّ أعلى نقطة سُجلت بالمغرب  رمؤشِّ  على التوالي، أما بخصوص نقطة 33.6و  نقطة 44.5

للجزائر،  نقطة 37.1لتونس و نقطة 40.8مقابل  نقطة 27.9نقطة وأدناها في موریتانیا بـ  48.2بحوالي 

 48.7رب بــ ــــا المغـة تلیهــــــنقط 52.4س بــ ـــفـي تون لبیانات التمكینیـة أعلـى مسـتوى لـها رمؤشِّ  هذا وسجل

، وعلیـه فـإنّ تـونس سـجلت المرتبـة الأولـى فـي المنطقـة نقطـة 34وموریتانیـا  نقطـة 45.2ثـم الجزائـر  نقطة

 104عالمیــا ثــم الجزائــر فــي المرتبــة  92عالمیــا تلیهــا المغــرب التــي احتلــت المرتبــة  78باحتلالهــا المرتبــة 

  .عالمیا 136عالمیا وموریتانیا 

  )نقطة(للدول المغاربیة  2020مؤشر المعرفة العالمي ): 08(رقم  جدول

  موریتانیا  تونس  المغرب  الجزائر  

  27.9  57.6  51.6  57.3  التعلیم قبل الجامعي

  38.2  43.5  46.9  30.7  التعلیم التقني والتدریب المهني

  23.1  42.5  36.5  47.2  التعلیم العالي

  7.8  20.3  19.3  14.2  البحث والتطویر والابتكار

  22.7  48.8  52.3  37.5  المعلومات والاتصالات تكنولوجیا

  25.8  38.1  44.2  32.3  الاقتصاد

  37.8  50.9  50  46.5  البیانات التمكینیة

  136  82  83  103  مرتبة الدولة ضمن مؤشر المعرفة العالمي

المتحـدة الإنمـائي بالتعـاون مـع مؤسسـة محمـد بـن راشـد آل  الأمـمالمكتـب الإقلیمـي للـدول العربیـة التـابع لبرنـامج ت المتحـدة الأمریكیـة، االولای :المصدر

  .06، 05، ص )2020دیسمبر (، 2020تقریر مؤشر المعرفة العالمي ، مكتوم للمعرفة
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ـــعـــرف  مـــا ســـجلته دول المنطقـــة بـــین الصـــعود نوعـــا مـــن التذبـــذب فی 2020العـــالمي المعرفـــة ر مؤشِّ

ـــ، فـــي 2019والتراجـــع مقارنـــة بســـنة  التعلـــیم قبـــل الجـــامعي ســـجلت الجزائـــر ارتفاعـــا ملحوظـــا بزیـــادة ر مؤشِّ

نقطــة وبارتفــاع محســوس فــي موریتانیــا بحــوالي  2.6+نقطــة كمــا ارتفــع فــي تــونس بحــوالي  5.5+حــوالي 

التعلـیم ر مؤشِّـنقطـة، كمـا عـرف  0.01-نقطة في حـین انخفـض هـذا المؤشـر فـي المغـرب بحـوالي  1.2+

معــــدل نقطـــة ونفـــس نســــبة الارتفـــاع بموریتانیـــا وب 0.1+زائـــر ارتفاعـــا بـــــ التقنـــي والتـــدریب المهنـــي فــــي الج

ــالنقطــة فــي تــونس كمــا ســجل نفــس  1.3-انخفــاض   6.5+فــي المغــرب ارتفاعــا محسوســا بحــوالي ر مؤشِّ

ــنقطــة، أمــا  نقطــة فــي مقابــل تســجیله  2.8+التعلــیم العــالي فقــد ســجلت المغــرب ارتفاعــا محسوســا بـــ ر مؤشِّ

  .نقطة على التوالي 0.8-نقطة و  0.6-نقطة و  0.2-لجزائر وموریتانیا بـ انخفاضا في تونس وا

 2020سـنة  قطـةن 14.2الجزائـر ثباتـا عنـد عرفت البحث والتطویر والابتكار فقد ر مؤشِّ بخصوص 

ا ـیقابلـه انخفـاض فـي تـونس وموریتانیـ قطـةن 1.4+بـالمغرب بحـوالي ر مؤشِّ ال افي مقابل تسجیل ارتفاع لهذ

ــــعلــــى التــــوالي، فــــي ظــــل ذلــــك عــــرف  قطــــةن 3.4-و  قطــــةن 0.6- حــــواليب تكنولوجیــــا المعلومــــات ر مؤشِّ

 ةــــــقطن 3.9+و  ةــــــقطن 4.3+و  قطــــةن 4.9+ة الأربعــــة بارتفــــاع قــــفــــي دول المنط اوالاتصــــالات ارتفاعــــ

ــعكــس ذلــك مــا ســجله لجزائــر وموریتانیــا علــى التــوالي، بــالمغرب وتــونس وا قطــةن 0.6+و الاقتصــاد ر مؤشِّ

فـي الجزائـر والمغـرب وتــونس  قطـةن 2.1-و  قطــةن 2.7-و  قطـةن 4-و  قطـةن 4.8-الـوطني بانخفـاض 

البیانات التمكینیة بین الارتفاع في موریتانیا بحوالي ر مؤشِّ وموریتانیا على التوالي، كما تذبذبت إحصائیات 

فـي تـونس بحـوالي ر مؤشِّ النخفاض في كل من الجزائر والمغرب في مقابل ا قطةن 1.3+و بـ  قطةن 3.8+

المعرفة العـالمي حیـث ر مؤشِّ ، سیاقا لذلك حافظت تونس على المرتبة الأولى في المنطقة في قطةن 1.5-

تلیهـا فـي المرتبـة الثانیـة المغـرب التـي  2019مراتـب مقارنـة بسـنة  4-عالمیا متراجعـة بــ 82بلغت المرتبة 

عالمیـا متقدمـة بمرتبـة واحـدة ثـم  103اتب ثم الجزائـر فـي المرتبـة مر  9+عالمیا متقدمة بـ 83بلغت المرتبة 

  .عالمیا 136مراتب حین بلغت المرتبة  4-موریتانیا التي تراجعت بـ
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 مناخ الاستثمار في المنطقة المغاربیة :المطلب الثاني

فیــه، خاصــة وأنّ عتبــر إقلیمــا قــابلا للاســتثمار عــد المنطقــة المغاربیــة ذلــك المجــال الحیــوي والــذي یُ تُ 

المعطیات الجغرافیة في بعض دوله تشجع على ذلك، إلا أنّ الأمر لا یتوقف على المعطى الجغرافـي فقـط 

بــل إنّ معــادلات الاســتثمار الأجنبــي فــي المنطقــة تتــداخل فیهــا عدیــد المؤشــرات المحــدِّدة لمنــاخ الاســتثمار، 

عـادلات الاسـتثماریة الداخلیـة والأجنبیـة، مـن منطلـق فالاستقرار من بین المحدِّدات الهامة والمحوریة في الم

استحالة تحقیق نمو اقتصادي أو استثمار فعّـال فـي حیِّـز مكـاني دون تـوفر قـدر كـافي مـن الاسـتقرار علـى 

 .ةوالاقتصادی ةوالسیاسیة والاجتماعی ةكل الأصعدة الأمنی

جنســیات علــى أنّهــا معامــل هیمنــة دة البعــد اســتقلال الــدول المغاربیــة كــان یُنظــر إلــى الشــركات متعــدِّ 

ز مــن هیمنــة الــنظم الرأســمالیة الاســتعماریة ممــا یُحیــل إلــى الحفــاظ علــى الفجــوة الاقتصــادیة بــین الــدول  یُعــزِّ

التأكیـد علـى الـدور الإیجـابي لهـذه المؤسسـات  المتقدمة والدول النامیة، إلا أنّه مع لیونـة بعـض الأنظمـة تـمّ 

م التوجـــه إلـــى تشـــجیع الاســـتثمار خاصـــة فـــي ظـــل أزمـــة الـــدیون التـــي تعرضـــت لهـــا دول المنطقـــة، مـــا حـــتّ 

خاصــــة وأنّ مرحلــــة مــــا بعــــد  1ل أساســــي وحقیقــــي للإقتصــــاد الــــوطني المغــــاربي،الأجنبــــي المباشــــر كممــــوِّ 

فــي العلاقــات المغاربیــة مــع الــدول الأروربیــة مــن منطلــق  الاســتقلال تمیــزت بحالــة مــن الشــك وعــدم الیقــین

المنظــور التــاریخي المرتكــز أساســا علــى مــا تعرضــت لــه المنطقــة خــلال الاســتعمار الأوروبــي، وهــو الأمــر 

ر بدرجة كبیـرة فـي تصـور دول المنطقـة للعملیـات الاقتصـادیة التـي یكـون مصـدرها أو أحـد فواعلهـا الذي أثّ 

  .الدول الاستعماریة

ونظــرا لتعــدد المنظــورات التــي تناولــت الاســتثمار الأجنبــي المباشــر؛ ســواء  هأنّــبـد مــن الإشــارة إلــى لا

التي ركزت على الجانب النظري وحتى تلك التي اعتمدت على الدراسة المیدانیة، فإنّ الملاحظة التي لابـد 

ریــة إلـى أخـرى، حیــث وأن تكـون فـي الحسـبان هــي أنّ محـدِّدات الاسـتثمار المباشــر تختلـف مـن منظـور نظ

جاء في إحدى الدراسات التي تناولت دوافع ومحدِّدات الاستثمار إلى أنّ هذه المحدِّدات تختلف مـن نظریـة 

ز علـى درجـة تطـور الأنظمـة المالیـة وصـنف ركـز علـى الانفتـاح التجـاري للدولـة إلى أخرى، فهناك مـن ركّـ

                                                           
1 Meliani Hakim, Aghrout Ahmed, Ammari Ammar, «Economic Reforms And Foreign Direct Investment In 

Algeria», In: Aghrout Ahmed, M.Bougherira Redha (Editors), Algeria In Transition: Reforms And 

Development Prospects, (London: Routledgecurzon, 2004), P P. 93, 94. 
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یـة باعتبارهـا القاعـدة الأساسـیة للاسـتثمار، ضـف المضیفة، فـي حـین أنّ هنـاك مـن ركـزوا علـى البنیـة التحت

    1 .إلى ذلك بروز صنف یركز على النمو الاقتصادي سواء للدولة المضیفة أو الدولة المستثمِرة

تكون ضمن معادلات البیئة الاستثماریة بكل  نّ عملیة جذب الاستثمار لابد وأنیجادل البعض في أ

جوانبهــا، إذ أنّ المحــدِّدات والــدوافع التــي تقــف وراء هــذه العملیــة تختلــف بــاختلاف نــوع الاســتثمار وطبیعــة 

المنـاخ الاسـتثماري، بالنســبة لصـاحب الاسـتثمار فــإنّ محدِّداتـه وشــروط اسـتثماره لابـد أن تكــون مبنیـة علــى 

مـــدى إدراك المســـتثمر للمصـــلحة التـــي  لكمـــا یؤهلـــه لمنافســـة بـــاقي الشـــركات، كـــذ التمتـــع بالإمكانیـــات وهـــو

یستوجب تحقیقها من وراء هذا الاستثمار، ضف إلى ذلك وجود البدائل والخیـارات المتاحـة لـدى المسـتثمر، 

 بالإضـافة إلـى أنّ هنـاك بعــض المحـدِّدات المحوریـة فــي المعادلـة الاسـتثماریة كحجــم السـوق وتكلفـة عوامــل

    2.الإنتاج والسیاسة المحلیة للبلد المضیف

نشـــر صـــندوق النقـــد العربـــي دراســـة متعلقـــة بمحـــدِّدات الاســـتثمار أراد مـــن خلالهـــا  2017فــي یونیـــو 

المباشــر، وفقــا لــذلك وضــع  الــوطنيو  دات علــى الاســتثمار الأجنبــيالباحــث الحــدیث عــن أبــرز هــذه المحــدِّ 

  3:وفق ما یليد المحدِّدات، جملة من المؤشِّرات وكل مؤشَّر یحمل عدی

 .ر لقیاس حجم السوقأي اتخاذ الناتج المحلي أو معدل نمو السكان كمؤشِّ : حجم السوق –

رات والمحـدِّدات وهـي التضـخم تضـم مجموعـة مـن المؤشِّـ :مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي –

 .والكتلة النقدیة

تقـیس أهمیـة التجـارة الدولیـة فـي جــذب رات التـي ملـة المؤشِّــوهـي جُ  :مؤشـرات القطـاع الخـارجي –

 .ر على التدفقات الاستثماریةالاستثمار، وتضم درجة الانفتاح على اعتبار أنّ الانفتاح التجاري یؤثِّ 

ر الحریة المالیة والمصـرفیة تختلف من بلد إلى آخر، وتضم مؤشِّ : مؤشرات الحریة الاقتصادیة –

 .ر حریة الاستثمار والفساد الإداريومؤشِّ 

 .كالإنفاق الحكومي رات أخرىشِّ مؤ  –

                                                           
 ،»2015-1980علـــى مالیزیـــا الفتـــرة  ARDLدراســـة قیاســـیة باســـتخدام منهجیـــة  -محـــددات الاســـتثمار الأجنبـــي خـــلال المباشـــر«جلـــولي نســـیمة،  1

  .63 .، ص)2017 دیسمبر الجلفة،-عشور زیان جامعة) (الأولالعدد () المجلد السادس( ،المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادیة
دراســة مقارنــة باســتخدام نمــاذج المعــادلات  -محــددات وآثــار: الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي الجزائــر ، تــونس والمغــرب«زرقــین عبــود، ، بیــري نــورة 2

  .110 -108 .ص ، ص)2014جوان  البواقي، أم-المهیدي بن العربي جامعة) (العدد الأول(، العلوم الإنسانیة ،»الآنیة
 .ص ، ص)2017یونیـو ( ،صـندوق النقـد العربـي ،»محـددات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـي الـدول العربیـة«د إسماعیل جمال قاسـم حسـن، محم 3

20 ،21.  
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  .404 .، ص

محدِّدات الاستثمار تنقسم إلـى محـدِّدات داخلیـة ومحـدِّدات خارجیـة، 

التنمیة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیة         الفصل الثاني           

 
187 

محدِّدات مناخ الاستثمار المباشر ): 01(رقم  شكل

محــددات الاســـتثمار الأجنبــي المباشـــر فــي الجزائــر «برادعــي إبـــراهیم الخلیــل،  ،بــوحفص حـــاكمي

، ص)2017جوان  البواقي، أم-المهیدي بن العربي جامعة) (العدد الأول

محدِّدات الاستثمار تنقسم إلـى محـدِّدات داخلیـة ومحـدِّدات خارجیـة،  من خلال هذا الشكل یتضح أنّ 

  :المحدِّدات الداخلیة

 .الاستقرار السیاسي

 .النظام الاقتصادي المتبع

 .الإطار التشریعي للاستثمار

 .الإطار المؤسسي للاستثمار

 .الموقع ومتطلبات البیئة

 .الأداء الاقتصادي

 .الموارد البشریة وكفاءتها

 .الشفافیة وتطبیق الحوكمة

 .نوعیة المؤسسات

 .كفاءة النشاط المالي

 .البنیة التحیة

 الفصل الثاني           
 

بــوحفص حـــاكمي: المصــدر

العدد الأول) (المجلد الرابع(، والمالیة

من خلال هذا الشكل یتضح أنّ 

المحدِّدات الداخلیةحیث تضم 

الاستقرار السیاسي –

النظام الاقتصادي المتبع –

الإطار التشریعي للاستثمار –

الإطار المؤسسي للاستثمار –

الموقع ومتطلبات البیئة –

الأداء الاقتصادي –

الموارد البشریة وكفاءتها –

الشفافیة وتطبیق الحوكمة –

نوعیة المؤسسات –

كفاءة النشاط المالي –

البنیة التحیة –
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  .حجم السوق ومعدل نموه –

  :تضم في سیاقاتها المحدِّدات الخارجیةفي حین أن 

 .حجم رؤوس الأموال –

 .النفوذ السیاسي –

 .لتحقیق اقتصادیات الحجمالسعي  –

 .القدرة على تجنب خطر سعر الصرف الأجنبي –

 .أسالیب التسویق –

 .المستوى التكنولوجي –

 .التوسع في الأسواق –

 .أنماط الإدارة –

ـــز علـــى ـــة لابـــد مـــن التركی ـــة المغاربی ـــق  بعـــض وكإســـقاط علـــى الحال هـــذه المحـــدِّدات خاصـــة مـــا تعل

أساسـیة ضـمن معـادلات الاسـتثمار، سـیتم  ي التـي تُعـد ركـائزوالسیاسي والإطار التشـریعبالاستقرار الأمني 

محاولــة التطــرق أكثــر لمنــاخ الاســتثمار فــي المنطقــة وهــذا بــالتركیز علــى بعــض المحــدِّدات التــي قــد تكــون 

مفتاحــا حقیقیــا لفهــم المعــادلات الاســتثماریة، خاصــة بتنــاول الوضــع الأمنــي والاقتصــادي والسیاســي الــذي 

مـة للاسـتثمار وموقـع البیئـة الاسـتثماریة مـن افة إلـى جُملـة النصـوص القانونیـة المنظِ عاشته المنطقة بالإض

  .معادلات التشریع المغاربي

 الاستقرار الأمني: الفرع الأول

لارتباط الوثیق بین البیئة الأمنیة والاستثمار والتي بدورها تمثِّل أبرز الحلقات الحساسة ضمن نظرا ل

نَّ المناخ الأمني للاستثمار عرف في ما مضى جراء الأزمات الأمنیة التي فإمعادلات التنمیة الاقتصادیة، 

ثمرین الهـروب مـن هـذه البیئـة عانت منها المنطقـة سلسـلة مـن حـالات اللاثقـة واللاأمـن مـا حـتَّم علـى المسـت

بـالرجوع إلـى مـا عاشـته المنطقـة طیلـة ، اراتهم سواء الأجنبیة أو المحلیـةالتي تمثِّل خطرا حقیقیا على استثم

فـي بعـض دول  یةالاستثمار العملیات یُلاحظ النقص الشدید وفي بعض المرات انعدام  نّهإالأزمات الأمنیة ف

ن العنــف؛ الــذي أدى بــدوره وجوبــا إلــى غیــاب التنمیــة نظــرا للبیئــة المنطقــة والتــي عاشــت حــالات مرتفعــة مــ

د حلقــات عدیــدة مــن كــل أشــكال الأزمــات التنمویــة ودخــول بعــض دول المنطقــة فــي نفــق الغیــر آمنــة، مــا ولــّ
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ــم مــن معــادلات الأزمــات الاقتصــاد والأمنیــة، هــذه الأخیــرة والتــي كــان لهــا الــدور الكبیــر فــي الفشــل  یةمظل

  .عاشته وتعیش المنطقة جزءا منه في مرحلة ما بعد الأزمة الأمنیة الاقتصادي الذي

والتـي بـدأت شـراراتها إثـر توقیـف المسـار بعـد  في الجزائر مـا یُمیِّـز الواقـع الأمنـي هـو الأزمـة الأمنیـة

تــدخل الجزائــر بعــد ذلــك فــي مرحلــة حرجــة غلــب و ، الأول مــن الانتخابــات التشــریعیة فــي الــدور FISفــوز 

تُعــد مـــن  1999-1991علیهــا طــابع العنــف المســـلح فــي ظــل غیـــاب الحلــول السیاســیة، هـــذا وإنّ مرحلــة 

رة فـي واقـع الدولـة الجزائریـة، بغـض النظـر عـن قیـاس درجـة ودور النظـام المراحل الأساسیة المحدِّدة والمـؤثِّ 

ین الأول لا یتوقــف الأمــر هنــا بــل أنّ العقــدني والمصــالحة الوطنیــة، السیاســي فــي تبنــي قــانون الوئــام المــد

كــان مــن أبرزهــا حادثــة التــي بعــض الهجمــات الإرهابیــة  معهمــا حمــلامــن القــرن الواحــد والعشــرین والثــاني 

، حیث مثَّل الهجوم على محطة تیقنتورین أحد حلقات تأثیر 2013كانون الثاني /ینایر  16في  *تیقنتورین

درك جغرافیا بالجزائر یُ  ةفالمتتبع لهذه المسارات التفاعلیة المرتبطالأمنیة على الاستثمار المباشر، الأزمات 

ــه مــدى التــأثر الفعلــي للاقتصــاد بفعــل التــوترات الأمنیــة، بــل ویؤكــد فــي جــزء هــام علــى  لا یمكــن تحقیــق أنّ

أمنــي یقــي الاقتصــاد مــن تــأثیرات اســتثمار فعلــي إلا بوجــود بیئــة أمنیــة ذات فاعلیــة تــؤدي دور بنــاء حــاجز 

  .الأزمات الأمنیة

 ملـة مـن المطالـبد بـدوره جُ لـذي ولَّـأما تونس والتي شهدت في ما مضى حالـة مـن تمركـز السـلطة وا

حالـة الانفـلات الأمنـي،  المرحلة الانتقالیـة مـنفي تونس بعد ذلك  هعانتوما بتعزیز الدیمقراطیة والتشاركیة 

یــز المقاربــة الأمنیــة خاصــة فــي ظــل تنــامي التهدیــدات الأمنیــة، ففــي مجــال وهــو مــا أكــد علــى ضــرورة تعز 

مقابلـة فـي  38مـن خلالـه إجـراء  والذي تمّ ) Saferworld( سیفرورلدمنظمة مكافحة الإرهاب وووفقا لتقریر 

ــــالتأكیــــد  تــــمّ ، 2017ومــــارس  2016ودیســــمبر  2016أكتــــوبر  رر الكبیــــر الــــذي لحــــق بالبیئــــة علــــى الضَّ

، 2015مــارس  18فــي تــونس خاصــة فــي المجــال الســیاحي جــراء أحــداث متحــف بــوردو فــي  الاســتثماریة

صـة بضـرب معادلاتهـا أن یـؤثِّر علـى الدولـة خا أنّهالجماعات المسلحة استهدفت كل ما مـن شـ خاصة وأنّ 

بـــالمجزرة التـــي ارتكبهـــا أحـــد عناصـــر الجماعـــات  2015جـــوان  26مثـــل ذلـــك مـــا حـــدث فـــي الاســـتثماریة، 

 38ي شـــاطئ مدینـــة سوســـة مســـتهدفا بـــذلك المصـــطافین والمقیمـــین فـــي الفنـــدق مخلفـــا مصـــرع المســـلحة فـــ

                                                           
  : للمزید ینظر *

الإرهــابي علــى دراســة وصــفیة تحلیلیــة للهجــوم  -المعالجــة الإعلامیــة للأحــداث الإرهابیــة مــن خــلال الصــحافة الجزائریــة الخاصــة«أقــراد حســینة، 

 الجزائـر،-والتوزیـع للنشـر الحكمـة كنـوز مؤسسـة) (العـدد العاشـر) (المجلـد الخـامس( ،الحكمة للدراسات الإعلامیة والاتصـالیة ،»قاعدة النفط تیقنتورین

  .290 -273 .ص ، ص)2017جوان 
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جهـاز  نعنصـرا مـ 12قتـل  علـى 2015نـوفمبر  24شخص جمیعهم من الأجانب، كما أقدم انتحاري في 

بهجوم استیلاء على مدینـة قـردان  یةالأمن الرئاسي، هذا بالإضافة إلى إقدام عناصر تنظیم الدولة الإسلام

  1.لحدودیةا

هذه التراكمات والأحداث الأمنیة التي عاشتها تونس والتي لا زالت تشكل محدِّدا أساسیا لإعادة بنـاء 

الاقتصـــادي التونســـي مثَّلـــت حلقـــة بـــارز مـــن حلقـــات المعـــادلات الاســـتثماریة، خاصـــة وأنّ الأمـــن فـــي هـــذه 

ستثماریة، من منطلق العلاقة الوطیدة المعادلات هو المحدِّد الحقیقي والمحوري في كل مراحل العملیات الا

بیئـــة أمنیـــة قـــادرة علـــى الصـــمود فـــي وجـــه التهدیـــدات وبـــین بنـــاء اقتصـــاد وتمویلـــه علـــى بـــین تـــوفر تـــونس 

ـــة تبنـــي  بالاعتمـــاد علـــى الاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة، ممـــا قـــد یضـــع صـــانع القـــرار التونســـي فـــي مرحل

إســتراتیجیة أمنیــة ذات أبعــاد اقتصــادیة تأخــذ الاســتثمار الأجنبــي ومحدِّداتــه الأمنیــة بالحســبان فــي ظــل مــا 

  .كل أشكال الأزماتلیشهده المجال الإقلیمي الساحلي والمغاربي 

ا لــم تتعــرض لسلســلة أنّهــالتــي تشــهد اســتقرارا أمنیــا ملموســا، ذلــك تُعــد المغــرب مــن بــین دول المنطقــة 

عـــدم الاســـتقرار فـــي فذات التمـــاس الجغرافـــي كـــالجزائر،  الأزمـــات التـــي تعرضـــت لهـــا دول المنطقـــة خاصـــة

المغــرب كفاعـــل أمنـــي یشـــهد اســتقرارا أمنیـــا تتخللـــه بعــض الهجمـــات الإرهابیـــة عرفـــت المنطقــة قابلـــه بـــروز 

زة بـذلك عـالسلطات المغربیة كیفیة التعامـل الفعلـي معهـا، فحاولـت بـذلك احتـواء النشـاط الإرهـابي مُ خلالها  زِّ

ة موقعهــا كطــرف فاعــل فــي هــذه الحــرب الدولیــة والإقلیمیــة علــى الإرهــاب، حیــث اســتطاعت قــوات مكافحــ

 2017.2-2002 خلال الفترةخلیة  170هجوماً وفككت أكثر من  352الإرهاب المغربیة إحباط 

وفقــا لــذلك فــإنّ النمــوذج المغربــي فــي الاســتقرار الأمنــي قــد یُحیــل بالــدارس إلــى قیــاس درجــة تطــور 

جمـل التهدیـدات الأمنیـة فـي المغـرب، وهـو ذات الاستثمارات المباشرة في ظل التعامل الفعلـي الأمنـي مـع مُ 

محــدِّد فعــال ومحـــوري فــي معــادلات الاســتثمارات فـــي كیُؤكــد علـــى دور الاســتقرار الأمنــي الأمــر الــذي قــد 

المنطقة المغاربیة والمغرب بالأخص، هذا وإنّ الهجمات الإرهابیة تُعد هي الأخرى من بـین أهـم التهدیـدات 

ر المباشــر بهــا وفــق جدلیــة الأمــن والتنمیــة فــي ظــل الرهانــات الأمنیــة الجدیــدة الأمنیــة التــي یتــأثر الاســتثما

  .والمتجددة

                                                           
عــن منظمــة  صــادر ؟طریــق ممهــدة بالنوایــا الحســنة: نستقریــر مكافحــة الإرهــاب فــي تــو مركــز الكــواكبي للتحــولات الــدیمقراطي، المملكــة المتحــدة،  1

  .04 -02 .ص ، ص)2017مارس (،  Saferworldسیفرورلد
مركـز بروكنجـز، : الدوحـة( ،مـوجز السیاسـة، »المغرب یدخل عقده الثالث تحت حكم محمد السـادس: التقدم والفرص الضائعة «،یاسمینةأبو الهور  2

  .03 .، ص)2020یولیو 
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وطبیعـة الأزمـة الأمنیـة التـي عانـت وتعـاني منهـا شـدة تختلف لیبیا عن باقي دول المنطقة فـي مـدى 

لــى أفضــت إوالتــي  2010وتــأثیر هــذه الأزمــة علــى الســیاقات المحوریــة، حیــث أنّ لیبیــا فــي مرحلــة مــا قبــل 

وتنــــامي الملیشــــیات المســــلحة بعــــد أن ســــیطرت علــــى  قهــــا الانفــــلات الأمنــــيیــــة عمیقــــة عمّ أزمــــة أمن بــــروز

ســاحة خصــبة لكــل لیبیــا أصــبحت  حتــى لحة والــذخیرة وأجهــزة المخــابرات،المؤسســات الأمنیــة ومخــازن الأســ

الفوضــى المتغذیـة بكــل أشــكال التـدخلات الخارجیــة، لـم یقــف الأمــر عنـد إســقاط حكـم القــذافي بــل  مضـامین

تنامــت هــذه الأزمــة بفعــل رغبــة كــل أطــراف المعادلــة فــي الســیطرة علــى الســلطة لتمریــر أجنــدتها المصــلحیة 

لیــة فــي التواجــد القــوى الدو  هالذاتیــة، فأصــبح الوضــع الأمنــي اللیبــي هشــاً وقــابلا للاختــراق وهــو مــا اســتغلت

 لة أمنیـةضـالتـي ولـدت معالجیوسیاسي في لیبیا لتعزیز مركزیتها ووزنها الدولي على حسـاب زرع الفوضـى 

  1.في لیبیا

الجــوار  لدو  تإن الأهمیــة الجیوسیاســیة التــي تمثِّلهــا لیبیــا ضــمن المعــادلات الإقلیمیــة والعالمیــة جعلــ

الجغرافي في تماس مباشر مع إفرازاتها خاصة الجزائر وتـونس، بعـد انتشـار السـلاح اللیبـي ووقوعـه فـي یـد 

ر بدرجة كبیرة على الأمن الإقلیمي المغاربي الجماعات الإرهابیة وشبكات الجریمة المنظمة، الأمر الذي أثّ 

 تمــاسلیبیــا فــي  زات الإقلیمیــة، خاصــة وأنّ ى الــوطني للجزائــر وتــونس فــي ظــل علائقیــة الأزمــة والإفــراوحتــّ

علــى عكــس تــونس التــي تقــل  الشــرقیة مــن الجزائــر-الحــدود الجنوبیــة عبــرمباشــر بدرجــة كبیــرة مــع الجزائــر 

التـــأثیرات الأمنیـــة  مواجهـــةحـــدودها بالنصـــف مقارنـــة بـــالجزائر، مـــا قـــد یضـــع الأمـــن الـــوطني الجزائـــري فـــي 

  .الجوار للأزمة اللیبیة على الأمن الوطني لدول

منـذ اعـتلاء الـرئیس ولـد عبـد العزیـز السـلطة فلم تسلم موریتانیا هـي الأخـرى مـن الهجمـات الإرهابیـة 

 2010فـي سـنة  حیـث تـمّ  2ظهرت موریتانیا كفاعل حقیقي في الحـرب الدولیـة علـى الإرهـاب، موریتانیافي 

ــــانون  ــــق بمكافحــــة الإرهــــاب  035إصــــدار الق ــــى أنّ  والــــذيالمتعل د اســــتقرار الدولــــة الإرهــــاب یهــــدِّ  أكــــد عل

ومؤسساتها وأمن الأشخاص والممتلكات، حیث ضم في المادة الرابعة والخامسـة والسادسـة منـه كـل الجـرائم 

صــدور  2018فــي دیســمبر  ، كمــا تــمّ 3الإرهابیــة مســتثنیا فــي ذلــك الجــرائم السیاســیة مــن الجــرائم الإرهابیــة

                                                           
المجلـة ، »تـأثیر التجـارة غیـر الشـرعیة للسـلاح علـى تـأزیم الوضـع وإعاقـة الحـل السیاسـي فـي لیبیـا: تسمیم الربیع اللیبـي«زیاني صالح، بلغالم آمال،  1

   .50، 49 .ص ، ص)2016جانفي  باتنة،-لخضر الحاج جامعة) (الأولالعدد () المجلد الخامس( ،الجزائریة للأمن والتنمیة
  .14 .، ص)2018( ،تقریر صادر عن منظمة العفو الدولیةوعات منظمة العفو الدولیة، تحدة، مطبالمملكة الم 2
بشــأن التــدابیر الوقائیــة التــي یتعــین اتخاذهــا فــي مجــال مكافحــة غســل الأمــوال وتمویــل  2018/م/12رقــم أمــر «الجمهوریــة الإســلامیة الموریتانیــة،  3

  ).2018دیسمبر  31( ،البنك المركزي الموریتاني، »الإرهاب
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ة التي یتعین اتخاذها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل بشأن التدابیر الوقائی 2018-12الأمر رقم 

  .1الإرهاب

وهذا ما یدل على الدور الكبیر الذي تمثّله عملیات مكافحـة الإرهـاب فـي دعـم الاسـتقرار الأمنـي فـي 

موریتانیا، خاصة بالتأكید على ضرورة التعاون الإقلیمي للحد من تنامي كـل أشـكال التهدیـدات الأمنیـة، مـا 

الــة تســاهم فــي ســتثماریة منتجــة وفعَّ إمارات المباشــرة وبنــاء معــادلات یفــتح المجــال لإعــادة تعزیــز الاســتثقــد 

الاقتصــاد الــوطني الموریتــاني، ضــف إلــى ذلــك مــا تمثِّلــه موریتانیــا فــي المنظــور الــدولي والإقلیمــي لمكافحــة 

كافحــة التهدیــدات فــي الإســتراتجیات الأساســیة لم اســتراتیجیاالإرهــاب وكــل أشــكال الجریمــة باعتبارهــا فــاعلا 

  .عبر الوطنیةو  الأمنیة الوطنیة

ســیاقا لهــذه المعطیــات فــإنّ البیئــة الأمنیــة المغاربیــة شــهدت إلــى حــدٍ كبیــر انفــلات أمنــي فــي الجزائــر 

قـد  مـا ،رت بدرجة كبیـرة فـي الاقتصـاد الجزائـري ككـلخاصة في ظل الأزمة الأمنیة في التسعینات والتي أثّ 

یؤكـــد علـــى انعـــدام أي بـــادرة للاســـتثمار فـــي الجزائـــر فـــي تلـــك المرحلـــة خاصـــة فـــي المنـــاطق التـــي شـــهدت 

وما خلفته مـن انتشـار السـلاح اللیبـي فـي المنطقـة وبـروز ملیشـیات  2010هجمات إرهابیة، وفي لیبیا بعد 

ه علـى الفشـل الـدولاتي، وجماعات مسلحة منتشرة في كل التراب اللیبـي والـذي لازال لحـد الآن یلقـي بضـلال

كما شهدت تونس في بدایة الحـراك حالـة مـن بـروز الخلایـا الإرهابیـة النائمـة الناشـطة علـى الحـدود خاصـة 

  . وأنّ هذه الجماعات استهدفت السیاحة التونسیة بتنامي الهجمات في المنتجعات السیاحیة

دول المنطقـة والـذي لعـب  عكـسفي مقابل ذلك فقد شهدت المغرب حالة من الاستقرار الأمني علـى 

دورا في توجیه الاقتصاد المغربي لمواكبة الرهانات الحالیـة، كـذلك فـإنّ احتـواء المغـرب لهـذه الشـبكات وفـق 

كمــا منظــور إســتراتیجي فــي الحــرب علــى الإرهــاب أكــد علــى دور التخطــیط الإســتراتیجي فــي هــذه الحــرب، 

 منــي إذا مــا تــمّ مقارنتهــا بــالجزائر ولیبیــا خاصــة وأنّ موریتانیــا هــي الأخــرى نوعــا مــن الاســتقرار الأهدت شــ

له بقیــة أقـــالیم المنطقـــة بالقـــدر الــذي تشـــكِّ  راء جیوسیاســي للجماعـــات الإرهابیــةموریتانیــا لا تمثِّـــل عامــل إغـــ

  .المغاربیة

  

                                                           
الصـادر  047-2005یلغـي ویحـل محـل القـانون رقـم  2010یولیـو  21صـادر بتـاریخ  035-2010قانون رقم «الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة،  1

ـــو  26بتـــاریخ  ـــدة الرســـمیة، »المتعلـــق بمكافحـــة الإرهـــاب 2005یولی  -763 .ص ، ص)2010ســـبتمبر  30() 52الســـنة ) (1224العـــدد ( ،الجری

769.  



الواقع والرهان : التنمیة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیة         الفصل الثاني             
 

 
193 

 الاستقرار السیاسي: الفرع الثاني

لابد من الإشارة إلى أنّ الاستقرار الأمني وحـده غیـر كفیـل بتـوفیر البیئـة الخصـبة لنجـاح المعـادلات 

ة ناقصـة بغیـاب لیـعاهـذا الشـكل مـن الاسـتقرار ضـمن معـادلات البیئـة الاسـتثماریة یكـون ذا ففالاستثماریة، 

أي استقرار أي وحدة سیاسیة أو ت البارزة والمحوریة في معادلا الحلقةعتبر یُ  هأنّ  حیثالاستقرار السیاسي، 

كیــان كــان، ســیتم محاولــة قیــاس مــدى تحقیــق الاســتقرار السیاســي مــن عدمــه فــي المنطقــة المغاربیــة وهــذا 

ا قابلــة للقیــاس، وهــذا بالأخــذ بالحســبان خصوصــیة أنّهــبــالتركیز علــى جُملــة مــن المؤشــرات والتــي یؤخــذ بهــا 

  .یات حساسة في درجة القیاسالمنطقة الجغرافیة والتاریخیة والتي تعد معط

ظــاهرة " أنّــهللاســتقرار السیاســي لابــد مــن الإشــارة إلــى  التأصــیل المفــاهیمي حتــى یــتم فــك اللــبس عــن

تتمیز بالمرونة والنسبیة تشیر إلى قدرة النظام على توظیف مؤسساته لإجـراء مـا یلـزم مـن تغیـرات لمجاوبـة 

توقعات الجماهیر، واحتواء ما قد ینشأ من صـراعات دون اسـتخدام العنـف السیاسـي إلا فـي أضـیق نطـاق، 

عــدم قــدرة "ســي یــتم الأخــذ بـه علــى أنّــه ، فــي مقابـل ذلــك فــإنّ عــدم الاسـتقرار السیا1"دعمـا لشــرعیته وفعالیتــه

النظــام علــى التعامــل مــع الأزمــات التــي تواجهــه بنجــاح وعــدم القــدرة علــى إدارة الصــراعات القائمــة، داخــل 

المجتمـع بشــكل یسـتطیع مــن خلالـه أن یحــافظ علیهـا فــي دائـرة تمكنــه مـن الســیطرة والـتحكم فیهــا ویصــاحبه 

  .2"رعیته وكفاءته من جهة أخرىاستخدام العنف السیاسي من جهة وتناقص ش

لا یخفـــى علـــى أحـــد مـــن العـــارفین بخبایـــا الســـاحة السیاســـیة الجزائریـــة والإقلیمیـــة التـــي عاشـــت فیهـــا 

والتـي عبَّـر فیهـا الشـعب  1988، ابتـدأت هـذه الحلقـات بأحـداث أكتـوبر 1988الجزائر منذ أحداث أكتـوبر 

لـــدفع الدولـــة قصـــد تبنـــي  1986زمـــة البترولیـــة الجزائــري عـــن رفضـــه للأوضـــاع التـــي یعـــیش فیهـــا جـــراء الأ

ــة مــن مراحــل التنمیــة الاقتصــادیة، والتــي تعــد  إصــلاحات تنتقــل الجزائــر بموجبهــا إلــى مرحلــة جدیــدة وفعَّال

الــذي فــتح  1989المطلــب الأساســي لكــل فئــات المجتمــع الجزائــري كــان أحــد أبــرز مخرجاتهــا تبنــي دســتور 

یعتبـره الـبعض دسـتور أزمـة فقـط ولا  إذیعـد هـذا التعـدیل ولیـد الأزمـة  المجال أمام التعددیة السیاسیة، حیـث

یعبِّر بدرجـة واسـعة عـن إرادة المجتمـع الجزائـري الـذي عـاش طیلـة ثـلاث عقـود فـي كنـف الأحادیـة الحزبیـة 

                                                           
 جامعـــة) (العــدد الثــاني) (المجلـــد العاشــر( ،الحــوار المتوســطي، »مــدخل الدیمقراطیــة التوافقیـــة لتحقیــق الاســتقرار السیاســي فـــي لیبیــا«، محمــدلبــوخ  1

  .61 .، ص)2019جوان  بلعباس، سیدي-الیابس جیلالي
 .، ص)2019المعهــد المصــري للدراســات، ســبتمبر : مصــر( ،دراســات سیاســیة، »المفهــوم والمؤشــرات: عــدم الاســتقرار السیاســي«ناصــر صــالح،  2
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منذ الاسـتقلال، لیسـتقیل الـرئیس الشـاذلي بـن جدیـد وتـدخل الجزائـر فـي مراحـل جدیـدة مـن الأزمـة السیاسـیة 

  . 1996خلالها الجزائر دستور تبنت 

  هــــذه الفتــــرة هــــو أنّ  2019 -1988إلا أنّ الملاحــــظ فــــي معالجــــة الظــــاهرة السیاســــیة فــــي الجزائــــر 

ــاالزمنیــة شــهدت عدیــد  الــة، الفعّ  المكاســبق الشــعب الجزائــر جُملــة مــن لأزمــات السیاســیة وفــي المقابــل حقّ

دخـــول الجزائـــر فـــي  -المســـار الانتخـــابي توقیـــف -1988أحـــداث أكتـــوبر "حیـــث أنّ الأزمـــات تتمركـــز فـــي 

التعـدیل "لـة فـي تحقیقهـا فـي هـذا الشـأن والمتمثِّ  الإیجابیـة التـي تـمّ  المكاسـبفـي مقابـل ..." دوامة من العنف

لســـلم والمصـــالحة الوطنیـــة، ا، قـــانون الوئـــام المـــدني، میثـــاق 1996التعـــدیل الدســـتوري  -1989الدســـتوري 

ـــ..."2019الحـــراك الشـــعبي  رات هامـــة تـــدخل فـــي نطـــاق تـــأثر البیئـــة الاســـتثماریة بمعــــادلات ، وهـــي مؤشِّ

  .الاستقرار السیاسي

  منـــذ الاســـتقلال تخللتـــه اربیـــة التـــي عرفــت بیئتهـــا السیاســـیة اســتقرار اتعــد المغـــرب أبـــرز الحــالات المغ

السیاســي  دتناولــه فــي ســیاق المحــدِّ  لــى مــا تــمّ إبــالعودة و تعزیــز قــیم الدیمقراطیــة، بعــض الحراكــات المنادیــة ب

سـمت بالتحــالف والتعـارض بـین الملـك والمنظومــة العملیـة السیاســیة فـي المغـرب اتّ  یلاحـظ أنّ  نّـهإالمغربـي ف

علــى الســلطة،  لأولــى للاســتقلال التــي عرفــت فیهــا الحیــاة السیاســیة تعارضــاً االحزبیــة، خاصــة فــي البــدایات 

  ع تعزیــز قــیم الدیمقراطیــةرِّ لهــا المشــتبنــي عدیــد الدســاتیر التــي حــاول مــن خلا 1990-1965لیــتم مــا بــین 

بدایــة مــن العقــد ) الملــك والأحــزاب السیاســیة(قبــل أن یتبنــى الطرفــان  1970تور ودســ 1962بــدءا بدســتور 

  1.الاخیر للقرن العشرین مسارات الانفتاح لأن یكون للمعارضة دورا بارزا في العملیة السیاسیة

مــع السیاســیة عرفــت موریتانیـا عدیــد الانتكاسـات السیاســیة وعســكرة للحیـاة المدنیــة  العملیـةفـي ســیاق 

المرحلـة بـالفترة المدنیـة للحكـم  هـذه رفـتحیـث عُ  بتبنـي النظـام الجمهـوري دءا، بـالعسـكریة بـاتالانقلا تنامي

وهیمنـــة الحـــزب الواحـــد وتمركـــز الســـلطة فـــي یـــد رئـــیس الجمهوریـــة، أعقبتهـــا حلقـــات متســـارعة مـــن ســـیطرة 

المؤسسة العسكریة على دوالیب السلطة، في ظل المرحلة الأخیرة التي تمیزت بتنـامي العنـف المسـلح علـى 

موریتانیا لم تعرف منذ الاستقلال حالة مـن الاسـتقرار  نّ وهو الأمر الذي یؤكد على أ 2الحدود مع السنغال،

  .الانقلابات العسكریة سلز من هذه الفرضیة تمیز المعادلة السیاسیة بسلاالسیاسي عزّ 

                                                           
  .641 -620 .ص ، صمرجع سابق تحیین وتركیب،: وآخرون، تاریخ المغرب] محرر[القبلي محمد  1
  .26 -24 .ص ، صمرجع سابق ،»دراسة في الإصلاح السیاسي: التجربة الدیمقراطیة في موریتانیا«خیري عبد الرزاق جاسم،  2
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حالــة عــدم الاســتقرار السیاســي شــهدتها كــل مــن لیبیــا وتــونس حیــث تمركــزت الســلطة فــي یــد شــخص 

ز في بدایة العقد الثاني من القرن الواحـد والعشـرین حراكـا شـعبیا منادیـا الرئیس لعقود من الزمن قبل أن تفرِ 

بتبني قیم الدیمقراطیة وتعزیز المشاركة السیاسیة للشـعب فـي العملیـة السیاسـیة، باعتبـاره حلقـة بـارزة ولاعبـا 

عطـــش فـــاعلا فـــي المعـــادلات السیاســـیة المغاربیـــة والعالمیـــة، أبـــان الحـــراك الشـــعبي فـــي تـــونس ولیبیـــا عـــن ت

ر النـاعم یشكال الدیمقراطیة لكن محاولة تحقیقها اختلفت من تونس إلى لیبیـا، بـالتغیأالمشهد السیاسي لكل 

الأمــل أنّــه والعنیــف فــي لیبیــا بتبنــي العنــف المســلح كمخــرج یــراه الشــعب اللیبــي فــي تــونس دوالیب الســلطة لــ

  .الوحید لتحقیق التداول السلمي على السلطة

 التشریعیة ومةالمنظ: الفرع الثالث

طـــر المنظمـــة لأي عملیـــة خاصـــة إذا كانـــت هـــذه العملیـــة تمـــس عدیـــد تعـــد القواعـــد القانونیـــة مـــن الأُ 

، حیث أنّ الاقتصاد والـذي یعـد ركیـزة هـذه المعـادلات لقـي اهتمامـا كبیـرا لـدى الاجتماعیةمجالات المعادلة 

مثَّــل  إذن المعــاملات الاقتصــادیة ونظمهــا بمــا یتوافــق ومبــادئ الحكــم الراشــد، المشــرِّع المغــاربي، والــذي ثمّــ

ع، باعتبــاره مــن بــین الاهتمــام بهــا ســواء مــن صــانع القــرار أو المشــرِّ  الاســتثمار أحــد أبــرز الأطــر الــذي تــمّ 

  .المصادر الأساسیة التي تهدف إلى تمویل التنمیة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیة

 المتضــمن قــانون الاســتثمارات مــن بــین الأطــر القانونیــة التــي تــمّ  284 -66یعــد الأمــر فــي الجزائــر 

و المعنــویین الجزائــریین أو الأجانــب بإمكانیــة الاســتثمار فــي أ نییــرصــدها والــذي یســمح للأشــخاص الطبیع

، حیــث وفقــه احتفــاظ الدولــة بحــق المبــادرة لتحقیــق مشــاریع الاســتثمارات القطــاعین العــام والخــاص، كمــا تــمّ 

اعتبـار ب حاول المشرِّع في هذا الأمر تبیان الضمانات والمنافع التي یحصل علیها المستثمر جراء اسـتثماره

والــذي  13-82كمــا جــاء فــي نــص القــانون  1،ل القاعــدة القانونیــة الأولــى بعــد الاســتقلالهــذا الأمــر یمثِّــ أنّ 

جـارة یخضـع أساسـا ووجوبـا إلـى قـانون التیتعلق بتأسیس الشركات المختلطـة علـى أنّ إنشـاء هـذه الشـركات 

مختلطــة الاقتصــاد لهــا الحــق فــي الحصــول علــى القــروض الخارجیــة وهــذا وفقــا الجزائــري، كمــا أنّ الشــركة 

مختلطــة الاقتصــاد ملزمــة بوجــوب تحقیــق النتــائج وفقــا المعمــول بهمــا، هــذا وإنّ الشــركة للتشــریع والتنظــیم 

                                                           
یتضـمن  1966سـبتمبر سـنة  15الموافـق  1386جمـادى الأول عـام  17مؤرخ فـي  284-66أمر رقم «الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمهوریة 1

 ، ص)1966ســبتمبر ســنة  17 الموافــق 1386جمــادى الثانیــة عــام  1الســبت () الســنة الثالثــة) (80العــدد ( ،الجریــدة الرســمیة، »قــانون الاســتثمارات

  .1208 -1202 .ص
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تمـارس نشـاطها فـي إطـار مراعـاة القـوانین هـا ضف إلى ذلك أنّ  في محضر الاتفاق،للتعهدات المصرح بها 

  1.والأنظمة الجزائریة

 03-01علـى الأمـر  2001غشـت  20ع الجزائري في وتثمینا لهذه الترسانة القانونیة صادق المشرِّ 

اقتنــاء أصــول "قصــد بــه یُ الاســتثمار أنّ ع فــي ل المشــرِّ المتعلــق بتطــویر الاســتثمار، والــذي مــن خلالــه فصّــ

 -تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیـدة أو توسـیع قـدرات الإنتـاج، أو إعـادة التأهیـل أو إعـادة الهیكلـة 

ـــة  اســـتعادة النشـــاطات فـــي إطـــار  –المســـاهمة فـــي رأســـمال مؤسســـة  فـــي شـــكل مســـاهمات نقدیـــة أو عینی

ع للنصــوص ، كمــا یتمتــع المســتثمر وفــق هــذا الأمــر بالحریــة التامــة مــع الخضــو "خوصصــة جزئیــة أو كلیــة

وفق ذلك إنشاء المجلس الوطني للاستثمار والذي یكلف باقتراح إستراتیجیة  مة لذلك، كما تمّ القانونیة المنظِّ 

تطـــویر الاســــتثمار والتــــدابیر التحفیزیـــة لــــذلك، وكــــذا الوكالـــة الوطنیــــة لتطــــویر الاســـتثمار والمكلفــــة بتزویــــد 

المتعلـق بترقیـة  09-16في ظل ذلك فقـد جـاء فـي نـص القـانون  2،المواطنین بكل الوثائق الإداریة اللازمة

اقتنــاء أصــول تنــدرج فــي إطــار اســتحداث نشــاطات جدیــدة، "الاســتثمار والــذي حصــر مفهــوم الاســتثمار فــي 

وفق هذا الأمر تعدیل  ، كما تمّ "المساهمات في رأسمال شركة –أو إعادة التأهیل /وتوسیع قدرات الإنتاج و

علیها المستثمر وطرق الاسـتفادة منهـا، بالإضـافة إلـى الضـمانات التـي یمنحهـا القـانون  المزایا التي یحصل

ع الجزائــري فــي هــذا الأمــر دائــرة الوكالــة الوطنیــة لتطــویر الاســتثمار المشــرِّ ع وسّــحیــث لهــذه الاســتثمارات، 

عم لإنشـــاء مركـــز الـــد -مركـــز اســـتیفاء الإجـــراءات -مركـــز تســـییر المزایـــا"مراكـــز ) 04(لتضـــم بـــذلك أربعـــة 

  3. لتقدیم الخدمات الضروریة فیما یخص إنشاء المؤسسات" مركز الترقیة الإقلیمیة -المؤسسات

جمــل الاســتثمارات بــل وشــجعت علیهــا فــي ظــل القواعــد القانونیــة الجزائریــة قــد رافقــت مُ  مــن ذلــك فــإنّ 

بــیِّن نظومــة تشــریعیة حقیقیــة تُ س لمع الجزائــري قــد أسَّــاحتــرام الأطــر القانونیــة المعمــول بهــا، حیــث أنّ المشــرِّ 

الأجنبــي، علــى اعتبــار الــدور و  الــوطنيأن یــدخل ضــمن نطــاق الاســتثمار  أنّهبدرجــة كبیــرة كــل مــا مــن شــ

هذه المعادلات  فيفي دعم التنمیة الاقتصادیة، والتي تعد حلقة بارزة  التشریعیةالكبیر الذي تلعبه الترسانة 

                                                           
یتعلـــق  1982غشـــت ســـنة  28الموافـــق  1402ذي القعـــدة عـــام  12مـــؤرخ فـــي  13-82قـــانون رقـــم «الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة،  1

غشـت  28 الموافـق 1402ذي القعـدة عـام  12الثلاثـاء () 19السـنة ) (35العـدد ( ،الجریدة الرسـمیة، »بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرها

  .1732 -1724 .ص ، ص)1982سنة 
یتعلــق  2001غشــت ســنة  22الموافــق  1422جمــادى الثانیــة عــام  3مــؤرخ فــي  03 -01أمــر رقــم «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة،  2

 .ص ، ص)2001غشـت سـنة  22 الموافـق 1422جمادى الثانیة عـام  3الأربعاء ( )38السنة ) (47العدد ( ،الجریدة الرسمیة، »بتطویر الاستثمار

04- 09.  
یتعلـــق بترقیـــة  2016غشـــت ســنة  3الموافـــق  1437شـــوال عــام  29مــؤرخ فـــي  09 -16قـــانون رقـــم «الجمهوریــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشــعبیة،  3

  .24 -18 .ص ، ص)2016غشت سنة  3 الموافق 1437شوال عام  29الأربعاء () 53السنة ) (46العدد ( ،الجریدة الرسمیة، »الاستثمار
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الـوطني الـذي یهـدف إلـى تعزیـز صـورة الاقتصـاد الجزائـري داخلیــا الرامیـة إلـى النهـوض بالبنـاء الاقتصـادي 

 .وخارجیا

علــى ضــرورة تحســین الاســتثمار بتعزیــز  2019-47ع التونســي فــي مضــمون القــانون لیؤكــد المشــرِّ 

والـــذي  1الحوكمـــة والشـــفافیة وتبســـیط الإجـــراءات المتضـــمنة تأســـیس المؤسســـات الاقتصـــادیة وإعـــادة بعثهـــا،

 التأكیــد علــى ضــرورة تحســین المنــاخ الاســتثماري خاصــة وأنّ تــونس فــي مرحلــة ع المشــرِّ حــاول مــن خلالــه 

حركیـة جیـدة بفعـل  2010عـرف الاسـتثمار الأجنبـي فـي تـونس قبـل امة من مراحل تطورها الاقتصادي، ه

رحلــة وتبعــات الم لأزمــة السیاســیة التــي مــرت بهــاوبفعــل ا أنّــهمــا تمثِّلــه الســیاحة فــي معــادلات الاقتصــاد إلا 

أثـــرت بـــدور كبیـــر فـــي إعـــادة توجیـــه الاســـتثمار وتوســـیع نطاقـــه بعـــد أن كانـــت تســـتفید مـــن التـــي الانتقالیـــة 

   .امتیازاته شریحة محدِّدة قریبة من السلطة

على تعزیز ضمانات وحقـوق المقـاولات خاصـة  2012/52في السیاق ذاته أبان القانون الموریتاني 

وجب توحید المعاملات مع كافة المتعاملین الاقتصـادیین وفـق مبـادئ  أالذي في الجانب القانوني والمالي، 

مشیرا في الوقت ذاته إلى مدى مركزیة الاستثمار ضمن الاقتصاد الموریتاني في ظل ما تعیشـه  2الشفافیة،

موریتانیـا، ر بـذلك علـى واقـع الاسـتثمار فـي بـالمتغیِّرات الأمنیـة، ومـا أثـّ یةالمنطقة من تأثر البیئة الاستثمار 

كأســاس س جدیــد یســاهم فیــه الاســتثمار الأمــر الــذي یؤكــد علــى حــرص المشــرِّع الموریتــاني علــى إعطــاء نفَــ

لإنعـــاش الاقتصـــاد الـــوطني بمـــا یخـــدم مكانـــة موریتانیـــا إقلیمیـــا وعالمیـــا، مـــا قـــد یفـــتح المجـــال واســـعا أمـــام 

القانونیـــة للواقـــع الاقتصـــادي  موریتانیـــا لأن تكـــون علـــى قـــدر كبیـــر مـــن الحـــرص علـــى مســـایرة التشـــریعات

  .الحالي

بشأن تشجیع الاستثمار في لیبیا والذي أكد على ضرورة تشجیع استثمار رؤوس  9وكذا القانون رقم 

صـدر هـذا القـانون فـي نفـس  3الأموال الأجنبیة والوطنیة بما یضمن تحقیـق بیئـة اسـتثماریة فعّالـة فـي لیبیـا،

ـــة حا ـــا بدای ـــي عرفـــت فیهـــا لیبی ـــى الســـنة الت ـــبعض عل ـــراه ال ـــذي ی ـــة الحـــراك الشـــعبي ال ـــه ل جـــاء كـــرد فعـــل أنّ

                                                           
ــد الرســمي، »یتعلــق بتحســین منــاخ الاســتثمار 2019مــاي  29مــؤرخ فــي  2019لســنة  47قــانون عــدد «الجمهوریــة التونســیة،  1 ) 47العــدد ( ،الرائ

  .1765 -1756 .ص ، ص)2019جوان سنة  11 الموافق 1440شوال عام  7الثلاثاء () 53السنة (
جویلیــة  31الأمانــة العامــة للحكومــة، : رئاســة الجمهوریــة(، »یتضــمن مدونــة الاســتثمارات 2012/52قــانون رقــم «الجمهوریــة الإســلامیة الموریتانیــة،  2

2012.(  
الموقــع الرســمي لصــندوق الضــمان ، »بشــان تشــجیع الاســتثمار) مســیحي 2010(ر .و 1378لســنة  9قــانون رقــم قــانون رقــم «الجماهیریــة اللیبیــة،  3

  :ظر، ین2021جوان  01، أطلع علیه یوم الاجتماعي اللیبي

https://cutt.us/MhF4B 
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اللیبـي أكـد علـى ضـرورة ع المشـرِّ لـى قـانون الاسـتثمار فـإنّ إللدكتاتوریة التي مارسها نظـام القـذافي، بـالعودة 

تعزیز البیئة الاسـتثماریة خاصـة فـي ظـل الظـروف التـي تعیشـها المنطقـة المغاربیـة ولیبیـا بـالأخص، ضـف 

الاســـتثمار أبـــرز العملیـــات الاقتصـــادیة ذات الأهمیـــة الفعّالـــة فـــي تعزیـــز التنمیـــة الاقتصـــادیة  إلـــى ذلـــك أنّ 

  .دة على تعزیز الاستثمارات المحلیة والأجنبیةاللیبیة، مع ضرورة توفیر البیئة الأمنیة الآمنة المساعِ 

ســتثمار المكانــة وقبـل ذلــك میثـاق الاســتثمارات المغربیــة الـذي أبــان عــن رغبـة ملحــة فــي أن یكـون للا

المغربــي تحدیــد ع المشــرِّ الــذي حــاول مــن خلالــه و  1المحوریــة فــي معــادلات التنمیــة الاقتصــادیة فــي المغــرب،

ز من التنمیة الاقتصادیة المغربیـة فـي ظـل حالـة الاسـتقرار أن یخدم الاستثمارات التي تعزِّ  أنّهمن شما كل 

ر بـدور التـي تعـرف اسـتقرارا معتبـرا سیاسـیا وأمنیـا أثـّ التي تعرفها المغرب، فهي مـن بـین الحـالات المغاربیـة

إیجــابي فـــي دفـــع عجلــة التنمیـــة الاقتصـــادیة وأكـــد علــى الـــدور البـــارز الـــذي تلعبــه الاســـتثمارات فـــي تمویـــل 

   .الاقتصاد المغربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 18-95بتنفیــذ القــانون الإطــار رقــم ) 1995نــوفمبر  8( 1416مــن جمــادى  14صــادر فــي  1.95.213ظهیــر شــریف رقــم «، المملكــة المغربیــة 1

 -3030 .ص ، ص)1995نـــوفمبر  29الموافـــق  1416رجـــب  6) (84الســـنة ) (4335العـــدد ( ،الجریـــدة الرســـمیة، »بمثابـــة میثـــاق للاســـتثمارات

3033.   



الواقع والرهان : التنمیة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیة         الفصل الثاني             
 

 
199 

  رات التنمیة الاقتصادیة في المنطقةمؤشِّ : المطلب الثالث

التنمیــة الاقتصــادیة المغاربیــة مــا  تحلیــلمــن بــین المســتویات التــي وجــب الإقــرار بأهمیتهــا فــي ســیاق 

رات الاقتصادیة، حیث تعد من بین أبرز القضـایا مؤشِّ التعلق بقیاس التنمیة الاقتصادیة لدول المنطقة وفق 

فـــي ظـــل تعـــدد هـــذه  خاصـــة الاقتصـــادیة ذات الأهمیـــة المطلقـــة حینمـــا یتعلـــق الأمـــر بالتنمیـــة الاقتصـــادیة

ــالمؤشّــ ق الغایــة التــي یراهــا الباحــث كفیلــة بــأن تحقِّــرات رات وتنوعهــا، حیــث یــتم التركیــز علــى بعــض المؤشِّ

أعطــى  حیــث ق علیــه البــاحثون فــي هــذا المجــال،فــي قیــاس التنمیــة الاقتصــادیة وهــي بعــض مــا اتفــالعلمیــة 

ـــتعـــدد هـــذه  صـــات أهمیـــة مطلقـــة فـــي المجـــالات البحثیـــة أصـــبحت عـــابرة للتخصوالتـــي وتنوعهـــا رات المؤشِّ

الشاملة، ذات التماسات البحثیة والتي یتم وفقها التركیـز علـى معـادلات التنمیـة مـن منطلقـات محوریـة ذات 

  .رؤى دقیقة

والتـي یكـون رات المؤشِّـسیتم محاولة قیاس التنمیـة الاقتصـادیة فـي دول المنطقـة بنـاء علـى عـدد مـن 

رات المؤشِّـلها كبیر الأثر في معرفة الواقع الإحصائي لمعادلات التنمیة الاقتصادیة، خاصة فـي ظـل تعـدد 

ـــوالتـــي ســـیحاول الباحـــث فیهـــا اختبـــار وقیـــاس بعـــض  التـــي قـــد یكـــون لهـــا وزن محـــوري فـــي هـــذا رات المؤشِّ

ــ حیــثالمجــال،  فــي ســیاق  ت التنمیــة الاقتصــادیة،رات مشــتركة فــي عدیــد المنظــورات التــي تناولــتعتبــر مؤشِّ

التي یراها كفیلة بقیـاس مـدى ) the world bank(على إحصائیات البنك الدولي الباحث سوف یعتمد ذلك 

ونظـــرا لوجــود مراكـــز الإحصـــاء أنّــه التنمیـــة الاقتصــادیة فـــي الـــدول المغاربیــة، كمـــا درجــات الاخــتلاف فـــي 

ة بفعــل تــأثیر متغیِّــرات الســلطة علــى هــذه المراكــز خاصــة لا تكــون دقیقــقــد الوطنیــة إلا أنّ بعــض نتائجهــا 

الرسمیة منها، وهو ما یؤكد أولویة الارتكاز على إحصائیات أكثر حیادیة تخدم الدراسـة مـن عدیـد النـواحي 

رات یتبناهـا البنـك في ظل محاولة الباحث قیاس التنمیة الاقتصادیة في أقطار المنطقة المغاربیة وفـق مؤشِّـ

س التنمیة الاقتصادیة فـي دول العـالم، الأمـر الـذي یسـتطیع الباحـث مـن خلالـه محاولـة التوفیـق الدولي لقیا

  .د قیاسهارات البنك الدولي والإحصائیات المیدانیة التي یحدِّ مؤشِّ  بین

وجب إدراج جُملة من المؤشرات التي یسـتطیع مـن في المنطقة التنمیة الاقتصادیة  تحلیل في سیاق 

خلالهــــا الباحــــث قیــــاس واقــــع التنمیــــة الاقتصــــادیة فــــي المنطقــــة المغاربیــــة مــــن زوایــــا متعــــددة الاقتصــــادیة 

ــه الاقتصــادیون مــن  فیــهالــذي یُجــادل  GDP المحلــي، كإجمــالي النــاتج ...والاجتماعیــة والأمنیــة و أهــم أنّ

ــ ــ كمــایة فــي دول العــالم، ر لقیــاس التنمیــة الاقتصــادمؤشِّ ر الإنفــاق العســكري ســیحاول الباحــث توظیــف مؤشِّ

الـــذي قـــد یخـــدم مـــدى طبیعـــة العلاقـــة بـــین التنمیـــة الاقتصـــادیة والأمـــن، فـــي ظـــل التركیـــز علـــى المعطیـــات 
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ــ رات حقیقیــة قــادرة علــى قیــاس التنمیــة الاقتصــادیة فــي دول المنطقــة كمســاحة الدولــة ونســبة الجغرافیــة كمؤشِّ

رات الدیموغرافیـة الـدور البـارز فـي هـذه ي الزراعیة من المسـاحة الإجمالیـة للدولـة، كمـا تلعـب المؤشِّـالأراض

یـتم التركیـز مـن خلالهـا علـى مجمـوع الیـد العاملـة التـي تُعـد مفتـاح محـوري فـي طبیعـة  أنّـهالعملیة خاصـة و 

  .العلاقة بین النمو الدیموغرافي والتنمیة الاقتصادیة في دول المنطقة

 )Gross Domestic Product( إجمالي الناتج المحلي: فرع الأولال

فـي  رات أهمیة في قیاس مسار التنمیـة الاقتصـادیة من بین المؤشِّ  إجمالي الناتج المحلير مؤشِّ  دیُع

رات الاقتصـادیة، سـیحاول الباحـث مـن ر الأكثر دقة وفعالیة في میزان المؤشِّـالمؤشِّ أنّه  حیث یعتبرالدولة، 

ر قیاس مسار الاقتصاد الوطني للدول المغاربیة بالارتكاز على إحصائیات البنك الـدولي، هذا المؤشِّ خلال 

والتــي یراهــا كفیلــة بــأن تكــون إحصــائیات رســمیة دقیقــة صــادرة عــن جهــة أممیــة، علــى عكــس الإحصــائیات 

لتعزیـز مركزهـا،  الصادرة عن المراكز الوطنیة التي قد تحمل إحصائیات مغلوطـة توظفهـا الجهـات الرسـمیة

إحصــائي تحلیلــي یقــوم علــى تحلیــل المعطیــات وفــق مســایرة مــا تعیشــه أنّــه مــا قــد یُلاحــظ فــي هــذا المســتوى 

 .الدول المغاربیة

 ملیار( 2020-1990 خلال الفترة بدول المنطقة GDPإجمالي الناتج المحلي ): 09(جدول رقم 

  )دولار

      

  
  

1990  
  

  

1995  
  

  

2000  
  

  

2005  
  

  

2010  
  

  

2015  
  

  

2020  
  

  145.163  165.979  161.207  103.198  54.790  41.764  62.048  الجزائر

  112.870  101.179  93.216  62.343  38.857  39.030  30.180  المغرب

  39.235  43.173  44.050  32.273  21.473  18.030  12.290  تونس

  25.418  27.842  74.773  47.334  38.270  25.544  28.9  لیبیا

  7.778  6.166  5.628  2.936  1.779  2.091  1.506  موریتانیا

  :، ینظرthe world bank، 2020-1990 إحصائیات إجمالي الناتج المحلي للدول المغاربیة من إعداد الباحث بناء على: المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2020&start=1990&view=chart 

ــو فــي الجزائــر  ، حیــث 2020-1990ر تذبــذبا بــین وفــق إحصــائیات البنــك الــدولي یعــرف هــذا المؤشِّ

حـوالي  1985ملیار دولار بارتفـاع محسـوس بعـد أن كـان سـنة  62.048ما مقداره  1990سجل في سنة 

مــــا قیمتــــه  1962الاســــتقلال مــــع ملیــــار دولار، غیــــر بعیــــد عــــن ذلــــك فقــــد ســــجل هــــذا المؤشــــر  57.937

انخفاضـــا محسوســـا حیـــث  1995ســـنة  GDPفقـــد عـــرف  1990ملیـــار دولار، مقارنـــة بســـنة  171.091

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2020&start=1990&view=chart
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 2000ملیار دولار فـي عـزّ الأزمـة الأمنیـة التـي عاشـتها الجزائـر لیرتفـع مجـددا سـنة  41.764وصل إلى 

ملیار دولار في ظل وصول بوتفلیقة إلى سدة الحكـم وتبنـي الجزائـر لقـانون الوئـام  54.790ویصل حوالي 

ملیــار دولار بارتفــاع ضــعف مــا  103.198حــوالي  2005الارتفــاع لیصــل ســنة  GDPالمــدني، ویواصــل 

  .2000كان علیه سنة 

اع فــاق ملیــار دولار بارتفــ 161.207الــذي بلــغ  GDPفــي طیاتهــا انتعاشــا فــي  2010حملــت ســنة 

 165.979في حـدود  2015سنة  GDPویستقر  *ملیار دولار مع تبني الجزائر للمخطط الخماسي 50+

ه الرغبــة الشــعبیة فــي تســجلت الجزائــر نوعـا مــن الاســتقرار السیاســي والـذي عكســ 2020ملیـار دولار، ســنة 

ل مع بدایـة ملیار دولار بعد أن سجّ  145.163وصل إلى  GDPتبني نظام دیمقراطي قابله انخفاض في 

ـــة التـــي شـــهد فیهـــا مؤشـــر  171.157 مـــا یقـــارب 2019ســـنة  ارتفاعـــا  GDPملیـــار دولار، إلا أنّ المرحل

 209.058ملیــار ودولار و  200.013ل فیهــا هــذا المؤشــر ســجّ  2014-2011حساســا كانــت فــي الفتــرة 

 2013و 2012و 2011ملیـــــــار دولار ســـــــنوات  213.810ملیـــــــار دولار و  209.755ملیـــــــار دولار و 

كان  2020في الجزائر منذ الاستقلال إلى غایة  GDPأعلى مستوى لـ  على التوالي، وبذلك فإنّ  2014و

  .ملیار دولار 213.810حین بلغ  2014سنة 

عـرف نوعـا مـن  GDPر شـفـي طبیعـة النظـام الحـاكم فـإن مؤشّ  اأما في المغرب والتي تعرف استقرار 

وبالضــبط  لالملیـار دولار بعـد كـان فـي العقـد الأول للاسـتق 30.180حـوالي  1990الارتفـاع حیـث سـجل 

سلسلة الارتفاع بعد أن  GDPفقد واصل  1990ملیار دولار، مقارنة بسنة  2.657حوالي  **1963سنة 

قبـــل أن  2000ة ملیـــار دولار ســـن 38.857ویســـتقر فـــي  1995ملیـــار دولار ســـنة  39.030وصـــل إلـــى 

، مــع بدایــة الاحتیاجــات الشــعبیة فــي بعــض أقــالیم المنطقــة 2005ملیــار دولار ســنة  62.343یرتفــع إلــى 

 93.216وصـــل إلـــى  2010ارتفاعـــا ســـنة  GDPالمغاربیـــة وبتبنـــي المغـــرب لسلســـة الإصـــلاحات ســـجل 

ـــة المغربیـــة ســـجّ  ارتفاعـــا ســـنة  GDPل ملیـــار دولار، ومـــع الاســـتقرار النســـبي فـــي الحیـــاة السیاســـیة والأمنی

حیــث وصــل  2020ســنة  ملحــوظملیــار دولار قبــل أن یرتفــع بشــكل  101.179حیــث وصــل إلــى  2015

  .ملیار دولار وهي أعلى نسبة منذ الاستقلال 112.780إلى 

                                                           
  .للإصلاحات الاقتصادیة بالمنطقةالمحور الذي تم تخصیصه  في سیاق ثنایا 2014-2010سیتم التفصیل في المخطط الخماسي  *

  .غیر متوفرة عبر موقع البنك الدولي 1963على اعتبار أنّ الإحصائیات قبل ) 1963(تم اختیار هذه السنة  **
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لكــن لــیس  2020منــذ الاســتقلال إلــى ســنة  GDPتــونس مــن بــین الحــالات التــي عرفــت تذبــذبا فــي 

بعــد عقــد مــن  1966ل ســنة بمسـتوى الارتفــاع أو الانخفــاض الــذي سـجلته بعــض دول المنطقــة، حیــث سـجّ 

ملیـار دولار، مقارنـة  12.290ویصل إلـى  1990ملیار دولار لیرتفع سنة  1.040استقلال تونس حوالي 

ـــــار ســـــنة  18.030الي ارتفاعـــــه بصـــــورة ســـــریعة لیصـــــل حـــــو  GDPواصـــــل  1990بســـــنة  و  1995ملی

حـوالي إلـى  2010، لیصل سنة 2005ملیار دولار سنة  32.273و  2000ملیار دولار سنة  21.473

أعلـى ارتفـاع منـذ الاسـتقلال  ملیار دولار مع البدایات الأولى للحراك الشعبي، الجدیر بالذكر أنّ  44.050

مــع  2015ولار قبــل أن یــنخفض ســنة ملیــار د 47.632حــوالي  GDPوصــل خلالهــا  2014ســجل ســنة 

ملیـــار دولار ویبـــدأ فـــي الانخفـــاض بشـــكل  43.173بلـــغ حــوالي حیـــث  البـــاجي قایـــد السبســـيبدایــة حكـــم 

  .2020ملیار دولار سنة  39.235قبل أن یرتفع إلى  2019إلى  2015مستمر من 

تـي شـهد فیهـا هـذا بالمنطقـة المغاربیـة هـي لیبیـا وال GDPالحالة الفریدة من نوعهـا فـي سـیاق مؤشـر 

 GDPل ســجّ  1990المؤشــر حیویــة كبیــرة بــین الارتفــاع المطلــق والانخفــاض بشــكل هائــل، مــع بدایــة ســنة 

حیـــث بلـــغ ســـنة  1990بـــدأ فـــي تســـجیل انخفـــاض معتبـــر مقارنـــة بســـنة أنّـــه ملیـــار دولار إلا  28.9حــوالي 

ملیـــار دولار  38.270لیصـــل  2000ملیـــار دولار، ویرتفـــع مجـــددا لیصـــل ســـنة  25.544حـــوالي  1995

قبـل أن یرتفـع بشـكل كبیـر مـع  2005ملیار دولار سنة  47.334ویواصل سلسلة الارتفاع الملحوظ ویبلغ 

لته لیبیــا ملیـار دولار وهـو أعلـى مسـتوى سـجّ  74.773ببلـوغ  2010بدایـة سلسـلة الحراكـات فـي لیبیـا سـنة 

الانفــلات الأمنــي وســیطرة الملیشــیات  عاشــت لیبیــا حالــة مــن 2015-2010 خــلال الفتــرةمنــذ الاســتقلال، 

حیــث بلــغ فــي  فــي مســتویاتهانخفاضــا  GDPل ســجّ  حیــث علــى مصــادر الاقتصــاد فــي ظــل حالــة اللانظــام

ملیــار دولار ســنة  25.418ملیــار دولار ویواصــل الانخفــاض قبــل أن یصــل إلــى  27.842حـوالي  2015

2020.  

عــرف هــو  GDPلــذي عاشــته موریتانیــا فــإنّ مــع سلســلة الانقلابــات وحالــة عــدم الاســتقرار السیاســي ا

ملیــار دولار قبـل أن یرتفــع  1.506حـوالي  1990عـدم الاسـتقرار فــي مسـتویاته، بلــغ فـي  الآخـر حالـة مــن

ملیار دولار  1.779لیصل إلى  2000وینخفض بسرعة أقل سنة  1995ملیار دولار سنة  2.091ببلوغ 

، مـــع مـــا عاشـــته موریتانیـــا جـــراء إفـــرازات الحـــراك ملیـــار دولار 2.936لیصـــل حـــوالي  2005ویرتفـــع ســـنة 

 5.628حـوالي  2010لیصـل سـنة  2005ارتفاعـا ممـا كـان علیـه سـنة  GDPل الشعبي في المنطقة سجّ 

مــع تنظــیم الانتخابــات ملیــار دولار،  6.166 حــوالي 2015یبلــغ بدرجــة ارتفــاع بطیئــة ســنة و ملیــار دولار، 
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نوعــا مــن  GDPلرئاســة الــبلاد عــرف  الشــیخ الغزوانــيلمترشــح والتــي أفــرزت فــوز ا 2019الرئاســیة یونیــو 

  .ملیار دولار وهو أعلى معدل 7.778إلى  2020الارتفاع لیصل سنة 

بـــدول المنطقــــة  GDPالنـــاتج المحلـــي إجمـــالي ر ســـیاقا لإحصـــائیات البنـــك الـــدولي الخاصـــة بمؤشّــــ

یُلاحــظ أنّ أعلــى مســتوى لهــذا المؤشــر فــي الجزائــر كــان ســنة نّــه إف 2020-1990خــلال الفتــرة المغاربیــة 

حـــوالي ببلـــوغ  2019ســـنة  تـــم تســـجیلهفـــي المغـــرب أمـــا ملیـــار دولار  213.810بتســـجیل حـــوالي  2014

 47.632والــذي بلــغ  2014تــونس فكــان أعلــى مســتوى لهــذا المؤشــر ســنة  فــي ،ملیــار دولار 119.700

لحراك التونسي، بخصـوص موریتانیـا فقـد كـان أعلـى مسـتوى سـنة ملیار دولار بعد ثلاث سنوات من بدایة ا

مســتویات هــذا المؤشــر فــي موریتانیــا كانــت متقاربــة أنّ بــالرغم مــن (ملیــار دولار  7.778بتســجیل  2020

 2008ي لیبیـــا ســـنة فـــ GDP، كمـــا كـــان أعلـــى مســـتوى لــــ )مقارنـــة ببقیـــة الـــدول 2020-2010جـــدا بـــین 

  .ر قبل سنتین من بدایة الأزمةملیار دولا 87.140بتسجیل حوالي 

ملیـار دولار  41.764حین وصل إلى  1995 سنة أما أدنى مستوى لهذا المؤشر في الجزائر كان 

 1990ه سـنة فـي المغـرب كـان أدنـاأنّـه في ذروة الأزمة الأمنیـة والسیاسـیة التـي عرفتهـا الجزائـر، فـي حـین 

التـــي ســـجلت فیهـــا تـــونس أدنـــى  -1990 -، وهـــي نفـــس الســـنة ملیـــار دولار 30.180حیـــث بلـــغ حـــوالي 

أدنـى مسـتوى  2002، أمـا لیبیـا فقـد شـهدت سـنة ملیـار دولار 12.290حیث وصـل إلـى  GDPمستویات 

تسجیل أدنى مستوى  1990في موریتانیا مثلّت سنة و ملیار دولار  20.481لهذا المؤشر حیث وصل إلى 

  .ملیار دولار 1.506بحوالي  GDPلـ 

 )military spending(الإنفاق العسكري : الثانيالفرع 

رات التنمیة الاقتصـادیة علـى المتغیّـرات الاقتصـادیة فقـط، بـل یتعـدى ذلـك إلـى إدراج لا تقتصر مؤشِّ 

رات المتعلقة بالإنفاق العسكري السنوي للدولـة، خاصـة فـي ظـل السـباق علـى التسـلح ومـا قـد واختبار المتغیِّ 

ة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیة، حیث یتم في الغالب حساب الإنفاق ر على موازین ومسارات التنمییؤثِّ 

خاصــة فــي ظــل فرضــیة أنّــه كلمــا زادت الاعتمــادات المالیــة العســكري بحســاب نســبته مــن النــاتج المحلــي، 

لإنفــاق علــى التســلح قابلــه انخفــاض فــي مســتوى الاعتمــادات المالیــة التــي تُخصــص لتعزیـــز المخصصــة ل

نسـب الانفـاق العسـكري حسـب طبیعـة توجهـات الدولـة ومـوازین قوتهـا أو تختلـف  دیة، حیثالتنمیة الاقتصا

مكانة الدولة وإقلیمها الجغرافي والاستراتیجي أو على حسب العقیدة الأمنیة والعسـكریة التـي تتبناهـا الدولـة، 
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یــداني الــذي تعیشــه كمــا تختلــف هــذه النســب داخــل الدولــة الواحــدة فــي فتــرات زمنیــة متفاوتــة وفقــا للواقــع الم

نسـب الانفـاق العسـكري مـن نسـب النـاتج أدنـاه الدولة في تلك الفترة، من خلال ذلك یوضح الجدول المرفق 

  .2019-1990 خلال الفترةالمحلي في الدول المغاربیة 

- 1990 خلال الفترة الإنفاق العسكري من إجمالي الناتج المحلي بدول المنطقة): 10(جدول رقم 

2019 )%(  

  
  

1990  

  

1995  

  

2000  

  

2005  

  

2010  

  

2015  

  

2019  

  6  6.3  3.5  2.8  3.4  2.9  1.5  الجزائر

  3.1  3.2  3.4  3.3  2.2  4.3  4.1  المغرب

  2.6  2.3  1.3  1.5  1.8  1.9  2  تونس

  غیر متوفر  )2014( 15.5  )2008( 1.5   1.5  3.1  غیر متوفر  غیر متوفر  لیبیا

  2.8  2.8  غیر متوفر  3.1  2.9  2.3  3.8  موریتانیا

  :ینظر، the world bank ،2019-1990 ةــالمغاربی للدول يـــالمحل الناتج يــالإنفاق العسكري من إجمال إحصائیات على بناء الباحث دادــإع من: درــالمص

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2019&start=1990&view=chart 

ــیُ  رات البالغــة الأهمیــة فــي معــادلات التنمیــة الاقتصــادیة فــي المنطقــة عــد الإنفــاق العســكري مــن المؤشِّ

المسـارات المتتالیـة  المغاربیة خاصة وأنّ هذا الإقلیم الجغرافي عرف في الفترة المحددة ضمن الجدول عدید

ــة الــثلاث عقــود  مــن تنــامي التهدیــدات الأمنیــة، فــي الجزائــر یعــرف هــذا المؤشــر حالــة عــدم الاســتقرار طیل

بعــد مــن إجمــالي النــاتج المحلــي  %1.5فیهــا نســبة هــذا المؤشــر  توالتــي بلغــ 1990الماضــیة، بــدءا بســنة 

یــة التـــي عرفتهـــا الجزائــر، لیرتفـــع بشـــكل وبدایـــة الأزمــة السیاســـیة والأمن 1988ســنتین مـــن أحــداث أكتـــوبر 

مـع المرحلـة التـي شـهدت  %2.9نسـبة  1995ویبلـغ سـنة  1990ملحوظ بزیادة الضعف عمـا كانـت سـنة 

مع بدایة الفترة الرئاسیة للرئیس  افیها الجزائر تصاعد لأعمال العنف وتبلغ الهجمات الإرهابیة ذروتها تزامن

  .الیامین زروال

نـي الجزائـر لبـرامج الانعـاش الاقتصـادي وتبّ  بوتفلیقـةعبد العزیز كما واصل الارتفاع مع بدایة حكم 

ـــع الاقتصـــاد الجزائـــري الهـــا ـــنخفض إلـــى  2000ســـنة  %3.4یصـــل لدف إلـــى تنوی ســـنة  %2.8قبـــل أن ی

مـع بدایـة الحراكـات الشـعبیة فـي أقـالیم  %3.5ویرتفع مجددا إلى  ،مع بدایة العهدة الثانیة لبوتفلیقة 2005

 2015تســجیله ســنة  المنطقــة المغاربیــة وبدایــة نشــاط الخلایــا الإرهابیــة النائمــة، إلا أنّ الملاحــظ هــو مــا تــمّ 

نفاق العسكري طیلة بارتفاع قارب الضعف وهي أعلى نسبة للا %6.3حیث بلغت نسبة الانفاق العسكري 

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2019&start=1990&view=chart
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مــع بدایــة الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر وبدایــة حكــم  %6ویبلــغ  2019ثــلاث عقــود، قبــل أن یــنخفض ســنة 

  .عبد المجید تبونالرئیس 

التسـلح نحـو سـباق الأما المغرب أحد أبرز الدول المغاربیة فعالیة في مجال الاستراتجیات العسكریة و 

ث تذبــذبا فــي نســب الانفــاق العســكري بــین الانخفــاض والارتفــاع حیــ 2019-1990فقــد شــهدت فــي الفتــرة 

ــســجّ  ، وترتفــع 1990ســنة  %4.1قبــل ذلــك تــم تســجیل نســبة  1995ر ســنة لت أعلــى نســبة فــي هــذا المؤشِّ

مــا تعیشــه المنطقــة  قبــل أن تــنخفض مــع بدایــة القــرن الواحــد والعشــرین، إنّ  %4.3هــذه النســبة لتصــل إلــى 

المغاربیة في ظل تنامي أزمة الصـحراء الغربیـة حـتّم علـى المغـرب تعزیـز مقـدراتها العسـكریة حیـث وصـلت 

وتواصــل  %3.3إلــى حــوالي  2005النــاتج المحلــي فــي المغــرب ســنة إجمــالي نســبة الإنفــاق العســكري مــن 

ربیـة مـع بدایـة الحـراك الشـعبي والـذي ، بعد مـا شـهدته أقـالیم المنطقـة المغ2010سنة  %3.4الارتفاع إلى 

ني الإصلاحات الاقتصـادیة فـي مقابـل انخفـاض نسـبة حد أبرز مخرجاته تبَّ أمنه كان  اشهدت المغرب جزء

لتصــل إلــى حــوالي  2019وتــنخفض مجــددا سـنة  %3.2إلــى  2015وصــلت سـنة التــي الإنفـاق العســكري 

3.1%. 

ا ســجلت أنّهــالانفــاق العســكري كثیــرا خاصــة و ر لا تختلــف تــونس عــن بــاقي دول المنطقــة فــي مؤشِّــ

النـاتج  إجمـالي تذبذبا ملحوظا لكن بدرجة أقل من باقي الدول المغاربیة، أعلـى نسـبة للإنفـاق العسـكري مـن

، عرفــــت تـــونس ســــنة %1.3بحـــوالي  2010وأدناهــــا ســـنة  %2.6بحـــوالي  2019المحلـــي ســـجلت ســــنة 

ویــنخفض ســنة  %2نوعــا مــن الاهتمــام بالتســلح وصــل إلــى  بــن علــيزیــن العابــدین فــي فتــرة حكــم  1990

إلــــى  2005ر الانخفـــاض لیصـــل ســـنة ویواصـــل هـــذا المؤشِّـــ 2000ســـنة  %1.8و  %1.9إلـــى  1995

التــي شــهدت بدایــة الحــراك الشــعبي فــي تــونس حیــث تــزامن هــذا  2010، الملفــت للنظــر هــو ســنة 1.5%

وصـل إلـى  1990صـل إلـى أدنـى مسـتویاته منـذ الحراك مـع انخفـاض فـي نسـبة الإنفـاق العسـكري والـذي و 

في ظل الأزمة السیاسیة التي كانت تعیشها تونس فـي تلـك الفتـرة، ارتفـع هـذا المؤشـر مـع البـدایات  1.3%

ویصــل إلــى  2019ســنة  %2.6إلــى  الارتفــاعویواصــل  %2.3الأولــى لمرحلــة مــا بعــد الحــراك حیــث بلــغ 

  .لعشرینأعلى مستوى له منذ العقد الأخیر من القرن ا

ر الإنفاق العسكري نظـرا لعـدم تـوفر الإحصـائیات تعتبر الحالة اللیبیة من الحالات الخاصة في مؤشِّ 

ـــ، ســـجّ 2015و  2010و  1995و  1990لســـنوات  مـــع بدایـــة  %3.1ر الانفـــاق العســـكري نســـبة ل مؤشِّ

لثبـات فـي ویواصـل ا %1.5ویصـل إلـى مـا یقـارب  2005القرن الواحد والعشرین وینخفض بالنصف سـنة 



الواقع والرهان : التنمیة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیة         الفصل الثاني             
 

 
206 

ــ2008نفــس المســتوى ســنة  ر نســبة الإنفــاق ، الملاحــظ والملفــت للانتبــاه فــي الحالــة اللیبیــة بخصــوص مؤشِّ

مــع تنــامي الأزمــة السیاســیة وتفــاقم  2014تســجیله ســنة  النــاتج المحلــي هــو مــا تــمّ إجمــالي العســكري مــن 

 2008تسجیله سنة  بأكثر من عشرة أضعاف ما تمّ  %15.5ر حوالي الفشل الدولاتي حیث بلغ هذا المؤشِّ 

مقارنتهـا مـع أغلـب دول العـالم، مـا یعكـس تـداعیات الأزمـة الأمنیـة علـى الواقـع  وهي نسبة هائلـة إذا مـا تـمّ 

  .العسكري في لیبیا

ــأمــا موریتانیــا فقــد ســجّ   2019-1990 خــلا الفتــرةر الإنفــاق العســكري نوعــا مــن الثبــات ل فیهــا مؤشِّ

بحــوالي  1990، أعلــى مســتوى لــه فــي الســنوات المبینــة فــي الجــدول سُــجل ســنة %2و %3ین تــراوح مــا بــ

ارتفاعـا فـي نسـبة الإنفـاق العسـكري  1990، عرفـت سـنة %2.3ببلـوغ  1995وأدنى مستوى سـنة  3.8%

مقارنتــه مــع بــاقي الســنوات،  بمســتوى محســوس إذا مــا تــمّ  %2.3قبــل أن یــنخفض ســنة  %3.8حیــث بلــغ 

 حــوالي 2005ویواصــل الإرتفــاع ویبلــغ ســنة  %2.9 یــة القــرن الواحــد والعشــرین ویصــل إلــىلیرتفــع مــع بدا

حــوالي  2015ل هــذا المؤشــر نوعــا مــن الاســتقرار النســبي حیــث بلــغ ســنة ، بعــد عشــرة ســنوات ســجّ 3.1%

 .2019قبل أن یستقر عند نفس المستوى حتى آخر إحصائیة سجلت سنة  2.8%

  )دولار ملیار( 2019- 1990 خلال الفترة بدول المنطقة الإنفاق العسكري): 11(جدول رقم 

  
  

1990  

  

1995  

  

2000  

  

2005  

  

2010  

  

2015  

  

2019  

  10.30  10.41  5.67  2.92  1.88  1.24  0.9  الجزائر

  3.72  3.27  3.16  2.3  0.85  1.44  1.07  المغرب

  1  0.97  0.57  0.46  0.33  0.34  0.24  تونس

  غیر متوفر  )2014( 3.75  )2008( 1.1  0.69  1.09  غیر متوفر  غیر متوفر  لیبیا

  0.16  0.13  )2009( 0.11  0.06  0.03  0.03  0.04  موریتانیا

  :ینظر، the world bank ،2019-1990 المغاربیة الإنفاق العسكري بالدول إحصائیات على بناء الباحث إعداد من: المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?end=2019&start=1990&view=chart 

ــمـن خــلال الجـدول المبــیَّ  أعلـى قیمــة لــه ح الإنفـاق العســكري بالـدولار یلاحــظ أن ن أعـلاه والــذي یوضِّ

ا یقـــارب ل هـــذا المؤشـــر مـــحیـــث ســـجّ  2015كانـــت بـــالجزائر ســـنة  2019-1990فـــي المنطقـــة المغاربیـــة 

لیــــار دولار، م 0.03بحـــوالي  2000و 1995بموریتانیـــا ســـنتي  تكانــــ ى قیمـــةملیـــار دولار وأدنـــ 10.41

بـــالجزائر خاصـــة بـــین ا كانـــت متســـارعة أنّهـــوبـــالرجوع إلـــى وتیـــرة الارتفـــاع أو الانخفـــاض ودرجتهـــا یُلاحـــظ 

ـــة مـــن التـــوتر  2015و  2010 ـــة حال ـــة التـــي شـــهدت فیهـــا المنطق بارتفـــاع قـــارب الضـــعف أي فـــي المرحل

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?end=2019&start=1990&view=chart
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لــم  2010بعــد نّــه إدفع بالإنفــاق العســكري فالــفــي  الأمنیــةالسیاســي والأمنــي، وكقیــاس علــى دور الأزمــات 

 2010تفع فیهـا الإنفـاق العسـكري بـین ل المنطقة أي ارتفاع محسوس إلا في الجزائر أو لیبیا والتي ار تسجِّ 

  .بفعل الأزمة الأمنیة وتداعیات الفشل الدولاتي 2015و 

حالـــة الاســـتقرار فـــي مقـــدار الإنفـــاق العســـكري فـــي المنطقـــة تـــمّ تســـجیله فـــي موریتانیـــا وتـــونس حیـــث 

الجزائـر  ملیار دولار، في مقابل عـدم اسـتقرار الإنفـاق العسـكري فـي 01ملیار دولار و  0.03تراوحت بین 

، وعــدم الاســتقرار 2019و  1990أضــعاف إذا مـا تــم مقارنــة مــا تـم تســجیله ســنة ) 10(وصـل إلــى عشــرة 

، وهو ما 2019و  2000والمغرب خلال الفترة ما بین  2015و  2010ل بلیبیا من الفترة النسبي المسجِّ 

المنطقة لم تسجله دول بمن الانفاق العسكري  معتبرسجلت مستوى  2019الجزائر في سنة  یؤكد على أنّ 

ضــعفا مقارنــة بموریتانیــا و بــالمغرب ) 60(بــأكثر مــن ســتین ) 2019(المنطقــة مجتمعــة خــلال نفــس الســنة 

  .أضعاف) 10(وبتونس بأكثر من عشرة ) 02(بأكثر من الضعفین 

 عدد السكان: الثالثالفرع 

ـــ ـــلا یقـــل مؤشِّ الاقتصـــادیة فـــي المنطقـــة المغاربیـــة رات التنمیـــة ر عـــدد الســـكان أهمیـــة عـــن بـــاقي مؤشِّ

 2020عـدد السـكان فـي الـدول الخمـس المغاربیـة لسـنة  لارتباطاته بكل مسارات التنمیة، في ظـل ذلـك فـإنّ 

إحصـائیات البنـك  باء علـىنسمة، أعلى نسبة موجودة بالجزائر وأدناها بموریتانیا  104 101 166یقارب 

 .اهووفقا للجدول المبین أدن 2020الدولي لسنة 

  )نسمة( 2020 - 1990 خلال الفترة عدد السكان بدول المنطقة): 12(جدول رقم 

  
  

1990  

  

1995  

  

2000  

  

2005  

  

2010  

  

2015  

  

2020  

  43 851 043  39 728 020  35 977 451  33 149 720  31 042 238  28 757 788  25 758 872  الجزائر

  36 910 558  34 663 608  32 343 384  30 455 563  28 793 672  26 994 255  24 804 461  المغرب

  11 818 618  11 179 951  10 635 245  10 106 778  9 708 347    9 125 400   8 242 509  تونس

  6 871 287  6 418 315  6 197 667  5 798 615  5 357 893  4 948 796  4 436 663  لیبیا

  4 649 660  4 046 304  3 494 200  3 024 198  2 630 217  2 313 630  2 034 347  موریتانیا

  :ینظر، the world bank ،2020-1990 إحصائیات عدد السكان بالدول المغاربیة من إعداد الباحث بناء على: المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2020&start=1990 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2020&start=1990
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ن تختلــف درجتهــا مــن دولــة إلــى ن یُلاحــظ أنّ نســبة الزیــادة فــي عــدد الســكامــن خــلال الجــدول المبــیّ 

ملیون نسمة، ارتفعـت هـذه  5ملیون نسمة إلى  2، أعلى نسبة زیادة في الجزائر بما یقارب زیادة من أخرى

، وبزیـادة 2000إلـى  1995من  الزیادةملایین نسمة ونفس  3بزیادة قرابة  1995إلى  1990النسبة من 

، المسجل في عدد 2010إلى  2005ونفس الزیادة ما بین  2005إلى  2000ملیون نسمة من  2حوالي 

 4بزیـــادة قـــدرت بــــ  2020إلـــى  2015و  2015إلـــى  2010الســـكان بـــالجزائر هـــو الزیـــادة المســـجلة مـــن 

ملایین نسمة، وبزیادة  8در بحوالي قُ  2020ى إل 2010مجموع الزیادة من  أنّ ملایین نسمة لكل فترة أي 

  .2020إلى  1990ملیون نسمة من  18إجمالیة قدرت بـ 

 1995-1990(بــین كــل فتــرة وأخـــرى  ملیــون نســمة 2درت الزیــادة بحـــوالي ا فــي المغــرب فقــد قـُـأمّــ

، أي )2020 -2015و 2015 -2010و 2010 -2005و 2005 -2000و 2000 -1995و

، أمـا بخصـوص تــونس وموریتانیـا ولیبیــا 2020إلــى  1990ملیـون نســمة مـن  12بــ  بزیـادة إجمالیـة قــدرت

ملیون نسـمة بـین الفتـرة وأخـرى، فـي تـونس أعلـى زیـادة فـي عـدد السـكان  1.5تجاوز یالزیادة لم  معدل فإنّ 

بحـــوالي  2005- 2000نســـمة وأدناهـــا فـــي الفتـــرة ألـــف  800بقرابـــة  1995 - 1990ســـجلت فـــي الفتـــرة 

ملایین نسمة، لیبیا التي سجلت  3قدرت بحوالي  2020إلى  1990مة وبإجمالي زیادة من نسألف  300

ألف  220مستویات زیادة أقل من الجزائر وتونس والمغرب حیث بلغت الزیادة بین كل فترة وأخرى ما بین 

وأدناهـا  نسـمةألـف  600قاربـت  2000-1995نسمة، أعلى زیادة سجلت في الفترة ألف  600نسمة إلى 

 2أكثــر مــن  2020إلــى  1990نســمة وبإجمــالي زیــادة مــن ألــف  220بحــوالي  2015-2010فــي الفتــرة 

ملیــون نســمة، بخصــوص موریتانیــا والتــي عرفــت أدنــى زیــادة فــي عــدد الســكان فــي المنطقــة المغاربیــة حیــث 

أعلــى مســتوى  نســمة،ألــف  550نســمة إلــى قرابــة ألــف  279بلغــت الزیــادة بــین الفتــرة والأخــرى مــن حــوالي 

بمــا  1995-1990نســمة وأدناهــا فــي الفتــرة ألــف  550بحــوالي  2015-2010زیــادة لهــا كــان فــي الفتــرة 

  .ملیون نسمة 2قدر بـ  2020إلى  1990نسمة وبإجمالي زیادة من ألف  279یقارب 

 القوى العاملة: الرابعالفرع 

المغاربیــة لا بــد مــن التأكیــد علــى الیــد فــي ســیاق الحــدیث عــن التنمیــة الاقتصــادیة فــي دول المنطقــة 

 ، حیـــث تـــمّ )2020-1991(وفقـــا للمجـــال الزمنـــي المحـــدد  ةالعاملـــة ونســـبتها مـــن مجمـــوع ســـكان كـــل دولـــ

بزیادة  2020حصائیات سنة لإ اإجمالي الید العاملة في الدول الخمس وفق 31 501 801تسجیل حوالي 
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عامـل، حیـث  31 058 101فیهـا تسـجیل حـوالي  التـي تـمّ  2015عامـل مقارنـة بسـنة  443 700قاربت 

 .2020إلى  1991یوضح الجدول عدد الید العاملة في كل دولة من دول المنطقة من 

  )نسمة( 2020-1991 خلال الفترة القوى العاملة بدول المنطقة): 13(جدول رقم 

    

1991  
  

  

1995  
  

  

2000  
  

  

2005  
  

  

2010  
  

  

2015  
  

  

2020  
  

  12 231 916  11 878 705  11 074 291  9 985 162  8 879 547  7 797 281  6 725 421  الجزائر

  11 523 035  11 815 638  11 518 919  10 654 363  9 633 182  8 549 975    7 671 926  المغرب

  تونس
540 602 2  788 934 2  277 221 3  707 397 3  781 807 3  181 012 4  933 107 4  

  2 389 259  2 260 370  2 144 240  1 892 694  1 585 613  1 346 790  1 151 005  ليبيا

  موريتانيا
043 588  700 651  317 749  788 838  003 946  207 091 1  658 249 1  

  :ینظر، the world bank ،2020-1991 المغاربیة القوى العاملة بالدول إحصائیات على بناء الباحث إعداد من: المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?end=2020&start=1990&view=chart 

لمغاربیـــة النقطـــة الرئیســـیة فـــي هـــذه البیانـــات هـــي أنّ الیـــد العاملـــة فـــي المغـــرب عكـــس بـــاقي الـــدول ا

مـا یؤكـد صـحة أحـد الفرضـیتین حـول أنّ مل عامـ 292 603بحـوالي  2020-2015انخفضت في الفتـرة 

هذا الانخفاض بفعل التطور التكنولوجي والتركیز على الآلة أو الأزمة الاقتصـادیة، فـي حـین شـهدت بـاقي 

ــالــدول المغاربیــة نوعــا مــن الارتفــاع النســبي بــین الفتــرة والأخــرى، الأمــر الــذي  ر أبــرز یجعــل مــن هــذا المؤشِّ

ات التـي قــد تؤسـس لقیـاس معــادلات التنمیـة الاقتصــادیة فـي دول المنطقـة المغاربیــة، والجـدول أدنــاه شِّـر المؤ 

یوضح نسبة القوى العاملة من إجمالي عدد السكان والذي یراه الباحث أقرب إلى قیاس معادلات الاقتصـاد 

  .المئویة من عدد السكان في دول المنطقةالمغاربي خاصة بعد قیاسها بالنسبة 

  

  

  

  

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?end=2020&start=1990&view=chart
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- 1991 خلال الفترة نسبة القوى العاملة من إجمالي عدد السكان بدول المنطقة): 14(جدول رقم 

2020   

  
  

1991  

  

1995  

  

2000  

  

2005  

  

2010  

  

2015  

  

2020  

  27.87  29.90  30.78  30.12  28.60  27.11  26.1  الجزائر

  31.21  34.08  35.61  34.98  33.45  31.67  30.92  المغرب

  34.75  35.88  35.80  33.61  33.18  32.16  31.57  تونس

  34.77  35.21  34.59  32.64  29.59  27.21  25.94  لیبیا

  26.87  26.96  27.07  27.73  28.48  28.16  28.90  موریتانیا

  . 2020-1991 عدد السكانو العاملةإجمالي القوى البنك الدولي بخصوص إحصائیات من إعداد الباحث بناءا على  :المصدر

  یُلاحــــظ أنّ أعلــــى نســــبة  2020-1991وفقــــا للنســــبة المســــجلة فــــي القــــوى العاملــــة لــــدول المنطقــــة 

ـــك مـــع مـــا 2015بتـــونس ســـنة  ســـجلت لاســـتقرار عاشـــته تـــونس فـــي المرحلـــة الانتقالیـــة وعـــودة ا تـــزامن ذل

، فــــي الوقــــت ذاتــــه ســــجلت الجزائــــر والمغــــرب 1991سُــــجلت بلیبیــــا ســــنة  ى نســــبةالسیاســــي النســــبي، وأدنــــ

ر في نفس السنة انخفاضا نسبیا في نسبة القوى العاملة في مقابل ارتفاع هذا المؤشِّ  2015وموریتانیا سنة 

ــ ــة  فــي ر نســبة القــوى العاملــةفــي كــل مــن تــونس ولیبیــا، كمــا ســجل مؤشِّ لیبیــا ارتفاعــا تــدریجیا مســتمرا طیل

فـي كـل دولـة مغاربیـة  أعلـى نسـبة، وبالتفصـیل فـإنّ 2020سـنة ویبدأ في الانخفاض مع  1991-2015

  :هي كالآتي

 ..%30.78بنسبة ) 2010( الجزائر –

 .%35.61بنسبة ) 2010( المغرب –

 .%55.88بنسبة ) 2015( تونس –

 .%35.25بنسبة ) 2015( لیبیا –

 .%28.90بنسبة ) 1991( موریتانیا –

  :هيففي كل دولة مغاربیة  أدنى نسبةأما بخصوص 

 .%26.1بنسبة ) 1991( الجزائر –

 .%30.92بنسبة ) 1991( المغرب –

 .%31.57بنسبة ) 1991( تونس –
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 .%25.94بنسبة ) 1991( لیبیا –

 .%26.95بنسبة ) 2020( موریتانیا –

 مساحة الدول المغاربیة : الفرع الخامس

 لمتغیِّرات المحركـة لبـاقي مسـارات التنمیـةفي معادلات التنمیة الاقتصادیة تعتبر المساحة أحد أبرز ا

مـــا أدى ذلـــك إلـــى تعزیـــز معادلاتهــــا مـــا كانـــت مســــاحة الدولـــة أكبـــر كلّ كلّ أنّـــه فتـــرض ، حیـــث یُ الاقتصـــادیة

الاقتصادیة، ما یُلاحظ في دول المنطقة المغاربیة هو اختلافها الكبیر في مسـاحتها وهـو الأمـر الـذي یفـتح 

تــأثیر المســاحة علــى العملیــة الاقتصــادیة، مــن ذلــك فــإنّ مســاحة المنطقــة البــاب للنقاشــات أكثــر حــول مــدى 

أكبــر دولــة مــن حیــث ، )ع احتســاب مســاحة الصــحراء الغربیــةمــ( ²كــم 6 057 371المغاربیــة تبلــغ حــوالي 

 .المساحة وهي الجزائر وأصغرها تونس، وفق ما هو موضح في الجدول المرفق

  )²كم(مساحة دول المنطقة ): 15(جدول رقم 

  موریتانیا  لیبیا  تونس  المغرب  الجزائر  

741 381 2  300 446  360 155  540 759 1  700 030 1  

  :ینظر، the world bank المغاربیة، مساحة الدول على بناء الباحث إعداد من: المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?end=2018&start=2018&view=chart 

مساحة قـد من خلال تتبع مساحة الدول المغاربیة یتضح أنّ هذه الدول شدیدة الاختلاف من حیث ال

ر حقیقـي یسـاعد فـي وهـو مؤشِّـ ²كـم) 02(وجود فرق أكثـر مـن ملیـوني  یصل في حالة الجزائر وتونس إلى

عطى الجغرافي على طبیعة العملیـات الاقتصـادیة ومسـارات التنمیـة فـي هـذه الـدول، فهم مدى تأثیر هذا المُ 

 ²كـم 290 940أقـل مـن المغـرب بحـوالي  فإنّهـابخصوص تونس أصغر دولة مغاربیـة مـن حیـث المسـاحة 

، أما الجزائـر ²كم 2 226 381والجزائر بحوالي  ²كم 1 604 180ولیبیا بـ  ²كم 875 340وموریتانیا بـ 

والمغــرب  ²كــم1 351 041وموریتانیــا بـــ  ²كــم 622 201أكبــر مــن لیبیــا بـــ  فإنّهــاأكبــر دولــة فــي المنطقــة 

  .²كم 1 935 441بحوالي 

 تـأثیرتلعب التكوینـات الجغرافیـة دورا بـارزا فـي تحدیـد مـدى  الاقتصادیة حة والتنمیةفي معادلة المسا

غلــب أالمســاحة فــي التنمیــة الاقتصــادیة، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بالطــابع الصــحراوي الــذي یســیطر علــى 

ــا التــي تمثِّــل فیهــا ضمســاحات بعــ نســبة  الــدول المغاربیــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للجزائــر ولیبیــا وموریتانی

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?end=2018&start=2018&view=chart
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مـن المسـاحة الإجمالیـة، وعلیـه فـإنّ البیئـة الصـحراویة فـي لیبیـا والجزائـر تشـتهر  %80الصحراء أكثـر مـن 

بحقول النفط على عكـس المنـاطق الداخلیـة والسـاحلیة التـي تتمیـز بطـابع زراعـي صـناعي إلـى حـدٍّ معتبـر، 

ة خاصة إذا تعلق الأمر بالسیاحة في لعل البیئة التونسیة تعتبر أحسن بیئة مساعدة على التنمیة الاقتصادی

   .حین تساعد بیئة المغرب على الزراعة نظرا لامتلاكها نسبة كبیرة من الأراضي الزراعیة

یحیل بالباحث إلى ضرورة التأكید على أنّ  ربیةاالمغإنّ الحدیث عن التنمیة الاقتصادیة في المنطقة 

اقتصـــادیات دول المنطقـــة ترتكـــز فـــي غالبهـــا علـــى معطیـــات تقلیدیـــة غالبهـــا فـــي المجـــال الزراعـــي، وعلـــى 

وجـب نّـه إالقطاعات الاقتصادیة حساسیة والتي تتأثر بالبیئة الأمنیة ف أكثر اعتبار أنّ القطاع الزراعي أحد

، فـي ظـل 2018-1988الفترة  خلالقیاس نسبة هذه الأراضي الزراعیة من المساحة الإجمالیة لكل دولة 

ذلك فإنّ الأراضي الزراعیة قد تختلف نسبها من دولة مغاربیة إلى أخرى حسب طبیعة النشاط الاقتصـادي 

مــا هــو  وفــقلاقتصــادیة، الــذي تتمیــز بــه الدولــة وحســب مســاهمات القطــاع الزراعــي فــي معــادلات التنمیــة ا

 .ي الجدول أدناهفن مبیّ 

- 1988 خلال الفترة الأراضي الزراعیة من مساحة الأراضي بدول المنطقةنسبة ): 16(جدول رقم 

2018   

  
  

1988  
  

  

1993  
  

  

1998  
  

  

2003  
  

  

2008  
  

  

2013  
  

  

2018  
  

  17.4  17.4  17.3  16.8  16.7  16.3  16.3   الجزائر

  67.4  68.5  67.2  69.2  69.4  68.8  66.6  المغرب

  62.7  64  63.6  63  60.6  60.6  54.7  تونس

  8.7  8.7  8.7  8.8  8.8  8.8  8.8  لیبیا

  38.5  38.5  38.5  38.5  38.6  38.5  38.4  موریتانیا

  :ینظر البنك الدولي،، 2018-1988 إجمالي الأراضي الزراعیة من مساحة الأراضيعلى  بناء الباحث إعداد من :المصدر

https://data.albankaldawli.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?end=2018&start=1961&view=chart 

  یُلاحـــظ أنّ أعلـــى نســـبة تـــم تســـجیلها طیلـــة هـــذه  2018-1988وفقـــا للنســـب المســـجلة طیلـــة الفتـــرة 

، 2018و  2013و  2008بلیبیــا ســنة  ى نســبةوأدنــ %69.4بحــوالي  1998الفتــرة كانــت بــالمغرب ســنة 

  يتــفــي المغــرب والــذي یســجل المرتبــة الأولــى فــي أعلــى نســب الأراضــي الزراعــي مــن مســاحة المغــرب وال

إلـى  2003قبـل أن تـنخفض مـن الفتـرة  1998إلـى  1988دأت فیه نسـب هـذا المؤشـر فـي الإرتفـاع مـن ب

لــى تعزیــز القطــاع الصــناعي علــى إیتــرجم هــذا الانخفــاض المســجل فــي فرضــیة أنّ المغــرب اتجــه  2018

https://data.albankaldawli.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?end=2018&start=1961&view=chart
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 1988لت ارتفاعـا مـن جسـ فقـدقتصـاد العـالمي، أمـا تـونس حساب القطاع الزراعي بما یتوافق ورهانـات الا

بما قد یؤكد نفس الفرضـیة التـي تـم إسـقاطها علـى الحالـة المغربیـة، أمـا  2018وتنخفض سنة  2013إلى 

، فـي مقابـل ذلـك فـإنّ النسـب المسـجلة 2018إلـى  2003حالة الثبات في النسب سجلت في موریتانیا من 

 يقتصـــاد الجزائـــر الاأنّ تؤكـــد علـــى  %8.8ولیبیـــا التـــي لـــم تتعـــدى  %17.4فـــي الجزائـــر والتـــي لـــم تتعـــدى 

النســب المســجلة فــي دول المنطقــة تــرتبط  واللیبــي اقتصــاد ریعــي یرتكــز علــى عائــدات الــنفط، جغرافیــا فــإنّ 

فـي بعـض دول المنطقـة خاصـة الجزائـر ولیبیـا  %80بالمعطى الجغرافـي بـین نسـبة الصـحراء التـي تتعـدى 

  .نیامقابل الجغرافیا المساعدة على الزراعة في المغرب وتونس وموریتا
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  واقع الإصلاحات الاقتصادیة المغاربیة: المبحث الثالث

ل رت علــى كــعــرف الاقتصــاد الــوطني المغــاربي عدیــد التذبــذات جــراء الأزمــات الاقتصــادیة التــي أثــّ

الخارجیة، حیث أكدت هذه الأزمات على هشاشة في الاقتصادیات المغاربیة /العملیات الاقتصادیة الداخلیة

أكثر هشاشة مع تنامي الأزمات الأمنیة والسیاسـیة التـي تعرضـت لهـا دول  اتوأصبحت هذه الاقتصادیبل 

الخـــارجي المعـــاش تأخـــذ /ملائمـــة للواقـــع الاقتصـــادي الـــداخليالمنطقـــة، فأصـــبح لزامـــا تبنـــي سیاســـات أكثـــر 

ي، اقتصــــاد الاقتصــــاد الریعــــي، الاقتصــــاد الســــیاح(بالحســــبان خصوصــــیة الأنظمــــة الاقتصــــادیة المغاربیــــة 

، میــدانیا عرفــت الــدول المغاربیــة نوایــا إصــلاحیة أكــد بعضــها علــى وجوبیــة توظیــف كــل الأطــر ...)المعرفــة

  .الاقتصادیة المحلیة للدولة في ظل الثبات المتوقع تحقیقه جراء هذه المشاریع الإصلاحیة

محاولة معالجة الإصلاحات الاقتصادیة في دول المنطقة المغاربیة بالاعتمـاد  المبحثسیتم في هذا 

، والتــي كانــت 2019-1990دول المنطقــة خــلال الفتــرة  هــاعلــى تحلیــل الإصــلاحات الاقتصــادیة التــي تبنت

تبنتهـا الدولـة فـي إطـار معالجـة الاخـتلالات أو التكیـف مـع وبـرامج تنمویـة عبارة عـن مخططـات اقتصـادیة 

جُملــة مــن التحــدیات  اعترضــتهاهــذه السیاســات الإصــلاحیة  ضــاع الاقتصــادیة الراهنــة، مــن ذلــك فــإنّ الأو 

والرهانــــات بــــدءا بالرهانــــات الأمنیــــة التــــي تعتبــــر أحــــد أبــــرز الرهانــــات التــــي تقــــف فــــي وجــــه الإصــــلاحات 

الاقتصــادیة، مــرورا بالتحــدیات السیاســیة المتمركــزة فــي طبیعــة نظــام الحكــم فــي دول المنطقــة ومــدى مســایرة 

لــى التحــدیات الجغرافیــة التــي یحــاول إلا هــذه الأنظمــة ومبادرتهــا فــي تبنــي الإصــلاحات الاقتصــادیة، وصــو 

  .الباحث تركیزها في البیئة الجغرافیة التي تمارس فیها هذه الإصلاحات
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  المخططات التنمویة الاقتصادیة في الدول المغاربیة: المطلب الأول

 یعتبـــر الاقتصـــاد أبـــرز قطـــاع حیـــوي فـــي دیمومـــة الدولـــة واســـتمراریتها وفـــق أطـــر فعّالـــة ذات طبیعـــة

ا علـــى توظیـــف أعلـــى قـــدر مـــن المقوّمـــات هـــإیجابیـــة، تعمـــل هـــذه الأطـــر علـــى تعزیـــز مكانـــة الدولـــة وتركیز 

الجیوسیاسیة التي تمتلكها الوحدات السیاسیة، والتي تمثّل فـي الوقـت ذاتـه عوامـل دافعـة توظفهـا الدولـة فـي 

من المخططات الاقتصادیة عملیة الإصلاح الاقتصادي في كل مراحله، حیث تبنت الدول المغاربیة جُملة 

بــذلك تعزیــز المنظومــة الاقتصــادیة وإعــادة إعطائهــا دفعــا تواكــب مــن خلالــه كــل مســارات السیاســة  محاولــةً 

الاقتصادیة العالمیة، الأمر الذي سـیحاول الباحـث مـن خلالـه التطـرق إلـى كـل المخططـات التنمویـة خـلال 

  .یلفي كل دولة من دول المنطقة بالتفص 2019-1990الفترة 

  البرامج والمخططات التنمویة في الجزائر: الفرع الأول

لابـد مـن الانطـلاق مـن  2019-1990قبل الحدیث عن واقع الإصلاحات الاقتصـادیة فـي الجزائـر 

أنّ الجزائر في بدایة هذه الفترة عرفت حالة من عدم الاستقرار السیاسي والأمني خاصة في ظـل مخرجـات 

خلال هذه المرحلة نوعـا  يحیث عرف الاقتصاد الجزائر  ،ها خلال الثمانینیاتالأزمة الاقتصادیة التي عرفت

شــكال التنمیــة الاقتصــادیة، فــي أمــن محاولــة تبنــي رؤى إصــلاحیة لكــن فــي بیئــة لیســت مشــجعة علــى كــل 

سیاق ذلك تبنـت الجزائـر خـلال نفـس الفتـرة عدیـد المخططـات التنمویـة التـي سـیتم التفصـیل فیهـا إلـى غایـة 

  .2019سنة 

مـع بدایـة التسـعینات ودخـول الجزائـر فـي دوامـة مـن الأزمـات السیاسـیة والأمنیـة بعـد اسـتقالة الـرئیس 

والـذي تصـاعدت  حتنامي العنف المسل الفترةالجزائري بن جدید وحل المجالس المنتخبة، زاد من تعقید هذه 

ر بــــدور بــــارز ومباشــــر فــــي المنظومــــة الاقتصــــادیة خاصــــة وأنّ هــــذه أثــّــ مــــا منتصــــف التســــعینات، تــــهوتیر 

زمـة الاقتصــادیة فــي الثمانینیــات، الأمــر الــذي وضــع للأ تخطیهــاالمنظومـة كانــت لا تــزال حدیثــة العهــد بعــد 

الجزائر في موقف مباشر في مواجهة كل أشكال الواقع المتـأزم علـى كافـة الأصـعدة والسـیاقات، مـا یُلاحـظ 

نظــرا للأوضــاع الاقتصــادیة  التنمویــةالجزائــر لــم تعــرف تبنــي المخططــات أنّ  2001-1990فــي المرحلــة 

وحالة عدم الاسـتقرار السیاسـي، بـل تنامـت الاسـتدانة مـن البنـك الـدولي فـي ظـل البحـث عـن انتقـال حقیقـي 

  .إلى اقتصاد أكثر ثباتا قادر على الوقوف في وجه التحدیات التي تعیشها الجزائر
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  إلــى الاســتدانةالجزائــر مــع صــعوبة الحصــول علــى تمویــل إراداتهــا لشــراء الســلم الاجتمــاعي توجهــت 

من المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة، وهذا من أجل إعطاء دفع للاقتصاد الكلي بعد الاتفاق مع صـندوق 

د الـدولي إلـى إبـرام صـت المفاوضـات مـع صـندوق النقـل لمشـاریع تصـحیح الاقتصـاد، خلُ النقد الدولي كممـوِّ 

  1 :ثلاث اتفاقات

 نـتج عنـه اسـتفادة الجزائـر مـن  1989مـاي  30إبرامـه فـي  تـمّ  :اتفاق الاستعداد الائتماني الأول

وإدخـال مرونـة ... بإتباع سیاسة نقدیة أكثر صـرامة"ملیون دولار، مقابل التزام الجزائر  300قرض یقدر بـ 

 ".أكبر على نظام الأسعار

  نتج عنه اسـتفادة الجزائـر مـن  1991جوان  02إبرامه في  تمّ  :الاستعداد الائتماني الثانياتفاق

 .ملیون دولار مقابل تحریر التجارة الخارجیة 350قرض یقدر بـ 

 فــي ظــل الأزمــة المالیــة التــي  1994إبرامــه فــي أفریــل  تــمّ  :اتفــاق الاســتعداد الائتمــاني الثالــث

ملیــار دولار وإعــادة تعــدیل  17وفقــه جدولــة  دم القــدرة علــى الــدفع، تــمّ عاشــتها الجزائــر والتــي نــتج عنهــا عــ

  .رزنامة الدفع

زت بكــل أشــكال التعقیــدات الأمنیــة هــذه الفتــرة تمیّــ خــلالمنیــة فــي الجزائــر جــدیر بالــذكر أنّ البیئــة الأ

الـذي  ر، الأمـد بشدة الأمـن الاقتصـادي الجزائـريا وفق إطار یهدِّ هبفعل تنامي كل أشكال التهدیدات وتحالف

ر بشدة علـى السیاسـة الاقتصـادیة والمالیـة وأكـد مـرة أخـرى علـى وجـود هشاشـة داخـل الاقتصـاد الجزائـري أثّ 

رؤى وسیاسـات  تتأثر بشدة بفعل أي تهدید یصیب البنیـة الاقتصـادیة، ممـا اسـتدعى إعـادة النظـر فـي تبنـي

ل للجزائـر تحقیـق مـا یكفُـمي دفع عجلة التنمیـة الاقتصـادیة، ن یكون لها الدور البارز فلأأكثر فاعلیة قادرة 

  .منها الاقتصاديأ

التــي  الأمنیــة فــي ظــل البحــث عــن سیاســة اقتصــادیة أكثــر نجاعــة قــادرة علــى مواجهــة كــل التهدیــدات

ـــي تبنـــت الجزائـــر  ير علـــى الأمـــن الاقتصـــادي الجزائـــر تـــؤثِّ  ـــدیل الهیكل ـــامج الإصـــلاح أو التع  P.A.Sبرن

أكــد هــذا البرنــامج الثلاثــي علــى ضــبط الإنفــاق العــام ومواصــلة تحریــر الأســعار وإزالــة  ،)1995-1998(

القیود على التجارة، في ظل إعـادة هیكلـة المؤسسـات العمومیـة وإنشـاء الآلیـات المؤسسـیة، یهـدف البرنـامج 

                                                           
  رســالة ،دراســة سوســیولوجیة میدانیــة بأحــد المجتمعــات المحلیــة بمدینــة ســطیف: التنمیــة والتغییــر فــي نســق القــیم الاجتمــاعينویصــر بلقاســم،  1

الاجتماعیـة والعلـوم الانسـانیة، قسـم علـم الاجتمـاع، كلیـة العلـوم : قسنطینة-الإخوة منتوريجامعة (في علم الاجتماع،  مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة

  .187 .، ص)2010-2011
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مـا  1لخارجیـة،إلى رفع معدل النمو الاقتصادي والإسراع في تحقیـق التقـارب بـین معـدلات النمـو الداخلیـة وا

فـي وقـت  تـزامنأنّـه یمكن ملاحظته من خـلال هـذا البرنـامج الـذي تبنتـه الجزائـر فـي مرحلـة الأزمـة الأمنیـة 

ل نیــة صــادقة ، فبالقــدر الــذي حمــنعانــت منــه التنمیــة الاقتصــادیة مــن تبعــات غیــاب قــدر كــافي مــن الأمــ

  .له رهانا حقیقیا أمام أي فرصة الأمنیة لإعادة بعث الإصلاح بقدر ما شكلت البیئة

التي أعقبت عقد من العنف تعتبر بدایة الألفینیات أبرز المراحل الاقتصادیة التي مرت بها الجزائر و 

د بدوره صورا حقیقیة من الفشل الاقتصادي، في ظل الإفرازات البعدیة للأزمة الأمنیـة علـى الذي ولّ المسلح 

التســعینیات مــن القــرن الماضــي رهانــا حقیقیــا لكــل معــادلات التنمیــة  الواقــع الاقتصــادي الــوطني، مثّــل عقــد

أبانـت  الاقتصادیة فتأثرت بذلك البیئة الاستثماریة بفعـل حالـة عـدم الاسـتقرار، هـذه المتغیِّـرات وغیرهـا حتمـاً 

عــن وجوبیــة إعــادة النظــر فــي البیئــة الاقتصــادیة الجزائریــة وأوجــدت للجزائــر فرصــة إعــادة بنــاء الاقتصــاد 

لمرحلة ما بعد الأزمة الأمنیة، قبل الحدیث عن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي لابد من الإشارة ملیا إلـى 

ما بذلك على الجزائر تبني كل السیاسـات عد مفتاح الاقتصاد الجزائري ما بعد الأزمة محتِّ أنّ هذا البرنامج یُ 

  .ا إعادة بعث الاقتصاد الوطنيأنّهالتي من ش

إلى تفعیل السوق الوطنیة بما یكفل تبني  )2004-2001(برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي هدف 

محاولة الخروج من حالة الانكماش الاقتصادي ورد الاعتبار لإعادة بناء المنشـآت القاعدیـة التـي تضـررت 

فـرص العمـل أصـبح أمـام الجزائـر تـوفیر قـدر كـافي مـن أنّـه معظمها بفعل إفرازات الأزمة الأمنیـة، خاصـة و 

ولـى أهمیـة كبیـرة لقطـاع الأشـغال الكبـرى أَ أنّـه ظ لهـذا البرنـامج وتعزیز المسـتوى المعیشـي للفـرد، إنّ الملاحِـ

ــــة بمــــا یقــــارب  %40.1بنســــبة  ــــة المحلی ــــه التنمی ــــین القطاعــــات تلی ــــل دعــــم  %21.7كــــأعلى نســــبة ب مقاب

إن صـح –إعـادة بنـاء الاقتصـاد الـوطني إلـى الأهمیـة أولت الجزائر من خلال هذا البرنـامج  2الإصلاحات،

عـد ركیـزة أساسـیة للعملیـة الاقتصـادیة فـي كـل مراحلهـا، بعد كل ما عاناه من غیـاب الأمـن الـذي یُ  -التعبیر

 .یكفل تحقیق أمن اقتصادي وطني وفق ماا في كل المعادلات الاقتصادیة عتبر متغیِّرا محوریوالذي یُ 

امتــــداد للسیاســـــة  هـــــو )2009-2005(البرنــــامج التكمیلـــــي لـــــدعم النمــــو  یــــرى الــــبعض فـــــي أنّ 

الاقتصادیة التـي تبنتهـا الجزائـر، تضـمن هـذا البرنـامج مجـالین أحـدهما یرتكـز علـى بعـث برنـامج ذا طبیعـة 

                                                           
) العـدد الأول) (المجلـد السـادس( ،الاقتصـاد والإحصـاء التطبیقـي ،»الاقتصـاد الجزائـري فـي إطـار برنـامج الاسـتقرار والتعـدیل الهیكلـي«دحو سهیلة،  1

  .132 -122 .ص ، ص)2009جوان  زائر،الج-التطبیقي والاقتصاد للإحصاء العلیا الوطنیة المدرسة(
) العـــدد الأول) (12المجلـــد ( ،آفـــاق علمیـــة، »2014-2001 تقیـــیم المخططـــات الخماســـي للتنمیـــة فـــي الجزائـــر«، صـــبیحة، بخـــوش محمـــدنـــایلي  2

  .634 -632 .ص ، ص)2020جانفي  تمنراست،-اخاموك اق موسى الحاج العقال امین جامعة(
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ا الثــاني فــاهتم بــالتحكم فــي الإنفــاق والحفــاظ علــى الاســتقرار ملیــار دولار لبعثــه، أمّــ 55رصــد  اســتثماریة تــمّ 

ـــامج الاســـتثمار الأجنبـــي خاصـــة فـــي مجـــال المســـجل فـــي كُ  ـــك حفَّـــز هـــذا البرن ـــة الأجـــور، مـــن خـــلال ذل تل

الجزائر فـي النصـف فیه یلاحظ أنّ هذا البرنامج جاء في وقت سارعت نّه إمن ذلك ف 1الاستثمار العمومي،

جـراء الأزمـة الأمنیـة وبدایـة  فقدانـه تـمّ  الثاني من العقد الأول للقرن الواحـد والعشـرین إلـى محاولـة تـدارك مـا

مرحلــــة الانفــــراج، الأمــــر الــــذي یؤكــــد علــــى الرغبــــة الجزائریــــة فــــي العمــــل علــــى تحقیــــق الأمــــن الاقتصــــادي 

  .الجزائري

برنامج الاستثمار یطلق علیه  )2014-2010(البرنامج الخماسي للتنمیة لابد من الإشارة إلى أنّ 

ملیـار  86رصـد حـوالي  الإشـارة إلیهـا، تـمّ  التنمویـة التـي تـمّ  امتـداد للبـرامجأنّـه علـى اعتبـار  PIPالعمومي 

دولار وهذا لتجسید المشاریع الاستثماریة، یهدف هذا البرنامج إلـى تنویـع الاقتصـاد الـوطني وتشـجیع إنشـاء 

مــن  2مؤسســة،ألــف  200حــوالي إلــى المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة والتــي قــد تصــل وفــق هــذا البرنــامج 

ؤكد على دور الاستثمار في دفع عجلـة التنمیـة ت فإنّهاتبنیها لهذا البرنامج التنموي بخلال ذلك فإنّ الجزائر 

  .تهاد وطني كفیل بتعزیز مكانتأسیس لاقتصاالالاقتصادیة الوطنیة بما یكفل للجزائر 

كامتــداد  )2019-2015(برنــامج توطیــد النمــو الاقتصــادي تتمــة لسیاســات تعزیــز الاســتثمار جــاء 

تـمّ مـن خلالـه إنشـاء صـندوق تسـییر عة علـى تعزیـز البیئـة الاسـتثماریة، حیـث المشـجِّ یـة و لبقیة البرامج التنم

ــ ، یهــدف إلــى تعزیــز 2015ملیــار دینــار ســنة  4 079.6 ص لــه مبلــغعملیــات الاســتثمار العمومیــة خصِّ

الواقــع الاقتصــادي والعمــل علــى التنویــع الاقتصــادي خــارج المحروقــات وتحســین المســتوى المعیشــي للفــرد، 

 %48.4حصــلت المنشـــآت القاعدیـــة الاجتماعیـــة والثقافیــة وفـــق هـــذا البرنـــامج علــى أعلـــى نســـبة قـــدرت بــــ 

ار أنّ البیئـة الاقتصـادیة الجزائریـة فـي هـذه الفتـرة تمیـزت بنـوع علـى اعتبـ 3مقارنة بباقي القطاعات الأخرى،

الجزائـــر بـــاقي البـــرامج مقارنتهـــا بالبیئـــة الاقتصـــادیة التـــي تبنـــت خلالهـــا  مـــن اللیونـــة الاقتصـــادیة إذا مـــا تـــمّ 

  .عطي دافعا حقیقیا لهذا المسار التنموي قصد تحقیق أمن اقتصادي فعَّالسالفة الذكر، ما قد یُ التنمویة 

  

                                                           
دراســـات إنســـانیة ، »فـــي مواجهـــة الفقـــر، البطالـــة والتضـــخم 2014-2001المخططـــات الخماســـیة التنمویـــة فـــي الجزائـــر «قنـــدوز طـــارق وآخـــرون،  1

  .195 .، ص)2017جانفي  وهران،-أحمد بن محمد جامعة) (العدد السابع) (المجلد السادس( ،واجتماعیة
  .196 .ص ،المرجع نفسه 2
) العــدد الخــامس( ،مجلــة كلیــة السیاســة والاقتصــاد، »2019 -2001فــي الجزائـر خــلال الفتـرة عــرض وتحلیــل البـرامج التنمویــة «، هـدىبـن محمــد  3

  .52، 51 .ص ، ص)2020جانفي مصر، -جامعة بني سویف(
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 البرامج والمخططات التنمویة في المغرب: الثانيالفرع 

قبـــل الحـــدیث عـــن المخططـــات التنمویـــة والسیاســـات الإصـــلاحیة الاقتصـــادیة فـــي المغـــرب لابـــد مـــن 

ات إلـى غایـة یالإقرار أنّ البیئة الأمنیة في المغرب تختلف عن الجزائر، حیث شـهدت المغـرب منـذ التسـعین

ز من ذلك تبني المغرب لسیاسات أكثر لیونة لامسـت الواقـع الأمني النسبي عزّ حالة من الاستقرار  2019

الاقتصادي المعاش، ركزت المغرب من خلال سلسلة الإصلاحات التي تبنتها على ضرورة توظیف المورد 

لكفیلـة رات ابرز المتغیِّ أا أنّهالجیواقتصادي، كما یُلاحظ من خلال البیئة الأمنیة المستقرة نسبیا في المغرب 

مقارنتهـا بالبیئـة الاقتصـادیة  ل عوامـل قـوة للمغـرب إذا مـا تـمّ بإحداث نقلة اقتصادیة نوعیة، الأمر الذي یمثِّـ

 1992-1988والأمنیـــة الجزائریـــة، ســـیحاول الباحـــث فـــي هـــذا الصـــدد التركیـــز علـــى المخطـــط الخماســـي 

ــــة  ــــامج الأولویــــات الاجتماعی ــــة  1993وبرن ــــة للتنمیــــة وال 2004-2000ومخططــــات التنمی مبــــادرة الوطنی

   .2012-2005البشریة 

مخطـط الـذي عُـرف بــ )1992-1988(لمخطط الخماسـي للتنمیـة لزت المغرب من خلال تبنیها ركّ 

إلى إیلاء دور بارز للتخطیط كأحد آلیات تعزیز الاقتصاد الوطني، خاصـة وأنّ هـذا البرنـامج هـدف مسار 

خـلال إصـلاح قطـاع التعلـیم وإتاحـة فرصـة التعلـیم أمـام كـل  إلى تشجیع المقاولات الصغیرة والمتوسطة من

ونظرا للأهمیة البالغـة التـي یرتكـز علیهـا التخطـیط فـي توجیـه الاقتصـاد الـوطني فـإنّ المغـرب  1فرد مغربي،

هــذا البرنــامج علــى ضــرورة التخطــیط الاســتراتیجي الهــادف إلــى بعــث نمــوذج اقتصــادي  مــن خــلالأكــدت 

 .لیمیة والعالمیة الراهنةرات الإقیواكب المتغیِّ 

ــة عتبــر تُ  بمثابــة تصــحیح للتوجــه الاقتصــادي الــذي ترتكــز علیــه  )2004-2000(مخططــات التنمی

یحتـاج إلـى قـدر  أنّـهالمغرب، هدف هذا البرنامج إلى تعزیز المجال الإداري والتشریعي للاسـتثمار خاصـة و 

مـن ذلـك  2كافي من الكفاءة البشریة، من أجل تعزیز النمو الاقتصادي وتحسین المستوى المعیشـي للأفـراد،

وفق هذا المخطط  المغربي ونظرا للوزن المحوري للاستثمار في المعادلة الاقتصادیة فإنّ صانع القرارنّه إف

مات القـوة الاسـتثماریة لتكـریس تنویـع الاقتصـاد شـقوِّ كـل ملعملیة الاقتصادیة، مستغلا بـذلك ركز على هذه ا

 .تحقیق مكاسب اقتصادیة داخلیة وخارجیةل للمغرب المغربي بما یكف

                                                           
  :، ینظر)2018أكتوبر ( ،مجلة القانون والأعمال الدولیة، »دور التخطیط الاستراتیجي في توجیه الاقتصاد المغربي«، أیوبایت حمو  1

https://2u.pw/TRMqR 
ـــاء،  2 ـــة : الإصـــلاح الاقتصـــادي مـــن خـــلال اســـتراتیجیة دعـــم النمـــو«دمـــدوم زكری ـــراءة فـــي مخططـــات التنمیـــة المغربی الدراســـات  ،»2012-2000ق

  .42 .، ص)2016دیسمبر ، الوادي-لخضر حمة الشهید جامعة) (العدد الثالث) (المجلد التاسع( ،الاقتصادیة والمالیة
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ى اعتبـار محوریتهــا فـي كــل مراحــل أكـد صــانع القـرار المغربــي علـى ضــرورة تعزیـز القــیم البشـریة علــ

أي معادلـة اقتصــادیة حقیقیــة قائمـة علــى أطــر تحســین أنّ عملیـة التنمیــة الاقتصــادیة، منطلقـا فــي ذلــك مــن 

المبـــادرة الوطنیـــة المســـتوى المعیشـــي للفـــرد وإشـــراك الفـــرد فـــي العملیـــة الاقتصـــادیة المغربیـــة، حیـــث أكـــدت 

ـــة البشـــریة  للتخطـــیط الاســـتراتیجي  المغـــربمـــرة أخـــرى علـــى الـــدور الـــذي تولیـــه  )2012-2005(للتنمی

باعتباره یركز على تشخیص الأهداف التنمویة المراد تحقیقها مع دعوة المجالس المحلیـة إلـى إعـادة ضـبط 

مخططاتهـا التنمویـة فـي إطـار الانسـجام بـین البـرامج القطاعیـة وبـرامج الجماعـات المحلیـة، فـي سـیاق ذلـك 

الخـدمات الاجتماعیـة والتنشـیط الثقـافي والاجتمـاعي  لأنشـطة الـدخل والولـوج إلـى منحت هذه المبـادرة دعمـاً 

وكذا تعزیز الحكامة المحلیة، مما یسـتدعي إیـلاء دور كبیـر للـوالي والإدارة الترابیـة مـن أجـل تـدبیر تعاقـدي 

  1 :وهي في هذه المبادرة أربع برامج المغربوالمراقبة البعدیة للمشاریع، تبنت 

ر جماعة قرویة من أجل تحسـین مؤشِّـ 360یستهدف : يبرنامج محاربة الفقر في المجال القرو  .1

مــن خــلال دعــم التعاونیــات الفلاحیــة وهــذا التنمیــة البشــریة وتقلــیص الفقــر داخــل المجتمعــات الأكثــر فقــرا، 

 .وتشجیع المشاریع المحلیة وفتح المجال للقروض القرویة الصغیرة في ظل المحافظة على البیئة

حـي حضـري ویهـدف  250یسـتهدف : برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري .2

لتعزیز التلاحم الاجتماعي قصد تقویة القدرات المحلیة بما ینعش النسیج الاقتصادي، وهذا من خلال دعـم 

إنعــــاش الحــــرف التقلیدیــــة قصــــد المســــاعدة فــــي تحســــین الوضــــع المعیشــــي الصــــحي و المبــــادرات التجمعیــــة 

 .لمدرسي للفرد المغربيوا

یهدف إلى دعم السـكان الـذین یعیشـون فـي ظـروف صـعبة مـن خـلال : برنامج محاربة التهمیش .3

توفیر كل ظروف إعادة الإدماج الاجتماعي وتعزیز عملیات تكوینهم، في ظل دعم الجمعیات الناشطة في 

 .هذا المجال

ید التنمیــة البشــریة فــي المنــاطق یهــدف إلــى دعــم العملیــات التنمویــة علــى صــع: البرنــامج الأفقــي .4

القرویـة والحضــریة مــن خــلال إحـداث مرصــد للتنمیــة البشــریة، مــن خـلال مواكبــة بــرامج التكــوین والمســاعدة 

  .التقنیة

  

  

                                                           
  .50 -05 .ص ، ص)2005غشت ( ،تقریر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةالمملكة المغربیة،  1
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  البرامج والمخططات التنمویة في تونس: الثالثالفرع 

ز مـن مسـارات التنمیـة الاقتصـادیة، بحالة من الاستقرار الأمني والذي عـزّ  2010تمیزت تونس قبل 

علــى اعتبــار أنّ النمــوذج التنمــوي التونســي یكــاد یختلــف عــن بقیــة النمــاذج الاقتصــادیة المغاربیــة، فاعتمــاد 

فرصة تنویع الاقتصاد ومحاولة البحث عن تولیفة اقتصادیة  لهاتونس بمستوى أعلى على السیاحة أعطى 

ة فـي تـونس إلا ی، فـلا یمكـن الحـدیث عـن نجـاح التجربـة السـیاحقادرة علـى تعزیـز مكانـة تـونس الاقتصـادیة

والتــي عاشــت مــن  2010بتــوفر قــدر كبیــر مــن الاســتقرار الأمنــي، وهــو مــا تأكــد فــي هــذه الحالــة لمــا قبــل 

 .خلالها نوعا من الرفاه الأمني مثّل بیئة مساعدة على إنجاح كل مبادرات الإصلاح الاقتصادي

یث عن البرامج التنمویة أن یرتكز على عدید المراحـل والبـرامج التـي سیحاول الباحث في سیاق الحد

كغیرهــا مــن الــدول محــل الدراســة، مقارنــة بــالمغرب والجزائــر تعـــد  2019-1990تبنتهــا تــونس فــي الفتــرة 

 البیانات المرتبطة بـالبرامج التنمویـة التونسـیة قلیلـة إلا أنّ الباحـث أراد الحـدیث عـن بعـض الأسـس التـي تـمّ 

تونس، خاصة وأنّ النمـوذج التنمـوي التونسـي أبـرز النمـاذج  البرامج التنمویة التي تبنتهاتكاز علیها في الار 

الناجحـــة فـــي القـــارة الإفریقیـــة ككـــل، وهـــو الأمـــر الـــذي یمثِّـــل عـــاملا حقیقیـــا لمعرفـــة التوجهـــات الاقتصـــادیة 

  .التونسیة ومحاولة قیاس بعض النماذج الناجحة على باقي دول المنطقة المغاربیة

المخطط ونظرا لصعوبة الوصول إلى بعض المصادر التي تناولت بالدقة والتحلیـل  1997قبل سنة 

لابد مـن الإقـرار بضـرورة هـذین  1996-1992 المخطط الثامن للتنمیةو 1991-1987 السابع للتنمیة

ي شهدت المخططین من منظور الرأي العام التونسي، من منطلق أنّ تونس أقرب رقعة جغرافیة للجزائر الت

تنــامي كــل أشــكال العنــف المســلح، ممــا قــد یؤكــد علــى تركیــز صــانع القــرار فــي تــونس خــلال التســعینیات 

في تعزیز المعادلـة الاقتصـادیة  الأثربیئة حقیقیة یكون لها كبیر  دإیجالمرحلة ما بعد بورقیبة على ضرورة 

  .التونسیة

ــــة تبنــــي  تــــمّ    فــــي إعــــداده بــــإذن مــــن رئــــیسوالانطــــلاق  )2001-1997(المخطــــط التاســــع للتنمی

تقسـیم مراحـل إعـداده  تـمّ حیـث ، 1995جـانفي  07الجمهوریة التونسي خـلال اجتمـاع مجلـس الـوزراء لیـوم 

ــــى أربعــــة مراحــــل ــــى: إل ــــة الأول ــــة الم) 1995أفریــــل  -جــــانفي(  المرحل ــــة الثانی ــــة -مــــاي(رحل  1995جویلی

جــوان -مــاي(المرحلــة الرابعــة ) 1996 أفریــل -1995دیســمبر (المرحلــة الثالثــة ) 1995أكتــوبر -ســبتمبرو 
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ونظــرا لعــدم تــوفر تفاصــیل أو معطیــات حــول هــذا المخطــط لابــد مــن القــول أنّ تــونس فــي هــذه  1،)1996

المرحلــة عرفــت نوعــا مــن الاســتقرار السیاســي وتمركــز الســلطة فــي یــد شــخص الــرئیس بــن علــي بعــد تولیــه 

رات د علـى ضـرورة التأسـیس لاقتصـاد یواكـب المتغیِّـالرئاسة في تونس اثر انقلابه على بورقیبة، وهو ما أكـ

  .الراهنة

نوعــــا مــــن  )2006 -2002(المخطــــط العاشــــر للتنمیــــة عرفـــت المرحلــــة التـــي تبنــــت فیهــــا تـــونس 

الانتعاش الاقتصادي من أجل إدماج الاقتصاد التونسي فـي المحـیط الإقلیمـي والعـالمي، أكـد هـذا المخطـط 

مــن النــاتج الإجمــالي المحلــي مســتقطبا بــذلك  %12.6ر الفلاحــة والــذي وفّــلتــه علــى الــدور الكبیــر الــذي مثَّ 

مــن الاســتثمارات، حرصــت تــونس مــن خــلال هــذا المخطــط علــى تــدعیم القطــاع وتحســین  %10.1لحــوالي 

دعـم مؤسسـات  ذلـك تـمّ  ظـل من خـلال تنمیـة وترشـید اسـتعمال المـوارد الطبیعیـة، فـيوهذا المحیط العام له 

حــداث معهــد أعلــى للصــید البحــري وكــذا معهــد عــالي للدراســات التحضــیریة فــي البیولوجیــا التعلــیم العــالي وإ 

طط لتعبئة الموارد المائیة قصد دعم المخزون المائي وضمان والجیولوجیا، كما عرف هذا المخطط تبني خُ 

  2 .قدر كافي من الأمن المائي

الإشــارة إلیــه فــي ســیاق الحــدیث عــن دور قطــاع الفلاحــة ضــمن المخطــط العاشــر  مــن خــلال مــا تــمّ 

-2007( المخطــط الحـــادي عشــر للتنمیـــةللتنمیــة فــي دعــم تنویـــع القطــاع الاقتصــادي فــي تـــونس، فــإنّ 

واصل التأكید على ضرورة تعزیز القطاع الفلاحي وبذل الجهود للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي  )2011

ز مـن القـدرة التنافسـیة لهـذا القطـاع والـذي حتمـا سـیدعم مـن الأمـن الغـذائي التونسـي ویعــزِّ  الحسـاس، بـالرفع

وفــق هــذا المخطــط التأكیــد علــى ضــرورة تعزیــز  مــن ضــرورة النهــوض بــالمورد الطبیعــي، فــي ســیاق ذلــك تــمّ 

تعزیــز الاســتثمار خاصــة فــي المجــال الفلاحــي وفــتح المجــال أكثــر أمــام القطــاع الخــاص، الــذي یُنتظــر منــه 

-2002خـــلال المخطـــط العاشـــر  %52.6فـــي مقابـــل  %58مســـاهمته فـــي الاســـتثمار الفلاحـــي بحـــوالي 

2006.3  

                                                           
لأول إلـى اوثیقـة رسـمیة مرسـلة مـن السـید الـوزیر  ،»علـى الصـعید الجهـوي 2001-1997إعـداد المخطـط التاسـع للتنمیـة «الجمهوریة التونسـیة،  1

  .05 -01 .ص ، ص)1995جانفي  20الوزارة الأولى، : تونس(، والولاةالسادة وزیر الدولة والوزراء 
  :للمزید ینظر 2

  .23 -01 .ص ، ص)2007جویلیة (، 2011-2007المخطط الحادي عشر للتنمیة  تقریر ،وزارة الفلاحةالجمهوریة التونسیة، 
  :للمزید ینظر 3

  .67 -24 .ص ص ،المرجع نفسه
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   والمخطــــط الحــــادي عشــــر) 2006-2002( مــــن خــــلال ذلــــك فقــــد حمــــل المخطــــط العاشــــر للتنمیــــة

قتصــادیة ل أساســي للعملیــة الابــوادر حقیقیــة لإعــادة بعــث القطــاع الفلاحــي كممــوِّ ) 2011-2007(للتنمیــة 

ـــه ـــة  فـــي تـــونس، أكـــدت مـــن خلال ـــع الاقتصـــاد الـــوطني بمـــا یحقـــق لتـــونس معادل ـــى ضـــرورة تنوی تـــونس عل

      ، ...)الاقتصــــاد الســــیاحي، الاقتصــــاد الفلاحــــي(اقتصــــادیة متنوعــــة تــــزاوج بــــین كــــل الأشــــكال الاقتصــــادیة 

فــل لتــونس تعزیــز مكانتهــا فــي ظــل التأكیــد علــى دور القطــاع الفلاحــي فــي إرســاء قــیم الأمــن الغــذائي بمــا یك

المغاربیة والإفریقیة إنتاجا وتصدیرا، الأمر الذي قد یضع النموذج التونسي للتنمیة خلال هذین المخططین 

ــ س الحقیقــي لنهضــة فلاحیــة اقتصــادیة فــي محاولــة البحــث عــن نمــوذج فلاحــي وطنــي یكــون بمثابــة المؤسِّ

وإنعاشــه بمــا یــتلائم وخصوصــیة الظــاهرة الاقتصــادیة یكــون لهــا الــدور الكبیــر فــي تنویــع الاقتصــاد التونســي 

  .التونسیة

  أول مخطــــط تبنتــــه الجمهوریــــة  )2020-2016(مخطــــط التنمیــــة حســــب المنظــــور التونســــي فــــإنّ 

یرمــي إلــى إرســاء أســس الحكامــة،  إلــى تحقیــق انــدماج نــوعي مســتدامهــذا البرنــامج الثانیــة التونســیة، یهــدف 

أكــدت تــونس مــن خــلال تبنیهــا لهــذا المخطــط علــى ضــرورة إصــلاح المجــال الإداري ومحاربــة الفســاد بمــا 

یساعد على تطویر المناخ الاقتصادي المساعد على إنجـاح الإصـلاحات الاقتصـادیة، تـزامن هـذا البرنـامج 

الـذي یسـعى إلـى إعطـاء دور بـارز لأطـر تحسـین  مع توقیع مجلس النواب التونسـي علـى قـانون الاسـتثمار

أبرز مصدر تمویل للتنمیة الاقتصادیة التونسیة، سـبق أنّه اعتبار  ىالمناخ الاستثماري من كل جوانبه، عل

المصادقة على قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص الـذي یرتكـز علـى  2015هذا القانون في سنة 

  1 .لعمومیةوجوبیة تمویل الاستثمارات ا

علـى المكانـة المحوریـة  2020-2016أولى صانع القرار التونسي من خلال تبنیـه لمخطـط التنمیـة 

ل الأساســـي للاقتصـــاد التونســي خاصـــة فـــي الممــوِّ أنّـــه للاســتثمار ضـــمن العملیــات التنمویـــة، علـــى اعتبــار 

حقیقیــة فــي القــارة،  مجــال الســیاحة، مــن منطلــق تبنــي تــونس لنمــوذج ســیاحي أعطــى لهــا مكانــة اقتصــادیة

الأمر الذي أكدت علیه تونس في هذا المخطط والذي سعت من خلاله إلى ضرورة إیجاد تولیفـة اقتصـادیة 

فعّالـة قـادرة علـى تعزیــز مكانـة تـونس إقلیمیــا بعـد الأزمـة السیاسـیة التــي شـهدتها ومـا أفرزتــه مـن تنـامي كــل 

یقـي والفعلـي لهـذا المخطـط لإعـادة إرجـاع تـونس إلـى أشكال التهدیـدات الأمنیـة، فأصـبح لزامـا التطبیـق الحق

                                                           
ـــة التونســـیة، وزارة الاقتصـــاد والمالیـــة ودعـــم الاســـتثمار،  1 ، المحتـــوى الجملـــي: المجلـــد الأول -2020 -2016مخطـــط التنمیـــة  تقریـــرالجمهوری

  .11 -01 .ص ، ص)2016(
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 إعـادة ضـبط مسـاراتها التنمویـةل لتـونس مـا یكفـبمكانتها الاقتصادیة وتعزیـز النمـوذج الاقتصـادي التونسـي 

  .في ظل المرحلة الراهنة

 البرامج والمخططات التنمویة في موریتانیا: الرابعالفرع 

علــى عكــس بــاقي الــدول المغاربیــة عرفــت موریتانیــا حالــة مــن عــدم الاســتقرار السیاســي خاصــة وأنّ 

موریتانیــــا شــــهدت تنــــامي الانقلابــــات العســــكریة، الأمــــر الــــذي أدى بــــدوره إلــــى حالــــة مــــن عــــدم الاســــتقرار 

السیاسـیة علـى رت هـذه المعطیـات ، فـي سـیاق ذلـك أثـّةواقع البیئة السیاسـیة الموریتانیـالعاكس ل الاقتصادي

أنّـه  یعتبـرصعوبة بغیاب عامـل الاسـتقرار السیاسـي الـذي  أكثر العملیة التنمویة في موریتانیا بل وأصبحت

ك للعملیة التنمویة الاقتصادیة، یبقـى أمـام موریتانیـا محاولـة التأسـیس لبیئـة سیاسـیة مسـتقرة قـادرة أبرز محرِّ 

التنمویـــة، ممـــا یجعـــل مـــن معادلـــة الاســـتقرار السیاســـي علـــى أن تكـــون حاضـــنة لكـــل البـــرامج والمخططـــات 

  .والتنمیة الاقتصادیة في موریتانیا أمرا بالغ الأهمیة في كل مسارات التنمیة الاقتصادیة

المرحلـة حركـة مـن الـدعم والاسـتدانة مـن صـندوق  هعرفت موریتانیا كغیرها من دول المنطقة فـي هـذ

ــدفع الــوطني، تمحــور النقــد الــدولي لــدعم بــرامج تنویــع الاقتصــاد  ــدعم وال ــامج ال فــي  )1991-1989(برن

إعادة صیاغة نموذج اقتصادي إنتاجي تسعى من خلاله موریتانیا إلى تحسین أدائها الاقتصادي بمـا یكفـل 

وضـع إسـتراتیجیة میدانیــة قـادرة علـى تعبئــة رأس المـال البشـري، حیــث تهـدف مـن تبنیهــا لهـذا البرنـامج إلــى 

حقیـق ادخـار فـي المیزانیـة یقـدر فـي مقابـل ت %3.5یقـي للنـاتج المحلـي فـي حـدود تحقیق نمو اقتصادي حق

مـن النـاتج المحلـي، مـسّ هـذا البرنـامج السیاسـة  %16.6وتحقیق مستوى للاستثمار العام في حدود  %6بـ

بالإصلاح الضریبي وتقلیص النفقات العمومیة،  المتعلقةجراءات الإز من ترشید النفقات بإتباع المالیة وعزّ 

ولویـة لقطـاع التنمیـة الریفیـة هـذا البرنـامج كانـت الألوفقـا و التأكید على ضرورة الاستثمار  في خضم ذلك تمّ 

 %14.2 بــــ والشـــركة الوطنیـــة للصـــناعة والمنـــاجم %25.1یلیـــه قطـــاع الاستصـــلاح الترابـــي بــــ %34.3بــــ

ــــة الصــــناعیة و  لتأكیــــد علــــى الاســــتثمار فــــي المــــوارد البشــــریة والــــذي رصــــده البرنــــامج ثــــم ا %13.2التنمی

  1.%10.1حوالي

ا أكـدت علـى دور التمویـل الخـارجي فـي أنّهـالملاحظ في التجربـة التنمویـة الموریتانیـة فـي هـذه الفتـرة 

هـذه التجربـة بـل یتعـداها إلـى دور الفاعـل فشـل /، لكن الأمر لا یقـف علـى مـدى نجـاحتبنیها لنموذج تنموي

                                                           
فــي العلــوم رســالة ماجســتیر  ،2004-1985الإصــلاحات الاقتصــادیة وانعكاســاتها علــى قطــاع التجــارة الخارجیــة فــي موریتانیــا ، مــولايولــد أب  1

  .93 -84 .ص ، ص)2006-2005كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم علوم اقتصادیة، : جامعة الجزائر(، الاقتصادیة
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زاد الأمـر تعقیـدا وهـو مـا الخارجي فـي التـأثیر علـى السـلوك الاقتصـادي بمـا یخـدم مصـلحته فـي موریتانیـا، 

فــي موریتانیــا ودول المنطقــة التــي تبنــت مقاربــة الاســتدانة فــي تــدخل الفاعــل الخــارجي الممثــل فــي صــندوق 

ت تمـــس المجتمـــع الموریتـــاني ككـــل اجتماعیـــا واقتصـــادیا وثقافیـــا النقـــد الـــدولي مـــن منظـــور فـــرض إصـــلاحا

مقاربــة التنمیــة والتحــدیث فــي نظرتــه إلــى المنطقــة المغاربیــة  ىتبنــممــا أكــد علــى أنّ هــذا الفاعــل  وسیاســیا،

عــد نــذر بتفشــي التبعیــة الاقتصــادیة منــذ الاســتقلال وإلــى غایــة الآن بوالقــارة الإفریقیــة ككــل، الأمــر الــذي یُ 

  .صندوق النقد الدولي رغبة في تدعیم الاقتصاد الوطني عفي اتفاقیات استدانة م التورط

بعد الفشل النسبي الذي حققه برنامج الدعم والدفع ومـع تزایـد الارتبـاط بصـندوق النقـد الـدولي أصـبح 

، إلا أنّ لزامــا علــى موریتانیــا تبنــي مقاربــة وبــرامج أكثــر فاعلیــة قــادرة علــى إعــادة بنــاء الاقتصــاد الموریتــاني

هو أنّه جـاء بالتعـاون مـع صـندوق النقـد الـدولي  )1997-1992(برنامج التصحیح الهیكلي الملاحظ في 

هدف البرنامج في هذه المرحلة إلى تحقیق ) 1994-1992(والبنك الدولي وفق مرحلتین، المرحلة الأولى 

 %3.6للنــاتج المحلــي الإجمــالي مقابــل تخفــیض معــدل التضــخم إلــى  %3.5معــدل نمــو ســنوي یصــل إلــى 

وتخفــیض العجــز فــي  %27، وفــق متطلبــات ضــمت تخفــیض قیمــة العملــة الوطنیــة بنســبة 1994مــع ســنة 

 %27.1على أعلى نسبة قدرت بـ  ةمن الناتج المحلي، في ظل حصول التنمیة الریفی %8.2الموازنة إلى 

) 1997-1995(لقطاع الاستصلاح الترابي، أما المرحلة الثانیـة  %21.5من مجموع الاستثمارات مقابل 

مقابـل الحفـاظ علـى معـدلات التضـخم  %4.6ل نمو سنوي یقدر بــدفقد هدف البرنامج وفقها إلى تحقیق مع

من مجموع الاستثمارات  %30.8، كما احتلت التهیئة الإقلیمیة المرتبة الأولى بنسبة %3على ألا تتجاوز 

  1.لقطاع التنمیة الریفیة %23.7مقابل 

إنّ ربط هذا البرنامج بالتعاون مع المؤسسات المالیة الدولیة وما تفرضه هذه المؤسسـات مـن شـروط 

وابط تضر الاقتصاد الوطني الموریتاني أكد على فشل السیاسة الوطنیة الاقتصـادیة فـي هـذه المرحلـة، ضو 

یــة بالتعــاون مــع صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي وهــو الأمــر الــذي قــد و خاصــة مــع ربــط أي عملیــة تنم

یؤدي إلى تدخل هذه الفواعل في صنع القرار الموریتاني والتأثیر علـى الواقـع الاجتمـاعي فـي موریتانیـا بمـا 

یمكـن تحقیقـه  تسطیرها فـي هـذا البرنـامج ومـا تـمّ  لى الأهداف التي تمّ إیخدم مصالح هذه الفواعل، بالرجوع 

ز مــن الارتبــاط بصــندوق النقــد تبنیــه لأجلهــا بــل عــزّ  القــول أنّ هــذا البرنــامج لــم یحقــق بجــد الغایــة التــي تــمّ 

  . الدولي

                                                           
 -101 .ص ، صمرجــع ســابق ،2004-1985الإصــلاحات الاقتصـادیة وانعكاسـاتها علــى قطـاع التجـارة الخارجیــة فـي موریتانیـا ، مـولايولـد أب  1
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نّـه إف )2010-2001(الوطنیـة لمحاربـة الفقـر  لإسـتراتجیةـلـ موریتانیـاأولته الذي من منطلق الوزن 

، هــدفت )2010-2006( المرحلــة الثانیــةو) 2004-2001( المرحلــة الأولــىتــم تقســیمها إلــى مــرحلتین 

والوصول بعجز الموازنة  %7هذه الإستراتیجیة في مرحلتها الأولى إلى تحقیق نمو سنوي للناتج یصل إلى 

، فــي ظــل تحقیــق معــدل للاســتثمار فــي القطــاع العمــومي 2004مــن النــاتج المحلــي بحلــول ســنة  %3إلــى 

ى تطبیق سیاسة مالیة ونقدیة فعّالة تواكب الخصوصیة من الناتج المحلي، مع التأكید عل %25یصل إلى 

فــي حــین  %3.7الموریتانیــة والرهانــات الخارجیــة، نــتج عــن هــذه المرحلــة بلــوغ متوســط معــدل النمــو حــوالي 

العمومیــة  اتق معــدل الاســتثمار فــي القطاعــطیلــة المرحلــة، كمــا حقـّـ %11.5وصــل عجــز الموازنــة إلــى 

وفقــا  1،%34ســتثمار فــي الاستصــلاح الترابــي بحــوالي لاالأولویــة لمــن النــاتج المحلــي مــع إعطــاء  18%

لمعطیات ومخرجات هذه المرحلة فإنّ موریتانیا لم تحقق الأهداف التي سطرتها في هذه المرحلة ممـا یحـتم 

 علــى صــانع القــرار التأكیــد فــي المرحلــة الثانیــة علــى ضــرورة إیجــاد مخــارج فعّالــة لتحقیــق الأهــداف التــي تــمّ 

  .في إطار الإستراتیجیة الوطنیة لمحاربة الفقر تسطیرها

وتحقیق عجز للموازنة  %10.7في حین هدفت المرحلة الثانیة إلى رفع معدل نمو الناتج الخام إلى 

، نــتج عــن ذلــك اســتقرار النمــو الاقتصــادي عنــد %35ض نســبة الفقــر إلــى خفــفــي ظــل  %10فــي حــدود 

مــن النــاتج المحلــي  %8.6فــي حــین بلــغ عجــز المیزانیــة  %10.7بعــد أن كــان متوقعــا فــي حــدود  3.8%

، %35بعـد أن كـان متوقعـا أن یصـل إلـى  %42إلى حدود  2008مقابل وصول المعدل العام للفقر سنة 

لیــون أوقیــة مــع المحافظــة علــى إعطــاء م 694 823كمــا بلــغ مجمــوع برنــامج الاســتثمار العمــومي حــوالي 

بعـــد أن كـــان فـــي المرحلـــة الأولـــى حـــوالي  %54.8رابـــي بحـــوالي ســـتثمار فـــي الاستصـــلاح التلاالأولویـــة ل

ــم تحقــق الغایــة التــي تــمّ  2،34% تســطیرها لهــا فــي مقابــل مســاهمتها فــي  مــن ذلــك فــإنّ هــذه الإســتراتجیة ل

التخفیف مـن العـبء الاقتصـادي الـذي عانـت منـه موریتانیـا طیلـة المرحلـة السـابقة، خاصـة فـي ظـل غیـاب 

  .عد حلقة أساسیة من حلقات التنمیة الاقتصادیةلذي یُ قدر كافي من الاستقرار ا

 الخرطـومكاسـتجابة لإعـلان  )2015-2011(الإستراتیجیة الوطنیة للحمایة الاجتماعیـة عد تبنـي یُ 

المتعلـق بتنفیـذ  2010أكتـوبر  یاونديالذي ضم الوزراء المكلفین بالتنمیة الاجتماعیة وإعلان  2010عام 

لاستراتیجة الوطنیة للحمایة الاجتماعیة على تعزیـز قـیم لالحمایة الاجتماعیة، حیث أكدت موریتانیا بتبنیها 

                                                           
، »نمـوذج مرحلـة تطبیـق بـرامج محاربـة الفقـر: تجربة التنمیة في موریتانیا بین تواضـع الإنجـازات وتـراكم الـدیون الخارجیـة«، محمد محمودولد محمد  1

  .191 -189 .ص ، صمرجع سابق
  .195 -193 .ص ، صالمرجع نفسه 2
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فة بـذلك المسـاهمة فـي تحقیـق الأمـن الغـذائي والوضـع التضامن والمساواة داخل المجتمع الموریتاني مستهدِ 

قیــة بــرامج الشــغل، تطلــب ذلــك البحــث عــن تحقیــق انســجام اجتمــاعي المعیشــي للفــرد الموریتــاني فــي ظــل تر 

ـــ ـــه علـــى تحقیـــق نمـــو عـــادل لكـــل فئـــات المجتمـــع،یُحفِ مـــن منطلـــق الـــوزن الأساســـي للمقاربـــة  1ز مـــن خلال

الاجتماعیة في تعزیز قیم التنمیة الاقتصادیة فإنّ موریتانیا أكدت من خلال هذه الإستراتیجیة على ضـرورة 

علـى أن یكـون حـاجزا أمـام كـل  یكفـل تحقیـق اسـتقرار اجتمـاعي قـادرمعیشي للأفـراد، بمـا تعزیز المستوى ال

  .ل عوائق حقیقیة أمام تعزیز التنمیة الاقتصادیة في موریتانیاأشكال التهدیدات الأمنیة التي تمثِّ 

ــة ن لهــا مــن تبنــي إنّ تركیــز موریتانیــا علــى تفعیــل العنصــر البشــري مكّــ للنمــو الإســتراتیجیة الوطنی

وفـق ثـلاث توجهـات كبـرى متأسسـة علـى تعزیـز نمـو مسـتدام  )2030-2016( المتسارع والرفاه المشترك

من خلال ترقیة التنویع الاقتصادي وتطویر القطاع الخاص، في ظل تنمیـة رأس المـال البشـري بـالرفع مـن 

علــى  ةل، قــادر مســتوى التمــدرس وتحســین الظــروف الصــحیة للأفــراد بمــا یضــمن لهــم تــوفیر مناصــب العمــ

تعزیــز الحكامــة بكــل أبعادهــا وســیاقاتها والتــي یكــون لهــا دور بــارز فــي مســایرة العملیــة التنمویــة، مــن بــین 

ســنة  %5صــل إلــى تالنتــائج المنتظــرة مــن هــذه الإســتراتیجیة تحقیــق ارتفــاع القیمــة المضــافة للســیاحة بــأن 

مجـالات ) 08(یة لتعزیز النمـو ثمانیـة الورشة الإستراتیج ت، بخصوص تعزیز النمو أكثر فقد برمج2020

تطویر الزراعة، زیادة عائدات قطاع التنمیة الحیوانیـة، الحفـاظ علـى الثـروة السـمكیة، تعزیـز ترقیـة (أساسیة 

المقدرات المعدنیة والنفطیة، دفع عجلة القطاع الصـناعي، ترقیـة التجـارة، تطـویر النشـاط السـیاحي، تطـویر 

  2 ).الصناعة التقلیدیة

ركزت  هاهذه الإستراتیجیة من بین أبرز الاستراتیجیات التنمویة التي تبنتها موریتانیا، خاصة وأنّ  تُعد

مـن خلالهـا علـى عدیـد القطاعـات الحساسـة التـي یكـون لهـا وزن حقیقـي فـي تعزیـز التنمیـة الاقتصـادیة فـي 

ة لهــا والتوجهــات التــي دت علیــه المرتكــزات الأساســیكــموریتانیــا فــي ظــل المعطیــات الراهنــة، الأمــر الــذي أ

ر بإیجابیـة علـى بـاقي المجـالات تبنتها وفقها، من منطلق حرصـها علـى تعزیـز النمـو الاقتصـادي الـذي یـؤثِّ 

ـــه التنمویـــة، خاصـــة و  ـــمّ أنّ ـــة فـــي كـــل  ت ـــاره حلقـــة محوری ـــر البشـــري باعتب ـــى ضـــرورة تنمیـــة المتغیِّ ـــد عل التأكی

معادلـة أنّـه یاسیة أخرى، الأمـر الـذي یُنظـر إلیـه علـى المعادلات الاقتصادیة سواء في موریتانیا أو وحدة س

                                                           
عنصــر  –الإســتراتیجیة الوطنیــة للحمایــة الاجتماعیــة فــي موریتانیــا  تقریــر، وزارة الشــؤون الاقتصــادیة والتنمیــةالجمهوریــة الإســلامیة الموریتانیــة،  1

  .25 -06 .ص ، ص)2013یونیو ( ،أساسي للإنصاف ومكافحة الفقر
ـ المجلـد  2030-2016الإسـتراتیجیة الوطنیـة للنمـو المتسـارع والرفـاه المشـترك  تقریر، الاقتصاد والمالیةوزارة الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة،  2

  .164 -18 .ص ، ص)2016( ،التوجهات الإستراتیجیة وخطة العمل: انيالث
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حساســة وجـــب تحقیقهــا وتعزیـــز مقـــدراتها لأن تكــون فـــاعلا حقیقیــا فـــي معـــادلات تعزیــز الاقتصـــاد الـــوطني 

  .الموریتاني، في ظل البحث عن بدائل اقتصادیة قادرة على تنویع الاقتصاد الوطني الموریتاني

  التنمویة في لیبیا البرامج والمخططات: الخامسالفرع 

 2019-1990تختلــف التجربــة التنمویــة فــي لیبیــا عــن التجــارب التنمویــة للــدول المغاربیــة فــي الفتــرة 

ــه  علــى اعتبــار المعطــى السیاســي ، تمیــزت مــن خلالــه 1969الانقــلاب الــذي قــاده القــذافي ســنة الــذي مثّل

المعادلــة السیاســیة فــي لیبیــا بكــل أشــكال تمركــز الســلطة فــي یــد جماعــة معینــة بــل تعــداه إلــى تركیــز فواعــل 

القــذافي، الأمــر الــذي لا ینطبــق وخصوصــیة العملیــة الدیمقراطیــة  فــي أطــراف قریبــة مــنالعملیــة السیاســیة 

یحــاول الباحــث فــي ســیاق  حیــث ،1990طــى ســلبي لفشــل مبــادرات التنمیــة لمــا بعــد عمثّــل مُ أنّــه خاصــة و 

الحدیث عن مخططات التنمیة التركیز على بعض الاستراتیجیات والرؤى التي تبنتها لیبیا في سیاق البحث 

  .عن اقتصاد أكثر ملائمة للواقع الإقلیمي والعالمي

الزیـارة التـي قـام بهـا خبـراء مـن صـندوق النقـد فـي سـیاق  2006 المـادة الرابعـة لعـام مشـاوراتتأتي 

، 2007أفریـل  01ینایر إلـى  29من و  2006نوفمبر  16نوفمبر إلى  01من الدولي إلى لیبیا في الفترة 

التركیز وفقها على تعزیز الإرادة المالیـة بوضـع إسـتراتیجیة فعّالـة بخصـوص المحروقـات وتحـدیث  حیث تمّ 

 2006بدایـة  مـع، 2002التحـول نحـو اقتصـاد السـوق فـي لیبیـا سـنة محاولـة النظام المصرفي اللیبـي بعـد 

نتیجــة  %4.5مقابــل ارتفــاع القیمــة المضــافة للمحروقــات بنســبة  %5.5ارتفــع إجمــالي النــاتج المحلــي نحــو 

السیاســة التــي انتهجتهــا لیبیــا فــي تحریــر قطاعــات التجــارة والخــدمات والســیاحة، مــع ضــرورة الســعي لتبنــي 

انونیــة بخصــوص الاســتثمارات، وحســب خبــراء الصــندوق فقــد نجحــت لیبیــا إلــى حــد كبیــر فــي إصــلاحات ق

فهـا صـندوق النقـد الـدولي الـذي االملاحـظ فـي هـذه المشـاورات أنّ أحـد أطر  1زیادة معدل النمو  الاقتصادي،

، وهــو الأمــر عتبــر فــاعلا حقیقیــا فــي معــادلات التنمیــة الاقتصــادیة فــي لیبیــا وبــاقي دول المنطقــة المغاربیــةیُ 

ز عدید المرات من فعالیة نظریة التنمیة والتحدیث التي تبناهـا الصـندوق فـي علاقاتـه الاقتصـادیة الذي یعزِّ 

أمكـن لهـا تبنـي رؤى واسـتراتیجیات أكثـر نّـه إالدول المغاربیة، من ذلك ونظرا لامـتلاك لیبیـا للقـوة النفطیـة فب

  .ملامسة للواقع الاقتصادي الداخلي والخارجي

                                                           
خبــراء الصــندوق فــي إطــار مشــاورات المــادة الرابعــة لعــام  تقریــرصــندوق النقــد الــدولي بالشــراكة مــع الحكومــة اللیبیــة، الولایــات المتحــدة الأمریكیــة،  1

  .53 -01 .ص ، ص)2007مایو ( ،2006
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ویســــتمر الإصــــلاح الاقتصــــادي فــــي لیبیــــا بتبنــــى رؤى أكثــــر ملامســــة للواقــــع الاقتصــــادي الــــداخلي 

لیبیــا  رؤیــةوقبلـه البـدء فــي تنفیـذ مخطــط  2012ســنة  2025رؤیــة لیبیــا والخـارجي، فتبنـت لیبیــا مخطـط 

قبل والتي تعد رؤیة جدیدة في مجال التنمیة،  2030رؤیة لیبیا تبني  2013، وبعد ذلك في سنة 2040

تحــت عنــوان إحیــاء لیبیــا والتــي ركــزت علــى تحقیــق  2023رؤیــة لعــام أن یــتم اقتــراح إســتراتیجیة وطنیــة و

مناقشـة إطـار  2018فـي سـنة  تـمّ كمـا السلام والأمن والنمو الاقتصادي والحوكمة وإصـلاح القطـاع العـام، 

النهـوض بالتنمیـة الاقتصـادیة لـى إاستراتیجي لدعم لیبیا بین حكومة الوفـاق الـوطني والأمـم المتحـدة یهـدف 

مما یؤكد على الأهمیة الكبیرة التي أولتها الأمم المتحدة للیبیا في سیاق تحقیـق تنمیـة  1والازدهار في لیبیا،

لیــه فــإنّ هــذه المبــادرات التــي تبنتهــا لیبیــا بالشــراكة مــع الهیئــات التابعــة إالإشــارة  اقتصــادیة فعّالــة، وكمــا تــمّ 

لیبیا لما بعد الأزمة ، والتـي مستقلة في للأمم المتحدة إنّما تؤكد على صعوبة الحدیث عن تنمیة اقتصادیة 

    .العملیة السیاسیة الوطنیةضمن ها الفاعل الخارجي كیف یتموقع عرف فی

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

                                                           
1 Lebanon Republic, Economic and Social Commission for Western Asia ESCWA, report of a An Introductory 

Study on the Status, Challenges and Prospects of the Libyan Economy: Part I of a Baseline Study for the 

Libya Socioeconomic Dialogue Project, op. cit, P P. 53, 54. 
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   آلیات إنجاح الإصلاح الاقتصادي المغاربي: نيالثاالمطلب 

 أنظمتهـاعرفت المنطقة المغاربیة طیلة ثلاثة عقود عدید مبادرات الإصـلاح الاقتصـادي التـي تبنتهـا 

إمــا بالتعـــاون مـــع المؤسســـات المالیــة العالمیـــة أو بمفردهـــا معتمـــدة علــى منظوراتهـــا الاقتصـــادیة، فكمـــا هـــو 

بفعــل عدیــد  لأجلهـا التأســیس التـي تــمّ  التنمویــة الغایــة قلإصـلاح التنمــوي لــم تحقِّـملاحـظ أنّ غالبیــة بــرامج ا

المتغیِّرات التي حالت دون نجاح مخططات أو برامج التنمیة الاقتصادیة، لا یقف الأمر هنا بل یتعداه لأن 

ز من منظورات التبعیة الاقتصادیة للمؤسسات المالیة الدولی  الأخیـرمـع العقـد وفق ما شهدته المنطقة  ةیعزِّ

مـن القــرن الماضــي، ویؤكــد فــي الغالــب علــى توظیــف هــذه الفواعــل لمقاربــات التنمیــة والتحــدیث فــي نظرتهــا 

ن یكون لها الدور البـارز فـي دفـع لأك أوجب تبني رؤى ومقاربات قادرة إلى دول المنطقة المغاربیة، من ذل

  .الاقتصادیة في الدول المغاربیةعجلة الإصلاح وإنجاح كل مبادرات تعزیز التنمیة 

بالرجوع إلى التحدیات التي حالت دون نجـاح التجـارب التنمویـة المغاربیـة یمكـن القـول أنّ أبـرز هـذه 

ن في طبیعة الأنظمة السیاسیة التي عرفت غالبیتها تمركز السلطة في ید جماعة معیّنـة مكّـ تالعوائق تمثل

صــانعة القــرار، دون أن تكــون هــذه المبــادرات ملامســة  مــن حصــر كــل مبــادرات الإصــلاح بهــذه الجماعــة

ز مـن حالـة عـدم الاسـتقرار السیاسـي للواقع التشاركي للأفـراد مـن منظـور الدیمقراطیـة التشـاركیة، والـذي عـزَّ 

بـــالرغم مـــن أنّ بعـــض الـــدول عرفـــت حالـــة مـــن الاســـتقرار السیاســـي النســـبي مثـــل  –فـــي كـــل دول المنطقـــة 

لــذي یؤكــد علــى حالــة عــدم الاســتقرار الأمنــي الــذي عاشــته دول المنطقــة فــي هــو ذات الأمــر ا ،-المغــرب 

ات مثلمــا حــدث فــي الجزائــر أو بعــد العقــد الأول مــن القــرن الحــالي مثلمــا عاشــته تــونس ولیبیــا، لا یالتســعین

 عطـى الجغرافـي وطبیعـة تمركـز الأفـرادبـل یتعـداه إلـى دور المُ  ةیقف الأمر على التحدیات الأمنیة والسیاسی

 اإصــلاح القطــاع الفلاحــي فــي المنــاطق الریفیــة قابلهــمبــادرات علــى ســبیل المثــال ففــي بیئــة جغرافیــة معیّنــة 

  . نزوح الأفراد نحو المناطق الحضریة

ممــا حــتّم علــى الــدول المغاربیــة إعــادة النظــر فــي إیجــاد مخــارج ومقاربــات أكثــر ملامســة للواقــع قــادرة 

عملیــة الإصـلاح الاقتصــادي، حیــث سـیحاول الباحــث فــي أن یؤكــد لأن یكـون لهــا الــدور البـارز فــي إنجــاح 

أن تكـون عوامـل دافعـة لإنجـاح عملیـات الإصـلاح الاقتصـادي فـي بـعدد من النقاط التـي یراهـا كفیلـة على 

دول المنطقة، حیث مزجت بین الجوانب الدسـتوریة للعملیـات الاقتصـادیة ومـا قـد یـؤثر تعزیزهـا فـي تشـجیع 

على إنجاح كل مخططات التنمیـة، والعمـل علـى تـوفیر بیئـة سیاسـیة وأمنیـة  یساعدمما  التنمیة الاقتصادیة

مــات  مسـتقرة تكـون حاضـنا أساسـیا لمبـادرات الإصـلاح، مـع الأخـذ بالحسـبان ضـرورة التوظیـف الأمثـل لمقوِّ
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قة القـوة التـي تزخـر بهـا دول المنطقـة، ممـا قـد یعـزّز مـن مسـارات الـتخلص مـن التبعیـة التـي أصـبحت لصــی

  .دول المنطقة والقارة ككلب

  للعملیات الاقتصادیة تعزیز الجوانب الإداریة: الفرع الأول

ـــرز الجوانـــب الحساســـة فـــي المعـــادلات الاقتصـــادیة  ـــد مـــن الانطـــلاق مـــن أنّ الجانـــب الإداري أب لاب

فـي أعلـى عزیـز المنظومـة الاقتصـادیة إداریـا ویـتحكم تللوحدات السیاسیة، حیث أنّ هذا الجهاز یعمل على 

نســـبة مـــن مســـارات العملیـــات الاقتصـــادیة، فـــلا یمكـــن الحـــدیث عـــن عملیـــة اقتصـــادیة دون أي یكـــون لهـــا 

تماســات إداریــة أو بــالأحرى محركــات إداریـــة تعمــل علــى إعطــاء هـــذه العملیــة الصــبغة الإداریــة الرســـمیة، 

الـذي أثـر بصـورة لتخلـف الإداري لدول النامیة مـن اونظرا لما تعیشه الأجهزة الإداریة في الدول المغاربیة وا

وجـب إعطـاء نسـب عالیـة لإصـلاح القطـاع الإداري، الـذي فإنّـه كبیرة علـى عملیـات الإصـلاح الاقتصـادي 

یُعـــد ركیـــزة أساســـیة فـــي عملیـــات الإصـــلاح الاقتصـــادي فـــي الوحـــدات السیاســـیة، بالتوجـــه نحـــو تبنـــي رؤى 

  .الخصوصیة القانونیة للدولةومسارات أكثر ملامسة للواقع الاقتصادي مع الاحتفاظ ب

لعــل الصــفقات العمومیــة مــن بــین أهــم العملیــات الاقتصــادیة التــي تواكــب الإصــلاحات التــي تتبناهــا 

فــي  فعالیــةالــدول المغاربیــة والتــي ترتكــز علــى قــدر كبیــر مــن الأجهــزة الإداریــة، القــادرة علــى أن تكــون ذات 

حیـث تفـرض هـذه القــوانین التـي تتبناهـا الــدول المغاربیـة،  *تنفیـذ كـل مـا ورد فـي قــوانین الصـفقات العمومیـة

علــى المؤسســات الإداریــة التنفیــذ الصــارم للمحتــوى الإداري والالتــزام المــالي لكــل مســارات تنفیــذ الصــفقات 

العمومیــة، علـــى أن تواكـــب الأجهـــزة الإداریـــة المكلفـــة بالصـــفقات العمومیـــة كـــل المراحـــل التـــي تســـیر وفقهـــا 

الصــفقات  قــوانین اتة إداریــا، فــي ظــل ذلــك وجــب التنفیــذ الصــارم والحقیقــي لكــل التزامــالصــفقات العمومیــ

 وجــبالأالإطــار التشــریعي المــنظم لهــذه العملیــة الاقتصــادیة، بــل  اعلــى اعتبــار أنّهــبشــكل دقیــق العمومیــة 

                                                           
  :ینظر قوانین الصفقات العمومیة في الدول المغاربیةللمزید حول مضامین  *

، 2015سـبتمبر سـنة  16الموافـق  1436ذي الحجـة عـام  2مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

 الموافـق 1436ذي الحجـة عـام  6الأحـد ) (52السـنة ) (50العـدد (، ةالجریـدة الرسـمی، »یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضـات المرفـق العـام

  .49 -03 .ص ، ص)2015سبتمبر سنة  20

یحـــدد ســـقف الاختصـــاص بالنســـبة لهیئـــات إبـــرام ورقابـــة  2018ینــایر  30صـــادر بتـــاریخ  0038مقـــرر رقـــم «الجمهوریــة الإســـلامیة الموریتانیـــة، 

  .261، 260 .ص ، ص)2018مایو سنة  15) (60السنة ) (1412 العدد(، الجریدة الرسمیة، »الصفقات العمومیة

العــدد (، الرائــد الرســمي، »یتعلــق بتنظــیم الصــفقات العمومیــة 2014مــارس  13مــؤرخ فــي  2014لســنة  1039أمــر عــدد «الجمهوریــة التونســیة، 

  .664 -629 .ص ، ص)2014مارس سنة  18 الموافق 1435جمادى الأولى عام  17الثلاثاء ) (157السنة ) (22

 2.12.149بتغییــر وتتمــیم المرســوم رقــم  2019مــاي  24 – 1440مــن رمضــان  18صــادر فــي  2.19.69مرســوم رقــم «المملكــة المغربیــة، 

رمضــان عــام  28) (6783العــدد (، الجریــدة الرســمیة، »المتعلــق بالصــفقات العمومیــة 2013مــارس  20 -1434جمــادى الأولــى  8الصــادر فــي 

  .3437 -3434 .ص ، ص)2019سنة  یونیو 3 الموافق 1440



الواقع والرهان : التنمیة الاقتصادیة في المنطقة المغاربیة         الفصل الثاني             
 

 
232 

ت الراهنـة على الدول المغاربیة الحرص على أن تواكب هـذه القـوانین والأطـر التشـریعیة المعطیـات والرهانـا

ر ســلبي لعملیــة التنفیــذ الإداري للصــفقات العمومیــة یــؤثِّ ال/یجــابيالإمســار الداخلیــا وخارجیــا، مــن منطلــق أنّ 

  .على العملیات الاقتصادیة

نظــرا لحساســیة الصــفقات العمومیــة فــي معــادلات التنمیــة الاقتصــادیة وجــب علــى الهیئــات الإداریــة و 

، خاصة وأنّ المشرِّع تطرق بشكل حساس قوانین الصفقات العمومیة التنفیذ الصارم والحازم لكل ما ورد في

واحتــرام  بمــا یتوافــق فــي كــل مراحلهــا بالتفصــیل إلــى كــل الإجــراءات التــي تواكــب ســریان الصــفقات العمومیــة

القــوانین والأطــر التشــریعیة لهــذه العلمیــة، الأمــر الــذي لابــد وأن یكــون محــل اهتمــام مــن طــرف المتعــاملین 

س فیهــا هــذه العملیــات، فــلا یمكــن ین وكــذا الأجهــزة الإداریــة التــي تمــارَّ یالاقتصـادیین الرســمیین وغیــر الرســم

ات المرفق العام دون أن یكـون للجهـاز الحدیث عن مسار إیجابي من مسارات الصفقات العمومیة وتفویض

ق الإداري الوزن الكبیر في هذه المعادلة، مما یحتم تبنى رؤى قادرة على إصلاح الأجهزة الإداریـة بمـا یحقِّـ

للقـــوانین المتعلقـــة بالصـــفقات العمومیـــة كشـــكل مـــن أشـــكال العملیـــات الاقتصـــادیة الواســـعة  الأمثـــلالتطبیـــق 

 .یةالانتشار داخل الوحدات السیاس

فـي سـیر المتخصصة في سیاق ذلك فإنّ المشرِّع المغاربي ركز على الدور الرقابي للأجهزة الإداریة 

المؤسســـات الإداریـــة والاقتصـــادیة  وتنفیـــذ مراقبـــة التـــزامإیـــلاء أهمیـــة بالغـــة ل الصـــفقات العمومیـــة، حیـــث تـــمّ 

رفـق العـام، مـن ذلـك ولتنفیـذ الـدور محتوى ما جاءت به القوانین والمراسیم المنظمة للصفقات العمومیة والمل

المنــوط بــالأجهزة الإداریــة فــي هــذه العملیــة وجــب علــى الجهــاز الإداري الحــرص علــى التنفیــذ الــدقیق لــنص 

الإداریـة علـى كـل  للاقتصاد الوطني والجهاز الإداري ولإضـفاء الشـفافیة والنزاهـة الصفقات العمومیة حمایةً 

ا الفاعل الإداري أبرز الفواعل المنظمة لها، كمـا وجـب علـى المشـرِّع المعاملات الاقتصادیة التي یكون فیه

المغــاربي أن تكــون هــذه الأطــر القانونیــة مواكبــة للمتغیِّــرات الاقتصــادیة والإداریــة الراهنــة خاصــة فــي ظــل 

  .البحث عن تعزیز الجهاز الإداري تكنولوجیاً 

ــــــي الإدارة الإلكترونیــــــة  ــــــك ونظــــــرا للتوجــــــه نحــــــو تبن الخــــــوض فــــــي مضــــــامین الإدارة دون –مــــــن ذل

وجب على الجهاز الإداري تعزیز مقدراته الإداریة حتى تتوافق والمعطیـات التكنولوجیـة المـراد  -الإلكترونیة

التطبیق وفقها والواقع التكنولوجي المعاش، في ظل التأسـیس لمجتمـع یمتلـك القابلیـة لأن یكـون منفِّـذا فعلیـا 
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ــ 1لهــذه الخــدمات الإلكترونیــة، ز مــن قدرتــه عل تبنــي أطــر إداریــة تكنولوجیــة  ىیبقــى علــى المجتمــع أن یعــزِّ

ترتكــز علــى الدراســة الفعلیــة لهــذه المشــاریع الإداریــة التكنولوجیــة قبــل تطبیقهــا فــي الواقــع، وهــو الأمــر الــذي 

لهـــذه لكترونیـــة مرهـــون بوثاقـــة بمـــدى تقبـــل المجتمـــع والأفـــراد أنّ نجـــاح الإدارة الإعلـــى یؤكـــد عدیـــد المـــرات 

الخدمات، وأن تتوافـق الأطـر النظریـة لتبنـي الإدارة الالكترونیـة مـع الواقـع الـذي تعیشـه الوحـدات السیاسـیة، 

 .حتى یتم التطبیق الفعلي والحقیقي لمضامین الإدارة الالكترونیةوهذا 

قابلیـة  ر بدرجـة كبیـرة علـىدول العالم المتقدم تعیش حالة من الرفاه التكنولوجي والذي أثّ خاصة وأنّ 

ترتكـز أساسـا فـي اختـزال  التي تمتلك عدید المحفزاتوالتي الأفراد لأي مبادرة تكنولوجیة ذات طابع إداري، 

المسافات وربح الوقت، فهي من هذا المنطلق مجتمعات أكثـر قابلیـة لتبنـي رؤى إداریـة تكنولوجیـة مسـاعدة 

توفر قدر كـافي مـن التطـور التكنولـوجي على تطبیق أعمق لكل المعاملات الاقتصادیة، لذا من الضروري 

للأجهزة الإداریة لإنجاح الإصلاح الاقتصادي والتي یكـون لهـا الـدور البـارز فـي مرافقـة مسـارات الإصـلاح 

دقــــة اســــتهدافه لكــــل المعــــادلات الاقتصــــادیة الهادفــــة أساســــا إلــــى تعزیــــز  والعمــــل علــــى زیــــادةالاقتصــــادي، 

فـــي ظـــل ثباتـــه أمـــام كـــل المتغیِّـــرات  ة أمنهـــا الاقتصـــادي الحقیقـــيق للدولـــالمقـــدرات الاقتصـــادیة بمـــا یحقِّـــ

   .الاقتصادیة الراهنة

  إصلاح المنظومة الأمنیة: الثانيالفرع 

عطـى شكل من الأشكال القول بنجاح عملیات الإصلاح الاقتصـادي دون أن یكـون للمُ أي لا یمكن ب

الأمنــي الــدور البــارز فــي هــذه العملیــة، فــي حــین لا یمكــن الإقــرار بوجــود مبــادرات إصــلاح إلا بتــوفر البیئــة 

والإصــلاح الاقتصــادي وجــب  الأمــنالأمنیــة الحاضــنة لهــذه المبــادرات، مــن ذلــك ونظــرا لهــذه العلائقیــة بــین 

الممنــوط دور الـفـي ظــل و لاقتصــادي، قــة لمبـادرات الإصـلاح اتعزیـز أعلـى قــدر مـن المقــدرات الأمنیـة المرافِ 

وجب على الوحدات السیاسـیة تحقیـق أعلـى قـدر مـن فإنّه المنظومة الأمنیة المغاربیة في عملیة الإصلاح ب

إصـلاح المنظومـة الأمنیـة بمـا یتوافـق  لزامـاً  أصـبح أنّهالمقدرات الأمنیة التي تمثِّل عوامل قوة لها، خاصة و 

تعیشــه الــدول المغاربیــة، والــذي حــتَّم إعــادة النظــر فــي البحــث عــن رؤى  والواقــع الاقتصــادي والأمنــي الــذي

   .جدیدة قادرة على مواكبة المبادرات الاقتصادیة الإصلاحیة بما یتوافق وحساسیة العملیة

                                                           
) المجلـد الثـاني( ،التنمیـة والاقتصـاد التطبیقـي ،»بـین الأمیـة الإلكترونیـة وإشـكالیة التطبیـق: فـي الجزائـر تجربـة الإدارة الالكترونیـة«بلقاسمي مولود،  1

  .273 .، ص)2018سبتمبر  المسیلة،-بوضیاف محمد جامعة) (العدد الثاني(
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درة الدولــة علــى إصــلاح مجالهــا الأمنــي لتــوفیر الحمایــة لمؤسســاتها الأمنــي بمــدى قُــ یــرتبط الإصــلاح

حیــــث یُعــــد إصــــلاح القطــــاع الأمنــــي أبــــرز  1تحقیــــق الأمــــن والعدالــــة داخــــل المجتمــــع،وأفرادهــــا بمــــا یكفــــل 

نظـــرا للـــوزن الفعلـــي الـــذي یقـــوم بـــه الأمـــن فـــي مرافقـــة كـــل  ذات الأهمیـــة المحوریـــةالإصـــلاحات القطاعیـــة 

أمنیـة  مبادرات الإصلاح القطاعیة الأخرى، خاصة وأنّ القطاع الاقتصادي یستوجب مؤسسات أو منظومة

علــى مجابهــة كــل الأخطــار التــي تحــول دون إنجــاح الإصــلاح الاقتصــادي، بمــا یحقِّــق الرفــاه الأمنــي قــادرة 

والذي ینعكس بدوره في إنجاح الإصلاح الاقتصـادي، وفـق أطـر احتـرام مبـادئ القـانون والعدالـة لمؤسسـات 

في معادلات الإصلاح  ةأساسی فواعل اعتبارهمب  الدولة في ظل توفیر قدر كبیر من الأمن والعدالة للأفراد

  .الاقتصادي في المنطقة المغاربیة

 ،اتجهــت الــدول المغاربیــة إلــى إصــلاح القطــاع الأمنــي بهــدف الاســتعمال الأمثــل للمــال العــام أساســا

اتجاه حقیقي لترشید النفقات العامة بما یوازن بین العملیات الاقتصادیة والسیاسـیة أنّه حیث یجُادل منه في 

إنّ هذه العلائقیة التي تتأكد لمحاربة معضلة الفساد أكدت عدید المرات  2كال الفساد،في ظل تنامي كل أش

ونظــرا لتنــامي الفســاد علــى ضــرورة مواكبــة إصــلاح القطــاع الأمنــي لمســارات الإصــلاحات الاقتصــادیة، إذ 

ل تحقیـق أعلـى أصبح لزاما أن یتوافق القطاع الأمني مع المتطلبات الاقتصادیة بما یكفـنّه إوبهذه العلاقة ف

قدر من ملامسة الإصلاح الاقتصادي للدور المتوقـع منـه فـي إنعـاش الاقتصـاد الـوطني المغـاربي، خاصـة 

  .التأكید وفق هذه المقاربة على أولویة توفیر منظور أمني فعلي یواكب الإصلاح الاقتصادي تمّ أنّه و 

ملـة الإجـراءات التـي تتبناهـا الـدول لابـد مـن إعـادة النظـر فـي جُ أنّـه في ظـل ذلـك یجـب التأكیـد علـى 

ما یحقِّق للدولة مجالا وفق المغاربیة في مجال إصلاح القطاع الأمني حتى تواكب الإصلاح الاقتصادي، 

ظـــرا نو نّـــه إكـــل المبـــادرات الاقتصـــادیة، مـــن ذلـــك فل حاضـــنا اســـتراتیجیا محوریـــا یكـــون أمنیـــا قـــادرا علـــى أن

ة المغاربیــة مــن تنــامي كــل أشــكال الفســاد وجــب جــس النــبض للأوضــاع الــذي تشــهدها الســاحة الاقتصــادی

ســیة، لمحاربـة هــذا التهدیــد الــذي یهـدِّد كــل العملیــات الشــاملة للوحــدات السیاسـیة بمــا فیهــا الاقتصــادیة والسیا

فـي محاربـة هـذه المعضـلة التـي بـدأت فـي تصـدر المشـهد الاقتصـادي  وأن یكون للقطـاع الأمنـي دور بـارز

فـــي المعـــادلات الاقتصـــادیة  الأمنـــيركزیـــة التـــي یجـــب أن تولیهـــا الدولـــة لموقـــع المتغیِّـــر المغـــاربي، هـــذه الم

                                                           
المجلــد ( ،المجلــة الجزائریــة للأمــن والتنمیــة، »دراســة فــي التجربــة الجزائریــة: إصــلاح القطــاع الأمنــي«خــلاف محمــد عبــد الــرحیم، بوســطیلة ســمرة،  1

  .144 .، ص)2016جانفي  باتنة،-لخضر الحاج جامعة) (العدد الأول) (الخامس
 ،البحــوث السیاســیة والإداریــة ،»جــاه لترشــید الحكــم أم محــض تكیــف دیمقراطــيات: إصــلاح القطــاع الأمنــي فــي المنطقــة المغاربیــة«عــلاق جمیلــة،  2

  .122 .، ص)2017دیسمبر  الجلفة،-عشور زیان جامعة) (العدد الثاني) (المجلد السادس(
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 ربي بمــا یكفــل للــدول المغاربیــة تحقیــقســتحاول إیجــاد حلــول أكثــر نجاعــة لحمایــة الاقتصــاد الــوطني المغــا

  . أمنها الاقتصادي

 1ح القطـاع الأمنـي أهمیـة،وارد أبـرز أبعـاد إصـلامـعد البُعد الاقتصادي للتوزیـع المناسـب للمن ذلك یُ 

اقتصادي فعّال قادر لأن یكـون مجـالا حیویـا وحـاجزا وقائیـا أمـام -حیث یرتكز هذا البُعد على منظور أمني

الاقتصادیة، فالتوزیع المناسب والعادل أصبح أكثر مجـالات إصـلاح القطـاع -الأمنیةكل أشكال التهدیدات 

أن یكـون ذا فعالیـة مطلقـة علـى قـادر أنّـه ، خاصـة و حساسـةأنّه یمس قطاعـات من منطلق  محوریةً  الأمني

ر العدالـــة مـــا یـــوفِّ مل لأي مبـــادرة إصـــلاحیة اقتصـــادیة، فـــي مســـایرة الإصـــلاح الاقتصـــادي بمـــا یفـــتح المجـــا

الاجتماعیة داخل الأفـراد ویؤكـد عدیـد المـرات علـى تحكـم الدولـة فـي قـدراتها التوزیعیـة للمـوارد، الأمـر الـذي 

 فعالیـةاقتصـادیة أكثـر -المغاربیة التأكید على جدیتـه فـي إطـار البحـث عـن مقاربـة أمنیـة أوجب على الدول

  . تواكب مسارات الإصلاح الاقتصادي

  توفیر أعلى قدر من الاستقرار السیاسي والأمني: الثالثالفرع 

وفــق مــا تــمّ التطــرق إلیــه فــي ســیاق الحــدیث عــن أبــرز المیكانیزمــات القــادرة علــى إنجــاح الإصــلاح 

فشــل لمبــادرات الإصــلاح الاقتصــادي مرهــون بتــوفر قــدر مــن /ادي وجــب التأكیــد علــى أنّ أي نجــاحالاقتصــ

أنّـه  برز المیكانیزمات الكفیلـة بإنجـاح العملیـات الاقتصـادیة، بـل و أعتبر الاستقرار السیاسي والأمني، الذي یُ 

فهـو مــن ذلــك یُعـد متطلبــا ومخرجــا یواكـب بوثاقــة أي مبــادرة اقتصـادیة یــراد منهــا تعزیـز الاقتصــاد الــوطني، 

من مخرجات الإصلاح الاقتصادي في نفـس الوقـت، نظـرا للمكانـة التـي وجـب علـى الوحـدات السیاسـیة أن 

هــو الأمــر الـــذي ألــزم علــى الفواعـــل و تولیهــا لــه فــي ســـیاق تحقیــق فعلــي لمبــادرات الإصـــلاح الاقتصــادي، 

الحقیقیـة فـي مسـایرة  الفعالیـةأمنیا وسیاسیا یكـون لهـا الرسمیة وغیر الرسمیة العمل على توفیر بیئة مستقرة 

  .مة عملیات الإصلاح الاقتصاديوملازَ 

عرفـت حالـة للمنطقة المغاربیة فإنّ الدول المغاربیـة السیاسي والأمني  في سیاق الحدیث عن الوضع

أوجــب إعــادة ر بــدور كبیــر علــى متطلبــات العملیــة الاقتصــادیة، الأمــر الــذي مــن عــدم الاســتقرار والــذي أثــّ

ظــر فــي الأطــر السیاســیة والأمنیــة التــي تبنتهــا المنطقــة والتــي عرفــت قصــورا فــي معالجتهــا لكــل أشــكال النّ 

خـب الحاكمـة، حیـث سـیة داخـل النُ الاختلالات ما ولّد حالـة مـن تنـامي التهدیـدات الأمنیـة والصـراعات السیا

                                                           
ــة والسیاســیة ،»تحــدیات إصــلاح القطــاع الأمنــي فــي تــونس: مــا بعــد الانتقــال«، فــایزةصــحراوي  1 ــوم القانونی ) العــدد الثــاني) (العاشــرالمجلــد ( ،العل

  .337 .، ص)2019سبتمبر ، الوادي-لخضر حمة الشهید جامعة(
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أن یكــون لهــا وزن فعّــال فــي بــخارجیــة داخلیــة و فواعــل الغالــب مــن رغبــات هــذا الصــراع الــداخلي فــي  ىتغــذ

الحیــاة السیاســیة المغاربیــة، وأنّ البیئــة الأمنیــة التــي تعــیش فیهــا دول المنطقــة والمنفتحــة علــى كــل أشــكال 

ـــد تشـــكیلاتها ومســـبباتها  ـــة بعدی ـــدات الأمنی ـــه التهدی ـــذي تنامـــت فی ـــدات كانـــت المجـــال الاســـتراتیجي ال التهدی

  .وسیاقاتها المكانیة

لأمنیـة والسیاسـیة بمـا یحقِّـق اى أمـام الـدول المغاربیـة إعـادة صـیاغة جدیـدة لمنظوماتهـا وفقا لذلك یبق

لمســارات الإصــلاح الاقتصــادي، فــي ظــل الســعي  ناســتقرارا حقیقیــا یكــون بمثابــة الــدافع الأساســي والحاضــ

یث عــن لتعزیــز هــذه المســارات الفعّالــة والمحوریــة فــي أي معادلــة إصــلاحیة كانــت، مــن تــمّ لا یمكــن الحــد

م وجوبــا إصــلاح اقتصــادي حقیقــي وفعّــال فــي غیــاب قــدر كــافي مــن الاســتقرار السیاســي والأمنــي، مــا یحــتِّ 

مة الاستقرار لكـل مراحـل الإصـلاح الاقتصـادي الفعلـي فـي ظـل مـا تعیشـه منظومـة الاقتصـاد العـالمي ملازَ 

  .المغاربيالهادفة لتعزیز السیطرة الغربیة واختراقها لمبادرات الإصلاح الاقتصادي 

  تحیین المنظومة التشریعیة بما یواكب مبادرات الإصلاح الاقتصادي: الرابعالفرع 

فــي مســایرة  دیــد المنظومــات التــي یكــون لهــا دور بــارزعملیــة الإصــلاح الحقیقــي تضــافر عتســتوجب 

حلقـة بـارزة أن تكـون علـى هذه المنظومات القادرة  أبرزالعملیة الإصلاحیة، حیث تُعد المنظومة التشریعیة 

من حلقات إنجاح مبادرات الإصـلاح الاقتصـادي الحقیقـي والفعلـي فـي الـدول المغاربیـة، إنّ هـذه المنظومـة 

ــذات وزن محــوري فــي ح التطــرق إلیــه فــي مجــال الصــفقات  كمــا تــمّ ه ســابات الاقتصــاد الــوطني خاصــة وأنّ

والمراكز الحیویة فـي مبـادرات الإصـلاح الاقتصـادي، نظـرا لمـا  الأبعادالعمومیة فإنّ التشریعات تأخذ عدید 

اخ الاسـتثمار ـــم منــــعرفته الدول المغاربیة في تعزیز منظومتهـا التشـریعیة اقتصـادیا خاصـة فـي مجـال تنظی

یبقــى أمامهــا إعــادة تحیــین قــوانین الاســتثمار حتــى تواكــب المســارات الجدیــدة التـــي  -علــى ســبیل المثــال-

ســلبیا فــي أو  ایــالاقتصــاد الــوطني مــرتبط أساســا بمــا یحــدث إیجاب قتصــاد العــالمي مــن منطلــق أنّ یتبناهــا الا

  .الاقتصاد العالمي

الاقتصادیة التي تشـهد إصـلاحا دوریـا فـي الـدول المغاربیـة مـن فتـرة  اتینطبق ذلك على باقي العملی

إلا أنّ هــذه الأطــر إن لــم تتســم  إلــى أخــرى، حیــث ترتكــز هــذه العملیــات علــى الأطــر القانونیــة المنظمــة لهــا

ا تصـــبح قاصـــرة عـــن أداء دورهـــا فـــي تنظـــیم وتعزیـــز نّهـــإمـــن طـــرف الفواعـــل الأمنیـــة والسیاســـیة فبالمتابعـــة 

إنّ هذه المعـادلات لا ترتكـز علـى قـدر كبیـر مـن الترسـانة التشـریعیة بـل عـن وعلیه فالعملیات الاقتصادیة، 

ذه الترسانة، فبقدر ما هـي منظِّمـة للمعـاملات الاقتصـادیة بقـدر طریق التنفیذ الفعلي والإیجابي لمضامین ه
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التعامـل معهـا بذاتیـة وفـق مـا یتناسـب وبعـض الفواعـل التـي یكـون لهـا مصـلحة  ما تأخذ بُعدا حساسا إذا تمّ 

  .  في عرقلة هذه الأطر القانونیة أو توجیهها وفق ما یتناسب ومصالحها الذاتیة

یس جهودها الإداریة والأمنیة والسیاسیة والقانونیة للتطبیق الفعلـي لمـا یبقى على الدول المغاربیة تكر 

ـــة لإنجـــاح عملیـــة  ـــر كافی ـــة المنظمـــة لهـــا، حیـــث أنّ الترســـانة القانونیـــة وحـــدها غی ورد فـــي القواعـــد القانونی

 الإصـــلاح الاقتصـــادي فـــي ظـــل غیـــاب الأدوار الأساســـیة لمختلـــف القطاعـــات الأخـــرى، خاصـــة فـــي ظـــل 

التطبیـق الأمثـل والصـریح لمضـامین القواعـد  مكـا مركزیـا ودافعـا حقیقیـا أمـاكـون محرِّ تسیة التي االإرادة السی

مة للعملیات الاقتصادیة، بل وجب الحـرص علـى التعبئـة الشـعبیة لهـذه الترسـانة مـن منطلـق القانونیة المنظِ 

ن خلفیـة اجتماعیـةالدور الفعلي الذي یجب أن یقوم به المجتمع فـي مسـایرة تنفیـذ القـوانین بمـا یكـ قانونیـة -وِّ

  .حاضنة للأطر القانونیة المساهِمة في إنجاح مبادرات الإصلاح الاقتصادي الحقیقي في الدول المغاربیة

لابــد مــن تضــافر القطاعــات الإداریــة والأمنیــة والسیاســیة والتشــریعیة أنّــه یمكــن القــول نّــه إممــا ســبق ف

ر قـدر كبیـر مـن الاسـتقرار السیاسـي والأمنـي یقابلـه یوهذا بتوفحتى یتم إنجاح مبادرات الإصلاح الحقیقي، 

لا یمكن أنّه تعزیز المنظومة التشریعیة بما یتوافق وتحسین البیئة الحاضنة للإصلاح الاقتصادي، خاصة و 

والتـــي  ،الإغفـــال عـــن الجانـــب الإداري الـــذي یســـایر الإصـــلاح فـــي كـــل مراحلـــه فـــي ظـــل الرهانـــات الجدیـــدة

ا حتــــى یكــــون لهــــا تواجــــد فعلــــي وحقیقــــي فــــي المعــــادلات یــــالمنظومــــة تكنولوجیــــا ورقاب أوجبــــت تعزیــــز هــــذه

ا غیــر كافیــة لإنجــاح أنّهــالإصــلاحیة إلا  ةالاقتصــادیة، فبقــدر مــا تعتبــر هــذه المیكانیزمــات فعّالــة فــي العملیــ

  .عملیات الإصلاح الاقتصادي

ــة بتــو أنّهــلیهــا علــى إبــل أنّ هنــاك عدیــد الأطــر التــي یُنظــر  فیر جــو مســاعد علــى تعزیــز هــذه ا كفیل

ماتها الاقتصادیة التـي تمثِّـل  المنظومة الاقتصادیة، مما أوجب على الدول المغاربیة الاستغلال الأمثل لمقوِّ

عوامل قوة قادرة على صنع الفارق في عملیات الإصلاح الحقیقي، الأمر الذي یستوجب إصلاح المنظومة 

دة على الاستجابة وأن تكون منظومة ذات توجهات ثقافیة مساعِ  ،اتالذهنیة للأفراد حتى تواكب هذه العملی

لمسارات الإصلاح الفعلي، بأن تساهم بدور إیجابي وفعّال في إنجاح الإصلاح الاقتصادي المغاربي، ممـا 

یجعــل مــن المنظومــة الاقتصــادیة المغاربیــة قــادرة علــى أن تتحــرر مــن تبعیتهــا الخفیــة للقــوى الخارجیــة ذات 

ــــي كــــل مبــــادرات الإصــــلاح  ،التاریخیــــة التطلعــــات ــــز تواجــــدها وتأثیرهــــا ف ــــل تعزی والتــــي تحــــاول فــــي المقاب

  .الاقتصادي في الدول المغاربیة حتى تتوافق ومنظوراتها الإستراتیجیة في المنطقة المغاربیة
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  : خلاصة الفصل

یـة خاصـة وأنّ جر الوقـائع الدخلیـة والخاعرف الاقتصاد الوطني للـدول المغاربیـة مسـارات مـن التـأثر ب

عطیات أكدت على التـأثر الشـدید للتنمیـة الاقتصـادیة بـالمتغیِّرات الأمنیـة والسیاسـیة الأخـرى، الأمـر مهذه ال

الذي أكدت علیه محدِّدات التنمیة الاقتصادیة فـي دول المنطقـة والتـي ترتكـز أساسـا علـى المحـدِّد السیاسـي 

إفشـــال المســـارات التنمویـــة، مــــرورا أو  فـــي إنجــــاحفـــي ســـیاق طبیعـــة الأنظمـــة السیاســــیة وشـــدة مســـاهمتها 

د أنّـــه ركیـــزة أساســـیة للعملیـــات الاقتصـــادیة، وصـــولا إلـــى المحـــدِّ  علـــىبـــالمُعطى الجغرافـــي الـــذي یُنظـــر إلیـــه 

أو  الأمني الذي یعتبر المحـدِّد الرئیسـي والحسـاس للتنمیـة الاقتصـادیة فـي المنطقـة المغاربیـة فـي ظـل تـوفر

  .یئة الأمنیة الآمنةغیاب قدر كافي من الب

كانـت حاضـنا للعملیـات التنمویـة مـن منطلـق أنّ هـذه  هـاحیث تمیزت البیئة الاقتصـادیة المغاربیـة بأنّ 

البیئة ارتكزت على طبیعة الاقتصادیات المغاربیة التي تراوحت حسب درجة اعتماد الـدول المغاربیـة علیهـا 

بحــث عــن شــكل أكثــر ملائمــة للواقــع الاقتصــادي بــین الاقتصــاد الریعــي والاقتصــاد الســیاحي مــع ضــرورة ال

الوطني والعالمي، في ظل البحث عن توفر قدر كافي من الاستقرار الأمني المساعد على نشـاط العملیـات 

الاستثماریة، خاصة وأنّ هذه الأخیرة ترتكز على المُعطیات الأمنیة في سیاق حمایـة هـذه الاسـتثمارات مـن 

الأمر الذي یؤكد على ضرورة تعزیز هذه البیئة الاقتصادیة بما یكفل تحقیق كل أشكال التهدیدات الأمنیة، 

  .قدر كافي من نجاح العملیات الاقتصادیة في دول المنطقة

حسـب عتبـر قاصـرة التـي تُ - تنمویةالبرامج المخططات و لتبنیها لما یحتم على الدول المغاربیة وفق م

بیئة حاضنة لهـذه البـرامج، باعتبارهـا مسـاهما حقیقیـا فـي  من إعادة بعث وتوفیر -الحالات التي تم تحلیلها

دورا میــدانیا فــي إنجــاح والسیاســیة نجــاح الاصــلاحات الاقتصــادیة، والــذي یؤكــد علــى أنّ للترســانة الأمنیــة إ

الاصلاح الاقتصادي مـن جانـب حمایـة هـذه البـرامج وتـوفیر القـدر الـلازم مـن الاسـتقرار المسـاعد لهـا، ممـا 

رة البحـــث عـــن أطـــر مســـاهمة فـــي هـــذه العملیـــة ترتكـــز علـــى إصـــلاح المنظومـــة الأمنیـــة یُحیـــل إلـــى ضـــرو 

والإداریـــة داخـــل الـــدول المغاربیـــة فـــي ظـــل تحیـــین المنظومـــة التشـــریعیة بمـــا یواكـــب المســـارات الاقتصـــادیة 

  .  العالمیة
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 الأمــن بــین جدلیــةالطبیعــة العــن  هفــي ســیاق حدیثــ) Robert McNamara( مكنمــارا روبــرت ینطلــق

نمیــة، ســواء منهــا الاقتصــادیة أو الاجتماعیــة أو السیاســیة فــي یعنــي التطــور والتّ  الأمــن..." أنّ  مــن والتنمیــة

 القـــوة لـــیس والأمـــن یتضــمنها، كـــان وإن العســـكریة، المعــدات هـــو لـــیسإنّ الأمــن  ...مضـــمونةظــل حمایـــة 

 هـو الأمـنإنّ . علیـه ینطـوي كـان وإن التقلیـدي، العسكري النشاط لیس والأمن یشملها، كان وإن العسكریة،

 ببسـاطة یمكـن لا الواقـع فـي اتنمـو  لا التـي النامیـة والـدول أمـن، یوجـد أن یمكـن لا تنمیـة دون ومن نمیة،التّ 

وهـو منظـور أقـرب إلـى الواقـع المیـداني الـذي تعیشـه الفواعـل الدولاتیـة حالیـا، خاصـة وأنّـه  1،"آمنـة تظل أن

ال نمیـة، فـلا یمكـن الحـدیث عـن أمـن حقیقـي فعّـمنظور یرتكز على طبیعـة العلاقـة الحقیقیـة بـین الأمـن والتّ 

   .ةفي ظل غیاب مقاربة تنمویة حقیقی

أنّ الأمــن أســاس والتنّمیــة فــي مقابــل ذلــك یتنــاول المنظــور الثــاني مــن منظــورات العلاقــة بــین الأمــن  

وفقا لذلك  2ر تابع،نمیة باعتبارها متغیِّ ر على التّ فأي حركة في متغیِّر الأمن تؤثِّ التّنمیة ضروري من أسس 

ق أعلى قـدر مـن الأمـن یـؤدي ذلـك ما تحقّ بجمیع أشكالها ارتباطا مركزیا بمعادلات الأمن فكلّ التنّمیة ترتبط 

والــذي بشــكل أساســي یــة والعكــس، وهــو منظــور یخــدم هــذا المجــال مــن البحــث و إلــى تعزیــز المســارات التنم

 الجزائـر ولیبیـاالاقتصـادیة فـي التنّمیـة ة تأثیر التهدیدات الأمنیة على عیحاول من خلاله الباحث قیاس طبی

دراســات التــي حاولــت ملامســة طبیعــة هــذه العلاقــة تكــاد تكــون قلیلــة مــن عدیــد زوایــا النظــر، خاصــة وأنّ ال

   .والبعض منها لا یلامس هذه الطبیعة أبدا

ر بدرجة كبیرة على الأمـن الـوطني ور ذات الطابع الأمني والتي تؤثِّ تُعد التهدیدات الأمنیة أبرز الصُ 

الانفـلات  فتراتمن تنامي كل أشكال الجرائم الإرهابیة خلال  الدولتانمع ما شهدته وهذا من عدید أبعاده، 

، خاصة وأنّ هـذا ولیبیا التي شهدتها الجزائرالتّنمیة الأمني من منطلق أنّه مثّل حلقات متراكمة من أزمات 

 ى، فتنـامعـن التهدیـد الإرهـابيتقل خطـورة لا بروز وتنامي جُملة من التهدیدات التي بز التهدید الأمني تعزَّ 

یضـاف ر بشـدة علـى الأمـن الاقتصـادي فـي ظـل شسـاعة الحـدود الوطنیـة، بذلك التهریب كتهدیـد أمنـي یـؤثِّ 

 للمعطیـاتاسـتغلالها هـو واللیبـي دة للأمن الجزائـري في سیرورة ونشاط الفواعل المهدِّ  ظلاحَ مُ إلى ذلك أنّ ال

   .هااتالجغرافیة في تعزیز عملیاتها الإجرامیة بتوظیف المقاربة المكانیة كمقاربة فعّالة في تهدید

                                                           
  .47. ، صمرجع سابق، »جدلیة الأمن والتنمیة«، ساحلي مبروك 1
) العـدد الثـاني) (30المجلـد ( العلـوم الإنسـانیة، ،»دراسـة حالـة الأزمـة السـوریة: ة فـي دول الربیـع العربـيالأمن والتنمی العلاقة بین« ،ساحلي مبروك 2

  .268. ، ص)2019دیسمبر  قسنطینة،-منتوري الإخوة جامعة(
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قتصـادیة الاالتنّمیـة نمیـة أنّ معـادلات الأمـن والتّ  فـي سـیاقكما هو معلوم ضـمن الفرضـیات النشـطة 

بـرز والضـامن الحقیقـي لتعزیـز سلبیة في البیئـة الأمنیـة التـي تمثِّـل الحاضـن الأحركة إیجابیة أو  تتأثر بأيِّ 

طبیعــة وشــدة هــذا  محاولــة قیــاسفــي أحــد أبــرز مســتویات هــذا الفصــل  ســیتمالاقتصــادیة، التنّمیــة مســارات 

ــــ -الأمنــــي الاســــتقرارو  الانفــــلات الأمنــــي–التــــأثیر عبــــر مراحــــل أمنیــــة مختلفــــة  رات وفــــق عــــدد مــــن المؤشِّ

یضاف إلى ة ضمن حلقات قیاس هذه المعادلة، ز حلقة بار الاقتصادیة، والتي یراها الباحث كفیلة بأن تكون 

 .رةأدنى درجات الأمن المتوفِّ أو  ذلك التطرق إلى أبرز العملیات الاقتصادیة التي تتأثر بشدة بأعلى

كـل مسـتوى  محاولـة تحلیـلمسـتویات  عـدةفي هذا الفصل الذي تم تقسـیمه إلـى  سیتممن خلال ذلك 

وفـق منظـور  عـدة زوایـامـن فـي الجزائـر ولیبیـا  الأمنیة على التنمیة الاقتصـادیةتأثیر التهدیدات طبیعة من 

، خاصــة وأنّ هــذا التحلیــل یبتــدئ مــن قیــاس درجــة وشــدة التعــاطي الأمنــي مــع الأزمــات التنمویــة مــن مقــارن

لخیــار العنــف ) القــذافي والثــوار(وفــي لیبیــا ) FISو  FLN(الأطــراف المتصــارعة فــي الجزائــر  نــيمنطلــق تب

، )2011أحداث فبرایر  - 1988أحداث أكتوبر (لمسلح في التعاطي مع مخرجات الاحتجاجات الشعبیة ا

، المسـلح خیـار العنـف سـة بـذلكمكرِّ سـتغلها بعـض الأطـراف لتوالتـي أبـرزت عـن هشاشـة فـي البیئـة الأمنیـة 

خبـــرة  ومحدودیـــةالأمـــر الـــذي ولّـــد بـــدوره حالـــة مـــن تنـــامي العنـــف المســـلح ممزوجـــا بهشاشـــة البیئـــة الأمنیـــة 

فـي الجزائـر في التعامل مع هـذه المعطیـات، كـرّس مـن هـذه الحتمیـة تنـامي التهدیـد الإرهـابي  الجزائر ولیبیا

یقــي والــدافع المحــوري لتعزیــز الــذي كــان الســبب الحقو  2011بعــد ل مرحلــة التســعینات وفــي لیبیــا قبــل و خــلا

، التـــي وظفـــت المقاربـــة المكانیـــة فـــي تعزیـــز مســـاراتها التهدیدیـــة والجریمـــة المنظمـــة نشـــاط شـــبكات التهریـــب

  .في نشاطاتها عبر الوطنیةعبر الحدود لفجوات الأمنیة امستغلة بذلك 

مــن التذبــذبات جــدت ضــمن سلاســل الأمــر الــذي أثــر بدرجــة كبیــرة فــي العملیــات الاقتصــادیة التــي وُ 

علـى الأمـن  تـأثیرقیاس درجـة  في هذا الفصل السلبیة بفعل تنامي كل أشكال التهدیدات الأمنیة، كما سیتم

تحلّل هذه العلاقة بدرجة  یمكن أنتصادیة التي من خلال توظیف بعض المؤشرات الاق التنمیة الاقتصادیة

في معـادلات التهدیـدات الأمنیـة یضـاف إلـى  محوریة، خاصة وأنّ البطالة أضحت السمة البارزة والمشتركة

ه الأرقـام المسـجلة تنامي العنف المسلح قابله نفور السیاح الأجانب من الجزائر ولیبیا والذي عكسـت ذلك أنّ 

 الأمنیة العملیات الاستثماریة حالة من الانهیار الجزئي مع تزاید التهدیدات تعرف، من ذلك في هذا الصدد

عرفته المنـاطق الحدودیـة  ما في ظلالتهدید یقابله انخفاض في معاملات الاستثمار، وفق حتمیة أنّ زیادة 

  . عبر الوطنیة/التي شهدت أعلى درجات التهدیدات الأمنیة الوطنیة
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  درجة التعاطي الأمني مع الأزمات التنمویة: الأول المبحث

لات فعَّالـة متحكِمـة فـي معـامِ عتبـر ملة من الأطر التي تُ نمیة على جُ الأمن بالتّ  علاقةتركز معطیات 

البــاحثون فــي هــذا الحقــل مؤكــدین فــي الوقــت ذاتــه علــى  هالأمــر الــذي ینطلــق منــوهــو ، العلاقــةمســار هــذه 

لات التـــأزم المرتكـــزة علـــى فـــي تطلعاتهـــا الاقتصـــادیة، یتجلـــى ذلـــك فـــي معـــدّ التنّمیـــة المســـارات التـــي تُعیـــق 

، إنّ هـذا المنظـور الاقتصـادیةالتنّمیـة عیـق حقیقـي لمسـار كونهـا مُ ب، والتي ظهـرت التنّمیةأطروحات أزمات 

دا نمویة التي عرفتها الجزائر ولیبیا مـن منظـور مقـارن، مؤكِّـیضع الباحث أمام مراحل استجلاء الأزمات التّ 

فــي  عبــر الــوطني/نيالاقتصــادیة وعلاقتهــا بمحیطهــا الــوطالتنّمیــة ه مســارات تــعلــى الــدور الكبیــر الــذي عرف

  .بیاالجزائر ولی

درجات طبیعة العلاقة بین تنامي الأزمات التنمویة و محاولة تحلیل من الدراسة  السیاقسیتم في هذا 

لــت أبــرز وفــق نســق ترابطــي، مــن منطلــق أنّ الأزمــات التنمویــة بفعــل محوریتهــا مثّ التعــاطي الأمنــي معهــا 

مــن الــدور المنــوط بــالمجتمع  دخلات الاحتجاجــات الشــعبیة مــن خــلال مطالبــة الشــعوب بتــوفیر قــدر كــافٍ مُــ

ـــة السیاســـیة، إلا أنّ  ـــد المُ  اتن مـــع هـــذه الأزمـــیتعـــاطي النظـــامضـــمن العملی ـــات التـــي ســـیتم ننحأخـــذ عدی ی

بــروز عدیــد التهدیــدات كمخرجــات للتعــاطي العنیــف مــع الأزمــات عــن التفصــیل فیهــا والتــي أفــرزت بــدورها 

اولة الإحاطة أكثر بهذه المعادلة تأخذ بالحسبان إبراز التنمویة التي عرفتها الجزائر ولیبیا، من ذلك فإنّ مح

رت لاتماثلیــة، أثَّــو  رزت بــروز تهدیــدات أمنیــة تماثلیــةالاقتصــادیة حتــى أفــالتنّمیــة المســارات التــي اعترضــت 

  .بدرجة كبیرة على الواقع الاقتصادي والأمني بدرجة حساسة

حقیقیا علـى مـدى ومحوریـة طبیعـة العلاقـة  عتبر مثالالى محاولة فهم هذا المسار الذي یُ یُحیل ذلك إ

ظم رت بدرجــة كبیــرة علــى الــنُ نمیــة مــن منظــور ترابطــي متــوازي، خاصــة وأنّ هــذه الأزمــات أثــّبــین الأمــن والتّ 

السیاســـیة والتـــي أكـــدت تصـــدعها بفعـــل الهشاشـــة التـــي تبنتهـــا فـــي مراحـــل ســـابقة، مـــا أدى بالضـــرورة إلـــى 

بط العملیات السیاسـیة لأن یكـون الشـعب فـاعلا أساسـیا فـي العملیـة استجابة المجتمع لها مطالبا بإعادة ض

والتي طالب من خلالها الشعبان الجزائري  2011فبرایر أحداث و  1988السیاسیة، ترجمته أحداث أكتوبر 

كونــه منــه البــاحثون  وهــو مــا ینطلــقواللیبــي بضــرورة إیجــاد مســار حقیقــي یضــبط علاقــة الدولــة بمجتمعهــا، 

لت أبرز نقاط الشقاق بین استغلته بعض الأطراف لتبني العنف كخیار لتحقیق الغایات التي مثَّ سببا حقیقیا 

 .الدولة ومجتمعها
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   وتصدع النظم السیاسیةالأزمات التنمویة : المطلب الأول

الــدور الكبیــر الــذي تلعبــه علــى یمكــن التأكیــد نمیــة فــي ســیاق تحلیــل طبیعــة العلاقــة بــین الأمــن والتّ 

ترتكـز علـى  العلاقـةجیـا تحلیـل هـذه و زماتها على الواقع الأمني بصـفة أخـص، خاصـة وأنّ كرونولبأ التنّمیة

 العملیـاتطر تاریخیة قائمة منذ الاستقلال، یكاد یكون طرفها الأصـلي التركـة الاسـتعماریة وافرازاتهـا علـى أُ 

ت تخلــو مــن شــوائب ظلَّــ لاالسیاســیة فــي الجزائــر ولیبیــا، مــن منطلــق مــا حملتــه عملیــة بنــاء الدولــة والتــي 

، إنّ هذه التولیفـة تـدفع بالباحـث إلـى محاولـة تحلیـل الظـاهرة المدروسـة الاقتصادیةیة و ملصیقة بالعملیة التن

علـى اعتبــار أنّهـا مقاربــة حساسـة قابلــة  ،زت السـاحة الوطنیــةمـن زاویـة تــداعیات الأزمـات التنمویــة التـي میّــ

رت وكیــف أثَّــ ،نالاقتصــادیة فــي البلــدیالتّنمیــة تمــد علــى واقــع طــر میدانیــة ذات طبیعــة تعللاختبــار وفــق أُ 

مــــا بعــــد مرحلــــة بـــدورها علــــى مســــار البحــــث عــــن تحقیــــق أمــــن وطنــــي حقیقـــي وفعلــــي فــــي ظــــل معطیــــات 

    .الاستقلال

مرافـــق لكـــل مســـارات العملیـــة السیاســـیة مـــدى حساســـیة هـــذا المســـتوى كونـــه فـــي ســـیاق ذلـــك یتضـــح 

تقلال إلــى غایــة بــروز التهدیــدات الأمنیــة بالصــورة التــي أبانــت مــن خلالهــا منــذ الاســ ةوالاقتصــادیة والأمنیــ

الاســـتقلال إلـــى غایـــة  ذعلــى التـــأثیر الفعلـــي علــى مســـارات التنمیـــة الاقتصـــادیة، إنّ مــا عاشـــته الجزائـــر منــ

أكــد علــى مُجمــل المعطیــات التــي غــذت وأبانــت حقیقــةً علــى مــا یمكــن التنبــؤ بــه مــن  1988أحــداث أكتــوبر

راطي، فـي صــورة لا تختلـف فــي لیبیـا التـي عرفــت مسـاراتها منــذ رؤى مغــایرة تمامـا للواقــع الـدیمق جـراء تبنـي

ا كل أشكال الأزمـات التـي أنـذرت بحـدوث مطالبـات شـعبیة مثلمـ 2011فبرایر أحداث الاستقلال إلى غایة 

قـت مسـارات أنّـه أحـد مخرجـات الأزمـات التنمویـة التـي حقّ بقبل في الجزائر، وهو ما یمكن القـول من حدث 

  . متقدمة من ضرورة المطالبة الشعبیة بتبني أعلى قدر من قیم الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة

  تصدر الشرعیة التاریخیة للمشهد السیاسي الجزائري واللیبي: الفرع الأول

والاقتصـادیة مة الغالبـة علـى العملیـة السیاسـیة المشاهد المتعـارف علیهـا والتـي أصـبحت السِّـزت ارتك

جملهـا علـى شـرعیة الأحـزاب الثوریـة التـي دافعـت عـن اسـتقلال هـذه الوحـدات السیاسـیة دول الجنوب في مُ ل

، إنّ الأمـر 2011ولیبیـا قبـل  1989ضد المستعمر الأوروبي كما هو الحـال بالنسـبة للجزائـر قبـل دسـتور 

شــهد الفواعــل لأن تتصــدر الم بعــضیبــدو للوهلــة الأولــى أكثــر تمســكا بالمعطیــات التاریخیــة التــي اســتغلتها 

نظـر لهـا أنّهـا صـاحبة الشـرعیة ومـن تمتلـك حـق التصـرف فـي مسـار هـذه الشـرعیة، مـا السیاسي، فأصبح یُ 
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ـــع العملیـــة  ـــر ملامســـة لواق ـــتعطش فـــي إیجـــاد صـــیغة شـــرعیة أكث ـــان الشـــعبي نظـــرا لل ـــة مـــن الاحتق ـــد حال ولّ

اول الباحـث تلخیصـه هـو ذات الأمـر الـذي سـیحو الدیمقراطیة ولیونتها فـي تعاطیهـا مـع المسـارات التنمویـة، 

  .في جُملة من النقاط التي قد تلامس هذه المقاربة من زوایا أكثر حساسیة

ــا قبــل دســتور  وعلاقتهــاعرفــت العملیــة السیاســیة  ببــاقي العملیــات الأخــرى فــي الجزائــر ترابطــا حقیقی

سیاسـي الجنـاح ال كونهـا كانـت، مسـتغلة بـذلك FLNبتمركز السـلطة فـي یـد جبهـة التحریـر الـوطني  1989

هــذه المقاربــة التاریخیــة لأن تكــون الفاعــل  موظِفــة ،للثــورة التحریریــة لتعزیــز مقــدرتها السیاســیة فــي الســلطة

هــذه الرؤیــة الاستقصــائیة لكــل التشــكیلات  FLNتبنــت  ســیاقا لــذلكالوحیــد فــي المشــهد السیاســي الجزائــري، 

أكـــده تمركـــز العملیـــة  ظـــل مـــا خاصـــة فـــي السیاســـیة الأخـــرى تحـــت مـــدعاة الحفـــاظ علـــى الســـیادة الوطنیـــة

العملیـة السیاسـیة  ت، الأمـر الـذي سـابق الـزمن بـأن أصـبحFLNالسیاسیة فـي مضـامین المهـام المنوطـة بــ 

فــي الجزائــر أكثــر تمركــزا فــي جماعــة الســلطة تحــت غطــاء تــاریخي، وهــذا إلــى غایــة تبنــي الجزائــر لخیــار 

  *.التعددیة السیاسیة التي فتحت المجال للتأسیس لشرعیة شعبیة حقیقیة

العقیــد معمـــر الــدور البــارز الـــذي لعبــه  علــى 1969ترتكــز الشــرعیة فــي لیبیـــا بعــد انقــلاب ســـبتمبر 

سـتخدم الـذي اِ و تهمـت بالعمالـة للاسـتعمار التقلیـدي القذافي تحت مسمى الثورة ضد السلطة الحاكمة، التـي اُ 

السیاســي ر داخــل الوســط فــي تنفیــذ أجندتــه الســاعیة إلــى تعزیــز مكانــة المســتعمِ  1969المملكــة اللیبیــة قبــل 

ویــتم الإعــلان عــن الإطاحــة بالنظــام الملكــي  ، قبــل أن یــتم تشــكیل مجلــس قیــادة الثــورةوالاقتصــادي اللیبــي

) 12(عشـر  ىاثنـمن  اُعتبر مجلس الثورة أعلى هیئة في السلطة مكوناً  حیثوالتأسیس للجمهوریة اللیبیة، 

النظـام الملكـي الـذي تبنتـه لیبیـا  مضـامینالارتكـاز وفـق  ، قبـل ذلـك تـمّ 1عضوا من الضـباط برئاسـة القـذافي

لشــعب لد یــل الوحرهــا الاســتعمار للطبقــة الملكیــة لأن تكــون الممثِّــعلــى أطــر التحفیــزات التــي وفّ  1969قبــل 

والـذي أوجـد  1969تحت منظور الشرعیة الاستعماریة للطبقة الملكیة، على عكس مـا تـمّ تبنیـه بعـد اللیبي 

ــــا أحــــد  ــــدولللیبی ــــ ال ــــي مرحل ــــدولي الاشــــتراكیة ف ــــة هامــــة ضــــمن المحــــور ال ة الســــتینیات والســــبعینیات مكان

  .الاشتراكي

                                                           
الجزائـر لمرحلـة فـي مـن خلالـه تحلیـل العملیـة السیاسـیة  والـذي تـمّ طبیعـة الأنظمـة السیاسـیة المغاربیـة، بـ  المطلب الموسومإلى  العودةللمزید یرجى  *

  .1989وتبني الجزائر لدستور التعددیة السیاسیة  1988كتوبر أإلى أحداث  1962ما بعد 
 -169 .ص ، صمرجـع سـابق دراسـة تحلیلیـة مقارنـة، 1999-1969طبیعته ومكوناته : المغربي طارق صالح عبد النبي، النظام السیاسي اللیبي 1

292.  
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یـدرك حقیقـة هـذا الارتكـاز علـى مسـارات  2011-1969إنّ المتتبع لمسار السلطة في لیبیا لمرحلة 

ل الوحید عن الثورة التي أسـقط بهـا الممثِّ  -حسب نظره-الشرعیة الثوریة التي انطلق منها القذافي بأن كان 

التوجــه الاســتعماري، فتبنــي لیبیــا لهــذا الشــكل الغالــب علــى الــدول النامیــة لمرحلــة مــا بعــد  ولملكــي ذالحكــم ا

لبــة الاسـتقلال أكــد علـى المطــامع السیاسـیة التــي انطلـق منهــا القـذافي لأن یكــون حلقـة بــارزة مـن حلقــات العُ 

أن الشـرعیة الشـعبیة القاضـیة بـ السیاسـیة اللیبیـة لمـا بعـد الثـورة، فـلا یمكـن القـول بأحقیـة هـذه الشـرعیة علـى

بمطالبـة  نـذرتأت عدیـد الأزمـات التـي ، خاصـة وأنّ هـذه التولیفـة غـذّ یكون الشعب صاحب شرعیة السلطة

، وهــذا بــأن 2011المســار السیاســي فــي لیبیــا لمــا قبــل فبرایــر  صــحیحشــعبیة متغذیــة بالتجــارب الإقلیمیــة لت

  .العملیة السیاسیة الوطنیة والإقلیمیةرة في یكون الشعب أحد أبرز الفواعل المؤثِّ 

حسب استخدام مصطلح الثورة –للشرعیة الثوریة مرحلة حكم القذافي التبني الصریح من ذلك عرفت 

نعرجـات أخـذت بلیبیـا إلـى منطقـة سـیرورة العملیـة السیاسـیة وفـق مُ الأمـر الـذي أكـد علـى  -ل القـذافيمن قبـ

عـن مسـارات الشـرعیة  1969تبنتها لیبیا في مرحلة الملكیة قبل ي تالخطر، فلم تختلف مسارات الشرعیة ال

ا مـن تمركـز السـلطة فـي یـد جماعـة معینـة تتخـذ مـن تـز ، بـل عزّ 2011-1969التي أسست لنظام القذافي 

عاق كل مبادرات التوجه إلى أنظمة أكثر ملامسة للشرعیة أل الشرعي للشعب اللیبي، ما نفسها صفة الممثِّ 

لــت مرحلــة جدیــدة مــن محاولــة البحــث عــن الشــرعیة الحقیقیــة د بــدوره ارتــدادات عكســیة مثّ الشــعبیة والــذي ولّــ

الغائبة تماما عن لیبیا مـا بعـد الاسـتقلال إلـى غایـة المرحلـة الراهنـة، والتـي تعقـدت مسـاراتها بعـد التـدخلات 

  اللاتماثلیة في لیبیاو  غیر المباشرة للفواعل التماثلیةو  رةشالمبا

  مركز السلطة وتكریس الفعالیة الأحادیة في العملیة السیاسیةت: الثانيالفرع 

زت الحیـــاة السیاســـیة فـــي المنطقـــة علــى شـــاكلة الأنظمـــة السیاســـیة فـــي دول مـــا بعــد الاســـتعمار تمیَّـــ 

المغاربیة وبالأخص الجزائر ولیبیـا بتمركـز السـلطة وسـیطرة طـرف واحـد علـى العملیـة السیاسـیة، فلـم تتبنـى 

الدیمقراطیة بل علـى العكـس مـن ذلـك أكـدت علـى الـدور البـارز للطـرف المسـیطر علـى هـذه هذه النظم قیم 

ل الوحیـد للشـعب الجزائـري واللیبـي، لـم تختلـف تجـارب الـدولتان بعـد الاسـتقلال إلـى العملیة لأن یكون الممثِّ 

ا علــى أحادیــة بلیبیــا بــل كانتــا تمتلكــان ســیناریو واحــد یرتكــز أساســ 2011فبرایــر بــالجزائر أو  1989غایــة 

ــــاالأالتمثیــــل أو الســــیطرة  ــــى العملی ــــة عل ــــة والاقتصــــادیةحادی ــــك التركــــة ت السیاســــیة والأمنی ، عــــزّز مــــن ذل

 الاســتعماریة ومســارات بنــاء الدولــة الوطنیــة والــتعطش الشــعبي لأي فاعلیــة سیاســیة فــي صــنع القــرار بــل تــمّ 

  .ة الحاكمةالتسلطیة للأنظم الممارسةعلى  اتغییبه بفعل أنّه قد یشكل خطر 
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طـراف السـاعیة إلـى تعزیـز مقـدراتها في الجزائر عرفـت مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال تنـافس حـاد بـین الأ

ل بانحراف العملیة السیاسیة عن مسارها المسطر لها، فقد سیطرت بالسیطرة على السلطة، الأمر الذي عجّ 

FLN  ُفروضـة علـى من ذلـك السـیطرة الكلت حكومة الرئیس بن بلة بل الأوسـع مـعلى العملیة السیاسیة وش

لــي ل احتكــار كُ وهــو مــا یمثِّــ FLNالمجلــس الــوطني، والــذي أصــبح مجــرد الترشــح لــه مرهــون بالانتمــاء إلــى 

ممـا قـد  1989،1ل الوحید للسلطة لمرحلة ما قبـل باعتبارها الممثِّ  FLNلمسار العملیة السیاسیة من طرف 

بـــن جدیـــد لـــم یتمیـــز بـــأدنى شـــروط العملیـــة وبومـــدین و  ول علـــى الرئاســـة بـــین بـــن بلـــةیؤكـــد علـــى أنّ التـــدا

قراطیة، فقد انقلب بومدین على بن بلة وحكم الجزائر إلى غایة وفاته أین تم تزكیة بن جدید لأن یكون مالدی

  .بعد بن بلة وبومدین للجمهوریة الجزائریةالرئیس الثالث 

زائـــر بـــأدنى معطیـــات العملیـــة فـــي الج 1989مـــن خـــلال ذلـــك لـــم تتمیـــز العملیـــة السیاســـیة لمـــا قبـــل 

 القـائمباعتبـاره  FLN، فقـد تمركـزت فواعـل السـلطة فـي يیة أو المشاركة السیاسـیة للشـعب الجزائـر طالدیمقرا

عطـــى لتعـــاطف الشـــعبي مـــع المُ امســـتغلة بـــذلك  ،ل السیاســـي للثـــورةممثِّـــة بـــأن كـــان العلـــى الشـــرعیة الثوریـــ

نفجار الوضع بعد المطالبـة الشـعبیة بتنبـى قـدر عـالي اأنذر ب ، الأمر الذيز السلطة في یدهاالتاریخي لتركِّ 

فـي المعادلـة السیاسـیة، وهـي  يمن قیم الدیمقراطیة الداعیة إلى تكریس المشاركة السیاسیة للمواطن الجزائـر 

خیار العنـف المسـلح للتعامـل  1991لت حلقة بارزة في تبني أطراف النزاع بعد عطیات التي مثّ من بین المُ 

كــز فــي تتر  1989-1962ة توقیــف المســار الانتخــابي، مــن ذلــك فــإنّ إجمــال العملیــة السیاســیة مــع معضــل

FLN ل الوحیـد للشـعب الجزائـري، مـا أبـان التعاطف الشعبي لأن تكـون الحـزب الواحـد والممثِّـ التي استغلت

 1989ة وتبنــي الجزائــر لدســتور التعددیــة السیاســی 1988عــن انفجــار الوضــع بعــد أحــداث أكتــوبر  حقیقــةً 

  .1996والتعددیة الحزبیة الصریحة 

نهایـة مماثلـة لمـا حـدث فـي الجزائـر فقـد تمركـزت العملیـة السیاسـیة بعرفت لیبیا سـیناریو مغـایر لكـن 

 ب، فعاشـت بـذلك أبـرز مسـارات التغییـ1969في جماعة معینة قریبة من محـیط القـذافي أو الملـك مـا قبـل 

لهـا جُملـة  ذا لمطالـب السـلطة الحاكمـة أو تابعـاً اللیبـي منفِّـ الفـردالشعبي عن العملیات السیاسیة بـأن أصـبح 

لیبیــا مــا بعــد الاســتقلال خــلال مرحلــة بنــاء الدولــة فــي وتفصــیلا، إنّ هــذه الإرتكــازة علــى التمثیــل الأحــادي 

الوطنیــة اســتغرقت وقتــا أطـــول فــي الأفــول بصــفة جزئیـــة مقارنــة بــالجزائر، فقــد عرفـــت لیبیــا أطــول مراحـــل 

                                                           
1
علــم فــي  دكتوراهالــ مقدمــة لنیــل شــهادة أطروحــة، 2005 -1962آلیــات التقنــین الأســري نموذجــا : فــي الجزائــرالمشــاركة السیاســیة ، بــن قفــة ســعاد 

 -142 .ص ص، )2012-2011، العلــوم الانســانیة والاجتماعیــةكلیــة : بســكرة-محمــد خیضــرجامعــة (التنمیــة،  علــم اجتمــاع :، تخصــصالاجتمــاع

144.  
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غماتیـة وصــل بهـا فــي كــل المنافـذ لتمریــر أجنـدتها البراة وارتكـاز الســلطة فـي جماعــة معینـة تسـتغل التسـلطی

  .وتعزیز مكانة هذه الفواعل داخل لیبیا خدمة الأطراف الأجنبیة إلىبعض الأحیان 

ومـا  1963وإعـلان قیـام دولـة لیبیـا الموحـدة سـنة  1951مع إعلان مـیلاد دولـة لیبیـا المسـتقلة سـنة 

 الجدیــدةالجمهوریــة والجماهیریــة أثبــت لیبیــا أنّهــا نمــوذج حقیقــي مــن النمــاذج شــهدته مــن تبنــي الملكیــة ثــمّ 

زة بـذلك علـى توجـه لتمركز السلطة، في ظل سعي الحكومة إلى إضـعاف أي رغبـة للمشـاركة الشـعبیة مرتكِـ

فســا فعلیــا علــى الســلطة مــا قــد یضــع أنّ هــذه المشــاركة ســتحمل معهــا تناالــذي رأى صــانع القــرار التســلطي، 

حــل الجمعیــات والأحــزاب السیاســیة بعــد ســیطرة  الســلطة الحاكمــة فــي خطــر الأفــول، والأخطــر مــن ذلــك تــمّ 

وهـو الأمـر  1القذافي على السلطة من منطلق أنّها تشكل خطرا حقیقیـا علـى بقـاءه فـي السـلطة لفتـرة أطـول،

ام أي رغبــة الأســاس علــى تكــریس التســلطیة والاســتبدادیة أمــالــذي أبــان عــن الرغبــة الملحــة لنظــام القــذافي ب

ملیــة السیاســیة فــي لیبیــا، ممــا وضــع العملیــة السیاســیة فــي تبعیــة حقیقیــة لحاشــیة شــعبیة للمشــاركة فــي الع

  .القذافي

تكمـن فـي  2011واللیبـي قبـل  1989قبـل  يمن ذلك فإنّ نقاط التشابه بین النظام السیاسـي الجزائـر 

نفوذها، في ظل تغییـب كـل أشـكال المشـاركة  زت من موقعها بشتى الطرق لتكریسعزّ أنّ السلطة الحاكمة 

لطة أو جماعـــة الســـلطة، الأمـــر الـــذي ســـالسیاســـیة وحتـــى الحزبیـــة بـــل أصـــبح الأمـــر محصـــورا فـــي حـــزب ال

بـــالجزائر  1988حتقـــان الشـــعبي كرســـته أحـــداث أكتـــوبر دتا حالـــة مـــن الاتشـــابهت فیـــه التجربتـــان والتـــي ولّـــ

عطیـات تاریخیـة لمرحلـة بلیبیا، في مقابل ذلك فإنّ التجربة الجزائریـة ارتكـزت علـى مُ  2011فبرایر وأحداث 

في مقابل الشرعیة التي أكد علیها  -حسبهم–الممثل الحقیقي للشعب الجزائري  FLNالاستعمار بأن كانت 

  .مع خطر أعمق في السیطرة على السلطة 1969قلاب النظام اللیبي بعد ان

  سیطرة النظم السیاسیة على الریع البترولي: الفرع الثالث

فـراد جانـب إمـن خلالـه تـمّ والـذي فـي الأشـكال الاقتصـادیة بالمنطقـة المغاربیـة إلیـه مما سبق الإشارة 

 أسّسـتا منظوراتهمــا الاقتصــادیةقــد أنّ الجزائــر ولیبیـا  علــى اعتبـار، *أساسـي للحــدیث عـن الاقتصــاد الریعـي

ـــى أولویـــة الریـــع فـــي الاقتصـــاد الـــوطني، خاصـــة وأنّ  ترتكـــز بالأســـاس علـــى الریـــع  هـــذه الاقتصـــادیاتعل

                                                           
1
 قاصــدي جامعــة) (الأولالعــدد ) (المجلــد الثــاني( ،تحــولات، »السیاســیة فــي لیبیــا بــین الاســتعداد والواقــعالمشــاركة «، الأســود محمــد الهــادي صــالح 

  .46 -39 .ص ص، )2019ینایر  ورقلة،-مرباح
الریعـي الـذي یمثِّـل الحدیث بالتفصـیل عـن الاقتصـاد من خلاله  والذي تمّ المغاربیة،  الاقتصادیاتطبیعة الموسوم بـ  المطلبإلى  العودةللمزید یرجى  *

  .شكلا أساسیا في المنطقة المغاربیة وخاصة الجزائر ولیبیا
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نموذجا للدولة الریعیة، ونظرا لبـروز هـذا التأسـیس منـذ الاسـتقلال أحتى أصبحتا  اً البترولي بنسب عالیة جد

فــي التوجــه بالدولــة إلــى البــروز الاقتصــادي  يالــنمط الاقتصــادفــإنّ بنــاء الدولــة الوطنیــة ارتكــز علــى هــذا 

نمـاء أو تطـور  الإقلیمي، مـن ذلـك فـإنّ الریـع بقـدر مـا مثـّل دخـلا حقیقیـا للدولـة بقـدر مـا اُعتبـر حـاجزا لأيِّ 

جى من هذه الأنظمة التـي غلـب علیهـا طـابع السـیطرة مـن طـرف جماعـة معینـة فـي السـلطة، تاقتصادي یر 

  .في الجزائر وحاشیة القذافي في لیبیا السلطةفأصبح الریع حكرا على رموز 

أصبحت علاقة الدولة بمجتمعها في إطار الریع علاقة زبائنیة ترتكز فـي توزیـع الریـع علـى  ذلكمن 

أو مــن المجتمــع، خاصــة وأنّــه مــن المنظــور الكوربــوراتي فــي الــدول العربیــة فــإنّ مؤیــدیها ســواء مــن النظــام 

هــذا یغلــب  ، حیــثالریـع یــوزع علــى فئــات معینــة مرتبطـة أساســا بالســلطة علــى حســاب بـاقي فئــات المجتمــع

اسـتفاد مـن  1نمـط بیروقراطـي علـى حسـاب كفـاءات یـتم تغییبهـا، علـى ابنـاءواقعیا التوظیـف السـري  التوزیع

والمؤیدون لها على اعتبـار الامتیـازات التـي حصـلوا علیهـا جـراء انتمـائهم  FLNالزبائنیة المنتمون إلى هذه 

زب السلطة، من ذلك أمكن القول أنّه في إطار تبني حزب السلطة لهذه المقاربة فإنّ توزیع الریع أصـبح حل

فــإنّ هــذه الطبیعــة  وعلیــهنع القــرار السیاســي والاقتصــادي، مقتصــرا علــى جماعــة معینــة تمتلــك كــوالیس صُــ

الزبائنیة تؤكد في الغالب على التوجه الثرائي الذي تبنته هذه الجماعة لأن تكون المستفید الوحید من الریـع 

  .البترولي منذ الاستقلال وبعد تأمیم المحروقات

حركیـــة  1970فـــي مـــارس  NOCة الوطنیـــة للبتـــرول كأمــا فـــي لیبیـــا فقـــد عرفـــت مرحلـــة انشــاء الشـــر 

صــبحت لیبیــا مــن بــین الــدول الرائــدة فــي تصــدیر البتــرول، فــي ظــل الافتقــار للبنــى التحتیــة فــي أنوعیــة بــأن 

 2طرة على العوائد البترولیة من طـرف نظـام القـذافي،یالس ا لاحتكاریوالتي كانت سببا حقیقمجال الصناعة 

أكـدت علـى مركزیـة الریـع فـي دعـم السیاسـات  1969بعـد حتمیة التي طغت على المشـهد اللیبـي الإنّ هذه 

طیة التي تبناها نظام القذافي، فمع تنامي استخراج البترول أصبحت لیبیـا مـن بـین الـدول التـي تـتحكم لالتس

امتلاكـا لقـدر كبیـر مـن هـذه القـوة الطاقویـة عـزّزت مـن ذلـك البحبوحـة المالیـة  مـن منطلـقفي سـوق الطاقـة 

مالمقالتي وفرها هذا  ، ةو من منظور توزیع غیـر عـادل للثـر  ین لهادالسلطة في تعبئة المؤی ه، والذي استغلتوِّ

                                                           
ــدولي الموســوم  ،»دور الریــع فــي اســتمرار نمــط الدولــة الكوربوراتیــة فــي العــالم العربــي«بوعــامر خدیجــة،  1 ــى ال ــة مقدمــة ضــمن أعمــال الملتق مداخل

كلیــة الحقــوق والعلــوم  قالمــة،-1948مــاي  08جامعــة : الجزائــر( ،المســتقبلیة نحــو تفعیــل للدراســات :ةبصــناعة المســتقبل فــي السیاســات العربیــ

  .14 -01. صص ، )2018دیسمبر  08یوم  السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة،
2 Luis Martinez, Violence de la rente pétrolière : Algérie – Irak – Libye, (Paris: Presses de Sciences Po, 

2010), P P. 40- 43. 
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بعــاد النظــر علــى عوائــد الســیاقات الإغرائیــة جــراء إره نظــام القــذافي للشــعب اللیبــي مــن وهــذا بــالرغم ممــا وفّــ

   .الریع الهائلة

) Régimes Mafieux(نظم مافیاویـة بأنّ الریع البترولي أنتج ) Luis Martinez( لوي مارتینازیجادل 

فــي التأســیس  1986ت الأنظمــة الریعیــة فــي الجزائــر ولیبیــا بعــد إعــادة البنــاء جــراء الأزمــة البترولیــة فانطلقــ

ــة الدبلوماســیة لاقتصــاد مبنــي علــى النهــب خاصــة بعــد تعرضــها فــي التســعینیات للحصــار فــي لیبیــا والعُ  زل

ــ إذالمفروضــة علــى الجزائــر،  ســتبدادیة المســتفیدة أساســا مــن وفــرة نظمــة بتنــامي الســلطة الازت هــذه الأتمیّ

الریــع، لتــؤول حســب مارتینــاز إلــى اقتصــادیات أكثــر افلاســا مبنیــة علــى وهــم الثــراء الــذي أدى إلــى تفشــي 

خاصة مع استفادة هذه الأنظمة طیلـة المراحـل السـابقة مـن افـرازات البحبوحـة المالیـة التـي  1النهب والفساد،

  .ي الریع بمستویات عالیةأفرزها تنام

  س في علاقة الدولة بمجتمعهاالتباعد المكرَّ : الفرع الرابع

أن یُــدرك حقیقــة تشــابه  لــه بــالجزائر ولیبیــا -إن وجــدت–المتتبــع لمســار علاقــة الدولــة بمجتمعهــا  إنّ 

والتـي سـیطرت علیهـا جماعـة  ،ن مع غیرها من التركات التسلطیة في دول ما بعـد الاسـتعماریهذه المضام

سیاســیة -صــلاح العملیــة السیاســیة فــي هــذه الأقطــار، قابــل هــذه التولیفــة السوســیولإتــدّعي لنفســها الصــلاح 

توظیــف بعــض فعالیــات  تباعــدات كرســت لنفــور متبــادل بــین الدولــة ومجتمعهــا بــل فــي بعــض الأحیــان تــمّ 

ا المنطلق على واقع ما عاشته الجزائر ولیبیا المجتمع المدني لخدمة مصالح الجماعة الحاكمة، ینعكس هذ

بعــد الاســتقلال وتصــادم المصــالح بــین الفواعــل الســاعیة لأن یكــون لهــا وزن حقیقــي فــي العملیــة السیاســیة، 

ق والقــانون وتعزیــز س لمبــادئ دولــة الحــلإیجــابي المكــرِّ تغییــب المجتمــع المــدني بمنظــوره ا وفــي الغالــب تــمّ 

الســلطة أو مــن یســیطر  فــي جنــاح تخــوفعطیــات أبانــت حقیقــةً عــن للمــواطن، هــذه المُ المشــاركة السیاســیة 

علــى مصــالحه البراغماتیــة  اً حقیقیــاً أي حركــة إیجابیــة فــي المجتمــع تشــكل خطــر  أنّ اعتبــار علــى الســلطة ب

   .تحت مدعاة حمایة المكاسب الذاتیة المحققة

طة الحاكمة خاصة بعد صـدور الأمـر في الجزائر تعرض المجتمع إلى رقابة صارمة من طرف السل

ویفـرض قیـودا  1972ل سـنة عـدَّ ، قبـل أن یُ 1971للبـث فـي مسـألة الجمعیـات سـنة  FLNالمتعلق بتخویـل 

ل خطــرا علــى وزنهــا فــي الســاحة فــي حــق الجمعیــات التــي رأت الســلطة أنّهــا كفیلــة لأن تشــكِ  أكثــر اجحافــاً 

                                                           
1 Luis Martinez, Violence de la rente pétrolière: Algérie–Irak–Libye, Op. cit, P P. 101- 133. 
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تضـمن مـن والتـي  FLNمن خلال ذلك تكریس بعض فعالیات المجتمع المدني تحـت سـیطرة  السیاسیة، تمّ 

الأمــر الــذي أنــذر بهــذا التبنــي لإحــداث ضــجة شــعبیة  1،هــذه التشــكیلات الاجتماعیــةها علــى تســیطر  خلالهــا

خاصـــة فـــي ظـــل التجـــارب التـــي أكـــدت نجـــاح  ،FLNبـــة باســـتقلالیة المجتمـــع المـــدني وفعالیاتـــه عـــن مطالِ 

والحكامــة فــي العملیــة السیاســیة، بــأن یصــبح المــواطن فــاعلا  مــات الرشــادمــع المــدني فــي تعزیــز مقوِّ المجت

ســا بــذلك للــدور الحقیقــي للمجتمــع المــدني فــي تحســین الأداء السیاســي، محوریــا فــي العملیــة السیاســیة، مكرِّ 

السیاسـي ویكـرس  الـذي یجیـز حـق انشـاء الجمعیـات ذات الطـابع 1989والذي أثبـت أحقیتـه بتنبـي دسـتور 

  .ویؤكد على حق إنشاء أحزاب ذات طابع سیاسي 1996لذلك دستور 

أكسبت للسـلطة سـیطرة فعلیـة  1989من ذلك فإنّ التجربة الجزائریة في علاقة الدولة بمجتمعها قبل 

التـــي وظفـــت مقاربـــة  FLN قبضـــةأصـــبحت هـــذه الفعالیـــات تحـــت  حیـــثعلـــى فعالیـــات المجتمـــع المـــدني، 

یة في تعزیز قبضتها على المجتمع، فلم تتسم علاقة الدولة بمجتمعها بأدنى المواصفات التي الشرعیة الثور 

الاســتقلالیة التــي  مقابــلتكــریس تبعیتهــا للســلطة فــي  بــل علــى العكــس مــن ذلــك تــمّ  ،یجــب أن تكــون علیهــا

نـي التعددیـة تب مـا أدى إلـى تـأخرتمتعت بها فعالیات المجتمع المدني في بعض التجـارب الدولیـة الأخـرى، 

آخـذا المطالـب  1989التـي أبانـت عـن مـیلاد دسـتور أزمـة سـنة  1988السیاسیة إلى غایة أحداث أكتوبر 

  .الشعبیة بالحسبان لكن لیس بالصورة الحقیقیة

لا تكاد تختلف التجربة اللیبیة في طبیعـة علاقـة الدولـة بمجتمعهـا عـن الجزائـر بـل علـى العكـس مـن 

كـل  1969بتوظیف أسالیب القمع السلطوي على المجتمع، فقد حظرت دولة ما بعـد  اً ذلك كانت أكثر قمع

ــ تبنــي  ومــع 1969عة بــذلك نطــاق ســیطرة الدولــة علــى التشــكیلات الاجتماعیــة، قبــل الأشــكال الحزبیــة موسِّ

أشـــعر المجتمـــع اللیبـــي لیبیـــا للنظـــام الملكـــي ومـــا حملـــه مـــن التحـــالف مـــع القـــوى الاســـتعماریة أو التســـلطیة 

لكـن  2قصاء حیال أي مبادرة سیاسیة، ما أدى إلى بروز مفاعل التطـرف منـذ سـتینیات القـرن الماضـي،الإب

والإرهـاب،  العنیـف تطـرفالبتنـامي كـل أشـكال  2011فبرایـر لیس بالقدر الذي أصبحت علیه لیبیا ما بعد 

الملكیـة  فـإنّ ومـن تـمّ ، اللیبیـةز السـاحة الأمنیـة یمیِّـصـبح أمستفیدة بذلك من الفراغ والانفلات الأمنـي الـذي 

  .2011-1969 سیاسیة عكس ما حملته فترة حكم القذافيفي لیبیا حملت في طیاتها بذور مشاركة 

                                                           
 جامعــة) (العــدد الرابــع) (المجلــد التاســع( ،علــوم الانســان والمجتمــع ،»مــن القصــور إلــى التبعیــة: المجتمــع المــدني فــي الجزائــر«، بولكعیبــات أحــلام 1

  .127، 126 .ص ، ص)2020أكتوبر  بسكرة،-خیضر محمد
2
، الاقتصــادي اللیبــيتقریــر الدراســة الأولیــة لمشــروع الحــوار الاجتمــاعي و ، ـ الإســكواقتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي آسیاــاللجنــة الا الجمهوریــة اللبنانیــة، 

  .23 -08 .ص ص، مرجع سابق ،الجزء الثاني
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مراحـل أساسـیة مـن الاسـتقلال إلـى سـنة  ةلعل التجربة اللیبیة في علاقة الدولة بمجتمعها حملت ثلاث

ي عرفت خلالهـا تشـكیلات المجتمـع المـدني نوعـا لت في المرحلة الملكیة الت، أولى هذه المراحل تمثّ 2011

نظــرا لمـا حملتـه التجربـة الملكیــة مـن التحالفـات مــع  -ن صـح التعبیـرإ– اسـتعماريمـن النشـاط لكـن بــتحكم 

اُعتبــرت أبــرز مراحــل هــذه العلاقــة فقــد حظــرت الســلطة  2011-1969القــوى الغربیــة، أمــا المرحلــة الثانیــة 

والاجتماعیة إلا ما تعلق بسیطرة السلطة علـى بعـض التنظیمـات، حیـث  كل الأحزاب والتشكیلات السیاسیة

للســـلطة، فـــي حـــین لا زالـــت مرحلـــة مـــا بعـــد  مـــن المنظـــور الســـلطوي منافســـاً السیاســـیة تشـــكیلات اُعتبـــرت ال

قائمة مع تشابك الأدوار وبروز تشكیلات أكثر خطورة على الأمن الوطني اللیبـي والمدعمـة أساسـا  2011

  .من قبل فواعل خارجیة

فـي حـدود  2011فبرایـر واللیبیـة قبـل  1989 دسـتور ن الجزائریة قبـلاوفقا لذلك فقد تشابهت التجربت

خطــرا علــى ل تشــكِّ التشــكیلات الاجتماعیــة قبــل الاحتجاجــات رأت بــأنّ  أنظمــة مــا أنّ  رالتوافــق علــى اعتبــا

وفـق هـذه المقاربـة التـي تبنتهـا السـلطة فـي الجزائـر ولیبیـا حظـر كـل تشـكیلات المجتمـع  السلطة وبقائها، تمّ 

هج مرتهــا، یضــاف إلــى ذلــك التغییــب الممــنهــا الســلطة وأصــبحت تحــت إیالمــدني باســتثناء مــن ســیطرت عل

شعبیة بتحسین هذه التأزمات مثلما والذي أفرز مطالبة للمجتمع المدني في العملیات السیاسیة والاقتصادیة 

بلیبیــا، فــي مقابــل ذلــك تختلــف التجربــة  2011أحــداث فبرایــر بــالجزائر و  1988حــدث فــي أحــداث أكتــوبر 

تبنته السلطة في لیبیا، كما حملت  ف الذينرتها اللیبیة في أنّ تعاطیها لم یكن بدرجة العیالجزائریة عن نظ

بعــد لمـا حـوافز اجتماعیـة مقابـل تضــییقات ممارسـة  1969مرحلـة مـا بعـد الاســتقلال فـي لیبیـا الملكیـة قبــل 

   .الاستقلال في الجزائر
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فـي التعـاطي مـع مخرجـات الأزمـات  تصاعد مـد الفوضـى العنیفـة: المطلب الثاني

  التنمویة

شـــكال الأزمـــات التنمویـــة أصـــبح لزامـــا علـــى أتنـــامي كـــل مـــن مـــن خـــلال مـــا عرفتـــه الجزائـــر ولیبیـــا 

بالحســـبان المعطیـــات التـــي عاشـــها  مـــع الأخـــذوهـــذا ائل التعامـــل مـــع المجتمـــع، النظــامین إعـــادة ضـــبط وســـ

تنـــامي كـــل أشـــكال  االمجتمعـــان طیلـــة مراحـــل مـــن الســـیطرة الأحادیـــة علـــى العملیـــة السیاســـیة، حیـــث عرفتـــ

التعامل السلبي للدولة مع مجتمعها بل وصل الحال في أغلب التعاطیات إلـى عـدم اعتبـار المجتمـع فـاعلا 

، الأمــر الــذي عــزّز مـن فرضــیة انفجــار الوضــع وخروجــه علـى الســیطرة بعــد غیــاب أدنــى اهتمــام ولـو ثانویــاً 

ـــنظم السیاســـیة بمجتمعهـــا  ـــذي یُ لل ن الرئیســـي لهـــاال ـــر المكـــوِّ ـــك سلاســـل الأزمـــات عتب ، كمـــا عطـــف علـــى ذل

یــاطي الریــع الهائــل الــذي النظــر علــى احت ضرت بــدور كبیــر علــى الــنظم السیاســیة بغــأثــّ تــيالاقتصــادیة ال

الجزائـر ولیبیــا مسـتفیدة مـن البحبوحـة المالیــة التـي وفرهـا تـأمیم المحروقــات فـي سـبعینیات القــرن  تمتعـت بـه

  .الماضي

درك حقیقـةً مركزیـة یـ 2011فبرایر ولیبیا قبل  1988كتوبر الجزائر قبل أتبع لواقع ما عرفته إنّ المت

ت بـدورها كـل أشـكال الرغبـات الشـعبیة السـلمیة المعطیات السلبیة التي طغت على تلك المراحل، والتي غـذّ 

فــي المطالبــة بتغییــر الأنظمــة إلــى أنظمــة دیمقراطیــة تأخــذ بالحســبان المجتمــع كفاعــل أساســي فــي العملیــة 

اسیة، في ظل التجارب التي عرفتها المنظومة العالمیة في مجال الدمقرطة والحكم الراشد، الأمـر الـذي السی

تصـحیح شـعبي للعملیـة السیاسـیة وتكـریس ثقافـة المشـاركة الشـعبیة فـي حدوث أبان عن توفر كل الشروط ل

مـن طـرف بعـض الأطـراف  العملیة السیاسیة، إلا أنّه كما هـو متعـارف علیـه قـد تُختـرق المطالبـات الشـعبیة

من النظام أو من لوبیات ساعیة لأن یكون لها وزن في العملیة السیاسیة القادمة، خاصة وأنّ هذه الفواعل 

الدخیلة أبانت عن رغبتها في توظیف المقاربة العنیفة فـي تشـویه مسـارات هـذه المطالبـات الشـعبیة السـلمیة 

  .في الجزائر ولیبیا

 الجزائرفي وتوقیف المسار الانتخابي  1988أكتوبر حداث أ: الفرع الأول

شـــهدت الجزائـــر مـــن الاســـتقلال إلـــى غایـــة بدایـــة الأزمـــة الأمنیـــة عدیـــد الأزمـــات التـــي تنوعـــت بـــین 

بالإضافة إلى أزمة المشاركة والتوزیع وأزمة شرعیة الأنظمـة ضـف  الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیةالأزمات 

دخلات التـي أفـرزت تنـامي التهدیـدات جتمعهـا، هـذه الحلقـات مثَّلـت أبـرز المُـإلى ذلك أزمة علاقـة الدولـة بم
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العنیفة التي عرفتها الجزائر بدایة من التسعینیات، في سیاق الحدیث عن شـرعیة الأنظمـة لابـد مـن الإقـرار 

ئـر بـأن فـي تسـییره للحیـاة السیاسـیة فـي الجزا FLN الثوریـة لــأنّ الجزائر ارتكزت فـي الغالـب علـى الشـرعیة 

أصبح فاعلا وحیدا فـي الحیـاة السیاسـیة یضـاف إلـى ذلـك الـدور السیاسـي الـذي لعبتـه المؤسسـة العسـكریة، 

جعلــه خــارج مــا الجزائــري فــي الحیــاة السیاســیة  للفــردعــزّز مــن ذلــك غیــاب كــل أشــكال المشــاركة السیاســیة 

والــذي ولّــد بــدوره غیــاب  FLNة فــي اللعبــة السیاســیة، وأصــبح بــذلك منَّفــذا لقــرارات الجماعــة الحاكمــة الممثلــ

  .أدنى علاقة للدولة الجزائریة بمجتمعها

بعـض الانجـازات إلا أنّهـا لـم  1988بالرغم من ذلـك عرفـت التنمیـة الاقتصـادیة فـي الجزائـر مـا قبـل 

تكن بالصورة المطلوبة خاصة في ظل ارتكاز الجزائر على الاقتصاد الریعي، والذي أبـان عـن هشاشـة فـي 

ســلبیة فــي أســعار /ك مــرتبط بوثاقــة بــأي حركــة إیجابیــةالاقتصــادیة فأصــبح الاقتصــاد الجزائــري بــذل المعادلــة

النفط، إنّ هذا الارتباط تعزّز بالأزمة الاقتصادیة التي عاشتها الجزائر في الثمانینیات بانهیار أسعار النفط 

الشـعبي فـي مـدى فعالیـة السـلطة  والذي ولّد حالة من الاحتقان الشعبي على السلطة، مـا حـتّم إعـادة النظـر

في مواكبة الرهانات الإقلیمیة والعالمیة الراهنة، فمثّلت بذلك هذه الأزمة أبرز الأزمـات التنمویـة التـي أبانـت 

عــن وجوبیــة إعــادة النظــر فــي التأســیس لمقاربــة سیاســیة شــاملة عــابرة للقطاعــات یكــون فیهــا الفــرد  حقیقــةً 

ومـع تعنّـت السـلطة فـي الاسـتجابة للرغبـة الشـعبیة أصـبحت كـل المؤشـرات  الجزائري أبـرز الفواعـل، إلا أنّـه

  .مواتیة لحدوث انفجار ضد الأشكال السلطویة التي تبنتها الجماعة الحاكمة

خــلال مرحلـــة ت مهمــة لانفجـــار الوضــع الأمنــي مــدخلا 1988 أكتــوبر مثّلــت الحیــاة السیاســیة قبـــل

قراطي یســــتوجب بنــــاء مؤسســــاتي لا یقتصــــر علــــى الجانــــب الانفــــلات الأمنــــي، خاصــــة وأنّ الانتقــــال الــــدیم

ســي ونظــرا للوضــع السیا 1السیاســي فقــط بــل یتعــداه لیشــمل مســاهمات بــاقي المؤسســات القطاعیــة الأخــرى،

كفاعـل وحیـد فـي العملیـة  FLNینة فإنّ المعادلة السیاسیة اقتصرت على وتمركز السلطة في ید جماعة مع

أن تواكـب الجزائـر التجـارب الدیمقراطیـة الناجحـة فـي لة مـن الرغبـة الشـعبیة بـما ولّد حاالسیاسیة الجزائریة، 

  .العالم

                                                           
1 Ahmed Aghrout And Other, Algeria In Transition Reforms And Development Prospects, (London: 

Routledgecurzon-Taylor & Francis Group, 2004), P P. Xiii, Xiv. 
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فـي التغییـر الجزائـري أنَّ أصل الأزمة نابع من رغبـة الشـعب  على *عبد الحمید مهري یؤكدمن ذلك 

مــن رفــض هــذا التغییــر والوقــوف فــي وجهــه مــن قبــل الــذین لــم یُــدركوا ضــرورة "...وتبنــي نهــج دیمقراطــي و

، فــي الوقــت ذاتــه وبعیــدا عــن الانتكاســات ..."التغییـر أو الــذین اعتقــدوا أن لا مصــلحة لهــم فــي هــذا التغییــر

زات نوعیــة علـى عدیــد الأصــعدة حققـت قفــ 1988-1962 خـلال فتــرة فــإنَّ الجزائــر FLNالتـي وقعــت فیهـا 

یة التغییر كانت بداو الرغبة الشعبیة في التعددیة السیاسیة والحزبیة و  1988 أحداث أكتوبرإلا أنّ التنمویة، 

مهـري أنَّ هـذا المطلـب فـي التغییـر كـان سـینجح لـو تـوفرت جُملـة مـن یـرى ، نهایة مرحلـة الأحادیـة الحزبیـة

  1 :المؤشرات الحساسة

 .بهذا التغییر وتبنیها له بصدق FLNقبول  –

 .وكل له طیلة مرحلة الأحادیة الحزبیةقبول الجیش بهذا التغییر وقبوله الخروج من الدور الذي أُ  –

   .ضرورة وعي المعارضة بمختلف انتماءاتها وتشكیلاتها –

كــان مخطــط لهــا مــن قبــل جماعــة قریبــة  1988أحــداث أكتــوبر  ینطلــق عبــد الحمیــد براهیمــي فــي أنّ 

الــرئیس بــن جدیــد بغــرض ضــمان ولایــة ثالثــة للــرئیس، والــدلیل علــى ذلــك أنَّ الأحــداث كانــت قبــل شــهر مــن 

فقط من الانتخابات الرئاسیة، ذلك أنَّ الفریق الرئاسي حسب براهیمي كان یتألف من فریقین، الفریق الأول 

 محمـد مـدینیدعمـه الرائـد و ) مـدیر دیـوان الـرئیس( العربي بلخیـرسكریة یُمثِّلهـا عیضم مجموعة ذات نزعة 

ــا الفریــق الثــاني فكــان یضــم مجموعــة ذات نزعــة مدنیــة لكــن )بتنســیق الأمــن فــي الرئاســة مكلــف( میــول ب، أمَّ

یـة والمـدیر العـام للأمـن وزیـر الداخل( لهـادي خـذیريو) الأمـین العـام للرئاسـة( مولود حمـروشأمنیة یُمثِّلهـا 

بــالرغم مــن الاختلافــات الموجــودة بــین أنّــه  إلالكــل فریــق داخــل جنــاح الرئاســة خطــة خاصــة بــه، و  )الــوطني

د الـــذي كـــان ســـیُحدِّ  FLNلهمـــا جُملـــة مـــن الأهـــداف المشـــتركة كالســـیطرة علـــى مـــؤتمر  فـــإنّ هــذین الفـــریقین 

                                                           
  :ینظر، FLN قیاداتأبرز  عبد الحمید مهريحول حیاة للمزید  *

  ).2018المكتب العربي للمعارف، : مصر( ،عبد الحمید مهري سیرة وعطاءبوفلاقة محمد سیف الإسلام، 

 -147 .ص ، ص)2014فبرایـر / شـباط) (420العـدد (، المسـتقبل العربـي ،»سـیرة وعطـاء: عبـد الحمیـد مهـري«بوفلاقة محمد سـیف الإسـلام، 

156.  
الخلفیــات السیاســیة والاجتماعیــة : وآخــرون، الأزمــة الجزائریــة] محــرر[ســلیمان ریاشــي : فـي» الواقــع والآفــاق: الأزمــة الجزائریــة« ،عبــد الحمیــد مهـري 1

  .180، 179 .ص ، صمرجع سابقوالاقتصادیة والثقافیة، 
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كلا الفریقین  المرشح للرئاسة وكذا انتخابات لجنة مركزیة جدیدة، في ظل ضمان ولایة ثالثة للرئیس ووضع

      1.وعلى الحكومة ككل FLNالید على جهاز 

لـم تـنجح فـي ذلـك علـى  فهـي ؛التغییـر FLNفي ظل ذلك فإنَّ مُجمل الشروط لم تتحقق بعد محاولة 

الســلطة أرجعتهــا إلــى مــا كانــت علیــه قبــل هــذه الأحــداث، فــي حــین رفــض الجــیش هــذا التغییــر  اعتبــار أنّ 

فـي التعامـل مـع هـذه المعطیـات، وككـل للمعارضـة سـلبي الدور مـع بـروز الـالمبنـي علـى التعددیـة السیاسـیة 

التـي تحولـت و الأزمـة السیاسـیة  حركتكانت القطرة التي  1991والتشریعیة  1990فإنَّ الانتخابات البلدیة 

الجبهـــة توقیـــف المســـار الانتخـــابي بعـــد فـــوز  إنّ ، مـــن الأطـــراف المســـلح إلـــى أزمـــة أمنیـــة بعـــد تبنـــي العنـــف

في الانتخابات لم یكن بالأمر السهل على اعتبـار أنَّ المعارضـة التـي كانـت تمثِّلهـا  FISالإسلامیة للإنقاذ 

FIS التغییـر یجـب أن  فریقین، أقلیة ترى أنَّ العنف وحده كفیل بإحداث التغییر وأغلبیـة مؤمنـة بـأنّ  تضم

إجهاض العملیة الدیمقراطیة كان فـي صـالح الأقلیـة التـي تنـادي بـالعنف، وهـو  یتم وفق الانتخابات، إلا أنّ 

    2.الإرهاببما یُعد البدایات الأولى للعنف في الجزائر وبروز ما یسمى 

 1991للانتخابـات التشـریعیة دیسـمبر  *فـي الـدور الأول FISتوقیف المسار الانتخابي بعد فـوز  إنّ 

 بنــاءا علــى لــت فــي حــل المجــالس المنتخبــة الوطنیــة والبلدیــة والولائیــةأعقبــه جُملــة مــن التبعــات والتــي تمثّ 

بحـــل المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ویســـتقیل بعـــده بأســـبوع الـــرئیس  القاضـــي 013-92رئاســـي رقـــم المرســـوم ال

بحـل كـل المجـالس الشـعبیة  الـذي یقضـي 1414-92الشاذلي بن جدیـد، كمـا صـدر المرسـوم التنفیـذي رقـم 

                                                           
 -188 .ص ، ص)2001 ،1.ط مركــز دراســات الوحــدة العربیــة،: بیــروت(، 1999 -1958فــي أصــل الأزمــة الجزائریــة براهیمــي عبــد الحمیــد،  1

190.  
الخلفیــات السیاســیة والاجتماعیــة : وآخــرون، الأزمــة الجزائریــة] محــرر[ســلیمان ریاشــي : فــي ،»الواقــع والآفــاق: الأزمــة الجزائریــة«، عبــد الحمیــد مهــري 2

  .181، 180 .ص ، صمرجع سابقوالاقتصادیة والثقافیة،  
  :، ینظر1991نتائج الدور الأول من الانتخابات التشریعیة دیسمبر للمزید حول  *

یتضــمن النتــائج  1991دیســمبر ســنة  30الموافــق  1412 جمــادى الثانیــة عــام 23عــلان مــؤرخ فــي إ«الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

جمــادى  28الســبت ) (29الســنة ) (العــدد الأول(، الجریــدة الرســمیة ،»الــدور الأول– 1991دیســمبر ســنة  26الرســمیة للانتخابــات التشــریعیة بتــاریخ 

  .42 -02 .ص ، ص)1992ینایر سنة  4 الموافق 1412الثانیة عام 
ــایر ســنة  4الموافــق  1412جمــادى الثانیــة عــام  28مــؤرخ فــي  01-92مرســوم رئاســي رقــم «دیمقراطیــة الشــعبیة، الجمهوریــة الجزائریــة ال 3  1992ین

، )1992ینـایر سـنة  8الموافـق  1412رجـب عـام  3الأربعـاء ) (29السـنة ) (العـدد الثـاني(، الجریدة الرسمیة، »یتضمن حل المجلس الشعبي الوطني

  .59 .ص
یتضــمن  1992أبریــل ســنة  11الموافــق  1412شــوال عــام  8مــؤرخ فــي  141-92مرســوم تنفیــذي رقــم «الدیمقراطیــة الشــعبیة،  الجمهوریــة الجزائریــة 4

ــدة الرســمیة، »حــل مجــالس شــعبیة ولائیــة  .، ص)م1992أبریــل ســنة  12ه الموافــق 1412شــوال عــام  9الأربعــاء ) (29الســنة ) (27العــدد (، الجری

796.  
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حـل  1421-92بموجـب المرسـوم التنفیـذي رقـم  أیضا تملیالولائیة التي فازت فیها الجبهة برئاسة المجلس، 

فتح جبهـة جدیـدة مـن جبهـات الصـراع بـین وتُ  ،بأغلبیة مقاعدهاقد فازت الجبهة  مجالس شعبیة بلدیة كانت

   .القوى السیاسیة في الجزائر

 بـالجزائر فـي أنّ الإسـلامیین) James D. Le Sueur( جـیمس دي لـو سـوورجـادل یُ  فـي مقابـل ذلـك

أنّ ) George Joffé( جــوفي جــورجحســب و ، نفســها الدیمقراطیــة لتخریــب الدیمقراطیــةسیســتخدمون العملیــة 

FIS  وهــو منظــور یكــاد  2الدینیــة، بالســیادة الشــعبیة الســیادةتعهــدت فــي بدایــة مســارها السیاســي أن تســتبدل

یكـــون مجحـــف فـــي حـــق الإســـلامیین خاصـــة وأنّ هـــذه المرحلـــة عرفـــت عدیـــد التشـــابكات السیاســـیة والنوایـــا 

بــأنّهم أصــل الأزمــة السیاســیة التــي  الخاصــة بــین أطــراف الأزمــة، فمــن مصــلحة الغــرب اتهــام الإســلامیین

لأمني طیلة التسعینیات، من منطلق أنّ هذا الموقف یكـاد اعاشتها الجزائر والتي ألقت بظلالها على الواقع 

 .یكون في صالح السلطة والحزب الواحد في الجزائر

-1990فـي تحلیلهمـا لواقـع مرحلـة ) Derrick Jonathan( جوناثان دیریك و زامارتین لويكما ینطلق 

ــــدِ مــــن  1998 ــــت أمــــام فرصــــة واعــــدة لتعزیــــز مق ــــر كان ــــة الإصــــلاح أنّ الجزائ راتها السیاســــیة وتبنــــي تجرب

الدیمقراطي، إلا أنّ هذه الفرصة تلاشت بعد الفوضى السیاسیة العنیفة التي تمیزت بها مرحلـة مـا بعـد فـوز 

FIS ة وتوقیــف المســار الانتخــابي، ومــا ترتــب عنــه مــن اســتقالة فــي الــدور الأول مــن الانتخابــات التشــریعی

فــرز تبنــي العنــف كتعبیــر مــن أالأمــر الــذي  ،مــن النشــاط السیاســي FISالــرئیس وإلغــاء الانتخابــات وحظــر 

الأطراف عن مسار العملیة السیاسیة، مما أدى إلى سلاسل مترابطة من تنامي العنف المسلح والذي أودى 

مما یُحیل إلى احتلال هذه الأطروحة لدرجة عالیة مـن الصـحة  3وعسكري، ألف شخص مدني 100بحیاة 

  .الجزائري خلال مرحلة الانفلات الأمني الأمنينظرا لتبنیها من طرف عدید المحللین المهتمین بالشأن 

ا للوضـع الأمنـي مـفـي تحلیله )James Hackett( هاكیـت جـیمسو )Adam Ward( وارد آدم تطـرق

عـد فـاعلا أساسـیا مـن التي تُ  GSPC والقتال للدعوة السلفیة الجماعةخلال مرحلة الانفلات الأمني من أنّ 

بـرز الأسـباب الحقیقیـة فـي مسـار العنـف الـذي شـهدته جرامیـة خـلال التسـعینیات كانـت أفواعل العملیات الإ

                                                           
یتضــمن  1992أبریــل ســنة  11الموافــق  1412شــوال عــام  8مــؤرخ فــي  142-92مرســوم تنفیــذي رقــم «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة،  1

  .59 .ص المرجع نفسه،، »حل مجالس شعبیة بلدیة
2 D. Le Sueur James, Algeria since 1989: Between terror and democracy, (London: Zed Books, 2010), P 

P. 06, 07. 
3 Luis Martinez, Derrick Jonathan, «The Algerian Civil War 1990-1998», Review by: Donald Holsinger, Middle 

East Journal, (Vol. 56) (N°. 1) (The Middle East Institute-Washington, Winter 2002), P P. 150 -151. 
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 وتأكیــد الجزائریــة بالحكومــة كرســت العنــف المســلح للإطاحــة GSPC الجزائــر فــي تلــك الفتــرة، خاصــة وأنّ 

علــى أنّ  FISمــع إصــرار بعــض قیــادات یلامــس الواقــع خاصــة وهــو منظــور  1،نتخابــاتالا فــي FIS فــوز

ـــاالجبهـــة ا ـــاذ غیـــر مســـؤولة عمّ ـــة التـــي اتخـــذت مـــن القضـــیة  لإســـلامیة للإنق قامـــت بـــه الجماعـــات الإرهابی

  .السیاسیة حجة لأعمالها الإجرامیة

فحــال الصــراع علــى الســلطة فــي الجزائــر كحــال عدیــد الصــراعات السیاســیة العنیفــة خاصــة فــي ظــل 

فـأطلق المراقبـون  المتضـاربة التفسـیرات مـن مجموعـةالخلاف بین أطراف الأزمة، عرف هذا الصراع بروز 

لقیت  حیث FISكوصف للصراع المسلح بین السلطة و  الحرب الأهلیةتسمیة فرنسیون على هذه الأزمة ال

اعتراضــا شــدیدا مــن الســلطة الجزائریــة، فــي حــین فضــلت مجموعــة أخــرى تســمیة هــذا الصــراع هــذه التســمیة 

وقـع الجیوسیاسـي ونظـرا للم 2ر المباشـر مـن هـذا الصـراع،بالحرب على المدنیین على اعتبار أنّهـم المتضـرِّ 

اع الذي تمثله الجزائر في حساب الفواعل الخارجیة فإنّ هذه المرحلة الأمنیـة شـهدت إقبـالا كبیـرا لـرؤى صـنّ 

  .والعسكریة القرار والباحثین في الشؤون الأمنیة

تها عدیـد المتغیـرات الحساسـة والتـي هذه المرحلـة مـن تـاریخ الجزائـر والتـي تمیَّـزت بتبنـي العنـف؛ غـذّ 

علـى المسـتویین الـداخلي والخـارجي، وهـو كمـا تـمّ التطـرق ... زاوجت بین السیاسیة والاقتصادیة والأمنیـة و

كبیر الأثـر فـي  -في الانتخابات FISالذي كان في منتصفه بعد فوز -كان لإیقاف المسار الانتخابي  فقد

تعامل مع هذا الطارئ في ظل تعنت النظام الحاكم في الجزائر لهذا للعنف كحل لل FIS تبني الأقلیة داخل

بروز الظاهرة الإرهابیة في الجزائر إلى سیطرة الأقلیـة ذات التوجـه العنیـف ، وفقا لذلك یمكن إرجاع التغییر

، خاصة وأنَّ هذه الأقلیة عرفت كیف تستثمر في هـذه الأزمـة ویقـع علـى FISفي كل من النظام الحاكم و 

عبــر و  الــوطنيكــل أشــكال الإرهــاب  زالــت تشــهدها الجزائــر مــن تنــامي عاتقهــا كــل المآســي التــي شــهدتها ولا

تها أطـراف لهـا براغماتیـة فـي غـرس العنـف الأطـراف غـذّ  الأقلیـة التـي كانـت متمركـزة فـي كـل، هـذه الوطني

ي دعـم بعـض أطـراف وخطاب الكراهیة في الجزائـر خاصـة تلـك الأطـراف الخارجیـة التـي لهـا كبیـر الأثـر فـ

  .الصراع

  

                                                           
1 Ward Adam, Hackett James, «Algeria and terrorism», IISS Strategic Comments, (Vol. 9) (Issue 3) (Taylor & 

Francis Group-United Kingdom, may 2003), P. 02. 
2 D. Le Sueur James, Algeria since 1989: Between terror and democracy, op.cit, P P. 05. 06. 
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  هاصات الفراغ السیاسي في لیبیاوإر  2011فبرایر أحداث : الفرع الثاني

الجزائري واللیبي أكدت علـى أولویتهـا فـي قیـاس المطالبـات الشـعبیة  للشعبینالتركیبة الاجتماعیة إنّ 

رات الاجتماعیـة ودرجة وعي المجتمع بما تحمله وما تسیر وفقـه هـذه الأحـداث، مـن منطلـق أنّ هـذه المؤشِّـ

إذ ، غیـر دیمقراطـيأو  دیمقراطـي عنیـفأو  حراكـات الشـعبیة وفـق نهـج سـلميالتحكم طبیعة توجـه ومسـار 

نطلقــات الدیمقراطیــة الســاعیة إلــى تعزیــز دور المجتمــع وتحســین علاقتــه مــا تُملیــه المُ  فــق وفــقوجــب أن تتوا

بالدولة بأن یرتكز على وزنه المحوري في العملیات السیاسیة، فقد عرف النظام السیاسي اللیبي قبل فبرایـر 

لــى منطلقــات الــولاء تبنــي كــل أطروحــات التركیبــة الاجتماعیــة للعملیــة السیاســیة المرتكــزة أساســا ع 2011

الدولـــة أثــّـر إلـــى درجـــة كبیـــرة علـــى نـــوع العملیـــات السیاســـیة  ةوالقبلیـــة، إنّ هـــذا الشـــكل التقلیـــدي فـــي تركیبـــ

  .أعلى هرم هذه التركیبة وفق مناهج الولاء والقبلیة التقلیدیة يوتمركزها ف

السیاســـیة المغاربیـــة نظمـــة إلـــى لیبیـــا أحـــد الأ مـــد الحراكـــات الشـــعبیة وصـــل 2011مـــع بدایـــة فبرایـــر 

ات بـكل أشكال القمع فأخذت هـذه المطال عاطي العنیف لنظام القذافي معها وتوظیفتعزّز ذلك بالت تسلطا،

فادت هـذه المطالبـات الشعبیة بالتوسع وفق نسق جغرافي لتعم كل المدن اللیبیة بما فیها معاقل النظام، اسـتَ 

وهــذا  1ى تكــریس قــیم الدمقرطــة والحكــم الراشــد فــي لیبیــا،رجي للمنظمــات الدولیــة الداعیــة إلــامــن الــدعم الخــ

سـة مـن طـرف نظـام من كل أشكال الاستبدادیة والتسلطیة الممارَ  2011ما شهدته مرحلة ما قبل فبرایر بعد

القذافي على المجتمع اللیبي، خاصة وأنّ هذا النظام دحر كل أشـكال المشـاركة الشـعبیة وأصـبحت العملیـة 

رة علــى مؤیــدي النظــام، الــذین اســتفادوا جــراء تأییــدهم للنظــام مــن كــل أشــكال المزایــا السیاســیة بــذلك مقتصــ

كثــر مــن ســتة لأالــذي غُیِّــب  اللیبــيلــدى المجتمــع السیاســیة والقبلیــة، فتولــدت بــذلك حالــة الاحتقــان الشــعبي 

الاسـتقلال  ذمن والإجتماعي عقود عن العملیة السیاسیة، بل الأوسع من ذلك أنّه لم یستشعر وزنه السیاسي

   .2011فبرایر غایة إلى 

بـــــالرجوع إلـــــى الطبیعـــــة السوســـــیولوجیة للنظـــــام اللیبـــــي فإنّـــــه یُلاحـــــظ أنّ هـــــذا النظـــــام ارتـــــبط بوثاقـــــة 

عطیات القبلیـة المبنیـة علـى منطلقـات الـولاء، وهـو الأمـر الـذي أدى بالنظـام إلـى الانصـیاع لإرهاصـات بالمُ 

صـلة قرابـة بالنظـام،  التـي لـیس لهـا قبائـلالالتفریـق بـین قبائـل النظـام و ر القبلي والذي أدى بـدوره إلـى المتغیِّ 

فشــله فــي الحالــة اللیبیــة التــي لــم یعــرف النظــام  تمــن ذلــك فــإنّ هــذا المنظــور السوســیولوجي التقلیــدي أثبــ

                                                           
المجلـد ( المجلـة الجزائریـة للأمـن والتنمیـة،، »تـداعیات تصـاعد الأزمـة اللیبیـة علـى الأمـن الإقلیمـي والأمـن الجزائـري«، د، قلـواز ابـراهیمغربي محمـ 1

  .26، 25 .ص ، ص)2014جویلیة  باتنة،-لخضر الحاج جامعة) (الثانيالعدد () الرابع
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 ف النظـام مُعطـى القبیلـةلیة، بل على العكس من ذلـك وظَّـة لمنظور القبَ یجابیعطیات الابالمُ  هخلالها تمسك

لخدمة أجندته الساعیة إلى تكریس سیطرته على المجتمع اللیبي، مؤكدا بـذلك علـى حجـم الاسـتبدادیة التـي 

 ةفادالتنمویـــة واســـتِ  ات، یضـــاف إلـــى ذلـــك تـــداعیات الأزمـــ2011طیلـــة مراحـــل مـــا قبـــل النظـــام اســـتخدامها 

  .دة للنظام من حجم الریع البتولي المتوفرالجماعة الحاكمة والمؤیِّ 

فبرایـــر فـــي  17یـــدرك مـــدى رمزیـــة تـــاریخ  2011فبرایـــر  17حـــث فـــي الشـــأن اللیبـــي لمـــا قبـــلإنّ البا

أمام القنصلیة الإیطالیـة  2006فبرایر  17عیة اللیبیة، فقد مثّل هذا التاریخ ذكرى احتجاجات االذاكرة الجم

ئة، یضاف إلـى ببنغازي على خلفیة الانتهاكات التي طالت الرسول صل االله علیه وسلم جراء الرسوم المسی

مـن  العدیـد ینطلـقآخـرون،  150قتلـى واُعتقـل  10التعـاطي معهـا بعنـف سـقط خلالهـا  هذه الذكرى أنّـه تـمّ 

عندما قام  -2011فبرایر  15أي –بیومین  2011فبرایر  17في أنّ النظام اللیبي استبق تاریخ  الدارسین

قابلهـا مطالبـة شـعبیة بـإطلاق سـراحه قبـل  2006باعتقال محامي الضحایا الذي سقطوا أثناء حراك فبرایر 

فأصـــبح القمـــع صـــفة لصـــیقة فـــي  1أن تتحـــول المواجهـــة إلـــى اســـتخدام النظـــام لكـــل أشـــكال العنـــف والقمـــع،

أصبحت القوة المسلحة أداة لمواجهة  بأن 2011-1969شعبیة طیلة الفترة تعاطي النظام مع المطالبات ال

للفـرد بتحسـین الظـروف السیاسـیة والاجتماعیـة وأن یكـون یبیون خلالها اللي طالب ة التالشعبی الاحتجاجات

دورا محوریـــا فـــي العملیـــة السیاســـیة وفـــق مـــا تُملیـــه الخیـــارات الدیمقراطیـــة الســـاعیة إلـــى تكـــریس قـــیم  اللیبـــي

  .في صنع القرار السیاسي اللیبي ةالمشاركة الشعبی

من  اً ن یأخذ بالحسبان عددیوي لابد أمة اللیبیة من منظور حفي أنّ فهم الأز  الحسین العلوي ناقشیُ 

رت بـدورها فـي إضـعاف النقاط الحساسة، حیث عرفـت مرحلـة حكـم القـذافي عدیـد التركـات السـلبیة والتـي أثـّ

 2011-1952ســة علــى طبیعــة النظــام السیاســي التعــاطي مــع الأزمــات الداخلیــة، متأسِّ  علــىالنظــام درة قُــ

لا تیار عكسي، الأمر الذي أورثه نظام الریع في أن أصبح مموِّ التي تمیزت بالهشاشة والضعف أمام أدنى و 

حقیقیا للسیاسة الاسـتبدادیة للنظـام، خاصـة فـي ظـل التركیبـة الاجتماعیـة للمجتمـع اللیبـي والنظـام السیاسـي 

اها بفعــل سیاســیته وهــي تركــة أبانــت عـن هشاشــة فعلیــة تبناهــا النظـام وغــذَّ  2المبنیـة علــى منطلقــات تقلیدیـة،

بدادیة التي غیبت كـل أشـكال التوافقـات بـین النظـام السیاسـي والمجتمـع اللیبـي، مـا مثـّل حلقـة أساسـیة الاست

                                                           
مــارس ( ،الأزمــة اللیبیــة إلــى أیــن؟ -13العــدد -ACTفریــق الأزمــات العربــي تقریــر المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة، مركــز دراســات الشــرق الأوســط،  1

  .08، 07 .ص ، ص)2017
ــة،، »بــین صــراع الإرادات الدولیــة والانقســام الــداخلي: الأزمــة اللیبیــة«، العلــوي الحســین 2 مركــز الجزیــرة للدراســات، دیســمبر : الدوحــة( ورقــات تحلیلی

  .03، 02 .ص ص، )2020
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إلـى غایـة  1969في مسار اسقاط النظـام الاسـتبدادي الـذي تبنـاه القـذافي منـذ تولیـه السـلطة عقـب انقـلاب 

لمجتمــع اللیبــي والریــع ، عاكســا بــذلك لكــل التطلعــات التــي تبناهــا للســیطرة علــى ا2011فبرایــر  17أحــداث 

  .البترولي وتوظیفهما لأغراض تخدم نظام القذافي

  حدود التوافق والاختلاف بین التجربتین: الفرع الثالث

الـداعي الشـعبي  الاحتجـاجمن خـلال عـرض التجـربتین فـي تعـاطي الأنظمـة السیاسـیة مـع متطلبـات 

یُلاحــظ عدیــد نقــاط التشــابه والاخــتلاف  ،لتحســین الظــروف المعیشــیة وتكــریس المشــاركة السیاســیة للمــواطن

معهــا، لعـــل مـــن بـــین نقـــاط  انوتعـــاطي النظامـــ 2011أحــداث فبرایـــر و  1988بــین تجربـــة أحـــداث أكتـــوبر 

التشــابه بــین التجــربتین أنّ كــلا الشــعبین الجزائــري واللیبــي عبّــر عــن رغبتــه فــي تحســین الظــروف المعیشــیة 

ردیهــا، یضــاف إلــى ذلــك الرغبــة الملحــة التــي السیاســي فــي تَ ي أصــبح الفــرد یعیشــها والتــي ســاهم النظــام تــال

ك بها الشـعبان والتي تمسَّ الفعلیة أملتها الدیمقراطیة بأن یكون للمواطن الدور البارز في المشاركة السیاسیة 

خلال الاحتجاجات، مـن خـلال ذلـك فـإنّ أزمـات التنمیـة كانـت الصـبغة البـارزة للمشـهد خـلال الاحتجاجـات 

   .لما عاناه الشعب طیلة الحقبة الماضیة أحد المخرجات الأساسیةهذه الأخیرة كانت خاصة وأنّ 

بـأعلى قـدر مـن تمركـز  2011واللیبـي قبـل فبرایـر  1988كما اتسم النظامـان الجزائـري قبـل أكتـوبر 

علــى  FLNســیطرت  1988-1962الســلطة فــي یــد جماعــة معینــة قریبــة أو تمتلــك الســلطة، ففــي الجزائــر 

ذ الاستقلال مستغلة بذلك دورها التاریخي بأن كانت الجناح السیاسي للثورة لتعزیـز مركزیتهـا مـن السلطة من

لیـه مطلقـة للتجمـع القبلـي الـذي ینتمـي إ ةسـیطر  2011-1969العملیة السیاسیة، كمـا عـرف نظـام القـذافي 

ذي قــاده القــذافي علــى ذلك مــن البحبوحــة المالیــة التــي تزامنــت مــع الانقــلاب الــالقــذافي وحاشــیته، مســتفیدا بــ

ات جـــســـما خـــلال مرحلـــة مـــا قبـــل الاحتجان الجزائـــري واللیبـــي اتَّ ی، خاصـــة وأنّ النظـــام1969الســـلطة ســـنة 

ي مورس على الشعبین بأن أصبحا منفذین لرغبة السلطة دون أن یكون لهمـا الاقصاء الذ یاتبأعلى مستو 

  .وزن في العملیة السیاسیة

ثبتـت مركزیتهـا لمرحلـة أفي مقابل ذلك عرفت التجربتان الجزائریة واللیبیة عدید نقاط الاختلاف التي 

 -بدرجـة منخفضـة–زائـري الـذي اتسـم باللیونـة جما بعـد الاحتجـاج، تنطلـق هـذه النقـاط مـن طبیعـة النظـام ال

سـار الانتخـابي ولـیس أنّ مسـار العنـف انطلـق بعـد توقیـف الم حیـث 1988في التعامل مع أحداث أكتوبر 

، علــى عكــس النظـــام اللیبــي الـــذي أبــان عــن تعـــاطي عنیــف مـــع 1988فــي التعــاطي مـــع أحــداث أكتـــوبر 

نـف الـذي تبنـاه نظـام القـذافي حیـث یُلاحـظ درجـة العُ ، 2011المطالبة الشعبیة التي ترجمتها أحداث فبرایر 
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ومــن جهــة أخــرى فــي تــأزم  ا النظــامهــذضــد الشــعب اللیبــي والــذي ســاهم بدرجــة كبیــرة فــي التعجیــل باســقاط 

ل الأوضــاع التــي ســاهم التــدخل الخــارجي وانتشــار الســلاح فــي طــول أمــدها وعســر فهمهــا، الأمــر الــذي شــكّ 

حركیة في دوالیب التعاطي مع الأزمات من منطلق اللیونة والعنف فـي ترجمـة المطالبـات الشـعبیة مسارات 

  .إلى مخرجات میدانیة

بــالجزائر مــع الموجــة الثالثــة للتحــول الــدیمقراطي فــي ثمانینیــات  1988كمــا تزامنــت أحــداث أكتــوبر 

القرن الماضي، والتي استفاد منهـا الشـعب الجزائـري بـأن كانـت حـافزا حقیقیـا لتغییـر النظـام إلـى نظـام أكثـر 

ز من المشاركة الشعبیة في العملیة السیاسیة، وهو معطى تزامن لیونة یُ  سلاسل المطالبة الدولیة من  مععزِّ

طــرف الــدول والمنظمــات بــأن تتبنــى كــل الــدول لحتمیــة الانتقــال الــدیمقراطي وفــق أطــر الرشــادة والحكامــة، 

مــع الموجــة الرابعــة للتحــول الــدیمقراطي التــي عرفــت خلالهــا  2011س ذلــك فقــد تزامنــت أحــداث فبرایــر عكْــ

 علتحــول إلــى أنظمــة أكثــر سلاســة فــي التعــاطي مــلمســار متقــدم مــن ا )تــونس ومصــر(دول الجــوار اللیبــي 

الرغبــات الشــعبیة فــي المشــاركة السیاســیة، الأمــر الــذي أثبــت علــى أنّ هــذه المرحلــة حملــت معهــا تجــارب 

سلمیة في تونس أبانت عن وعي حقیقي بین النظام والشعب عكس ما حدث في لیبیا من التعنت الممارس 

نــي خیـــار العنــف فـــي التعــاطي مــع المطالبـــة الشــعبیة بتحســـین مــن طــرف نظـــام القــذافي المتســـم أساســا بتب

  .الظروف السیاسیة والاقتصادیة
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   التهدیدات الأمنیةأزمات التنمیة وبروز : الثاني المبحث

الأمـــن والتنمیـــة أنّ الأزمـــة التنمویـــة بافرازاتهـــا علـــى  لعلاقـــةممـــا یمكـــن الانطـــلاق منـــه فـــي التأســـیس 

رت بدرجة كبیرة على البیئة الأمنیة، خاصة وأنّ هذه البیئة لابد من أن الوقائع المیدانیة لباقي القطاعات أثّ 

الوطني، الأمر الذي عرفته الجزائر ولیبیـا مـن خـلال حتمیـة أنّ الأزمـة  بنى على أطر بناء وتحقیق الأمنتُ 

رت على البیئة الأمنیة خاصة وأنّها ساهمت في تأزم الأوضاع الأمنیة في الجزائر بعد ویة بافرازاتها أثّ التنم

، حیث یُنظر إلیها من أنّها أبرز 2011ولیبیا بعد الإطاحة بنظام القذافي  1991توقف المسار الانتخابي 

الانفلات الأمني والذي أدى بدوره في زت بدخلات التي أفرزت في مخرجاتها بیئة أمنیة غیر مستقرة تمیّ المُ 

  .التأثیر بالسلب على العملیات التنمویة

زمـات بـالرغم الأهـذه من خلال تحلیل واقـع الأزمـات التنمویـة التـي عرفتهـا الجزائـر ولیبیـا یُلاحـظ أنّ 

مــن تشــابه منطلقاتهــا العمومیــة فــي كــل الوحــدات السیاســیة إلا أنّهــا تتعــارض خصوصــیتها مــن وحــدة إلــى 

بنــى علیهــا الأنظمــة مــن جهــة وخصوصــیة مجتمــع الوحــدة خــرى، تتــداخل فــي ذلــك عدیــد المضــامین التــي تُ أ

السیاســي مــن منظــور عــابر للأطــر النظریــة -المدروســة مــن جهــة أخــرى، وفــق ثنائیــة التفاعــل الاجتمــاعي

نفجــار شــكلت تراكمــات مرحلیــة لا 1989-1962والمیدانیــة، ففــي الجزائــر ونظــرا لطبیعــة النظــام السیاســي 

د بـدوره بـروز والـذي ولـّ 1991وتوقیف المسار الانتخـابي  1988الوضع الذي ساهمت فیه أحداث أكتوبر 

عدیـــد التهدیـــدات التـــي اســـتفادت مـــن الوضـــع المیـــداني المشـــار إلیـــه، فـــي مقابـــل ذلـــك عـــرف النظـــام اللیبـــي 

قبائــل، إنّ هــذا التــراكم حالــة مــن تمركــز الســلطة فــي یــد جماعــة القــذافي والمــوالین لــه مــن ال 1969-2011

السیاســـي مـــن منظـــور اجتمـــاعي أكـــد علـــى هشاشـــة الوضـــع فـــي لیبیـــا والـــذي أبـــان عـــن تعـــاطي ســـلبي مـــن 

د بدوره تنامي كل أشكال الجریمـة المسـتفیدة مـن تـأزم الوضـع الأمنـي والسیاسـي الاحتجاجات الشعبیة ما ولّ 

  .اللیبي
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  مسارات بروز الجماعات الإرهابیة في الجزائر ولیبیا: الأول المطلب

نظـــرا لمـــا عرفتـــه الجزائـــر خـــلال  عتبــر التهدیـــدات الإرهابیـــة أبـــرز أشـــكال التهدیـــدات الأمنیـــة شراســـةً تُ 

لیبیــا بعــد تــأزم الأوضــاع الأمنیــة مــع بدایــة العقــد الثــاني مــن هــذا القــرن، إنّ المتتبــع مــا عرفتــه التســعینیات و 

منـــي فـــي الجزائـــر ولیبیـــا خـــلال مرحلـــة تنـــامي التهدیـــدات الإرهابیـــة یُـــدرك حقیقـــة أنّ الأوضـــاع للوضـــع الأ

رت فـي التنمویة المتأزمة التي عرفها البلدان ساهمت بدرجة كبیرة في بروز التهدیدات الإرهابیة، وبدروها أثّ 

ســـمة البـــارزة لمراحـــل تعمیـــق الأوضـــاع المتأزمـــة فـــي مســـارات التنمیـــة الاقتصـــادیة، الأمـــر الـــذي أصـــبح ال

  .التأزمات الأمنیة والسیاسیة في الجزائر ولیبیا

إبراز الدور الذي لابد من تحلیل طبیعة العلاقة بین الأزمات التنمویة والتهدیدات الإرهابیة  في سیاق

، یضــاف إلــى تحدیــد شــدة وطبیعــة هـذه التهدیــدات الجزائــر ولیبیــا فـي تلعبـه الأوضــاع المتأزمــة التـي عرفتهــا

ذلـك مــا آلــت إلیــه المنظومـة الاقتصــادیة مــن الهشاشــة المؤسســاتیة المتغذیـة بتراكمــات سلاســل مــن التبعــات 

، من منطلق التأثیر الذي ترتكز علیه العملیـات التنمویـة فـي انعكاسـاتها سیاسیة لفترات الأحادیة السیاسیةال

تكـون مخرجـات محوریـة لمراحـل سـابقة  العكسیة بفشـلها علـى الواقـع المیـداني، ذلـك أنّ التهدیـدات الإرهابیـة

  .زتها الأزمات التنمویةمن التراكمات عزّ 

میـدانیا خـلال الفتـرة "...تـم إجـراؤه  المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السیاسـاتفي تقریر صدر عن 

الســعودیة، والكویــت، وقطــر، والعــراق، والأردن، : بلــدا عربیــا، هــي 13فــي  2020یولیــو  -2019نــوفمبر 

جــرى تنفیــذ "... حیــث ..." ، ولبنــان، ومصــر، والســودان، وتــونس، والمغــرب، والجزائــر، موریتانیــاوفلســطین

مســـتجیب  28 000الاســـتطلاع عبـــر مقـــابلات مباشـــرة مـــع المســـتجیبین الـــذین تتـــألف مـــنهم عینـــة قوامهـــا 

ر مصـدر مـن ، إذ احتل الإرهـاب كتهدیـد أمنـي المرتبـة الثانیـة كـأكب..."ومستجیبة موزعین على تلك البلدان

مصــادر التهدیــد التــي یمكــن أن یتــأثر بهــا الفــرد فــي المنطقــة المغاربیــة، وفــي المنطقــة العربیــة ككــل احتــل 

ر أهــم ثـــاني مصــدر للتهدیـــد ر أهـــم أول مصــدر للتهدیــد والمرتبـــة الثالثــة فـــي مؤشِّــالمرتبــة الثانیــة فـــي مؤشِّــ

  1.ر أهم ثالث مصدر للتهدیدوالمرتبة الرابعة في مؤشِّ 

 انطقـة المغاربیـة یـرون فـي الإرهـاب مصـدر رات یتضح على أنَّ أغلب سكان المخلال هذه المؤشِّ من 

، وهـو مـا یؤكـد علـى أنَّ دا لأمـنهموالتـي تعـد أكبـر خطـر یـراه سـكان المنطقـة مهـدِّ  أقل ضررا مـن المخـدرات

                                                           
  .12 -03 .ص ، ص)2020أكتوبر (، في نقاط 2019/2020تقریر المؤشر العربي  ،المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاساتدولة قطر،  1
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تهدیـد مـن الرتبـة الأولـى إلـى رهـاب الـذي یهـدِّد الفـرد المغـاربي كللإفیهـا إدراك الأفـراد  انتقـلالمرحلـة الراهنـة 

الإرهاب كتهدید من الرتبة الثانیة خاصة وأنَّ التجارب المغاربیة في مكافحة الإرهاب أعطت نتـائج إیجابیـة 

  .ملموسة في محاربة هذا التهدید الأمني في دول المنطقة المغاربیة كدول أو كإقلیم

  رهابیة في الجزائرز الجماعات الإ توقیف المسار الانتخابي وبرو : الفرع الأول

مـا قامـت بـه المجموعـات المسـلحة "مصطلح الإرهاب في الجزائر یعبِّر عن  یجادل لخضاري في أنّ 

مـــن أعمـــال إجرامیـــة، اتخـــذت مـــن قراءتهـــا الخاصـــة للإیدیولوجیـــة الإســـلامویة مرجعیـــة لنشـــاطاتها ومســـوِّغا 

ــاس بــوكراعفــي حــین یــرى ..." شــرعیا لإجرامهــا، وهــو مــا أعطــى للإرهــاب فــي الجزائــر خصوصــیة أنَّ  إلی

ه إنّـ. دوافعـه تیولوجیـة فـي المقـام الأول لئن كانت أهدافه سیاسیة بامتیاز، فإنّ . إرهاب خاص الإرهاب هو"

د، فهــو عنــف مســتند إلــى قــوة كلمــة الجهــاد التــي قریــب مــن الإرهــاب السیاســي، لكنّــه یتمیــز عنــه بعنــف أشّــ

  .1"ینبثق منها الشعور بتجسید حقیقة دینیة بلا حدود، مدعوة إلى فرض نفسها في كل مكان

إذا تمَّ الإجماع على أنَّ ما حدث في الجزائر یعتبر إرهابا فإَّنه لابد من الإشارة إلى مجمل الظـروف 

  :2التي تحیط ببروز هذا التهدید اللاتماثلي، یمكن إجمال الظروف الداخلیة والخارجیة فیما یلي

ل الحزب الواحد المتمثِّـالحیاة السیاسیة في الجزائر منذ الاستقلال كانت مبنیة ومرتكز على نظام  –

تسییر الحكم في الجزائر من طرف العسكریین بعد التحـالف  ، إذ یجمل عدید الباحثین إلى أنَّه تمّ FLNفي 

 .مع الرئیس السابق بن بلة

 ظهور مجلس الثورة كفاعل أساسي في اللعبة السیاسـیة فـي الجزائـر إلا أنَّ الغریـب فـي الأمـر أنّ  –

 .هذا المجلس لم یكن له أساسا سند دستوري

رات التـي ألزمـت النظـام بتبنـي جُملـة مـن الإصـلاحات ملة من المؤشِّـبرزت مع نهایة الثمانیات جُ  –

كانت مبنیة على بروز عدید الأزمات التي أثرت بدور كبیر رات المؤشِّ التي تمس القطاع الاقتصادي، هذه 

 .في الاقتصاد الجزائري

 .لتعددیة السیاسیة في مواجهة دعاة الحزب الواحدصراع أنصار ا –

خلفــات قیــام الاقتصــاد الــوطني علــى الریــع النفطــي وهــو مــا ترتــب عنــه الأزمــة الاقتصــادیة التــي مُ  –

 .1986سنة  يرت على الأمن الاقتصادي الجزائر أثّ 

                                                           
  .09 .، صمرجع سابقظاهرة الإرهاب في الجزائر من الصعید الوطني على الصعید عبر الوطني،  ، تطورمنصور لخضاري 1
  .19 -16 .ص ، صالمرجع نفسه 2
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 .صراع دعاة الاقتصاد الحر في مواجهة احتكار الدولة للاقتصاد –

 .سلام في مواجهة الفرنكفونیین والعلمانیین والشیوعیینصراع دعاة العروبة والإ –

  .على مستوى السیاسة العالمیة فقد تطور المد اللیبرالي في ظل تراجع المد الشیوعي –

فأصــل الأزمــة الأمنیـــة التــي عاشـــتها الجزائــر ولا زالـــت تلقــي بظلالهـــا علــى الواقـــع الأمنــي الجزائـــري 

بالانتخابــات التشــریعیة وتوقیــف  FISعــة سیاســیة بعـد رفــض فــوز والإقلیمـي كانــت بــدایاتها الأولــى ذات طبی

دوره الثــاني، هــذا التوقیــف والــذي كــان بمثابــة بدایــة تبنــي الأقلیــة فــي كــلا الطــرفین  قبــلالمســار الانتخــابي 

لخیار العنف المسلح كسبیل لتحقیق الغایات السیاسیة، إلا أنّ هذا التبني للعنف أوقع الجزائر في دوامة لا 

  .هیة من الإرهاب العنیف والذي مثّل وصمة عار في جبین الجزائرمتنا

في سیاق ما شهدته الجزائر من الانشقاقات السیاسیة والأمنیة بعد توقیف المسار الانتخابي واستقالة 

الـرئیس تبنـت مجموعـة ممـن كـانوا فـي النظـام الحـاكم تأسـیس المجلـس الأعلـى للأمـن والـذي یعتبـر حســبهم 

عتبـر بمثابـة جهـاز مهمتها الحفاظ على الوضع العام في الجزائر، إذ هو حسب الإعلان یُ مؤسسة دستوریة 

ینــوب لتســییر الــبلاد بعــد شــغور منصــب الــرئیس والــذي یمتلــك الصــلاحیات التــي یخولهــا الدســتور للــرئیس، 

المتضــمن إقامــة مجلــس أعلــى  1992ینــایر  14حیــث تأســس هــذا المجلــس بموجــب الإعــلان المــؤرخ فــي 

خاب رئیس المجلس الأعلى للدولة ما یُلاحظ في هذا المجلس هو أنّه تم إعطاؤه خاصیة انتإلا أنّ للدولة، 

  1:حیث ضم في عضویته كل من. إذا تعرض رئیس المجلس الأعلى للدولة السابق لمانع

  .محمد بوضیاف، رئیسا –

  .خالد نزار، عضوا –

  .علي كافي، عضوا –

  .تجیني هدام، عضوا –

  .علي هارون، عضوا –

 مــن تنــامي العنــف تــمّ  1992الجزائــر بدایــة  عاشــتهبعــد انتخــاب المجلــس الأعلــى للدولــة ونظــرا لمــا 

ا للتهدیــدات التـــي نظــر  44-92بموجــب المرســوم الرئاســـي  1992فبرایــر   09إعــلان حالــة الطــوارئ یـــوم 

الغــرض مــن حالــة الطــوارئ هــو اســتتباب و تســتهدف اســتقرار المؤسســات والمســاس المتكــرر بــأمن المــواطن، 

                                                           
یتضــمن إقامـــة مجلــس أعلـــى  1992ینــایر ســـنة  14الموافـــق  1412رجــب عــام  9إعـــلان مــؤرخ فـــي «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیـــة الشــعبیة،  1

  .82 -80 .ص ، ص)1992ینایر سنة  15الموافق  1412رجب عام  10الأربعاء ) (29السنة ) (العدد الثالث(، الجریدة الرسمیة ،»للدولة
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صدور مرسوم تشریعي رقم  1993ینایر  06في  ، كما تمّ 1الأمن وتأمین السیر الحسن للمصالح العمومیة

وهـذا بعـد اسـتفحال العنـف المسـلح ووصـول الأزمـة إلـى مرحلـة  2تضمن تمدید مـدة حالـة الطـوارئ 93-02

  .رت في كل مناحي الحیاة في الجزائرحرجة أثّ 

ـــر لابـــد مـــن الحـــدیث عـــن مُج ـــر حـــول تطـــور الظـــاهرة الإرهابیـــة فـــي الجزائ مـــل لتوضـــیح الأمـــر أكث

الجماعـــات الإرهابیـــة  الجماعـــات الإرهابیـــة التـــي كانـــت تنشـــط فـــي تلـــك الفتـــرة، إذ تطـــرق لخضـــاري إلـــى أنّ 

  3 :تتمثل فيالناشطة في الجزائر في تسعینات القرن الماضي 

تشكلت على أنقاض قدامى نشطاء الحركـة الإسـلامیة المسـلحة، : الحركة الإسلامیة المسلحة –

تعیـین عبـد  الأخضریة ولایـة البـویرة وتـمّ / بمنطقة الزبربر 1992ي فبرایر حیث عقدت مؤتمرها التأسیسي ف

 .أمیرا لها القادر شبوطي

خــذ مــن جبــال جیجــل اتّ  FISلـــ ه الجنــاح المســلح یعتبــره الكثیــر أنّــ: الجــیش الإســلامي للإنقــاذ –

 .تعیین مداني مرزاق أمیرا له مقرا له، تمّ 

سـي مـن طـرف سـعید مخلـوفي أحـد مؤسِّ  1991 ست سنةتأسّ : الحركة لأجل الدولة الإسلامیة –

FIS نشطت بنواحي العاصمة والقبائل وبعض مناطق الغرب الجزائري. 

مــن بــین أكثــر الجماعــات دمویــة فــي تــاریخ الجزائــر حیــث بــدأ : جماعــة البــاقون علــى العهــد –

  .1992نشاطها الدموي في فبرایر 

الجزائریـون الأفغـان، تعـد مـن مـن طـرف  1992سـت فـي بدایـة تأسّ : جماعة الهجـرة والتكفیـر –

 .بین أخطر الجماعات الإرهابیة في تلك الفترة

حیـث جمعـت الجزائـریین الأفغـان  1992سـت فـي أكتـوبر تأسّ : الجماعة الإسـلامیة المسـلحة –

وقــدامى الحركــة الإســلامیة المســلحة وجماعــة الهجــرة والتكفیــر، تبنّــت كــل أشــكال القتــل الجمــاعي والمجــازر 

 .حدث في مجازر بن طلحةالجماعیة كما 

                                                           
یتضــمن  1992فبرایــر ســنة  9الموافــق  1412شــعبان عــام  5مــؤرخ فــي  44-92مرســوم رئاســي رقــم «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة،  1

. ، ص ص)1992ر ســنة فبرایــ 9الموافــق  1412شــعبان عــام  5الأحــد ) (29الســنة ) (العــدد العاشــر(، الجریــدة الرســمیة، »إعــلان حالــة الطــوارئ

285 ،286.  
یتضـمن  1993ینـایر سـنة  6الموافـق  1413شـعبان عـام  14مـؤرخ فـي  02-93مرسوم تشریعي رقـم  «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  2

  .05. ، ص)1993فبرایر سنة  7الموافق  1413شعبان عام  15الأحد ) (30السنة ) (العدد الثامن(، الجریدة الرسمیة، »تمدید مدة حالة الطوارئ
  .28 -25 .ص ، صمرجع سابقلى الصعید عبر الوطني، إظاهرة الإرهاب في الجزائر من الصعید الوطني  ، تطورمنصور لخضاري 3
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جماعـة نخبویـة  -حسـب الخبـراء-یعـد 1993س سـنة تأسّ : الجبهة الإسلامیة للجهاد المسلح –

ز فیهـا تیــار التجنیـد علــى انتقـاء المنتسـبین لهــا، اعتمـدت علــى توجیـه هجماتهـا علــى المنـاطق الحساســة ركّـ

 .والشخصیات ذات الوزن على الساحة السیاسیة والأمنیة في الجزائر

ــدعوة والجهــادال – ســها أحــد المنشــقین عــن أسّ  1997فــي فبرایــر  ســتتأسّ : رابطــة الإســلامیة لل

الجماعــة الإســلامیة المســلحة قــد تخلــت عــن الأســس التــي وجــدت  الجماعــة الإســلامیة المســلحة بحكــم أنّ 

أمثـال محمـد السـعید وسـعید رجـام، تجـدر  FISلأجلها واتجهت لقتل عموم الشعب وتصفیة بعـض زعامـات 

 .بطلب من عباسي مداني 2000ارة إلى أنَّ هذه الجماعة وضعت السلاح في ینایر الإش

تشـــكلت هـــذه الجماعـــة مـــن قیـــادات الجماعـــة الإســـلامیة : الجماعـــة الســـلفیة للـــدعوة والقتـــال –

سـبتمبر  14الإعلان عن تأسیسـها فـي  ف المسلح والإبادة الجماعیة ضد الشعب، تمّ نالمسلحة الرافضة للع

إلــى تنظــیم القاعــدة فــي بــلاد  2007ینــایر  24المهــم هنــا هــو أنَّ هــذه الجماعــة تحولــت فــي إلا أنّ  1998

  .المغرب الإسلامي

بـدءا مـن توقیـف المسـار وهـذا  ت بـثلاث مراحـل أساسـیةمن ذلـك فـإنّ الأزمـة الأمنیـة فـي الجزائـر مـرّ 

ســنة  المصــالحة الوطنیــةوصــولا إلــى مــا بعــد تبنــي الجزائــر لقــانون ومــرورا بقــانون الوئــام المــدني الانتخــابي 

 FISبعـد فـوز - 1992وهي مرحلة إلغاء الدور الثاني مـن الانتخابـات التشـریعیة  المرحلة الأولى، 2005

وتوقیـف المسـار الانتخـابي حیـث تمیَّـزت هـذه  -1991ت فـي دیسـمبر التي تمّ للانتخابات في الدور الأول 

بعــده تأســیس المجلــس الأعلــى  دســتوري بعــد حــل المجــالس الشــعبیة واســتقالة الــرئیس تــمّ الغ فرابــالالمرحلــة 

فبرایـــر   09حـــل الجبهـــة الإســـلامیة للإنقـــاذ وإعـــلان حـــال الطـــوارئ یـــوم  ، فـــي ذات الســـیاق فقـــط تـــمّ للدولـــة

صــول وهــي مرحلــة و  المرحلــة الثانیــةوبالتــالي دخــول الجزائــر فــي نفــق مظلــم مــن الأزمــة الأمنیــة،  1992

العنف إلى ذروتـه حیـث عرفـت الجزائـر فـي هـذه الفتـرة انسـدادا علـى عدیـد الأصـعدة السیاسـیة والاقتصـادیة 

أمـام الـرأي  محمـد بوضـیاف رئـیس المجلـس الأعلـى للدولـةوالأمنیة؛ تمیـزت بالقتـل الجمـاعي بـدءا باغتیـال 

إبـــادة قـــرى بأكملهـــا مـــن طـــرف الجماعـــات  1998و  1997العـــام المحلـــي والعـــالمي لتشـــهد بـــذلك ســـنوات 

ــة المرحلــة الثالثــة شــهدت الإرهابیــة، فــي حــین  ــة فــي قــانون الوئــام المــدنيعدیــد المبــادرات الفعال  *والمتمثِّل

                                                           
  :، ینظرقانون الوئام المدنيللمزید حول  *

یتعلــق  1999یولیــو ســنة  13الموافــق  1420عــام ربیــع الأول  29مــؤرخ فــي  08-99قــانون رقــم «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

ــدة الرســمیة ،»بإســتعادة الوئــام المــدني  ، ص)1999یولیــو ســنة  13الموافــق  1420ربیــع الأول عــام  29الثلاثــاء ) (36الســنة ) (46العــدد (، الجری

  .08 -03 .ص
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تبنــي عدیــد  إلــىقــرار فــي الجزائــر والتــي هــدف مــن خلالهــا صــناع ال،  *ومیثــاق الســلم والمصــالحة الوطنیــة

 1.المقاربات السیاسیة والإنسانیة الرامیة إلى تحقیق السلم والأمن الوطني وإعادة بناء الدولة في الجزائر

فیمــا یخــص إحصــائیات الخســائر التــي كانــت نتیجــة الإرهــاب فــي الجزائــر فإنّــه لا یمكــن التنبــؤ بهــا 

و مـا یمكـن إرجاعـه إلـى التكـتم علـى المعلومـة وغیـاب دور لغیاب أرقام رسمیة صحیحة في هذا الشأن، وهـ

عـــدد  الإعـــلام الـــذي كـــان بعیـــدا عـــن تغطیتـــه لمســـارات الإرهـــاب فـــي الجزائـــر إلا أنَّ هنـــاك مـــن یرجـــع أنّ 

، وهنــاك مــن یــرى أنَّ 2شــخص فــي ظــل غیــاب أرقــام دقیقــة 100 000الضــحایا مــن المــدنیین لا یقــل عــن 

 30 000شخص في حـین أنّ عـدد الإرهـابیین المقـاتلین فـاق  200 000 فاقعدد ضحایا الأزمة الأمنیة 

  .3وسلموا أنفسهم لقوات الأمن اإرهابی 17 000 تاب منهم اإرهابی

الجیش الوطني الشعبي بعد فتـرة التسـعینات فقـد بلـغ عـدد  سجلها بخصوص نتائج العملیات التي اأمّ 

اكتشـاف مجموعـة هامـة مـن المخـابئ  ، كما تمّ اإرهابی 110حوالي  2014م سنة توقیفه الإرهابیین الذي تمّ 

قطعة سلاح مـن مختلـف الأشـكال  153، واسترجاع 97والملاجئ وورشات صناعة المتفجرات بلغ عددها 

وحدة من القنابل والألغام من مختلف الأصناف، في حین بلـغ عـدد المقـذوفات والقـذائف مـن مختلـف  43و

تحقیــق تقــدم نــوعي فــي العملیــات التــي  فــي حــین تــمّ  4،وحــدة 136ا الأشــكال والأحجــام التــي تــم اســترجاعه

                                                           
*
  :، ینظرمیثاق السلم والمصالحة الوطنیةللمزید حول  

تنفیــذ یتضــمن  2006فبرایــر ســنة  27الموافــق  1427محــرم عــام  28مــؤرخ فــي  01-06أمــر رقــم «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

، )2006فبرایــر ســنة  28الموافــق  1427محــرّم عــام  29الثلاثــاء ) (43الســنة ) (11العــدد (، الجریــدة الرســمیة ،»میثــاق الســلم والمصــالحة الوطنیــة

  .08 -03 .ص ص
  .59 -57 .ص ، صمرجع سابق، الجزائر والتهدیدات الأمنیة الجدیدة من مكافحة الإرهاب إلى هندسة الأمن، بوحنیة قوي 1
الخلفیــات السیاســیة والاجتماعیــة : الأزمــة الجزائریــةوآخــرون، ] محــرر[ســلیمان ریاشــي : فــي ،»الواقــع والآفــاق: الأزمــة الجزائریــة«ي عبــد الحمیــد، مهــر  2

  .184 .، صمرجع سابق والاقتصادیة والثقافیة،
  .65 -63ص  ،مرجع سابق الجزائر والتهدیدات الأمنیة الجدیدة من مكافحة الإرهاب إلى هندسة الأمن،، بوحنیة قوي 3
  :ینظر 4

 مؤسســة المنشــورات العســكریة) (607العــدد (، مجلــة الجــیش ،»مكافحــة الإرهــاب والجریمــة المنظمــة«الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

   .19 .، ص)2014فیفري الجزائر، -وزارة الدفاع الوطنيب

 مؤسســة المنشــورات العســكریة) (608العــدد (، مجلــة الجــیش ،»مكافحــة الإرهــاب والجریمــة المنظمــة«الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

  .13 .ص، )2014مارس الجزائر، -وزارة الدفاع الوطنيب

ــة الجــیش ،»...مكافحــة الإرهــاب «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة،  وزارة الــدفاع بــ مؤسســة المنشــورات العســكریة) (609العــدد (، مجل

  .19 .، ص)2014أفریل الجزائر، -الوطني

) 610العـدد (، مجلـة الجـیش ،»أنواعهـا ، مكافحة الجریمة بكل2014حصیلة الثلاثي الأول من سنة «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

  ..21 -19 .ص ص، )2014ماي الجزائر، -وزارة الدفاع الوطنيب مؤسسة المنشورات العسكریة(

وزارة الـــدفاع بـــ مؤسســة المنشـــورات العســـكریة) (613العـــدد (، مجلـــة الجـــیش ،»...مكافحـــة الإرهــاب«الجمهوریــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة، 

  .12 .، ص)2014أوت الجزائر، -الوطني
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ــذین تــمّ  2015باشــرتها قــوات الجــیش فــي مكافحــة الإرهــاب ســنة  تــوقیفهم أو  حیــث بلــغ عــدد الإرهــابیین ال

مخبئــا وملجئـا لصــناعة المتفجــرات، واســترجاع  548اكتشــاف  إرهابیــا، كمـا تــمّ  157القضـاء علــیهم حــوالي 

مــــن القنابــــل والألغــــام مــــن مختلــــف  1 279ح مــــن مختلــــف الأشــــكال وحــــوالي قطعــــة ســــلا 981حــــوالي 

    .1الأصناف

تحقیــــق العدیــــد مــــن الإنجــــازات فــــي مجــــال مكافحــــة الإرهــــاب حیــــث بلــــغ عــــدد  تــــمّ  2016فــــي ســــنة 

فـي ذات السـیاق  تـمّ إرهابیـا، كمـا  125القضـاء علـى  تـمّ فـي حـین  اإرهابی 225توقیفهم  الإرهابیین الذي تمّ 

قطعة سلاح، في حین بلغ عدد القنابل  1 123مخبأ وورشة لصناعة المتفجرات واسترجاع  458اكتشاف 

اسـترجاعه فـي سـنة  تـمّ وحـدة وهـو مـا یفـوق ضـعفي مـا  2 900والألغام من مختلف الأصناف المسـترجعة 

ا أي أكثـر خمـس مـرات ممّـ 2وحـدة 640، كما بلغ مجموع المقذوفات والقذائف المسترجعة مـا یفـوق 2015

  .2014تحقیقه في سنة  تمّ 

إرهابیــا  91بموجبهــا القضــاء علــى  تــمّ قفــزة حساســة فــي نوعیــة العملیــات التــي  2017شــهدت ســنة 

إرهابیـا  30موا أنفسـهم لقـوات الجـیش الـوطني إرهابیـا، فـي حـین بلـغ عـدد الإرهـابیین الـذین سـلّ  40وتوقیف 

ورشـة  423عنصرا من عناصر الدعم والإسناد، في نفس الحصیلة تم اكتشاف  214القبض على  تمّ كما 

 745حجــز حــوالي و وحــدة مــن قطــع الســلاح بكــل الأشــكال والأنــواع،  614لصــناعة المتفجــرات واســترجاع 

3،وحــدة مــن المقــذوفات والقــذائف مــن مختلــف الأشــكال 40مــن القنابــل والألغــام واســترجاع 
حــظ الملا إلا أنّ  

                                                                                                                                                                                     

 مؤسســة المنشــورات العســكریة) (614العــدد (، مجلــة الجــیش ،»مكافحــة الإرهــاب والجریمــة المنظمــة«الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

  .19 .، ص)2014سبتمبر الجزائر، -وزارة الدفاع الوطنيب

العـدد (، مجلـة الجـیش ،»عملیات مكافحة الإرهاب المنفذة مـن طـرف وحـدات الجـیش الـوطني الشـعبي«الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

  .17، 16 .ص ص، )2014أكتوبر الجزائر، -وزارة الدفاع الوطنيب مؤسسة المنشورات العسكریة) (615

مؤسســة المنشــورات ) (616العــدد (، مجلــة الجــیش ،»واســترجاع ســلاحهما) 2(القضــاء علــى إرهــابیین«الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

  .84 .، ص)2014نوفمبر الجزائر، -وزارة الدفاع الوطنيب العسكریة

 المنشــورات العســكریةمؤسســة ) (617العــدد (، مجلــة الجــیش ،»مكافحــة الإرهــاب والجریمــة المنظمــة«الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

  .27، 26 .ص ، ص)2014دیسمبر الجزائر، -وزارة الدفاع الوطنيب

 مؤسســة المنشــورات العســكریة) (618العــدد (، مجلــة الجــیش ،»مكافحــة الإرهــاب والجریمــة المنظمــة«الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

  .21، 20 .ص ، ص)2015جانفي الجزائر، -وزارة الدفاع الوطنيب
ـــة الشـــعبیة،  1 ـــة الســـنویة «الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطی ـــرة وغیـــر مســـبوقة2015الحصـــیلة العملیاتی ـــة الجـــیش ،»، نتـــائج معتب ) 630العـــدد (، مجل

  .21، 20. ص، ص )2016جانفي الجزائر، -وزارة الدفاع الوطنيب مؤسسة المنشورات العسكریة(
دیسـمبر ) (641العـدد (مجلـة الجـیش،  ،»2016مكافحـة الإرهـاب والجریمـة المنظمـة، حصـیلة عملیـات «الجمهوریة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة،  2

  .21، 20 .ص ص، مرجع سابق، )2016
) 654العــدد (مجلــة الجــیش،  ،»، نتــائج بــاهرة فــي إطــار مكافحــة الإرهــاب2017الحصــیلة العملیاتیــة «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة،  3

  .23، 22 .ص ص، مرجع سابق ،)2018جانفي (
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إرهابیا،  57توقیفهم أو القضاء علیهم وصل حوالي  تمّ هو انخفاض عدد الإرهابیین الذین  2018في سنة 

عنصـرا مـن عناصـر الـدعم  170وتوقیـف  اإرهابیـ 132موا أنفسـهم فـي حـین بلـغ عـدد الإرهـابیین الـذین سـلّ 

 تــــمّ ورشـــات التـــي والإســـناد، بخصـــوص المخـــابئ وورشـــات صــــناعة المتفجـــرات فقـــد بلـــغ عــــدد المخـــابر وال

وحـدة مـن القنابـل والألغـام مـن مختلـف الأصـناف  626حجـز  تمّ مخبئا وورشة، كما  507اكتشافها حوالي 

  1.وحدة من المقذوفات والقذائف من مختلف الأشكال 300وحوالي 

 اإرهابیـ 15القضاء علـیهم لیبلـغ  تمّ انخفاضا محسوسا في عدد الإرهابیین الذین  2019سجلت سنة 

، هذا 2018ن سنة ین الموقوفیتوقیفهم بانخفاض یصل إلى الثلثین مقارنة بحصیلة الإرهابی تمّ  اإرهابی 25و

فـــردا مـــن عـــائلات  12موا أنفســـهم لقـــوات الجـــیش الـــوطني وحـــوالي إرهابیـــا ســـلّ  44تســـجیل حـــوالي  تـــمّ وقـــد 

عناصــر الـــدعم عنصــرا مــن  245القضــاء علــیهم، وتوقیـــف  تــمّ جثــت لإرهـــابیین  06الإرهــابیین واكتشــاف 

قطعـة  649مخبئـا وورشـة لصـناعة المتفجـرات واسـترجاع  304فـي الوقـت ذاتـه اكتشـاف  تمّ والإسناد، كما 

لغما وقنبلة من مختلف الأشكال، أما بخصوص المقـذوفات والقـذائف المسـترجعة فقـد بلغـت  750سلاح و 

   .2018 بارتفاع یقدر بخمسة أضعاف مقارنة بما تم استرجاعه في سنة 2وحدة 1725

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
) 666العـــدد (مجلـــة الجـــیش،  ،»، نتـــائج معتبـــرة فـــي مكافحـــة الإرهـــاب2018حصـــیلة العملیـــات لســـنة «الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة،  1

  .21، 20 .ص ص، مرجع سابق ،)2019جانفي (
جــانفي ) (678العــدد (، مجلــة الجـیش ،»2019والجریمــة المنظمــة، الحصـیلة الســنویة مكافحــة الإرهـاب «الجمهوریـة الجزائریــة الدیمقراطیـة الشــعبیة،  2

  .75 .ص، مرجع سابق، )2020
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    2019-2014حصیلة مكافحة الإرهاب بالجزائر خلال الفترة ): 17(رقم  جدول

  .2019-2018-2017-2016-2015-2014لسنوات  مجلة الجیشمن إعداد الباحث بناءا على إحصائیات  :المصدر

أعلـى  2016سـجلت سـنة  2019-2014من خلال الجدول المرفق أعلاه یُلاحـظ أنّـه خـلال الفتـرة 

 125و  اإرهابیـ 225القضـاء علـیهم والـذي بلـغ  تـمّ تـوقیفهم والـذین  تـمّ حصیلة بخصوص الإرهابیین الـذین 

تنــامي النشــاط الإرهــابي،  مــنمــع مــا أفرزتــه الأزمــات الإقلیمیــة  اإرهابیــ 350علــى التــوالي بمجمــوع  اإرهابیــ

 15تـــوقیفهم و تــمّ  اإرهابیــ 25بحــوالي  2019تســجیلها ســـنة  تــمّ وأدنــى حصــیلة مســجلة خــلال نفـــس الفتــرة 

وهـــي الســـنة التـــي عرفـــت فیهـــا الجزائـــر درجـــة عالیـــة مـــن  اإرهابیـــ 40القضـــاء علـــیهم بمجمـــوع  تـــمّ  اإرهابیـــ

أعلـــى  2018مـــا بخصـــوص عـــدد الإرهـــابیین الـــذین ســـلموا أنفســـهم فقـــد ســـجلت ســـنة الاســـتقرار الأمنـــي، أ

أعلــى حصــیلة مســجلة بخصــوص  2019فــي مقابــل ذلــك فقــد عرفــت ســنة  ،اإرهابیــ 132حصــیلة بحــوالي 

    .فردا 245توقیفهم والذي بلغ  تمّ شبكات الدعم والإسناد الذین 

 2015فـي إطـار مكافحـة الإرهـاب فقـد سـجلت سـنة  حجزهـا تـمّ أما بخصوص الوسائل المادیـة التـي 

فـــي مقابـــل أدنـــى  548أعلـــى حصـــیلة فیمـــا یخـــص عـــدد المخـــابئ وورش صـــناعة المتفجـــرات والتـــي بلغـــت 

أعلـــى  2016مخبـــأ وورشـــة لصـــناعة المتفجـــرات، كمـــا ســـجلت ســـنة  91بــــ  2014حصـــیلة مســـجلة ســـنة 

 153وحدة سلاح مقابل  1 123والمقدرة بـ حجزها  تمّ حصیلة في عدد الأسلحة من مختلف الأشكال التي 

حجزها، ومـن منطلـق أنّ القنابـل  تمّ كأدنى حصیلة في عدد الأسلحة التي  2014وحدة سلاح مسجلة سنة 

 2 900أعلـى حصـیلة بــ  2016دعامة أساسیة للنشـاط الإرهـابي فقـد سـجل الجـیش الـوطني الشـعبي سـنة 

  .2014حجزها كأدنى حصیلة والتي تم تسجیلها سنة  تمّ قنبلة  43قنبلة كأعلى حصیلة مسجلة في مقابل 

    

  تم توقیفهم

القضاء  تمّ 

  علیهم

موا سلّ 

  أنفسهم

شبكات الدعم 

  والإسناد

عدد المخابئ 

  وورش صناعة 

الأسلحة والذخائر التي  

  حجزها تمّ 

  القنابل  الأسلحة   المتفجرات          

2014  110  /  /  /  97  153  43  

2015  157  /  /  /  548  981  279 1  

2016  225  125  /  /  458  123 1  900 2  

2017  40  91  30  214  423  614  745  

2018  57  /  132  170  507  /  626  

2019  25  15  44  245  304  649  750  
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فإنّ بعض النكسات التي سـجلتها الجماعـات الإرهابیـة تعـود  الجزائر في والصراع التمرد نظریةوفقا ل

مـات الجغرافیـة، فـي مقابـل التشـدید الحـدودي الـذي  إلى عدم قدرة هذه الفواعل على الاسـتغلال الأمثـل للمقوِّ

ئریـــة مـــع بـــاقي دول الجـــوار مقابـــل التضـــاریس شـــبه الصـــحراویة التـــي ســـاعدت القـــوات عرفتـــه الحـــدود الجزا

الجزائریــة فــي مطــاردة الجماعــات الإرهابیــة فــي الصــحراء مــا أجبــر هــذه الجماعــات علــى اســتغلال المنــاطق 

كــان الأمنیــة الجزائریــة  القــوات الآهلــة بالســكان والجبــال لتنفیــذ مخططاتهــا، وفقــا للإحصــائیات المســجلة فــإنّ 

محــــوري وكلـــي فــــي مضـــایقة الجماعــــات الإرهابیـــة وتعطیــــل مخططاتهـــا حتــــى تحولـــت نشــــاطات لهـــا دور 

رات الجغرافیــة فــي وهــو مــا یؤكــد علــى دور المتغیِّــ 1الجماعــات الإرهابیــة إلــى حركــة عنیفــة صــفریة النتــائج،

لاســتغلال الأمثــل الصـراعات داخــل حــدود الدولــة الوطنیــة ممــا أجبــر المؤسســات الأمنیــة فــي الجزائــر علــى ا

  .والمحوري لهذه المتغیرات في حربها على الجماعات الإرهابیة

  یا الإرهابیة النائمة في لیبیاحیاء الخلاإمعضلة الفراغ السیاسي وإعادة : الفرع الثاني

درك حقیقة أنّ لیبیا أصبحت ملاذا آمنا لكـل أشـكال الجریمـة إنّ المتأمل للأوضاع الأمنیة في لیبیا یُ 

لت أبرز المآزق الأمنیة في المنطقة المغاربیة، فمع أنواعها، خاصة مع تمیُز بیئتها بهشاشة أمنیة مثّ بشتى 

مـن  مسـتفیدةً  ،تساع أزمنة هذه الأزمة تعالت إلى المیدان اللیبي بـروز فواعـل إرهابیـة جدیـدة نشـطةتنامي واِ 

 رهابیةالإمقاربة التي تتبناها الجماعات ها لفهم الثّل أبرز المعطیات التي وجب توظیفالسلاح اللیبي الذي م

الحـدیث عـن واقـع انتشـار السـلاح اللیبـي فـي الوسـط اللیبـي ودول  بالإشـارة إلیـه فـي صـل في لیبیا، كما تـمّ 

رات تؤكـد علـى صـعوبة التعـاطي الأمنـي مـع هـذا الشـكل البـارز مـن الجوار والقارة الافریقیـة فـإنّ كـل المؤشِّـ

اللاتماثلیــة، الأمــر الــذي أكــدت علیــه الأوضــاع الأمنیــة فــي لیبیــا إلــى غایــة الآن والتــي التهدیــدات الأمنیــة 

  .مثلّت أبرز أشكال الانفلات الأمني الذي تعیشه الوحدات السیاسیة الآن

لة فـي فهـم الظـاهرة الإرهابیـة فإنّـه یمكـن الإقـرار أنّ نظـام القـذافي منـذ عطیات المتدخِ بالرجوع إلى المُ 

ملیـــار دولار،  30س لمنطلقـــات التســـلح وتعزیـــز الانفـــاق العســـكري والـــذي بلـــغ أكثـــر مـــن كـــرّ تولیـــه الســـلطة 

قبــل أن یــتم الســیطرة  ة العســكریة فــي تعزیــز مكانــة الدولــة داخلیــا وخارجیــا،منطلقــا فــي ذلــك مــن مركزیــة القــوّ 

بكات المُعطـــى الـــذي اســـتغلته الجماعـــات الإرهابیـــة وشـــ وهـــو علـــى مخـــازن الأســـلحة مـــن طـــرف المتمـــردین

                                                           
1 H. Miller William, «Insurgency theory and the conflict in Algeria: A theoretical analysis», Terrorism and 

Political Violence, (Vol.12) (No.1) (Taylor & Francis Group-United Kingdom, Spring 2000), P P. 76, 77. 
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مــا یلاحـــظ مــن ذلـــك أنّ الســباق نحـــو  1،الجریمــة المنظمــة مســـاهمة مــن ذلـــك فــي تعقیـــد الأوضــاع الأمنیـــة

حـدود التصـارع داخـل إلى  التي بلغت لذي تبنته لیبیا ساهم بدور كبیر في تأجیج الأوضاع الأمنیةاالتسلح 

هابیــة الإر  والتــي تعتبرهــا الجماعــات ،نظیمـات الإرهابیــة علــى التمركــز أكثــر مــن مصــادر الطاقــة فــي لیبیــاتال

رات التنظیمــات الإرهابیــة فــي أنشــطتها الإجرامیــة، أبــرز نقــاط القــوة التــي وجــب الاســتفادة منهــا لتعزیــز مقــدِّ 

خـلال فتــرة  2010-1965یوضـح الجـدول أدنـاه نسـبة الانفــاق العسـكري مـن إجمـالي النــاتج المحلـي بلیبیـا 

  ).2011-1969(حكم القذافي 

   2010-1965 بلیبیا خلال الفترةالإنفاق العسكري من إجمالي الناتج المحلي نسبة ): 18(جدول رقم 

1965  1970  1975  1980  1985  1990  1995  2000  2005  2010  

  )2008(1.5   1.5  3.1  غیر متوفر  غیر متوفر  غیر متوفر  2.92  2.25  6.07  1.86

  :ینظر، the world bank ،2010-1965بلیبیا  المحلي الناتج العسكري من إجماليالإنفاق  إحصائیات على بناء الباحث إعداد من: المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2011&locations=LY&start=1965&view=chart 

ــ ر الانفـاق العســكري مـن خــلال الجـدول المرفــق أعـلاه یُلاحــظ مـدى الارتفــاع الهائـل الــذي شـهده مؤشِّ

ــ1969مــن إجمــالي النــاتج المحلــي مــع تــولي القــذافي للســلطة إثــر انقــلاب  ر مــن ، حیــث انتقــل هــذا المؤشِّ

حكم القذافي ما یؤكد بالضـرورة حـرص القـذافي مع بدایة  1970سنة % 6.07إلى  1965سنة % 1.86

على تعزیز المقدرة العسكریة للیبیـا خاصـة وأنّهـا تزامنـت مـع الموقـف الانقلابـي للقـذافي علـى النظـام اللیبـي 

علـى التـوالي، مـن ذلـك  1980و  1975سـنة % 2.92و % 2.25، قبل أن تنخفض لتصـل إلـى 1969

مــا قــد یؤكــد مركزیــة تعزیــز المقــدرة القتالیــة لنظــام % 3.1ى إلــ 2000ارتفعــت هــذه النســبة لتصــل ســنة  دفقــ

القذافي تحسبا لأي تهدید، إلا أنّ النسب العالیة التي عرفتها بعـض سـنوات حكـم القـذافي عكسـتها الترسـانة 

وسقوط  2011مع تنامي الأزمة الأمنیة في بداة ، إلا أنّه و ها النظام اللیبي للقوات المسلحةالهائلة التي وفر 

ســیطرت التنظیمــات الإرهابیــة علــى هــذا المــورد القتــالي الهائــل لتمویــل أنشــطتها الإرهابیــة  فقــد م القــذافينظـا

  .داخل لیبیا وخارجها

  

                                                           
1
، الاقتصــادي اللیبــيتقریــر الدراســة الأولیــة لمشــروع الحــوار الاجتمــاعي و ، ـ الإســكواقتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي آسیاــاللجنــة الا الجمهوریــة اللبنانیــة، 

  .23 -08 .ص ص، مرجع سابق ،الجزء الثاني

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2011&locations=LY&start=1965&view=chart
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الوجهات التي تمّ اتهام لیبیا من خلالها بالإرهاب ودعم الجماعات أبرز  *1988لت أزمة لوكربي مثّ 

والـــدول الأوروبیـــة، خاصـــة وأنّ هـــذه الحادثـــة حملـــت فـــي الإرهابیـــة مـــن طـــرف الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 

الأوربیة وفتحت مسارا جدیدا من الجدال حول من -الأمریكیة واللیبیة-طیاتها تهدیدا حقیقیا للعلاقات اللیبیة

یـــدعم الجماعـــات الإرهابیـــة فـــي الغـــرب خاصـــة مـــع ضـــلوع بعـــض الإرهـــابیین مـــن جنســـیة لیبیـــة فـــي هـــذه 

السلب من طرف الولایات المتحـدة الأمریكیـة والـدول الأوروبیـة ب/توظیفه بالإیجاب الأحداث، الأمر الذي تمّ 

للضــغط علــى نظــام القــذافي بعــد الخــلاف الــذي كــان محتــدما بــین نظــام القــذافي والغــرب، لا یكــاد یخلــو أي 

ارج زمة لوكربي دون أن یوجه أصابع الاتهام لنظام القـذافي بدعمـه للجماعـات الإرهابیـة داخـل وخـتحلیل لأ

لیبیا، خاصة مع توقیف لیبیا لصادرات النفط تجاه الولایات المتحدة لـدعمها إسـرائیل فـي حربهـا ضـد الـدول 

العربیة، وهنـا لابـد مـن الإقـرار بالـدور الـذي لعبتـه الأطروحـة الغربیـة فـي التأكیـد علـى ضـلوع نظـام القـذافي 

  .یات المتحدة وبعض الدول الأوروبیةفي حادثة لوكربي وبعض الجرائم الإرهابیة التي تعرضت لها الولا

ر بدرجة كبیرة على الموقف الغربـي فـي الشـرق لعل التحرك اللیبي في دعم بعض حركات التحرر أثّ 

فـي احتـواء النظـام اللیبـي وعزلـه عـن  أمـلاً  BAN AMالأوسـط والقـارة الإفریقیـة واتهـام لیبیـا بتفجیـر طـائرة 

انون اللیبـي الـذي لا یسـمح بتسـلیم الرعایـا اللیبیـین إلـى الـدول الساحة الدولیة، یضاف إلـى ذلـك تعـارض القـ

مـا یمثِّـل أبـرز  1لوعهم فـي أزمـة لـوكربي،یهم لضـم المشـتبه فـیالغربیة مع الرؤیـة الأمریكیـة الداعیـة إلـى تسـل

عمـه الدلائل التي اتخذتها الولایـات المتحـدة وغالبیـة الـدول الأوربیـة لتوجیـه أصـابع الاتهـام لنظـام القـذافي لد

لیس مـن مصـلحة لیبیـا توجیـه أصـابع الاتهـام لهـا خاصـة فالجماعات الإرهابیة المتورطة في أزمة لوكربي، 

وأنّ كل القرائن توجه التهمة بدعم الإرهاب للیبیا، ما قد یؤكـد علـى أنّ الجماعـات الإرهابیـة فـي لیبیـا بـدأت 

   .القذافي والغرب لتعزیز مركزها من الطرفیننشاطها خلال الثمانینیات مستفیدة من النزاع القائم بین نظام 

إلـــى دولـــة إرهابیـــة لیبیـــا إنّ الســـلوك غیـــر العقلانـــي الـــذي تبنـــاه القـــذافي حـــوّل حســـب لـــوي مارتینـــاز 

نشاء قواعد إرهابیة للقضاء على المناوئین لنظام القـذافي إتستقطب عدید ثوار العالم، وصل بها الأمر إلى 

ظــام القــذافي فــي انشــاء قواعــد تــدریب بــل إلــى دعــم حركــات الانفصــال فــي داخــل لیبیــا وخارجهــا، لــم یقــف ن

 أفریــل 7 معسـكرـنظـام القـذافي معســكرات تـدریب الجماعـات الإرهابیـة كـأقـام  ، حیـثأمریكـا اللاتینیـة وآسـیا

                                                           
  :ینظر أزمة لوكربي وتعاطي مجلس الأمن معهاوقائع للمزید حول  *

 -19 .ص ، ص)2000الـدار الجماهیریـة للنشـر والتوزیـع والإعـلان، : لیبیـا( ،إشكالیات قضیة لوكربي أمـام مجلـس الأمـنالشبوكي مها محمد، 

85.  
 .ص ، ص)2006الــدار الأكادیمیــة للطباعــة والتــألیف والترجمــة والنشــر، : لیبیــا( ،وقضــیة لــوكربي...جامعــة الــدول العربیــةالمــریض رجــب ضــو،  1

47- 49.  
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منظمـــة إرهابیـــة عبـــر هـــذه ) 30(وكـــوّن أكثـــر مـــن ثلاثـــین  معســـكر بنـــي غشـــیرومعســـكر ســـیدي بـــلال و

المثابـــة – المركـــز اللیبـــي المعـــادي للأمبریالیـــةنشـــاء إ ، كمـــا تـــمّ 1993-1970المعســـكرات خـــلال الفتـــرة 

وكلـت لـه مهمـة العمـود الفقـري للسیاسـة الإرهابیـة حتـى بلغـت قیمـة المقتنیـات والـذي أُ  1982في  -العالمیة

ملیــار دولار كمــا بلغــت واردات لیبیــا مــن  12مــا یفــوق  1986-1978لال فتــرة مــن الأســلحة والــذخیرة  خــ

إنّ هـذه المقاربـة التـي  1ملیـون دولار، 12.095مـا یقـارب  1983-1979المعدات العسـكریة خـلال الفتـرة 

تبناها مارتیناز ترتكز على أحقیة القوى الغربیة لاتهام نظـام القـذافي بـدعم الجماعـات الإرهابیـة خاصـة فـي 

نظـام لظل توفر دلائل وقرائن دعم نظام القذافي للجماعات الإرهابیـة موظفـا إیاهـا للقضـاء علـى المنـاوئین ل

  .من داخل لیبیا وخارجها

لـت أبـرز الأطـر المعیقـة لتحقیـق السـلم والأمـن القـذافي مثّ  فتـرة حكـمإنّ عسكرة المجتمع اللیبي خلال 

مــن المقــاتلین % 85فــي لیبیــا، خاصــة وأنّ كتائــب ثــوار لیبیــا وهــي جهــاز مســلح غیــر حكــومي یضــم قرابــة 

بابــة وأكثــر مــن د 820تســیطر الكتائــب علــى أكثــر مــن الخــارجین عــن نطــاق ســیطرة الحكومــة اللیبیــة، كمــا 

ـــة مجهـــزة بأســـلحة مضـــادة للطـــائر  2 300 ات بمصـــراتة، یضـــاف إلـــى ذلـــك أنّ الجماعـــات الإرهابیـــة مركب

النشطة في لیبیا استفادت مـن الانـزلاق الأمنـي فـي مـالي والفشـل الـدولاتي فـي لیبیـا خاصـة فـي ظـل سـهولة 

وهـو رهـان حقیقـي یبقـى حـاجزا أمـام تحقیـق المسـارات الأمنیـة والتنمویـة فـي لیبیـا  2الحصول على الأسلحة،

منیـة فـي سلاح اللیبـي وتـداعیات التأزمـات الأت الإرهابیة المستفیدة من انتشار الخاصة مع تنامي الجماعا

  .الجوار المالي

من بین الأسباب التي ساعدت في انتشار رقعة الأسلحة في لیبیـا غیـاب حكومـة توافـق وطنـي قـادرة 

علـى حسـاب  ذافيللقـدة على احتواء الأوضاع خاصة مع إرث نظـام القـذافي القـائم علـى دعـم القبائـل المؤیِّـ

ا أبــان عــن تعــدد التنظیمــات المســلحة وغیـاب كیــان موحــد تكــون لــه القــدرة علــى تحقیــق القبائـل الأخــرى، ممّــ

الأمــن فــي لیبیــا، هــذا وإنّ غیــاب قــوة عســكریة مكّــن للتنظیمــات الإرهابیــة مــن اســتغلال المعطیــات المكانیــة 

ببنغــازي أبـــرز  بنینـــامثّلــت قاعـــدة حیــث ، بـــيالســلاح اللیأمــاكن تواجـــد مـــن لتعزیــز مقــدراتها علـــى التموقــع 

 نـالوتالقواعد التي تبنت توزیع السلاح علـى الثـوار القادمـة مـن داخـل لیبیـا وخارجهـا بالإضـافة إلـى مدینـة 

انتشار السلاح عبر الحدود الغربیة مع الجزائـر  ا خارج لیبیا فقد تمّ التي كانت مركزا لتدربیب المسلحین، أمّ 

                                                           
  .67 -65 .ص ص، )2016 دار التنویر،: الجزائر(، بوزیدة عبد القادر: ، ترلیبیا -العراق -الجزائر: عنف الریع البترولي، لويمارتیناز  1
 جامعــة) (الثـانيالعــدد ) (14المجلـد ( المجلــة النقدیــة للقـانون والعلــوم السیاســیة،، »لبنـاء الدولــة فـي لیبیـاالتحــدیات الأمنیـة المعیقــة «، حمـوم فریـدة 2

  .162 -159 .ص ص، )2019دیسمبر  وزو، تیزي-معمري مولود
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إنّ هـذه التولیفـة التـي تبنتهـا الجماعـات  1النیجر وتشاد والسودان والشرقیة مـع مصـر، وتونس والجنوبیة مع

المســلحة فــي لیبیــا تؤكــد علــى تــأزم الأوضــاع الأمنیــة بــأن أصــبحت لیبیــا مــلاذا آمنــا للتنظیمــات الإرهابیــة 

ادت منــه والجماعــات المســلحة، خاصــة مــع اســتغلالها للمجــالات المكانیــة فــي تهریبهــا للســلاح والــذي اســتف

هجومـا إرهابیـا  2013عدید التنظیمات الإرهابیة النشطة في دول الجوار خاصة الجزائر التي شهدت سـنة 

  .على قاعدة تیقنتورین من طرف جماعات إرهابیة مستفیدة من السلاح اللیبي

غم بـالر إلا أنّـه للجماعـات المسـلحة ذات التوجهـات المختلفـة،  ذلك مثّلت لیبیا حاضنا جیوسیاسیا من

 2:ةیمكن التطرق إلى المجموعات المسلحة التالیفإنّه من كثرة عددها 

فــي المیــدان اللیبــي حیــث  مــن بــین أكثــر المجموعــات تمركــزا وقــوةً : مجلــس الزنتــان العســكري –

 4 000ها وز نظــام القــذافي، یقــدر عــدد منتســبیوعــددا مــن رمــ ســیف الإســلام القــذافيتورطــت فــي خطــف 

 .مسلح

لــى تیــار الإخــوان المســلمین حیــث إتنحــاز هــذه الكتائــب فــي بعــض الأحیــان : كتائــب مصــراتة –

 .مركبة عسكریة 2 300دبابة وأكثر من  820تسیطر على  إذینتمي أغلب مقاتلیها إلى قوات درع لیبیا، 

 .والذخائر المخزّنة میتكاسیطرت هذه الكتیبة على مطار : كتیبة سوق الجمعة  –

 .الذي قُتل فیه القذافي سرتم على قادت الهجو : كتیبة سدان السویلي –

ــة  – ــر 17كتیب عضــو  3 000و  1 500ها بــین كتیبــة كمــا یقــدر عــدد منتســبی 12تضــم : فبرای

ــوزي لحة والــذخائر حیــث یــتم تمویلهــا مــن طــرف وزارة الــدفاع یقودهــا تســیطر علــى كمیــة كبیــرة مــن الأســ ف

 .بوكتف

حیـث اُتهمـت  وسـام بـن حمیـدبقیادة ) LSF(إحدى القوى التابعة لدرع لیبیا : 1كتیبة درع لیبیا –

 .2013بتعذیب المسیحیین في سجن سري ببنغازي كما تورطت في مقتل متظاهرین في بنغازي سنة 

تمكنــت مــن كســب قبــول شــعبي فــي بنغــازي بعــد الأعمــال : )بنغــازي(كتیبــة أنصــار الشــریعة  –

 .الخیریة التي قامت بها

                                                           
ــوم السیاســیة ، »فوضــى الســلاح فــي لیبیــا وانتشــارها نحــو دول الســاحل«، زمــام فاطمــة 1 ــة للعل ــة الجزائری ــة،المجل ) التاســعالمجلــد ( والعلاقــات الدولی

  .78 -73 .ص ص، )2018، دیسمبر 3جامعة الجزائر) (الثانيالعدد (
2 United States of America, the International Security and Defense Policy Center of the RAND National 

Security Research Division, Report of the RAND National Security Research Institute- Libya After Qaddafi: 

Lessons and Implications for the Future, Op. Cit, P P. 30- 34. 



 ولیبیا جدلیة الأمن والتنمیة الاقتصادیة في الجزائر                        :الفصل الثالث

 
277 

تعــوذ جــذورها إلــى الجماعــة اللیبیــة  الم دربــيســبقیــادة  تقــع فــي درنــة: كتیبــة شــهداء أبــو ســلیم –

 .2011الإسلامیة المقاتلة نشطت في لیبیا حتى قبل 

 درنـةحیـث سـاعدت فـي ضـمان تحـول  سـفیان بـن قمـویقودهـا : )درنة(كتیبة أنصار الشریعة  –

 .إلى ملاذ للجهادیین في لیبیا

لحمایـة وتـأمین لیبیـا  سـهمیننوري أبو أسسها رئیس المؤتمر اللیبـي : غرفة عملیات ثوار لیبیا –

 .2013سنة 

  حدود التوافق والاختلاف بین الظاهرة الإرهابیة في الجزائر ولیبیا: الفرع الثالث

تحلیلـــه وفـــق المعطیـــات المیدانیـــة لنشـــاط الجماعـــات الإرهابیـــة فـــي الجزائـــر ولیبیـــا  مـــن خـــلال مـــا تـــمّ 

نظیرتهــا فــي لیبیــا فــي أنّ كلاهمــا اســتفاد مــن ع مــیتضــح جلیــا مــدى تشــابه الظــاهرة الإرهابیــة فــي الجزائــر 

را لتنمویـة التـي عاشـتها الجزائـر ولیبیـمُعطى الأزمات التنمویة، حیـث شـكلت الأزمـات ا ا تحفیـزا حقیقیـا ومبـرِّ

الجزائــر قبــل أحــداث  ایا لنشــاط الجماعــات الإرهابیــة، مــن منطلــق أنّ الأوضــاع المتأزمــة التــي عاشــتهغــذِّ م

فتـه الجماعـات الإرهابیـة لأن مثلّت تحدیا حقیقیا ورهانـا وظّ  2011ل أحداث فبرایر ولیبیا قب 1988أكتوبر 

ة للتحـول الـدیمقراطي وفـي لیبیـا مـع ثلزامنت في الجزائر مع الموجة الثاتتصدر المشهد الأمني، في سابقة ت

على هشاشة یع العربي في دول الجوار تونس ومصر، إنّ الأزمات التنمویة أكدت عدید المرات بأحداث الر 

الـــنظم السیاســـیة فـــي تعاطیهـــا مـــع قضـــایا المجتمـــع، خاصـــة وأنّهـــا ارتكـــزت علـــى تغییـــب المجتمـــع مـــن كـــل 

  .دة للنظامالعملیات السیاسیة والاقتصادیة بأن حصرت الحوافز السیاسیة في الجماعات المؤیِّ 

المكانیــة فــي -افیــةفــت المقاربــة الجغر یضــاف إلــى ذلــك أنّ الجماعــات الإرهابیــة فــي الجزئــر ولیبیــا وظّ 

المغـرب، (شساعة الحدود التـي تتمیـز بهـا الجزائـر  بالحسبانالتموقع أكثر لتهدید الأمن الوطني، مع الأخذ 

تـونس، الجزائـر، (ولیبیا ) الصحراء الغربي، موریتانیا، مالي، النیجر، لیبیا، تونس، البحر الأبیض المتوسط

مـا للقـوات الأعط، وهو مُ )متوسطالنیجر، تشاد، السودان، مصر، البحر الأبیض ال منیـة ى بقدر ما مثـّل مقوِّ

فته الجماعات الإرهابیة لتعزیز مقدراتها التوسـعیة فـي الجزائریة واللیبیة بقدر ما مثّل تحدي ورهان أمني وظّ 

عطیات الجغرافیـة فـي الانتشار داخل الحدود الوطنیة، الأمر الذي أكد على أطروحة التشابه في مركزیة المُ 

  .بات الجماعات الإرهابیة في الجزائر ولیبیاحسا

فــي مقابــل ذلــك فــإنّ الظــاهرة الإرهابیــة فــي الجزائــر تختلــف عــن نظیرتهــا فــي لیبیــا فــي بعــض النقــاط 

د الدول الغربیة خـارج الحساسة، حیث أنّ التهدید الإرهابي في لیبیا ظهر منذ الثمانینیات بالرغم من أنّه هدّ 
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ظهـــر مـــع بدایـــة التســـعینیات بـــالتزامن مـــع تـــأزم الوقـــائع السیاســـیة التـــي عرفتهـــا  لیبیـــا، أمـــا فـــي الجزائـــر فقـــد

الجزائــر، خاصــة وأنّ هــذه التجربــة الإرهابیــة فــي الجزائــر ظهــرت كــإفراز لتوقیــف المســار الانتخــابي وتبنــي 

ــا نتیجــة مســاهمة ســقوط نظــام  المســلح العنــف فــي التعــاطي مــع الأزمــة السیاســیة عكــس مــا حــدث فــي لیبی

القذافي في إحیاء الخلایا النائمة التي كانت تنشط خلال فترة حكـم القـذافي، خاصـة وأنّ الأطروحـة الغربیـة 

ة النشــطة لأزمــة لــوكربي اتهمــت لیبیــا بــأن كانــت مســرحا حقیقیــا ومركــزا دولیــا لتــدریب الجماعــات الإرهابیــ

مــة تؤكــد تــورط النظــام الجزائــري فــي دعــم والمتمــردین داخــل لیبیــا وخارجهــا مقابــل غیــاب أي أطروحــة محكَ 

  .الجماعات الإرهابیة

ـــة تأَ  ـــة مـــن منظـــورات مختلف ـــائع المیدانی ـــل الوق ـــه مـــن خـــلال تحلی ـــفـــي مجـــال الســـلاح فإنّ فادة د اســـتِ كَ

متاحا للشعب اللیبـي خـلال نظـام  اللیبي الذي كان ى انتشار السلاحالجماعات الإرهابیة في لیبیا من فوض

القذافي، ساهم في ذلك سیطرة المتمردین في لیبیا على مستودعات الأسلحة التي استغلها نظام القذافي في 

تعزیز مقدراته القتالیة، والذي شكّل أبـرز الرهانـات الأمنیـة حساسـیة فـي لیبیـا والمنطقـة المغاربیـة ككـل، فـي 

ل علیـه نتیجـة القیـام بـأي استفادت التنظیمات الإرهابیة في الجزائـر مـن السـلاح الـذي تحصُـمقابل ذلك فقد 

عملیــة إرهابیــة جــراء اســتهداف القــوات الأمنیــة والعســكریة الجزائــر، الأمــر الــذي یؤكــد علــى حجــم الترســانة 

ـــة التـــي حصـــلت علیـــه الجماعـــات الإرهابیـــة فـــي لیبیـــا مقابـــل بعـــض الأســـلحة التـــي تحصـــلت  علیهـــا الهائل

الجماعات الإرهابیة في  الجماعات الإرهابیة في الجزائر في مرحلة التسعینیات، وعلى العكس من ذلك فإنّ 

مــن خبــرات المقــاتلین القــادمین مــن فــي ذلــك كبیــرة فــي المجــال القتــالي مســتفیدة ال الجزائــر اتســمت بخبرتهــا

لجماعـات الإرهابیـة التـي كانـت تنشـط فـي أفغانستان عكس نظیرتها في لیبیا التي تعتبر أقل خبرة مقارنـة با

  .الجزائر
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  یا انتشار شبكات الجریمة المنظمةالفجوات الأمنیة وجغراف: المطلب الثاني

غیـر المسـتقرة إذا مـا تـمّ الأخـذ و  تلعب المعطیات الجغرافیـة دورا بـارزا فـي الأوضـاع الأمنیـة المسـتقرة

الوطنیة وعبر الوطنیة، كما هـو  تتنامي هذا الشكل من التهدیدابالحسبان طبیعة البیئة الأمنیة التي تشهد 

لممارســة هــذه  ل مســاراً معلــوم فــإنّ أنشــطة الجریمــة المنظمــة ترتكــز أساســا علــى الواقــع المكــاني الــذي یمثِّــ

فـــي مســـایرة  ابــارز  عـــاملاعتبـــر تُ أنّ المســـارات الجغرافیــة  فـــيالأنشــطة الإجرامیـــة، الأمــر الـــذي یُنطلـــق منــه 

تنـامي نشـاط الجریمـة المنظمـة بـذلك المكانیـة قابلـه  المجالاتما اتسعت رقعة أنشطة الجریمة المنظمة، فكلّ 

إلا أنّ الغالــــب علــــى هــــذه المنظــــورات یؤكــــد توظیــــف شــــبكات الجریمــــة المنظمــــة  -لكــــن لــــیس بالضــــرورة–

كمــا هــو الحــال بالنســبة مــن الــوطني، تهدیــد الأ فــي كــل عملیاتهــا المرتكــزة أساســا علــىرات المكانیــة للمتغیِّــ

نشاطا مكثفا لهذه الشبكات الإجرامیة مستغلة بذلك الثغرات المكانیة عبر الحدود  التي عرفت لجزائر ولیبیال

  .الوطنیة من منطلق توظیف كل الأطر المتاحة للنشاطات الإجرامیة

  حدود منكشفة مع دول الجوار الجزائري: الفرع الأول

ن بـروز الظـا هرة الإرهابیـة فـي الجزائـر بیئـة أمنیـة خصـبة لبـروز عدیـد التهدیـدات الأمنیـة الأخـرى كوَّ

خاصــة فــي ظــل تحــالف الجریمــة المنظمــة والإرهــاب، فأصــبحت بــذلك عائــدات التهریــب والجریمــة المنظمــة 

مصدرا أساسیا من مصادر تمویل الجماعات الإرهابیـة، خاصـة وأنّ هـذه الجماعـات فـي ظـل هـذه المعادلـة 

نت تحمي قوافل التهریب والتي شكلت بدورها تهدیدا حساسا وخطیرا للأمن الاقتصادي الجزائري في ظل كا

رت ما كانت تعیشه الجزائر من تبعات الأزمة الاقتصادیة، هذه الأخیرة والتي كانت بمثابـة الضـربة التـي أثـّ

  . أزمة اقتصادیة خانقة اعاشت الجزائر في ظلهوالتي على الاقتصاد الجزائري 

في ظل ذلك یُعد هذا الواقـع الأمنـي فـي الجزائـر والـذي مثَّـل مأزقـا أمنیـا إحـدى أبـرز المتغیِّـرات التـي 

أوجدت الجزائـر ضـمن مجـال جغرافـي سـهُل فـي وقـت مضـى اختراقـه بعـد تنـامي الجریمـة المنظمـة فـي كـل 

جماعــات الإرهابیــة، هــذا المجــال المتــأزم تــمَّ مــن الحــدود إلــى مــا داخــل الحــدود وتوســع نشــاط ال اتالاتجاهــ

المأزق الأمني الـذي عاشـته الجزائـر یُعتبـر عامـل  باعتبار أنّ  شبكات الجریمة المنظمةاستغلاله من طرف 

خاصة وأنّ الجزائر في هذا السیاق یعتبرها المختصون في هذا من  للنشاطات غیر الشرعیةع جذب ومشجِ 

مـن التهریـب بكـل أنواعـه فـي ظـل تحـالف شـبكات الجریمـة المنظمـة مـع  رفت نشاطات مكثفـةعالتي الدول 

 .باقي الشبكات الإجرامیة الأخرى
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 خـــلال الفتـــرة الجـــیش الـــوطني الشـــعبيیشـــیر إلـــى بعـــض إحصـــائیات  لعـــل الباحـــث فـــي هـــذا الشـــأن

اسـترجاعه فـي إطـار محاربـة و  حجـزه صیل في سرد ما تـمّ ا، وهذا بالاعتماد على بعض التف2014-2019

عبـر الجریمة المنظمة العابرة للحدود، حیث شهدت هذه السنوات تنامیا فـي نشـاط شـبكات التهریـب خاصـة 

المنطقــة المغاربیــة ككــل مــن تنــامي  همــا تعانیــ مــع اتزامنــالغربیــة والشــرقیة والجنوبیــة للجزائــر  الحــدود البریــة

  .ن على التحالف مع الجماعات الإرهابیةنشاط هذه الشبكات التي تعتمد في بعض الأحیا

نوعا من الارتفاع في نشاط شبكات التهریب عبر الحدود خاصة الجنوبیة منها،  2014شهدت سنة 

ضــبط غالبیتهــا فــي الحــدود الجنوبیــة نظــرا لشســاعة  مــن الوقــود تــمّ  التــر  149 258حجــز حــوالي  حیــث تــمّ 

ما تعانیه مالي مـن تنـامي كـل أشـكال الجریمـة المنظمـة نیجر في ظل الالحدود الجنوبیة للجزائر مع مالي و 

ضــبطها عبــر  كــغ مــن المــواد الغذائیــة الموجهــة للتهریــب تــمّ  3 636 650حجــز  العــابرة للحــدود، كمــا تــمّ 

قارورة مزیل  2 230لتر زیت و  515لتر عصیر و  4 500علبة حلیب و  768، وحوالي البریةالحدود 

مـــا لتـــر زیـــت المحـــرك و  5 000قـــارورة مشـــروبات و  19 416قـــرص مهلـــوس و  158 240الـــروائح و 

كــغ  298 000كــغ بقایــا معدنیــة و  2 300كــغ كوابــل نحــاس و  1 020وحــدة تجمیــل و  5 862 یقـارب

مركبـة رباعیـة الـدفع  46مهربـا مـن جنسـیات مختلفـة وحجـز  558توقیـف  إسمنت، في ذات الصدد فقـد تـمّ 

1 .انت تستخدم في أعمال التهریبدراجة ناریة ك 38شاحنة و  40وسیاحیة و 
  

لت سنة الإنجازات في مكافحة التهریب من طرف قوات الجـیش الـوطني الشـعبي فـي مثّ  2015سنة 

مهربا من جنسیات  2 076توقیف  عملیاتها سواء الفردیة أو بالتعاون مع القوات الأمنیة الأخرى، حیث تمّ 
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  :ینظر 

مرجـع ، )2014مـارس ) (608العـدد (، مجلـة الجـیش، »مكافحـة التهریـب بالناحیـة العسـكریة السادسـة«الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشـعبیة، 

  .13. ، صسابق

  .19. ، صمرجع سابق، )2014أفریل ) (609العدد (، مجلة الجیش، »والجریمة المنظمة...«الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

، )2014مــاي ) (610العــدد (، مجلــة الجــیش، »اســترجاع أســلحة وذخیــرة حربیــة/ مكافحــة التهریــب«الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

  .19. ص، مرجع سابق

  .13. ، صمرجع سابق، )2014أوت ) (613العدد (، مجلة الجیش، »والجریمة المنظمة...«الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

العـدد (، مجلـة الجـیش، »قوات الجیش الـوطني الشـعبي تـنجح فـي عملیـات جدیـدة فـي مكافحـة التهریـب«الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

  .17، 16. ، ص صمرجع سابق، )2014أكتوبر ( )615

العـدد (، مجلـة الجـیش، »قوات الجیش الـوطني الشـعبي تـنجح فـي عملیـات جدیـدة فـي مكافحـة التهریـب«الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

  .86 -84. ،  ص صمرجع سابق، )2014نوفمبر ) (616

العـدد (، مجلـة الجـیش، »ات الجیش الـوطني الشـعبي تـنجح فـي عملیـات جدیـدة فـي مكافحـة التهریـبقو «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

  .28، 27. ، ص صمرجع سابق، )2014دیسمبر ) (617

العـدد (، مجلـة الجـیش، »قوات الجیش الـوطني الشـعبي تـنجح فـي عملیـات جدیـدة فـي مكافحـة التهریـب«الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

  .21، 20. ، ص صمرجع سابق، )2015جانفي ) (618
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قطعـة  656اسـترجاع  كمـا تـمّ  2014توقیفـه سـنة  مـا تـمّ مختلفة بما فیهـا الجزائریـة بارتفـاع أربعـة أضـعاف 

كغ من المواد الغذائیة واسعة الاستهلاك موجهـة  1 434 00حجز  تمّ  حیثسلاح كانت بحوزة المهربین، 

مــن  التــر  3 880 564حجــز  كمــا تــمّ  2014تحقیقــه ســنة  للتهریــب خــارج الحــدود بانخفــاض ثلثــي مــا تــمّ 

وهو ما یعكس مركزیة هـذه المـادة الحیویـة  2014ضعفا لما كان سنة ) 30(الوقود بارتفاع خیالي بثلاثین 

 65شـاحنة ومركبـة و 1 000اسـترجاع  في نشاط شبكات التهریب خـارج الحـدود، وفـي نفـس السـنة فقـد تـمّ 

  1 .دراجة ناریة كان یستخدمها المهربون في نشاطاتهم الإجرامیة

 2 865یلاحـظ أنَّ عـدد المهـربین الموقـوفین ارتفـع لیصـل  2016 سـنةلإحصائیات المسجلة ل اوفق 

 مــرات مــا تــمّ ) 05(و حــوالي ارتفــاع بخمــس  2015مهربــا بارتفــاع یصــل إلــى الثلــث ممــا كــان علیــه ســنة 

 461اســترجاعها فقــد بلغــت الحصــیلة  ، بخصــوص عــدد الوســائل المتحركــة التــي تــمّ 2014ســنة  تســجیله

دراجة ناریة مستخدمة في أعمال التهریـب، كمـا  113سیارة و  355نة و شاح 272سیارة رباعیة الدفع و 

لتــر مــن الوقــود موجهــة للتهریــب عبــر الحــدود الجنوبیــة والشــرقیة  1 977 072فــي الســیاق ذاتــه حجــز  تــمّ 

 الارتفـــاع الهائـــل لكمیـــة الوقـــود التـــي تـــمّ  2017ســـنة فـــي الحصـــیلة العملیاتیـــة  الملاحـــظإلا أنّ  2،والغربیـــة

و وأربــع  2018حجـزه سـنة  مـرة مـا تـمّ ) 12(عشــر  يبارتفـاع اثنـ التـر  12 219 903یـث بلغـت حجزهـا ح

وهــو ارتفــاع هائــل فــي تهریــب هــذه المــادة الحیویــة التــي تُعــد عنصــرا  2015حجــزه ســنة  مــرات مــا تــمّ ) 04(

مهربــا بانخفــاض متوســط مقارنــة  1 881توقیــف  تــمّ  كمــا هامــا مــن عناصــر الاقتصــاد الــوطني الجزائــري،

3.عربات من مختلف الأنواع 910، واسترجاع حوالي 2016بسنة 
    

 التـر  1 032 044 حیث بلغتمن طرف الجیش  2018حجزها سنة  لتنخفض كمیة الوقود التي تمّ 

العملیــات النوعیــة التــي یقــوم بهــا أفــراد  عكــسیممــا قــد  2017كانــت علیــه ســنة  أي بانخفــاض ملحــوظ عمــا

مهربا بانخفـاض طفیـف  1 785توقیف  جیش الوطني الشعبي في محاربة الجریمة المنظمة، في حین تمّ ال

                                                           
1

مؤسسـة ) (630العـدد (، مجلـة الجـیش، »، نتـائج معتبـرة وغیـر مسـبوقة2015الحصـیلة العملیاتیـة لسـنة «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشـعبیة،  

  .21 .، ص)2016جانفي الجزائر، -وزارة الدفاع الوطنيب المنشورات العسكریة
2
  :ینظر 

ــ«الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة،   .ص ،مرجــع ســابق ،)2016دیســمبر ) (641العــدد (مجلــة الجــیش، ، »2016ة الحصــیلة العملیاتی

20.  

وزارة الـــدفاع بــ مؤسســة المنشــورات العســكریة( )642العـــدد ( ،مجلــة الجــیش، »وحــدات فـــي المیــدان«الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

  .25 .، ص)2017جانفي  الجزائر،-الوطني
3
) 654العــدد (، مجلــة الجــیش ،»، نتــائج بــاهرة فــي إطــار مكافحــة الإرهــاب2017الحصــیلة العملیاتیــة  «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة،  

  .23، 22 .ص ص، مرجع سابق، )2018جانفي (
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، فــي الســیاق نفســه فقــد بلــغ عــدد المركبــات التــي تــم حجزهــا فــي إطــار مكافحــة 2017تســجیله فــي  ممــا تــمّ 

1،عربة من مختلف الأصناف 941التهریب ما یعادل 
أنّ تسـجیل  فقـط تـمّ  2019بخصوص حصیلة سـنة  

حیــث بلــغ عــددهم  2018تســجیله سـنة  تـوقیفهم ارتفــع ولكــن بشــكل طفیـف عمــا تــمّ  عـدد المهــربین الــذین تــمّ 

مهربــــا، إلا أنّ مــــا یلفــــت النظــــر هــــو الانخفــــاض  1 909حــــوالي  2019ضــــمن حصــــیلة العملیــــات لســــنة 

لتـر مـن الوقـود  918 102الملموس في نشاط شبكات التهریب في مجال الوقود حیث تم حجز واسترجاع 

بلــــغ عــــدد المركبــــات كمــــا وهــــي فــــي انخفــــاض محســــوس مــــع المبــــادرات العملیــــة التــــي یقــــوم بهــــا الجــــیش، 

بین العربـات الرباعیـة الـدفع والشـاحنات والسـیارات  عربة من مختلف الأصناف ما 865المسترجعة حوالي 

حجزها والتي كانت موجهة للتهریب فقـد  ، أما بخصوص المواد الغذائیة التي تمّ  السیاحیة والدراجات الناریة

وحدة من  985 469وحدة من مختلف المشروبات و  296 513كغ وحوالي  6 249 000بلغت حوالي 

  .2امنظار  38جهاز اتصال و  284طائرات بدون طیار و  10ز حج المواد الصیدلانیة كما تمّ 

  2019-2014حصیلة مكافحة التهریب بالجزائر خلال الفترة ): 19(رقم  جدول

  نوالمهرب  المواد الغذائیة
  

  المركبات المحجوزة  الوقود

  دراجة ناریة  شاحنة ومركبة  )لتر(    )كغ(  

2014  650 636 3  585  258 149  86  38  

2015  000 434 1  076 2  564 880 3  1000  65  

2016  /  865 2  072 977 1  088 1  113  

2017  /  881 1  903 219 12  910  /  

2018  /  785 1  044 032 1  941  /  

2019  000 249 6  909 1  102 918  865  /  

  .والمتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة 2019-2018-2017-2016-2015-2014لسنوات  مجلة الجیشمن إعداد الباحث بناءا على إحصائیات  :المصدر

إلى  2014الإشارة إلیه ضمن الحصیلة العملیاتیة للجیش الوطني الشعبي من سنة  من خلال ما تمّ 

عتبـر مـن المـواد الحیویـة للأمـن یي ذحجـزه أو اسـترجاعه مـن الوقـود والـ مـا تـمّ یُلاحَظ تذبذب فی 2019سنة 

ومــا حملتــه  2017تحقیقــه ســنة  فــي هــذا المنحنــى هــو مــا تــمّ الاقتصــادي الجزائــري، أحــد أهــم الملاحظــات 

                                                           
1
) 666العـــدد (، مجلـــة الجـــیش، »، نتـــائج معتبـــرة فـــي مكافحـــة الإرهـــاب2018العملیـــات لســـنة حصـــیلة «الجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة،  

  .20 .ص، مرجع سابق، )2019جانفي (
جــانفي () 678العــدد (مجلــة الجـیش،  ،»2019مكافحــة الإرهـاب والجریمــة المنظمــة، الحصـیلة الســنویة «الجمهوریـة الجزائریــة الدیمقراطیـة الشــعبیة،  2

  .75 .، صمرجع سابق، )2020
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التطـرق إلیهــا  مـن الإنجــازات التـي لـم یـتم تحقیقهـا فـي ســنة أخـرى، والتـي تـمّ  لـنفس السـنةالحصـیلة السـنویة 

 مرة مـا تـمّ ) 11( ةمن الوقود وهي تفوق بأكثر من إحدى عشر  التر  12 219 903قبل قلیل بحجز حوالي 

حجـزه ســنة  ف مــا تـمّ وبعشـرة أضـعا 2015تحقیقـه ســنة  أضـعاف مــا تـمّ  ةلي أربعـوبحــوا 2019حجـزه سـنة 

حجـــزه ســـنة  مــرة مـــا تــمّ ) 80(وبـــأكثر مــن ثمـــانین  2016تحقیقـــه ســنة  مــرات مـــا تــمّ  وحــوالي ســـت 2018

تحقیقــه مــن قبــل الأجهــزة الأمنیــة المختصــة  ، ملاحظــة أخــرى وهــي الانخفــاض الملمــوس فــي مــا تــمّ 2014

وهو ما یدل على النجاعة المیدانیـة والـدور الكبیـر الـذي تقـوم بـه الأسـلاك الأمنیـة  2019و  2018سنتي 

سجلت أعلى حصیلة في المواد الغذائیة المحجـوزة  2019خاصة وأنّ سنة  في محاربة كل أشكال التهریب

  .إلى دول الجواركانت مهربة  كغ 6 249 000التي بلغت 

د الفــرد بیعــة التهدیــدات التــي تهــدِّ العدیــد مــن الحقــائق حــول ط 2019/2020حمــل المؤشــر العربــي 

ونفـــس  %18أول مصـــدر للتهدیـــد بنســـبة  أهـــمالعربـــي، حیـــث احتلـــت المخـــدرات المركـــز الأول فـــي مؤشـــر 

هدیـد، أي أنَّ المصـدر ر ثالـث مصـدر للتفـي مؤشِّـ %11ر ثاني مصدر للتهدید وما نسـبته النسبة في مؤشِّ 

الأساسي للتهدیدات الأمنیة حسب الفرد العربي هو المخدرات، أما بخصوص الفرد الجزائري والمغاربي فقـد 

كـأكبر مصـدر  %20رات المرتبة الأولى في مصـادر التهدیـد التـي یتـأثر بهـا الفـرد بمـا نسـبته احتلت المخدِّ 

ذي یهـــدِّد الأمـــن الـــوطني للـــدول فـــي المنطقـــة المغاربیـــة ، مـــن خـــلال هـــذا فـــإنّ التهدیـــد الحقیقـــي الـــ1للتهدیـــد

  .والجزائر یتمركز على المخدرات سواء على المجالین الوطني وعبر الوطني

مختلــف الأجهــزة الأمنیــة الجزائریــة لمحاربــة هــذا التهدیــد الــذي یهــدّد الأمــن  ا میــدانیا فقــد تــمَّ تجنیــدأمّــ

لجزائـري ككـل، حیـث االإنساني والأمن الشامل بكل أبعاده للفرد الجزائري والمجتمع ومن تـمَّ الأمـن الـوطني 

تشـار لخطـورة ودرجـة ان عملت الأجهزة الأمنیة في هذا الصدد على توظیف كـل الوسـائل اللوجسـتیكیة نظـراً 

المخدرات سواء داخل الجزائر أو علـى الحـدود الوطنیـة خاصـة الغربیـة منهـا، حیـث یُلاحـظ أنَّ هـذا التهدیـد 

السبیل لترویج وتهریـب المخـدرات سـواء أكانـت الجزائـر دولـة عبـور  اأخذ في استغلال كل المنافذ التي یراه

الجــدول المرفــق الحصــیلة الســنویة  ضــمنیتمــن أمریكــا اللاتینیــة إلــى إفریقیــا وأوروبــا أو دولــة مصــب، حیــث 

وهــذا فــي إطــار الحصــیلة الســنویة للــدیوان الــوطني لمكافحــة المخــدرات  2019إلــى ســنة  2015مــن ســنة 

 .وإدمانها

                                                           
  .12، 11 .ص ، صمرجع سابق ،في نقاط 2019/2020تقریر المؤشر العربي  ،المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاساتدولة قطر،  1
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-2015بالجزائر خلال الفترة إحصائیات الاتجار بالقنب الهندي والكوكایین وتهریبها ): 20(رقم  جدول

2019  

    2015    2016  2017  2018  2019  

  كغ 25 155. 389  كغ 18 145. 824  كغ 31 515. 967  كغ 67 983. 707  كغ 79 495. 349  داخل الوطن  

على الحدود   القنب

  الوطنیة

  كغ 29 805. 907  كغ 13 537 .595  كغ 20 832. 594  كغ 40 946. 137  كغ 51 003. 852

  غ304 722. 068  غ669 811. 179  غ 5 273. 036  غ 48 434. 587  غ 87 886. 481  داخل الوطن  

على الحدود   الكوكایین

  الوطنیة

  غ 10 997. 393  غ 2 047. 89  غ 355. 800  غ 9 026. 480  غ 300

   :من إعداد الباحث بناءا على: المصدر

للكمیـات المحجـوزة مـن المخـدرات الحصـیلة السـنویة تقریـر ، الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها-وزارة العدل، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  .03، 02. ص ، ص)2015الجزائر، (، 2015والمؤثرات العقلیة من طرف مصالح المكافحة سنة 

الحصـیلة -نشاطات مكافحة المخدرات والإدمان علیهاتقریر الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، -الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل

  .04 .، ص)2017الجزائر، (، 2016السنویة 

الحصـیلة -نشاطات مكافحة المخدرات والإدمان علیهاتقریر الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، -الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل

  .04 .، ص)2018الجزائر، (، 2017السنویة 

الحصـیلة -نشاطات مكافحة المخدرات والإدمان علیهاتقریر الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، -الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل

  .05، 04ص،  ، ص)2019الجزائر، (، 2018السنویة 

الحصـیلة -نشاطات مكافحة المخدرات والإدمان علیهاتقریر ني لمكافحة المخدرات وإدمانها، الدیوان الوط-الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل

  .05، 04ص،  ، ص)2020الجزائر، (، 2019السنویة 

الــدرك (مــا یُلاحــظ مــن خــلال الإحصــائیات المســجلة مــن طــرف مصــالح مكافحــة المخــدرات الــثلاث 

أنَّ الأرقــــام المســــجلة تتـــراوح مــــا بــــین الارتفــــاع تــــارة ) الـــوطني والمدیریــــة العامــــة للأمــــن الـــوطني والجمــــارك

لمخـدر القنـب والانخفاض تارة أخـرى، حیـث تـم إدراج الإحصـائیات المسـجلة للتهریـب والاتجـار بالمخـدرات 

الهندي ومخـدر الكوكـایین ومخـدر الهیـروین بـین مـا تـم تسـجیله داخـل الـوطن ومـا تـم تسـجیله علـى الحـدود 

 غیـر الشـرعیة الوطني وعبـر الـوطني فـي المتـاجرة الطابعالوطنیة أي أنَّ هذه المخدرات أخذت في الجزائر 

  . والتهریب بها على فترات زمنیة متعاقبة

داخــل  وطني الجزائــري حیــث تــمّ أحــد أبــرز المخــدرات ذات الخطــورة الكبیــرة علــى الأمــن الــ القنــبیُعــد 

تسـجیله سـنة  بارتفاع مقارنة بما تـمّ  2019كغ من هذا المخدر سنة  25 155. 389حجز حوالي  الوطن

فیهــا حجــز  والتــي تــمّ  2017كــغ، وبانخفــاض مقارنــة بســنة  18 145. 824والتــي تــم فیهــا حجــز  2018

والتـي سـجلت فیهـا مصـالح  2016مقارنة بسـنة تسجیل انخفاض كبیر  كما تمّ كغ،  31 515. 967قرابة 

كـــــغ، إلا أنَّ الملاحظـــــة الهامـــــة والمحوریـــــة فـــــي هـــــذا الجانـــــب هـــــي  67 983. 707مكافحـــــة المخـــــدرات 

والتي سجلت فیها مصالح مكافحة المخدرات حجـز كمیـات كبیـرة مـن القنـب والتـي  2015إحصائیات سنة 

  .تسجیلها خلال الخمس سنوات الأخیرة كغ وهي أعلى نسبة تمّ  79 495. 349بـــ  قدرت
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و  2018سـنوات المتقاربـة مقارنـة ب انسـب 2017و  2019سـنتا وعلى الحدود الوطنیـة فقـد سـجلت  

حجــزه ســنة  ممــا تــمّ  %50كــغ بارتفــاع  29 805. 907حجــز  2019فــي ســنة  ، إذ تــمّ 2015و  2016

كــغ  20 832. 594حجــز حــوالي  2017ســنة  تــمّ  كمــاكــغ،  13 537 .595والــذي بلــغ حــوالي  2018

كغ  51 003. 852حجز  تمّ  وقبل ذلككغ  40 946. 137حجز  2016عرفت سنة من مخدر القنب، 

  .حجزها في السنوات الخمس الأخیرة  وهي أعلى حصیلة تمّ  2015سنة 

یعــد حســب الــدیوان الــوطني لمكافحــة المخــدرات وإدمانهــا ثــاني  والــذي الكوكــایینبخصــوص مخــدر 

، داخـل والانخفـاضتسجیل نسب تتراوح ما بین الارتفـاع  أخطر مخدر یهدد الأمن الوطني الجزائري فقد تمّ 

 تــمّ مقارنــة بمــا  %55غ بانخفــاض أكثــر مــن 304 722. 068حجــز حــوالي  2019ســنة  تــمّ الــوطن فقــد 

غ 5 273. 036حجــز  2017ســنة  تــمّ غ، كمــا 669 811. 179والي والــذي بلــغ حــ 2018حجــزه ســنة 

غ 48 434.587حجـز  تـمّ حیـث ت هي الأخرى انخفاضـا لفقد سج 2016من مخدر الكوكایین، أما سنة 

  .2015غ سنة 87 886.481في مقابل حجز 

 كبیـر مـن الكوكـایین بارتفـاع غ10 997. 393حجـز  2019سـنة أما على الحدود الوطنیة فقـد تـم 

غ 355. 800حجــز  تــمّ غ مــن هــذا المخــدر، كمــا 2 074. 89فیهــا حجــز  تــمّ والتــي  2018مقارنــة بســنة 

حجـز  2016 سـنة تـمّ كمـا ، 2018غ مقارنة بسـنة 1 719. 09ارق والذي سجل انخفاضا بف 2017سنة 

غ مــن 300والتــي تــمّ فیهــا حجــز حــوالي  2015بارتفــاع هائــل مقارنــة بســنة غ  9 026. 480مــا یقــارب 

   .ر الكوكایینمخد

 2019إلــى ســنة  2015ســنویة مــن ســنة بــین الإحصــائیات ال *التغییــرنســبة  یوضــح الجــدول أدنــاه

  .والتي تعني الارتفاع أو الانخفاض مقارنة بالنسبة التي قبلها) -(أو بالنقصان (+) سواء بالزیادة 

  

  

  

                                                           
  .نسبة التغییر إحصائیات سنة معینة مقارنة بالنسبة للإحصائیات التي تمّ تحقیقها في السنة التي قبلهابیقصد الباحث  *
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لاتجار بالقنب الهندي والكوكایین لنسبة التغییر بین الإحصائیات السنویة ): 21(رقم  جدول

  .2019-2015 خلال الفترةبالجزائر 

    2015    2016  2017  2018  2019  

نسبة التغییر داخل   

  الوطن

 +4.71% - 14.48% - 53.64%  - 42.42%     +38.63%  

نسبة التغییر على   القنب

  الحدود الوطنیة

- 51.85% - 19.72% - 49.12% - 35.02%  +> 100%  

التغییر داخل نسبة   

  الوطن

+> 100%  - 44.89%  - 89.11%  +> 100%  - 54.51%  

نسبة التغییر على   الكوكایین

  الحدود الوطنیة

+> 100%  +> 100%  - 96.06%  +> 100%  +> 100%  

  : من إعداد الباحث بناءا على: المصدر

الحصــیلة السـنویة للكمیـات المحجــوزة مـن المخــدرات تقریـر الــدیوان الـوطني لمكافحـة المخــدرات وإدمانهـا، -الجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیــة الشـعبیة، وزارة العـدل

  .03، 02. ص ، صمرجع سابق ،2015والمؤثرات العقلیة من طرف مصالح المكافحة سنة 

الحصـیلة -نشـاطات مكافحـة المخـدرات والإدمـان علیهـاتقریر الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، -بیة، وزارة العدلالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع

  .04 .ص ،مرجع سابق، 2016السنویة 

الحصـیلة -ة المخـدرات والإدمـان علیهـانشـاطات مكافحـتقریر الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، -الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل

  .04 .ص، مرجع سابق ،2017السنویة 

الحصـیلة -نشـاطات مكافحـة المخـدرات والإدمـان علیهـاتقریر الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، -الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل

  .05، 04ص،  ص، مرجع سابق ،2018السنویة 

الحصـیلة -نشـاطات مكافحـة المخـدرات والإدمـان علیهـاتقریر الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، -الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل

  .05، 04ص،  ص، مرجع سابق ،2019السنویة 

مـــن مخـــدر  التبـــاین فـــي بعـــض الإحصـــائیات خاصـــة علـــى الحـــدود الوطنیـــة مـــا تعلـــق بمـــا تـــمَّ حجـــزه

 %4 838.71+أكثـر مـن  2015و  2014الكوكایین والذي فاقت نسبة التغییر والتباین فیه ما بین سنة 

وهو ارتفاع عالي جدا في الوقت ذاته والذي تـمَّ فیـه ملاحظـة انخفـاض محسـوس فیمـا تـمَّ حجـزه مـن مخـدر 

و  2015مـــا بـــین ســـنة  ، وأقـــل منـــه بقلیـــل نســـبة التغییـــر فـــي مخـــدر الكوكـــایین%51.85-القنـــب بمعـــدل 

فــي محجـــوزات مخــدر القنـــب علـــى  %19.72-یقابلــه انخفـــاض بــــ  %2 908.83+والتــي بلغـــت  2016

 %100<+مـن مخـدر القنـب بزیـادة تقـدر بــ 2019حجـزه سـنة  الحدود الوطنیة، كما یُلاحظ ارتفاع فیما تـمّ 

الســـــنة بمعـــــدل  یقابلـــــه ارتفـــــاع محســـــوس فـــــي محجـــــوزات الكوكـــــایین لـــــنفس 2018حجـــــزه ســـــنة  عمـــــا تـــــمّ 

 2017مقارنـة بمـا تـم حجـزه سـنة  2018حجـزه سـنة  ، في الوقت ذاته وجود انخفاض فیما تمّ 157.9%+

، أما %483.16+حجزه من الكوكایین لنفس السنة والذي بلغ  یقابله ارتفاع في ما تمّ  %35.02-بمعدل 

محجـوزات القنــب فقـد عرفـت انخفاضـا فـي  2016مقارنـة بإحصـائیات  2017بخصـوص إحصـائیات سـنة 

  .%96.06-و  %49.12-والكوكایین لتبلغ على التوالي نسبة 
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أمـــا داخـــل الـــوطن فقـــد لـــوحظ وجـــود تذبـــذب فـــي الإحصـــائیات مـــا بـــین الارتفـــاع والانخفـــاض، إذ تـــمَّ 

مقارنــة بمــا تــمَّ تســجیله ســنة  2015فــي إحصــائیات  %4.71+تســجیل زیــادة فــي محجــوزات القنــب بمعــدل 

، كمـا تـمَّ %9 063.46+یقابله زیادة هائلة في محجوزات نفس السنة مـن الكوكـایین بمعـدل یفـوق  2014

یقابلـه  %14.48-لتبلـغ  2015مقارنـة بسـنة  2016تسجیل انخفاض طفیف في إحصائیات القنـب لسـنة 

شــهدت هــي الأخــرى انخفاضــا ثنائیــا  2017، ســنة %44.89-انخفــاض فــي محجــوزات الكوكــایین بمعــدل 

، مــا %89.11-و  %53.64 -فـي كــلا المحجـوزات مــن القنـب والكوكــایین لتبلـغ علــى التـوالي مــا نسـبته 

 %42.42-هــو الانخفــاض المُلاحــظ فــي محجــوزات مخــدر القنــب بمعــدل  2018یُلاحــظ فــي إحصــائیات 

عكـس مـا شـهدته  2019، لتشـهد سـنة %12 601.8+غ یقابله ارتفاع قیاسـي فـي محجـوزات الكوكـایین بلـ

یقابلـــه انخفـــاض محســـوس فیمـــا تـــمَّ حجـــزه مـــن  %38.63+ارتفاعـــا فـــي محجـــوزات القنـــب بــــ  2018ســـنة 

  .      %54.51-الكوكایین والذي بلغ 

  الدولاتي واستغلال الفراغ الأمني في لیبیا الفشل: الفرع الثاني

المــأزق مــق عُ ي اللیبــي فــي ثنایــا هــذه الدراســة یتضــح مــدى مــن خــلال تحلیــل الواقــع الأمنــي والسیاســ

رات الأمـن والتنمیـة، مـع مـا الأمني الذي تعیشه لیبیا والذي مثّل أبرز خصوصیات الأزمة اللیبیة وفق مؤشِّـ

الأوضـاع ازدادت  2011عاشته العملیة السیاسیة اللیبیة بعد انهیار نظـام القـذافي جـراء احتجاجـات فبرایـر 

، فتلاشت كل أشكال العملیات السیاسیة 2021-2011الذي میّز عقدا من الزمن  نظیر التنافسالسیاسیة 

ما بأعلى صبح الواقع السیاسي اللیبي واقعا متسِّ أالمرنة المراد تحقیقها بعد انهیار نظام الاستبداد والتسلط، و 

ـــ ـــز هـــذه الوحـــددرجـــات الفشـــل الـــدولاتي وفـــق مؤشِّ ة السیاســـیة المغاربیـــة بـــأعلى رات الدولـــة الفاشـــلة، إنّ تمیّ

ة ســاعیة لأن درجـات الفشـل أبـان عـن تصـدع العملیـة السیاسـیة فـي لیبیـا بالكامـل وأسـس لجماعـات مافیاویـ

قابلـه اسـتفادة هـذه الجماعـات مـن الـدعم  2011فـي مسـارات العملیـة السیاسـیة بعـد یكون لهـا وزن محـوري 

  .دولیةالقلیمیة و الإفواعل بعض الالتي تتلقاه من 

لوحــدات السیاســیة أنّ فشــل الدولــة فــي تحلیــل االتــي تنطلــق منهــا الدراســات الأمنیــة  الأطروحــاتمــن 

أو  یقابلــه فــراغ أمنــي مــن منطلــق ارتبــاط الأجهــزة الأمنیــة بالمســتویات التــي تتصــادم بهــا الدولــة بالإیجــاب

ات متقدمــة مــن التعقیــد الأمنیــة ذات مســار -بالســلب، خاصــة وأنّ الحالــة اللیبیــة تعتبــر مــن منظــور الجغرافیــا

الأمني، المتأتي من تصدع العملیات السیاسیة وتلاشي الأطر الكفیلة بمواكبة المنطلقات السیاسیة الداعیـة 

إلى تعزیز وزن الدولة إقلیمیا وعالمیا، تمیّزت خلالها لیبیا بأعلى درجات التلاشي الأمني مع بـروز جیـوش 
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زیتهــا الأمنیــة فــي الأوســاط السیاســیة والأمنیــة اللیبیــة، أفــرز لیشــیات ســاعیة إلــى تعزیــز مركمغیــر نظامیــة و 

هذا الواقع المتأزم تنامي كل أشكال التحالفات التي استفادت منها شبكات الجریمـة المنظمـة نظیـر خـدماتها 

خـارج لیبیـا، مسـتغلة و  التي تقدمها للملیشیات والتنظیمات الإرهابیة في مجال الإتجار بالسلاح اللیبي داخـل

  .2011لواقع السیاق الأمني الذي أصبح السمة البارزة للیبیا ما بعد لك بذل

 لــت حاضــناً قبــل الولــوج إلــى واقــع ومســارات شــبكات الجریمــة المنظمــة لابــد مــن الإقــرار أنّ لیبیــا مثّ 

الخلایـــا النائمـــة والنشـــطة فـــي  هلكـــل أشـــكال الجریمـــة، خاصـــة وأنّ هـــذا الحیـــز المكـــاني اســـتغلت اســـتراتیجیاً 

ر بدرجـــة كبیـــرة علـــى واقـــع لأمـــن الـــوطني اللیبـــي والـــذي أثــّـاالتهریـــب بكـــل أشـــكاله، مهـــدِّدة بـــذلك  مجـــالات

العملیات الاقتصادیة خاصة في المناطق الحدودیة أو تلك التي تشهد معدلات عالیة من الانـزلاق الأمنـي، 

مســتفیدة فــي ذلــك مــن  التــي امتــازت بالتعقیــدهــا هــذه الشــبكات لــى ذلــك نوعیــة العملیــات التــي تتولایضــاف إ

ي تشــهده علــى الدرجــة العالیــة مــن النشــاط الــذ، الأمــر الــذي یؤكــد 2011بعــد قبــل و الخبــرة التــي اكتســبتها 

 یؤكد عدید المـرات علـى اسـتغلال هـذهشبكات الجریمة المنظمة في لیبیا عكس نظیرتها في الجزائر، ما قد 

  .الشبكات للواقع الأمني الذي تشهده لیبیا

عتبــر مــن تهریــب البشــر مكانــة حساســة ضــمن نشــاط شــبكات الجریمــة المنظمــة حیــث تُ تشــهد جریمــة 

، مـن منطلـق أنّ لیبیـا مثّلـت بوابـة لتهریـب 2011بعـد و شهد حیویة كبیـرة فـي لیبیـا قبـل بین الأنشطة التي ت

ــا إلــى أوروبــا حیــث بلــغ عــدد الأشــخاص البشــر مــن  ألــف  15حــوالي  2012تهــریبهم ســنة  الــذي تــمّ إفریقی

دموا لیبیبـا كبوابـة إلـى أوروبـا حـوالي خاسـت نویصـل عـدد المهـاجرین الـذی 2016رتفع سنة یر قبل أن مهاج

إیرادات عملیـة  تلف مهاجر بالرغم من أنّهم یمثلون نسبة ضئیلة من عدد المهاجرین إلى لیبیا، بلغأ 163

ون دولار أمریكـي ملیـ 726.3ملیـون دولار أمریكـي موزعـة بـین  978ما یقـارب  2016تهریب البشر سنة 

  1.ملیون دولار كرسوم للسفر البحري عبر البحر الأبیض المتوسط 251.4كرسوم السفر البري و 

إنّ هذه الحیویة المكانیة التي مثّلتها لیبیا في أنشـطة تهریـب البشـر أعطـت لهـا میـزة جیوسیاسـیة فـي 

ـــة، مســـتغِ  بـــذلك لعمـــق الانـــزلاق السیاســـي  ةلحســـابات شـــبكات التهریـــب الدولیـــة النشـــطة فـــي القـــارة الإفریقی

والأمنــي الــذي تشــهده لیبیــا لتعزیــز مقــدراتها المالیــة مــن هــذه الأنشــطة الإجرامیــة، حیــث أخــذت علــى عاتقهــا 

فراغ أمني لأن تكون تهدیدا لا تماثلیا حقیقیا مهدِّدا للأمـن والاقتصـاد الـوطنیین  تشهداستغلال المنافذ التي 

                                                           
 ،وار الاجتمـاعي والاقتصـادي اللیبـيتقریـر الدراسـة الأولیـة لمشـروع الحـ، ـ الإسـكواقتصـادیة والاجتماعیـة لغربـي آسیاـاللجنـة الا الجمهوریة اللبنانیة، 1

  .22 .، ص)2020( ،الجزء الأول
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بمـا  مقارنتـه بارتفـاع قیاسـي إذا مـا تـمّ  2016لعدد الهائل الذي سجلته سـنة ا یهاللیبي، الأمر الذي یؤكد عل

خلالهـا لیبیـا نوعـا مـن الضـبط  تشـهدولـى للأزمـة اللیبیـة كانـت ، خاصـة وأنّ السـنوات الأ2012ل سـنة سُج

، ممــــا یؤكــــد علــــى اســــتغلال هــــذه الشــــبكات 2021مقارنــــة بالســــنوات التــــي تلتهــــا إلــــى غایــــة ســــنة الجزئــــي 

طر ملء الفراغ التي عجزت عن سده المبادرات الأمنیة والتنمویـة أمحوریا وفق  لأمنیة استغلالاللأوضاع ا

  .في لیبیا

فـي المسـالك المكانیـة التـي یـتم توظیفهـا فـي  *تتداخل أنشطة تهریب البشـر مـع الهجـرة غیـر الشـرعیة

ل علیهــا شــبكات هــذه الأعمــال، حیــث تتمیــز أنشــطة تهریــب البشــر بصــعوبة رصــدها والأربــاح التــي تحصــ

تعتبــر حیــث ملیــار دولار،  6إلــى  3مــن  2015در معــدل عوائــد هــذه العملیــات ســنة تهریــب البشــر حیــث قــُ

لیبیـا المعبـر الرئیسـي لشـبكات تهریـب البشـر مـن إفریقیـا إلـى إیطالیـا ومالطـا مـن مسـار طریـق وسـط البحــر 

فـي منطقـة  مـرزقو القطـرونعبـر الأبیض المتوسط، تنتقل هذه الشبكات من إفریقیـا وخاصـة مـن النیجـر 

قبـل أن یـتم تهـریبهم إلـى إیطالیـا ومالطـا، كمـا یسـلك  الزاویـةو لصـبراتةومن تمّ إلـى المـدن السـاحلیة  الفزان

القــادمون مــن الســودان والصــومال وتشــاد ونیجیریــا وبلــدن جنــوب الصــحراء الكبــرى علــى طــول المنطقتــین 

 الغربـي ومـن تـمّ -مراكـز تجمیـع سـریة علـى السـاحل الشـمالي الشرقیة والشرقیة قبل أن یصـلوا إلـى-الجنوبیة

   1.إلى أوروبا

ات ــــذه الشبكــــز هــــدي یضاف إلى مسار التهدیـدات الأمنیـة بتوظیـف المقاربـة المكانیـة لتعزیـــوهو تح

ـــلاستمراریت ـــها وفـ ـــل علیهــــق الواقــع الأمنــي الــذي تعرفــه لیبیــا، فــي ظــل العائــدات الهائلــة التــي تحصـ ا هــذه ــ

ي ــــــر فـــــادة النظـــــإع إلـــى اللیبیـــةات مـــن خـــلال هـــذه الأنشـــطة الإجرامیـــة، مـــا یـــدفع بـــالأجهزة الأمنیـــة ــــــالشبك

شــــبكات التــــي مثّلــــت شــــكلا أكثــــر انتشــــارا مقارنــــة ببــــاقي الشــــبكات هــــذه اللتعامــــل مــــع لة الأمنیــــة ــــــــالمنظوم

اســتغلت الأوضــاع الداخلیــة ســواء فــي لیبیــا أو فــي ة الأخــرى، إنّ هــذه الشــبكات النشــطة فــي لیبیــا ــــالإجرامی

المســارات الإجرامیـــة  لســتضــاف إلــى سلاإجرامیـــة  اتلأن تؤسِّــس لنشــاط -الــدول الإفریقیــة–ع ـــــدول المنب

ن البشــر مجــرد ســلعة یــتم تهریبهــا إلــى أوروبــا، مــن ذلــك عرفــت كات الجریمــة المنظمــة خاصــة وأن یكــو لشــب

                                                           
  :ینظر مضامین التوافق والاختلاف بین تهریب البشر والهجرة غیر الشرعیةللمزید حول   *

ــي وحــدة مكافحــة الاتجــار بالبشــر وتهریــب المهــاجرین، -المتحــدةمكتــب الأمــم ، النمســا جمهوریــة ــر صــادر عــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعن تقری

  .)2013(، بالمخدرات والجریمة
1
 -لمحــة حــول التجــریم المتنــامي لمنطقــة البحــر الأبــیض المتوســط: عكــس التیــار الصــاعدتقریــر  ،RANDمؤسســة رانــد ، الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

  .06 -04 .ص صمرجع سابق، ، منتدى التبصر المتوسطي -منظور تحلیلي
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المقاربـة المكانیـة والأوضـاع الأمنیـة لتعزیـز مقـدراتها الإجرامیـة  توظف شبكات تهریب البشر في لیبیا كیف

  .لأن تكون أحد أبرز التهدیدات الأمنیة التي تشهدها لیبیا

فقد شهدت لیبیا حالات نشطة من عملیات التهریب فـي الجهـة الجنوبیـة  2011جوع إلى ما قبل لر با

التــي اتخــذها نظــام القــذافي فــي التعامــل مــع شــبكات  مــع النیجــر بــالرغم مــن الإجــراءات الأمنیــة والقانونیــة

تهریــب البشــر، خاصــة وأنّ هــذا النشــاط شــهد حركیــة واســعة فــي ظــل الأوضــاع الأمنیــة والاقتصــادیة التــي 

تعیشــها النیجــر والتــي دفعــت بالعدیــد مــن الأفــراد إلــى التوجــه إلــى هــذه الشــبكات للوصــول إلــى منــاطق أكثــر 

لعلاقـات الشـكل مـن أشـكال الجریمـة المنظمـة إلـى طبیعـة ا م مـن تنـامي هـذاوروبا، یرجع جزء هـاأمانا في أ

كانت تمیز المرحلة مـع مركزیـة العلاقـات الشخصـیة بـین المسـؤولین المحلیـین  الاجتماعیة والشخصیة التي

الأمـر الـذي مثـّل حـافزا حقیقیـا لتعزیـز هـذه الشـبكات لأنشـطتها مسـتغلة  1ات التهریـب،كووجهاء القبائل وشب

لك لكل الفجوات السیاسیة والأمنیة التي میّـزت المنطقـة الجنوبیـة مـع النیجـر، مـا قـد یؤكـد علـى التعـاطي بذ

لتـــي تبناهـــا النظـــام والتـــي حملـــت فـــي بوادرهـــا شـــكلا مـــن االاســـتراتیجي لهـــذه الشـــبكات مـــع كـــل المبـــادرات 

صـیة بـین شـبكات التهریـب حقیقیة من طبیعة العلاقـات الشخ ةیمركز اللامساواة بین شبكات معینة كان لها 

  .والنظام السیاسي

الغریب في الحالة اللیبیة التي اتسمت بالفوضى هو المعاملات التجاریة التي أبرمها المـدنیون لشـراء 

أن تصل إلى مراحـل متقدمـة مـن السـیطرة علـى مخـازن الأسـلحة بعـد  بلق ترسانة القذافي بعد سقوط النظام

مـن خـارج  ینأبرز مناطق توزیع السلاح على الثوار القـادم بنغازيتُعتبر حالة الانزلاق الأمني، جیوسیاسیا 

لیبیـــا یضـــاف إلـــى ذلـــك الواجهـــة البحریـــة التـــي اســـتغلتها بعـــض الفواعـــل لعســـكرة الوســـط اللیبـــي بالأســـلحة 

خاصة وأنّ هذه التولیفة التي استغلتها شبكات تجارة السلاح في نشاطاتها المیدانیة أكدت علـى  2والذخائر،

، مؤكـدا فـي ذلـك علـى المسـالك الجغرافیـة 2011الهشاشة التي اتسم بها النظام السیاسي اللیبي قبل  وبعد 

لـبعض المنـاطق ومسـتفیدا فـي مرتكزا على الفراغات الأمنیة  *التي واكبها انتشار السلاح في لیبیا والمنطقة

  .تحفیزات المادیة التي وفرتها الفواعل الخارجیة الدولاتیة واللادولاتیةالالوقت ذاته من 

                                                           
1
  .08 .، ص)2012، مؤسسة كارنیغي للسلام الدولي: واشنطن( أوراق كارنیغي، ،»فوضى خطوط الحدود؟ تأمین حدود لیبیا«، بیتر كول 
) الســادسالمجلــد (والإداریــة،  البحــوث السیاســیة ،»تجــارة الســلاح أنموذجــا: الإنعكاســات الأمنیــة للأزمــة اللیبیــة علــى دول الجــوار«، دریســي حنــان 2

  .136 .، ص)2017الجلفة، جوان -جامعة زیان عاشور) (الأولالعدد (
الجغرافیـة التـي التفصـیل فـي المسـالك مـن خلالـه  والـذي تـمّ ، جغرافیا انتشار السلاح اللیبي في المنطقةالموسوم بـ المطلب للمزید یرجى الرجوع إلى  *

  .سلكها هذا الانتشار والذي أثّر بدوره في التوازنات الأمنیة في لیبیا والمنطقة



 ولیبیا جدلیة الأمن والتنمیة الاقتصادیة في الجزائر                        :الفصل الثالث

 
291 

اجرة غیـــر المشـــروعة بهـــا فـــإنّ لیبیـــا ومنـــذ لـــذي أصـــبح یمثِّلـــه تهریـــب المخـــدرات والمتـــونظـــرا للـــوزن ا

أصــبحت مركــز عبــور  حیــثدرات خــمتســعینیات القــرن الماضــي شــهدت حركیــة متســارعة لشــبكات تهریــب ال

ومــا تلاهــا بــوادر انــزلاق أمنــي اســتغلته هــذه الشــبكات لتوســیع  2011ومصــب فــي آن واحــد، حملــت ســنة 

لأســواق المحلیــة للمخــدرات وقا موســعة للمخــدرات اتســعت وفقهــا اأنشــطتها مــا مكّــن مــن أن تصــبح لیبیبــا ســ

تسـارعا  القنبالمناطق، كما عرف مخدر تعتمد على الأسواق المركزیة في بعض  2011التي كانت قبل و 

فـي وتیــرة الانتشـار الجغرافــي خاصـة وأنّ هــذا المخــدر یسـلك عدیــد المسـالك الصــعبة مـن المغــرب إلــى دول 

القـادم مـن خـارج المنطقـة المغاربیـة والـذي أخـذ  الترامـادولالبلقان عبر لیبیا، یضـاف إلـى ذلـك بـروز عقـار 

ن إیطالیـا والهنـد كـدول منبـع لهـذا العقـار الـذي شـهد رواجـا كبیـرا في منحى تصاعدي فـي الانتشـار قادمـا مـ

مصـادرة السـلطات الإیطالیـة لمـا یفـوق  2017في أوساط المخدرات المنتشرة داخل لیبیا، حیث عرفت سنة 

  1.ملیون حبة من عقار الترامادول قادمة من الهند موجهة إلى لیبیا 61

شـــبكات الجریمـــة المنظمـــة فـــإنّ لیبیـــا أصـــبحت  مــن منظـــور مركزیـــة تهریـــب المخـــدرات فـــي حســـابات

مجالا استراتیجیا لنشاط شبكات تهریب المخـدرات والإتجـار غیـر المشـروع فیهـا، خاصـة وأنّ هـذه الشـبكات 

أكدت على لیونتهـا فـي التحـالف مـع بـاقي التهدیـدات الأمنیـة الأخـرى مسـتفیدة مـن العوائـد المالیـة الضـخمة 

منطلـــق الانتشـــار المیـــداني للأســـواق المحلیـــة فـــي كـــل أرجـــاء لیبیـــا وفـــق  التـــي توفرهـــا هـــذه المخـــدرات، مـــن

اســتراتیجیات اســتغلال المنافــذ الأمنیــة التــي أفرزتهــا الأزمــة السیاســیة والأمنیــة، یضــاف إلــى ذلــك أنّ لیبیــا 

أصــبحت دولــة مصــب وعبــور للقنــب القــادم مــن المغــرب متجهــا إلــى دول البلقــان وفــي نفــس الوقــت لعقــار 

إلـى بـاقي الـدول الإفریقیـة الأخـرى، إنّ  تمّ ند عبر إیطالیا إلى لیبیا ومن ل القادم من سیریلانكا والهالترامادو 

هذه المسارات التـي تسـلكها شـبكات تهریـب المخـدرات أبانـت عـن اتسـاع الفجـوات الأمنیـة فـي كامـل التـراب 

فواعـل الخارجیـة ذات الخبـرة الكبیـرة توفرها لهـا ال ه الشبكات استفادت من الخبرة التياللیبي مع العلم أنّ هذ

  .في هذا المجال خاصة المافیا الإیطالیة

یتشكل وفق من منطلق أنّ لیبیا أحد أبرز البلدان الطاقویة في المنطقة فإنّ ذلك أوجدها ضمن نسق 

الوقـود ، معظـم اقود اللیبي في ظـل الأزمـة الأمنیـة التـي تعانیهـا لیبیـو ستفادة من اللإرغبة الفواعل الساعیة ل

ن لمهربي وجه إلى تونس لإعتبارها بلد غیر طاقوي یحتاج إلى كم كافي من الوقود والذي یمكِّ یُ  المهرب براً 

هؤلاء المهربون، أما بحریا فیتم تهریب  منها یستفیدالمالیة التي  العوائدأنه یوفِّر و  خاصةنشاط الوقود من ال

                                                           
سلسلة تقاریر التـدفقات المالیـة غیـر المشـروعة واسـترداد ، UNICRIالجمهوریّة الإیطالیّة، معهد الأمم المتحدة الأقالیمي لبحوث الجریمة والعدالة  1

  .15، 14. ، ص ص)2021(، غیر المشروعة واسترداد الأصول في دولة لیبیاالتدفقات المالیة  -الأصول 
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د لیبیا خسائر بملیارات الدولارات ومالطا، الأمر الذي كبَّ  الوقود اللیبي إلى خارج المنطقة وبالأخص إیطالیا

ملیـار دولار مقابـل دعــم  3مـا یقـارب  2017حیـث بلغـت كلفـة توریـد المحروقـات إلـى السـوق المحلیـة سـنة 

خـلال % 15ولـم تحصـل الدولـة سـوى علـى % 30ملیار دینار لیبي هُرب منـه  4.2المحروقات الذي بلغ 

الوضـع الأمنـي فـي  فـإنّ  بخصـوص الوقـود المهـربدقیقـة م تـوفر إحصـائیات بـالرغم مـن عـد 2017،1سنة 

یــة، مؤكـدا فـي الوقــت معقــدا تتـداخل فـي نشــاطه فواعـل دولاتیـة ولادولاتیبقـى مواجهـة شـبكات تهریــب الوقـود 

الـذي یعتمـد علـى السـوق السـوداء وشـبكات و الكـم الهائـل مـن الوقـود الـذي یهـرب إلـى خـارج لیبیـا  ذاته علـى

م من الجریمة المنظمة     .تعزیز الحمایة لنشاط شبكات تهریب الوقود اللیبي، من منطلق ما یوفره هذا المقوِّ

  حدود التوافق والاختلاف بین نشاط شبكات الجریمة المنظمة في الجزائر ولیبیا: الفرع الثالث

ر حیث التوسع مع انخفاض درجات الاستقرار الأمني المتوفِ أخذ نشاط شبكات الجریمة المنظمة في 

یُلاحـــظ فـــي حالـــة مـــا قـــد لمیدانیـــة، اســـتغلت هـــذه الشـــبكات الفجـــوات أو الثغـــرات الأمنیـــة لتعزیـــز مقـــدراتها ا

تتعارض فیها شـبكات الجریمـة المنظمـة أو  ولیبیا بروز عدید نقاط التشابه والاختلاف التي تتشارك الجزائر

وهـــذا بــالتركیز علـــى عـــدد مـــن التــأثیرات التـــي أوجـــدتها شـــبكات الجریمــة بكـــل تشـــكیلاتها فـــي  بــین البلـــدین،

رصــده خــلال تفحــص هــذا  تهدیــدها للأمــن والاقتصــاد الــوطنیین للبلــدین، یؤكــد علــى هــذه الأطروحــة مــا تــمّ 

ا ســتكون أنّهــعلــى الشــكل مــن التهدیــدات الأمنیــة فــي الجزائــر ولیبیــا وفــق عدیــد المعطیــات التــي یُنظــر لهــا 

   .قیاس شدة وتأثیر تهدیدات شبكات الجریمة المنظمة على الواقع الأمني والاقتصاديبكفیلة 

مــن ذلــك فــإنّ نشــاط شــبكات الجریمــة المنظمــة فــي الجزائــر یتشــابه مــع نشــاطها فــي لیبیــا فــي عدیــد 

نمویــة التـي تعــاني خرجــات حقیقیـة لعدیــد الأزمـات التالنقـاط الحساسـة، حیــث تتوافـق التجربتــان باعتبارهمـا مُ 

اد ر منهــا دول المنطقـــة، خاصـــة وأنَّ هـــذه التهدیـــدات أوجـــدت لنفســها مكانـــة سوســـیولوجیة فـــي حســـابات الأفـــ

رین بالواقع الاقتصادي المتـأزم، مسـتغلة بـذلك لمـا تـوفره هـذه الشـبكات مـن الإغـراءات المالیـة المتأتیـة المتأثِّ 

بئة الجماهیریة لسكان المناطق الحدودیة بالأخص والتي الجماعات الإرهابیة من خلال التع معمن تحالفها 

مع الجماعات الإرهابیة فقد تموقعت  فه هذه الشبكاتوبالرجوع إلى تحالتشهد نشاطا معتبرا لهذه الشبكات، 

ر الــدعم المــادي للخلایــا الإرهابیــة شــریطة بــأن تــوفِّ  شــبكات تهریــب الســلاح والمخــدرات والوقــود فــي تحالفهــا

                                                           
 ،تقریــر الدراســة الأولیــة لمشــروع الحــوار الاجتمــاعي والاقتصــادي اللیبــي، ـ الإســكواقتصــادیة والاجتماعیــة لغربــي آسیاــاللجنــة الا الجمهوریــة اللبنانیــة، 1

  .24 .، صمرجع سابق ،الجزء الأول
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توفرها الجماعات الإرهابیة لشبكات التهریب النشـطة عبـر الحـدود، وهـو تهدیـد حیـوي یضـاف  الحمایة التي

  .الأمن الوطني الجزائري واللیبيلسلة تهدیدات إلى س

عطیات الجغرافیة في نشـاطاتها كما استغلت شبكات التهریب والجریمة المنظمة في الجزائر ولیبیا الم

الــذي تتخــذه هــذه الشــبكات فــي انتشــارها، خاصــة وأنّهــا تســتغل المســالك  اعتبــار أنّهــا تــوفِّر البُعــد المكــانيب

ــ والتــي تعتبــرغرافیــة بمــا فیهــا الحــدود الج م بــالفجوات الأمنیــة، إنّ هــذه الشــبكات نقــاط تموقــع حقیقیــة قــد تتسِّ

ــ فــي  مــن السلاســة االمســالك الجغرافیــة التــي تــوفر لهــا قــدرا كافیــ اســتغلالفــي فعلیــة م بخبــرة الإجرامیــة تتسِّ

توظیف أبناء تلك المناطق كدلائل بشـریة لتمریـر السـلع المهربـة مـن معتمدة في ذلك على نشاطاتها تسییر 

الجزائـر ولیبیـا  ود مـن الـوزن الطـاقوي الـذي تزخـر بـهوإلى الجزائر ولیبیا، كما اسـتفادت شـبكات تهریـب الوقـ

 كل الــذي یعتبــر أكثــر سلاســة إذا مــا تــمّ فــي تبنــي هــذا الشــ المادیــة امقــدراته زةمعــزِّ فــي المنظومــة الطاقویــة 

  .مقارنته بتهریب المخدرات أو تهریب البشر

ومن منطلق مسارات الانتشار التي تبنتها شبكات التهریب في الجزائر ولیبیا فإنّه یلاحظ أنّها أخذت 

ة، حیـث قـوار أو إلى دول من خـارج المنطفاقت الحدود الوطنیة إلى دول الجفي الغالب أبعادا عبر وطنیة 

لــى الجزائــر الحــدود الغربیــة قادمــة مــن المغــرب إت شــبكات تهریــب المخــدرات فــي الجزائــر نشــاطا عبــر عرفــ

لأوسط مثلما یحـدث فـي لیبیـا لى باقي الدول الإفریقیة والشرق اإ كدولة عبور كدولة مصب أو عبر الجزائر

لى باقي دول المنطقة والقـارة أو إ من خلال مسار تهریب عقار الترامادول من الهند إلى لیبیا كدولة مصب

بعض لـــ للمـــوازین الجغرافیـــةكدولـــة عبـــور، وهـــي اســـتراتیجیات محوریـــة تبنتهـــا هـــذه الشـــبكات مســـتغلة بـــذلك 

  .جغرافیة جدیدةجیوسیاسیة المناطق في الصحراء الجزائریة واللیبیة لتوسیع نشاطاتها وكسب حواضن 

خصوصیة كل منطقة إذا ما قورنـت من ناحیة في مقابل ذلك تتعارض الظاهرتان في الجزائر ولیبیا 

ز بمنطقة أخرى، حیث اتخذت شبكات التهریب في الجزائر عدید الطرق عبر الحدود البریة والبحریـة فتمركَـ

علـى تهریـب المـواد  تهریب المخدرات عبـر الحـدود الغربیـة مـع المغـرب مقابـل تركزیهـا فـي الحـدود الجنوبیـة

قیة التــي زاوجــت بــین تهریــب الوقــود والمــواد نطقــة الشــر الغذائیــة إلــى المنــاطق الواقعــة فــي إفریقیــا عكــس الم

الغذائیـة، أمـا فــي لیبیـا فقــد ركـزت فــي الغالـب علــى اسـتغلال الحــدود مـع تــونس أو مـن الجنــوب مـع النیجــر 

شــبكات الإجرامیـة اســتغلت المواقـع المكانیــة وتشـاد والسـودان وبعــض الشـيء مــع مصـر، خاصــة وأنّ هـذه ال

  .خارج المنطقةو  داخللها فواعل من والحدودیة كشبكات دولیة تموِّ 
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التــي تعرفهــا الجزائــر والنشــاط المكثــف للأجهــزة الأمنیــة إلا أنّ شــبكات  الأمنیــةبــالرغم مــن الترتیبــات 

 سعكْـالصـحراء أو عبـر الحـدود،  في التوسع مستغلة في ذلك المسـالك الصـعبة فـي آخذة التهریب لا زالت

والـذي  2011منـي الـذي تعرفـه لیبیـا منـذ یـب مـن حالـة الانفـلات الألیبیا التي اسفادت خلالها شبكات التهر 

فــي محاربــة كــل أشــكال  ابــارز  البیئــة الأمنیــة دور لمــن منطلــق أنّ عــزّز مــن النشــاط المكثــف لهــذه الشــبكات، 

الاستقرار الذي تعرفه الجزائر أو حالة الانفلات الأمني الذي یمیِّـز  خلال مسار الجریمة المنظمة سواء من

نات إحصائیة بخصوص أنشطة الجریمـة المنظمـة االحالة اللیبیة، كما أنّه ونظرا لصعوبة الحصول على بی

فرت على كم معتبر من الإحصائیات فإنّ أسالیب التعاطي الأمني مـع هـذه و في لیبیا عكس الجزائر التي ت

  .التعقیدالتشابك و ات في لیبیا یبقى غامضا متسما بالشبك
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  الوطني للأمنشبكات الهجرة غیر الشرعیة وتهدیدها : المطلب الثالث

الأمنیـة ومـا تعیشـه دول المنطقـة مـن تنـامي بـؤر  خرجات الأزماتولیبیا من مُ ما عاشته الجزائر  مع

المغاربیـــة والإفریقیـــة حلقـــات مـــن البحـــث عـــن بیئـــة أمنیـــة دت لـــدى الأوســـاط الوطنیـــة والإقلیمیـــة التـــوتر تولّـــ

ها فـي امـة للهجـرة بـل تعـدمستقرة، هذا البحث لم یقف فقط عن البحث المشروع وفق الأطـر القانونیـة المنظّ 

الغالب أساسا إلى تبني الأفراد والجماعات لخیارات الهجرة غیر الشرعیة كملاذ للبحث عن الغایة المنشودة 

ر هــذه الهجــرات بـل یُمثِّــل أحــد المعـادلات المســبِّ -ء المهـاجرینحسـب رأي هــؤلا– بة لهــذا ، هــذا الأمــر لا یُبـرِّ

فــي العدیــد مــن المــرات واللیبــي مة غالبــا فــي عدیــد حلقاتــه، مــا حــتَّم علــى المشــرِّع الجزائــري التهدیــد والمســاهِ 

أشكال ونشاط شبكات المهاجرین مة للهجرة الشرعیة في ظل محاربة كل التأكید على الأطر القانونیة المنظِّ 

البُعـدین الـوطني وعبـر  بالحسـبان لاتماثلیا للأمن الـوطني یأخـذ أمنیا غیر الشرعیین، باعتبارها تمثِّل تهدیدا

  .الوطني في العدید من نشاطاته

للمهـاجرین غیـر  المصب دولثلاثیـة ولیبیا في معادلات الهجرة غیر الشرعیة العالمیة مثّلت الجزائر 

دول الشرعیین القادمین من إفریقیا جنوب الصحراء وباقي الأقالیم التي تمثِّل بؤر التوتر، وفي نفس الوقـت 

للمهـاجرین  دولـة عبـورنحـو أوروبـا والأقـرب مـن ذلـك  من الدول المغاربیـةللمهاجرین غیر الشرعیین  منبع

غایتـه دراسـة كـل  أنّ ع الباحث عن هذه الشبكات أبداً بل من باقي الدول الإفریقیة نحو أوروبا، وهنا لا یُداف

بســرعة فــي ظــل انتشــار بــؤر التــوتر فــي الوحــدات  ىل هــذا التهدیــد الأمنــي الــذي تنــاممــا مــن شــأنه أن یُحلِّــ

  .السیاسیة ذات التماس الجغرافي والإستراتیجي مع الأمن الوطني

  بلد عبور ومنبع إلى بلد مصبتنامي الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر من : الفرع الأول

في ظل محاربة كل شـبكات الهجـرة غیـر الشـرعیة حمـل التشـریع الجزائـري عدیـد النصـوص القانونیـة 

مـة للهجـرة الشــرعیة مـن وإلــى الجزائـر، حیـث جــاء بخصـوص شــروط دخـول الأجانـب إلــى الجزائـر مــا المنظِّ 

والــــذي حــــاول مــــن خلالــــه المشــــرِّع الإجابــــة عــــن عدیــــد الإشــــكالات المتعلقــــة  11-08حملــــه القــــانون رقــــم 

كل فرد یحـمل جنسیة غیـر الجنسـیة الجزائریـة  "...هذا القانون هو نص  وفقبالأجانب، حیث أنَّ الأجنبي 

لجُملة الشروط والتي ركز علیها المشرِّع إذ وجـب أن یكـون  حیث أنَّه یخضع" أو الذي لا یحمل أیة جنسیة
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الأجنبي حائزا على جواز سفر وتأشیرة ذات صلاحیة كما أنَّ مدة الصلاحیة الدنیا المشترطة لوثیقة السـفر 

  1.یُثبت وسائل العیش له في الجزائر طیلة مدة إقامته القانونیة أشهر وأن) 6(تكون ستة 

إذ أنَّ المادتین الثالثة والرابعة في الفصل الأول من هذا القانون بیَّنت بوضوح ودقة كل ما من شأنه 

دة لوجوده وتواجده على الإقلیم الأجنبي والشروط المحدِّ  تُعنى بالتفصیل في معنىأن یكون قاعدة مفاهیمیة 

غیر الشرعیین في مضامین و  مركزیة قضیة المهاجرین الشرعیین م عن مدىالجزائري، وهو شرح مفصل ینُ 

التشریع الجزائري، وهذا بالرغم من أنَّ المشرِّع الجزائري لم یُعرِّف الهجرة غیر الشرعیة بلفظ صریح بـل أكـد 

أو الهجـرات  -هـو شـكل قلیـل جـدا–على ما تعنیه ومـا یتوجـب علیهـا مـن العقوبـات سـواء الهجـرات الفردیـة 

  .الجماعیة أو كما یُعرف في الأوساط المحلیة بالحرقة

أمَّا بخصوص إقامة الأجنبي على الأراضي الجزائریة فقد جاءت المادة الثامنة ضمن الفصل الثـاني 

ص بهـا لإقامـة هـذا الأجنبـي عنـد كـل دخـول إلـى الأراضـي من نفس القانون علـى أنَّ المـدة القصـوى المـرخَّ 

یوما، كما جاء في المادة الثلاثون من الفصـل السـابع أنَّـه یمكـن طـرد وإبعـاد ) 90(الوطنیة محددة بتسعین 

الأولى إذا تبیَّن أنَّ هذا الأجنبـي یُهـدَّد أمـن الدولـة الحالة  الإقلیم الجزائري في ثلاث حالات،الأجنبي خارج 

إذا أمّـا الحالـة الثالثـة فهـي إذ صدر في حقه عقوبـة سـالبة للحریـة لارتكابـه جنایـة أو جنحـة، الة الثانیة والح

سـاعة إلـى خمسـة  48لم یلتزم بمغادرة الجزائر في الموعد المحـدد للمغـادرة، حیـث یسـتفید المُبعَـد مـن مهلـة 

  2.إلیه یوما لمغادرة الجزائر مع مراعاة خطورة الوقائع المنسوبة) 15(عشر 

شــكلا أكثــر خطــورة یــرتبط بجــرائم وفــق المنظــور الجزائــري كمــا تأخــذ شــبكات الهجــرة غیــر الشــرعیة 

یُعـــــــد اتجـــــــارا : "4مكــــــرر 303فــــــي مادتــــــه  01-09الاتجـــــار بالأشــــــخاص والتــــــي تعنــــــي حســــــب القـــــانون 

ـــال شـــخص أو أكـثـــر  ـــواء أو اسـتـقـبـ بواســـطة الـتهـــدید بـالقـــوة أو بـالأشخـــاص، تجـنـــید أو نـقـــل أو تـنـقـــیل أو إیـ

باسـتعـمالـها أو غـیر ذلك من أشــكــال الإكــراه، أو الاخــتــطــاف أو الاحــتــیــال أو الخـــداع أو إسـاءة استـعمــال 

ـوافــقــة شــخـص السلـطة أو اسـتغلال حالـة استـضعاف أو بــإعــطــاء أو تــلــقي مــبــالغ مــالــیــة أو مــزایــا لــنــیل مـ

دعــارة الـــغیر أو ســـائر ویـــشمل الاستـــغلال اســتغلال . لــه ســلـــطــــة عـــــلى شــخـــص آخــــر بــقـــصــــد الاســـتــــغلال

                                                           
، یتعلــق 2008یونیــو ســنة  25الموافــق  1429جمــادى الثانیــة عــام  21مــؤرخ فــي  11-08قــانون رقــم «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة،  1

 1429جمـادى الثانیـة عـام  28الأربعـاء ) (45السـنة ) (36العدد (، الجریدة الرسمیة، »بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها

  .05. ، ص)2008یولیو سنة  2الموافق 
  .08 -07. ، ص صالمرجع نفسه 2
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ـــسي ـــر فــي الــتــســــول  أشــكال الاســتــغـــلال الجــنـ ـــغلال الـــغــیـ ـــا أو الاسـتــرقــــاق أو  ...أو اســتـ ـــة كــرهـ أو الخــدمـ

  1 ..."ــمــارسـات الشبیهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاءالم

شــرعیة فــي حــدِّ ذاتهــا مثَّــل حلقــة جدیــدة مــن الیُعــد أكثــر خطــورة مــن الهجــرة غیــر  الــذي هــذا الشــكل

حلقــات التهدیــدات الأمنیــة الجدیــدة ذات البُعــد عبــر وطنــي الإقلیمــي والعــالمي، خاصــة وأنَّهــا تأخــذ الإنســان 

ل كل أشكال العبودیة التي بدأت في الانتشار خاصة في المجتمعات الفقیـرة وتشترى، مثلها مثّ كسلعة تُباع 

ذات الأقلیة الغنیة، وهنا أوجب جس النبض اتجاه هذا التهدید الحقیقي الذي یُهدِّد أمـن الفـرد أولا والمجتمـع 

باطنــة للعولمــة ومــا خلفتــه مــن والدولــة ككــل والإنســانیة بصــفة عامــة، أم أنَّ هــذه التهدیــدات هــي النتیجــة ال

 .؟وحالة غیاب الأمنیعاني من كل أشكال الفقر  ذيسلبیات في دول العالم النامي ال

الإحصائیات المسجلة من طرف قوات الجیش الوطني الشعبي في مجال مكافحة ): 22(رقم  جدول

  2019-2015خلال الفترة الهجرة غیر الشرعیة 

  2015  2016  2017  2018  2019  

  4 465  6 834  14 165  6 103  4 394   لعددا

 53.07-   51.76-   163.1+  38.9+ ---    %نسبة التغییر

   :من إعداد الباحث بناءا على: المصدر

، )2016جــانفي () 630العــدد (، ، مجلــة الجــیش»، نتــائج معتبــرة وغیــر مســبوقة2015الحصــیلة العملیاتیــة الســنویة «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

  .23 -21. ص ص ،مرجع سابق

  .20. ص  ،مرجع سابق ،)2016دیسمبر ) (641العدد (، مجلة الجیش، »2016الحصیلة العملیاتیة «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

 ،)2018جـانفي ) (654العـدد (، مجلـة الجـیش، »الإرهـاب ، نتائج باهرة في إطـار مكافحـة2017الحصیلة العملیاتیة «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،

  .22. ص ،مرجع سابق

 ،)2019جـانفي ) (666العـدد (، مجلـة الجـیش، »، نتائج معتبرة فـي مكافحـة الإرهـاب2018حصیلة العملیات لسنة «الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

  .20. ص ،مرجع سابق

 ،)2020جــانفي ) (678العــدد (، مجلــة الجــیش، »2019مكافحــة الإرهــاب والجریمــة المنظمــة، الحصــیلة الســنویة «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، 

  .75. ص ،مرجع سابق

ـــد ســـجلت وحـــدات الجـــیش الـــوطني  ـــد الأمنـــي فق ـــة هـــذا التهدی ـــات المیدانیـــة لمحارب بخصـــوص العملی

عدد معتبر مـن القبض على العدید من العملیات والتي تمّ من خلالها  2019-2015خلال الفترة الشعبي 

المهــاجرین غیــر الشــرعیین ســواء القــادمین مــن إفریقیــا أو المهــاجرین غیــر الشــرعیین الجزائــریین المتــوجهین 

 14 165بتوقیــف  2017إلــى أوروبــا عبــر الواجهــة البحریــة، بخصــوص أعلــى حصــیلة فقــد ســجلت ســنة 

                                                           
، یعــدل ویــتمم 2009فبرایــر ســنة  25الموافــق  1430صــفر عــام  29مــؤرخ فــي  01-09قــانون رقــم «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة،  1

) 15العـدد (، الجریـدة الرسـمیة، »والمتضـمن قـانون العقوبـات 1966یونیـو سـنة  8الموافـق  1386صـفر عـام  18المـؤرخ فـي  156-66الأمر رقم 

  .05. ، ص)2009مارس سنة  8الموافق  1430ربیع الأول عام  11الأحد ) (46السنة (
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مهـاجرا، هـذه  4 394بتوقیف  2015شرعي من جنسیات مختلفة وأدنى حصیلة سُجلت سنة مهاجرا غیر 

العملیات والتي مكنـت فـي الوقـت ذاتـه مـن توجیـه ضـربات محوریـة لشـبكات الهجـرة غیـر الشـرعیة الناشـطة 

  .داخل الجزائر وحتى عبر الحدود مع الأقالیم ذات التماس الجغرافي مع الجزائر خاصة من إفریقیا

یقــدر  اانخفاضــ 2019هــذه النســبة ســنة  عرفــتت فقــد بخصــوص نســبة التغییــر فــي الإحصــائیاأمّــا 

وهــو دلیــل علــى العملیــات التــي نفــذتها وحــدات الجــیش الــوطني  2018ســنة بمقارنــة  %53.07-بحــوالي 

مقارنــة  %51.76-حــوالي  2018الشــعبي خاصــة عبــر الحــدود الجنوبیــة، كمــا بلغــت نســبة التغییــر ســنة 

الإشــارة  حیــث أنّ هــذا الانخفــاض عززتــه الیقظــة لــدى أفــراد الجــیش الــوطني الشــعبي، كمــا تــمّ  2017بســنة 

وهـي أعلـى  2016مقارنـة بسـنة  %163.1+بحـوالي  2017سـنة  اتـمّ تسـجیله نسبة تغییـر إلیه فإنّ أعلى

اط نشـ علـىنسبة سُجلت في السنوات الخمس الأخیرة خاصـة فـي ظـل تنـامي الحـرب فـي مـالي و أثـر ذلـك 

 %38.9+تسجیل نسبة تغییر قـدرت بحـوالي  فقد تمّ  2016شبكات الهجرة غیر الشرعیة، بخصوص سنة 

وهـــو ارتفـــاع نســـبي إذا مـــا تـــمّ الأخـــذ بالارتفـــاع الهائـــل الـــذي حـــدث فـــي إحصـــائیات  2015مقارنـــة بســـنة 

2017. 

القـراء فـي مـا بـین مصـطلحات  ضلـت فـي خلـط بعـلـى نقطـة جـد مهمـة تمثّ لعله یمكن الوقوف هنَّا ع

كــل "اللجوء یعنــي فــنقــاط  الالهجــرة واللجــوء والنــزوح، حیــث أنَّ هــذه المصــطلحات تختلــف فــي الكثیــر مــن 

شخص یُغیِّر مكان إقامتـه خـارج حـدود بلـده الأصـلي بعبـور حـدود المـوطن الأصـلي إلـى دولـة أخـرى خوفـا 

، كما "ن أو عضویة جماعة اجتماعیة أو سیاسیةمن الاضطهاد أو الخطر بسبب التمییز العنصري أو الدی

الشــخص الــذي ینشــأ داخلــه خوفــا معقــولا مــن الاضــطهاد "اللاجــئ بأنَّــه  1951ســنة  جنیــففــت اتفاقیــة عرّ 

بسبب عرقه أو دینه أو جنسیته أو انتمائه الاجتماعي أو بسبب رأیه السیاسي ولا یستطیع أو لا یرغب في 

نما المهـاجر فإنَّـه یتمتـع بصـفة الرغبـة والاختیـار فتـتم عـن سـابق تمعـن بی. طلب الحمایة من سلطات دولته

أي أنّه یأخذ  حیث أنّ اللجوء في الغالب یرتبط بالحروب وحالات اللاأمن جراء النزاعات الأهلیة 1،"وتفكیر

  .   البُعد عبر الوطني كمنظور جغرافي

حركـة فـرد أو جماعـة مـن "ه إلـى أنَّـه النزوح یرتبط بالمجال الوطني حیث یُنظر إلیـ في ظل ذلك فإنّ 

مكـــان إلـــى آخـــر داخـــل حـــدود الدولـــة لتشـــیر إلـــى الأفـــراد الـــذي انتقلـــوا مـــن مكـــان إقـــامتهم وتركـــوا منـــاطقهم 

                                                           
1
-جامعــة بــن یوســف بــن خــدة) (الأولالعــدد ) (30المجلــد ( ،1حولیــات جامعــة الجزائــر ،»غیــر الشــرعیةالإفریقیــة إشــكالیات الهجــرة «كــواش زهــرة،  

  .48 .، ص)2016دیسمبر الجزائر، 



 ولیبیا جدلیة الأمن والتنمیة الاقتصادیة في الجزائر                        :الفصل الثالث

 
299 

أخرى داخل حدود دولهـم خوفـا مـن النزاعـات والحـروب الأهلیـة أو المجاعـة أو بسـبب  قالأصلیة إلى مناط

د لحیــاة الأفــراد ر خــارجي مهــدِّ ســبب مــؤثِّ بغمــا عــن إرادة النــازح ویــتم النــزوح ر ... انتهــاك حقــوقهم الأساســیة

الأخـذ بالبُعـد  قاء والاختلاف بین المصطلحات الثلاث، إذ لو تمّ ت، وهنَّا یلاحظ عدید نقاط الإل1"والجماعات

كل من الهجـرة غیـر الشـرعیة واللجـوء یأخـذ البُعـد عبـر الـوطني كمجـال مكـاني فـي  ه یُلاحظ أنّ المكاني فإنّ 

مـنهم یشـترك  كـلا الدولـة الواحـدة، ضـف إلـى ذلـك أنّ عد الوطني أي داخـل حـدود بُ حین أنَّ النزوح یرتبط بال

  .رفي أنّ من أحد أسبابه الحروب والنزاعات خاصة في ظل ما تعیشه القارة من تنامي عدید بؤر التوت

تشــیر بعــض الإحصــائیات الصــادرة عــن المفوضــیة الســامیة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــین لســـنة 

بالإضــــافة إلــــى  الاجئــــ 165 000إلــــى أنّ عــــدد اللاجئــــین الصــــحراویین فــــي الجزائــــر بلــــغ حــــوالي  2015

تعزیـز ، حیـث أكـد هـذا التقریـر علـى الحـرص الشـدید مـن طـرف الجزائـر علـى 2اللاجئین السوریین والمالیین

خاصة فـي الوضـع الـراهن عد مركزي في السیاسة العالمیة، و القیم الإنسانیة والتأكید على حقوق الإنسان كبُ 

د الــدول مــن الأزمــات والحــروب الأهلیــة وكــل مــا مــن شــأنه أن یهــدِّد الأمــن الإنســاني یــوالــذي تعــاني فیــه عد

 .   للأفراد

لـــت مأزقــا أمنیـــا للوحــدات السیاســیة فـــي المتوســط والتكـــتلات فــالهجرة غیــر الشـــرعیة بصــفة عامــة مثّ 

أمنیــا جدیــدا للأمــن فــي المتوســط، ورهانــاً صــارت تمثّــل تهدیــدا فالإقلیمیــة والعالمیــة خاصــة وأنّــه تــمّ أمننتهــا 

دول شـــمال وجنـــوب  ىأخـــذت أمننـــة الهجـــرة غیـــر الشـــرعیة عدیـــد الإشـــكالیات المحوریـــة والتـــي أوجبـــت علـــ

لفعلي معها، الإشكالیة الأولى تمثلت في أنّ الهجرة غیر شرعیة انتقلت من كونها قضیة المتوسط التعامل ا

التركیبـــة فترتكـــز علــى الإشـــكالیة الثانیــة أمّــا اقتصــادیة واجتماعیـــة إلــى قضـــیة أمنیــة تشـــكل تهدیــدا للـــدول، 

 فـي حـین تتمثـّل  عقـود مضـت، ذالمهاجرین الوافدین إلیهـا منـ أوروبا والتي تضم عددا هائلا من البشریة في

یجاد اقتراب موحد لدراسة وتحلیل هذه الظاهرة، في حـین أنّ أخطـر لإصعوبة التنظیر في الإشكالیة الثالثة 

  3.إشكالیة وأعقدها هي التزاید المستمر للهجرات إلى أوروبا

الفعالة شرعیة في الجزائر یُلاحظ أنّ الجزائر اتخذت عدید المقاربات البالرجوع إلى واقع الهجرة غیر 

لمحاربــة هــذا التهدیــد مزجــت بــین المقاربــة الإنســانیة والقانونیــة والأمنیــة، قبــل ذلــك فــإنَّ أخطــر آثــار الهجــرة 

غیر الشرعیة سواء على الجزائر أو أي وحـدة سیاسـة أخـرى یتمثـل فـي تشـكیل هـؤلاء المهـاجرین لعصـابات 

                                                           
1
  .48 .ص مرجع سابق، ،»غیر الشرعیةالإفریقیة إشكالیات الهجرة «كواش زهرة،  
  .02. ، ص)2015(، 2015تقریر النداء العالمي الجمهوریة السویسریة، المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین،  2
3
  .163 .ص، مرجع سابق ،»الهجرة غیر الشرعیة مأزق أمني في البحر الأبیض المتوسط«وش حبیبة، لبق 
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إلـى عملیـات النهـب والسـرقة خاصـة فـي بالإضـافة  ،إجرامیة فـي دول المصـب أي الـدول التـي یهـاجَر إلیهـا

هنــاك العدیــد مــن الشــبكات  ظــل تــأزم أوضــاع المهــاجرین غیــر الشــرعیین فــي أوروبــا، یضــاف إلــى ذلــك أنّ 

التـي تسـتغل هـذه الفئـة مـن المهـاجرین فـي التـرویج للتطـرف الفكـري، وتوظیـف الـبعض مـنهم فـي العمـالات 

  .تتعداها لتشمل باقي میادین الحیاة الأخرىلا تتوقف الآثار هنا بل  ،1ذات الصفة العشوائیة

من بین المقاربات القانونیة التي تبنتها الجزائر في إطار جهود مكافحـة الهجـرة غیـر شـرعیة مـا جـاء 

   :1مكرر 175في المادة  01-09في نص القانون 

إلــى ) 2(ـریندون الإخـــلال بـالأحـــكام التشریعـــیة الأخــرى الســاریة المفـــعول، یعاقــب بــالحبس مــن شــهـــ"

ـتین كــــل بــــج أو بـإحـــــدى هاتـــــین الـعـقـو د 60.000ج إلــــى  د 20.000أشــهـــــر وبــغــرامـــــة مــــن  ) 6(ســتـــــة 

جـــزائري أو أجـنـــبي مـــقیم یـــغادر الإقـــلـــیم الـــوطني بـــصفـــة غـــیر شـرعـیـــة، أثــنــــاء اجــتـــیازه أحــد مــــراكز الحـــدود 

، وذلـــك بـانتــــحاله هــــویة أو بـاستعــــماله وثـــائق مــــزورة أو أي وسیلــــة احتـیالیــــة الــــبریة أو الـبحــــریة أو الجــــویة

أخـــرى للــــتملص مـــن تقـــدیم الــــوثائق الرســـمــــیة اللازمـــة أو مـــن الـقـیــــام بـالإجــــراءات الـتــــي تـوجـبــهــــا الـقــــوانین 

لإقلــیم الــوطني عبــر منافــذ أو وتطبــق نفــس الـــعقوبة علــى كـل شــخص یغــادر ا .والأنـظـمـــة الـسـاریـــة المفعــول

  2".أماكن غیر مراكز الحدود

لعــل هــذه المــادة مــن بــین المــواد التــي أكــدت علــى التعامــل الفعلــي والفعَّــال للمشــرِّع الجزائــري مــع هــذه 

الظـــاهرة التـــي اســـتفحل التعامـــل معهـــا فـــي كـــل دول العـــالم تقریبـــا، إلا أنّ المقـــام لا یســـاعد علـــى إدراج كـــل 

امل وفقها القانون الجزائري مع هذه الظاهرة باعتبار أنّ هذه الدراسة تأخذ البُعد الأمني كبُعد المواد التي یتع

أساســي للتحلیــل، ضــف إلــى ذلــك أنّ قــانون العقوبــات الجزائــري أكــد فــي العدیــد مــن المــرات علــى التعامــل 

  .شرعیین وضرورة عدم الخلط بینهم وبین اللاجئینالالدقیق مع المهاجرین غیر 

أنّ نشاط شبكات الهجرة غیر الشرعیة لم یقتصر على التهدید الاقتصادي والاجتماعي بل تعداه كما 

ر إلــى درجــة التوافــد الكبیــر للمهــاجرین غیــر الشــرعیین علــى الجزائــر أثــّ"...لیشــمل الجانــب الــدیني حیــث أنّ 

لتوجــه الــدیني فــي معتبــرة فــي البُعــد الــدیني، إذ تــزامن مــع تنــامي حركــات التطــرف وظهــور الجماعــات ذات ا

ــا حــتّ  م جلیــا دق نــاقوس الخطــر فــي ظــل تنــامي حركــات العنــف المســلح القــائم علــى الفضــاء الجزائــري، ممَّ

                                                           
العــدد ) (المجلــد الخــامس( ،آفــاق لعلــم الاجتمــاع ،»الأســباب والتــدابیر: واقــع الهجــرة غیــر الشــرعیة فــي الجزائــر«بـن صــغیر فــارس، أوموســى ذهبیــة،  1

  .319. ، ص)2015البلیدة، دیسمبر -جامعة لونیسي علي) (الثاني
، یعــدل ویــتمم 2009فبرایــر ســنة  25الموافــق  1430صــفر عــام  29مــؤرخ فــي  01-09قــانون رقــم «الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة،  2

  .04 .، صمرجع سابق، »والمتضمن قانون العقوبات 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم 
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تسـتغل  وفقـا لـذلك، 1" ...شـرعیین فـي الأعمـال العدائیـة وجـرائم السـرقةالغیـر التوظیف الحقیقي للمهاجرین 

لمـــالي لتمریـــر أجنـــدتها والتـــي تهـــدف إلـــى الجماعـــات المتطرفـــة المهـــاجرین غیـــر الشـــرعیین تحـــت الإغـــراء ا

  .زعزعة استقرار الجزائر

الراهنــة فــإنّ نشــاط شــبكات الهجــرة غیــر شــرعیة  والجیوسیاســیةكمــا أنَّــه وفــي ظــل المُعطیــات الأمنیــة 

ـــا أو إســـتراتیجیا وســـتتحالف هـــذه الشـــبكات مـــع الجماعـــات الإرهابیـــة قصـــد تهریـــب  اسیتوســـع ســـواء جغرافی

والأوروبیـة، باعتبــار أنّ الجماعـات الإرهابیــة سـتوفِّر الغطــاء  ةالإرهـابیین مـن إفریقیــا إلـى الأراضــي الجزائریـ

ز شـــبكات الهجـــرة غیـــر شـــرعیة شـــراكاتها مـــع شـــبكات الجریمـــة  المـــادي لنشـــاط هـــذه الشـــبكات، كمـــا ســـتعزِّ

ـا یوجـب تبنـي المنظمة في إطار التحالف الذي سیهدِّد بشدة الأمن الو   صـلبةمنیـة أرؤى طني الجزائـري، ممَّ

فــي التعامــل مــع هــذه الشــبكات التــي تســتغل الغطــاء الإنســاني لخدمــة أجنــدتها  أكثــر ملامســة للواقــع الأمنــي

  .ومصلحتها

  نائیة الطرد والجذب للهجرة غیر الشرعیةمركزیة الوضع الأمني في لیبیا ضمن ث: الفرع الثاني

أنّها عوامل طاردة للأفراد بحثـا عـن بیئـة على ضمن أبجدیات الحروب یُنظر إلى النزاعات المسلحة 

أنّ البحث عن الأمـن یعتبـر رغبـة حیاتیـة لكـل الأفـراد، مـن منطلـق أنّ المنظـور الحیـاتي للأفـراد  حیثآمنة 

خرجات النزاعات والحروب یتعارضـان فـي الرغبـة نحـو الأمـان ومـا تفـرزه النزاعـات مـن مخرجـات عنیفـة ومُ 

أبــرز القضـایا الأمنیـة التـي تشــهد مـن سـقاطه علـى حالــة لیبیـا باعتبارهـا إطـاردة للأفـراد، الأمـر الــذي یُمكـن 

ــا إلــى الأقــالیم جــاورة أو تلــك التــي تشــهد الم تنامیــا فــي درجــات العنــف المســلح، قابلــه نفــور الأفــراد مــن لیبی

الـدول المصـدرة للمهـاجرین  إحـدىل بروز لیبیا في القرن الواحـد والعشـرین كمن ما شكّ درجات أعلى من الأ

  .غیر الشرعیین باعتبارها بلد منبع للهجرة غیر الشرعیة

واقــع عوامــل طــرد للمجــالات الحیاتیــة بــل مــا یُلاحــظ فــي ال لــم تقتصــر النزاعــات فــي لیبیــا علــى كونهــا

لمهـاجرین مـن بـاقي الـدول الافریقیـة التـي تشـهد مسـارات أكثـر مـن العنـف داني اللیبـي الاقبـال المعتبـر لالمیـ

فـي معـادلات  المرتكزة علـى موقعهـاالمسلح، إنّ هذه المعطیات المیدانیة زاوجت بین لیبیا من عدید جوانب 

لبیئـة الحاضــنة للمهـاجرین غیـر الشــرعیین ل ا، مـن حیـث أنّهــا تمثِّـشــرعیة بـین الطـرد والجــذبالالهجـرة غیـر 

لأزمات الداخلیة، یضـاف إلـى ذلـك رة بتداعیات انوب الصحراء والمتأثِّ من الدول الافریقیة من الساحل أو ج

                                                           
1
الأمـــن وآخـــرون، ] محـــرر[مـــوني عبـــد الـــرحیم حر : فـــي ،»لشـــرعیة فـــي إفریقیـــا وتـــداعیاتها علـــى الجزائـــراأمننـــة الهجـــرة غیـــر «، رحمـــوني عبـــد الـــرحیم 

  .116 .، ص)2019 ،1.ط مركز الكتاب الأكادیمي،: عمان(، التعامل والتداعیات: الجزائري والفضاء الإقلیمي
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ما تشهده البیئة اللیبیة من تنامي كـل أشـكال التهدیـدات الأمنیـة الوطنیـة وعبـر الوطنیـة مـا أدى أساسـا إلـى 

  .ها شبكات الهجرة ضمن نشاطاتها الخارجیةبروز ثغرات حدودیة استغلت

عبـــر لیبیـــا عدیـــد المســـالك الجغرافیـــة، لعـــل /إلـــى/مـــن ذلـــك تبنّـــت شـــبكات الهجـــرة غیـــر الشـــرعیة مـــن

 1:أبرزها

شـرقا إلـى منطقــة  جبـل عبـد المالـكعبـر الحـدود المصـریة، ومنهـا إلـى لیبیـا عبـر  السـودانمـن  .1

، ثــم إلــى الشــمال وصــولا إلــى البریقــةو أجــدابیاوصــولا إلــى منطقــة  الواحــاتمــروراً علــى منطقــة  الســریر

 .أوروبا

بجمهوریة مصر العربیة، ثم إلـى العوینات جنوب سلیمة إلى منطقة المرماك إلى  السودانمن  .2

 تـمّ ، ومـن الكفـرةكـم عـن  280التـي تبعـد حـوالي تازربو ، وإلى منطقـة بوزریقجبل عبد المالك، ومنه إلى 

 .بیا والبریقة وصولا إلى أوروباإلى منطقة أجدا

 سـیفكم، ومنـه إلـى  70إلى المرماك إلى منطقة سلیمة جنوب العوینات بحوالي  السودانمن  .3

عــن تبعــد التــي  ریبانــةوصــولا إلــى منطقــة  الشــریفكــم مــن العوینــات، ومنــه إلــى جبــل  80بحــوالي  البرلــي

 .كم 135الكفرة بحوالي 

كـم، مـرورا  100بحـوالي  قلـع التـومالسـودان بـالقرب مـن إلى المرماك رجوعاً إلى  السودانمن  .4

اضي التشادیة، ویتجه بالقرب من منفذ السارة البري، وصولاً إلى منطقة ریبانة، ثم إلى منطقة السریر، ر بالأ

 .متجهین إلى مدینة أجدابیا شمالاً 

فیهـا، ثـم عبـور لیبیـا بـالقرب مـن منفـذ السـارة  القلـع الغربـيفي السودان مرورا على  دارفورمن  .5

 .طرابلس، ثم إلى سبهاإلى  واو الناموسومنطقة  كلمنجةإلى خط الأربعمائة، ومن ثم إلى جبل 

 .جبل كلنجةإلى لیبیا بالقرب من منفذ السارة البري، ومنه إلى منطقة ریبانة أو  تشادمن  .6

 زلةى مدینة أجدابیا، حیث یبدأ من مدینة هو خط جدید نشأ بعد سیطرة قوات الجیش اللیبي عل .7

 .، وسبها، مروار بالكفرةادريو، مرزق، ثم إلى القطرونـف، الجفرةثم 

                                                           
فــي العلــوم السیاســیة،  رســالة ماجســتیر، 2017-2011غیــر الشــرعیة وأثرهــا علــى الأمــن القــومي اللیبــي الهجــرة أبــو زیــد محمــد إمحمــد محمــد،  1

  .66، 65 .ص ص، )2019-2018كلیة الآداب والعلوم، قسم العلوم السیاسیة، : جامعة الشرق الأوسط: الأردن(
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إصـدار القـرار الـوزاي رقـم  2014یونیـو  04في المجال المؤسساتي للتعاطي مع هذا التهدید تمّ فـي 

  1 :وكل إلیه مهامالداخلیة اللیبیة تُ القاضي بانشاء جهاز مكافحة الهجرة غیر الشرعیة تابع لوزارة  386

 غیــر الشــرعیة فــي الهجــرة ظــاهرة مــن الحــد شــأنها مــن التــي الاســتراتیجیة الخطــط ووضــع دراســة" –

 .لیبیا

 الإجـراءات واسـتكامل ومتـابعتهم بمراكـز الإیـواء ووضـعهم بلیبیـا المهـاجرین غیـر الشـرعیین ضبط –

 .بترحیلهم إلى بلدانهم الأصلیة الخاصة

 واتخـاذ الحدودیـة والمنـاطق الصـحراء ربـع والتسـلل الأشـخاص تهریـب عـن التحـري بأعمال القیام –

 .حیالها القانونیة الإجراءات كافة

 بیــان وإعــداد الحــدودي التمركــز ونقــاط والتهریــب التســلل مكافحــة مراكــز علــى المباشــر الإشــراف –

 .المختصة الجهات إلى وإحالته یلفصت

 ضــبط یــتم والــذین تأشــریتهم انتهــت ومــن والمهــربین بالمتســللین الخاصــة والبیانــات القیــود توثیــق –

 .للقانون مخالفة بطریقة البلاد داخل وإقامتهم تواجدهم

 نممّــ المختصـة الجهـات مــن إلیهـا حـالیُ  مـا وإیــواء والتهریـب التسـلل مكافحــة مراكـز بخدمـة القیـام –

 .والعمل للإقامة المنظمة للترشیعات المخالفة بالطرق البلاد داخل یتواجدون

 وذوي لینوالمتســلِّ  للمهــربین الاســتبیان معلومــات واقــع مــن والنمــاذج والبطاقــات الاســتمارات وضــع –

 وتفریغهـا المنظمـة والجریمـة بالبشـر والاتجـار المشـروعة غیـر الهجـرة قضایا في ضبطهم یتم الذین الشأن

 .الاقتضاء عند إلیها للرجوع وتحلیلها

 .ودولیًا امحلیً  للجهاز التابعین العناصر لتدریب سنویة تدریب خطة إعداد –

  ".المنظمة الجریمة لمكافحة والدولیة الإقلیمیة الأمنیة الأجهزة مع التنسیق –

                                                           
مركــز دعـــم التحـــول ) (العــدد الرابـــع( دعـــم، ،»النظامیـــة غیـــر جــرةاله لمكافحـــة القضــائیة الأنظمـــة وحـــدود اللیبــي التشـــریع«، امهیــدي محمـــد امهیــدي 1

  .50 .ص ،)2019تونس، نوفمبر -الدیمقراطي وحقوق الإنسان
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فإنّـه یُلاحـظ أنّ الحكومـة شـجعت الهجـرات إلـى لیبیـا أمـلا فـي تغطیــة  2011بـالرجوع إلـى لیبیـا قبـل 

تحولت إلى بلد عبـور للهجـرات غیـر الشـرعیة مـن دول إفریقیـا إلـى  مّ ز في الید العاملة المؤهلة، ومن ثالعج

عدیـد الأحكــام المتعلقــة بــالهجرة غیــر الشــرعیة  2009-2007اللیبیــة -الاتفاقیــة الإیطالیــة تأوروبـا، تضــمن

اعتراض المهــاجرین فــي المیــاه الدولیــة وإعــادة إرجــاعهم إلــى لیبیــا ســواء اللیبیــین أو غیــرهم مــن والمتعلقــة بــ

في أنّ المهاجرین الأفارقة قـد  2012رین الأفارقة، الأمر الذي انطلقت منه المحكمة الأوروبیة سنة المهاج

یتعرضــون إلــى تعامــل تعســفي مــن طــرف القــوات الإیطالیــة وفــي نفــس الوقــت مــن ســوء المعاملــة فــي لیبیــا، 

ـــــامهـــــا 276 957حـــــوالي  2016حیـــــث رصـــــدت المنظمـــــة الدولیـــــة للهجـــــرة فـــــي أغســـــطس  ـــــى لیبی  جرا إل

مهاجرا إلى إیطالیا معظمهم من لیبیا مقارنة  168 542وصول  2016دت سنة ، كما رص)مصب/عبور(

 1.مهاجرا 144 205والتي سُجل فیها  2015بسنة 

مـن ذلــك كــان المشــرِّع اللیبــي قــد حــدد عدیــد الجـرائم التــي تترتــب عــن الهجــرة غیــر الشــرعیة بمقتضــى 

جریمــة الــدخول إلــى الأراضــي هــا لجــرة غیــر المشــروعة، أو مكافحــة الهبشــأن  2010لســنة  19القـانون رقــم 

دینـار لیبـي، أمـا  1 000ترتب عنها السجن أو غرامة لا تزید عـن یوالتي  الإقامة بها دون إذن أواللیبیة 

یترتب عنها السجن لمدة لا تزید  من لیبیا/إخراج المهاجرین غیر الشرعیین إلى/جریمة إدخالالثانیة فهي 

ــى هــي و دینــار، الجریمــة الثالثــة  10 000-5 000ر وغرامــة مالیــة بــین أشــه) 06(عــن ســتة  الانتمــاء إل

سـنوات وغرامـة بـین ) 05(والتـي یترتـب عنهـا السـجن لمـدة لا تقـل عـن خمـس  منظمة لتهریـب المهـاجرین

والتـي  تشغیل المهـاجرین غیـر الشـرعییندینار، في حین ترتكز الجریمة الرابعة في  30 10-000 000

دینار یتم مضـاعفتها إذا كـان الجـاني مـن الأجهـزة  3 000-1 000تختلف عقوبتها بین غرامة مالیة بین 

 عـدم الإبـلاغ عـن جـرائم الهجـرة غیـر الشـرعیةا الجریمة الخامسـة فهـي الأمنیة المكلفة بحراسة الحدود، أمّ 

  2.دینار 5 000-1 000 والتي یعاقب علیها القانون بالحبس لأكثر من سنة وغرامة مالیة بین

مــن بــین الأســباب الموقــع الجغرافــي الــذي تتواجــد فیــه لیبیــا یُعــد ممــا قــد یلاحــظ فــي الحالــة اللیبیــة أنّ 

مــا مثــّل مــن الســواحل الإیطالیــة،  لیبیــا كــم قــربالإســتراتیجیة التــي أدت إلــى تنــامي الهجــرة غیــر الشــرعیة بح

قي المســالك الأخــرى إلــى أوروبــا، یضــاف إلــى ذلــك حالــة زة بقصــر المســافة مقارنــة ببــاأحــد المســالك المتمیِّــ

والـذي مثـّل أبـرز حلقـات الـدفع بشـبكات  2011الفوضى الحدودیة والانـزلاق الأمنـي الـذي تعیشـه لیبیـا منـذ 

                                                           
1
دیسـمبر (، تقریر حول انتهاكات حقوق الإنسان ضـد المهـاجرین فـي لیبیـا، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، السویسریة الجمھوریة 

  .10 -04. ص ص، )2016
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 ولیبیا جدلیة الأمن والتنمیة الاقتصادیة في الجزائر                        :الفصل الثالث

 
305 

الهجـرة غیـر الشـرعیة فـي ظـل غیـاب سـلطة قــادرة علـى التعامـل الفعلـي مـع هـذا التهدیـد الأمنـي، وأصــبحت 

الاســتراتیجیة للمهــاجرین غیــر الشــرعیین ســواء مــن القــارة الإفریقیــة أو مــن دول لیبیــا بــذلك أبــرز الوجهــات 

المنطقة المغاربیة والشرق الأوسط، الأمر الذي فـتح المجـال أمـام خلایـا تهریـب المهـاجرین لأن تسـتفید مـن 

سـتكون  المستحقات المالیة التي یقدمها المهاجرون غیـر الشـرعیون قابلـه خسـارة لیبیـا لمـداخیل هائلـة كانـت

ل الاقتصاد الوطني    1.على شكل رسوم جمركیة تموِّ

 سنویا عدد المهاجرین غیر الشرعیین من لیبیا والذین یدخلون إلى أوروبا): 23(جدول رقم 

  2018-2016خلال الفترة 

    

2016  

    

2017  

    

2018  
عدد المهاجرین القادمین من لیبیا 

  والمحتمل دخولهم كل سنة إلى أووربا

000 250  000 111  000 55   000 100  

  .66 .ص، مرجع سابق، »2017-2011الهجرة غیر الشرعیة وأثرها على الأمن القومي اللیبي «أبو زید محمد إمحمد محمد،  :المصدر

نظرا لغیاب قدر كافي من الإحصـائیات البیانیـة لأعـداد المهـاجرین غیـر الشـرعیین الـذي یسـتخدمون 

 2016، حیـث شـهدت سـنة 2018-2016خـلال الفتـرة  امحسوسـ اانخفاضـلیبیا كممر عبور فإنّـه یُلاحـظ 

مرتكـزا علـى الوضـع الأمنـي  ،252 000أعلى قدر من الارتفاع حین بلغ عدد المهـاجرین غیـر الشـرعیین 

فــي لیبیــا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى السیاســات التــي اتبعتهــا الــدول الأوروبیــة تحــت غطــاء حمایــة حقــوق 

ویواصـل  111 000ویصـل عـددهم حـوالي  2017سـنة  139 000كثر مـن الانسان، قبل أن تنخفض بأ

مهـاجر غیـر  55 000مـا یقـارب  2018مهـاجر ویبلـغ سـنة  50 000هذا المؤشر الانخفاض بأكثر مـن 

والقاضــیة بــردع أي  2016، الأمــر الــذي یؤكــد علــى السیاســة الأمنیــة التــي تبنتهــا أرووبــا بعــد ســنة شــرعي

إلى أراضیها، والنظر إلى دول المنطقة المغاربیـة وبـالأخص لیبیـا علـى أنّهـا شكل من الهجرة غیر الشرعیة 

  .بلد مصدر للتهدیدات الأمنیة التي قد یستخدمها المهاجرون غیر الشرعیون إلى أوروبا والقادمین من لیبیا

  حدود التوافق والاختلاف بین نشاط شبكات الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر ولیبیا: الفرع الثالث

یمكــن القــول أنّ الهجــرة غیــر الشــرعیة كتهدیــد أمنــي للأمــن والاقتصــاد الــوطني للجزائــر ولیبیــا مثّلــت 

أبــرز الرهانــات الأمنیــة، التــي اســتحال التعامــل الفعلــي معهــا بــالرغم مــن الإجــراءات الأمنیــة والقانونیــة التــي 

حدث في باقي الدول التـي تشـهد اتخذتها الدولتان في إطار محاربة كل أشكال الهجرة غیر الشرعیة، مثلما 

                                                           
  .63 -30 .ص ص، مرجع سابق، »2017-2011الهجرة غیر الشرعیة وأثرها على الأمن القومي اللیبي «أبو زید محمد إمحمد محمد،  1
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أو الانفــلات الأمنــي، ونظــرا لتمتــع الجزائــر ولیبیــا  الاســتقرارتنــامي هــذه الظــاهرة التهدیدیــة ســواء فــي مرحلــة 

عطـى لتعزیـز نشـاطاتها بقدر كبیر من الإغراءات الجغرافیة فإنّ شبكات تهریـب المهـاجرین اسـتغلت هـذا المُ 

جـوات الأمنیـة البحریـة، أو عبـر البـر بتوظیـف مقاربـة مـلء الفـراغ سواء عبر البحـر مـن خـلال اسـتغلال الف

  .الاستراتیجي للثغرات الأمنیة الحدودیة

إنّ هذه المعادلة التي تمثِّلها الهجرة غیر الشرعیة في حسابات الجزائر ولیبیا حملت معها عدید نقاط 

في إیجاد بیئة أكثر دافعیة لتحقیق  اس أملاً التشابه، خاصة وأنهّما مثّلتا دولتا منبع للأفراد إلى أوروبا بالأس

الرغبات الحیاتیة، وفي نفس الوقت دولتا مصب للمهاجرین غیر الشرعیین من الدول الإفریقیة وحتى الدول 

تمتعتـا  2011ولیبیـا قبـل  2021-2000من منطلق أنّ الجزائر ) السودان، مصر(العربیة المحاذیة للیبیا 

عهمــا ، یضــاف إلــى ذلــك موقغــي الشــرعیین ع للمهــاجریني مثّــل عامــل مشــجِّ بقــدر كبیــر مــن الاســتقرار الــذ

ن الأروبیــة والإفریقیــة والــذي مثّــل منطقــة عبــور للهجــرات غیــر الشــرعیة مــن الجغرافــي الــذي یتوســط القــارتی

افریقیـــا أو منطقـــة الشــــرق الأوســـط إلــــى أوروبـــا، الأمــــر الـــذي أبــــان عـــن تمتــــع الجزائـــر ولیبیــــا بهـــذا القــــدر 

  .تیجي من الحیویة في مجال مسارات الهجرة غیر الشرعیةالاسترا

ســـت لمنطلـــق التعامـــل مـــع الهجـــرة غیـــر الشـــرعیة أمنیـــا مـــن ذلـــك فـــإنّ هـــذه الحیویـــة الاســـتراتیجیة أسّ 

ــ  الأمنــي زة أساســا بحــال الاســتقراروتشــریعیا مــع مــا تمثّلــه مــن عوامــل جــذب لكــل أشــكال المهــاجرین والمرتكِّ

، مـــع الأخـــذ بالحســـبان عوامـــل الطـــرد المتمركـــزة فـــي 2011شـــهدته لیبیـــا قبـــل  الجزائـــر والـــذي هالـــذي تشـــهد

مـا ازدادت كلّ ه أنّـوفـق معادلـة  2011النزاعات المسلحة الذي عاشتها الجزائر خلال التسعینیات ولیبیا بعـد 

عطیـات حدة النزاعات المسلحة قابله نفور للأفراد بحثا عن بیئة آمنة تضمن لهم العیش السـلیم، إنّ هـذه الم

ق لفهـم المعمَّـى الـعالتي برزت إلى الساحة المیدانیة بین الطرد والجذب سـاعدت البـاحثین فـي هـذا المجـال 

كــل المعطیــات الإیجابیــة والســلبیة التــي تمثلّهــا عــن  أبــرزت حقیقــةً لمســار انتشــار هــذا التهدیــد الأمنــي كمــا 

  .يالجزائر ولیبیا في مجال التعاطي الفعلي مع هذا التهدید الأمن

فــي الوقــت ذاتــه فــإنّ الموقــع الجغرافــي الــذي تتواجــد فیــه الجزائــر ولیبیــا أوجــدهما ضــمن نســق غیــر 

متنــاهي مــن مســارات الهجــرة غیــر الشــرعیة، وأحــد المســالك الحیویــة للهجــرة غیــر الشــرعیة العالمیــة مــا بــین 

یة فـي مجـال تفسـیر وتحلیـل الإفریقیـة والآسـیویة إلـى القـارة الأوروبیـة، وهـو أحـد المعطیـات الأساسـ تانالقار 

الهجرة غیر الشرعیة التي لم تقتصر على الطابع الـوطني بـل تعدتـه إلـى المجـال عبـر الـوطني مـن منطلـق 

الأبعاد المكانیة في مسایرة تحلیـل الهجـرة غیـر الشـرعیة كتهدیـد ورهـان أمنـي، إلا أنّ العقبـة الأساسـیة التـي 
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یبیـا تتمحـور فـي الـدول المغاربیـة وبـالأخص الجزائـر ول رق الباحثین في هذا المجال خاصـة فـيؤ أصبحت ت

قــد یُعیــق مــن إلــى الجزائــر ولیبیــا، وهــو مــا /الوافــدین مــن/ة وإحصــائیات لأعــداد المهــاجرینغیــاب أرقــام دقیقــ

فشـل السیاسـات الأمنیـة والأطـر أو  رفـة مـدى نجـاحعلم معطیـات بیانیـة دقیقـةغیـاب  في ظل الفعليالتعامل 

  .الهجرة غیر الشرعیةالتشریعیة في مجال 

فــي عدیــد  انن الجزائریــة واللیبیــة فــي مجــال الهجــرة غیــر الشــرعیة تختلفــیفــي مقابــل ذلــك فــإنّ التجــربت

ــمــا یمثِّ  حیــثمــن غرافیــا وأمنیــا وتشــریعیا، خصوصــیة كــل دولــة ج حــولالنقــاط التــي تتمركــز  دان فــي لــه البلَ

بـرز أ، ففي لیبیا تعتبـر حالـة الانفـلات الأمنـي المیدانيالانفلات الذي یمیِّز الواقع الأمني و  مجال الاستقرار

بات التــي مثّلــت عوامــل طــرد اللیبیــین إلــى منــاطق أكثــر أمانــا، عكــس الجزائــر التــي تشــهد حالــة مــن المســبِّ 

یــداني الجزائــري تعتبــر الســبب الرئیســي الــذي یــدفع فــإنّ نســب البطالــة فــي الواقــع الم الاســتقرار الأمنــي ومنــه

الحیاتیـة، وعلیـه فـإنّ المتغیّـر  عد الاقتصادي للمجالاتجرة إلى أوروبا وهذا بالارتكاز على البُ الجزائریین لله

في لیبیا یقابله المتغیِّر الاقتصادي الذي مثّل أبرز التفسیرات الحقیقیـة  الدقیقةرات لأمني یعتبر أبرز المفسِّ ا

  .للهجرة غیر الشرعیة في الجزائر

فإنّهــا غنیــة بأشــكال عدیــدة مــن  2011لخصوصــیتها الأمنیــة بعــد  یضــاف إلــى ذلــك أنّ لیبیــا ونظــرا

عوامل طرد الأفراد، حیث لم تقتصر فقط على عوامل الطرد المیدانیة بل حتى الاقتصـادیة نظـرا للأوضـاع 

الاقتصادیة المزریة التي أصبحت تعیشها لیبیا كإفراز لحالة الانزلاق الأمني، أو السیاسیة المتمركـزة أساسـا 

 ةب ســـلطة قـــادرة علـــى التعـــاطي الحقیقـــي مـــع هـــذا التهدیـــد الأمنـــي الـــذي اســـتباح الحـــدود الوطنیـــفـــي غیـــا

لنشاطاته التهدیدیة، عكس الجزائر التي اقتصرت فیها عوامل الطرد على المجالات الاقتصادیة التـي تبـرز 

ي لیبیا وقلتها فـي في الجزائر كتحدي أمام تحقیق الأمن الاقتصادي الوطني، هذا وإنّ تعدد عوامل الطرد ف

  .الجزائر هو السبب الرئیسي الذي یمكن من خلاله قیاس درجة التقارب والاختلاف في التجربتین الأمنیتین

  

  

  

  



 ولیبیا جدلیة الأمن والتنمیة الاقتصادیة في الجزائر                        :الفصل الثالث

 
308 

  رات الاقتصادیة ذات التماس المباشر مع الواقع الأمنيالمؤشِّ : الثالثالمبحث 

ولیـه الوحـدات السیاسـیة تُ  لا یخفى على أحد من البـاحثین فـي مجـال التنمیـة الاقتصـادیة الـدور الـذي

لهــذه العملیــة الاقتصــادیة، التــي تُعــد ركیــزة أساســیة ضــمن مجــال الحفــاظ علــى وزن الدولــة داخلیــا وخارجیــا 

خاصـــة إذا كانـــت هـــذه المعـــادلات ذات طبیعـــة علائقیـــة مـــع المعـــادلات الأمنیـــة، مـــا قـــد یُلاحـــظ فـــي كـــل 

مـن  ركیزة محوریـة باعتبارهرات الأمن هبوط في مؤشِّ أو  الوحدات الاقتصادیة أنّها شدیدة التأثر بأي صعود

ر فـي الوقـت ذاتـه لكـل الأطـر الاقتصـادیة النظریـة والمیدانیـة، فـي ركائز العملیات الاقتصادیة ككل والمسایِ 

ســتحاول هــذه الانطلاقــة قیــاس مــدى تــأثر التنمیــة الاقتصــادیة فــي الجزائــر ولیبیــا بواقــع البیئــة  المبحــثهــذا 

  .دة تمتزج بین الانفلات والاستقرار الأمنيالأمنیة على فترات متعدِّ 

رات التنمیـة الاقتصـادیة فـي الـدولتان قیـاس مـدى سیُحاول الباحث في سیاق الحدیث عن واقـع ومؤشِّـ

ـــأثر العملیـــات الا ـــت رات ذات التمـــاس المباشـــر مـــع البیئـــة الأمنیـــة، حیـــث یـــتم تقســـیم هـــذا قتصـــادیة بالمؤشِّ

ــ ثــلاثالمسـتوى إلــى  رات التــي یعتمــد علیهـا الباحــث فــي قیــاس مســتویات یضـم كــل مســتوى منهــا أحـد المؤشِّ

ولیبیا بعد هذه العلائقیة المیدانیة، خاصة مع ما شهدته البیئة الأمنیة في الجزائر تسعینیات القرن الماضي 

ــ 2011 فــي تأثیرهــا علــى العملیــات  ةزة بتنــامي كــل أشــكال التهدیــدات الأمنیــة ذات الطبیعــة المباشــر والمتمیِّ

رتكـــز علـــى یالأمنیـــة ذات تـــأثیر متبـــادل -الاقتصـــادیة، الأمـــر الـــذي یجعـــل مـــن هـــذه الطبیعـــة الاقتصـــادیة

دات على العملیات الاقتصادیة وفق فتـرات الانطلاقة النظریة لهذه الدراسة في تحلیل مدى تأثیر هذه التهدی

  .متباینة

رات التـي یراهـا الانطلاقة في تحلیل طبیعة التأثیر ترتكز على مجموعة مـن المؤشِّـ هذهمن ذلك فإنّ 

فــي جوانــب  الطبیعــةســة بصــفة مباشــرة لهــذه الباحــث كفیلــة لقیــاس طبیعــة العلاقــة بــین الأمــن والتنمیــة ملامِ 

عتبـر أحـد مخرجـات الأزمـات التنمویـة ر البطالة الـذي یُ حساسة، من منطلق اعتماد هذا المستوى على مؤشِّ 

التي عانت منها الدولتان وفي نفس الوقـت أبـرز مـدخلات الواقـع الأمنـي المتـأزم، حیـث یُنظـر سوسـیولوجیا 

تغـذى منهـا التهدیـدات الأمنیـة، فمـثلا بتنـامي ر البطالـة علـى أنّـه أبـرز العوامـل التـي توسیكولوجیا إلى مؤشِّ 

خاصة في  -وهو دلیل یتحجج به المهربون–البطالة یتجه الأفراد إلى تبني التهریب كآلیة لتعزیز معیشتهم 

  .محسوسا في معدلات التهریب ارتفاعاالمناطق الحدودیة والتي لا زالت تعرف في الآونة الأخیرة 
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خـرج حقیقـي لمـدى ي دورا بارزا في ملامسة هذه العلاقـة خاصـة وأنّـه مُ لناتج المحللمؤشِّر اهذا وإنّ  

، فهـو تأثر العملیات الاقتصادیة بمستویات الأمن المتوفرة بین الارتفاع والانخفاض في مستویاته الإجمالیة

بـــذلك أدق المؤشِّـــرات التـــي یمكـــن مـــن خلالهـــا قیـــاس التـــأثیر الحقیقـــي للأوضـــاع الأمنیـــة علـــى العملیــــات 

على اعتبار الدور الكبیر الذي تلعبه السیاحة في دعم الاقتصاد الوطني ضف إلى ذلك فإنّه و  ،تصادیةالاق

الأمـن والتنمیـة وفـق فرضـیة أنّـه  تحلیـل علاقـةر فـي ز علـى هـذا المؤشِّـیـفإنّه سیتم التركفي عدید مستویاته 

یین الوافدین إلـى الجزائـر ولیبیـا، حتـى ما أدى ذلك إلى زیادة أعداد السیاح الدولما ارتفع مستوى الأمن كلّ كلّ 

یا إلى ثلاث م الباحث هذا المجال الزمني اعتباطیتم توضیح هذه العلاقة بناءا على مؤشِّرات الدراسة سیقسِّ 

  سنوات وهذا حتى یتم محاولة تحلیل هذه العلاقة بصورة أدق) 10(فترات كل عشر ) 03(
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 معدلات البطالة: الأولالمطلب 

رات أهمیـة لقیـاس التنمیـة الاقتصـادیة فـي مـن بـین أبـرز المؤشِّـالـدولي  ر حسـب البنـكیعد هذا المؤشِّ 

حیـث یفتـرض الباحـث أنّـه كلمـا زاد  ا فـي معـادلات الأمـن والتنمیـةز ، والتي تلعب دورا بار الوحدات السیاسیة

جــه بعـــض الأفــراد للتهریـــب معــدلات البطالـــة قابلــه تنــامي كـــل أشــكال التهدیــدات الأمنیـــة خاصــة تو  ارتفــاع

كبـــدیل وآلیــــة یــــتحجج بهــــا بعــــض المهــــربین للهــــروب مــــن البطالــــة وهــــو منظــــور سوســــیولوجي یأخــــذ البُعــــد 

ر مــن خلالــه هــذا البُعــد علــى مســارات الأمــن والتنمیــة، ضــف إلــى الاجتمــاعي للأفــراد بالحســبان ومــا قــد یــؤثِّ 

ما أدى ذلـك إلـى تزعـزع فـي العملیـات الاقتصـادیة لّ ما زادت معدلات العنف والتهدیدات الأمنیة كذلك أنّه كلّ 

ــ ز مــن فــلاس المؤسســات الاقتصــادیة نظــرا لاســتهدافها ممــا قــد یُعــزِّ ى إوالــذي یصــل فــي بعــض الأحیــان إل

ــذلك اختبــار هــذه الفرضــیات علــى  ــة فــي الوحــدات السیاســیة، یحــاول الباحــث وفقــا ل ارتفــاع معــدلات البطال

یوضـح الجـدول أدنـاه معـدلات البطالـة ونسـبة التغییـر فـي حیـث الواقع الجزائري واللیبي من منظور مقـارن، 

  .1999-1991خلال الفترة الزمنیة ) -(والانخفاض (+) معدلات الارتفاع 

 )%( 1999-1991خلال الفترة  معدلات البطالة): 24(رقم  ولجد

  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

  28.37  26.83  25.43  28.56  31.84  27.74  26.23  24.38  20.60  الجزائر

  1.54+  1.4+  3.13-  3.28-  4.1+  1.51+  1.85+  3.78+  /  نسبة التغییر

  19.24 19.17 19.17  19.19 19.19 19.19 19.14  18.96 18.85  لیبیا

  0.07+  00  0.02-  00  00  0.05+  0.18+  0.11+  /  نسبة التغییر

  :من إعداد الباحث بناءا على :المصدر

  :ینظر البنك الدولي،، 1999-1991إجمالي معدلات البطالة بالجزائر 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=1999&locations=DZ&start=1991 

  :ینظر البنك الدولي،، 1999-1991إجمالي معدلات البطالة بلیبیا 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=1999&locations=LY&start=1991 

ارة والانخفــاض معـدلات البطالــة تراوحــت بــین الارتفــاع تــ مــن خــلال الجــدول یُلاحــظ أنّ فـي الجزائــر و 

وأعلـى  %20.6حـین بلـغ معـدل البطالـة حـوالي  1991تارة أخرى، أدنى معـدل فـي هـذه الفتـرة سُـجل سـنة 

، مـع بدایـة الأزمـة الأمنیـة بـدأت معـدلات البطالـة فـي %31.84بمـا یقـارب  1995تسـجیله سـنة  معدل تمّ 

دیـد المجـالات الاقتصـادیة الحساسـة، الارتفاع بوتیرة أسرع مع تنـامي العملیـات الإرهابیـة والتـي اسـتهدفت ع

ومــع انســحابها مــن إذ مثّلــت هــذه التهدیــدات عوامــل طــرد لعدیــد الشــركات الأجنبیــة المســتثمرة فــي الجزائــر 

الجزائر نظرا للبیئة الاستثماریة غیر الآمنة ارتفعت أعداد البطالین بمستویات معتبرة، حیث ارتفعت بحوالي 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=1999&locations=DZ&start=1991
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=1999&locations=LY&start=1991
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 %1.85+بارتفــاع  %26.23إلــى حــوالي  1993لتصــل ســنة  الارتفــاعوتواصــل  1992ســنة  3.78%+

، إلا أنّ الملفــت %1.51+بارتفــاع  %27.74حــوالي  1994ســنة  ویبلــغویواصــل الارتفــاع بــنفس الــوتیرة 

تســـجل ل الأعمـــال الإرهابیـــة إلـــى ذروتهـــا لمـــع وصـــو  1995للنظـــر هـــو المعـــدل الـــذي بلغتـــه البطالـــة ســـنة 

تســجیله  وهــو أعلــى مســتوى تــمّ  %4.1+بارتفــاع  %31.84لــى إلــة وصــل معــدل بطاأعلــى  بــذلك الجزائــر

ز الخدمـــة ومـــا حملـــه مـــن بـــوادر حیّـــ *مـــع دخـــول برنـــامج الإصـــلاح الهیكلـــي، 2019-1990طیلـــة الفتـــرة 

 %3.28-ـنخفاضــا محسوســا، حیــث انخفضــت بــإصــلاح المنظومــة الاقتصــادیة عرفــت معــدلات البطالــة ا

وهو انخفاض اقترن مع فترة حكم الرئیس زروال وتبني الجزائر لدستور  %28.56 إلى 1996لتصل سنة 

حـــــوالي  1997إفـــــرازات هـــــذه المـــــدخلات علـــــى معـــــدلات البطالـــــة حیـــــث ســـــجلت ســـــنة  تواصـــــلت، 1996

، مـع 1996-1995بین  انفس النسبة التي تم تسجیلهتقریبا وهي  %3.13-بانخفاض قارب  25.43%

حــوالي  1998حــین بلغــت ســنة  الارتفــاعت معــدلات البطالــة عــودة نهایــة برنــامج الإصــلاح الهیكلــي ســجل

 %28.37حـــوالي  1999وتبلـــغ ســـنة  %1.54+وتواصـــل الارتفـــاع بنســـبة  %1.4+بارتفـــاع  26.83%

  .1996تسجیله سنة  وهو معدل متقارب مع ما تمّ 

سـجلت التـي  1997حالـة مـن الارتفـاع باسـتثناء سـنة  1999-1991أما في لیبیا فقد عرفت الفتـرة 

% 18.85ببلـوغ معـدل البطالـة  1991تسـجیله سـنة  فیها معدلات البطالة انخفاضا نسبیا، أدنـى معـدل تـمّ 

وبدایـة فـرض  1992، سلاسل الارتفاع بـدأت مـع سـنة %19.24بحوالي  1999وأعلى معدل سُجل سنة 

لاقتصـــــادي د جــــزء مـــــن انتجاهـــــا نتیجـــــة الحصـــــار اقْـــــالعقوبــــات ممـــــا أدى بالمؤسســـــات الاقتصـــــادیة إلـــــى فَ 

سجل في العملیات الاقتصـادیة التـي تعتمـد بالأسـاس علـى الیـد مقص الالمفروض، الأمر الذي أكد على النُ 

عنــدما بلــغ معــدل البطالــة  1992ســنة % 0.11+العاملــة غیــر المؤهلــة، ارتفعــت معــدلات البطالــة بحــوالي 

ــــ% 18.96  يلحــــوا 1993ســــنة  فــــي الارتفــــاع ویبلــــغ رمــــع أولــــى ســــنوات الحصــــار ویواصــــل هــــذا المؤشِّ

ا كان علیه في السنة السـابقة لكن بمستوى أقل ممّ  1994قبل أن یرتفع سنة % 0.18+بزیادة % 19.14

البطالـــة فـــي مؤشـــر ، فـــي ظـــل الثبـــات المســـجل ل%19.19 عنـــدما بلـــغ معـــدل البطالـــة% 0.05+بحـــوالي 

هــــــو و % 0.02-عرفــــــت انخافاضــــــا بـــــــ  1997فــــــإنّ ســــــنة  1998-1996-1995ســــــنوات احصــــــائیات 

عــودت الارتفـــاع  1999، فـــي حــین ســجلت ســـنة 1999-1991الانخفــاض الوحیــد المســـجل طیلــة الفتــرة 

 %.19.24ببلوغ معدل البطالة % 0.07+المسجل في هذا المؤشر بحوالي 

                                                           
*
  : ینظر الإصلاح الهیكليبرنامج للمزید حول  

  .132 -122. ، ص صمرجع سابق، »الاقتصاد الجزائري في إطار برنامج الاستقرار والتعدیل الهیكلي«دحو سهیلة، 
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من  هیتضح أنّ  1999-1991معدلات البطالة بالجزائر ولیبیا خلال الفترة ل عرضه من خلال ما تمّ 

حیـــث تمیـــزت بالارتفـــاع  1999وســـنة  1995-1992تســـجیله خـــلال الفتـــرة  بـــین مجـــالات التشـــابه مـــا تـــمّ 

المسجل في معدلات البطالة لكن بمستویات زیادة مختلفة، حیث تزامن هذا الارتفاع مع ما عاشته الجزائـر 

ـــة الحصـــار الـــدولي المفـــرو  ـــك التشـــابه فـــي علیهـــا، ضـــف إلـــى  ضجـــراء الأزمـــة الأمنیـــة ولیبیـــا مـــع بدای ذل

  .بالرغم من الاختلاف في نسب هذا الاخفاض في كل من الجزائر ولیبیا 1997الانخفاض المسجل سنة 

اختلافــا فــي النســبة المســجلة  1999-1991فــي مقابــل ذلــك عرفــت معــدلات البطالــة خــلال الفتــرة 

فـــي  وســـامحسارتفـــاع فـــي الجزائـــر  1995خاصـــة فـــي معـــاملات الارتفـــاع، ضـــف إلـــى ذلـــك شـــهدت ســـنة 

علـى  فـي لیبیـا مقارنة بالسنة التـي سـبقتها فـي مقابـل ذلـك حافظـت نفـس السـنة% 4.1+معدلات البطالة بـ 

أمـا فـي لیبیـا % 4.1+بــ  1995ر بـالجزائر سُـجل سـنة ، أعلـى ارتفـاع فـي هـذا المؤشِّـ%0معدل الثبـات بــ 

أما في لیبیـا  1996سنة % 3.28-، بینما بلغ أكبر انخفاض في الجزائر 1993سنة % 0.18+فقد بلغ 

، وعلیــه تراوحــت نســب فــي لیبیــا خــلال هــذه الفتــرة دیــوهــو الانخفــاض الوح 1997ســنة % 0.02-فقــد بلــغ 

مقابـل لیبیـا التـي سـجلت نسـب % 4.1+و% 1.4+فـي الجزائـر بـین  1999-1991الارتفاع خلال الفترة 

فــي % 3.13-و% 3.13-بــین  فقــد تراوحــت، أمــا نســب الانخفــاض %0.18+و% 0.05+ارتفــاع بــین 

  %.0.02-بـ  1997سجلت انخافاضا وحیدا سنة مقارنة بلیبیا التي الجزائر 

ــة فــي الجزائــر ولیبیــا خــلال الفتــرة  نوعــا مــن الانخفــاض مــع  2009-2000ســجلت معــدلات البطال

لعدیـــد بدایـــة الانفـــراج النســـبي للأزمـــة الأمنیـــة والسیاســـیة وبدایـــة انتعـــاش الاقتصـــاد الـــوطني بتبنـــي الجزائـــر 

الـوطني، مقابـل تذبـذب فـي النسـب المسـجلة فـي  مویة الهادفة إلى إنعاش الاقتصادالبرامج والمخططات التن

، یوضح الجدول أدناه معدلات 2003لیبیا خاصة خلال المرحلة الأخیرة من الحصار الذي انفرج مع سنة 

  .2009-2000لفترة الزمنیة خلال ا) -(والانخفاض (+) البطالة ونسبة التغییر في معدلات الارتفاع 
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 )%( 2009-2000خلال الفترة  البطالةمعدلات ): 25(رقم  جدول

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

 10.16  11.33  13.79  12.27  15.27  17.65  23.72  25.9  27.3  29.77  الجزائر

  1.17-  2.46-  1.52+  3-  2.38-  6.07-  2.18-  1.4-  2.47-  1.4+  نسبة التغییر

  18.95  18.51  18.6  18.8  19.02  19.14  19.23  19.23  19.16  19.19  لیبیا

  0.84+  0.09-  0.2-  0.22-  0.12-  0.09-  00  0.07+  0.03-  0.07-  نسبة التغییر

  :من إعداد الباحث بناءا على :المصدر

  :ینظر البنك الدولي،، 2009-2000إجمالي معدلات البطالة بالجزائر  

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2009&locations=DZ&start=2000 

  :ینظر البنك الدولي،، 2009-2000إجمالي معدلات البطالة بلیبیا 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2009&locations=LY&start=2000 

 2000فــي الجزائــر أولــى الملاحظــات فــي هــذه الاحصــائیات مــا تــمّ تســجیله فــي معــدل البطالــة ســنة 

لـــت المرحلـــة هـــذه الســـنة مثّ  كـــوننظـــرا ل %29.77ببلـــوغ نســـبة  1995ذي ســـجل أعلـــى ارتفـــاع لـــه منـــذ والـــ

تســجیله مــن الانخفــاض المســتمر مــن ســنة  ، مــن بــین الإیجابیــات مــا تــمّ الأمنیتــین الانتقالیــة بــین المــرحلتین

مــدى نجاعــة السیاســات الاقتصــادیة علــى الأمــر الــذي یؤكــد  -2007باســتثناء ســنة – 2009إلــى  2001

التي تبنتها الجزائر خاصة في ظل تبعات المرحلة الماضیة والتـي شـهدت خلالهـا بعـض الهـزات الارتدادیـة 

من التهدیدات الأمنیة لكن لیس بمستوى العنف والانتشار الذي كانـت علیـه خـلال التسـعینیات، بخصـوص 

طالــة انخفاضــا مســتمرا حــین ســجلت نســب انخفــاض فقــد ســجلت معــدلات الب 2003إلــى  2000الفتــرة مــن 

حین  %6.07-، قبل أن تنتعش بشكل أفضل وتسجل انخفاضا محسوسا قارب %2.47-و% 1.4-بین 

مـــع نهایـــة الحـــد الزمنـــي لبرنـــامج دعـــم الاقتصـــاد  %17.65حـــوالي  2004ســـجلت معـــدلات البطالـــة ســـنة 

  .*الوطني

وتبلـــغ  2006و  2005 ســـنة %3-و  %2.38-لتواصـــل سلاســـل الانخفـــاض بـــوتیرة انخفـــاض مـــا بـــین 

مثــّل تحــدي للسیاســات  2007تســجیله ســنة  ، مــا تــمّ علــى التــوالي% 12.27و% 15.27معــدلات البطالــة 

حـین سُـجلت نسـبة  **الاقتصادیة والذي تزامن مع منتصف فترة تبني الجزائر للبرنامج التكمیلي لدعم النمـو

ــــة بارتفــــاع قــــارب  13.79% ــــ%1.52+فــــي معــــدلات البطال ر سلســــلة الانخفــــاض ، ویواصــــل هــــذا المؤشِّ

                                                           
  : ینظر 2004-2001برنامج دعم الاقتصاد الوطني للمزید حول  *

  .634 -632 .ص ص ،مرجع سابق،»2014-2001تقییم المخططات الخماسي للتنمیة في الجزائر«، صبیحة، بخوش محمدنایلي 
  : ینظر 2009-2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو للمزید حول  **

 .، صمرجـع سـابق ،»فـي مواجهـة الفقـر، البطالـة والتضـخم 2014-2001المخططـات الخماسـیة التنمویـة فـي الجزائـر «قندوز طـارق وآخـرون، 

195.  

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2009&locations=DZ&start=2000
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2009&locations=LY&start=2000
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وهي أدنى نسبة مسـجلة  %10.16و  %11.33حین سجل ما نسبته  2009و  2008والانتعاش سنتي 

، ومـــن تـــمّ فـــإنّ الجزائـــر خـــلال فتـــرة علـــى التـــوالي% 1.17و % 2.46-بانخفـــاض  خـــلال هـــذه المرحلـــة

ن تحقیــق أبــرز أهــداف التنمیــة الاقتصــادیة خاصــة فــي ظــل الانخفــاض الهائــل تمكنــت مــ 2000-2009

-حــین بلغــت نســبة الانخفــاض مــا یقــارب  2009وســنة  2000المســجل فــي معــدلات البطالــة بــین ســنة 

فــإنّ أعلــى معــدل للبطالــة  ذلــكوهــو انجــاز هــام ضــمن مســارات إنعــاش الاقتصــاد الــوطني، ومــن  19.6%

حین بلغ معدل البطالة في  2009وأدنى معدل سُجل سنة  2000سنة كان  2009-2000خلال مرحلة 

  .2000أضعاف مقارنة بأعلى معدل مسجل سنة ) 03( ةأقل ثلاث %10.2الجزائر 

أمــا فــي لیبیــا فقــد واصــلت معــدلات البطالــة الثبــات المســجل خــلال الفتــرة الســابقة حیــث تراوحــت بــین 

اء مــا أفــرزه الحصــار الخاضــع لإعــادة البنــاء جــرّ خاصــة مــع مــا عرفــه المجــال الاقتصــادي % 19و % 18

انخافاضـا  2000همـت بهـا لیبیـا بأنّهـا تـدعم الجماعـات الإرهابیـة، حیـث سـجلت سـنة تالدولي وتبعـات مـا اُ 

عنـــدما بلــــغ  2001، واصـــل هـــذا المؤشـــر فـــي الانخفـــاض ســـنة 1999مقارنـــة بســـنة % 0.07-طفیفـــا بــــ

ویثبــت  2002ســنة % 19.23ل إلــى صــوی% 0.07+قبــل أن یرتفــع بـــ % 0.03-بانخفــاض % 19.16

، الملاحــظ هــو درجــة الانخفــاض التــي بــدأت ســنة 2003عنــد نفــس النســبة مــع ســنة انفــراج الحصــار ســنة 

وتواصـل سلاسـل الانخفـاض سـنة % 19.14في حین بلغـت نسـبة البطالـة % 0.09-حیث بلغت  2004

وتثبت نسبة الانخفـاض % 18.8ببلوغ % 0.22-بـ  2006وسنة % 19.02ببلوغ % 0.12-بـ  2005

نســبة انخفــاض نســبیة  2008، كمــا عرفــت ســنة %18.6وتبلــغ نســبة البطالــة  2007ســنة % 0.2-عنــد 

حـوالي  2009وتصـل سـنة % 0.84+قبل أن ترتفع نسبة البطالة بــ % 18.51ببلوغ % 0.09-بـ قدرت 

18.95.%  

 یتضـح أنّ  2009-2000الفتـرة عرضه في معدلات البطالة بـالجزائر ولیبیـا خـلال  من خلال ما تمّ 

 -بــالجزائر 2007باســتثناء ســنة – 2008-2004تســجیله خــلال الفتــرة  مــن بــین مجــالات التشــابه مــا تــمّ 

حیــث تمیــزت بالانخفــاض المســجل فــي معــدلات البطالــة لكــن بمســتویات مختلفــة، تــزامن هــذا  2001وســنة 

ــة الســابقة المتمیِّــالانخفــاض مــع عــودة الاســتقرار الاقتصــادي بعــدما عاشــته الجزائــر  ــا نتیجــة المرحل زة ولیبی

  .أساسا بتوفر قدر كافي من عوامل طاردة لكل أشكال العملیات الأمنیة

المسـجلة فـي  باختلافا فـي النسـ 2009-2000في مقابل ذلك عرفت معدلات البطالة خلال الفترة 

فـي الجزائـر والـذي مثـّل انخفاضـا  2004سـنة  هخاصة في معاملات الانخفاض، ضف إلى ذلـك مـا شـهدت
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ر بـالجزائر مقارنـة بالسـنة التـي سـبقتها، أعلـى ارتفـاع فـي هـذا المؤشِّـ% 6.07-كبیرا في معدلات البطالة بــ

، بینما بلغ أكبر انخفاض في 2009سنة % 0.84+أما في لیبیا فقد بلغ % 1.52+بـ  2007سُجل سنة 

، وعلیــــه تراوحــــت نســــب 2006ســــنة % 0.22-یبیــــا فقــــد بلــــغ أمــــا فــــي ل 2004ســــنة % 6.07-الجزائــــر 

مقابل لیبیا التي سجلت نسـب % 1.52+و% 1.4+في الجزائر بین  2009-2000الارتفاع خلال الفترة 

فــي % 6.07-و% 1.17-بــین ، أمــا نســب الانخفــاض فقــد تراوحــت %0.84+و% 0.07+ارتفــاع بــین 

  .%0.22-و % 0.03-ها بین ب ضمقارنة بلیبیا التي تراوحت نسب الانخفاالجزائر 

ــ كمــا تــمّ  ــالإشــارة إلیــه خــلال المــرحلتین الســابقتین فــإنّ مؤشِّ رات القــادرة علــى ر البطالــة مــن بــین المؤشِّ

تفسیر المسارات السلبیة والإیجابیة للعملیات الاقتصادیة، حیث أنّها قادرة على التفسیر الـدقیق لمـدى تـأثیر 

یوضـح الجـدول أدنـاه معـدلات البطالـة ونسـبة التغییـر فـي ، التنمیـة الاقتصـادیةعلى واقع التهدیدات الأمنیة 

  .2019-2010خلال الفترة الزمنیة ) -(والانخفاض (+) معدلات الارتفاع 

 )%( 2019-2010البطالة خلال الفترة معدلات ): 26(رقم  جدول

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

 11.81  11.89  12  10.2  11.21  10.21  9.82  10.97  9.96  9.96  الجزائر

  0.08-  0.11-  1.8+  1.01-  1+  0.82+  0.16-  1.01+  00  0.2-  نسبة التغییر

  18.34  18.46  18.61  18.77  18.87  18.94  19.05  19.03  19.02  19.03  لیبیا

  0.12-  0.15-  0.16-  0.1-  0.07-  0.11-  0.02+  0.01+  0.01-  0.08+  نسبة التغییر

  :من إعداد الباحث بناءا على :المصدر

  :ینظر البنك الدولي،، 2019-2010إجمالي معدلات البطالة بالجزائر  

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2019&locations=DZ&start=2010 

  :ینظر البنك الدولي،، 2019-2010إجمالي معدلات البطالة بلیبیا 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2019&locations=LY&start=2010 

انخفاضا محسوسـا فـي معـدلات البطالـة حیـث بلغـت  2019-2010في الجزائر شهدت بدایة الفترة 

قبـــل أن تتســـم بالثبـــات عنـــد  2009مقارنـــة بســـنة  %0.2-بنســـبة انخفـــاض  %9.96حـــوالي  2010ســنة 

عندما بلغ معـدل  %1.01+عرفت فیها معدلات البطالة ارتفاعا بـ  2012، سنة 2011نفس المعدل سنة 

ـــة ســـنة %10.97البطالـــة   %1.15-بنســـبة انخفـــاض  2013، فـــي ظـــل ذلـــك انخفضـــت معـــدلات البطال

ل هـــذه المرحلـــة، قبـــل أن تســـترجع سلاســـل وهـــو أدنـــى مســـتوى لمعـــدل البطالـــة خـــلا %9.82عنـــدما بلغـــت 

، هــذا وعرفـــت 2015ســنة  %1+بارتفــاع  ثـــمّ  %0.39+بارتفــاع  2014ســنة  %10.21الارتفــاع وتبلــغ 

حـین بلغـت  %1.01-رات البطالـة حیـث انخفضـت معـدلات البطالـة بحـوالي انتعاشا في مؤشِّ  2016سنة 

وهو أعلى  %12حین بلغ معدل البطالة  2017سنة تسجیله  إلا أنّ الغریب في الأمر هو ما تمّ  10.2%

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2019&locations=DZ&start=2010
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2019&locations=LY&start=2010
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انخفاضـــا مســـتمرا فـــي معـــدلات  2019و  2018، لتعـــرف ســـنتي 2019-2010معـــدل لـــه خـــلال الفتـــرة 

  .على التوالي %11.81و  %11.89حین بلغت % 0.08-و  %0.11-البطالة بحوالي 

مع بدایة الأزمـة السیاسـیة  2010ا في لیبیا فقد واصلت معدلات البطالة في الارتفاع لتصل سنة أمّ 

انخفاضـــا نســـبیا  2011ت ســـنة هـــذا وشـــهد، 2009ارنـــة بســـنة مق% 0.08+بارتفـــاع % 19.03حـــوالي 

ت غــعنــدما بل% 0.01+التــي شــهدت ارتفاعــا بـــ  2012عكــس ســنة % 19.02ببلــوغ % 0.01-حــوالي 

معــدلات البطالــة وتصــل % 0.02+بـــ  2013قبــل أن تواصــل الارتفــاع ســنة ، %19.03معــدلات البطالــة 

عرفـــت حالـــة مـــن عـــودة  2014، إلا أنّ ســـنة 2019-2010عـــدل خـــلال الفتـــرة موهـــو أعلـــى % 19.05

وتواصـل سلاسـل ، %0.11-بانخفـاض % 18.94ر البطالـة عنـدما بلـغ هـذا المؤشـر الانخفاض في مؤشِّـ

ســــــنوات % 18.34و % 18.46و % 18.61و % 18.77 و% 18.87 الانخفــــــاض ببلــــــوغ معــــــدلات

  .على التوالي 2015-2016-2017-2018-2019

 یتضـح أنّ  2019-2010عرضه في معدلات البطالة بـالجزائر ولیبیـا خـلال الفتـرة  من خلال ما تمّ 

والتي تمیزت بالانخفـاض المسـجل فـي  2019-2018تسجیله خلال الفترة  من بین مجالات التشابه ما تمّ 

، حیـث تـزامن هـذا الانخفـاض %0.15-و% 0.08- تراوحت بین معدلات البطالة بمستویات متقاربة بین

وما یحدث فـي لیبیـا مـن أعلـى درجـات  2019مع حالة عدم الاستقرار السیاسي في الجزائر لما قبل حراك 

  .ر بذلك على مسار العملیات الاقتصادیةغیاب الاستقرار الأمني نظرا لتشابك الأوضاع وما أثّ 

 المســجلة اختلافــا فــي النســب 2019-2010ة فــي مقابــل ذلــك عرفــت معــدلات البطالــة خــلال الفتــر 

فـي الجزائـر والـذي مثـّل  2010سواء في معاملات الانخفاض أو الارتفاع، ضف إلى ذلك ما شهدت سـنة 

اع ـــــلى ارتفـة، أعـــــــة السیاسیـــــــل تــداعیات الأزمـــــانخفاضــا قابلــه ارتفــاع محســوس فــي ذات المؤشــر بلیبیــا بفع

ــــف ســـنة % 0.08+أمـــا فـــي لیبیـــا فقـــد بلـــغ % 1.8+بحـــوالي  2017ي هـــذا المؤشـــر بـــالجزائر سُـــجل ســـنة ـ

سـنة % 0.16-أما في لیبیا فقد بلغ  2016سنة % 1.01-، بینما بلغ أكبر انخفاض في الجزائر 2010

% 1.8+و% 0.39+في الجزائر بـین  2019-2010، وعلیه تراوحت نسب الارتفاع خلال الفترة 2017

ي ــــت فـــ، أمـا نسـب الانخفـاض فقـد تراوح%0.08+و% 0.01+لیبیا التي سجلت نسب ارتفاع بـین  مقابل

% 0.01-بـین  مـا اـمقارنة بلیبیا التي تراوحت نسـب الانخفـاض فیهـ% 1.01-و % 0.08-الجزائر بین 

ئـر كما وجب الإشارة إلى نقطة جد مهمة في مجال الاختلاف بین النسـب المسـجلة فـي الجزا، %0.16-و
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ا بـین السـنة والسـنة التـي سـبقتها بفـارق أكبـر فـي ظعرفت هذه النسب اختلافا ملحو  وما یقابلها في لیبیا فقد

  .السلبب/بالإیجاب% 0.2غالب الأحیان، على عكس لیبیا التي لم تتعدى النسب فیها سواء 

یتضــح أنّ معامــل  2019-1990المســجلة فــي معــدلات البطالــة بــالجزائر ولیبیــا  یاتللإحصــائفقــا و 

ـــذي تـــمّ  ـــه كلّ  التـــأثیر ال ـــة الأمنیـــة بحـــالات متقدمـــة مـــنالانطـــلاق منـــه یتمركـــز فـــي أنّ عـــدم  مـــا تمیـــزت البیئ

 أوجدت لنفسـها مكانـةانخفاض البطالة، وهي فرضیة /ارتفاعالاستقرار الأمني كلما أدى ذلك إلى /الاستقرار

ر بـدوره خاصة مـع تزایـد العنـف المسـلح والـذي أثـّ 1999-1990مركزیة في الجزائر خلال الأزمة الأمنیة 

ط یأخـذ بالحسـبان أنّ حــالات الانفـلات الأمنـي التـي شــهدتها یوفــق متغیِّـر وسـ ،فـي ارتفـاع معـدلات البطالـة

الإرهابیـة اسـتهدفت المنشـآت  رت بدرجـة كبیـرة علـى العملیـات الاقتصـادیة خاصـة وأنّ الجماعـاتالجزائر أثّ 

بــدور كبیــر فــي غلــق هــذه المنشــآت وإحالــة أعــداد كبیــرة مــن العمــال إلــى البطالــة، رة بــذلك و مــؤثِّ الاقتصــادیة 

منــي فــي الجزائــر بــدأت معــدلات البطالــة بالانخفــاض مســتفیدة لأإلــى ذلــك أنّــه مــع عــودة الاســتقرار ایضـاف 

، أما في لیبیـا فـإنّ رهابیةلاقتصادیة المتضررة من الأعمال الإعودة النشاط الاقتصادي للمنشآت ابمن ذلك 

ولـم تتـأثر بصـورة كبیـرة بتـداعیات  %19و % 18ثبتت بـین  2019-1990معدلات البطالة خلال الفترة 

  .التهدیدات الأمنیة

المسـلح  البطالـة ترتكـز علـى درجـات العنـفاب المباشرة التـي أدت إلـى ارتفـاع وعلیه فإنّ أبرز الأسب

الاسـتقرار أو  ز البیئة الأمنیة محل الدراسة، مثلما حـدث فـي الجزائـر خـلال حـالات عـدم الاسـتقرارمیِّ لتي تُ ا

الحالـة الملاحـظ فـي ، إلا أنّ تحلیلهـا فـي الحالـة الجزائریـة مّ التي أكدت علـى صـدق الفرضـیة التـي تـ الأمني

الاسـتقرار عـدم أو  الاسـتقرار تـأثر بـدرجات عرفت حالات استقرار في معـدلات البطالـة دون أيِّ أنّها اللیبیة 

لها تأثیر كبیر في المدروسة أنّ طبیعة النشاطات الاقتصادیة التي تمیِّز الوحدات  بالقول یُحیلالأمني مما 

د یـ، خاصـة وأنّ هنـاك عدر البطالـةغیاب تأثیر التهدید الأمني على مؤشِّ أو  وجود طبیعة هذه العلاقةتحدید 

وفــق المراحــل  انخفــاض البطالــة داخــل الجزائــر ولیبیــاو  فــي مــدى ارتفــاع ؤثِّر هــي الأخــرىالتــي تــالمتغیِّــرات 

  .الأمنیة التي تعرفها
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 إجمالي الناتج المحلي: الثانيالمطلب 

النـاتج إجمـالي ر رات التنمیة الاقتصادیة یعتبـر مؤشِّـالتطرق إلیه في خضم الحدیث عن مؤشِّ  كما تمّ 

ــــمــــن بــــین أبــــرز  GDPالمحلــــي  فــــي مجــــال قیــــاس درجــــة شــــدة المعــــادلات  رات الاقتصــــادیة فعالیــــةً المؤشِّ

ــ هــذه ر مرهونــة بــالواقع الأمنــي الــذي تعیشــه الاقتصــادیة للوحــدات السیاســیة، حیــث أنّ معــدلات هــذا المؤشِّ

عـدم الاسـتقرار و  الانخفاض بناءا على الاستقرارو  خاصة وأنّ هذه المعدلات تترواح بین الارتفاع ،الوحدات

ز وحــدات الدراســة، یوضــح الجــدول أدنــاه معــدلات إجمــالي النــاتج المحلــي ونســبة التغییــر منــي الــذي یمیِّــالأ

  .1999-1990خلال الفترة الزمنیة ) -(والانخفاض (+) في معدلات الارتفاع (%) 

  )ملیار دولار( 1999- 1990 الفترة خلال إجمالي الناتج المحلي): 27(رقم  جدول

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

  48.64  48.19  48.18  46.94  41.76  42.54  49.95  48  45.72  62.05  الجزائر

  0.93+  0.02+  2.64+  12.4+  1.83-  14.83-  4.06+  4.98+  26.31-  11.54+  %التغییر نسبة

  35.98  27.25  30.7  27.89  25.54  28.61  30.66  33.88  32  28.9  لیبیا

  32.03+  11.23+  10.07+  9.2+  10.73-  6.68-  9.5-  5.87+  10.72+  /  %التغییر نسبة

  :من إعداد الباحث بناءا على :المصدر

  :ینظر البنك الدولي،، 1999-1990إجمالي الناتج المحلي بالجزائر 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=1999&locations=DZ&start=1990&view=chart 

  :ینظر البنك الدولي،، 1999-1990إجمالي الناتج المحلي بلیبیا 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=1999&locations=LY&start=1990&view=chart 

أعلـــى مســـتوى لــــ  ظ أنّ ـیُلاحـــ 1999-1990للإحصـــائیات المســـجلة خـــلال الفتـــرة  اقـــوففـــي الجزائـــر 

GDP  ّ1995ملیـــار دولار وأدنـــى مســـتوى لـــه سُـــجل ســـنة  62.05بحـــوالي  1990ســـنة كـــان تســـجیله  تـــم 

ملیـــار دولار حیـــث  16.33-بحـــوالي  1991ر ســـنة ملیـــار دولار، انخفـــض هـــذا المؤشِّـــ 41.76بحـــوالي 

، 1992ملیـــار دولار ســـنة  48ملیـــار دولار قبـــل أن یرتفـــع بشـــكل نســـبي ویصـــل إلـــى  45.72وصـــل إلـــى 

ملیــار دولار ویتجــه مــرة أخــرى إلــى الانخفــاض بشــكل ملحــوظ  49.95ارتفاعــه لیصــل إلــى  GDPواصــل 

والتي سجل  1995، الملفت ما تمّ تسجیله في إحصائیات 1994ملیار دولار سنة  42.54لیسجل حوالي 

ملیـار دولار وهـي نفـس السـنة التـي شـهدت حركیـة سـلبیة  41.76أدنى مسـتویاته حیـث بلـغ  GDPخلالها 

ــــ بــــوادر انتعــــاش جزئــــي فــــي  1996حملــــت ســــنة  ،رات الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة الأخــــرىفــــي بــــاقي المؤشِّ

ـــر ارتفاعـــا محسوســـا حیـــث وصـــل هـــذا  GDPالمعـــاملات الاقتصـــادیة حیـــث ســـجل  فـــي نفـــس الســـنة المؤشِّ

سلسـلة الارتفـاع النسـبي بصـورة  GDPملیار دولار، ویواصل  5+ملیار دولار بزیادة فاقت  46.94حوالي 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=1999&locations=DZ&start=1990&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=1999&locations=LY&start=1990&view=chart
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ملیـار دولار قبـل أن یقــف  2+ملیــار دولار بارتفـاع لـم یتجــاوز  48.18حـوالي  1997أبطـأ حـین بلــغ سـنة 

 0.01+جــدا وصــلت إلــى  ، حیــث ارتفــع بنســبة ضــئیلة1999و 1998ملیــار دولار ســنتي  48عنــد عتبــة 

ــــغ ســــنة  ــــار دولار وبمســــتوى  48.19حــــوالي  1998ملیــــار دولار حــــین بل ــــىملی بمعــــدل  1999ســــنة  أعل

مــع بدایــة حالــة الاســتقرار الجزئــي فــي ملیــار دولار  48.64حــوالي  GDPملیــار دولار حــین بلــغ  0.45+

  .البیئة الأمنیة الجزائریة

ملیـار  35.98بحـوالي  1999أعلى مسـتوى لـه فـي خلال نفس الفترة  GDPأما في لیبیا فقد سجل 

ـــدأ  25.54بــــ  1995دنـــى مســـتوى سُـــجل ســـنة أدولار و   1991فـــي الارتفـــاع ســـنة  GDPملیـــار دولار، ب

ملیـار  1.88+بــ  1992ملیـار دولار ویواصـل الارتفـاع سـنة  32ملیار دولار ویصل علـى  3.1+بحوالي 

ملیـار دولار ویصـل  3.22-بحوالي  1993ینخفض سنة ملیار دولار، قبل أن  33.88دولار ویصل إلى 

 حـــوالي إلـــى 1994ملیـــار دوار ویصـــل ســـنة  2.05-ملیـــار دولار ویواصـــل الانخفـــاض بحـــوالي  30.66

ملیـــار دولار،  25.54ببلـــوغ  1995ملیـــار دولار ســنة  3.07-بمعــدل انخفـــاض  ملیــار دولار ثـــمّ  28.61

ملیـــار دولار ویصـــل إلـــى  2.35+حیـــث ارتفـــع بــــ  GDPعـــودة الاســـتقرار النســـبي لــــ  1996شـــهدت ســـنة 

ملیـار دولار  30.7ملیار دولار حین بلغ حوالي  2.81+ملیار دولار ویواصل سلاسل الارتفاع بـ  27.89

ـــ  1998، هــذا وعرفــت ســنة 1997ســنة   یقــاربمــا  GDPملیــار دولار لیبلــغ  3.45-عــودة الانخفــاض ب

 GDPویبلــغ  1999ملیــار دولار ســنة  8.73+معتبــر بـــ  ملیــار دولار، فــي مقابــل تســجیل ارتفــاع 27.25

  .ملیار دولار 35.98حوالي 

یتضـح  1999-1990فـي الجزائـر ولیبیـا خـلال الفتـرة  GDPعرضه فـي معـدلات  من خلال ما تمّ 

سجل في الجزائر ولیبیا  GDP  وهو أدنى معدل لـ 1995تسجیله سنة  أن من بین مجالات التشابه ما تمّ 

زائـر خــلال هـذه الفتـرة عرفــت مسـارات متقدمــة فـي العنـف المســلح فـي مقابـل مــا عانتـه لیبیــا خاصـة وأنّ الج

ســـجلت مســـتویات  1995-1993الفتـــرة  مـــن تـــأثیر العقوبـــات الدولیـــة علـــى مجالهـــا الاقتصـــادي، كمـــا أنّ 

لـــ ن عــودة الانتعــاش النســبي فــي كــلا الـدولتی 1996لــت ســنة كمـا مثّ ، نخفـاض متسلســلة فــي الجزائــر ولیبیــاا

GDP  14.83-مســـتویات انخفــاض بلغـــت أعلاهــا فـــي الجزائـــر  1995-1993بعــد أن ســـجل خــلال %

  %.10.73- وفي لیبیا

 بلــغ أعلاهــا فــي الجزائــر تســجیل نســب ارتفــاع متتالیــة 1999-1996فــي مقابــل ذلــك عرفــت الفتــرة 

 GDPتها بلیبیا خـلال نفـس الفتـرة التـي سـجلت تذبـذبات فـي معـدل نمقار  إذا ما تمّ  1996سنة % 12.4+
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ـــه خـــلال الفتـــرة   1999ســـنة % 32.03+إلـــى  1999-1996بـــین الارتفـــاع الـــذي وصـــل أعلـــى معـــدل ل

 1991فقـد سـجلت سـنة  GDP، بخصوص أعلى معدل لـ 1998سنة % 11.23- والانخفاض الذي بلغ

فـي  %11.54+قاربـت  1989بنسـبة تغییـر مقارنـة بسـنة ملیـار دولار  62.05أعلى معدل له بالجزائر بـ 

مـن ذلـك  ،%32.03+ملیـار دولار بنسـبة تغییـر  35.98بـ  1999مقابل أعلى معدل بلیبیا المسجل سنة 

ملیـــار دولار  41.76تراوحـــت بـــین معـــدل  1999-1990فـــي الجزائـــر خـــلال الفتـــرة  GDPمعـــدلات  فـــإنّ 

دولار  رملیـا 25.54سجلت معدلاتها خلال نفس الفترة ما بـین ملیار دولار في مقابل لیبیا التي  62.05و

ملیار دولار وهو الأمر الـذي تحكمـت فیـه عدیـد الأسـباب الأمنیـة بالأسـاس قائمـة علـى درجـات  35.98و 

العنف المسجلة في الجزائر خلال التسـعینیات ومـا تعـرض لـه الاقتصـاد اللیبـي مـن العقوبـات الدولیـة والتـي 

ریعـي إقتصـاد الاقتصـاد اللیبـي  حاصرت انتاج وتصدیر النفط بمستویات قلیلة جدا مع الأخذ بالحسـبان أنّ 

 .بالأساس یرتبط بما تسجله مستویات تصدیر وانتاج النفط

أساسا على طبیعـة ومسـار العملیـات السیاسـیة والتـي تـرتبط فـي  GDPالمحلي الناتج إجمالي  یرتكز

ــ مجملهــا بــأيّ  لمســار  دات محوریــةرات ومحــدِّ حركــة إیجابیــة أو ســلبیة للمؤشــرات الأمنیــة، التــي تعتبــر مؤشِّ

، حیث عرف العقد الأول من القـرن الواحـد والعشـرین حالـة مـن الوحدات السیاسیةالعملیات الاقتصادیة في 

بتبنـي عدیـد المبـادرات السیاسـیة والاقتصـادیة الرامیـة إلـى فـي الجزائـر ز عودة الاسـتقرار النسـبي والـذي تعـزّ 

وبــات قلیبیــا مـع رفــع الحصـار الــدولي والع وفــي تعزیـز الاقتصــاد الـوطني والرفــع مــن إجمـالي النــاتج المحلـي

یوضــح الجــدول أدنــاه معــدلات إجمــالي النــاتج المحلــي ونســبة ، الاقتصــادیة التــي كانــت مفروضــة علــى لیبیــا

  .2009-2000خلال الفترة الزمنیة ) -(والانخفاض (+) في معدلات الارتفاع (%) التغییر 

  )ملیار دولار( 2009- 2000خلال الفترة  إجمالي الناتج المحلي): 28(رقم  جدول

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

 137.21  171  134.98  117.03  103.2  85.33  67.86  56.76  54.74  54.79  الجزائر

  19.76-  26.68+  15.33+  13.4+  20.94+  25.74+  19.55+  3.69+  0.09-  18.81+  %نسبة التغییر

 63.03  87.14  67.52  54.96  47.33  33.12  26.27  20.48  34.11  38.27  لیبیا

  27.66-  29.05+  22.85+  16.12+  42.9+  26.07+  28.27+  39.95-  10.87-  6.36+  %نسبة التغییر

  :من إعداد الباحث بناءا على :المصدر

  :ینظر البنك الدولي،، 2009-2000إجمالي الناتج المحلي بالجزائر 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2009&locations=DZ&start=2000&view=chart 

  :ینظر البنك الدولي،، 2009-2000إجمالي الناتج المحلي بلیبیا 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2009&locations=LY&start=2000&view=chart 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2009&locations=DZ&start=2000&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2009&locations=LY&start=2000&view=chart
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ـــــ ـــــر وتبعـــــا لمـــــا ســـــجله مؤشِّ ـــــي الجزائ ـــــرة  GDPر ف فإنّـــــه یُلاحـــــظ وفـــــق  1999-1995خـــــلال الفت

أنّه حافظ على نفس وتیرة الارتفاع باستثناء الانخفـاض  2008-2000الإحصائیات المسجلة خلال الفترة 

حـین سـجل سـنة  1999ارتفاعا مقارنة بسـنة  2000سنة  GDP، حیث سجل 2009المسجل خلال سنة 

ملیـار  0.05-ملیـار دولار قبـل أن یـنخفض بحـوالي  6+ملیار دولار بارتفـاع فـاق  54.79حوالي  2000

ملیار دولار بزیادة  56.76 ویبلغ 2002ویرجع مرة أخرى إلى نفس وتیرة الارتفاع سنة  2001دولار سنة 

هي وتیرة الارتفاع  2008-2003ملیار دولار، الملاحظ في الإحصائیات المسجلة خلال الفترة  2+فاقت 

ملیـار دولار، كمـا  11.1+ بارتفاعملیار  67.86حوالي  2003سنة  حیث سجل GDPالمتسارعة جدا لـ 

، واصل 2003ملیار دولار مقارنة بسنة  17+ فاق بارتفاعملیار دولار  85.33حوالي  2004سجل سنة 

GDP  ملیـار دولار ویحـافظ علـى  103.2حـین بلـغ حـوالي  2005مسارات الارتفاع المتسـارع خـلال سـنة

حین  2006ملیار دولار سنة  13.83+ارتفاع قبل أن یسجل نسبة ) ملیار دولار 17(+نفس نسبة الزیادة 

 GDPأكـدت علـى عـودة  2007ملیـار دولار، الإحصـائیات المسـجلة سـنة  117.03ما قیمته  GDPبلغ 

ســـنة  GDPحیـــث ســـجل ) ملیـــار دولار 17(+ 2005و  2004إلـــى نفـــس الزیـــادة الســـابقة المســـجلة ســـنة 

نسـبة الزیـادة والتـي وصـلت  GDPضاعف  2008سنة في ملیار دولار، إلا أنّه  134.98حوالي  2007

عند  2009ملیار دولار قبل أن ینخفض سنة  171ما یقارب  GDPملیار دولار حین بلغ  36.02+إلى 

 GDPملیـار دولار حـین بلـغ  33.79-وتبلـغ نسـبة الانخفـاض  للبرنامج التكمیلي لـدعم النمـوحد الزمني ال

  .ملیار دولار 137.21حوالي 

في مؤشِّر التذبذب بین الارتفاع والانخفاض من نوعا  2009-2000الفترة  فقد سجلت أما في لیبیا

GDP فــإنّ  ، قبــل الحــدیث عــن ذلــك1998علــى وتیــرة الارتفــاع المســجلة منــذ ســنة  2000ســنة  بمحافظــة

ملیـار  20.48ملیـار دولار وأدنـاه بلـغ  87.14ما یقارب  GDPینما بلغ ح 2008أعلى معدل سُجل سنة 

 2000 سـنتي بـین GDPد قـَوهي السنة التي سبقت رفع العقوبـات الدولیـة علـى لیبیـا، فَ  2002دولار سنة 

علــى  را بــذلكثِّ مــؤ ملیــار دولار بســبب الحصــار الشــدید الــذي بلــغ مراحلــه المتقدمــة  18مــا یفــوق  2002و 

ملیـار دولار بارتفـاع  26.27الذي بلغ  GDPانتعاشا حقیقیا في  2003عرفت سنة كما الاقتصاد اللیبي، 

فـي بعـض الحـالات ، لیواصل الارتفاع بدرجات أكثر تسـارعا بلـغ 2002ملیار دولار مقارنة بسنة  5+فاق 

ملیــــار دولار فــــي مقابــــل ارتفــــاع  6+ارتفاعــــا بــــأكثر مــــن  2004أكثــــر مــــن النصــــف، حیــــث عرفــــت ســــنة 

حینما  2007و 2006 رجات الارتفاع المحسوس شهدتها سنتا، نفس د2005ملیار دولار سنة  14.21+

ولار و ملیـــــــار د 7.63+ملیـــــــار دولار بزیـــــــادة  67.52ملیـــــــار دولار و  54.96مـــــــا یقـــــــارب  GDPبلـــــــغ 
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ملیـــار  19.62+ارتفاعـــا قیاســـیا بــــ  2008ســـنة  GDPملیــار دولار علـــى التـــوالي، هـــذا وعـــرف  12.56+

ملیــار دولار  63.03ویبلــغ  2009ملیــار دولار قبــل أن یــنخفض بشــكل قیاســي ســنة  87.14دولار ببلــوغ 

  .ملیار دولار 24.11-بمعدل انخفاض 

 یتضـح أنّ  2009-2000ولیبیـا خـلال الفتـرة الجزائر بـ GDPعرضه في معـدلات  من خلال ما تمّ 

ســجل فــي الجزائــر ولیبیــا  GDP وهــو أعلــى معــدل لـــ 2008تســجیله ســنة  مــن بــین مجــالات التشــابه مــا تــمّ 

خیار دعم الاقتصاد الوطني مـع التعـدیل  ه الفترة عرفت مسارات متقدمة تبنتخاصة وأنّ الجزائر خلال هذ

مـن  2003عرفـه قبـل وطني بعـدما فـك الحصـار علـى الاقتصـاد الـ الدستوري في مقابل ما عرفته لیبیـا بعـد

فـي الجزائـر ولیبیـا مـن  2008-2002حصر نسب انتاج وتصـدیر الـنفط، بالإضـافة إلـى مـا شـهدته الفتـرة 

لكن بنسب تختلف حسب السنوات نظرا للأوضاع السیاسیة والأمنیة  GDPالانتعاش المسجل في معدلات 

فــي الجزائــر ولیبیــا نســب ارتفــاع متقاربــة والتــي بلغــت  2008د عرفــت ســنة المــؤثّرة فــي ذلــك، مــن ذلــك فقــ

  .على التوالي% 29.05+و% 26.68+

اختلافـا فــي النسـب المسـجلة فــي الجزائـر ولیبیـا، حیــث  2002-2000فـي مقابـل ذلـك عرفــت الفتـرة 

فــي لیبیــا خــلال سـجلت الجزائــر خــلال هــذه الفتــرة ارتفاعـا طفیفــا فــي مقابــل الانخفــاض القیاسـي الــذي سُــجل 

ضـت لهـا لیبیـا ر إلـى انهـاك الاقتصـاد الـوطني نظـرا لحجـم العقوبـات التـي تع الأخیـرنفس الفتـرة ویرجـع هـذا 

ر بـدوره علـى مسـارات تعزیـز الاقتصـاد الـوطني، مقابل الاستقرار السیاسي الذي سُجل في الجزائر والذي أثّ 

فـي % 26.68+و% 3.69+الجزائـر بـینفـي  2009-2000مع ذلك تراوحت نسب الارتفاع خلال الفترة 

سـنة  عرفـتفقـد  GDP، بخصـوص أعلـى معـدل لــ %42.9+و % 6.36+مقابل لیبیا التـي تراوحـت بـین 

ملیـار دولار بنسـبة  171الجزائـر فـي في كل من الجزائر ولیبیا حیث سجل أعلى معدل له تسجیل  2008

، وعلیه فقد %29.05+ملیار دولار بنسبة تغییر  87.14 فقد سجل فیهافي بلیبیا أما % 26.68+تغییر 

 171ملیـار دولار و 54.74فـي الجزائـر بـین معـدل  2009-2000خـلال الفتـرة  GDPمعـدلات  تراوحت

  .ملیار دولار 87.14ملیار دولار و  20.48ملیار دولار في مقابل لیبیا التي سجلت معدلاتها بین 

معــدلات غیــر  GDPرتفــاع والانخفــاض حیــث ســجل تذبــذبا بــین الا 2019-2010مرحلــة عرفــت 

زت هــذه المرحلــة، بــدءا بالأزمــة ثابتــة متــأثرا بعدیــد الأزمــات السیاســیة والأمنیــة الداخلیــة والخارجیــة التــي میّــ

یـــة تعقـــد الأوضـــاع فـــي لیبیـــا نظـــرا لتشـــابك الأدوار الإقلیموصـــولا إلـــى  لیبیـــا ومـــاليالأمنیـــة والسیاســـیة فـــي 

یوضـح الجـدول أدنـاه  الجزائـري واللیبـي، یني أثـرت بـدورها علـى الاقتصـادتـوال اللیبیـةوالدولیة علـى السـاحة 
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خـــلال ) -(والانخفـــاض (+) فـــي معـــدلات الارتفـــاع (%) معـــدلات إجمـــالي النـــاتج المحلـــي ونســـبة التغییـــر 

  .2019-2010الفترة الزمنیة 

  )دولارملیار ( 2019-2010خلال الفترة إجمالي الناتج المحلي ): 29(رقم  جدول

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

 171.16  175.41  170.1  160.03  165.98  213.81  209.75  209.06  200.01  161.21  الجزائر

  2.42-  3.12+  6.29+  3.58-  22.37-  1.93+  0.33+  4.52+  24.06+  17.49+  %نسبة التغییر

 52.19  52.61  37.88  26.2  27.84  41.14  65.5  81.87  34.7  74.77  لیبیا

  0.79-  38.88+  44.58+  5.89-  32.32-  37.19-  19.99-  100<+  53.59-  18.62+  %نسبة التغییر

  :من إعداد الباحث بناءا على :المصدر

  :ینظر البنك الدولي،، 2019-2010إجمالي الناتج المحلي بالجزائر  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=DZ&start=2010&view=chart 

  :ینظر البنك الدولي،، 2019-2010إجمالي الناتج المحلي بلیبیا 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=LY&start=2010&view=chart 

-2010حركیــة إیجابیــة خاصــة فــي الفتــرة  2019-2010الفتــرة خــلال  GDPفــي الجزائــر عــرف 

-2018والفتــرة  2016-2014خــلال الفتــرة  مقابــل حركــة عكســیة ســلبیة 2018-2016والفتــرة  2014

 GDPحــــین بلــــغ  2014تـــم تســــجیله ســـنة  2019-2010خـــلال المرحلــــة  GDP، أعلـــى معــــدل 2019

ملیـار دولار أي بفـارق  160.03بحـوالي  2016ملیار دولار وأدنى معدل له سُجل سـنة  213.81حوالي 

 GDPارتفاعـا طفیفـا فـي مؤشـر  -2010-ملیار دولار، عرفت السنة الأولـى مـن هـذه المرحلـة  50-فاق 

تفاعــه ار  GDP، واصــل 2009ملیــار دولار مقارنــة بســنة  24+ملیــار دولار بارتفــاع  161.21حــین بلــغ 

ملیـــار دولار وهـــو أعلـــى معـــدل ارتفـــاع  38.8+ملیـــار دولار بارتفـــاع  200.01حـــوالي  2011لیبلـــغ ســـنة 

تزامن مع بدایة الأزمة السیاسـیة والأمنیـة فـي دول الجـوار، كمـا سـجل ارتفاعـا  2019-2010خلال الفترة 

عنـد نفـس المعـدل سـنة  ملیار دولار ویسـتقر  تقریبـا 209.06حین بلغ  2012ملیار دولار سنة  9.08+بـ

ســـجلت أعلـــى معـــدل  2014الإشـــارة إلیـــه ســـابقا فـــإنّ ســـنة  ملیـــار دولار، كمـــا تـــمّ  209.75ببلـــوغ  2013

مـــع سلســـلة الإصـــلاحات التـــي قامـــت بهـــا الجزائـــر  اً ملیـــار دولار تزامنـــ 213.81حـــین بلـــغ  GDPلمؤشـــر 

خفض هــذا المؤشــر بشــكل كبیــر بهــدف إنعــاش الاقتصــاد الــوطني وتحســین الوضــعیة المعیشــیة للأفــراد، لیــن

ملیار دولار وهو أعلى معدل انخفـاض بلغـه  47.83-ملیار دولار بانخفاض  165.98ویصل إلى معدل 

GDP  واصــل 2019-2010خــلال الفتــرة ،GDP  160.03الانخفــاض لكــن بمســتوى أقــل ویصــل إلــى 

ملیار دولار ویبلغ سـنة  10.07+ملیار دولار قبل أن یرتفع بـ  5.95-بانخفاض  2016ملیار دولار سنة 

جـــین بلـــغ  2018ملیـــار دولار ســـنة  5.31+ملیـــار دولار ویواصـــل ارتفاعـــه بــــ 170.1مـــا یقـــارب  2017

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=DZ&start=2010&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=LY&start=2010&view=chart
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عرفت حالة مـن الأزمـة السیاسـیة للمطالبـة بتغییـر النظـام فـي الجزائـر  2019ملیار دولار، سنة  175.41

ملیـار دولار حـین  4.25-بحوالي  GDPقابلها انخفاض في  2019لت بانتخابات رئاسیة في دیسمبر تكلّ 

  .ملیار دولار 171.16بلغ 

حركـــات إیجابیـــة هائلـــة فـــي بعـــض  2019-2010خـــلال الفتـــرة  GDPعـــرف فقـــد أمـــا فـــي لیبیـــا 

، ترواحت الحركیة السلبیة خـلال الفتـرة 2010السنوات قابله حركات سلبیة معتبرة خاصة مع بدایة أحداث 

، 2012بالإضافة إلى ما تم تسـجیله سـنة  2018-2017خلال في مقابل حركة إیجابیة  2013-2017

ملیــار  GDP 81.87حــین بلــغ  2012تســجیله ســنة  تــمّ  2019-2010 الفتــرةخــلال  GDPأعلــى معــدل 

ــه سُــجل ســنة  ملیــار دولار،  55-ملیــار دولار أي بفــارق فــاق  26.2بحــوالي  2016دولار وأدنــى معــدل ل

ملیــار  74.77حــوالي  GDPملحوظــا حــین بلــغ  اارتفاعــ 2019-2010عرفــت الســنة الأولــى مــن مرحلــة 

بفعـل تـداعیات الحـراك  2011قبـل أن یـنخفض سـنة  2009ملیار دولار مقارنـة بسـنة  11+دولار بارتفاع 

ملیار دولار، هذا  40-ملیار دولار أكثر من النصف أي حوالي  34.7ویصل إلى  2010الشعبي أواخر 

 ملیـار دولار 47+ر بصورة معتبرة فاق خلالها معدل الارتفاع شِّ انتعاشا في ذات المؤ  2012وسجلت سنة 

انخفاضـا متسلسـلا مـع  GDPعـرف  2017-2013، خلال الفتـرة ملیار دولار GDP 81.87عندما بلغ 

الأحداث العكسیة التـي میـزت البیئـة الأمنیـة وحالـة عـدم الاسـتقرار الأمنـي والاقتصـادي بسـیطرة التنظیمـات 

  .2019وإلى غایة  2017مع سنة  GDPالإرهابیة على حقول النفط قبل أن ینتعش 

یتضـح  2019-2010فـي الجزائـر ولیبیـا خـلال الفتـرة  GDPعرضه فـي معـدلات  من خلال ما تمّ 

سُـجل فـي الجزائـر ولیبیـا  GDPوهو أدنى معدل لــ  2016تسجیله سنة  أن من بین مجالات التشابه ما تمّ 

مـع تــداعیات الأحـداث الإقلیمیـة وتبعــات أزمـة مـالي علــى الواقـع المغـاربي والمتغــذي أساسـا بــافرازات  تـزامن

فـي الجزائـر ولیبیـا مـن الانتعـاش  2018-2017الواقع الأمني داخل لیبیا، بالإضافة إلى مـا شـهدته الفتـرة 

نسـب تغییـر  2010، كـذلك سـجلت سـنة 2016بعد الانخفاض المسجل سنة  GDPالمسجل في معدلات 

  .كحد زمني للإحصائیات 2019سنة  GDPاض معدلات فمتقاربة في الجزائر ولیبیا في مقابل انخ

عكـس % 24.06+ائر بارتفاع في الجز  نسب التغییراختلافا في  2011في مقابل ذلك عرفت سنة 

نفـس الاخـتلاف بالارتفـاع  2014-2013كمـا سـجلت سـنوات  ،%53.59-ما سُـجل فـي لیبیـا بانخفـاض 

الطفیف في الجزائر مقابل الانخفاض المعتبر في لیبیا، أعلى نسبة تغییر إیجابي فـي الجزائـر سُـجلت سـنة 

 %100<+أعلــى نســبة تغییــر إیجــابي فــي لیبیــا بلــغ  2012لــت ســنة فــي حــین مثّ % 24.06+بـــ  2011
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فقـد سُـجل فـي الجزائـر GDP ، بالرجوع إلى أعلى معدل لــ 1990وهي أعلى نسبة تغییر إیجابي منذ سنة 

ملیــار  87.87حینمــا بلــغ  2012ملیــار دولار أمــا فــي لیبیــا فقــد سُــجل ســنة  213.81ببلــوغ  2014ســنة 

ـــــــرة دولار، وعلیـــــــه تراوحـــــــت نســـــــب  ـــــــین  2019-2010الارتفـــــــاع خـــــــلال الفت ـــــــر ب % 0.33+فـــــــي الجزائ

، %100<+و % 18.62+تراوحـت بـین  هائلـةعلى عكس لیبیا التي سـجلت نسـب ارتفـاع % 24.06+و

عكس لیبیا التي تراوحت بـین % 22.37-و % 2.42-بین في الجزائر أما نسب الانخفاض فقد تراوحت 

ـــى هـــذا % 53.59-و % 0.79- ـــاعالنســـب الیضـــاف إل ـــل افـــالانخو  متقاربـــة بالارتف ض فـــي الجزائـــر مقاب

عكـس مـا عاشـه الاقتصـاد  يالنسب الشاسعة في لیبیا ممـا یؤكـد علـى الثبـات الـذي عرفـه الاقتصـاد الجزائـر 

  .اللیبي بفعل تداعیات كل أشكال التهدیدات الأمنیة

واللیبـي وفقـا لمؤشــر مـن ذلـك فـإنّ معامــل تـأثیر التهدیـدات الأمنیــة علـى الاقتصـاد الـوطني الجزائــري 

GDP  ینطلق من أنّه في الجزائر مع بدایة الأزمة الأمنیة بدأت معدلاتGDP  في الانخفاض وهذا راجـع

جمـل القطاعــات الاقتصـادیة بـدرجات العنـف المســلح المتـوفرة خـلال هـذه الفتــرة، الأمـر الـذي قــد إلـى تـأثر مُ 

یُلاحـظ فــي لیبیـا مــع بدایـة العقوبــات الدولیـة التــي فرضــها المجتمـع الــدولي علـى لیبیــا جـراء اتهامهــا بحادثــة 

اللیبـي خاصـة وأنّ ضـمن السـیاق العـام للاقتصـاد الجزائـري و  GDPلوكربي، وهنا یظهر جلیا مدى مركزیة 

ضـمن المعادلـة الاقتصـادیة،  غالبیة القطاعات التي تأثرت بصورة مباشرة كانت مـن بـین القطاعـات نشـاطاً 

التــي تحققهــا الــدول  GDPومنــه فــإنّ معامــل التــأثیر یبــرز مــن أنّ وزن الدولــة الاقتصــادي یــرتبط بمعــدلات 

واللیبــي ) الأزمــة الأمنیــة(صــاد الــوطني الجزائــري الأمــر الــذي أنــذر بدرجــة التــأثر الكبیــر للاقت، خــلال الســنة

تحقیقهـــا خـــلال هـــذه العشـــریة، مـــا وضـــع الجزائـــر بعـــد هـــذه  التـــي تـــمّ  GDPبمعـــدلات ) العقوبـــات الدولیـــة(

المرحلة أمام محاولة إعادة البناء الاقتصادي التي یُرجى منها بعث العملیـات الاقتصـادیة وإنعـاش معـدلات 

GDP  زن اقتصــادي علــى الســاحة الإقلیمیــة، فــي مقابــل لیبیــا التــي لــم تشــهد فــي علــى أمــل أن یكــون لهــا و

بفعــل النفــور  GDPمــع التـــأثر الكبیــر الــذي عرفــه  البــدایات الأولــى للألفینیــات مبــادرات اقتصــادیة خاصــةً 

مسـارات متقدمـة مــن  2003الاقتصـادي الخـارجي مـن التعامـل الاقتصـادي مـع لیبیـا التـي شـهدت مـع سـنة 

  .بات الدولیةتلاشي العقو 

عــرف الاقتصــاد الجزائــري واللیبــي مــع بدایــة الألفینیــات حالــة مــن الانتعــاش فــي معدلاتــه خاصــة وأنّ 

ر بدرجة كبیرة على العملیات الاقتصـادیة، هذه المرحلة عرفت حالات متقدمة من الاستقرار الأمني الذي أثّ 

 GDPر مدى تأثر مؤشِّ  عن 2003عد وفي لیبیا ب 2000بعد  المعدلات المسجلة في الجزائرحیث أبانت 
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زة بــذلك  بــدرجات الاســتقرار الأمنــي التــي تــوفرت إعــادة بعــث الأنشــطة الاقتصــادیة خــلال هــذه المرحلــة معــزِّ

 GDPالتي تعتبر معاملات حساسة في زوایا الاقتصاد الوطني، ما مكّن مـن تحقیـق معـدلات مرتفعـة مـن 

ــبــروز مســارات متقدمــة مــن الاســتقرار بفعــل  ر واصــل الارتفــاع فــي الجزائــر إلــى الأمنــي، إلا أنّ هــذا المؤشِّ

تــداعیات الهجـوم علــى المحطـة الغازیـة تیقنتــورین فـي مقابــل لیبیـا التـي شــهدت مرحلـة مــا مـع  2014غایـة 

  .تشهدها لیبیا التي لا زالت مع تعقد الأوضاع الأمنیة GDPفي  امعتبرً  اانخفاض 2012بعد 
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  ة الدولیةالسیاح: الثالثالمطلب 

المعادلــة الاقتصــادیة فــي الــدول ترتكــز فــي مســارتها علــى مســاهمة عدیــد القطاعــات  علــى اعتبــار أنّ 

التي تعتبر مسـاهمتها ذات فاعلیـة فـي الاقتصـاد الـوطني، فـإنّ السـیاحة أوجـدت لنفسـها مركزیـة حقیقیـة فـي 

عتبـــر تـــونس أبـــرز النمـــاذج المجـــاورة جغرافیـــا الاقتصـــادیات المتقدمـــة وحتـــى فـــي الـــدول المغاربیـــة، حیـــث تُ 

للجزائر ولیبیا في تعزیزها للقطاع السیاحي كقطاع فعّال فـي عملیـة تعزیـز وتحریـك الاقتصـاد الـوطني، مـن 

مة فـــي التأســـیس لمقاربـــة ســـیاحیة اقتصـــادیة مســـاهِ مـــن البـــدایات الأولـــى  عذلـــك حاولـــت الجزائـــر ولیبیـــا مـــ

المســـاهمة تختلـــف مـــن فتـــرة إلـــى أخـــرى وهـــذا بفعـــل المتغیِّـــر الأمنـــي المحـــدِّد الاقتصـــاد الـــوطني، لكـــن هـــذه 

ما تعززت المعادلات السیاحیة وزاد عدد الوافدین بما ما توفر قدر كافي من الأمن كلّ لمسارات السیاحة، فكلّ 

 .ق مساهمة حقیقیة لإنعاش الاقتصاد الوطنيیحقِّ 

الاقتصـــادیة علــى المســـاهمة المباشـــرة للســـیاح فـــي مــن ذلـــك ترتكـــز السیاســـة الســیاحیة فـــي مقارباتهـــا 

ما زاد عدد الوافدین خاصة الدولیین منهم انـتعش السـوق انعاش الإنتاج الوطني، فكما یُلاحظ میدانیا أنّه كلّ 

أنّ التوافد السیاحي علـى إلى الاقتصادي بمستویات مرتبطة أساسا بعددهم وصفاتهم، كما لابد من الإشارة 

ر حتى یتم توضیح هذه العلاقـة بنـاءا علـى مؤشِّـ، ط ارتباطا وثیقا بدرجات الأمن المتوفرةمنطقة معینة مرتب

عــدد الســیاح الــدولیین الوافــدین سیقســم الباحــث هــذا المجــال الزمنــي اعتباطیــا إلــى ثــلاث فتــرات كــل عشــرة 

شــر نظــرا لعــدم تــوفر احصــائیات بخصــوص هــذا المؤ  1999-1995ســنوات باســتثناء الفتــرة الأولــى ) 10(

فـي معـدلات الارتفـاع (%) ، یوضح الجدول أدناه عدد السیاح الدولیین الوافدین ونسـبة التغییـر 1995قبل 

  .1999-1995خلال الفترة الزمنیة ) -(والانخفاض (+) 

   1999- 1995خلال الفترة  عدد السیاح الدولیین الوافدین): 30(رقم  جدول

  1995  1996  1997  1998      1999  

  749 000  678 000  635 000  605 000      520 000  الجزائر

%نسبة التغییر  /  +16.34  +4.95  +6.77  +10.47  

  965 000  850 000  913 000  1 276 000  1 832 000 لیبیا

%نسبة التغییر  /  -30.34  -28.44  -6.9  +13.52  

  :من إعداد الباحث بناءا على :المصدر

  :ینظر البنك الدولي،، 1999-1995بالجزائر  عدد الوافدین-السیاحة الدولیة

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=1999&locations=DZ&start=1995&view=chart 

  :ینظر البنك الدولي،، 1999-1995بلیبیا  عدد الوافدین-السیاحة الدولیة

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=1999&locations=LY&start=1995&view=chart 

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=1999&locations=DZ&start=1995&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=1999&locations=LY&start=1995&view=chart
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الجزائـــر لكـــن لـــیس  إلـــىحركیـــة متزایـــدة فـــي عـــدد الســـیاح المتوافـــدین  1999-1995الفتـــرة  شـــهدت

 520 000بتوافـد حـوالي  1995جل سـنة بالمستوى المطلوب، حیـث أنّ أدنـى مسـتوى فـي عـدد السـیاح سُـ

الســیاحیة ز البیئـة لــت ذروة النشـاط الإرهــابي فـي الجزائـر وتمیُــسـائح دولـي إلــى الجزائـر وهــي السـنة التـي مثّ 

 749 000 بحــوالي 1999الجزائریــة بــدرجات متقدمــة مــن الانفــلات الأمنــي، وأعلــى مســتوى سُــجل ســنة 

غیـر مرتبطـة بطبیعـة البیئـة الأمنیـة  ، بدأ معدل توافد السـیاح الـدولیین فـي الارتفـاع بمسـتویات بطیئـةاسائح

ســـائح ســـنة  605 000 بلـــغلی 85 000+مشـــجعة علـــى الســـیاحة فـــي هـــذه الفتـــرة، ارتفـــع عـــدد الســـیاح بــــال

ســائح، ارتفــع مســتوى  635 000إلــى  1997ســنة لیصــل ســنة ســائح  30 000+ثــم بارتفــاع بلــغ  1996

بارتفــاع  وافــد ســائح 678 000 ببلــوغ 1997مقارنــة بمــا سُــجل ســنة  1998الزیــادة فــي عــدد الســیاح ســنة 

 1996دلات الارتفاع منذ ملحوظا مقارنة بمع اعرف ارتفاع 1999تسجیله سنة  سائح، ما تمّ  43 000+

مــا یقــارب  1999ســائح  حیــث بلــغ عــدد الســیاح الــدولیین الوافــدین إلــى الجزائــر ســنة  71 000+بحــوالي 

  .وافد سائح 749 000

تسجیل  حیث تمّ  1995أما في لیبیا خلال نفس الفترة عرف عدد السیاح الوافدین انتعاشا كبیرا سنة 

 1998ملیون سائح فـي مقابـل سـنة  1.832بحوالي  1999-1995أعلى معدل لهذا المؤشر طیلة الفترة 

ســائح  565 000-انخفاضـا بمــا یقـارب  1996التـي سـجلت أدنــى معـدل خـلال نفــس الفتـرة، شــهدت سـنة 

یـة واعتبـار لیبیـا مـع ارتـدادات العقوبـات الدول ملیـون سـائح 1.276حیث بلغ عدد السیاح الدولیین الوافدین 

منطقة خطر بالنسـبة للسـیاح نظـرا للاتهامـات الموجهـة إلیهـا بـدعم الجماعـات الإرهابیـة، تواصـلت معـدلات 

حـوالي  1997سـنة خـلال الانخفاض بمستویات متزایدة حیث بلـغ عـدد السـیاح الـدولیین الوافـدین إلـى لیبیـا 

ســــائح ســــنة  63 000-بلغــــت ســــائح وبنســــبة انخفــــاض أقــــل  363 000-ســــائح بانخفــــاض  913 000

القطــــاع  شبــــوادر انتعــــا 1999ســــائح دولــــي وافــــد، حملــــت ســــنة  850 000 عنــــدما بلــــغ عــــددهم 1998

ســائح كــأعلى نســبة ارتفــاع مســجلة طیلــة الفتــرة  115 000+الســیاحي حــین ارتفــع عــدد الســیاح الــدولیین 

1995-1999.  

ین إلـى الجزائـر ولیبیـا خـلال الفتـرة عرضـه فـي معـدلات عـدد السـیاح الـدولیین الوافـد من خلال ما تـمّ 

مـــع الارتفـــاع المســـجل  1999تســـجیله ســـنة  مـــن بـــین مجـــالات التشـــابه مـــا تـــمّ  یتضـــح أنّ  1995-1999

 850 000 سائح في الجزائر مقابـل مـن 749 000 إلىسائح  678 000 الدولتین في عدد السیاح منب

ربا ملحوظـا فـي عـدد السـیاح الوافـدین مـع سائح في لیبیا، كما سجلت نفس السنة تقا 965 000 إلىسائح 
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ـــة مـــع المحـــیط  ـــات اللیبی ـــراج فـــي العلاق ـــه نـــوع مـــن الانف ـــر قابل ـــي النســـبي فـــي الجزائ عـــودة الاســـتقرار الأمن

  .الخارجي، والذي انعكس بدوره بطریقة إیجابیة وسلسة على المنظومة السیاحیة في البلدین

وهـو  سـائح 520 000 المسـجلة فـي الجزائـر اختلافا في النسـبة 1995في مقابل ذلك عرفت سنة  

ملیــون والــذي یُعــد  1.832عكــس مــا سُــجل فــي لیبیــا  1999-1995أكبــر انخفــاض مســجل طیلــة الفتــرة 

اختلافــا كبیــرا فــي عــدد الســیاح الوافــدین  1996لــت إحصــائیات أعلــى ارتفــاع مســجل طیلــة نفــس الفتــرة، مثّ 

مقابــل أعلــى نســبة % 16.34+نســبة تغییــر إیجــابي ونسـب التغییــر فســجل هــذا المؤشــر فــي الجزائــر أعلـى 

، بــالرجوع إلــى أعلــى معــدل لعــدد 1999-1995خــلال الفتــرة % 30.34-تغییــر ســلبي مســجلة فــي لیبیــا 

 1995ســائح أمــا فــي لیبیــا فقــد سُــجل ســنة  749 000 ببلــوغ 1999الســیاح فقــد سُــجل فــي الجزائــر ســنة 

فــي الجزائــر بــین  1999-1995رتفــاع خــلال الفتــرة ملیــون ســائح، وعلیــه تراوحــت نســب الا 1.832ببلــوغ 

ـــــي ســـــجلت نســـــب ا% 16.34+و% 4.95+ ـــــا الت ـــــدة ســـــنة علـــــى عكـــــس لیبی ـــــة وحی ـــــاع إیجابی  1999رتف

مقارنـة بلیبیـا التـي تراوحـت بـین فـي الجزائـر ، أما نسب الانخفاض فلم تُسجل أي نسبة سلبیة %13.52+بـ

عرفت حالات مـن العنـف وعـدم  1999-1995، من ذلك فإنّ الجزائر خلال فترة %30.34-و% 6.9-

م رت بــدورها علــى الواقــع الأمنــي الجزائــري المــتحكِ الاســتقرار الأمنــي نظــرا لتفشــي الجــرائم الإرهابیــة والتــي أثــّ

فشـال السـیاق الأمنـي للتنمیـة السـیاحیة، فـي ظـل عـدد الاسـتقرار النسـبي الـذي أو ا بصفة أساسیة في نجـاح

ر الـــدولي القاضـــي بفـــرض حصـــار جـــوي علـــى لیبیـــا والـــذي عكســـته نســــب عرفتـــه لیبیـــا بعـــد إعـــلان القـــرا

  ).%28.44-( 1997و ) %30.34-( 1996الانخفاض الهائلة المسجلة سنتي 

كمــا ســبق الإشــارة إلیــه فــإنّ الســیاحة مــن بــین أبــرز العملیــات التنمویــة التــي ترتكــز علــى أطــر تــوفیر 

ز البیئتـین مـع مـا میَّـ 1999-1995عرفتـه الفتـرة ، كما البیئة الآمنة لتشجیعها والتجارب الدولیة تثبت ذلك

الجزائریة واللیبیة من عدم الاستقرار، وهو الأمر الذي یستدعي إعادة النظر في الأطر الأمنیة التـي ترتكـز 

علیها السـیاحة باعتبارهـا أحـد القطاعـات الاقتصـادیة حساسـیة، یوضـح الجـدول أدنـاه عـدد السـیاح الـدولیین 

  .2009-2000الفترة الزمنیة  في) -(والانخفاض (+) في معدلات الارتفاع (%) ة التغییر الوافدین ونسب
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 )ملیون سائح( 2009- 2000خلال الفترة  عدد السیاح الدولیین الوافدین): 31(رقم  جدول

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  1.912  1.772  1.743  1.638  1.443  1.234  1.166  0.988  0.901  0.866  الجزائر

  7.9+  1.66+  6.41+  13.51+  16.93+  5.83+  18.01+  9.65+  4.04+  15.62+  %نسبة التغییر

  /  0.760  0.106  0.125  /  /  0.958  0.858  0.953  0.963  لیبیا

  /  100<+  15.2-  /  /  /  11.65+  9.96-  1.03-  0.2-  %نسبة التغییر

  :من إعداد الباحث بناءا على :المصدر

  :ینظر البنك الدولي،، 1999-1995عدد الوافدین بالجزائر -السیاحة الدولیة

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2009&locations=DZ&start=2000&view=chart 

  :ینظر البنك الدولي،، 2009-2000عدد الوافدین بلیبیا -السیاحة الدولیة

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2008&locations=LY&start=2000&view=chart 

إلــــى الجزائــــر خــــلال الفتــــرة  مــــن خــــلال الإحصــــائیات المســــجلة فــــي عــــدد الســــیاح الــــدولیین الوافــــدین

یُلاحظ أنّ أعدادهم بـدأت فـي الارتفـاع بمسـتویات أعلـى مقارنـة بمسـتویات الارتفـاع خـلال  2000-2009

ملیــون سـائح وأدنــاه ســنة  1.912بـــ  2009، أعلــى مســتوى لعـدد الســیاح سُــجل سـنة 1999-1995الفتـرة 

حـــوالي عـــدد الســـیاح الوافـــدین بارتفـــاع فـــي  2000ســـائح وافـــد، ســـجلت ســـنة  866 000 بحـــوالي 2000

، مواصــلة 2000ســائح وافــد ســنة  866 000 تســجیل حیــث تــمّ  1999ســائح مقارنــة بســنة  117 000+

 901 000 توافـد تسـجیل سائح حیـث تـمّ  35 000+معدل ارتفاع  2001لسلسلة الارتفاعات عرفت سنة 

عنــدما بلــغ عــدد الســیاح ســائح  87 000+معــدل ارتفــاع بلــغ  2002كمــا عرفــت ســنة  2001ســائح ســنة 

فـاق عـدد السـیاح الـدولیین  2003سـائح، مـع بدایـة سـنة  988 000 حوالي 2002الأجانب الوافدین سنة 

ز البیئة الأمنیة بحالة من الاسـتقرار النسـبي حیـث عرفـت ملیون سائح مع تمیُ  1الوافدین إلى الجزائر عتبة 

 ملیــون ســائح، ثــمّ  1.166د الســیاح الوافــدین ســائح وافــد لیبلــغ عــد 178 000+هــذه الســنة معــدل ارتفــاع 

ملیون سائح في نفـس السـنة، عرفـت  1.234ببلوغ  2004سائح سنة  68 000+بمستوى ارتفاع أقل أي 

ملیــون  1.443تســجیل حــوالي  ســائح وافــد حیــث تــمّ  209 000+مســتوى ارتفــاع قیاســي بلــغ  2005ســنة 

بمعـدل  2006ین الوافدین إلى الجزائر ارتفاعه سـنة سائح وافد في نفس السنة، ویواصل عدد السیاح الدولی

ما یقارب  2007ملیون سائح وافد، بلغ عدد السیاح الوافدین سنة  1.638سائح لیصل إلى  195 000+

 2008سـائح، لكــن مســتوى الارتفـاع المســجل ســنة  105 000+ملیـون ســائح بمعـدل ارتفــاع بلــغ  1.743

ملیــون ســائح  1.772ســائح ببلــوغ  29 000+ة عنــدما بلــغ عــرف مســتوى أبطــئ مقارنــة بالســنوات الماضــی

ســائح ویبلــغ عــدد الســیاح  140 000+بحــوالي  2009وافـد إلــى الجزائــر قبــل أن یرتفــع هــذا المســتوى ســنة 

 .ملیون سائح 1.912الوافدین إلى الجزائر في نفس السنة 

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2009&locations=DZ&start=2000&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2008&locations=LY&start=2000&view=chart


 ولیبیا جدلیة الأمن والتنمیة الاقتصادیة في الجزائر                        :الفصل الثالث

 
331 

 الوافــدین بأقــل مــن  انخفاضــا معتبــرا فــي عــدد الســیاح الأجانــب 2000أمــا فــي لیبیــا فقــد عرفــت ســنة 

، قبل ذلك فقد سُجل أعلى مسـتوى فـي هـذا المؤشـر سـنة 1999سائح مقارنة بسنة  سائح 2 000-حوالي 

انخفاضا نسبیا  2001ألف سائح، كما سجلت سنة  106بـ  2007ألف سائح وأدناه سنة  963بـ  2000

سـائح، واصـل هـذا  10 000-ألف سائح بأقل مـن  953 000 حیث وصل عدد السیاح الدولیین الوافدین

، 2003-2000ســائح وهــو انخفــاض معتبــر یســجل خــلال الفتــرة  95 000-ر فــي الانخفــاض بـــ المؤشِّــ

انتعاش القطاع السیاحي تزامن مع بدایة انفراج أزمة العقوبات حیث ارتفع عدد السیاح  2003حملت سنة 

ائیات فــي موقــع البنــك الــدولي تــوفر احصــ ســائح، بــالرغم مــن عــدم 958 000 لــغســائح لیب 100 000+بـــ

لت أحد أبرز السنوات التي عرفت انخفاضا رهیبا في أعداد مثّ  2006إلا أنّ سنة  2005-2004لسنوات 

 2007الانخفـاض سـنة  سلاسـلسـائح، وتتواصـل  125 000 السیاح الدولیین الوافدین والـذین بلـغ عـددهم

 غبارتفــاع قیاســي حــین بلــ 2008عش ســنة ســائح قبــل أن تنــت 106 000 حیــث بلــغ عــدد الســیاح الوافــدین

  .دولي وافد سائح 760 000 عددهم

عرضـه فـي معـدلات عـدد السـیاح الـدولیین الوافـدین إلـى الجزائـر ولیبیـا خـلال الفتـرة  من خلال ما تـمّ 

حیـــث تـــزامن الارتفـــاع  2003تســـجیله ســـنة  مـــا تـــمّ مـــن بـــین مجـــالات التشـــابه  ضـــح أنّ یت 2000-2009

یاح الوافدین إلى الجزائر مع الارتفاع في لیبیا، حیث بلغت نسبة التغییر في الجزائر المسجل في أعداد الس

في لیبیا، بالإضـافة إلـى ذلـك عرفـت سـنوات  %11.65+مقابل  %18.01+ما یقارب  2003خلال سنة 

تقاربــا معتبــرا فــي أعــداد الســیاح الــدولیین الوافــدین إلــى الجزائــر ولیبیــا مــع حــالات  2000-2001-2002

انفــراج الأزمــات  بفعــلســتقرار التــي عرفتهــا الــدولتان والمتزامنــة مــع انتعــاش نســبي فــي السیاســة الســیاحیة الا

  .التي عانت منها الجزائر خلال فترة الأزمة الأمنیة ولیبیا مع العقوبات الدولیة

 اختلافـا كبیـرا فـي نسـب التغییـر المسـجلة بـین الارتفـاع الإیجـابي 2002في مقابـل ذلـك عرفـت سـنة 

وهـي السـنة التـي سـبقت رفـع العقوبـات  %9.96-والانخفاض السلبي في لیبیا بــ  %9.65+في الجزائر بـ 

فـــي أعـــداد  شاســـعاً  فرقــاً  2008علــى لیبیـــا مقابـــل عــودة الاســـتقرار النســـبي فـــي الجزائــر، كمـــا ســـجلت ســـنة 

 760 000 مقابـل ملیـون سـائح 1.772ملیـون سـائح عنـدما بلـغ عـددهم فـي الجزائـر  1ین بـ دالسیاح الواف

في لیبیا، یفسر ذلك انعكاس عودة الاستقرار الأمني بصورة معتبرة خاصة مع البرامج السیاحیة التي سائح 

تبنتها الجزائر في مقابل تأثر السیاسة العامة السیاحیة بتمركز السلطة فـي لیبیـا، بـالرجوع إلـى أعلـى معـدل 

حوالي  ببلوغ 2000أما في لیبیا فقد سُجل سنة  2009ملیون سائح سنة  1.912فقد سُجل في الجزائر بـ 
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فــــي الجزائــــر بــــین  2009-2000وعلیــــه تراوحــــت نســــب الارتفــــاع خــــلال الفتــــرة  ســــائح وافــــد، 963 000

% 11.65+على عكس لیبیا التي سجلت نسب ارتفاع إیجابیة بفرق شاسع بین % 18.01+و% 1.66+

 مــا ســلبیة فــي الجزائــر مقارنــة بلیبیــا التــي تراوحــت، أمــا نســب الانخفــاض فلــم تُســجل أي نســبة %100<+و

  ،%15.2-و % 0.2-بین 

مــن ) تــونس ولیبیــا(مــع بدایــة العقــد الثــاني مــن القــرن الواحــد والعشــرین ومــا شــهدته الأقــالیم المغاربیــة 

الأزمات السیاسیة والتنمویة والأمنیة عرف القطاع السیاحي فـي الجزائـر نوعـا مـن الانتعـاش، حیـث تغیّـرت 

على اعتبار القرب الجغرافي وطبیعة السـیاحة تونس جراء ما حدث في  إلى الجزائرهة السیاح الأجانب وج

ط في الجزائر، وهذا نظرا لغنى الجزائر بساحل بحـري مطـل علـى البحـر المتوسـط بالإضـافة إلـى بـروز نشـا

(%) دین ونسـبة التغییـر مكثف لتعزیز السیاحة الصحراویة، یوضح الجدول أدناه عدد السیاح الدولیین الواف

 .2019-2010في الفترة الزمنیة ) -(والانخفاض (+) في معدلات الارتفاع 

  )ملیون سائح( 2019- 2010 الفترة خلال عدد السیاح الدولیین الوافدین): 32(رقم  جدول

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

 2.371  2.657  2.451  2.039  1.710  2.301  2.733  2.634  2.395  2.070  الجزائر

  10.76-  8.4+  20.2+  19.23+  25.68-  15.8-  3.75+  9.97+  15.7+  8.26+  %نسبة التغییر

  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  لیبیا

  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  متوفرةغیر   غیر متوفرة  %نسبة التغییر

  :ینظر البنك الدولي،، 1999-1995عدد الوافدین بالجزائر -السیاحة الدولیة: من إعداد الباحث بناءا على :المصدر

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2019&locations=DZ&start=2010&view=chart 

 2019-2010ا معتبـرا خـلال الفتـرة ر عدد السیاح الـدولیین الوافـدین إلـى الجزائـر انتعاشـسجل مؤشِّ 

، سجلت 2015و  2014 تيملیون سائح وافد باستثناء سن 2سنوات حوالي الحیث فاق عددهم في غالب 

ملیون سائح، فـي سـیاق سلاسـل  2.070سائح وافد حیث بلغ عددهم  158 000+ارتفاعا بـ  2010سنة 

ســائح مقارنـة بســنة  325 000+ارتفـاع  معــدل 2011ر فقـد عرفــت سـنة الارتفـاع المطلــق فـي ذات المؤشِّــ

ملیون سائح وافد، قبل أن یرتفع بمستوى أقل سنة  2.395حوالي  2011حیث وصل عددهم سنة  2010

سـائح، ویواصـل  239 000+ملیـون سـائح بمعـدل ارتفـاع  2.634حین بلغ عـدد السـیاح الوافـدین  2012

ملیـون  2.733ائح لیبلغ فـي نفـس السـنة س 99 000+بمعدل ارتفاع  2013الارتفاع بمستوى أبطئ سنة 

  .سائح

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2019&locations=DZ&start=2010&view=chart
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ر حیث عرفـت هـذه السـنة یعتبر نقطة هامة ضمن إحصائیات هذا المؤشِّ  2014تسجیله سنة  ما تمّ 

ســـائح وهـــو انخفـــاض كبیـــر فـــي عـــدد الســـیاح نتیجـــة  432 000-انخفاضـــا فـــي عـــدد الســـیاح الوافـــدین بــــ 

 مــا یقــارب بلــغ عــدد الســیاح الــدولیین الوافــدینحیــث  2013تــداعیات الهجــوم علــى محطــة تیقنتــورین ســنة 

ـــ 2.301 ر معـــدلات الانخفـــاض القیاســـیة ســـنة ملیـــون ســـائح فـــي نفـــس الســـنة، قبـــل أن یواصـــل هـــذا المؤشِّ

ملیون سائح، النقطة الأساسیة  1.710سائح وافد حین بلغ عددهم  591 000-بانخفاض قُدر بـ  2015

جُملة من یاسي في تونس وتبني هذه الأخیرة قرار الأمني والسر هذا الانخفاض هي عودة الاستالتي قد تبرِ 

  .التحفیزات لإنعاش هذا القطاع الحساس

ر توافد السیاح الدولیین تذبذبا في النسب تراوح بین الارتفـاع عرف خلالها مؤشِّ  2019-2016فترة 

ملیـون  2.039قابلـه سـائح دولـي وافـد  329 000+بــ  2016ر ارتفاعا سنة والانخفاض، شهد هذا المؤشِّ 

 2017ن یرتفــع بمســتوى أكبــر ســنة ، قبــل أ2010تســجیلها ســنة  ســائح وهــو مــا یقــارب الحصــیلة التــي تــمّ 

ر ملیون سائح، واصل هـذا المؤشِّـ 2.451سائح ویبلغ عدد السیاح الوافدین في نفس السنة  412 000+بـ

د الســـیاح الـــدولیین الوافـــدین عنـــدما بلـــغ عـــد 2018ســـائح ســـنة  206 000+ارتفاعـــه النســـبي والـــذي بلـــغ 

بمعدل انخفاض  2019ملیون سائح، إلا أنّ هذا المؤشر عرف نوعا من الانخفاض القیاسي سنة  2.657

  .2019سائح دولي وافد سنة  2.371سائح قابله بلوغ  286 000-

أعداد السیاح الـدولیین الوافـدین تسجیله في  لما تمّ ر السیاحة الدولیة مؤشِّ رصده في  من خلال ما تمّ 

یتمركــز فــي أنّــه كلمــا الانطــلاق منــه  الــذي تــمّ یتضــح أنّ معامــل التــأثیر  2019-1990فــي الجزائــر ولیبیــا 

ــ مــا أدى ذلــك إلــى انتعــاش الســیاحة وتزایــد قدمــة مــن الاســتقرار الأمنــي كلّ متزت البیئــة الأمنیــة بحــالات تمیّ

 بین الاستقرار ةمراحل أمنیة متعددها على حالة الجزائر ولیبیا وفق ر اختبا السیاح الوافدین، وهي فرضیة تمّ 

احة لــم أنّ الســیالســیاحة  فــي مــدى تــأثیر التهدیــدات الأمنیــة علــىإلا أنّ الملاحــظ عــدم الاســقرار الأمنــي، و 

السـیاحة الروحیـة،  السـیاحة الجبلیـة،السـیاحة (شـكال عدیـدة مـن السـیاحة أكونها عملیـة شـاملة تضـم تتأثر ب

بل تأثرت الأشكال السیاحیة التي ترتكز على المعطى الأمني كما تعرفه ) ...الصحراویة السیاحة الحمویة،

، كــزة أساســا علــى الاســتقرار الأمنــي الــذي تشــهده هــذه الوحــداتتلمر الصــحراویة االســیاحة و  الســیاحة الجبلیــة

تویات الأمـن وهـذا علـى اعتبـار لم تتأثر بمس 1999-1995الفترة ومن تم فإنّ السیاحة في الجزائر خلال 

الأشـكال السـیاحیة فـي ظـل بعـض عدم ارتكاز السیاحة خلال هذه المرحلـة علـى البیئـة الأمنیـة أي انتعـاش 

قاطها علــى ســ، وهــي فرضــیة لا یمكــن االصــحراویةالســیاحة  و انخفــاض هائــل فــي نشــاط الســیاحة الجبلیــة
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إرجــاع الانخفـاض الكبیــر للسـیاح الــدولیین الوافــدین معـدلات الســیاحة فـي لیبیــا خــلال نفـس الفتــرة بـل یمكــن 

   .للیبیا إلى تداعیات العقوبات الدولیة المفروضة علیها

ومــع مــا عرفتــه البیئــة الأمنیــة الجزائریــة مــن  2019-2000إلا أنّ مــا یمكــن التوافــق علیــه أنّ الفتــرة 

الارتفـاع مـؤثرة بصـورة إیجابیـة علـى السیاح الوافدین بدأت في  تالنسبي فإنّ معدلاالأمني عودة الاستقرار 

توافـد السـیاح علـى السـیاحة  زیـادةالعملیات السیاحیة المرتكزة على مُعطى البیئـة الأمنیـة مثلمـا أكـدت علیـه 

الانطلاق منها في  أنّ الفرضیة التي تمّ یمكن القول  ومنه الجبلیة مع استتباب الأمن،السیاحة الصحراویة و 

ــســیاق تــأثیر التهدیــدات الأم ــة الجزائریــة فــي مرحل -2000ة نیــة علــى الســیاحة یمكــن اســقاطها علــى الحال

النســبي یضـاف إلــى ذلـك تــأثر السـیاحة الجبلیــة الأمنـي منیــة مـن الاســتقرار لأمـع مـا شــهدته البیئـة ا 2019

-1990الـــذي عرفتـــه الجزائـــر مـــا بـــین الأمنـــي الاســـتقرار أو  عـــدم الاســـتقرارحالـــة الصـــحراویة بالســـیاحة و 

2019.  
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   التنمیة الاقتصادیة بوصفها جوهرالبیئة الأمنیة : الرابعالمبحث 

ا سبق الإشارة إلیه في ثنایا هذا البحث الساعي إلـى إبـراز تـأثیر التهدیـدات الأمنیـة علـى مسـارات ممّ 

البیئـة تكـاد التنمیة الاقتصادیة في الجزائر ولیبیا یتضح أنّ للبیئة الأمنیة دورا بـارزا فـي هـذه المعادلـة، هـذه 

تكـون لــب معـادلات الأمــن والتنمیــة خاصـة فــي ظـل تنــامي كــل أشـكال التهدیــدات الأمنیـة اللاتماثلیــة منهــا، 

 كمـــا هـــو معلـــوم أنّ العملیـــة التنمویـــة تتأســـس علـــى عدیـــد العملیـــات الاقتصـــادیة التـــي یكـــون أبرزهـــا عـــاملاً 

المباشر بین هذه العملیات والبیئة التـي تبـرز  را بموجات التهدیدات الأمنیة، من منطلق التماسمتأثِّ  محوریاً 

تساع دائرتها التباین الملاحظ في تأثیرات هذه فیها هذه المشكلات الأمنیة، ما زاد من تعقید هذه المعادلة واِ 

رت الجـرائم الإرهابیـة بصـورة التهدیدات على الاقتصاد الوطني والتي تختلـف مـن تهدیـد إلـى آخـر، فمـثلا أثـّ

علــى البیئــة الاقتصــادیة فــي الجزائــر ولیبیــا خاصــة فــي قطاعاتهــا التــي ترتكــز علــى المجــال  واســعة ومباشــرة

رت شبكات الجریمة المنظمة على الاقتصاد العـام للبلـدین مـن خـلال أنّ هـذه الشـبكات المحلي، في حین أثّ 

  .تساهم بصورة مباشرة في تهدید الاقتصاد الوطني وخلق اقتصاد حدودي غیر شرعي بدیل

الاستثمار الأجنبي المباشـر مـن بـین أبـرز مصـادر تمویـل الاقتصـاد الـوطني التـي ترتكـز علیهـا لعل 

عتبر هذا المصدر حلقة بارزة في مسار العملیات الاقتصادیة فـي الجزائـر ولیبیـا الوحدات السیاسیة، حیث یُ 

غالبیــــة  ترتكــــز إذنظــــرا لتمتعهمــــا بمســــار اقتصــــادي جــــاذب فــــي بعــــض مراحلــــه لكــــل أشــــكال الاســــتثمار، 

یبــي علـى الریــع البترولــي، لفــي مجــال الطاقـة بارتكــاز الاقتصـاد الجزائــري وال ةالاسـتثمارات الأجنبیــة المباشـر 

كما تنتشر بعض الأشكال الاستثماریة الأجنبیة في قطاعات متعددة أبرزها القطاع الصـناعي بمـا فـي ذلـك 

ل الاســـتثماریة فـــي قطـــاع الزراعـــة لمحاولـــة قطــاع البنـــاء، إلا أنّـــه فـــي الآونـــة الأخیـــرة ظهـــرت عدیـــد الأشـــكا

نمذجة المجال الزراعي علـى النمـاذج الأوروبیـة فـي ذات المجـال، قبـل الحـدیث عـن هـذه التشـكیلات وجـب 

ـــدور البـــار  ـــد علـــى ال ـــة الآمنـــةالتأكی ـــه الأمـــن والبیئ ـــدین علـــى مســـارات أو  ز الـــذي لعب ـــة فـــي البل غیـــر الآمن

بالحســبان اسـتغلال تنمیــة  أكثــر ملامسـة لطبیعــة هـذه العلاقــة آخـذةً الاسـتثمار الأجنبــي، مـا حــتّم تبنـي رؤى 

  .المناطق الحدودیة والاستثمار فیها كآلیة لمنع انتشار التهدیدات الأمنیة الوطنیة وعبر الوطنیة
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  للعملیات الاستثماریةالأبعاد الأمنیة : الأولالمطلب 

ـــات یُ  ـــرز العملی ـــي تمـــوِّ الاقتصـــادیة عـــد الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر أحـــد أب ل الاقتصـــاد الـــوطني الت

للوحدات السیاسیة مهما كانت طبیعة وشكل هذه الوحدة السیاسیة، حیث أنّ هـذا التمویـل الـذي یسـتفید منـه 

مـات القـوة الاقتصـادیة للدولـة، فهـو ه الباحثون من أنّه ركیزة أساسیة لتعزیـز مقوِّ جادل فییُ الاقتصاد الوطني 

اقتصادیة فعالة ضمن معادلات بناء وتعزیز وتقویـة الاقتصـاد الـوطني نظـرا للواقـع  من هذا المنطلق عملیة

الاقتصــــادي الــــذي عاشــــته الجزائــــر ولیبیــــا بــــدءا بطبیعــــة النظــــام السیاســــي مــــرورا بالأزمــــات التنمویــــة بعــــد 

ي وتبنــي كــل أشــكال العنــف المســلح وصــولا إلــى الواقــع الحــالي والــذانفــلات أمنــي الاســتقلال والتــي أفــرزت 

  .مات القوة الاقتصادیةیستدعي تعزیز مقوِّ 

كما هو معلوم في الدراسات الأمنیة والتنمویة أنّ الأمن ركیزة أساسیة ومتغیِّر مستقل ذا محوریـة فـي 

حركیة إیجابیـة فـي مسـارات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر ترتكـز  كل أنّ  معادلات العملیات الاستثماریة، أي

منیـــة الآمنـــة، فـــلا یمكـــن الحـــدیث عـــن فعالیـــة أو مســـاهمة إیجابیـــة للاســـتثمار طـــر البیئـــة الأعلـــى أُ أساســـا 

الأجنبـــي المباشـــر فـــي تمویـــل الاقتصـــاد الـــوطني دون الأخـــذ بالحســـبان تـــوفر قـــدر كـــافي مـــن المعـــامِلات 

الأمنیة، هذه المعادلة كاملة الأركان یمكن إسقاطها كدراسة مقارنة على الجزائر ولیبیـا التـي شـهدت مراحـل 

ا المسـتوى مـن الدراسـة قیـاس الأثـر ذنیة بین الاستقرار الأمني والانفلات الأمني، سیحاول الباحـث فـي هـأم

المباشــر للتهدیــدات الأمنیــة علــى الاســتثمار الأجنبــي المباشــر علــى اعتبــار أنّ هــذا الأخیــر مــن بــین أبــرز 

 .العملیات التنمویة حساسیة بالتهدیدات الأمنیة

  الأمن متغیِّر مستقل في معادلات العملیة الاستثماریة : الأول الفرع

لا تكاد تستمر أي معادلة تنمویة في ظل وضع أمني غیر مستقر حیث أنّ الأمـن یرتكـز فـي تـوفیر 

دا أساســیا فـــي معادلـــة الاقتصــاد الـــوطني، خاصـــة وأنّ الحمایــة أساســـا للعملیـــات الاقتصــادیة باعتبـــاره محـــدِّ 

اعلا محوریــا فــي معادلــة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر علــى اعتبــار أنّ هــذا الأخیــر را وفــالأمــن أصــبح متغیِّــ

عملیة اقتصادیة شدیدة التأثر بالبیئة الأمنیة، وهو الأمر الذي یُحیل إلى محاولة تحلیل طبیعة هذه العلاقة 

التــي تحمــل عدیــد ســة للعملیــات التنمویــة والاســتثمار الأجنبــي المباشــر، و بــین الأمــن بمختلــف أبعــاده الملامِ 

ع الاستفهامات قبل وأثناء العملیة الاستثماریة ومـدى تموقـع الأمـن مـن هـذه الحلقـات الاسـتثماریة، إنّ المتتبِّـ

لمســـار الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر فـــي الجزائـــر ولیبیـــا باعتبارهمـــا أبـــرز الـــدول والوحـــدات السیاســـیة التـــي 
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ار الأمنـي یُـدرك حقـا مـدى تـأثر الاسـتثمار الأجنبـي شهدت درجات عالیة مـن العنـف وحـالات عـدم الاسـتقر 

  .المباشر بدرجات الأمن أو التهدید التي تمیِّز البیئة الاستثماریة

البدایة وجب اختبار فرضیة مؤداها أنّ الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر یتعـدى الجوانـب الاقتصـادیة  في

ر كــافي مــن الأمــن، إذ لا یمكــن الحــدیث عــن لیــربط العملیــات الاســتثماریة واســتمراریتها بوجوبیــة تــوفر قــد

سـا للاسـتثمارات أطروحة تنمویة نظریا ومیدانیا في غیاب البیئة الآمنة باعتبارهـا فـاعلا حقیقیـا مرافقـا ومؤسِّ 

فـي سـیاق تحلیـل العملیـات الاقتصـادیة ذات  هذه الفرضیة من بـین الفرضـیات حساسـیةً  1الأجنبیة المباشرة،

التمــاس المباشــر مــع الأمــن، خاصــة فــي ظــل سلاســل التــرابط بــین عدیــد العملیــات التنمویــة والأمــن والتــي 

هــا الإحصــائیات المســجلة مــن البنــك الــدولي، حتــى لا یــتم تجــاوز بعــض المتغیِّــرات الحساســة فــي یأكــدت عل

حـــوري الــذي یمثّلـــه الأمــن فـــي الجزائــر ولیبیـــا خاصــة خـــلال الفتـــرة هــذه المعادلـــة وجــب الإقـــرار بــالموقع الم

مــع مــا شــهدته مــن تــداعیات الأزمــات التنمویــة والتــي أفــرزت حــالات متقدمــة مــن العنــف  1990-2019

  .المسلح والذي أثّر بدوره على كل العملیات التنمویة

مجــال الاســتثماري فهــو مــن كمــا أنّ مقتضــیات الأمــن القــانوني تقضــي بضــرورة الاســتقرار القــانوني لل

د أساســــي لمســــارات الاســــتثمارات الأجنبیــــة المباشــــرة عكســــته حــــالات عــــدم الاســــتقرار القــــانوني ذلــــك محــــدِّ 

علـى اعتبـار أنّ الأمـن القـانوني  2للاستثمار بالرغم من تبني عدید الأطر القانونیة الملامسـة لهـذه الجدلیـة،

ي والاســتثماري، فتمتــع الدولــة بقــدر كــافي مــن الأمــن شــكل جدیــد مــن أشــكال الأمــن ملامســة للواقــع الأمنــ

القــــانوني الاســــتثماري والــــذي تعكســــه حــــالات الاســــتقرار وتبنــــي مقاربــــات قانونیــــة كفیلــــة بالتأســــیس لمجــــال 

استثماري حقیقي یكاد یكون أبرز الحقائق ذات الارتباط الوثیق في طبیعة العلاقـة بـین تـوفیر البیئـة الآمنـة 

  .قتصادیة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشروتعزیز العملیات الا

ر بـــدور مباشـــر فـــي مـــن ذلـــك فـــإنّ تراجـــع الاســـتثمارات الأجنبیـــة نتیجـــة تـــردي الأوضـــاع الأمنیـــة أثــّـ

العملیــات التنمویــة، خاصــة وأنّ الأمــن أبــرز الأطــر الكفیلــة بتعزیــز مســارات الاســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة 

ـــ فانخفـــاض أو توقـــف عدیـــد  3رة علـــى اســـتقطاب المشـــاریع الاســـتثماریة،س لبیئـــة قـــادوفـــي نفـــس الوقـــت یؤسِّ

                                                           
المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیــة ، »المنطقـة المغاربیـة الأمـن والاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـيجدلیـة «، رحمـوني عبـد الـرحیم، ولـد الصـدیق میلـود 1

  .29، 28 .ص ، ص)2020دیسمبر  الجزائر،-خدة بن یوسف بن جامعة) (الخامسالعدد () 57المجلد ( ،السیاسیةو 
العـدد () المجلـد الثالـث( أرصاد للدراسات الاقتصـادیة والإداریـة، ،»ئـرالأمن القانوني للاستثمار في الجزا«، كریمش نور الهدى، مكاوي سیدي محمد 2

  .70 .ص، )2020جوان  سكیكدة،-1955 أوت 20 جامعة) (الأول
) المجلـد العاشـر( المجلـة الجزائریـة للأمـن والتنمیـة،، »م2002جدلیة الأمن والتنمیة في السیاسة التركیة تجاه الأقلیة الكردیة بعد «، حوادسي سمیة 3

  .640، 639 .ص ، ص)2021جویلیة  باتنة،-لخضر الحاج جامعة) (الثالثالعدد (



 ولیبیا جدلیة الأمن والتنمیة الاقتصادیة في الجزائر                        :الفصل الثالث

 
338 

المؤسســات الأجنبیــة فــي مجــال الاســتثمار خــلال فتــرات الانفــلات الأمنــي فــي الجزائــر ولیبیــا قابلــه تراجــع 

مطلــق فــي نســبة تــدفقات الاســتثمارات الأجنبیــة الوافــدة إلــى البلــدین وفــق مــا تشــیر إلیــه إحصــائیات البنــك 

ــــ2019-1990الفتــــرة  الــــدولي خــــلال ر إحصــــائي میــــداني یحلِّــــل بالدقــــة ، وهــــو مــــا یؤخــــذ علیــــه بأنّــــه مؤشِّ

  . والتفصیل الإحصائیات المسجلة في تدفقات الاستثمارات في الدول

تــم وعلیــه وجــب حمایــة الاســتثمارات الأجنبیــة والتأكیــد علــى تشــجیع الاســتثمار وفــق الاتفاقیــات التــي 

باعتبــاره عملیــة اقتصــادیة شــدیدة الحساســیة فــي معــادلات  1والقاضــیة بحمایــة وتشــجیع الاســتثمار، توقیعهــا

الأمن والتنمیة في ظل الظروف التي تمیِّز البیئة الأمنیة والتنمویة فـي الجزائـر ولیبیـا، فـلا تقتصـر الحمایـة 

قدر كافي مـن البیئـة المسـتقرة،  على المجال التشریعي فقط بل یتعداه لیشمل باقي المجالات الأمنیة بتوفیر

في مقابل تعزیز هذا المجال المحوري بضرورة التأكید على أولویة حمایـة الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر قبـل 

 فیهـا لأصبح لزاما توفیر قـدر كـافي مـن الحمایـة التـي یُجـادَ  البدء في مسارات العملیة الاستثماریة، ومن تمّ 

ق لهـــا تعزیــز مقومــات الاقتصـــاد ســتثمار الأجنبـــي المباشــر بمــا یحقِّــمــن أنّهــا عامــل جـــذب لكــل أشــكال الا

  .الوطني

  وافدة للاستثمار الأجنبي المباشرصافي التدفقات ال: الثاني الفرع

ــــة  ــــذي یلعبــــه الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر فــــي تمویــــل التنمی ــــدور الكبیــــر ال ــــى أحــــد ال لا یخفــــى عل

أساسا على توفر قدر كبیر من البیئة الآمنة ضمن المعـادلات الاقتصادیة للوحدات السیاسیة، حیث یرتكز 

ارتفـــاع معـــدلات الاســـتثمار أو  د ركیـــزة أساســـیة لقیـــاس مـــدى انخفـــاضالمحوریـــة للأمـــن والتنمیـــة والتـــي تُعـــ

أدنـــاه صـــافي التـــدفقات الوافـــدة للاســـتثمار یوضـــح الجـــدول ، ولیبیـــا الجزائـــركـــل مـــن الأجنبـــي المباشـــر فـــي 

ونسبة التغییر فـي معـدلات الارتفـاع ) Net Inflows Of Foreign Direct Investment(الأجنبي المباشر 

  .1999-1991خلال الفترة الزمنیة ) -(والانخفاض (+) 

  

  

  

                                                           
  .70 .، صمرجع سابق ،»الأمن القانوني للاستثمار في الجزائر«، كریمش نور الهدى، مكاوي سیدي محمد 1
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 المدفوعات میزان من NI FDI المباشر الأجنبي للاستثمار الوافدة التدفقات صافي): 33(رقم  جدول

  )ملیون دولار( 1999 -1990 الفترة خلال

  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  

  291.6  606.6  260  270  0.001  0.001  0.001  30  11.638  0.334  الجزائر

  51.92-  100 <+  3.7-  100 <+  00  00  99.99-  100 <+  100 <+  97.2-  %نسبة التغییر

  128-  127-  67.91-  111.7-  88.48-  72.62-  58.15 99.09  91.9  158.9  لیبیا

  100 <-  100 <-  100 <-  100 <-  100 <-  100 <-  41.31- 7.82+  42.16-  4.22+  %نسبة التغییر

  :من إعداد الباحث بناءا على :المصدر

  :ینظر البنك الدولي،، 1999-1990صافي التدفقات الوافدة للاستثمار الأجنبي المباشر من میزان المدفوعات بالجزائر 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=1999&locations=DZ&start=1990&view=chart 

  :ینظر البنك الدولي،، 1999-1990ر من میزان المدفوعات بلیبیا صافي التدفقات الوافدة للاستثمار الأجنبي المباش

https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=1999&locations=LY&start=1990&view=chart 

مـن فـي الجزائـر  المسـجلة حقاً مدى الفـرق الشاسـع بـین الإحصـائیات إنّ المُلاحِظ لهذا الجدول یدرك

دولار ملیــــون  0.334حــــوالي  1990، حیــــث ســــجلت ســــنة 1994-1990ســــنة إلــــى أخــــرى وفــــق الفتــــرة 

ملیــون  12.091والتــي ســجل فیهــا هــذا المؤشــر مــا قیمتــه حــوالي  1989بانخفــاض قیاســي مقارنــة بســنة 

بشــكل قیاســي  NI FDIدولار تـزامن هــذا الانخفــاض الكبیــر مــع البــدایات الأولــى للأزمــة السیاســیة، لیرتفــع 

الـذي  الثـاني اتفـاق الاسـتعداد الائتمـانيمـع  اتزامنملیون دولار  11.638ویصل إلى حوالي  1991سنة 

مــع صــندوق النقــد الــدولي لــدعم المســار الاقتصــادي فــي الجزائــر والــذي  1991وقعتــه الجزائــر فــي جــوان 

، مع بدایة العمل بهذا *مقابل تحریر التجارة الخارجیةملیون دولار  350استفادت الجزائر بمقتضاه بحوالي 

إلا أنّـه ملیـون دولار،  30إلـى مـا یقـارب  1992أضـعاف حیـث وصـل سـنة  ةبثلاثـ NI FDIالاتفاق ارتفع 

مع اشتداد العنف المسلح وما عاشته الجزائر من تداعیات الهجمات الإرهابیـة علـى العملیـات الاقتصـادي و 

وما حملته هذه الفترة من عوامل جذب لتنامي الشبكات الجریمة المنظمة أدى بدوره إلـى غیـاب كـل عوامـل 

حیث وصل  1994و  1993سنتي إلى مستوى قیاسي  NI FDIینخفض بذلك لستثمار الأجنبي جذب الا

  .ملیون دولار 0.001إلى 

علــى  1995فقــد حافظــت ســنة  NI FDIفــي مؤشــر  1994و  1993تســجیله  غیــر بعیــد عمــا تــمّ 

عرفــت  1996ملیــون دولار، إلا أنّ ســنة  0.001نفــس المســتوى المــنخفض مــن هــذا المؤشــر والــذي بلــغ 

                                                           
  :ینظر اتفاق الاستعداد الائتماني الثانيللمزید حول  *

، مرجـع سـابق »دراسة سوسیولوجیة میدانیة بأحد المجتمعات المحلیة بمدینـة سـطیف: القیم الاجتماعيالتنمیة والتغییر في نسق «نویصر بلقاسم، 

  .187 .ص

https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=1999&locations=DZ&start=1990&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=1999&locations=LY&start=1990&view=chart
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ملیـــون دولار خاصـــة مـــع تبنـــي الجزائـــر لبرنـــامج الإصـــلاح  270ارتفاعـــا هـــائلا لهـــذا المؤشـــر والـــذي بلـــغ 

تشــجیع كــل العملیــات التنمویــة الحساســة والــذي حاولــت الجزائــر مــن خلالــه رفــع معـدلات التنمیــة و  *الهیكلـي

ملیون دولار، إنّ أعلـى نسـبة فـي مرحلـة  260ویصل إلى حوالي  1997قبل أن ینخفض بشكل قلیل سنة 

 NI FDIمــع نهایــة فتــرة الإصــلاح الهیكلــي حیــث بلــغ فیهــا  1998تســجیله ســنة  الانفــلات الأمنــي مــا تــمّ 

 1999، قبـل أن یـنخفض سـنة 1997عاف عـن سـنة أض ةملیون دولار بارتفاع قارب ثلاث 606.6حوالي 

  .1997و  1996ملیون دولار بما یقارب الإحصائیات التي سُجلت سنتي  291.6بلغ وی

تذبــذبا حــادا تــراوح بــین الانخفــاض بشــكل  NI FDIعــرف  1999-1990فــي لیبیــا خــلال الفتــرة 

 NI FDIانتعاشــا فــي فــي لیبیــا  1990رفــت ســنة عمطلــق والارتفــاع بشــكل نســبي، علــى عكــس الجزائــر 

إلــى  1991ســنة ، قبــل أن یــنخفض بشــكل مطلــق ویصــل 1989مقارنــة بســنة % 4.22+بارتفــاع نســبي 

بـوادر  1992ملیون دولار وهو انخفـاض قیاسـي یسـجل فـي هـذه السـنة بالـذات، حملـت سـنة  91.9حوالي 

ملیـون دولار، هـذا  100ن دولار وهـو مسـتوى أقـرب إلـى عتبـة و ملیـ 99.09عنـدما بلـغ  NI FDIانتعـاش 

مـا یقـارب أ بانخفـاض عنـدما بـد NI FDIبدایة السقوط الحر والانخفاض المطلق فـي  1993وسجلت سنة 

وهـو مـا  1999-1994خلال الفتـرة % 100<-قبل أن تفوق سلاسل الانخفاض أكبر من  ،41.31%-

علـى الاقتصـاد اللیبـي والـذي أدى بـدوره إلـى سـیطرة العوامـل ینعكس أساسا فـي تبعـات الحصـار المفـروض 

  .الطاردة للاستثمار على المشهد الأمني والاقتصادي

 یتضـح أنّ  1999-1990بـالجزائر ولیبیـا خـلال الفتـرة  NI FDIعرضه في مؤشر  من خلال ما تمّ 

میـــزت حیـــث ت 1999-1997-1993-1992تســـجیله خـــلال ســـنوات  مـــن بـــین مجـــالات التشـــابه مـــا تـــمّ 

ــــا خــــلال نفــــس  NI FDIبالارتفــــاع والانخفــــاض المســــجل فــــي  ــــالجزائر ولیبی الســــنة لكــــن بمســــتویات  ب

% 100<+بارتفاع قیاسي في الجزائر بـ NI FDIبوادر انتعاش  1992نقصان مختلفة، فحملت سنة /زیادة

وهي نسبة الانخفاض الكبیر المسجل بحوالي  1993عكس ما سُجل سنة  %7.82+ـ قابله ارتفاع نسبي ب

بمـــا یقـــارب  1999بـــالجزائر ولیبیـــا علـــى التـــوالي مثلمـــا سُـــجل بالتقریـــب ســـنة % 41.31-و% 99.99-

  .بلیبیا %100<-بالجزائر و % 51.92- حوالي

                                                           
*
  :ینظر برنامج الإصلاح الهیكليللمزید حول  

  .132 -122ص  ، مرجع سابق، »الاقتصاد الجزائري في إطار برنامج الاستقرار والتعدیل الهیكلي«دحو سهیلة، 
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المسـجلة  اختلافـا فـي النسـبة 1999-1991خـلال الفتـرة  NI FDIذلـك عرفـت معـدلات  فـي مقابـل

-1994ته الفتــرة شــهدمــا ، ضــف إلــى ذلــك أو الانخفــاض فــي معــاملات الارتفــاع ســواءفــي الجزائــر ولیبیــا 

بــالجزائر ارتفــاع حــر فـــاق  1996قابلــه فــي ســـنة  %100<-بلیبیــا بعــد الســقوط الحــر الـــذي فــاق  1999

قابله انخفاض حر  %100<+بالجزائر بـ  NI FDIحرا في  حملت ارتفاع 1996أي أنّ سنة  100%<+

عرفت معدلات مرتفعة مـن  1996بلیبیا بالرغم من أنّ الجزائر خلال سنة  %100<-في نفس المؤشر بـ 

بلیبیـا، كمـا عرفـت  %100<-قابله  %100<+بـ  1998العنف المسلح، نفس وجه الاختلاف سُجل سنة 

عكـس مـا % 4.22+یـا بحـوالي قابلـه ارتفـاع نسـبي بلیب% 97.2-بالجزائر انخفاضا قیاسیا بـ  1990سنة 

بلیبیــا، أعلــى معــدل % 42.16-مقابــل  %100<+حــین بلغــت نســبة التغییــر بــالجزائر  1991سُــجل ســنة 

أمــا فــي لیبیــا فقــد سُــجل  %100<+بـــ  1998-1996-1992-1991ارتفــاع فــي الجزائــر سُــجل ســنوات 

أما في لیبیـا  1993ة سن% 99.99-، بینما بلغ أكبر انخفاض بالجزائر حوالي %7.82+بـ  1992سنة 

-1991وعلیـــه تراوحـــت نســـب الارتفـــاع خـــلال الفتـــرة ، 1999-1994الفتـــرة  خـــلال %100<-فقـــد بلـــغ 

، %100<+عكــس الجزائــر التــي فاقــت فیهــا نســب الارتفــاع % 7.82+و% 4.22+فــي لیبیــا بــین  1999

بـین مـا یبیـا فـي حـین تراوحـت فـي ل% 99.99-و% 3.7-أما نسب الانخفاض فقد تراوحت بالجزائر بـین 

  .%100<-و% 41.31-

الانفـلات الأمنـي فـي الجزائـر والبـدایات الأولـى للعقوبـات الدولیـة  مرحلـةمما سبق الإشارة إلیه فـإنّ 

مسـتویات منخفضـة  NI FDIعلـى لیبیـا عرفـت مناخـا سـلبیا طـاردا لكـل العملیـات الاسـتثماریة حـین سـجل 

عرفــت  2000الواقــع الاقتصــادي الــذي عاشــته الجزائــر ولیبیــا فــي تلــك الفتــرة، إلا أنّ فتــرة مــا بعــد  اعكســه

لا دات منــاخ الاســتثمار، مــثَّ دین أساســین مــن محــدِّ حالــة مــن الاســتقرار الأمنــي والسیاســي باعتبارهمــا محــدِّ 

ومـدى  NI FDIمـن  تسـجیل معـدلات مرتفعـة ادة بعث البیئـة الاسـتثماریة عكسـهعوامل جذب وتشجیع لإع

مســــاهمة هــــذا المؤشــــر فــــي مســــارات الاقتصــــاد الــــوطني، یوضــــح الجــــدول أدنــــاه صــــافي التــــدفقات الوافــــدة 

خلال الفترة الزمنیـة ) -(والانخفاض (+) للاستثمار الأجنبي المباشر  ونسبة التغییر في معدلات الارتفاع 

2000-2009.  

  

  



 ولیبیا جدلیة الأمن والتنمیة الاقتصادیة في الجزائر                        :الفصل الثالث

 
342 

 الفترة خلال المدفوعات میزان من المباشر الأجنبي للاستثمار الوافدة التدفقات صافي): 34(رقم  جدول

  )ملیون دولار( 2000-2009

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

 2 746  2 638  1 686  1 841  1 156  881.8  637.8  1 064  1 113  280.1  الجزائر

  41+.  56.43+  8.37-  59.25+  31.08+  38.2+  40.1-  4.32-  100< +  3.94-  %نسبة التغییر

  1 371  4 111  4 689  2 064  1 038  357  143  145  133-  141  لیبیا

  66.65-  12.32-  100<+  98.84+  100<+  100<+  1.37-  100<+  100<-  100<+  %نسبة التغییر

  :من إعداد الباحث بناءا على :المصدر

  :ینظر البنك الدولي،، 2009-2000صافي التدفقات الوافدة للاستثمار الأجنبي المباشر من میزان المدفوعات بالجزائر 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2009&locations=DZ&start=2000&view=chart 

  :ینظر البنك الدولي،، 2009-2000صافي التدفقات الوافدة للاستثمار الأجنبي المباشر من میزان المدفوعات بلیبیا 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2009&locations=LY&start=2000&view=chart 

ل فتـــرة الانفــلات الأمنـــي مـــن انخفـــاض فــي الجزائـــر وعلـــى عكــس مـــا ســـجله الاقتصـــاد الــوطني خـــلا

فإنّ مرحلة ما بعد التسعینیات عرفت انتعاشا حقیقیـا فـي معـدلات هـذا المؤشـر،  NI FDIمعتبر في مؤشر 

حـــین بلـــغ  2000كـــان ســـنة  2009-2000خـــلال الفتـــرة  NI FDIســـجله مســـتوى  أدنـــىمـــن ذلـــك فـــإنّ 

ملیـار دولار أي  2.74حـوالي  NI FDI ببلـوغ 2009ملیـون دولار وأعلـى مسـتوى لـه سُـجل سـنة  280.1

أضعاف، وهو الأمر الذي یطرح العدید من التفسیرات حول ) 10(بنسبة ارتفاع بین المعدلین قاربت عشرة 

مـع تـولي الـرئیس  2000بحالـة الاسـتقرار الأمنـي والسیاسـي الـذي عرفتـه الجزائـر بعـد  NI FDIمدى تـأثر 

إنّ الملفــت للنظــر فــي هــذه الإحصــائیات هــو الارتفــاع  ،عبــد العزیــز بوتفلیقــة رئاســة الجمهوریــة فــي الجزائــر

 ملیـون 833+ ملیـار دولار بزیـادة هائلـة قاربـت 1.113حـوالي  NI FDIحـین سـجلت  2001الهائـل سـنة 

الــذي أولــى  2004-2001 دولار، تــزامن هــذا الارتفــاع مــع تبنــي الجزائــر لبرنــامج دعــم الاقتصــاد الــوطني

أهمیــة محوریـــة لقطــاع الأشـــغال العمومیـــة، فمثـّـل بـــذلك هـــذا القطــاع أبـــرز القطاعـــات التــي شـــهدت حركیـــة 

 دولار ملیــار 1.06حــوالي  2002ویصــل ســنة  NI FDIاســتثماریة خــلال هــذه الســنة، قبــل أن یــنخفض 

 2003و  2002ملیون دولار، أي بانخفاض بین  637.8حوالي  2003ویواصل الانخفاض لیصل سنة 

لبرنـــامج دعـــم الاقتصـــاد أي الحـــد الزمنـــي - 2004ملیـــون دولار، إلا أنّـــه مـــع حلـــول ســـنة  427-بحـــوالي 

نفـس فـي  NI FDIملیـون دولار حیـث بلـغ معـدل  244+ ارتفاعـا قـارب NI FDIر سـجل مؤشِّـ -الـوطني

  .ملیون دولار 881.8السنة 

عرفــت الجزائـر حالــة مـن الانتعــاش  2009-2005مـع تبنــي الجزائـر للبرنــامج التكمیلـي لــدعم النمـو 

ملیـون دولار قبـل  274.2+ملیـار دولار بزیـادة قاربـت  1.156حـوالي  2005حین بلغ سنة  NI FDIفي 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2009&locations=DZ&start=2000&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2009&locations=LY&start=2000&view=chart
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 685+قاربــت  2005بزیــادة عــن ســنة  ملیــار دولار 1.84إلــى  2006أن یواصــل الارتفــاع ویصــل ســنة 

مستویات متدنیة،  2005انتعاشا معتبرا بعد أن سجل قبل سنة  NI FDIملیون دولار عرف خلالها مؤشر 

ملیـون دولار مثـّل أبـرز حـدث  155-لانخفاض نسـبي قـارب  NI FDIبتسجیل  2007تسجیله سنة  ما تمّ 

 NIقبـل أن یـتم معالجـة هـذا الاخـتلال ویبلـغ  نمـولبرنـامج التكمیلـي لـدعم الااقتصـادي خـلال مرحلـة تبنـي 

FDI  حــین بلــغ  2008ارتفاعــا هــائلا ســنةNI FDI  ملیــون  952+ملیــار دولار بارتفــاع  2.638حــوالي

لكـي بمسـتوى  للبرنامج التكمیلي لدعم النمـودولار قریبا من ملیار دولار ویواصل الارتفاع عند الحد الزمني 

-2000ملیــار دولار وهــي أعلــى معــدل تــم تســجیله فــي الفتــرة  2.746حــوالي  NI FDIبطــيء حــین بلــغ 

2009 .  

حــالات متقدمــة مــن الارتفــاع  2009-2000خــلال الفتــرة  NI FDIر أمــا فــي لیبیــا فقــد ســجل مؤشِّــ

حجم التـدفقات بعـد من ارتفاعا هائلا  2000 ةتخللته حالات أقل من سلاسل الانخفاض، حیث سجلت سن

هـذا %100<+حینمـا بلـغ هـذا الارتفـاع  1999-1994خـلال الفتـرة  NI FDIالسـقوط الحـر الـذي عاشـه 

خاصة مع وصول العقوبات % 100<-سقوطا حرا مثلما حدث خلال الفترة السابقة بـ 2001وعرفت سنة 

ر ذلك على المسار الاستثماري، بدایة انفراج العقوبات الدولیة حملت معهـا نسـب الدولیة إلى ذروتها وما أثّ 

ملیــون دولار قبــل أن یــنخفض ویصــل إلــى  145حــوالي  NI FDIعنــدما ســجل % 100<+مرتفعـة بلغــت 

 NIعنـدما بلـغ  2007-2003تسـجیله خـلال الفتـرة  ، الملاحـظ هـو مـا تـمّ 2003ملیون دولار سنة  143

FDI ار النســـبي ملیـــار دولار مــع عـــودة الاســـتقر  4.68ملیـــون دولار و 357تراوحـــت بــین  معــدلات قیاســـیة

ضـف المجـال أمـام الشـركات الأجنبیـة للاسـتثمار فـي قطاعـات المحروقـات والبنـاء،  والذي سمح للیبیا بفتح

ا كمـــ ،*ذلـــك الاســـتراتیجیة الطاقویــة التـــي تبنتهـــا لیبیــا فـــي ســـیاق المشــاورات مـــع صـــندوق النقــد الـــدوليإلــى 

حالة من الانخفاض مع بدایـة المطالبـة الشـعبیة بتحسـین الظـروف السیاسـیة  1999-1998سجلت سنتي 

 1998ملیـار دولار سـنتي  1.37ملیـار دولار و  4.11مـا یقـارب  NI FDIالاقتصادیة والتـي بلـغ خلالهـا 

  على التوالي 199و 

 یتضـح أنّ  2009-2000رة بـالجزائر ولیبیـا خـلال الفتـ NI FDIعرضه في مؤشر  من خلال ما تمّ 

سلاسل ارتفاع وانخفاض معتبرة بمستویات مختلفة، حیث من هذه الفترة  هعرفت مامن بین مجالات التشابه 

                                                           
  :للمزید ینظر *

تقریــر خبــراء الصــندوق فــي إطــار مشــاورات المــادة الرابعــة لعــام صــندوق النقــد الــدولي بالشــراكة مــع الحكومــة اللیبیــة، الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، 

  .53 -01 .ص ص ،مرجع سابق ،2006
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تشابها في معدل الانخفاض والارتفاع لكن بمسـتویات متباینـة، حیـث شـهدت  2006-2003شهدت الفترة 

وبمســتویات إیجابیــة فــي لیبیــا، % 1.37-قابلــه نخفــاض بـــ% 40.1-انخفاضــا فــي الجزائــر بـــ 2003ســنة 

 التــي حــافظ 2005بــالجزائر ولیبیــا علــى التــوالي فــي مقابــل ســنة  %100<+و % 38.2+بـــ  2004ســنة 

بـالجزائر، % 31.08+بلیبیـا قابلـه ارتفـاع بــ  %100<+على نسبة الارتفاع القیاسـي  NI FDI مؤشِّر فیها

  .بالجزائر ولیبیا على التوالي% 98.84و % 59.25+بـ  2006وبمستوى متقارب سنة 

اختلافـا فـي النسـب المسـجلة  2009-2000خـلال الفتـرة  NI FDIفـي مقابـل ذلـك عرفـت معـدلات 

فـي  2001لات الارتفـاع أو الانخفـاض، ضـف إلـى ذلـك مـا شـهدته سـنة ولیبیا سـواء فـي معـامِ  في الجزائر

مقابـل لیبیـا التـي سـجل ) ملیـار دولار 1.113% (100<+التباین الواضـح المسـجل فـي الجزائـر الـذي بلـغ 

المسجل خلال هذه الفترة،  NI FDIوهو تباین كبیر في معدلات ) ملیون دولار 133-% (100<-معدل 

قابلــــه % 100<+ارتفاعــــا قیاســــیا فــــي لیبیــــا بـــــ  2007-2002-2000فــــي مقابــــل ذلــــك ســــجلت ســــنوات 

 2008جل ســنتي علــى التــوالي، عكــس مــا سُــ% 8.37-و% 4.32-و% 3.94-الجزائــر بـــ انخفــاض فــي

% 13.32-بـــ نخفــاض معتبــر بلیبیــابــالجزائر قابلــه ا% 1.4و% 56.43+بـــقــدر بارتفــاع معتبــر  2009و

أمـا فـي لیبیـا % 100<+بــ  2001على التوالي، أعلى معدل ارتفاع في الجزائر سُجل سـنة % 66.65-و

-2004-2002-2000ســـنوات  %100<+فقـــد بلـــغ نفـــس الارتفـــاع الإیجـــابي المســـجل بـــالجزائر أي بــــ 

قــد بلــغ أمــا فــي لیبیــا ف 2003ســنة % 40.1-، بینمــا بلــغ أكبــر انخفــاض بــالجزائر حــوالي 2005-2007

فــي الجزائــر  2009-2000، وعلیــه تراوحــت نســب الارتفــاع خــلال الفتــرة 2001ســنة % 100<-حــوالي 

قـد ، أما نسب الانخفـاض ف%100<+و% 98.84+ترواح في لیبیا بین  مابین% 100<+و% 1.4+بین 

  %.100<-و% 1.37-ین تراوحت في لیبیا بین في ح% 40.1-و% 3.94-تراوحت بالجزائر بین 

حركیـة تراوحـت بـین الانخفـاض  NI FDIر صافي التدفقات الوافـدة للاسـتثمار الأجنبـي عرف مؤشِّ 

في  2019-2010خلال الفترة  والارتفاع في الجزائر كما تشیر إلیه الإحصائیات المسجلة في هذا الصدد

بلیبیــــا، خاصــــة وأنّ  2019-2014والفتــــرة  2012-2011ظــــل غیــــاب احصــــائایات كافیــــة خــــلال الفتــــرة 

ات والبـــرامج التنمویـــة التـــي تبنتهـــا الجزائـــر خـــلال هـــذه المرحلـــة ركـــزت فـــي مجملهـــا علـــى تشـــجیع المخططـــ

المشاریع الاستثماریة والتـي یـراد منهـا إعطـاء دفـع قـوي للاسـتثمار الأجنبـي الـذي یعتبـر المصـدر الأساسـي 

ونسبة نبي المباشر  أدناه صافي التدفقات الوافدة للاستثمار الأجلتمویل الاقتصاد الوطني، یوضح الجدول 

  .2019-2010خلال الفترة الزمنیة ) -(والانخفاض (+) التغییر في معدلات الارتفاع 
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 المدفوعات میزان من NI FDI المباشر الأجنبي للاستثمار الوافدة التدفقات صافي): 35(رقم  جدول

  )ملیون دولار( 2019-2010 الفترة خلال

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

  1 381  1 466  1 230  1 638  537-  1 502  1 691  1 500  2 571  2 300 الجزائر

  5.78-  19.17+  24.9-  100<+  100<-  11.21-  12.7+  41.6-  11.77+  16.2- %نسبة التغییر

  متوفرةغیر   غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  غیر متوفرة  702  1 425  غیر متوفرة  1 784 لیبیا

  /  /  /  /  /  /  50.7-  /  /  30.1+ %نسبة التغییر

  :من إعداد الباحث بناءا على :المصدر

  :ینظر البنك الدولي،، 2019-2010 المدفوعات بالجزائر میزان من المباشر الأجنبي للاستثمار الوافدة التدفقات صافي

https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2019&locations=DZ&start=2010&view=chart 

  :ینظر البنك الدولي،، 2018-2010المدفوعات بلیبیا  میزان من المباشر الأجنبي للاستثمار الوافدة التدفقات صافي

https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2018&locations=LY&start=2010&view=chart 

مـع  یةحالة من عدم الاستقرار السیاسي والأمني على الحدود الجزائر  2010عرفت سنة في الجزائر 

تونس ولیبیا ومالي والتي كان لها الأثر البالغ في تغذیة الخلایا الإرهابیـة النائمـة فـي الجزائـر وإعطـاء دفـع 

بالتفصــیل لابــد مــن  2019-2010قــوي لنشــاط شــبكات الجریمــة المنظمــة، قبــل الحــدیث عــن إحصــائیات 

وأدنــى  ملیــار دولار 2.571بحــوالي  2011خــلال هــذه الفتــرة كــان ســنة  تســجیله القــول أنّ أعلــى معــدل تــمّ 

تسـجیلها خـلال هـذه الفتـرة بـین  دولار، تذبـذبت المعـدلات التـي تـمّ  ملیـون 537-بـ 2015معدل سُجل سنة 

ملیــار دولار بعــد أن  2.3إلــى  2010ســنة  NI FDIالارتفــاع النســبي والانخفــاض المطلــق، فقــد انخفــض 

ى للأزمـات الإقلیمیـة بنسـبة انخفـاض فاقـت ملیار دولار مع البدایات الأولـ 2.74حوالي  2009سجل سنة 

ز حیِّـــ 2014 -2010ملیـــار دولار، تـــزامن هـــذا الانخفـــاض مـــع دخـــول البرنـــامج الخماســـي للتنمیـــة  0.4-

 NI FDI، قبـل أن یرتفـع *ملیار دولار وهذا لتجسید المشاریع الاستثماریة 86حوالي له رصد والذي  التنفیذ

  .ملیار دولار 0.27+سبة ارتفاع ملیار دولار بن 2.57ویبلغ  2011سنة 

ملیـار دولار قبـل  1.5ملیار دولار حین بلـغ  1-بحوالي  NI FDIانخفاضا في  2012سجلت سنة 

 2014ملیــار دولار، ســنة  1.691 ویبلــغ 2013ملیــار دولار ســنة  0.1+أن یرتفــع بشــكل نســبي بحــوالي 

ملیـار دولار بانخفـاض  1.5أي  2012العـودة إلـى نفـس الحصـیلة التـي سـجلها سـنة  NI FDIعـرف فیهـا 

 NI FDIحـین بلـغ  2015تسـجیله سـنة  ملیار دولار، الملفت للانتباه هـو مـا تـمّ  0.1-بـ  2013عن سنة 

                                                           
*
  :ینظر 2014-2010البرنامج الخماسي للتنمیة للمزید حول  

 .ص ،مرجـع سـابق، »فـي مواجهـة الفقـر، البطالـة والتضـخم 2014-2001التنمویـة فـي الجزائـر المخططـات الخماسـیة «طارق قندوز وآخرون، 

196.  

https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2019&locations=DZ&start=2010&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2018&locations=LY&start=2010&view=chart
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دولار وهــو انخفـاض هائــل تــزامن مــع مـا تعیشــه الجزائــر مــن  ملیــون 537-حـین بلــغ ) 0(أقـل مــن الصــفر 

ملیـار  2-مـا یقـارب  NI FDIئـر حـین فقـد فیهـا تداعیات الأزمات السیاسیة على دوالیـب السـلطة فـي الجزا

  .دولار

تـمّ مـن خلالـه والـذي  2019-2015 برنـامج توطیـد النمـو الاقتصـاديفي مقابل ذلـك تبنـت الجزائـر 

ملیــــار دینــــار ســــنة  4 079. 6إنشــــاء صــــندوق تســــییر عملیــــات الاســــتثمار العمومیــــة خصــــص لــــه مبلــــغ 

خاصــــة مــــع النتــــائج الأولیـــة المســــجلة لبرنــــامج توطیــــد النمــــو  NI FDI، بـــدأت بــــوادر انتعــــاش *2015

ملیــار  2+بنســبة ارتفــاع فاقــت  2016ملیــار دولار ســنة  1.638إلــى  NI FDIالاقتصــادي حــین ارتفــع 

مـا یقـارب  NI FDIملیـار دولار حـین بلـغ  0.21-بشكل نسـبي بنسـبة  2017دولار قبل أن تنخفض سنة 

ملیــار دولار ببلــوغ معــدل  0.236+سلســلة الارتفــاع النســبي بـــ   2018ملیــار دولار، ویواصــل ســنة  1.23

 NI FDIملیـار دولار قبـل أن یــنخفض مـع بدایــة الحـراك الشــعبي الـذي شــهدته الجزائـر حــین بلـغ  1.466

  .ملیار دولار 0.085-ملیار دولار بنسبة انخفاض قاربت  1.381

لغالبیــة  NI FDIبعــدم تــوفر إحصــائیات  2019-2010ا فــي لیبیــا والتــي تمیــزت خلالهــا الفتــرة أمّــ

عنــدما % 30.1+ا بـــ ظــارتفاعــا ملحو  2010ســجلت سـنة فقــد ، 2013و  2010السـنوات باســتثناء ســنتي 

را نظـ 2011بدایة وهو ارتفاع تزامن مع بدایة الأحداث في لیبیا دولار ملیار  1.784حوالي  NI FDIبلغ 

لتردي الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة باسـتثناء الاسـتثمارات فـي مجـال المحروقـات، قبـل أن تـنخفض هـذه 

ملیــون دولار، سلســلة  702مــا یقــارب  NI FDIببلــوغ معــدل % 50.7-إلــى  2013النســبة وتصــل ســنة 

ي تــأثرت بــه بلیبیــا أكــدت عدیــد المــرات علــى الــدور الكبیــر الــذ 2013الانخفــاض التــي عرفتهــا احصــائیات 

الاسـتثمارات الأجنبیــة خاصـة بــافرازات الانفـلات الأمنــي والفشــل الـدولاتي وتــأزم الأوضـاع الاقتصــادیة التــي 

  .عرفتها لیبیا

ادیة فــي الجزائــر ولیبیــا یؤكــد فــي قتصــفــإنّ معامــل تــأثیر التهدیــدات الأمنیــة علــى التنمیــة الا مــن ذلــك

الاســتثماریة بالبیئــة الأمنیــة،  لتــي تــرتبط بهــا العملیــاتعلــى الدرجــة الكبیــرة ابعــض الإحصــائیات المســجلة 

أنّ تزاید التهدیدات الأمنیة وتنامي العنف المسلح في الجزائر ولیبیا تعزز بأن أصبحت الجزائر ولیبیا حیث 

نفــور  إلــىمــا أدى بدرجــة بــارزة فیــة طــاردة لكــل أشــكال الاســتثمار، مجــالات جغرافــي فتــرات الأزمــة الأمنیــة 

                                                           
  :ینظر 2019-2015برنامج توطید النمو الاقتصادي للمزید حول  *

  .52، 51 .ص ، صمرجع سابق، »2019 -2001عرض وتحلیل البرامج التنمویة في الجزائر خلال الفترة «، هدى بن محمد
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المســتثمرین الأجانــب بفعــل الــدرجات المرتفعــة مــن العنــف المســلح، وهــو مــا قــد یؤكــد علــى مــدى وحساســیة 

بفعـل التـدمیر الـذي شـهدت اسـتثماراتهم خسـارات هائلـة  الـذینتعرض له المستثمرون الأجانـب التأثیر الذي 

المواقـع الاسـتثماریة،  هـاب علـى هـذهجـرام والإر هم الاستثماریة أو بفعل سیطرة شـبكات الاتتعرضت له منشآ

  .خاصة في ظل الارتباط الوثیق بین توفیر الأمن والاستقرار ونجاح العملیات الاستثماریة أو العكس

اق تحلیـــل طبیعـــة تـــأثیر التهدیـــدات وهـــو ذات مـــا یمكـــن التأكیـــد علیـــه كعنصـــر تـــأثیر فعـــال فـــي ســـی 

مباشــر، ممــا یُحیــل إلــى ضــرورة تشــجیع منیــة علــى التنمیــة الاقتصــادیة مــن زاویــة الاســتثمار الأجنبــي اللأا

وجلب العملیات الاستثماریة إلى الجزائر ولیبیا في ظل توفیر قدر كافي من الأمن للمستثمرین والـذي یؤكـد 

علـى إعــادة انعـاش هــذه المعادلـة إذا مــا تـمّ تــوفیر القـدر الكــافي مـنّ الأمــن، باعتبـاره محركــا حقیقیـا ومتغیِّــرا 

مـع مــا  100<+قـة، كمـا لــوحظ أنّ بعـض الإحصـائیات تعـدت فـي الانخفـاض مسـتقلا فـي سـیاق هـذه العلا

  .تعیشه لیبیا خاصة في ظل تذبذب العملیات الأمنیة ومدى تعاطیها مع التهدیدات الأمنیة

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  



 ولیبیا جدلیة الأمن والتنمیة الاقتصادیة في الجزائر                        :الفصل الثالث

 
348 

الأمـــن الحـــدودي آلیـــة أمنیـــة لتعزیـــز التنمیـــة الاقتصـــادیة فـــي : المطلـــب الثـــاني

  المناطق الحدودیة

عـــد الحـــدود أحـــد الأســـس والضـــوابط الإشـــارة إلیهـــا فیمـــا ســـبق تُ  یة التـــي تـــمّ سیاســـفـــي الأدبیـــات الجیو 

یة للوحدات السیاسیة الدولاتیة، ذلك أنَّها تتمركـز فـي كونهـا الحـاجز الحقیقـي الـذي یحمـي الدولـة سیاسالجیو 

تعتبـر احیـة قائمـة فـي كونهـا من البیئة الخارجیة، فهـي مـن هـذه النّ القادمة  الأمنیةمن الأخطار والتهدیدات 

حمایـــة الحـــدود وأمـــن فأخــذت ، الاقتصـــادي إلــى حـــدٍّ بعیـــد الأصــل الـــذي یتوقـــف علیـــه أمــن الدولـــة الـــوطني

لمواجهـة التهدیـدات  الجزائریة واللیبیةالحدود ككل مكانة مركزیة في العقیدة الأمنیة خاصة وأنَّ الإستراتجیة 

، وهو ذات ما یُلاحظ في عدیـد قیقي للأمن الوطنيبرها تهدید حالأمنیة ركزت على حمایة الحدود التي تعت

  .اللاتماثلیة/جهة التهدیدات الأمنیة التماثلیةفي موا تبنیها تمّ المقاربات التي 

یة إلا أنَّهــا فــي نفــس الوقــت تحمــل سیاســالجیو جانبــا إیجابیــا فــي المعــادلات الحــدود فبقــدر مــا حملــت 

معـادلات السیاسـة العالمیـة هـي أصـل الدولـة الحـامي لكیانهـا وأنَّ أي  البُعد السلبي، كیف ذلك؟ الحدود فـي

فــإنّ هــذا الاختــراق هــو  تــمّ اختــراق لهــذه الحــدود الوطنیــة هــو اختــراق لســیادة الدولــة وأمنهــا الــوطني، ومــن 

التهدیـــدات عبـــر الوطنیـــة داخـــل الوحـــدة السیاســـة صـــاحبة الحـــدود،  لتنـــاميالخطـــر الحقیقـــي والســـبب الأول 

إنّ كل التهدیدات آتیة من طبیعة وتماسك أو اختـراق الحـدود وهـو مـا یُلاحـظ فـي مجمـل التهدیـدات فوعلیه 

والهجــرة غیــر الشــرعیة مــن  الحــدود الغربیــةجــارة المخــدرات القادمــة مــن كتولیبیــا التــي تعــاني منهــا الجزائــر 

إلـى مــا تعانیـه الحـدود اللیبیــة ، باالإضـافة الجنوبیـة الحــدودالحـدود الجنوبیـة ومـآلات الأزمــات الإقلیمیـة مـن 

مــع محیطهــا الخــارجي خاصــة فــي ظــل تــردي الأوضــاع الأمنیــة والتــي أصــبحت خلالهــا الحــدود اللیبیــة مــع 

ـــ ال فـــي المعادلـــة الأمنیـــة ذا حقیقیـــا وحیویـــا لكـــل الفواعـــل الســـاعیة لأن یكـــون لهـــا وزن فعّـــدول الجـــوار منفَ

  .والسیاسیة والطاقویة في لیبیا

ل حلقـــة وصـــل بــین شـــبكات الجریمـــة المنظمــة فـــي تهـــددیها للاقتصـــاد الحـــدود تمثٍّــ وعلــى اعتبـــار أنّ 

الـــوطني بتبنـــي التهریـــب ســـواء مـــن الجزائـــر أو لیبیـــا إلـــى الخـــارج أو العكـــس، فإنّـــه أصـــبح لزامـــا تبنـــي رؤى 

مات العقیـدة الأمنیـة المرتكـز  ة أساسـا واستراتجیات أكثر ملامسة للواقع الأمني الإقلیمي مع الحفاظ على مقوِّ

انتهــاك الحــدود الوطنیــة لــدول الجــوار الجغرافــي، خاصــة وأنّ هــذه القضــایا الحدودیــة تعتبــر  وأبعــدم تجــاوز 

إلى حدٍ أساسي أحد مداخل اختراق الأمن الوطني والتـي تسـتهدف بشـدة الاقتصـاد الـوطني، مـن ذلـك سـیتم 
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للیبـــي وأبـــرز الأطـــر الكفیلـــة التـــي فـــي هـــذا المســـتوى محاولـــة الإحاطـــة أكثـــر بـــالواقع الحـــدودي الجزائـــري وا

 .تستوجب الحفاظ على الأمن الاقتصادي لهذه الدول

  أمننة الحدود الوطنیة: الأولالفرع 

أصبحت رهان أمني للوحـدات السیاسـیة أصـبح  كونهانظرا لخطاب الأمننة الذي ترتكز علیه الحدود 

لزامــا تبنــي أطــر أكثــر فاعلیــة ملامســة للواقــع العــالمي، والتــي تهــدف مــن خلالهــا الــدول إلــى تــأمین حــدودها 

ضد كل التهدیدات التي یكون مصدرها مخترِقا لحدود الدولة الوطنیة، حیـث شـهد هـذا الحقـل البحثـي عدیـد 

هـا البــاحثون بــین ضــبط الأمـن الــوطني وحمایــة الحـدود الوطنیــة التــي تُعــد المحـاولات البحثیــة زاوج مــن خلال

لوحــدات السیاســیة، خاصـة مــع تبنــي تقنیـات جدیــدة یــتم توظیفهــا لركیـزة محوریــة لتحقیــق الأمـن الاقتصــادي 

فأصــبحت الحــدود الجغرافیــة بــذلك مجــالا یحمــي  1لمســاعدة الأجهــزة الأمنیــة علــى ضــبط الحــدود الوطنیــة،

ــــق أنّ الحــــدود ســــیادة الدو  ــــة، مــــن منطل ــــة عبــــر الوطنی ــــة مــــن كــــل المشــــكلات الأمنی ــــة والجغرافی ــــة الوطنی ل

عتبر جدارا وحاجزا تعیش الدولة في فلكه بما یكفل لها الحفـاظ علـى أمنهـا تمنظور أمني  وفقالجیوسیاسیة 

  . ریة من كل الانتهاكات التماثلیة واللاتماثلیةحالوطني وحدودها الجغرافیة البریة والب

مــن منطلــق جدلیــة الحــدود والأمــن والتنمیــة فــإنّ هــذه المعادلــة مترابطــة الأســباب والنتــائج فــلا یمكــن و 

 ،كن الإقرار بمنظومة أمنیة في ظل حدود مخترقةمالحدیث عن تنمیة اقتصادیة في ظل انفلات أمني ولا ی

بتعزیز الحدود الوطنیة  فإنّ أي شكل تنموي اقتصادي خاصة في المناطق الحدودیة مرتبط محوریا تمّ ومن 

أساسیة لجدلیة الأمن والتنمیة خاصـة فـي هدیدات الأمنیة، فحمایة الحدود ركیزة وحمایتها من كل أشكال الت

ظل تنامي كل أشكال الجریمة المنظمة عبـر الحـدود الوطنیـة، سـواء فـي الجزائـر مـن حـدودها الغربیـة التـي 

الشرق والجنوب التي تشهد حركات كثیفة من النشاطات  تعرف تنامي تهریب المخدرات إلى الجزائر أو من

الإجرامیة في مجال تهریب الوقود والمواد الغذائیة أو بالنسبة إلى لیبیا التي تشهد حدودها اختراقات متتالیة 

لفواعل تماثلیة ولاتماثلیة، هو الأمر الذي یؤكد على ضرورة ضبط الحـدود الوطنیـة بمـا یكفـل الحفـاظ علـى 

  .طني في ظل التأسیس لأمن اقتصادي فعَّال قادر على تعزیز مقدرات الدولة وقوتها الاقتصادیةالأمن الو 

علـى مناعتهـا فـي إدارة حـدودها إلـى حـد بعیـد إلاّ أنّ تنـامي التهدیـدات الأمنیـة هـدّد الجزائـر حافظت 

المناعــة التــي ترتكــز علیهــا الجزائــر فــي حمایــة حــدودها الوطنیــة والمرتكــزة أساســا علــى التــوازن بــین الحــدود 

                                                           
1 Karine Côté-Boucher, Federica Infantino, Mark B. Salter, «Border Security As Practice: An Agenda For 

Research», Security Dialogue, (Vol. 45) (N° 3) (Peace Research Institute-Oslo, 2014), P. 196. 
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أن فیلـة بـاهـا الجزائـر كا أبـان الحاجـة إلـى بنـاء وتعزیـز القـدرات التـي تر والقوات الأمنیة والعقیدة الأمنیـة، ممّـ

تحافظ على أمنها الحدودي، خاصة وأنّ مدخل بحوث العملیات یؤكد على المیزة التي تتمیز بها الموقعات 

الجزائریــــة والمرتكــــزة فــــي اســــتخدام الطیــــران الاســــتطلاعي لمراقبــــة نشــــاط الجماعــــات الإرهابیــــة  *الحدودیــــة

الـدور الـذي لعبتـه التهدیـدات الأمنیـة فـي وجوبیـة  خاصـة وأنّ هـذه المقاربـة ركـزت علـى 1وشبكات الجریمة،

مراجعــة الجزائــر لأنظمتهــا الأمنیــة فــي المنــاطق الحدودیـــة خاصــة تلــك التــي تشــهد نشــاطا مكثفــا لشـــبكات 

مــع محیطهــا الإقلیمــي أوجــدها فــي كنــف الجریمــة المنظمــة والجماعــات الإرهابیــة، فتمــاس الجزائــر الشاســع 

  .التهریب التي ترتكز أساسا على اختراق الحدود الوطنیة أنشطة حلقة متباینة الخطورة مع

ت في الفترات الأخیرة تصاعدا لوتیرة التهدیـدات الأمنیـة العـابرة للحـدود، تبنّـ وفقا لذلك عرفت الجزائر

جیة یالجزائـــر إســـتراتیجیة تـــأمین الحـــدود كآلیـــة لمواجهــة التهدیـــدات الأمنیـــة خاصـــة وأنّ هـــذه الإســـتراتوفقهــا 

 میفــي ظــل تــدع ،الأمــن الــوطني الجزائــريد وجوبیــة محاربــة كــل أشــكال التهدیــدات التــي تهــدِّ  ارتكــزت علــى

زت بــذلك الوحــدات الأمنیـــة التعــاون الإقلیمــي وتعزیـــز الاتفاقیــات الثنائیــة بـــین الجزائــر ودول الجــوار، فتعـــزَّ 

د لمنــع كــل صــة مدعمــة علــى طــول الحــدو ت وحــدات متخصِّ واُنشــئ كریة عبــر كامــل الحــدود الوطنیــةوالعســ

لــة فــي وحــدات لعــدد مــن الأجهــزة الأمنیــة المتمثِّ  المهــام هــذهوكلــت أشــكال الجریمــة المنظمــة، مــن ذلــك فقــد أُ 

التابعة لقیادة الدرك الوطني وحراس الشواطئ باعتبارها مصلحة تابعة للقوات البحریة  GGFحرس الحدود 

حیـــث لـــم یقتصـــر دور وشـــكل الأجهـــزة  2ومصـــالح شـــرطة الحـــدود التابعـــة للمدیریـــة العامـــة للأمـــن الـــوطني،

ومحاربـــة الجریمـــة المنظمـــة  *الأمنیـــة علـــى المصـــالح المـــذكورة آنفـــا بـــل أنّ مســـألة تعزیـــز الأمـــن الحـــدودي

كغیرهــا مـن المؤسســات الأمنیـة الأخــرى،  یـةالجمــارك الجزائر جهـاز خاصـة التهریــب یقـع أساســا علـى عــاتق 

                                                           
طلاعیة والقتالیـة والعملیـات التـي تقـوم بهـا تجمعـات القــوات الحدودیــة السـیادیة والتـي جملـة الأعمـال الاسـت"... بأنّها  الموقعة الحدودیةیمكن تعریف  *

العملیاتیـة للموقـف المتشـكل عنـد -لم أو حســب الظــروف الإسـتراتیجیةتملك أهدافا إستراتیجیة محددة تبعـا للخطـط العملیاتیـة الموضـوعة فـي أوقـات الســ

  : ینظر، "بدایة الحرب

ـــة الحـــدود مـــن مـــدخلي«، نســـیمهـــول ، بلســـلیمانولـــد خســـال  ـــة وبحـــوث : مركـــز ثقـــل التوجـــه العســـكري الجزائـــري ومراقب نظـــم المعلومـــات الجغرافی

  .329 .، ص)2017جانفي  ورقلة،-مرباح قاصدي جامعة) (16العدد ) (المجلد التاسع( ،دفاتر السیاسة والقانون، »العملیات
  .330 -325 .ص ص، المرجع نفسه 1
، دفـاتر السیاسـة والقـانون ،»بـین الإدارة الأحادیـة والصـیغ التعاونیـة الإقلیمیـة: مسـار تـأمین الحـدود الجزائریـة«، الحامـدي عیـدوندخان نـور الـدین،  2

  .176 -174 .ص ص، )2016جانفي  ورقلة،-مرباح قاصدي جامعة) (14العدد () المجلد الثامن(
  : ینظر الأمن الحدوديللمزید حول مضامین  *

Harry C. Sigman, Eva-Maria Kieninger, Cross-Border Security-Over Tangibles, (Germany: European 

Law Publishers, 2007). 

John A. Winterdyk, Kelly W. Sundberg, Border Security In The Al-Qaeda Era, (United States Of 

America: Crc Press Taylor & Francis Group, 2010). 
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أولته الجزائر للمؤسسات الأمنیة باعتبارها فـاعلا أساسـیا فـي على الموقع الهام الذي الأمر الذي یؤكد وهو 

  .حمایة الأمن الوطني والحفاظ على الحدود الوطنیة من كل أشكال التهدیدات الأمنیة

غالبیــة حیــث تتمیــز فــي مقابــل ذلــك تتمتــع لیبیــا بقــدر كبیــر مــن الحــدود المنفتحــة علــى دول الجــوار 

علـى الجزائـر  دیاً ت عـدم الاسـتقرار، مـن ذلـك فـإنّ انفتاحهـا حـدو حدودها بملامستها لفواعل تعاني مـن حـالا

-ن لهــا مــن الضــبط الجزئــي لهــذه الحــدود الشــمالیةمــن نفــس الفضــاء المغــاربي مكّــ دولا وتــونس باعتبارهــا

الغربیة، قابلـه اجـراءات احترازیـة تبنتهـا تـونس والجزائـر لصـد كـل أشـكال التهدیـدات التـي -الغربیة والجنوبیة

الحــدود نحــو المنطقــة المغاربیــة مــلاذا حقیقیــا لهــا نظــرا لتمتــع هــذا الإقلــیم بكــل العوامــل الجغرافیــة تتخــذ مــن 

فإنّ حدودها الجنوبیة مع النیجر وتشـاد تشـهد ذلك الجاذبة لكل أشكال التهدیدات الأمنیة، على العكس من 

السـودان  مـس لیبیـا حـدودیاً الشـرقي تلا-نوعا من غیاب الرقابة الحقیقیـة مـن كـلا الطـرفین، أمـا مـن الجنـوب

التي تعرف في الآونة الأخیرة سیطرة لأجهزة عسـكریة علـى مسـارات السـلطة مـا قـد یجعـل مـن هـذه الحـدود 

لا تقــل خطــرا عــن الحــدود الجنوبیــة، علــى العكــس مــن ذلــك عرفــت الحــدود الشــرقیة مــع مصــر حــالات مــن 

عتبـار عـدم الاسـتقرار الأخـذ بالاع مـخارجها الاختراق من طرف عدید الفواعل سواء من داخل لیبیا أو من 

  .النسبي في مصرالسیاسي 

یبیــــا كحقــــل جیوسیاســــي للتنــــافس علــــى الریــــادة بــــین الفواعــــل التماثلیــــة لمــــع ســــقوط القــــذافي بــــرزت 

لمــوارد لاســتغلال اواللاتماثلیــة فتســارعت وتیــرة الفوضــى علــى المنــاطق الحدودیــة مــن طــرف بعــض اللیبیــین 

الأمــر الــذي أدى إلــى تمیُــز الحــدود اللیبیــة مــع دول  1،ةالمتــوفرة فــي هــذه المواقــع الجیوسیاســیالاقتصــادیة 

باعتبارهــا أبــرز الإغــراءات التــي تحــاول  2،الوقــودالجـوار بنشــاط كثیــف لشــبكات التهریــب خاصــة فــي مجـال 

تمـاس عسـكري شبكات الجریمة المنظمة السیطرة علیهمـا مـن منطلـق تعزیـز مقـدراتها الطاقویـة تحسـبا لأي 

المعیشــیة التــي یتمیــز بهــا ســكان المنــاطق -مــع القــوات الحكومیــة، ضــف إلــى ذلــك الطبیعــة السوســیولوجیة

الحدودیة في لیبیا وغیرها القاضیة أساسـا فـي اتخـاذ التهریـب مـلاذا اقتصـادیا للاسـترزاق، یضـاف إلـى ذلـك 

عزیـز مقـدراتها البشـریة وكسـب قـدر توظیف هذه الشبكات لسكان المناطق الحدودیة تحت اغراءات مادیـة لت

  .كافي من الدعم البشري العارف بخبایا هذه المناطق

                                                           
مركـــز كـــارنیغي للشـــرق ، »السیاســـة الأمنیـــة لتـــونس فـــي مواجهـــة فصـــائل المیلیشـــیات اللیبیـــة: اللیبیـــة المأزومـــة-الحـــدود التونســـیة«، المـــؤدب حمـــزة 1

  .03 .، ص)2020لبنان، نوفمبر(، الأوسط
مركــز الجزیــرة للدراســات، مــارس : الدوحــة( تحلیلیــة،ورقــات ، »التونســیة الواقــع والمــآلات وآفــاق التطــویر-العلاقــات اللیبیــة«، الأطــرش أحمــد علــي 2

  .06 .، ص)2021
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لعــل مــن بــین نقــاط التشــابه فــي المجــال الحــدودي الجزائــري ونظیــره اللیبــي الشســاعة التــي تتمیــز بهــا 

ربیـة، البحر الأبیض المتوسط، المغـرب، الصـحراء الغ(الحدود خاصة وأنّ الجزائر تنفتح على ثمانیة حدود 

ــا، تــونس البحــر الأبــیض المتوســط، (مقابــل انفتــاح لیبیــا علــى ســبعة حــدود ) موریتانیــا، مــالي، النیجــر، لیبی

تتشـارك كلاهمـا فـي الحـدود مـع البحـر الأبـیض المتوسـط ) تونس، الجزائر، النیجر، تشاد، السودان، مصـر

یـة التـي تختلـف درجاتهـا مـن إقلـیم وتونس والنیجر، یضاف إلیها الانفتاح المحوري علـى بـؤر التـوتر الإقلیم

مــن ن لهمــا ض المتوســط مكّــیبــكمــا أنّ انفتاحهمــا علــى البحــر الأإلــى آخــر حســب الطبیعــة المتنــازع علیهــا، 

التنمــوي، ومــن تــمّ فــإنّ هــذه النقــاط -طــاء دفــع حقیقــي للمســار الأمنــيامــتلاك شــریط ســاحلي قــادر علــى إع

غیــاب التعــاون بــین الجزائــر أو  لنظــر عــن التعــاونأكــدت علــى ضــرورة تبنــي رؤى هادفــة للطــرفین بغــض ا

  .الةتنمویة فعّ -ولیبیا في مجال التأسیس لمقاربة أمنیة

اللیبــي مــن حیــث انفتــاح الجزائــر علــى أكبــر عــن فــي مقابــل ذلــك یختلــف المجــال الحــدودي الجزائــري 

لمغـرب مـرورا بـالنزاع عدد من بؤر التوتر التي تستغلها شبكات الجریمة المنظمة بدءا بتوتر الأوضاع مع ا

وصولا إلى افرازات ما یحدث في لیبیا، یقابله انفتـاح  في ماليالقائم في الصحراء الغربیة وتداعیات الأزمة 

لیبیـــا علـــى بعـــض منـــاطق التـــوتر التـــي تقـــل مـــن حیـــث شـــدتها عمـــا تنفـــتح علیـــه الجزائـــر باســـتثناء الحـــدود 

لتهدیـدات الأمنیـة، الأمـر الـذي یؤكـد علـى صـعوبة طا ضـعیفا لمجمـل االسودانیة والمصریة التـي تشـهد نشـا

التنمــوي الجزائــري مــع هــذا الانفتــاح الهائــل مــع بــؤر التــوتر، ممــا یؤكــد علــى امــتلاك لیبیــا -التعــاطي الأمنــي

لعامـل تـأثیر إیجـابي لإنجـاح الضـبط الحـدودي مقابـل ذلـك یشـكل الانفتـاح الجزائـري علـى بـؤر التـوتر أبـرز 

تنمویـة بـل قـد یصـعب مـن تبنـي هـذه المقاربـة -رة علـى محاولـة تبنـي أي مقاربـة أمنیـةالعوامل السلبیة المـؤثِّ 

ر علـى اسـتنفاذ في ظل ما تشهده دول الجوار الحدودي من التوتر الحاصل في غالـب الأحیـان، مـا قـد یـؤثِّ 

للیبیـــة المـــوارد البشـــریة والمادیـــة العســـكریة مـــن الأجهـــزة الأمنیـــة عكـــس مـــا تتمتـــع بهـــا المنظومـــة الحدودیـــة ا

  .جغرافیا وسوسیولوجیا

لذا أصبح لزاما تفعیل الحدود الذكیة والعمل على تبني التقنیات التكنولوجیة التـي تعـد عـاملا أساسـیا 

المـزودة بالأشـعة تحـت  CCTVمساعدا في ضبط الحدود الوطنیة كاستخدام الطائرات بدون طیـار وأجهـزة 

الحمراء بما یحیـل للأجهـزة الأمنیـة مـن المراقبـة المسـتمرة والمحیَّنـة للتطـورات التـي تشـهدها الحـدود، خاصـة 

وأنّ التقنیات الحدیثة التي تبنتها الأجهزة الأمنیة التي أوكلت لها مسـألة مراقبـة الحـدود الوطنیـة تعمـل علـى 

یة الساعیة إلى تطویق شـبكات الجریمـة المنظمـة كـالتحقق مـن هویـة التوظیف الأمثل لكل الأطر التكنولوج
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الأفــراد والتفتــیش باســتخدام أجهــزة التفتــیش المتطــورة، مــع الأخــذ بالحســبان ضــرورة الاعتمــاد علــى الســیاج 

وهـو بالفعـل مـا تعتمـد علیـه أجهـزة الأمـن الجزائریـة ومـا تحـاول  1الأمني الإلكتروني والمستشعرات الراداریة،

ه الأجهزة الأمنیة اللیبیـة فـي مراقبتهـا للحـدود بمـا یكفـل لهـا دورا فعلیـا فـي الحفـاظ علـى الأمـن الـوطني، تبنی

والــذي تقتضــیه معــادلات التنمیــة الاقتصــادیة فــي ظــل التعامــل الصــارم مــع كــل أشــكال الجریمــة المنظمــة 

  .العابرة للحدود الوطنیة

  فعّالة تنمویة-أمنیةربة الآلیات الواجب توظیفها لبناء مقا: الفرع الثاني

التـــي اســـتغلت مـــن خلالهـــا الجماعـــات الإرهابیـــة وشـــبكات -انتشـــار كـــل أشـــكال التهدیـــدات الأمنیـــة 

 تبنیهـا تـمّ قابلـه جُملـة مـن الاسـتراتیجیات التـي  -الجریمة المنظمة والهجرة غیر الشرعیة المُعطى الجغرافي 

، لعـل هـذه السیاسـات بمسـتویات مختلفـة بـین الجزائـر ولیبیـا ولكـن لمواجهة نشاط هذه الجماعـات الإجرامیـة

یمـة والإرهـاب فـي المُضـي قـُدماً لمكافحـة كـل أشـكال الجر  فـيوالإستراتیجیات أبانت عن رغبة صانع القرار 

-أمنیـــة ، إذ تمكنَّـــت الجزائـــر مـــن أن تؤسِـــس لمقاربـــات أمنیـــة محلیـــة وإقلیمیـــة ذات أبعـــادالفضـــاء الجغرافـــي

حیث أنّ المقاربة الأمنیة من بین أبـرز المقاربـات التـي عرفتهـا الجزائـر والتـي أدت فـي ، یجیةإسترات-تنمویة

، نظـــرا لحساســـیة المقاربـــة الأمنیـــة الصـــلبة فـــي مكافحـــة الإرهـــاب ومحاربـــة المنـــوط بهـــاالوقـــت ذاتـــه دورهـــا 

كزهـا المحـوري فـي شبكات الجریمة المنظمـة، خاصـة وأنّـه فـي المنظـورات الأمنیـة تأخـذ المقاربـة الصـلبة مر 

معادلات مواجهة التهدیدات اللاتماثلیـة فـي ظـل الحفـاظ علـى الأمـن الـوطني للدولـة، وهـو مـا ینطبـق تمامـا 

  .وعلى تبنیه لهذه المقاربة يعلى الواقع الجزائر 

یة ذات أهمیــة محوریــة بالنســبة لــوزن الجزائــر سیاســد المنــاطق الحدودیــة نقــاط جیو فــي شــق آخــر تُعــ

ـــى عدیـــد الوحـــدات السیاســـیة الجزائـــر الإقلیمـــي والعـــالمي، حیـــث إلیهـــا تنفـــتح  كـــم مـــن  6 500حـــوالي بعل

تنمویــة للحــد مــن انتشــار مجمــل التهدیــدات، حیــث -دت رغبــة تبنــي مقاربــة أمنیــةالحــدود، هــذه المعطیــات ولــّ

ولایة  -الواديولایة  -تبسةولایة  -سوق أهراسولایة  -الطارفولایة (المناطق الحدودیة في الجزائر  تتمیّز

ولایـــة  -النعامـــةولایـــة  -بشـــارولایـــة  -تنـــدوفولایـــة  -أدرارولایـــة  -تمنراســـتولایـــة  -إلیـــزيولایـــة  -ورقلـــة

وهذا من خلال أنّ مساحة ، تتمركز في الجنوب الجزائري التيالمناطق بشساعة مساحتها خاصة ) تلمسان

كمـا أنَّ معظـم  ،من مساحة الجزائـر %80بما یقارب  2كم ملیون 1.2الحدودیة في الجزائر تمثِّل  المناطق

                                                           
) 12المجلــد ( آفــاق علمیــة،،»الحــدود الذكیــة نموذجــا: اســتخدام التكنولوجیــا للحمایــة مــن التهدیــدات الأمنیــة الجدیــدة العــابرة للحــدود«، إیــدابیر أحمــد 1

  .570 -567 .ص ص، )2020سبتمبر  ست،تمنرا-اخاموك اق موسى الحاج العقال امین جامعة) (الرابعالعدد (
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مقارنة بالطـارف التـي تبلـغ  2كم/ن 0.34هذه المناطق تتوفر على كثافة سكانیة قلیلة جدا تصل في إلیزي 

وفقــا لــذلك فــإنّ هــذه المعطیــات تمثــل عوامــل قــوة مــن حیــث المســاحة  2،1كــم/ن 123الكثافــة الســكانیة فیهــا 

وعوامــل ضــعف لانفتاحهــا علــى حــدود تتمیــز أغلبهــا بــالتوتر والانفــلات الأمنــي، ممــا أوجــب علــى الجزائــر 

مــات القــوة لهـذه المنــاطق مــن أجــل تعزیـز مقاربــة أمنیــة التهدیــدات للتعامـل الفعلــي مــع تنمویــة -اسـتغلال مقوِّ

  .الحفاظ على الأمن الوطني الجزائري قصد الأمنیة

-إلا أنّ الملاحظ فـي المقاربـة التنمویـة التـي حاولـت لیبیـا تبنیهـا فـي إطـار البحـث عـن مقاربـة أمنیـة

تنمویـة لمواجهــة التهدیـدات الأمنیــة أبانـت عــن وجـود عــدة عراقیـل میدانیــة، فمحاولـة تبنــي هـذه المقاربــة فــي 

سلح لن تكـون جدیـة خاصـة وأنّ المتغیِّـر الحقیقـي فـي هـذه المعادلـة بیئة تشهد درجات عالیة من العنف الم

ات الجریمــة المنظمــة وهــو البیئــة الأمنیــة غیــر متــوفر، یضــاف إلــى ذلــك النفــوذ الكبیــر الــذي تتمتــع بــه شــبك

ــــى اعتبــــار أن المنظــــور متحدیــــة بــــذلك  ــــاطق الحدودیــــة، وهــــذا عل كــــل المبــــادرات التــــي تحــــاول تنمیــــة المن

الجیوسیاسي لشبكات الجریمة المنظمة والجماعات الإرهابیة ینطلق من أنّ المناطق الحدودیة منـاطق نفـوذ 

میــة، الأمــر فــي إطــار افــرازات الفشــل الــدولاتي وانتشــار الســلاح اللیبــي فــي الأوســاط المحلیــة والإقلی ةســیطر و 

ز من فرضیة فشل أي مبادرة تنمویـة لـم تأخـذ بالحسـبان طبیعـة التهدیـدات الأمنیـة ومـدى اسـتقرار  الذي یُعزِّ

  .المناطق الحدودیة عكس المناطق الحدودیة في الجزائر التي تشهد حالة من الاستقرار النسبي

عطــى الجغرافــي الأمــن الــوطني والمُ ممــا ســبق یتبــیَّن أنّ الجزائــر قــد حاولــت نوعــاً مــا تفعیــل متلازمــة 

والغایــة التنمویــة مــن خــلال تبنیهــا لمقاربــة تنمیــة المنــاطق الحدودیــة كآلیــة لمحاربــة كــل أشــكال التهدیــدات 

فـي الغالـب  هـذه الـدولزتها رغبة دول الجوار في تبني رؤى مشتركة، خاصـة وأنَّ الأمنیة، هذه الفاعلیة عزّ 

كـــل أشـــكال الإرهـــاب والجریمـــة المنظمـــة والهجـــرة غیـــر ن تنـــامي مـــ التـــوجستشـــترك مـــع الجزائـــر فـــي نفـــس 

مؤداها أنَّ أبناء المناطق الحدودیة هم الأكثـر عُرضـة  بلوغ نتیجة الشرعیة، فمن المنظور السوسیولوجي تمّ 

، وبالتالي فـإنّ إعـادة الاعتبـار لهـذا المنظمة نظرا لمعرفتهم بالمنطقة من طرف شبكات الجریمة لاستغلالهم

أحـــد  یعتبـــرونأنّ الأفـــراد رة فـــي تعزیـــز الأمـــن الحـــدودي خاصـــة ء السوســـیولوجي سیُســـاهم بدرجـــة كبیـــالبنـــا

المتغیِّــرات الهامــة فــي هــذه المعادلــة، بمــا یكفــل للجزائــر تحقیــق التنمیــة الاقتصــادیة فــي هــذه المنــاطق ذات 

  .الوزن الحیوي في المعادلات الاقتصادیة الوطنیة

                                                           
مـــات تنمیـــة المنـــاطق الحدودیـــة فـــي الجزائـــر كمـــدخل للحـــد مـــن انتشـــار عـــدوى الأزمـــات«، فوقـــة فاطمـــة، قـــارة عشـــیرة نصـــر الـــدین 1 الاقتصـــاد  ،»مقوِّ

  .61 .، ص)2018دیسمبر  أهراس، سوق-مساعدیة الشریف محمد جامعة) (الثانيالعدد () 58المجلد ( والقانون،
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المنــــاطق ذات  لتشــــمل الا تتوقــــف علــــى المنــــاطق الحدودیــــة بــــل تتعــــداهكمــــا أنَّ المقاربــــة التنمویــــة 

، حیـث أنَّ إعمـار هـذه المنـاطق حتمـاً سـیُعید الحیـاة إلـى المنـاطق الصـعبة والتـي كانـت التضاریس الصـعبة

ولا زالــــت تمثــــل ذلــــك الحــــافز  ا للجماعــــات الإرهابیـــةجغرافیــــ ملجــــأفــــي تســــعینات القــــرن الماضـــي بـــالجزائر 

، خاصة وأنَّ هذه الجماعات شكلت تهدیـدا هابیة النشطة على الحدود اللیبیة مع دول الجوارللجماعات الإر 

الحیاة إلى هذه المنـاطق فـي  اأن تُعید ولیبیاحقیقیا في هذه المناطق الأمر الذي حاولت من خلاله الجزائر 

لالهمـا هـذه المنـاطق والتـي عرفـت مـن خ، بـالجزائر ظل مخرجات قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنیة

ــروا منهـا فــي التســعینات، مــن ذلـك وجــب علــى الجزائــر عـودة ال لمقاربــة  احتــى تؤسِســولیبیـا ســكان الــذین هُجِّ

، وهــذا مــن خــلال ع دائــرة المشــاریع التنمویــة فیهــاعلــى إعمــار هــذه المنــاطق وتوســی اتنمویــة فعَّالــة أن تركــز 

ــالتــي ت تعزیــز التشــاركیة فــي التنمیــة تنمویــة تُعطــي دفعــا -لمنطلقــات حقیقیــة ذات أبعــاد أمنیــةبــدورها س ؤسِّ

محوریا لإعادة بناء وتعزیز المجال التنموي الاقتصادي في المناطق التي كانت في تمـاس مباشـر مـع هـذه 

  .التهدیدات

إنّ الملاحِظ لهذه المقاربة التنمویة یُدرك حقا أنّها لم تُحقِق بعد الغایة المنشودة التـي وُجـدت لأجلهـا، 

جز الـذي ل إنّ العدید من المتخصصین في هذا المجال یؤكدون على أنَّها مجرد مقاربة شكلیة لتغطیة العب

الأمــن الــوطني الجزائــري بمختلـــف  ســتهدفن تنــامي هــذه التهدیــدات التــي تلحــد مــلوقــع فیــه صــانع القــرار 

الغربیـــة للجزائـــر الهائـــل لنشـــاط شـــبكات تهریـــب المخـــدرات علـــى الحـــدود  الارتفـــاعأبعـــاده، خاصـــة فـــي ظـــل 

 بنـي( وولایـة بشـار ...)نـین بـورزقج -مغـرار -صفیصـیفة(وبالضبط في المنـاطق الحدودیـة لولایـة النعامـة 

، یضـــاف إلـــى منـــاطق التمـــاس الحـــدودي اللیبـــي مـــع دول الجـــوار خاصـــة منـــاطق غـــدامس مـــع ...)ونیـــف

، وهو الأمر الذي الحدود المصریةالجزائر وتونس وغات مع الجنوب الجزائري والجوف والكفرة بالقرب من 

  . شبكات الجریمة المنظمة انتشاریحیل إلى إعادة بناء مقاربة تنمویة فعّالة قادرة على الحد من 

فــي هــذا الســیاق وُجــب تبنــي إســتراتیجیة مــلء الفــراغ حتــى لا تســتغل الجماعــات الإرهابیــة وشــبكات 

ســتراتیجي فــي المنــاطق الحدودیــة أو المنــاطق التــي الا الجریمــة المنظمــة والهجــرة غیــر الشــرعیة هــذا الفــراغ

 تمثِّلـهالتأكید علـى الـدور الفعَّـال الـذي  مع، شهدت وتشهد أعلى درجات العنف في مراحل الانفلات الأمني

والحفـاظ علیـه فـي ظـل المعطیـات الراهنـة،  الجزائـري واللیبـيالتنمیة ضمن معادلات تحقیـق الأمـن الـوطني 

علـى دور هــذه المقاربــة  لإقلــیم، الأمـر الــذي یؤكــدلتنمویـة تتشــارك فیهــا جمیـع دول اخاصـة وأنَّ السیاســات ا

، ومـن في التعامل الفعلي مع كـل أشـكال التهدیـدات سـواء علـى المسـتوى الـوطني وحتـى الإقلیمـي والعـالمي
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لتعزیــز  طــر والمقاربــات الأمنیــة الصــلبة والناعمــة بكــل أبعــاد الأمــن الشــاملةمّ أصــبح لزامــا توظیــف كــل الأُ تــ

  .مسارات التنمیة الاقتصادیة في الجزائر ولیبیا
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  الأمن الاقتصادي في ظل تداعیات الهجمات على حقول النفط : الثالثالمطلب 

عتمــد علــى عوائــد الــنفط فــإنّ أي ت ةریعیــ اتالجزائــري واللیبــي اقتصــاد ینعلــى اعتبــار أنّ الاقتصــاد

فـــي حمایـــة المنشـــآت النفطیـــة تـــؤثِّر بشـــدة وبصـــفة مباشـــرة علـــى الاقتصـــاد ســـلبیة أو  حركیـــة أمنیـــة إیجابیـــة

ة العلاقــة بــین الأمــن والتنمیــة الــوطني، تكــاد تكــون هــذه المعادلــة أبــرز المعــادلات الجزئیــة التــي تحكــم طبیعــ

طیـة البلدین، من منطلق أنّ تعزیز الجوانب الأمنیة وتوفیر الحمایة الكافیـة لتـأمین المنشـآت والشـركات النفب

فـإنّ الحـدیث  أساسا علـى عوائـد الـنفط، ومـن ذلـكر بصفة أساسیة في تعزیز الاقتصاد الوطني المرتكز یؤثِّ 

في هذا السیاق سینصب حول الهجمات التي تعرضت لهـا الحقـول النفطیـة فـي الصـحراء الجزائریـة واللیبیـة 

المؤسسـات الأمنیـة لحمایـة هـذه  هاذوكیف أثرت على السیاسة النفطیة، بالإضافة إلى الإجـراءات التـي تتخـ

  .المنشآت والمؤسسات الاقتصادیة الحساسة

ونظــرا للــوزن الجیوسیاســي لمصــادر الطاقــة كركیــزة أساســیة فــي الاقتصــاد الــوطني فــإنّ هــذا الأخیــر 

مــات الطاقویــة، خاصــة فــي ظــل -مطالــب لأن یؤســس لمقاربــة أمنیــة اقتصــادیة قــادرة علــى حمایــة هــذه المقوِّ

الشـرقي مـع لیبیـا -تعیشها الأقالیم الملامسة جغرافیا للجزائر من الجنـوب مـع مـالي والجنـوبالأوضاع التي 

الاستقرار النسبي، وهو الأمر الذي أكدت علیه  الأقالیم التي تشهد حالة من عدم وكذا ملامسة لیبیا لبعض

 2013ائـر سـنتي والجز  2011الأحداث والهجمات الإرهابیـة التـي تعرضـت لهـا حقـول الـنفط فـي لیبیـا بعـد 

مما یُحیل إلى الحدیث عن هـذه الهجمـات وطریقـة التعامـل الأمنـي معهـا، فـي ظـل سـعي الأجهـزة  2016و

العســكریة والأمنیــة إلــى تعزیــز مقــدراتها الأمنیــة لحمایــة هــذه المنشــآت التــي تعتبــر مؤسســات اقتصــادیة ذات 

ـــدین، مـــع الإشـــارة إلـــى موقـــع هـــذه المنشـــآت فـــي منظـــور  حساســـیة جیوسیاســـیة فـــي الاقتصـــاد الـــوطني للبل

  .الجماعات الإرهابیة

لعنــة المــوارد مــن أنّ المــوارد الطبیعیــة كــالنفط تكــون الســبب الأول للعنــف والحــروب  تنطلــق أطروحــة

وهي أكثر ملامسة للواقع الطاقوي العالمي والذي تسـعى مـن خلالـه الفواعـل التماثلیـة واللاتماثلیـة  1الأهلیة،

مات القوة، على اعتبار الموقع الجیوسیاسي للبترول في میزان  ، وهو القوى العالميلتعزیز مقدراتها من مقوِّ

وغیــر المباشــرة علــى منــابع الــنفط  ن عــن نوایــا هــذه الفواعــل فــي مســاراتها للســیطرة المباشــرةاالأمــر الــذي أبــ

مـات ومـن -كسبیل حقیقي لأجل السیطرة من منظور طاقوي جیوسیاسي یقوم على أنّ مـن یمتلـك هـذه المقوِّ

                                                           
  .09 .، ص)2016دار التنویر، : الجزائر( ،بوزیدة عبد القادر: ، ترلیبیا -العراق -الجزائر: عنف الریع البترولي، لويمارتیناز  1
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تمتلـك هـذه المقـدرات یمتلك القدرة على توظیفها یؤثِّر في السیاسة العالمیة، في ظل سعي كل الفواعـل لأن 

  .والقدرة على توظیفه لتعزیز مقوّمات القوة المورد الطاقويعلى معادلاتها  التي تركز

مــات  فكمــا أشــار مارتینــاز إلــى أنّ الفواعــل التماثلیــة واللاتماثلیــة تســعى إلــى تعزیــز مقــدراتها مــن مقوِّ

القوة الطاقویة، فإنّ هذه الأخیرة بقدر ما اُعتبـرت مصـدر قـوة للوحـدة السیاسـیة بقـدر مـا تعتبـر عامـل جـذب 

ي تتبناها الفواعل، ما قد یُشیر إلى رغبة هذه الفواعل لأن یكون لها وزن في هـذه لكل أشكال التهدیدات الت

م المحوري في معادلات القوة العالمیة، ممّـ ة على هذاغیر المباشر و  الوحدة بالسیطرة الجزئیة المباشرة ا المقوِّ

یؤكــد علــى أنّ هــذه الأطروحــة قابلــة للإســقاط علــى الوضــع الجزائــري واللیبــي التــي شــهدت منــذ الاســتقلال 

بوادر نوایا السیطرة من عدید الفواعل سواء من داخل الجزائر ولیبیا أو من خارجها السـاعیة إلـى الاسـتفادة 

ه المصـادر بمـا یهـدِّد الأمـن من هذه المصـادر الطاقویـة، والأخطـر مـن ذلـك تبنـي العنـف فـي اسـتهداف هـذ

  .الوطنيالاقتصادي 

لـــت الجماعـــات الإرهابیـــة فـــي لیبیـــا مـــع تفشـــي العنـــف المســـلح وســـیطرة الملیشـــیات علـــى الســـلاح حوّ 

فــي  تراجــعوشــبكات الجریمــة المنظمــة ســقف غایاتهــا وســیطرت بــذلك علــى معظــم المنشــآت النفطیــة قابلــه 

ل ما شـهده شـرق لیبیـا مـن سـیطرة المتمـردین منـذ البـدایات انتاج النفط إلى مستویات قیاسیة، خاصة في ظ

حـوالي ملیـون برمیـل یومیـا إلـى  1.22لنفط مـن الانتاج تمیزت هذه المرحلة بالسقوط الحر الأولى للأزمة، 

، فـي ظـل ذلـك لیون برمیل یومیام 1.6ویصل إلى  2012بل أن ینتعش مع سنة قبرمیل یومیا  22 000

إلـى تسـجیل انخفـاض معتبـر فـي معـدل انتـاج  2013لـى المنشـآت النفطیـة سـنة لیشـیات عأدى استیلاء الم

ملیـون دولار أمریكـي فـي  130ف خزینة الدولة خسارة قدرت بــ كلّ  برمیل یومیا 160 000النفط الذي بلغ 

فطیـة اسـتغلتها بعـض الفواعـل لأن زة أساسـا فـي السـیطرة علـى المنشـآت النلعل هذه المعادلة المرتكِـ 1الیوم،

صــق كــل تهــم الســیطرة بالجماعــات الإرهابیــة خاصــة مــن فواعــل كانــت أو لا زالــت علــى علاقــة بالســلطة تل

  .الحاكمة

فـي أنّ سـیطرة الملیشـیات علـى مصـافي الـنفط الأساسـیة أدى إلـى ) J. Black( جـیمس بـلاكیجـادل 

معقــلا آمنــا  انخفــاض رهیــب فــي انتــاج وتصــدیر الــنفط خــارج لیبیــا خاصــة إلــى أوروبــا حیــث أصــبحت لیبیــا

للجماعــات الإرهابیــة الســاعیة إلــى كســب قــدر كــافي مــن الوقــت لتعزیــز مقــدراتها القتالیــة لمواجهــة الأجهــزة 

                                                           
1 United States of America, the International Security and Defense Policy Center of the RAND National 

Security Research Division, Report of the RAND National Security Research Institute- Libya After Qaddafi: 

Lessons and Implications for the Future, Op. Cit, P P. 53- 59. 
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السـوق النفطیـة بلیبـي واضـعافه رغبـة فـي الـتحكم من منطلق السیطرة على نقاط القوة للاقتصـاد ال 1الأمنیة،

السوداء في أنشطة تصدیر النفطیة عبر  وسط، خاصة مع توسع فضاء السوقفي شمال افریقیا والشرق الأ

 الحدود البریة والبحریة للیبیـا، مـن ذلـك أكـدت هـذه الملیشـیات بمـا فیهـا شـبكات الإرهـاب الدولیـة علـى لیونـة

مـات الطاقویـة خاصـة وقـد ثبـت فـي الغالـب تـورط فواعـل دولاتیـة فـي معادلـة تصـدیر  في التعـاطي مـع المقوِّ

غ الأمني في منـاطق تواجـد المنشـآت النفطیـة لتعزیـز سـیطرتها علـى المیـدان النفط إلیها، مستغلة بذلك الفرا

    .الاقتصادي اللیبي

تنظــیم داعــش اســتغل الفوضــى لفــرض  فــي أنّ ) S. v. Gnogten( ساســكیا فــان جنــوجتنتنطلــق 

رغبــة أكــدت علــى احتمالیــة الســیطرة علــى حة لیبیــا، خاصــة وأنّ هــذه اللــى أعلــى قــدر مــن مســاعســیطرته 

لـى المنشآت النفطیة من منطلق استفادة هذا التنظیم من بعـض الأطـراف الموالیـة للنظـام السـابق، یضـاف إ

داعش في استغلاله لبعض اللیبیین الـذین كـانوا یعـانون مـن درجـات مرتفعـة فها تنظیم ذلك التعبئة التي وظّ 

د واقع المنشآت النفطیة والذي كبّ من الفقر والبطالة، حیث شنّ هذا التنظیم عدید الهجمات التخریبیة على م

هـــذا التنظـــیم الـــذي  لجـــأ كمـــاملیـــار دولار أمریكـــي،  68المنظومـــة الطاقویـــة اللیبیـــة خســـائر هائلـــة تجـــاوزت 

، كمـا نشـط علـى مقربـة مـن الحـدود رأس لانـوفو السـدرةإلى تهدید المنشآت النفطیة فـي  سرتتمركز في 

علــى اعتبــار  ENI،2للغــاز والــنفط الــذي تــدیره شــركة الــنفط الإیطالیــة  ملیتــةالتونســیة بــالقرب مــن مجمــع 

الطاقــة ضــمن مجــالات الســیطرة التماثلیــة واللاتماثلیــة التــي تتبناهــا الفواعــل المتداخلــة فــي المیــداني  ةیــمركز 

اللیبـــي، عـــزّز مـــن ذلـــك التعبئـــة الجماهیریـــة التـــي اســـتغلها تنظـــیم داعـــش لإعـــادة ضـــبط صـــفوفه فـــي إطـــار 

      .ف مع شبكات تهریب السلاح والإتجار بالبشرلاالتح

والهجوم  تیقنتورینفي الجزائر وقبل الحدیث عن مرحلة الانفلات الأمني وما تبعها إلى غایة حادثة 

تبنــت إســتراتیجیة إنشــاء  1962لا بــد مـن الحــدیث علــى أنّ الســلطات الاســتعماریة قبــل  خرشــبةعلـى حقــل 

أقــالیم للــدفاع والأمــن تتموقــع تحــت الأرض محاذیــة لحقــول الــنفط، بالإضــافة إلــى تأســیس وحــدات للتــدخل 

مایـة السریع والتي تكون مدعمة بقوات من باقي الأجهزة الاستعماریة، حیث تهدف هذه الإستراتیجیة إلى ح

المنشآت النفطیة من الهجمات المحتملة الوقوع مع تحمیل الشركات النفطیة لمهام مراقبة تحركـات العمـال، 

                                                           
1 United kingdom, RAND- Mediterranean Foresight Forum, Report Expert Insights On A Timely Policy 

Issue (2017), P. 11. 
، )2016أكادیمیـة الإمـارات الدبلوماسـیة، أبریـل : الإمـارات العربیـة المتحـدة( ،نظرة تحلیلیـة ،»محاربة تنظیم داعش في لیبیـا«، ساسكیا فان جنوجتن 2
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أوكلــت هــذه المهــام إلــى فــرق عســكریة صــحراویة المنشــأ قــادرة علــى التــأقلم مــع الأوضــاع الأمنیــة فــي هــذه 

أكــدت علــى دورهــا فــي تعزیــز المنــاطق بــالرغم مــن أنّ هــذه الاســتراتیجیة كانــت تقلیدیــة إلا أنّهــا  1المنــاطق،

الحیویــة التــي تتمركــز فیهــا حقــول الــنفط، ومــن جهــة أخــرى فــإنّ فرنســا باعتبارهــا أبــرز الفواعــل الاســتعماریة 

تبنـت هـذه الإسـتراتیجیة لحمایـة مصـالحها الحیویـة  1962التي سیطرت على حقول النفط في الجزائر قبـل 

لتــي تزخــر بهــا المســتعمرات، وهــو مــا یؤكــد مــرة أخــرى علــى ســعي بتمویــل اقتصــادها مــن المــوارد الطاقویــة ا

  .الفواعل التماثلیة واللاتماثلیة للسیطرة على حقول النفط تعزیزا لمقدرتها الاقتصادیة

مـن حصـص انجـاز  %51بعد استقلال الجزائر ورفض شركة ترابال الفرنسیة طلـب الجزائـر بحصـة 

 بح لزامـا علـى الجزائـر إعـادة النظـر فـي الاتفاقیـات التـي تـمّ الأنبوب الناقل بـین حـوض الحمـراء وأرزیـو أصـ

 ســوناطراكتوقیعهـا بـین الحكومــة المؤقتـة والحكومــة الاسـتعماریة، مــا أدى بـدوره إلـى بــروز الشـركة الوطنیــة 

)Sonatrach ( أوكلــت لهــا مهمــة إنجــاز هــذا الأنبــوب، بعــد سلســلة التأمیمــات التــي تبنتهــا الجزائــر فــي التــي

ملیــار طــن مــن الاحتیاطــات النفطیــة مــن  4شــركة ســوناطراك علــى  تبومــدین ســیطر هــواري عهــد الــرئیس 

 2من احتیاط الغاز الطبیعـي، 3ملیار م 4 000تمكنها من السیطرة على إلى ملیار طن بالإضافة  5أصل 

الإصــرار الجزائـري علــى محاولـة الإفــلات مـن الســیطرة الاسـتعماریة المســتمرة علـى حقــول الـنفط والــذي هـذا 

ز بالسیاسـة الطاقویـة التــي تبنتهـا الجزائـر بعــد الاسـتقلال قابلـه السـعي المســتمر لعدیـد الفواعـل الســاعیة تعـزّ 

  .إلى السیطرة على المجال الطاقوي الجزائري بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

مقـا اسـتراتیجیا للجزائــر مـن عدیـد النــواحي مـن منظـور اسـتراتیجي میــداني یعتبـر الجنـوب الجزائــري عُ 

وهــذا بــالرغم مــن حلقــات التنمیــة الاقتصــادیة التــي تــمّ تغییــب الجنــوب منهــا والتــي ركــزت علــى دول الشــمال 

ز التـي تضــم نسـباً كبیــرة مــن الكثافـة الســكانیة، هـذا المجــال الاســتراتیجي فـي السیاســ ة الأمنیـة الجزائریــة عــزَّ

بالإضـافة إلـى مـرور أنبـوب  -إفریقیـا–إلـى الجنـوب  -أوروبـا–ه منطقة عبور من الشمال اعتبارُ  تهمن أهمی

هــذا المنظــور الاســتراتیجي الــذي یمثِّلــه الجنــوب الجزائــري  3أوروبــا عبــر الصــحراء الجزائریــة،-الغــاز نیجیریــا

ریقیا مثَّل أبرز عوامل الإغراء للجماعات الإرهابیة التي تـرى فـي بین أوروبا وإفطاقویة في أنّه حلقة وصل 
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  .170 -165 .ص
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أوروبا العدو الأول لها، من منطلق أنّ فرنسا أحد الدول الأوروبیة ذات الحركیة الطاقویة في الجزائر تبنت 

طة خیار التدخل العسكري المباشر في مالي، والذي یُعد المعامل الحقیقـي لتتبنـى الجماعـات الإرهابیـة النشـ

  .في شمال مالي وجنوب الجزائر لخیار ضرب المصالح الغربیة في حقول النفط بالجنوب الجزائري

أحـــد أبـــرز  2013ینـــایر  16یُعـــد الهجـــوم علـــى حقـــل إنتـــاج الغـــاز بالقاعـــدة الغازیـــة تیقنتـــورین یـــوم 

الفرنسـي فـي  إفرازات ومخرجات التدخل العسكري الفرنسي المباشر في مالي وهذا بعد أیام فقط مـن التـدخل

كتیبـة المـوقعین بالـدماء التـي تعـد مـن بـین أبـرز الخلایـا  هـذا الهجـوم ، حیث تبنـت2013مالي بدایة ینایر 

أنّ هـــذه القاعـــدة تتمتـــع بمیـــزة إســـتراتیجیة للأمـــن  یضـــاف إلـــى ذلـــكالإرهابیـــة النشـــطة فـــي منطقـــة الســـاحل، 

ور البــارز لهــذه القاعــدة فــي حســـابات حیــث أكــد هــذا الاســتهداف علــى الــد 1الــوطني والاقتصــاد الجزائــري،

 وفقــه فــي ضــرب الاقتصــاد الجزائــري الــذي تعــد الجماعــات الإرهابیــة النشــطة فــي الصــحراء الجزائریــة، آملــةً 

، تجـــدر الإشــارة إلــى أنّ الصـــحراء ةهــذه القاعــدة أبــرز متغیِّـــر اقتصــادي فــي المعادلـــة الاقتصــادیة الجزائریــ

الـــنفط أصـــبحت مـــلاذا لنشـــاط الجماعـــات الإرهابیـــة وشـــبكات الجریمـــة الجزائریـــة والتـــي تتواجـــد فیهـــا حقـــول 

المنظمــة والأخطــر مــن ذلــك التحــالف بــین هــذه الفواعــل الســاعیة إلــى تعزیــز مقــدراتها بالســیطرة علــى حقــول 

  .النفط

تتضارب الإحصائیات حـول الحصـیلة المسـجلة فـي تحریـر المحطـة مـن أیـدي الجماعـات الإرهابیـة، 

ینــایر علــى محطــة تیقنتــورین  16أنّ هجــوم  اللاجئــین لشــؤون الســامیة المتحــدة مــمالأ مفوضــیةحیــث تــرى 

فـي حـین أكـد بیـان وزارة الداخلیـة  2رهینـة مـن عمـال المحطـة، 800احتجـاز  رهینـة كمـا تـمّ  39خلف مقتل 

عـاملا أجنبیـا فـي حـین قضـت قـوات  107عـاملا جزائریـا و  685رهینـة وتحریـر  23الجزائریة على مقتـل 

مـع  5صـواریخ مـن نـوع سـي 06إرهابیـا، كمـا حجـزت القـوات الجزائریـة  32صد هذا الهجوم علـى ل الجیش

بندقیـــة مـــن نـــوع كلاشـــینكوف وبنــــدقیتان  21بنـــادق رشاشـــة أف أم و  06منصـــة إطـــلاق ومـــدفع هـــاون و

من كما قامت الأجهزة الأمنیة الجزائریة في نفس السنة  3قنابل یدویة، 10بمنظار وصواریخ أر بي جي و 
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عرفـت حركیـة كثیفـة  2013من ذلك فإنّ سنة  1إرهابیا، 220بتهم إرهابیة بینما قضت على  545اعتقال 

من الأعمال الإرهابیـة سـواء فـي الصـحراء أو فـي منـاطق أخـرى مـن التـراب الـوطني، قابلـه تعامـل احترافـي 

فــي مجــال مكافحــة مــن طــرف الأجهــزة الأمنیــة مــع هــذه التهدیــدات والــذي عكســته الإحصــائیات المســجلة 

  .الإرهاب

تؤكد الحصیلة المسجلة في مجال مكافحة الإرهاب من طرف الأجهزة الأمنیة على جانبین، الجانب 

شــهدت التــدخل الفرنســي المباشــر فــي مــالي مــا أجبــر التنظیمــات الإرهابیــة  2013ســنة  الأول قــائم مــن أنّ 

في تعزیـز مقـدراتها المیدانیـة، مسـتفیدة على محاولة البحث عن حاضن جیوسیاسي تستغله هذه التنظیمات 

فرز انتشار السلاح اللیبي فـي المنطقـة واسـتفادة أبذلك من الانفلات الأمني الذي تعیشه مالي ولیبیا والذي 

هذه التنظیمات وشبكات الجریمة المنظمة من هذا العتاد، في مقابل ذلك یرتكز الجانب الثاني عن جاهزیة 

وتصدیها لكل أشكال الجرائم الإرهابیة خاصة مع تداعیات هجـوم تیقنتـورین علـى  الأجهزة الأمنیة الجزائریة

صــانع القــرار، والــذي مكــنّ مــن تعزیــز هــذه الأجهــزة بالعتــاد البشــري والمــادي لمجابهــة كــل أشــكال قــرارات 

نشــطة الجــرائم الإرهابیــة عبــر التــراب الــوطني، وحمایــة الحــدود الوطنیــة مــن أي اختــراق للخلایــا الإرهابیــة ال

اللیبیــة وبصــفة أقــل -المالیــة والجزائریــة-عبــر الحــدود الجزائــري مــع دول الجــوار، خاصــة الحــدود الجزائریــة

  .التونسیة-الجزائریة الحدود

مــن حالــة عــدم الاســتقرار  )AQiM(وعلیــه فقــد اســتفاد تنظــیم القاعــدة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي 

بهـــذا التنظــیم إلـــى تبنــي خیــار الهجـــوم علــى قاعـــدة الأمنــي خاصــة فـــي دول الجــوار للجزائـــر وهــو مــا أدى 

وهـو مـا یؤكـد علـى أنّ هـذا الهجـوم اتخـذ شـكل  2ل مهمة الهجوم لإرهابیین من دول مختلفة،یتقنتورین وتوك

التهدید عبر الوطني بمشاركة عناصر إرهابیة من تـونس ولیبیـا ومصـر ومـالي وموریتانیـا وكنـدا تحـت إمـرة 

بخبایا المنطقة، تزامن هذا الهجوم مع الدعوات الدولیة للجزائر بالتـدخل عسـكریا إرهابیین جزائریین عارفین 

 3فـي مـالي وهـو مـا یتنـاقض تمامـا والعقیـدة الأمنیـة الجزائریـة القاضـیة بعـدم التـدخل خـارج الحـدود الوطنیــة،

، فمشـاركة قبـل اسـتهداف هـذه المنشـأة استخدامه مـن طـرف الإرهـابیین ا قد یؤكد حجم التخطیط الذي تمّ ممّ 

عناصر إرهابیة غیر جزائریـة أكـد عدیـد المـرات علـى الـدور الكبیـر للخلایـا الإرهابیـة النشـطة فـي الصـحراء 

                                                           
1 united states of america, United States Département of State, Bureau of Counterterrorism, Country Reports 

on Terrorism 2013, Op.Cit, P P.129, 130. 
2 united states of america, United States Département of State, Bureau of Counterterrorism, Country Reports 

on Terrorism 2013-executive summary, (April 2014), P. 15. 
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الجزائریة في تعبئة العناصر الإرهابیة من دول الجوار، بفعل عوائد التهریب في سیاق التحالف مع شبكات 

ل أساســي للجماعــات الإرهابیــة مـن  منظــور تبــادل المصــالح بــین تــوفیر الــدعم التهریـب والتــي أصــبحت ممــوِّ

  .المالي للجماعات الإرهابیة وتوفیر الحمایة لشبكات الجریمة المنظمة والتهریب في عملیاتها الإجرامیة

رات إنتـاج انخفاضـا ملحوظـا فـي معـدلات ومؤشِّـ 2013ل الفصل الأول من سنة في سیاق ذلك سجّ 

خـلال الفصـل الأول مـن سـنة  3ملیـار م 36.253الجـاف مـن الطاقة، حیث انخفض إنتاج الغـاز الطبیعـي 

، كمـا 3ملیـار م 3.240-بانخفـاض  2013خلال الفصل الأول مـن سـنة  3ملیار م 33.013إلى  2012

إلــى  2012الأول مــن ســنة  الفصــلملیــون طــن خــلال  15.564ل إنتــاج الــنفط الخــام انخفاضــا مــن ســجّ 

فـي مقابــل  ملیـون طــن، 1.225 -بانخفـاض  2013ملیـون طـن خــلال الفصـل الأول مـن ســنة  14.339

ــ الأول مــن  خــلال الفصـل 3مملیـون  7.142 مـنر تمییـع الغـاز الطبیعــي تسـجیل انخفــاض ذلـك عـرف مؤشِّ

 3،1مملیـون  0.609-بانخفـاض  2013خلال الفصل الأول من سنة  3مملیون  6.533إلى  2012سنة 

رات الغـاز بمسـتویات حساسـة وبـالأخص فـي مؤشِّـ التـي مسّـت من ذلك فإنّ هـذه السلسـلة مـن الانخفاضـات

ر حسـاس اقتصادیا للجزائر وفـي نفـس الوقـت مؤشِّـ-مثّلت تحدیا ورهانا أمنیا 2013الفصل الأول من سنة 

  .لتأثر التنمیة الاقتصادیة بمستوى الأمن أو درجة التهدید

الأول مـــن ســـنة وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإنّ هـــذا الانخفـــاض فـــي مســـارات إنتـــاج الغـــاز خـــلال الفصـــل 

ر بصــفة مباشــرة علـــى درجــات الإنتــاج فـــي الـــذي أثـّـجدیــدة مـــن حلقــات التهدیــد الأمنــي  ل حلقــةمثـّـ 2013

محطــة تیقنتــورین، خاصــة فــي ظــل تــردد الشــركات العالمیــة عــن الاســتثمار فــي الصــحراء الجزائریــة بســبب 

رین للهجــوم الإرهــابي فــي تعــرض محطــة تیقنتــو  خــاطر الأمنیــة التــي ســتتعرض لهــا بعــدإدراكهــا لطبیعــة الم

انخفـــض  3ملیــار م 179.7والــذي ســـجل  2013خاصــة وأنّ الإنتـــاج الكلــي للغــاز فـــي ســنة  2013ینــایر 

 3م ملیــار 186.7قبــل أن یرتفــع ویصــل  3ملیــار م 201.2 والــذي بلــغ 2008تســجیله ســنة  مقارنــة بمــا تــمّ 

 3مملیـار  79.64حوالي  2013 بلغ خلال سنةرف الغاز المسوق انخفاضا محسوسا ، كما ع2014سنة 

، 3مملیـار  83ویبلـغ 2015سـنة قبـل أن یرتفـع  3مملیـار  89.2بمـا یقـارب  2005سـنة ذروتـه بلغ  بعد أن

بعــد أن بلــغ  3مملیــار  42.9حــوالي  2013ل مجمــوع صــادرات الجزائــر مــن الغــاز الطبیعــي ســنة كمــا ســجّ 

مـع محافظـة الـدول الأوروبیـة علـى  3مملیـار  7.2- بــبانخفاض یقـدر  3مملیار  50.1حوالي  2012سنة 
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وعلیـه فـإنّ هـذه المؤشـرات تـدرك حقیقـة مـدى تـأثر  1صدارة الـدول الأكثـر اسـترادا للغـاز الطبیعـي الجزائـري،

إنتــاج الغــاز الطبیعــي فــي الجزائــري بــالهجوم علــى محطــة تیقنتــورین خاصــة وأنّ هــذه المحطــة ذات أهمیــة 

  .إستراتیجیة في معادلات الغاز الجزائري

مـــن خـــلال هـــذا العـــرض یتضـــح أنّ مـــن بـــین نقـــاط الالتقـــاء أو التشـــابه بـــین اســـتهداف الجماعـــات 

علـى القـوة الطاقویـة باعتبارهـا  للسـیطرة هـذه الفواعـلالإرهابیة للمنشآت النفطیة في الجزائر ولیبیا هو رغبـة 

تمازجـــت مـــع الواقـــع  القـــوة المحوریـــة فـــي مســـارات الســـاحة العالمیـــة ومـــوازین القـــوى، خاصـــة وأنّ هـــذه القـــوة

الأمني الذي لا زالت تعانیـه هـذه المنشـآت خاصـة فـي لیبیـا نظـرا للهشاشـة الأمنیـة المیدانیـة وتعـدد الفواعـل 

لیبیـا و الساعیة للسیطرة على الوسـط اللیبـي، یضـاف إلـى ذلـك رغبـة الجماعـات الإرهابیـة سـواء فـي الجزائـر 

طاقوي على اعتبار تمیز هذا الاقتصاد بأنّه اقتصاد ال-إلى ضرب الاقتصاد الوطني في عمقه الاستراتیجي

ریعــي قــائم علــى اســتغلال الریــع النفطــي، وهــو الأمــر الــذي تشــابهت فیــه هــذه الهجمــات فــي تهدیــدها للأمــن 

  .لیبي على المنشآت النفطیة باعتبارها ركیزة قوة للاقتصاد الوطني للبلدینالالاقتصادي الجزائري و 

جمات في الجزائر ولیبیا اختلفت في عدید المعطیات المیداینة الحساسـة، في مقابل ذلك فإنّ هذه اله

حیث أنّ لیبیـا خـلال هـذه الهجمـات كانـت تعـاني مـن الفشـل الأمنـي والفـراغ المیـداني الـذي خلفتـه الفوضـى 

والــذي اســتغلته الملیشــیات فــي تعزیــز مقــدراتها مــن القــوة الطاقویــة یقابلــه أن الهجــوم علــى حقــل  2011بعــد 

فادة هذه الجماعة الإرهابیة من تاز في الجزائر تزامن مع حالة الاستقرار الذي تعرفه الجزائر باستثناء اسالغ

بعــد الســلاح اللیبــي، مــن ذلــك فــإنّ الجماعــات الإرهابیــة فــي الجزائــر فشــلت فــي الســیطرة علــى حقــل الغــاز 

لتنظیمــات الإرهابیـة والمیلیشــیات لالجزائریـة یقابلــه سـیطرة فعلیـة  القـوات المســلحةمــن طـرف  الأمنـيالتـدخل 

ر بدرجة كبیرة على الاقتصاد اللیبي طیلة الفترة في لیبیا على قدر كبیر من الحقول النفطیة، الأمر الذي أثّ 

إلـى غایـة الآن قابلــه تـأثر نسـبي للمعادلـة النفطیـة الجزائریــة جـراء الهجـوم علـى قاعــدة  2010عقبـت أالتـي 

  .  الحیاة الجزائریة

فــإنّ الجماعــات الإرهابیــة اســتغلت الأوضــاع الأمنیــة فــي الجزائــر ولیبیــا فــي ظــل مــا عاشــته مـن ذلــك 

ه حالات البحث من طرف الجماعات الإرهابیة علـى حواضـن تمالي بعد التدخل الفرنسي المباشر وما أفرز 

ادر تهدید جیوسیاسیة لعملیاتها، حیث أكدت هذه الجماعات على أنّها لا زالت تمثِّل الخطر الأول من مص

                                                           
) الرابــعالعــدد () المجلــد الســادس( التنظــیم والعمــل، ،»تحــدیات الواقــع ورهانــات المســتقبل: قطــاع الغــاز الجزائــري«، أوكیــل رابــح، عصــماني مختــار 1
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م على الأجهزة الأمنیة إعادة النظر في الاستراتجیات المتخذة في الصحراء الأمن الوطني للبلدین، مما یحتِّ 

رق مات الجغرافیـة لهـذه المنـاطق بتوظیـف فِـومناطق تواجد المنشآت النفطیة خاصة في ظل استغلال المقوِّ 

ار صــــعوبة المســــالك الصــــحراویة التــــي صــــة مــــن العســــكریین أبنــــاء الصــــحراء، علــــى اعتبــــعســــكریة متخصِّ 

تســــتدعي فــــي غالــــب الأحیــــان عــــدم اســــتخدام المركبــــات العســــكریة نظــــرا للطبیعــــة الطوبوغرافیــــة للصــــحراء 

  .الجزائریة واللیبیة

م على الأجهزة الأمنیة الحكومیة بمختلف تشكیلاتها خاصة العسكریة منها توظیف مقاربة ما قد یحتِّ 

ختراقات الإرهابیة عبر الحدود، خاصة وأنّ هذه الشبكات الإرهابیة اسـتفادت میدانیة قادرة على صد كل الا

، والـــذي عكســـه الهجـــوم علـــى 2013مـــن الســـلاح اللیبـــي نتیجـــة الوضـــع المتـــأزم الـــذي عاشـــته لیبیـــا ســـنة 

المنشــآت النفطیــة اللیبیــة فــي الســدرة ورأس لانــوف وقاعــدة الحیــاة تیقنتــورین بــالجزائر مــا أســفر علــى ضــرب 

صــاد الــوطني بصــورة نســبیة لارتكــازه علــى المحروقــات مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى مــا تمثِّلــه المنشــآت الاقت

، الأمـــر الـــذي یؤكـــد مـــن خـــلال قویـــة فـــي معـــادلات الاقتصـــاد الـــوطنيطا-النفطیـــة مـــن أهمیـــة إســـتراتیجیة

ر منشـآت مـا أثـّج الغاز بهـذه الرت بصفة مباشرة على إنتاالإحصائیات أعلاه أنّ هذه الهجمات الإرهابیة أثّ 

ا علــى المعادلــة الاقتصــادیة فــي مجــال إنتــاج الــنفط بعدیــد تشــكیلاته، وبصــفة أقــل الهجــوم الصــاروخي ســلب

بـارزة  صـریحة، وهـي نمـاذج 2016الغازي بعین صالح الجزائریـة فـي مـارس  خرشبةالذي تعرض له حقل 

  .لمدى تأثر التنمیة الاقتصادیة بمعادلات التهدیدات الأمنیة

لهـذه  ستهداف الجماعات الإرهابیة للمنشآت النفطیة سواء في الجزائر أو لیبیا یؤكد علـى أنَّ وعلیه فا

التهدیــدات اللاتماثلیــة عدیــد الأهــداف والتــي ركــزت علــى تحقیقهــا، یرتكــز الهــدف الأول فــي اعتبــار الــنفط 

مـن منطلـق أنّـه عامـل غیـر مباشـرة أو  لفواعل للسیطرة علیـه بصـفة مباشـرةتسعى كل ا احیوی اطاقوی اممقوِّ 

ن الجزائـري واللیبـي یعتمـدان یمـن أنّ الاقتصـاد قوة لتعزیز مقدرات الفواعـل، فـي حـین ینطلـق الهـدف الثـاني

فــإنّ اســتهداف المنشــآت الطاقویــة یــؤثّر بدرجــة ریــع أو عائــدات المحروقــات ومــن ذلــك بدرجــة كبیــرة علــى ال

ز بالإحصـائیات المسـجلة فیمـا یخـص هـدف تعـزِّ مباشرة في إضـعاف الاقتصـاد الـوطني، خاصـة وأنّ هـذا ال

  .انتاج النفط
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   خلاصة الفصل

سیاسیة مغاربیة قابلة لقیاس درجة تأثیر التهدیدات الأمنیـة علـى التنمیـة  وحدات الجزائر ولیبیامثّلت 

بتنـــامي كـــل أشـــكال التهدیـــدات الأمنیـــة، بـــدءا الجزائریـــة واللیبیـــة الاقتصـــادیة، حیـــث تمیـــزت البیئـــة الأمنیـــة 

كتراكمــات مراحــل ســابقة والتــي  الــدولتانباســتفادة الجماعــات الإرهابیــة مــن الأزمــات التنمویــة التــي عرفتهــا 

شبكات الجریمة المنظمة من شساعة  ةمرورا باستفاداستغلتها هذه الجماعات بتبنیها لخیار العنف المسلح، 

 هامسـاراتل جیوسیاسي إقلیمي متأزم مستفیدة من ذلك بالمعطیـات الجغرافیـة فـي الحدود وانفتاحها على مجا

 بلــديولیبیــا باعتبارهمــا عبــر الجزائــر /علــى/، وصــولا إلــى نشــاط شــبكات الهجــرة غیــر الشــرعیة مــنالمكانیــة

ة یما تشهده ظاهرة الهجـرة غیـر الشـرع منبع مع يعبور للمهاجرین غیر الشرعیین من الدول الإفریقیة وبلد

مصـــب وهـــذا مـــن خـــلال اســـتقرار المهـــاجرین غیـــر الشـــرعیین فـــي  يوبلـــدواللیبیـــة عبـــر الشـــواطئ الجزائریـــة 

  .لأمنیة ضرورة التعاطي مع هذه التهدیداتام على الأجهزة ، مما حتّ البلدین

مـس رآهـا الباحـث كفیلـة بـأن تلا يتـرات التنمیـة الاقتصـادیة والالتطـرق لـه فـي سـیاق مؤشِّـ وفق ما تمّ 

مـع تنـامي التهدیـدات الأمنیـة فـي ساسـة ذات الطبیعـة التفاعلیـة، فالنقـاط الح دیـالواقع الأمني فإنّـه لـوحظ عد

والـذي  البنـى الاقتصـادیة شـدة العنـف الـذي مـسّ ت بالارتفـاع نتیجـة لأالجزائر ولیبیا فإنّ معدلات البطالة بـد

مـــا مثّلتـــه هــــذه ، یضـــاف إلـــى ذلـــك ولـّــد حالـــة مـــن النفـــور الاقتصـــادي للمؤسســـات والشـــركات الاقتصـــادیة

رتباطهـا بمـدى درجـات الأمـن نظـرا لاالتهدیدات من عوامل طاردة لكل أشكال السیاحة خاصة الدولیة منهـا 

بفعل الأبعاد الإقلیمیة  نیالانتاج المحلي للدولت إجمالي الذي أثّر بدرجة كبیرة على معدلاتالأمر المتوفّرة، 

علـى كافـة العملیـات الاقتصـادیة غیـر مباشـرة /بصـورة مباشـرةوالمـؤثِّرة  هـذه التهدیـدات اتخذتهاوالدولیة التي 

  .التي یرتكز علیها الاقتصاد الجزائري واللیبي

غیــاب الاســتقرار الأمنــي خــلال المراحـــل /بمــدى تــوفرتــأثر العملیــات الاســتثماریة ذلــك یضــاف إلــى 

منـة، مـع ضـرورة تعزیـز وحمایـة الآ الأمنیـةالبیئـة الأمنیة مـن منطلـق ارتكـاز الاسـتثمار علـى ضـرورة تـوفر 

ر بدرجــة الحــدود الوطنیــة مــن خــلال تنمیــة المنــاطق الحدودیــة بمــا یكفــل تحقیــق أمنهــا الحــدودي والــذي یــؤثِّ 

ــأثر بــالهجوم مــن  2013 ســنة انتــاج الغــاز هعرفــمــا  والأدق مــن ذلــكعلــى الاقتصــاد الــوطني،  حقیقیــة الت

تیقنتــورین والــذي أكــد مــرة أخــرى علــى ضــرورة حمایــة المنشــآت النفطیــة الإرهــابي الــذي تعرضــت لــه محطــة 

  .على الریع البترولي كلیةً  انیعتمد ناریعی نااقتصادواللیبي الجزائري  ینالاقتصاد خاصة وأنّ 
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 ریأثتـــطبیعـــة كیفیـــة و تحلیـــل فـــي ثنایـــا هـــذه الدراســـة والتـــي هـــدفت إلـــى  التعمـــقمحاولـــة  مـــن خـــلال

ـــى التنمیـــة الاقتصـــادیة فـــي  ـــدات الأمنیـــة عل ـــة والتـــي المنطقـــة التهدی بالبحـــث یرة تعتبـــر قضـــیة جـــدالمغاربی

ا حوت عدید الجزئیـات المحوریـة فـي سـیاق المجـالین الأمنـي والاقتصـادي المغـاربي، والاهتمام خاصة وأنّه

الدرجـة المعتبـرة التـي تتـأثر لصـت إلـى فـإنّ هـذه الدراسـة خ تم الانطلاق منهتووفقا لاختبار الفرضیة التي 

 بالغـةً بها العملیات الاقتصادیة في خضم التنمیة بالواقع الأمنـي الـذي تتأسـس وتُمـارس فیـه هـذه العملیـات، 

اني الأمنـي والاقتصـادي كفیلة بأن تكون ملامسة للواقع المیـد یمكن القول أنّهاالنتائج التي  جُملة منل بذلك

  .المغاربي

ــه یلاحــظ أن حــالتي الدراســة مــا تــم التطــرق إلیــه  فــي ســیاق كــل قــابلتین لتطبیــق ) الجزائــر ولیبیــا(فإنّ

  :وفق ما یلي منظورات علاقة الأمن بالتنمیة

وفـق للمنظـور الأول فإنّـه یمكـن القـول أنّ التهدیـدات الأمنیـة وحالـة الانفـلات الأمنـي فـي الجزائـر  - 

مــن منطلــق أنّ أزمــات  ،مــات التنمویــة التــي عرفتهــاالأز  تنامــت بفعــل 2011ولیبیــا بعــد خــلال التســعینیات 

 .لدت بروز عدید التهدیدات الأمنیةالتنمیة ودرجة التعاطي العنیف معها و 

العملیـات الاقتصـادیة تضـررت بشـكل كبیـر نتیجـة  أما من ناحیة المنظور الثـاني فإّنـه یلاحـظ أنّ  - 

 .التي ساهمت بصورة كبیرة في تعزیز التخلف الاقتصادي الأمنیةضاع و تردي الأ

الأمـن والتنمیـة فـي المنطقـة المغاربیـة وبـالأخص الجزائـر  ق المنظـور الثـاني مـن أنّ لـفي حین یط - 

ولیبیــا تــتحكم فیــه درجــات التفاعــل ومقــدار التعــاطي الأمنــي مــع الأزمــات التنمویــة والتعــاطي التنمــوي مــع 

  .التهدیدات الأمنیة

علــــى علائقیــــة الأمــــن بعــــدد مــــن  جــــة تــــأثیر التهدیــــدات الأمنیــــة علــــى التنمیــــة الاقتصــــادیةدر أكــــدت 

التخصصــــات أو الحقــــول النظریــــة والمیدانیــــة مــــع إســــقاط هــــذه العلائقیــــة علــــى المنطقــــة المغاربیــــة كإطــــار 

جیوسیاســي للدراســة، حیــث حــاول الباحــث فــي ســیاق هــذا البحــث التركیــز علــى المنظــور المیــداني بتوظیــف 

أدنــى قــدر مــن أو  د المقاربــات والتــي أكــدت بــدورها علــى التــأثر الواضــح للعملیــات الاقتصــادیة بــأعلىعدیــ

  :خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة، حیث البیئة الأمنیة

ـــة  -  ـــین الأمـــن والتنمی ـــت ملامســـة طبیعـــة العلاقـــة ب ـــق الدراســـات التـــي حاول مـــن وجـــود ثـــلاث تنطل

منظـورات كمــا تـم الإشــارة إلیهــا سـابقا، إلا أنّ المنظــور الـذي یكــاد یكــون الغالـب فــي هـذه التحلــیلات أو أنّــه 
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یحظى في هذه الدراسة بدرجة تأثیر عالیـة هـو المنظـور القاضـي بـأنّ الأمـن متغیـر مسـتقل وأيّ حركـة فیـه 

یؤكد ضـرورةً علـى الارتبـاط الكبیـر والتفاعـل المتكامـل تؤثر على التنمیة باعتبارها متغیر تابع، إلا أنّ ذلك 

 . بین الأمن والتنمیة في سیاق المنظور الثالث من هذه العلاقة

جغرافي ترتكز علیه الوحدات السیاسیة في قیاس -تعتبر البیئة الأمنیة مجالا حیویا ذا طابع أمني - 

أنّ  یة بهــــا، الأمــــر الــــذي أبــــان عــــنقتصــــادطبیعــــة وشــــدة اقتصــــادیاتها ومــــدى ملائمــــة وتــــأثر العملیــــات الا

لــوطني بمــا یكفــل لهــا حمایــة للمعطیــات الأمنیــة للبیئــة المغاربیــة الأهمیــة القصــوى فــي مجــال تحقیــق أمنهــا ا

  .ها الوطني من كل أشكال التهدیدات الأمنیةاقتصاد

بقـدر مـا المعطیات الجیوسیاسیة التي تتمیز بها المنطقة المغاربیة في أن أوجدتها في بیئة  مثّلت - 

ـــــزت بعوامـــــل القـــــوة  مـــــوارد الطاقـــــة، شســـــاعة الحـــــدود، الإطـــــلال علـــــى المســـــطحات المائیـــــة، والتنـــــوع (تمیَّ

، حیـث اسـتغلت الفواعـل المهـدِّدة ةبقدر مـا مثّلـت عوامـل جـذب لكـل أشـكال التهدیـدات الأمنیـ) الطوبوغرافي

وعلیـه تحقیق مصـالحها الذاتیـة،  للأمن الوطني للدول المغاربیة هذه المعطیات كعوامل إغراء للوصول إلى

فقد لعبت هذه المعطیات الدور البـارز فـي الواقـع الأمنـي حیـث أثـّرت بدرجـة كبیـرة علـى التصـورات الأمنیـة 

مات الجیوسیاسیة في  هذه الوحدات للوحدات السیاسیة، من خلال ارتكاز بنـاء تصـوراتها الأمنیـة على المقوِّ

 .لمواجهة كل أشكال التهدیدات الأمنیة

مــع مــا عرفتــه المنظومــة الأمنیــة المغاربیــة مــن تنــامي عدیــد التهدیــدات فــإنّ ذلــك أدى بــدوره إلــى  - 

تصدع العملیات الاقتصادیة ذات التماس المباشر مع الواقع الأمني، خاصة وأنّ أي فعل أو رد فعل أمني 

 .یؤثر بالضرورة على التموجات الاقتصادیة للعملیات

 انتتمتعــ اا أصــبحتمــبحــري فإنّه-علــى واقــع جیوسیاســي إقلیمــي بــريولیبیــا نظــرا لانفتــاح الجزائــر  - 

نشــاطا مكثفــا لتهریــب مــع دول الجــوار بعوامــل جــذب لكــل أشــكال الجریمــة المنظمــة، حیــث عرفــت الحــدود 

أنّ والأخطــــر مــــن ذلــــك التــــي اســــتغلت الثغــــرات الحدودیــــة لتعزیــــز نشــــاطاتها، المــــواد الغذائیــــة والمخــــدرات 

والـذي مثـّل رهانـا أمنیـا  وانتشـاره علـى أوسـع نطـاق الإرهابیة استفادت من تهریـب السـلاح اللیبـيالجماعات 

 .للأمن والاقتصاد الوطني

 لإفـــرازاتأدى تصـــاعد الأزمـــات الاقتصـــادیة التـــي یعـــاني منهـــا الأفـــراد فـــي الجزائـــر ولیبیـــا نتیجـــة  - 

خل تُلبي متطلباتهم الحیاتیـة، وهـو مـا تراكمات اقتصادیة إلى سعي العدید من الأفراد للبحث عن مصادر د

مثَّـــل فرصـــة حقیقیـــة اســـتغلتها شـــبكات الجریمـــة المنظمـــة فـــي تعبئتهـــا البشـــریة ممـــا أثــّـر بدرجـــة كبیـــرة علـــى 

 .العوائد المالیة التي تحصل علیها شبكات التهریب في عملیاتها من خلالالاقتصاد الوطني خاصة 
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لــدول نتیجــة دخــول الأجانــب إلــى أراضــیها بطــرق تعتبــر الرســوم الجمركیــة التــي تحصــل علیهــا ا - 

نظامیة أبرز مداخیل الدولة فـي الجزائـر ولیبیـا، إلا أنّـه باسـتفحال شـبكات الهجـرة غیـر الشـرعیة فـإنّ الدولـة 

قـــد تخســـر هـــذه العوائــــد المالیـــة نتیجـــة هــــذا الاســـتغلال غیـــر الشـــرعي للمجــــالات الحدودیـــة والـــدخول إلــــى 

 .أراضیها

شــبكات الهجــرة غیــر الشــرعیة التــي أوجــدت لنفســها إنّ تــراكم الأزمــات التنمویــة ســاهم فــي تغذیــة  - 

مكانــا محوریــا لــدى الشــباب، الأمــر الــذي ولّــد تنــامي تهدیــد لا یقــل خطــورة عــن بــاقي التهدیــدات، فــي ظــل 

 .والمنبع والعبور الاستقرارثلاثیة دولة 

ل أساسي للاقتصاد الوطني الجزائري فإنّ مسـارات على اعتبار محوریة الاستثمار الأجنبي كمموِّ  - 

العملیــات الاســتثماریة تــأثّرت بصــورة كبیــرة بــدرجات الأمــن المتــوفرة، حیــث خلصــت إلــى صــدق فرضــیة أنّــه 

كلّما تمّ تحقیـق قـدر كبیـر مـن الاسـتقرار الأمنـي كلّمـا أدى ذلـك إلـى تعزیـز وتشـجیع العملیـات الاسـتثماریة، 

 .حامیا لهذه العملیات سواء من الجانب المیداني وحتى النظريباعتبار الأمن مرافقا و 

معطیـــات المغاربیـــة اســـتغلت شـــبكات الجریمـــة المنظمـــة فـــي نشـــاطاتها الإجرامیـــة بـــدول المنطقـــة  - 

لال المعطـى المكــاني شســاعة الحـدود لتوسـیع نشـاطاتها الإجرامیــة باسـتغوبـالأخص المنطقـة الجیوسیاسـیة، 

غاربیة خاصة تلك التي تتمتع بمساحة صـحراء شاسـعة، وهـو الأمـر الـذي مسالك الدول الموصعوبة بعض 

أبانت عنه الإحصائیات المسجلة في دول المنطقة، في ظل الحمایة التي وفرتها الجماعات الإرهابیـة لهـذه 

 .الجماعات في إطار التحالف

ودول عبور  استقرارفي إطار نشاط شبكات الهجرة غیر الشرعیة مثّلت دول المنطقة ثلاثیة دول  - 

لـت بـؤر ودول منبع، حیث عرفت نشاطا مكثفا للمهاجرین غیر الشرعیین من عدید الدول الإفریقیـة التـي مثّ 

توتر بحثـا عـن الأمـن والاسـتقرار، وفـي نفـس الوقـت دول عبـور لهـذه الشـبكات نحـو الـدول الأوروبیـة ودول 

وروبــا، وبالتــالي فقــد اســتغلت هــذه الشــبكات منبــع فــي تنــامي الهجــرة غیــر الشــرعیة لســكان المنطقــة نحــو أ

 الأوضاع الأمنیة التي تعیشها المنطقة في نشاطاتها مهدِّدة بذلك الأمن الـوطني المغـاربي مـن عدیـد أبعـاده

 .الشاملة

ول المنطقــة تبنــي سیاســات أمنیــة أكثــر ملامســة للواقــع الأمنــي والاقتصــادي الــذي دوعلیــه یبقــى أمــام 

لـــى حمایـــة إة فـــي ظـــل تعزیـــز مضـــامین تحقیـــق الأمـــن الاقتصـــادي الســـاعي تعرفـــه دول المنطقـــة، خاصـــ

وجــب علــى الــدول المغاربیــة  ات الأمنیــة، حیــث یــرى الباحــث أنّــهالاقتصــاد الــوطني مــن كــل أشــكال التهدیــد

  :یمكن حصرها في اعلیة والتيتبني نظم أكثر ف
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ل له مهمة التنسـیق والتعـاون تفعیل التعاون الإقلیمي في إطار إحیاء الاتحاد المغاربي والذي توك - 

 .لمجابهة التهدیدات الأمنیة

تطـــویر وإصـــلاح المنظومـــة الأمنیـــة میـــدانیا وتعزیـــز مقـــدرات الأجهـــزة الأمنیـــة مـــن ناحیـــة العتـــاد  - 

 .المادي والبشري والتقني خاصة الوحدات المكلفة بحمایة التراب الوطني من كل أشكال التهدیدات الأمنیة

ا أصــبحت منفــذا اســتراتیجیا لكــل أشــكال التهدیــدات اعتبــار أنّهــللحــدود الوطنیــة ب الحمایــة الفعلیــة - 

 .الأمنیة، مع تعزیز التعاون الإقلیمي خاصة في شقه الحدودي

التعــاطي الفعلــي مــع الأزمــات الإقلیمیــة بمــا یكفــل تحقیــق الاســتقرار الأمنــي والــذي یــنعكس بــدوره  - 

 .على الواقع المیداني المغاربي

مـل علـى یة في مجال تعزیـز التنمیـة الاقتصـادیة والـذي یععن محدِّدات أكثر فاعل رورة البحثض - 

هم فـــي تعزیـــز الاقتصـــاد الـــوطني داخلیـــا یـــة العملیـــات الاقتصـــادیة، بمـــا یســـكســـب أطـــر جدیـــدة لزیـــادة فاعل

 .وخارجیا

أكثــر تشــجیعا مــع مــا تعرفــه المنظومــة الاقتصــادیة العالمیــة أصــبح لزامــا تبنــي أشــكال اقتصــادیة  - 

مات التي تتمتع بها دول المنطقة وإسهاما  .في دعم الاقتصاد الوطني، وهذا بتوظیف كل المقوِّ

الحاضــن الاســتراتیجي لكــل العملیــات التنمویــة وهــذا بتوظیــف كــل  اهــباعتبار البیئــة الأمنیــة  تعزیــز - 

  .الأطر الأمنیة للمساهمة في بناء بیئة قادرة على كسب رهان نجاح العملیات التنمویة الاقتصادیة



  

  

المصادر�قــــائمة�

  المراجــــعو 
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  اللغة العربیةب: أولا

  :الوثائق الرسمیة

الموافـق  1386جمـادى الأول عـام  17مـؤرخ فـي  284-66أمـر رقـم « .الجمهوریة الجزالئریة الدیمقراطیة الشعبیة .1

جمـادى الثانیـة  1السبت ، السنة الثالثة، 80العدد  :الجریدة الرسمیة .»یتضمن قانون الاستثمارات 1966سبتمبر سنة  15

  .1966سبتمبر سنة  17الموافق  1386عام 

یتضـــمن نشـــر المیثـــاق  1976یولیـــو ســـنة  5الموافـــق  1396رجـــب عـــام  7مـــؤرخ فـــي  57-76أمـــر رقـــم « .-- .2

  .1976یولیو سنة  30الموافق  1396شعبان عام  3الجمعة ، 13السنة ، 61العدد  :الجریدة الرسمیة .»الوطني

یتعلـق بتأســیس  1982غشـت ســنة  28الموافـق  1402ذي القعـدة عــام  12مــؤرخ فـي  13-82قـانون رقـم « .-- .3

 1402ذي القعـــدة عـــام  12الثلاثـــاء ، 19الســـنة ، 35العـــدد  :الجریـــدة الرســـمیة .»الشـــركات المختلطـــة الاقتصـــاد وســـیرها

  .1982غشت سنة  28الموافق 

یتعلـق بنشـر  1989فبرایـر سـنة  28الموافـق  1409رجـب عـام  22مؤرخ فـي  18-89مرسوم رئاسي رقم « .-- .4

فـي الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة  1989فبرایر سـنة  23نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 

 .1989الموافق أول مارس سنة  1409رجب عام  23الأربعاء ، 26السنة ، التاسعالعدد  :الجریدة الرسمیة .»الشعبیة

یتضـمن النتـائج الرسـمیة  1991دیسمبر سـنة  30الموافق  1412جمادى الثانیة عام  23إعلان مؤرخ في « .-- .5

السـبت ، 29السـنة ، الأولالعـدد  :الجریـدة الرسـمیة .»الـدور الأول– 1991دیسـمبر سـنة  26للانتخابات التشـریعیة بتـاریخ 

 .1992ینایر سنة  4الموافق  1412جمادى الثانیة عام  28

یتضمن  1992ینایر سنة  4الموافق  1412جمادى الثانیة عام  28مؤرخ في  01-92مرسوم رئاسي رقم « .-- .6

ینـایر  8الموافـق  1412رجـب عـام  3الأربعـاء ، 29السـنة ، الثـانيالعدد  :الجریدة الرسمیة .»حل المجلس الشعبي الوطني

  .1992سنة 

 .»یتضـمن إقامـة مجلـس أعلـى للدولـة 1992ینایر سنة  14الموافق  1412رجب عام  9إعلان مؤرخ في « .-- .7

  .1992ینایر سنة  15الموافق  1412رجب عام  10الأربعاء ، 29السنة ، الثالثالعدد  :الجریدة الرسمیة

یتضـمن إعـلان  1992فبرایـر سـنة  9الموافق  1412شعبان عام  5مؤرخ في  44-92مرسوم رئاسي رقم « .-- .8

  .1992فبرایر سنة  9الموافق  1412شعبان عام  5الأحد ، 29السنة ، العاشرالعدد  :الجریدة الرسمیة .»حالة الطوارئ

یتضمن حل  1992أبریل سنة  11الموافق  1412شوال عام  8مؤرخ في  141-92مرسوم تنفیذي رقم « .--- .9

ــدة الرســمیة .»مجــالس شــعبیة ولائیــة أبریــل ســنة  12الموافــق  1412شــوال عــام  9الأربعــاء ، 29الســنة ، 27العــدد  :الجری

1992.  

، یتعلــق 1992ســبتمبر  30الموافــق  1413ربیــع الثــاني عــام  3مــؤرخ فــي  03-92مرســوم تشــریعي رقــم « .-- .10

الموافــق أول  1413ربیــع الثــاني عــام  4الخمــیس ، 29الســنة ، 70العــدد  :الجریــدة الرســمیة .»بمكافحــة التخریــب والإرهــاب

  .1992أكتوبر 

یتضــمن  1993ینــایر ســنة  6الموافــق  1413شــعبان عــام  14مــؤرخ فــي   02-93مرســوم تشــریعي رقــم « .-- .11

فبرایر سنة  7 الموافق 1413شعبان عام  15الأحد ، 30السنة ، الثامنالعدد  :الجریدة الرسمیة .»تمدید مدة حالة الطوارئ

1993. 
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، یحـدد قواعـد 1994دیسـمبر سـنة  20الموافـق  1415رجب عـام  16مؤرخ  457-94مرسوم رئاسي رقم « .-- .12

 24الأربعــاء ، 31الســنة ، 86العــدد  :الجریــدة الرســمیة .»تنظــیم البحــث عــن الطــائرات التــي هــي ي خطــر وســیره وإنقاذهــا

  .1994دیسمبر سنة  28الموافق  1415رجب عام 

، یعــدل ویــتمم الأمــر رقــم 1995فبرایــر  25الموافــق  1415رمضــان عــام  25مــؤرخ فــي  11-95أمـر رقــم « .-- .13

الأربعاء ، 32السنة ، 11العدد  :الجریدة الرسمیة .»والمتضمن قانون العقوبات 1966یونیو سنة  8المؤرخ في  66-156

  .1995الموافق أول مارس سنة  1415رمضان عام  29

یتعلـــق  1996دیســـمبر ســـنة  7الموافـــق  1417رجـــب عـــام  26مـــؤرخ فـــي  438-96مرســـوم رئاســـي رقـــم « .-- .14

فـي الجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة  1996نـوفمبر سـنة  28بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

دیســـمبر ســـنة  8الموافـــق  1417عـــام  رجـــب 27الأحـــد ، 33الســـنة ، 76العـــدد  :الجریـــدة الرســـمیة .»الدیمقراطیـــة الشـــعبیة

1996.  

یتعلـق بتطـویر  2001غشـت سـنة  22الموافـق  1422جمادى الثانیـة عـام  3مؤرخ في  03 -01أمر رقم « .-- .15

غشـــت ســـنة  22الموافـــق  1422جمـــادى الثانیـــة عـــام  3الأربعـــاء ، 38الســـنة ، 47العـــدد  :الجریـــدة الرســـمیة .»الاســـتثمار

2001. 

یتعلـق بالوقایـة  2004دیسـمبر سـنة  25الموافـق  1425ذي القعدة عـام  13مؤرخ في  18-04قانون رقم « .-- .16

، 41السـنة ، 83العـدد  :الجریدة الرسـمیة .»من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بهـا

  .2004دیسمبر سنة  26الموافق لـ  1425ذي القعدة عام  14الأحد 

ـــق 2008یونیـــو ســـنة  25الموافـــق  1429جمـــادى الثانیـــة عـــام  21مـــؤرخ فـــي  11-08 قـــانون رقـــم« .-- .17 ، یتعل

ــنقلهم فیــه  28الأربعــاء ، 45الســنة ، 36العــدد  :الجریــدة الرســمیة .»بشــروط دخــول الأجانــب إلــى الجزائــر وإقــامتهم بهــا وت

 .2008یولیو سنة  2الموافق  1429جمادى الثانیة عام 

، یعـدل ویــتمم الأمــر 2009فبرایـر ســنة  25الموافــق  1430صـفر عــام  29فــي مـؤرخ  01-09قـانون رقــم « .-- .18

الجریـــدة  .»والمتضـــمن قـــانون العقوبـــات 1966یونیـــو ســـنة  8الموافـــق  1386صـــفر عـــام  18المـــؤرخ فـــي  156-66رقـــم 

  .2009مارس سنة  8الموافق  1430ربیع الأول عام  11الأحد ، 46السنة ، 15العدد  :الرسمیة

، یعدل ویتمم الأمر رقم 2014فبرایر  4الموافق  1435ربیع الثاني عام  04مؤرخ في  01-14رقم قانون « .-- .19

 :الجریدة الرسـمیة .»والمتضمن قانون العقوبات 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-156

  .2014فبرایر سنة  16الموافق  1435ربیع الثاني عام  16الأحد ، 51السنة ، السابعالعدد 

ـــم « .-- .20 ، 2015ســـبتمبر ســـنة  16الموافـــق  1436ذي الحجـــة عـــام  2مـــؤرخ فـــي  247-15مرســـوم رئاســـي رق

ذي الحجـة  6الأحـد ، 52السـنة ، 50العدد  :الجریدة الرسمیة .»یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

  .2015سبتمبر سنة  20 الموافق 1436عام 

یتعلــــق بترقیـــــة  2016غشــــت ســــنة  3الموافــــق  1437شــــوال عــــام  29مــــؤرخ فــــي  09 -16رقــــم قــــانون « .-- .21
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. السیاســیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة والثقافیــةالخلفیــات : الأزمــة الجزائریــة .وآخــرون] محــرر[ســلیمان  ،ریاشــي .45

 .1999 ، 2.ط مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت

: ، تعریـبما یجب أن تعرفه عن تاریخ تونس من عصور مـا قبـل التـاریخ إلـى الاسـتقلال .شریف محمد، الهـادي .46

  .1993 ،3.ط دار سراس لللنشر،: تونس. محمد الشاوش ومحمد عجینة

  .ن.س.د ،1.ط ،مكتب المغرب العربي: القاهرة. هذه تونستامر الحبیب،  .47

ــة .میلــود ،غربــي .48 ــة والتحــدیات الوطنی ــرات الإقلیمی ــي إطــار المتغیِّ ــة ف ــزاع الصــحراء الغربی ــر مــن ن ــف الجزائ . موق

  .2011مؤسسة كنوز الحكمة، : الجزائر

دار الحامـد : عمـان .الإرهـاب إلـى هندسـة الأمـنالجزائـر والتهدیـدات الأمنیـة الجدیـدة مـن مكافحـة  .بوحنیـة ،قوي .49

  .2017 للنشر والتوزیع،

  .2009دار الرابة للنشر والتوزیع، : عمان .الأمن الوطني وإدارة الأزمات .نواف ،قطیش .50

مكتبة الوفـاء : الإسكندریة. الإرهاب ما بین التطرف الدیني والتوجهات الإقلیمیة والدولیة .أحمد عبد العظیم ،خلیل .51

 .2019ونیة، القان

  :الدوریات

 :التنظـیم والعمـل .»تحـدیات الواقـع ورهانـات المسـتقبل: قطـاع الغـاز الجزائـري« .مختـار ،عصـماني و رابـح ،أوكیل .1

 .2017 معسكر، دیسمبر-سطمبولي مصطفى جامعة ،الرابعالعدد ، المجلد السادس

دراســة وصــفیة  -الصــحافة الجزائریــة الخاصــةالمعالجــة الإعلامیــة للأحــداث الإرهابیــة مــن خــلال « .حســینة ،أقــراد .2

العــدد ، المجلــد الخــامس :الحكمــة للدراســات الإعلامیــة والاتصــالیة .»تحلیلیــة للهجــوم الإرهــابي علــى قاعــدة الــنفط تیقنتــورین

  .2017جوان  الجزائر،-والتوزیع للنشر الحكمة كنوز مؤسسة، العاشر

الحــــدود الذكیــــة : التهدیــــدات الأمنیــــة الجدیــــدة العــــابرة للحــــدود اســــتخدام التكنولوجیــــا للحمایــــة مــــن« .أحمــــد ،إیــــدابیر .3

  .2020سبتمبر  تمنراست،-اخاموك اق موسى الحاج العقال امین ، جامعةالرابعالعدد ، 12المجلد  :آفاق علمیة .»نموذجا

العـدد ، الثاني المجلد: تحولات .»المشاركة السیاسیة في لیبیا بین الاستعداد والواقع« .محمد الهادي صالح ،الأسود .4

 .2019ینایر  ورقلة،-مرباح قاصدي ، جامعةالأول
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، العــدد الســادس :سیاســات عربیــة .»الــدرب الطویــل نحــو التوافــق: المشــهد السیاســي فــي تــونس« .أنــور ،الجمعــاوي .5

  .2014حاث ودراسة السیاسات، ینایر المركز العربي للأب: الدوحة

الدولــة الریعیــة والاقتصـاد الریعــي بــین إشـكالیة المفهــوم وتنــوع « .عبــد الــرزاق عزیـز،  ، محسـنســعد محمــود ،الكـواز .6

  .2018ماي  العراق،-الأهلیة نوروز ، جامعةالعدد الثاني، المجلد السابع :المجلة الأكادیمیة لجامعة نوروز .»الخصائص

المجلـد   :الإنسانیةالآداب والعلوم  .»قضیة الصحراء الغربیة وانعكاساتها على الإتحاد المغـاربي« .مومن ،العمري .7

  .2011جانفي  قسنطینة،-القادر عبد الأمیر الإسلامیة العلوم جامعة، 12العدد ، السادس

الإشـكالیات ـ المسـتجدات ـــ السـیناریوهات : موقف الأمم المتحـدة مـن الصـحراء الغربیـة«. محمد عبد الحفیظ ،الشیخ .8

  .2019مارس ، ألمانیا-العربي الدیمقراطي المركز، 14العدد ، المجلد الثالث: العلوم السیاسیة والقانون .»المحتملة

المجلـــد : السیاســـة العالمیـــة .»التـــداعیات الإقلیمیــة للتـــدخل الأجنبــي فـــي لیبیــا« .أمــال ،بلحمیتـــي و ســارة ،بوحــادة .9

  .2021مارس ، بومرداس-بوقرة امحمد جامعة، العدد الثالث، الرابع

المجلــد  :علــوم الانســان والمجتمــع.»مــن القصــور إلــى التبعیــة: المــدني فــي الجزائــرالمجتمــع « .أحــلام ،بولكعیبــات .10

 .2020أكتوبر  بسكرة،-خیضر محمد ، جامعةالعدد الرابع، التاسع

 .»2015-1986تحـدیات الاقتصـاد الجزائـري أمـام صـدمات تقلبـات أسـعار الـنفط بـین أزمـة «. عبـد القـادر ،بحیح .11

مــارس میلــة، -بوالصــوف الحفــیظ عبــد الجــامعي ، المركــزالعــدد الأول، المجلــد  الثــاني: JFBEاقتصــادیات المــال والأعمــال 

2018.  

دراســة -محــددات وآثــار: ، تــونس والمغــربثمار الأجنبــي المباشــر فــي الجزائــرالاســت« .عبــود ،زرقــین نــورة و ،بیــري .12

جــوان  البــواقي، أم-المهیــدي بــن العربــي ، جامعــةالعــدد الأول :العلــوم الإنســانیة .»مقارنــة باســتخدام نمــاذج المعــادلات الآنیــة

2014.  

التنمیـــة  .»بـــین الأمیـــة الإلكترونیـــة وإشـــكالیة التطبیـــق: تجربـــة الإدارة الالكترونیـــة فـــي الجزائـــر« .مولـــود ،بلقاســـمي .13

  .2018سبتمبر  المسیلة،-بوضیاف محمد ، جامعةالعدد الثاني، المجلد الثاني: والاقتصاد التطبیقي

المعطى القبلي بین الدور الإیجابي والسلبي في بناء الدولة اللیبیة لفترة مـا بعـد سـقوط نظـام « .نور الهدى ،بن بتقة .14

  .2017أوت ، جامعة الجزائر، العدد السابع، المجلد الثاني: دراسات حول الجزائر والعالم .»القذافي

مجلة كلیة السیاسة . »2019 -2001عرض وتحلیل البرامج التنمویة في الجزائر خلال الفترة «.هدى ،بن محمد .15

  .2020جانفي مصر، -، جامعة بني سویفالعدد الخامس: والاقتصاد

المجلــة الجزائریــة للعلــوم  .»1991دســتور : التجربــة الدســتوریة الثالثــة فــي موریتانیــا«. ســیدي محمــد ،بــن ســید أب .16

  .1999 مارسالجزائر، -خدة بن یوسف بن ، جامعةالعدد الأول، 36المجلد : القانونیة والسیاسیة

، 40المجلــد : المجلــة الجزائریــة للعلــوم القانونیــة والسیاســیة .»التطــور الدســتوري والسیاســي فــي موریتانیــا« .-،- .17

  .2003دیسمبر الجزائر، -خدة بن یوسف بن ، جامعةالعدد الرابع

آفــاق لعلــم  .»الأســباب والتــدابیر: واقــع الهجــرة غیــر الشــرعیة فــي الجزائــر« .ذهبیــة ،أوموســى فــارس و ،بــن صــغیر .18

  .2015دیسمبر البلیدة، -، جامعة لونیسي عليالعدد الثاني، المجلد الخامس: الاجتماع

المجلـد : قـانون العمـل والتشـغیل .»الهجرة غیر الشرعیة مأزق أمني فـي البحـر الأبـیض المتوسـط« .حبیبة ،وشلبق .19

  .2017جوان  مستغانم،-بادیس إبن عبد الحمید جامعة، الثانيالعدد  الثاني،

، الرابـع المجلـد: المجلـة التاریخیـة الجزائریـة .»الاسـتعمار الفرنسـي فـي موریتانیـا« .سـعدي عبـد الزهـرة ،جبیر علي .20

 .2020دیسمبر المسیلة، -، جامعة محمد بوضیافالعدد الثاني
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علــى مالیزیــا  ARDLدراســة قیاســیة باســتخدام منهجیــة  -محــددات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر« .نســیمة ،جلــولي .21

-عشور زیان الأول، جامعةالعدد المجلد السادس، : المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادیة .»2015-1980خلال الفترة 

  .2017دیسمبر  الجلفة،

: الاقتصـاد والإحصـاء التطبیقـي .»الاقتصاد الجزائري في إطار برنامج الاستقرار والتعـدیل الهیكلـي« .سهیلة ،دحو .22

  ).009جوان  الجزائر،-التطبیقي والاقتصاد للإحصاء العلیا الوطنیة ، المدرسةالعدد الأول، المجلد السادس

قــراءة فــي مخططــات التنمیــة المغربیــة : الإصــلاح الاقتصــادي مــن خــلال اســتراتیجیة دعــم النمــو« .زكریــاء ،دمــدوم .23

الـــوادي، -لخضـــر حمـــة الشـــهید جامعـــة، العـــدد الثالـــث، المجلـــد التاســـع: الدراســـات الاقتصـــادیة والمالیـــة .»2000-2012

  .2016دیسمبر 

 البحـوث السیاسـیة .»تجارة السلاح أنموذجا: الإنعكاسات الأمنیة للأزمة اللیبیة على دول الجوار« .حنان ،دریسي .24

 .2017الجلفة، جوان -جامعة زیان عاشور، الأولالعدد ، السادسالمجلد : والإداریة

بــین الإدارة الأحادیــة والصــیغ التعاونیــة : مســار تــأمین الحــدود الجزائریــة« .عیــدون ،الحامــدي و نــور الــدین ، دخــان .25

  .2016جانفي  ورقلة،-مرباح قاصدي ، جامعة14العدد ، المجلد الثامن: دفاتر السیاسة والقانون .»الإقلیمیة

العـدد المجلـد الثـامن، : العلـوم القانونیـة والسیاسـیة .»الفساد في تونس خلال فتـرة حكـم بـن علـي« .منى ،هرموش .26

  .2017جانفي الوادي، -لخضر حمة الشهید الأول، جامعة

نمــوذج : تجربــة التنمیــة فــي موریتانیــا بــین تواضــع الإنجــازات وتــراكم الــدیون الخارجیــة«. محمــد محمــود ،ولــد محمــد .27

البلدیــة، -معـة لونیسـي علـي، جاالعـدد الخــامس، المجلـد السـادس: الأبحـاث الاقتصــادیة. »مرحلـة تطبیـق بـرامج محاربـة الفقــر

  .2011دیسمبر 

العـــدد ، المجلـــد الســـابع: المجلـــة الجزائریـــة للاقتصـــاد والإدارة .»الزراعـــة فـــي موریتانیـــا« .محمـــد یســـلم ،ســـكان ولـــد .28

  .2016أفریل  معسكر،-سطمبولي مصطفى جامعة ،الثاني

نظــم : ومراقبــة الحــدود مــن مــدخليمركــز ثقــل التوجــه العســكري الجزائــري « .نســیم ،بلهــول و ســلیمان ،ولــد خســال .29

ــانون .»المعلومــات الجغرافیــة وبحــوث العملیــات ــاتر السیاســة والق -مربــاح قاصــدي جامعــة، 16العــدد ، المجلــد التاســع: دف

  .2017جانفي  ورقلة،

تــأثیر التجــارة غیــر الشــرعیة للســلاح علــى تــأزیم الوضـــع : تســمیم الربیــع اللیبــي« .آمــال ،بلغــالمو  صــالح ، زیــاني .30

-لخضـر الحـاج الأول، جامعـةالعـدد المجلـد الخـامس، : المجلة الجزائریـة للأمـن والتنمیـة .»قة الحل السیاسي في لیبیاوإعا

  .2016جانفي  باتنة،

ـــوم السیاســـیة  .»فوضـــى الســـلاح فـــي لیبیـــا وانتشـــارها نحـــو دول الســـاحل« .فاطمـــة ،زمـــام .31 ـــة الجزائریـــة للعل المجل

  .2018، دیسمبر 3، جامعة الجزائرالثانيالعدد ، التاسعالمجلد : والعلاقات الدولیة

المجلـــة النقدیـــة للقـــانون والعلـــوم  .»قضـــیة الصـــحراء الغربیـــة حـــق ثابـــت یبحـــث عـــن التفعیـــل « .وردیـــة ،حـــدوش .32

  .2014جوان ، وزو تیزي-معمري مولود جامعة، العدد الأول، المجلد التاسع: السیاسیة

المجلـة الجزائریـة  .»م2002في السیاسة التركیة تجاه الأقلیة الكردیة بعـد  جدلیة الأمن والتنمیة«. سمیة ،حوادسي .33

  .2021جویلیة  باتنة،-لخضر الحاج ، جامعةالثالثالعدد ، المجلد العاشر: للأمن والتنمیة

المجلد : المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة .»التحدیات الأمنیة المعیقة لبناء الدولة في لیبیا« .فریدة ،حموم .34

  .2019دیسمبر ، وزو تیزي-معمري مولود جامعة، العدد الثاني، 14

، الأولالعــدد ، 30المجلــد : 1حولیــات جامعــة الجزائــر .»غیــر الشــرعیة الإفریقیــة إشــكالیات الهجــرة« .زهــرة ،كــواش .35

  .2016دیسمبر الجزائر، -جامعة بن یوسف بن خدة
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أرصــــاد للدراســــات  .»القــــانوني للاســــتثمار فــــي الجزائــــرالأمــــن «. ســــیدي محمــــد ،مكــــاوي و نــــور الهــــدى ،كــــریمش .36

  .2020جوان  سكیكدة،-1955 أوت 20 ، جامعةالأولالعدد ، المجلد الثالث: الاقتصادیة والإداریة

: المجلـة السیاســیة والدولیــة، »معوقـات التنمیــة الاقتصـادیة فـي لیبیــا بعـد سـقوط القــذافي«. اكـرم عزیـز، فوزیــة خـد .37

  .2016دیسمبر العراق، -، الجامعة المستنصریة34-33العدد 

المجلـــد : الحـــوار المتوســـطي .»مـــدخل الدیمقراطیـــة التوافقیـــة لتحقیـــق الاســـتقرار السیاســـي فـــي لیبیـــا« .محمـــد ،لبـــوخ .38

  .2019جوان سیدي بلعباس، -، جامعة جیلالي لیابسالعدد الثاني، العاشر

الهیئـة : مصـر، 36العـدد : آفـاق إفریقیـة. »2012منـذ مـارس الأزمـة السیاسـیة فـي مـالي « .كانتي ،مادي إبراهیم .39

  .العامة الاستعلامات

. »بـین الثابـت الدسـتوري والمتغیـر السیاسـي.. 1991دستور موریتانیا لسنة « .محمد الأمین محمد عبد االله ،مبارك .40

 .2018دیسمبر  بریكة،-الحواسالجامعي سي  ، المركزالعدد الثاني، المجلد الأول: الدراسات القانونیة والاقتصادیة

: آفـاق علمیـة .»2014-2001تقییم المخططات الخماسي للتنمیة في الجزائر« .صبیحة ،بخوش و محمد ،نایلي .41

  .2020جانفي  تمنراست،-اخاموك اق موسى الحاج العقال امین ، جامعةالعدد الأول، 12المجلد 

 جامعــة ،العــدد الأول، المجلــد التاســع: الاجتماعیــة والإنســانیةالعلــوم  .»جدلیــة الأمــن والتنمیــة« .مبــروك ،ســاحلي .42

  .2016جوان تبسة، -التبسي العربي

المجلـد : العلـوم الإنسـانیة.»دراسـة حالـة الأزمـة السـوریة: العلاقة بین الأمن والتنمیة فـي ول الربیـع العربـي« .-،- .43

  .2019دیسمبر  قسنطینة،-منتوري الإخوة ، جامعةالعدد الثاني، 30

 إفریقیـا ، جامعـةالعدد الثاني: دراسات أفریقیة .»ظاهرة الاستعمار في إفریقیا والعالم العربي«. سید سلیمان، حسین .44

  .1986أبریل  الخرطوم،-العالمیة

، 12المجلـد : متـون. »1978-1960تحـدیات الدولـة فـي المجـال الموریتـاني « .ولد أحمد ولـد الشـیخ ،سیدیا باب .45

 .2020جوان  سعیدة،-مولاي طاهر ، جامعةالعدد الأول

: الحقــوق والعلــوم السیاســیة .»أثــر قضــیة الصــحراء الغربیــة علــى مســار التكامــل المغــاربي« .مباركــة ،ســلیماني .46

  .2014أكتوبر خنشلة، -، جامعة عباس لغرورالعدد الثاني،المجلد الأول

المجلـد : الابتكار والتسـویق. »دور التسویق السیاحي في دعم السیاحة التونسـیة« .عباس ،فرحات و وسیلة ،سعود .47

  .2017جانفي سیدي بلعباس، -، جامعة جیلالي الیابسالعدد الأول، الأول

 .»2020رؤیـة وآفـاق : دراسـة تحلیلیـة لواقـع وآفـاق القطـاع السـیاحي فـي المغـرب« .عبل ،بلبقرة و  حنان ،سعیدي .48

  .2020جوان الأغواط، -، المركز الجامعي آفلوالعدد الثالث، المجلد الثالث: البحوث القانونیة والاقتصادیة

التـــأثیر الإقلیمـــي : تـــدخل حلـــف شـــمال الأطلســـي فـــي الأزمـــة اللیبیـــة« .أمینـــة ،بوبصـــلة و أمینـــة ،ســـریر عبـــد االله .49

  .2021مارس ، بومرداس-بوقرة امحمد جامعة ،العدد الثالث، المجلد الرابع: السیاسة العالمیة .»والدولي

 .»اتجـاه لترشـید الحكـم أم محـض تكیـف دیمقراطـي: القطاع الأمني في المنطقـة المغاربیـةإصلاح « .جمیلة ،علاق .50

  .2017دیسمبر  الجلفة،-عشور زیان ، جامعةالعدد الثاني، المجلد السادس: البحوث السیاسیة والإداریة

مات تنمیة المنـاطق الحدودیـة فـي الجزائـر « .نصر الدین ،قارة عشیرة و فاطمة ،فوقة .51 كمـدخل للحـد مـن انتشـار مقوِّ

دیســمبر  أهــراس، ســوق-مســاعدیة الشــریف محمــد جامعــة الثــانيالعــدد ، 58المجلــد : الاقتصــاد والقــانون .»عــدوى الأزمــات

2018.  

ــوم السیاســیة .»التحــدیات الأمنیــة فــي لیبیــا مــا بعــد القــذافي« .مباركــة ،ســلیماني و عمــر ،فرحــاتي .52 : الحقــوق والعل

  .2016جانفي خنشلة، -، جامعة عباس لغرورالعدد الأول، المجلد الثالث
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في ظل  2011دور النخبة اللیبیة في استكمال مشروع بناء الدولة بعد حراك « .عبد العزیز ،لزهر و لداخ ،صولي .53

 ملیانــة، خمــیس -بونعامــة الجیلالــي جامعــة ،العــدد الثــاني، المجلــد الســادس: صــوت القــانون .»تحــدیات الخصوصــیة القبلیــة

  .2019نوفمبر 

ــوم القانونیــة والسیاســیة .»تحــدیات إصــلاح القطــاع الأمنــي فــي تــونس: مــا بعــد الانتقــال« .فــایزة ،صــحراوي .54 : العل

  .2019سبتمبر الوادي، -لخضر حمة الشهید ، جامعةالعدد الثاني، المجلد العاشر

ــوم  .»مســألة اســتقلال طــوارق مــالي وتداعیاتــه علــى أمــن الجزائــر« .عبــد االله ،راقــدي .55 : الاجتماعیــة والانســانیةالعل

  .2014دیسمبر باتنة، -، جامعة الحاج لخضر31العدد ، 15المجلد 

، »المنطقـة المغاربیـة جدلیـة الأمـن والاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـي« .میلود ،ولد الصدیق و عبد الرحیم ،رحموني .56

دیســمبر الجزائــر، -خــدة بــن یوســف بــن جامعــة، الخــامسالعــدد ، 57المجلــد : السیاســیةالمجلــة الجزائریــة للعلــوم القانونیــة و 

2020.  

بحــث فــي الجغرافیــة : مشــكلة الصــحراء الغربیــة وانعكاســها علــى مســتقبل الأمــن القــومي العربــي«. جاســم ،شــعلان .57

  .2011 العراق،-جامعة بابل ،العدد الرابع، 19المجلد : مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة .»السیاسیة

وإسـهامها فـي تسـویة النـزاع فـي شـمال  ECOWASالجماعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیـا « .عبد الحلیم ،غازلي .58

ـــة للدراســـات السیاســـیة .»م2012مـــالي  ـــة الجزائری ـــد الثالـــث: المجل ـــاني، المجل ـــة المدرســـة ،العـــدد الث ـــوم العلیـــا الوطنی  للعل

  .2016دیسمبر ، الجزائر-السیاسیة

المجلـة  .»تداعیات تصـاعد الأزمـة اللیبیـة علـى الأمـن الإقلیمـي والأمـن الجزائـري« .ابراهیم ،قلواز و محمد ،غربي .59

  .2014جویلیة  باتنة،-لخضر الحاج ، جامعةالثانيالعدد ، الرابعالمجلد : الجزائریة للأمن والتنمیة
العـدد ، المجلـد السـادس: دفاتر السیاسـة والقـانون .»التدخل العسكري في مالي ومدى شرعیته« .مبروك ،غضبان .60

  .2014جوان  ورقلة،-مرباح قاصدي ، جامعة11

 .»معضــلة الهجــرة الســریة فــي منطقــة الســاحل الإفریقــي والصــحراء الكبــرى وارتــداداتها الإقلیمیــة« .شــاكر ،ظریــف .61

  .2016جوان الوادي، -لخضر حمة الشهید ، جامعةالثاني العددالمجلد السابع، : العلوم القانونیة والسیاسیة

فــي مواجهــة الفقــر، البطالــة  2014-2001المخططــات الخماســیة التنمویــة فــي الجزائــر « .طــارق وآخــرون ،قنــدوز .62

  .2017جانفي  وهران،-أحمد بن محمد ، جامعةالعدد السابع، المجلد السادس: دراسات إنسانیة واجتماعیة .»والتضخم

، المجلـد السـادس: المعیـار .»الجزائـر التفاوضـيأزمة الأزواد مالي بین التدخل الأجنبي ومسار « .إلیاس ،قسایسیة .63

  .2015دیسمبر تیسمسیلت، -، جامعة أحمد بین یحي الونشریسيالعدد الثاني

المجلــة  .»دراســة فــي التجربــة الجزائریــة: إصــلاح القطــاع الأمنــي« .ســمرة ،بوســطیلة و محمــد عبــد الــرحیم ،خــلاف .64

  .2016جانفي  باتنة،-لخضر الحاج ، جامعةالأولالعدد ، المجلد الخامس: الجزائریة للأمن والتنمیة

: دراســات دولیــة .»دراســة فــي الإصــلاح السیاســي: التجربــة الدیمقراطیــة فــي موریتانیــا« .جاســم ،خیــري عبــد الــرزاق .65

 .2010، جامعة بغداد، 43العدد 

، 607العــدد : الجــیشمجلــة  .»مكافحــة الإرهــاب والجریمــة المنظمــة« .الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیةالجمهوریــة  .66

  .الجزائر-وزارة الدفاع الوطنيب مؤسسة المنشورات العسكریة، 2014فیفري 

مؤسســة المنشــورات ، 2014مـارس ، 608العــدد : مجلــة الجـیش .»مكافحـة الإرهــاب والجریمـة المنظمــة« .---- .67

 .الجزائر-وزارة الدفاع الوطنيب العسكریة

وزارة بـ مؤسسـة المنشـورات العسـكریة، 2014أفریـل  ،609العـدد : مجلة الجیش .»...مكافحة الإرهاب «. ---- .68

  .الجزائر-الدفاع الوطني
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، 610العــدد : مجلــة الجــیش. »، مكافحــة الجریمــة بكــل أنواعهــا2014حصــیلة الثلاثــي الأول مــن ســنة «. ---- .69

  .الجزائر-وزارة الدفاع الوطنيب مؤسسة المنشورات العسكریة، 2014ماي 

وزارة بــ مؤسســة المنشــورات العســكریة، 2014أوت ، 613العــدد : مجلــة الجــیش .»...مكافحــة الإرهــاب«. ---- .70

  .الجزائر-الدفاع الوطني

مؤسسـة المنشـورات ، 2014سـبتمبر ، 614العـدد : مجلة الجـیش. »مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمـة«. ---- .71

  .الجزائر-وزارة الدفاع الوطنيب العسكریة

العــدد : مجلــة الجــیش. »المنفــذة مــن طــرف وحــدات الجــیش الــوطني الشــعبيعملیــات مكافحــة الإرهــاب «. ---- .72

  .الجزائر-وزارة الدفاع الوطنيب مؤسسة المنشورات العسكریة، 2014أكتوبر ، 615

مؤسسـة ، 2014نـوفمبر ، 616العـدد  :مجلـة الجـیش. »واسـترجاع سـلاحهما) 2(القضاء على إرهـابیین«. ---- .73

  .الجزائر-الدفاع الوطنيوزارة ب المنشورات العسكریة

مؤسسـة المنشـورات ، 2014دیسـمبر ، 617العـدد : مجلة الجیش. »مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمـة«. ---- .74

  .الجزائر-وزارة الدفاع الوطنيب العسكریة

مؤسسـة المنشـورات ، 2015جـانفي ، 618لعـدد ا: مجلـة الجـیش. »مكافحة الإرهـاب والجریمـة المنظمـة«. ---- .75

  .الجزائر-وزارة الدفاع الوطنيب العسكریة

جـانفي ، 630العـدد : مجلـة الجـیش. »، نتـائج معتبـرة وغیـر مسـبوقة2015الحصیلة العملیاتیة السـنویة «. ---- .76

  .الجزائر-وزارة الدفاع الوطنيب مؤسسة المنشورات العسكریة، 2016

دیســمبر ، 641العــدد : الجــیشمجلــة . »2016مكافحــة الإرهــاب والجریمــة المنظمــة، حصــیلة عملیــات «. ---- .77

  .الجزائر-وزارة الدفاع الوطنيب مؤسسة المنشورات العسكریة، 2016

وزارة بـ مؤسسـة المنشـورات العسـكریة، 2017جـانفي ، 642العـدد : مجلة الجـیش. »وحدات في المیـدان«. ---- .78

  .الجزائر-الدفاع الوطني

، 654العـــدد : مجلـــة الجـــیش. »مكافحـــة الإرهـــاب، نتـــائج بـــاهرة فـــي إطـــار 2017الحصـــیلة العملیاتیـــة «. ---- .79

  .الجزائر-وزارة الدفاع الوطنيب مؤسسة المنشورات العسكریة، 2018جانفي 

جانفي ، 666العدد : مجلة الجیش. »، نتائج معتبرة في مكافحة الإرهاب2018حصیلة العملیات لسنة «. ---- .80

  .الجزائر-وزارة الدفاع الوطنيب مؤسسة المنشورات العسكریة، 2019

جــانفي ، 678العــدد : مجلــة الجــیش. »2019مكافحــة الإرهــاب والجریمــة المنظمــة، الحصــیلة الســنویة «. ---- .81

  .الجزائر-وزارة الدفاع الوطنيب مؤسسة المنشورات العسكریة، 2020

ــــة الجــــیش. »محاربــــة الهجــــرة غیــــر الشــــرعیة«. ---- .82 مؤسســــة المنشــــورات ، 2021جــــانفي ، 690العــــدد  :مجل

  .الجزائر-وزارة الدفاع الوطنيب العسكریة

  :التقاریر

سلسـلة تقـاریر التـدفقات . UNICRIالجمهوریّة الإیطالیّة، معهد الأمم المتحدة الأقـالیمي لبحـوث الجریمـة والعدالـة  .1

 .2021. التدفقات المالیة غیر المشروعة واسترداد الأصول في دولة لیبیا -المالیة غیر المشروعة واسترداد الأصول
الإســــتراتیجیة الوطنیــــة للحمایــــة  تقریــــر . وزارة الشــــؤون الاقتصــــادیة والتنمیــــةالجمهوریــــة الإســــلامیة الموریتانیــــة،  .2

  .2013یونیو . عنصر أساسي للإنصاف ومكافحة الفقر –الاجتماعیة في موریتانیا 
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ـ  2030-2016والرفـاه المشـترك الإسـتراتیجیة الوطنیـة للنمـو المتسـارع  تقریـر .الاقتصـاد والمالیـةوزارة ، --- .3

 .2016. التوجهات الإستراتیجیة وخطة العمل: المجلد الثاني
  .2013الفصل الأول . 69رقم تقریر . الدیوان الوطني للإحصائیات، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .4

الســیاحة الصــناعة التقلیدیــة حصــیلة نشــاطات قطــاع . الســیاحة الصــناعة التقلیدیــة والعمــل العــائلي ، وزارة---- .5

 .2021الجزائر، . 2021والعمل العائلي خلال السداسي الأول لسنة 

تقریـر الدراسـة الأولیـة لمشـروع الحـوار . اللجنـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة لغربـي آسیاــ الإسـكوا الجمهوریة اللبنانیة، .6

 .2020. الجزء الثاني-الاجتماعي والاقتصادي اللیبي

 .2015. 2015تقریر النداء العالمي  .السویسریة، المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئینالجمهوریة  .7

تقریر حـول انتهاكـات حقـوق الإنسـان ضـد المهـاجرین فـي . ، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان-- .8

 .2016دیسمبر . لیبیا
 .2003جویلیة . تقریر مهمة تحقیق دولیة .حقوق الإنسانالفیدرالیة العالمیة لرابطات الجمهوریة الفرنسیة،  .9

  .ENACT. 2018ع تقریر التقییم الإستراتیجي لمشرو  .الأمانة العامة للإنتربول ،-- .10
 .2007جویلیة . 2011-2007المخطط الحادي عشر للتنمیة  تقریر. الجمهوریة التونسیة، وزارة الفلاحة .11
المحتـوى : المجلـد الأول -2020 -2016مخطـط التنمیـة  تقریـر .الاستثمار، وزارة الاقتصاد والمالیة ودعم -- .12

 .2016. الجملي
خبـراء الصـندوق فـي إطـار  تقریـر .صندوق النقد الـدولي بالشـراكة مـع الحكومـة اللیبیـةالولایات المتحدة الأمریكیة،  .13

 .2007مایو . 2006مشاورات المادة الرابعة لعام 
لمحــة حــول التجــریم المتنــامي : تقریــر عكــس التیــار الصــاعد .RANDالولایــات المتحــدة الأمریكیــة، مؤسســة رانــد  .14

 .2017. منتدى التبصر المتوسطي -منظور تحلیلي -لمنطقة البحر الأبیض المتوسط
المتحـدة الإنمـائي بالتعـاون مـع مؤسسـة محمـد بـن راشـد  الأمـمالمكتب الإقلیمي للدول العربیـة التـابع لبرنـامج ، --- .15

 .2019نوفمبر . 2019تقریر مؤشر المعرفة العالمي  .آل مكتوم للمعرفة

 .2020دیسمبر . 2020تقریر مؤشر المعرفة العالمي  .---، --- .16
الأزمة  -13د العد-ACTتقریر فریق الأزمات العربي . المملكة الأردنیة الهاشمیة، مركز دراسات الشرق الأوسـط .17

 .2017مارس . اللیبیة إلى أین؟

 .2005غشت . تقریر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریةالمملكة المغربیة،  .18

طریـق ممهـدة بالنوایـا : تقریر مكافحة الإرهـاب فـي تـونس .مركز الكواكبي للتحولات الدیمقراطيالمملكة المتحدة،  .19

 .2017مارس .  Saferworldصادر عن منظمة سیفرورلد ؟الحسنة
 .2018. تقریر صادر عن منظمة العفو الدولیة .، مطبوعات منظمة العفو الدولیة-- .20

ــة قطــر،  .21 ــه الداخلیــة والخارجیــةتقریــر . مركــز الجزیــرة للدراســاتدول أبریــل . الانقــلاب العســكري فــي مــالي وتبعات

2012. 

ــر . ---، -- .22 ــالي تقری ــي فــي أزمــة م ــدخل العســكري الفرنســي الإفریق ــة المتفاقمــةالت فبرایــر . والمخــاوف الأمنی

2013. 

 .2014أكتوبر . انتشار السلاح اللیبي والتعقیدات الأمنیة في إفریقیاتقریر . ---، -- .23
 .2016دیسمبر . المغرب والهجرة القادمة من إفریقیا جنوب الصحراءتقریر . ---، -- .24
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ـــر المؤشـــر . المركـــز العربـــي للأبحـــاث ودراســـة السیاســـات، -- .25 ـــي تقری ـــاط 2019/2020العرب ـــي نق ـــوبر . ف أكت

2020. 

  :الدراسات المنشورة

مــوجز ، »المغــرب یــدخل عقــده الثالــث تحــت حكــم محمــد الســادس: التقــدم والفــرص الضــائعة«. یاســمینة ،أبــو الهــور .1

  .2020مركز بروكنجز، یولیو : الدوحة. السیاسة

مركـز : الدوحة. ورقات تحلیلیة .»وآفاق التطویر التونسیة الواقع والمآلات-العلاقات اللیبیة« .أحمد علي ،الأطرش .2

  .2021الجزیرة للدراسات، مارس 

السیاســـة الأمنیـــة لتـــونس فـــي مواجهـــة فصـــائل المیلیشـــیات : اللیبیـــة المأزومـــة-الحـــدود التونســـیة« .حمـــزة ،المـــؤدب .3

  .2020لبنان، نوفمبر. مركز كارنیغي للشرق الأوسط .»اللیبیة

ـــة:  الإصـــلاح الاقتصـــادي فـــي العـــالم العربـــيتحـــدیات « .ســـفیان ،العیســـة .4 أوراق  .»نحـــو اقتصـــادیات أكثـــر إنتاجی

  .2007مركز كارنیغي للشرق الأوسط، مایو : واشنطن. سلسلة الشرق الأوسط-كارنیغي

مركـز : الدوحـة. ورقات تحلیلیة .»بین صراع الإرادات الدولیة والانقسام الداخلي: الأزمة اللیبیة« .الحسین ،العلوي .5

 .2020الجزیة للدراسات، دیسمبر 

مركـــز : الدوحـــة. دراســـات سیاســـیة .»جیوبولتیكـــا الـــدوائر المتقاطعـــة، ســـوریة فـــي عـــالم متغـــول« .جمـــال ،الشـــوفي .6

  .2018ن للدراسات المعاصرة، أبریل حرمو 

تطورات حساسـة فـي : أزمة الصحراء الغربیة«. ولد الأمیر ،سیدي أحمد و تقیة ،الحواس و محمد المختار ،الخلیل .7

  .2020ز الجزیرة للدراسات، نوفمبر مرك: الدوحة. ورقات تحلیلیة .»ظل مواقف متباینة

ــا للدراســات الإســتراتیجیة .»إبعــاد شــبح الإرهــاب عــن موریتانیــا«. أنــوار ،بــوخرص .8 جامعــة : واشــنطن. مركــز أفریقی

  .2020الدفاع الوطني، یونیو 

: بــاریس. مبــادرة الإصــلاح العربــي .»إصــلاح الاقتصــاد قبــل فــوات الأوان: تحــدي تــونس المقبــل«. اســحاق ،دیــوان .9

  .2019سبتمبر 

. مركـــز الجزیـــرة للدراســـات»الواقـــع والمـــآلات وآفـــاق التطـــویر: التونســـیة-العلاقـــات اللیبیـــة«. عبـــد النـــور ،بـــن عنتـــر .10

 .2021مارس : الدوحة

المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة : الدوحـة. تقـدیر موقـف .»أزمة مالي والتـدخل الخـارجي«. وحدة تحلیل السیاسات .11

  .2013السیاسات، فبرایر 

المركـز : الدوحـة. تقیـیم حالـة .»أزمـة الكركـرات وسـیناریوهات مسـتقبل قضـیة الصـحراء« .وحدة الدراسات السیاسیة .12

  .2020لسیاسات، دیسمبر العربي للأبحاث ودراسة ا

 .العـدد السـادس. مركـز الدراسـات المتوسـطیة والدولیـة .»تطور الوضع فـي لیبیـا مـا بعـد القـذافي« .أمحمد ،مالكي .13

  .2011سبتمبر 

صــندوق النقــد  .»محــددات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي الــدول العربیــة« .جمــال قاســم حســن ،محمــد إســماعیل .14

  .2017یونیو . العربي

الإمـــارات العربیـــة . الدبلوماســـیةأكادیمیـــة الإمـــارات  .»محاربـــة تنظـــیم داعـــش فـــي لیبیـــا«. فـــان جنـــوجتن ،ساســـكیا .15

  .2016أبریل : المتحدة
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المعهـــد المصـــري : مصـــر. دراســـات سیاســـیة .»المفهـــوم والمؤشـــرات: عـــدم الاســـتقرار السیاســـي« .ناصـــر ،صـــالح .16

  .2019للدراسات، سبتمبر 

مركــز : الدوحــة. مــوجز السیاســة .»تــداعیات التهمــیش المركــب: التنمیــة الإقلیمیــة فــي تــونس«. العربــي ،صــدیقي .17

  .2019بروكنجر الدوحة، 

 .المدیریة العامة للأمن الوطني: الجزائر. صفحات من تاریخ الشرطة الجزائریة .عبد الكریم وآخرون ،شوقي .18

المركـز : الدوحـة. تقیـیم حالـة. »التأسیس لجمهوریة ثانیـة أم إعـادة إنتـاج النظـام السیاسـي: الجزائر« .ماهر ،قندیل .19

  .2016سات، یونیو العربي للأبحاث ودراسة السیا

  :الرسائل الجامعیة

رســالة  .2017-2011الهجــرة غیــر الشــرعیة وأثرهــا علــى الأمــن القــومي اللیبــي  .محمــد إمحمـد محمــد ،أبـو زیــد .1

 .2019-2018كلیة الآداب والعلوم، قسم العلوم السیاسیة، : جامعة الشرق الأوسط: الأردن .ماجستیر في العلوم السیاسیة

 :أطروحــة دكتــوراه فــي العلــوم الاقتصــادیة، تخصــص. مقاربــة اقتصــادیة للتهریــب فــي الجزائــر .براهیمــي ،بوطالــب .2

  .2012-2011كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، : تلمسان-جامعة أبي بكر بلقاید. اقتصاد التنمیة

ــ .3 : ، تخصــصشــهادة الماجســتیربحــث مقــدم لنیــل . تقریــر المصــیر وقضــیة الصــحراء الغربیــة .تونســي ،ن عــامرب

 .1982معهد العلوم القانونیة والإداریة، نوفمبر : جامعة الجزائر. القانون الدولي والعلاقات الدولیة

ــر .ســعاد ،بــن قفــة .4 ــین الأســري نموذجــا : المشــاركة السیاســیة فــي الجزائ ــات التقن  أطروحــة .2005 -1962آلی

العلــوم كلیـة : بسـكرة-محمـد خیضـرجامعـة  .التنمیـة علــم اجتمـاع :تخصـص، علـم الاجتمـاعدكتوراه فـي الـ مقدمـة لنیـل شـهادة

 .2012-2011، الانسانیة والاجتماعیة
-1985الإصـــلاحات الاقتصـــادیة وانعكاســـاتها علـــى قطـــاع التجـــارة الخارجیـــة فـــي موریتانیـــا  .مـــولاي ،ولـــد أب .5

ـــوم : جامعـــة الجزائـــر. رســـالة ماجســـتیر فـــي العلـــوم الاقتصـــادیة .2004 ـــة العل الاقتصـــادیة وعلـــوم التســـییر، قســـم علـــوم كلی

 .2006-2005اقتصادیة، 

فـي  مـذكرة مكملـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر .التدخل الأجنبي ودوره في إسـقاط نظـام القـذافي. علاء الـدین ،زردومي .6

كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم : بســــكرة-محمــــد خیضــــر جامعــــة. دراســــات مغاربیــــة :العلــــوم السیاســــیة والعلاقــــات الدولیــــة، تخصــــص

 .2013-2012السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، 

لمغـرب العربـي بعـد الحـرب االبعد الثقافي في السیاسة الخارجیة للإتحـاد الأوروبـي تجـاه منطقـة  .فاطمة ،حموته .7

كلیــة الحقـــوق : بســكرة-جامعــة محمــد خیضــر. دراســـات مغاربیــة :رســالة ماجســتیر فــي العلــوم السیاســیة، تخصــص .البــاردة

 .2011-2010السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، والعلوم 

 :رســالة ماجســتیر فــي العلــوم السیاســیة، تخصــص. الــدوائر الجیوسیاســیة للأمــن الــوطني الجزائــري .حســام ،حمــزة .8

  .2011-2010قسم العلوم السیاسیة، : باتنة-جامعة الحاج لخضر. علاقات دولیة

فـي العلـوم السیاسـیة،  أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه .السیاحة والتنمیة في المغرب العربي .هادیـة ،یحیاوي .9

كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، قســم العلــوم السیاســیة، : باتنــة-الحــاج لخضــرجامعــة . تنظیمــات سیاســیة وإداریــة :تخصــص

2011-2012. 
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 :الدولیـة، تخصـص رسالة ماجستیر في العلوم السیاسـیة والعلاقـات. ةالأمنیة النقدی الدراسات. آمنة ،مصطفى دلة .10

-2012قســم العلــوم السیاســیة والعلاقــات الدولیــة، : ، كلیــة العلــوم السیاســیة والإعــلام3جامعــة الجزائــر. دراســات اســتراتیجیة

2013. 

أطروحـة لنیـل . 2000-1899فرحات عباس والحبیب بورقیبة دراسة تاریخیة وفكریـة مقارنـة . عز الدین ،معزة .11

كلیــــة العلــــوم الإنســــانیة والعلــــوم : قســــنطینة-الإخــــوة منتــــوريجامعــــة . لحــــدیث والمعاصــــردرجــــة دكتــــوراه علــــوم فــــي التــــاریخ ا

 .2010-2009الاجتماعیة، 

دراســة سوســیولوجیة میدانیــة بأحــد المجتمعــات : التنمیــة والتغییــر فــي نســق القــیم الاجتمــاعي .بلقاســم ،نویصــر .12

كلیـة : قسـنطینة-الإخـوة منتـوريجامعـة . علم الاجتماع في مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة  رسالة .المحلیة بمدینة سطیف

 .2011-2010العلوم الاجتماعیة والعلوم الانسانیة، قسم علم الاجتماع، 

رســالة ماجســتیر فـي العلــوم السیاســیة والعلاقــات . التحــدیات الأمنیــة الجدیــدة فــي المغــرب العربــي .یاســین ،سـعیدي .13

  .2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة : وهران-جامعة محمد بن أحمد. الدولیة
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" ولي�يا ا��زائر ب�ن مقارنة دراسة: المغار�ية المنطقة �� �قتصادية التنمية ع�� �منية ال��ديدات أثر  " 

 :الم��ص

 �من علائقية مجال �� العلاقات أبرز  ب�ن من باعتبار�ا �قتصادية، التنمية ع�� �منية ال��ديدات وتأث�� لطبيعة تتطرق  أن الدراسة �ذه حاولت

� �من ُ�عت�� حيث المتغ��ات، ببا�� ر مُستقِل متغّ�ِ ِ
ّ
ل �قتصاد �ون  ،�قتصادية التنمية ع�� كب��ة بدرجة يؤث ِ

ّ
�ات أحد يمث  القابلة ا��ساسة المتغّ�ِ

�ات �ل فيھ تتوفر والذي للتحليل، قابلا مجالا باعتبار�ا المغار�ية المنطقة ع�� العلاقة �ذه إسقاط تمّ  عل��ا، �منية العوامل تأث�� مدى لتحليل  المتغّ�ِ

 �شدة يتأثر الذي الر�ع ع�� غال��ا �� ترتكز المغار�ية �قتصاديات وأنّ  خاصة �قتصادية، التنمية ع�� �منية ال��ديدات تأث�� طبيعة �� تتحكم ال��

 �� �منية، ال��ديدات مواج�ة �� ثباتا أك�� اقتصادية بدائل عن البحث ضرورة من يتأسس الذي �مر �من، غياب أو توفر من قدر بأد�ى أو بأع��

رات من مجموعة ع�� والتنمية �من ب�ن العلاقة درجة لقياس الباحث اعتمد الصدد �ذا ِ
ّ

 البنك عن الصادرة �حصائيات ع�� بال��ك�� و�ذا المؤش

 .مستقلة وطنية إحصاء مراكز غياب ظل �� الدو��

م ح�� ة توضيح يتِّ ت فقد وا��ة بصورة التأث�� شدَّ
َّ
 عرفت ال�� المغار�ية الدول  أبرز  باعتبار�ما ولي�يا ا��زائر ع�� التأث�� ل�ذه إسقاط الدراسة تب�

دة مسارات  ك��ديد �ر�ابية ا��ماعات بروز إ�� أدت وال�� التنمو�ة �زمات بروز مع خاصة �قتصادية، التنمية ع�� �منية ال��ديدات تأث�� من متعدِّ

ر حقيقي
َّ
صت �ر�ابية، ال��ديدات عن أ�مية تقل لا أخرى  ��دیدات بروز �� كب��ة بدرجة أث

ُ
 مختلفة مسارات عرفت العلاقة �ذه أنّ  إ�� الدراسة خل

 1990 �عد با��زائر مقارن��ا تمّ  ما إذا �س�يا استقرارا ش�دت الدول  �عض أنّ  منطلق من المتوفر، �م�� �ستقرار واقع ع�� ارتكزت المغار�ية الدول  ب�ن

 أك�� يجعل�ا بما التنمو�ة، للعمليات حقيقي دفع إعطاء ع�� قادرة فاعلية أك�� أمنية تصورات بناء ع�� ا��رص ضرورة مع ،2010 �عد ولي�يا وتو�س

 .�منية ال��ديدات مواج�ة �� للثبات قابلية

رات �قتصادية، العمليات المغار�ية، المنطقة �منية، ال��ديدات مفتاحية �لمات ِ
ّ

 .�منية التصورات �قتصادية، المؤش
« L'impact des menaces sécuritaires sur le développement économique au Maghreb : une étude 

comparative entre l'Algérie et la Libye» 

Résumé : 

Cette étude a tenté d'aborder la nature et l'impact des menaces à la sécurité sur le développement économique. car elle est parmi les 

relations les plus importantes dans le domaine de la sécurité relationnelle avec le reste des variables, où la sécurité est considérée 

comme une variable indépendante qui affecte grandement le développement économique, puisque l'économie représente l'une des 

variables sensibles capables d'analyser l'ampleur de la impact des facteurs sécuritaires sur celle-ci, cette relation a été projetée sur la 

région maghrébine comme un champ analysable, dans lequel sont disponibles toutes les variables qui contrôlent la nature de l'impact 

des menaces sécuritaires sur le développement économique, d'autant plus que les économies maghrébines sont principalement basé sur 

le loyer, qui est fortement affecté par la disponibilité ou l'absence de sécurité la plus élevée ou la plus faible, qui est basée sur la nécessité 

de rechercher des alternatives économiques plus stables face aux menaces de sécurité, à cet égard, le chercheur s'est appuyé sur mesurer 

le degré de relation entre la sécurité et le développement sur un ensemble d'indicateurs, en se concentrant sur les statistiques émises par 

la banque mondiale nk en l'absence de centres statistiques nationaux indépendants. 

Afin de clarifier clairement la gravité de l'impact, l'étude a adopté une projection de cet impact sur l'algérie et la libye, car ce sont les pays 

du maghreb les plus importants qui ont connu de multiples traces de l'impact des menaces sécuritaires sur le développement 

économique, en particulier avec le l'émergence de crises de développement qui ont conduit à l'émergence de groupes terroristes comme 

une menace réelle qui a grandement affecté l'émergence d'autres menaces non moins importantes que les menaces terroristes, l'étude a 

conclu que cette relation a connu des voies différentes entre les pays du maghreb en fonction de la réalité de la stabilité sécuritaire 

disponible, au motif que certains pays ont connu une stabilité relative si on les compare à l'algérie après 1990 et à la tunisie et à la libye 

après 2010, avec la nécessité de s'attacher à construire des perceptions sécuritaires plus efficaces capables de donner une réelle 

impulsion aux processus de développement , cela le rend plus stable face aux menaces de sécurité. 

Mots clés : menaces sécuritaires, la région du Maghreb, processus économiques, indicateurs économiques, perceptions sécuritaires. 

« The Impact of Security Threats on Economic Development in the Maghreb: A Comparative Study 

between Algeria and Libya» 

Abstract : 

This study attempted to address the nature and impact of security threats on economic development. as it is among the most prominent 

relations in the field of security relational with the rest of the variables,where security is considered an independent variable that greatly 

affects economic development,since the economy represents one of the sensitive variables capable of analyzing the extent of the impact 

of security factors on it, this relationship was projected onto the maghreb region as a field that can be analyzed,in which all the variables 

that control the nature of the impact of security threats on economic development are available, especially since the maghreb economies 

are mostly based on rent, which is strongly affected by the highest or least amount of availability or absence of security, which is based 

on the need to search for more stable economic alternatives in the face of security threats, in this regard, the researcher relied to 

measure the degree of relationship between security and development on a set of indicators, focusing on statistics issued by the world 

bank in the absence of independent national statistical centers. 



 

In order to clarify the severity of the impact clearly, the study adopted a projection of this impact on algeria and libya, as they are the 

most prominent maghreb countries that have known multiple tracks of the impact of security threats on economic development, 

especially with the emergence of development crises that led to the emergence of terrorist groups as a real threat that greatly affected the 

emergence of other threats no less important than terrorist threats, the study concluded that this relationship has known different paths 

between the maghreb countries based on the reality of the available security stability, on the grounds that some countries have witnessed 

relative stability if they are compared to algeria after 1990 and tunisia and libya after 2010, with the need to be keen on building more 

effective security perceptions capable of giving real impetus to development processes, this makes it more stable in the face of security 

threats. 

Key words security threats, the Maghreb region, economic processes, economic indicators, security perceptions. 

  
  


